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> قرادات في النظرية النسوية 


"أقبلت على ا جانب النظري وأنا يائسة؛ وأرر يد أن أفهم -لاستيعاب ماذا كان يحدث حولى 
وداخلي*- بيل هو كس 


هل أ الكتاب هو مجموعة من القراءات تم تجميعها تحت عنوان "النظرية النسوية : 
عندما تبدأ بالقراءة. ربما تكون حائرا وغير متيقن حول ماذا ستجد هناء وربما بشئ من 
التردد . وذلك بسبب كل من الجزء "النسوي" من عنوانه وجزء "النظرية»" وللأسف. فإن 
كلمة "نسوي " تستحضر في ذهن كثير من الطلبة كارهات الرجال المخيفات؛ وتتشير كلمة 
"نظرية" بالقدر المخيف ذاته إلى نصوص عويصة تماماً مكتوبة بلغة غير مألوفة . إننا على ثقة 
من أنك ستدرك بأن أي من تلك الأفكار المسبقة لا تصف بشكل ملائم التنوع في وجهات 
النظر والآراء والكتابات المتضمنة في هذه المقتطفات المختارة . 


بأبسط صورة. فإن النظرية النسوية هي مجموعة من الكتابات التي تحاول أن تتصف 
وتشرح وتحلل ظروف حياة النساء . ووفقاً ل تشارلوت بشش. فإن النظرية النسوية هي 
"طريقة لرؤية العالم' ':إنها "د توفر أساساً لفهم كل مجال من حياتنا" (بدش ' ' بوط غ810 
"5قعع:1268 . 250) “ووفقاً ل بيل هوكسء فإنها طريقة "لفهنم مسا يحدث حولنا 
وداخلنا" (هوكس "ع6 1ا2]8 /12)05ء15آ 35 /زم112". ص59) . وتقترح النظرية 
النسوية كذلك استراتيجيات لمذهب الفاعلية والعمل لتحسين الظروف التى تعيش وتعمل 

إن القضية الأساسية التي اهتمت ت بها النظرية النسوية؛ بناء على التعابير التي يفضلها 
المرء .هي عدم مساواة المرأة بالرجل أو التبعية له أو هيمنته عليها . إن جوهر ذلك كله هو 
مسألة عدم التمائل بين الجنسين اعتبار النساء والأمور المرتبطة بهن على أنهين شكل 
مختلف ومتدن وذو قيمة أقل من الرجال والأمور المرتبطة بهم #تدرسن النظريات السسوية 
وتحاول أن تشرح الأسباب والظروف التي يكون فيها الرجال أكثر نفوذا؛ ويّرى إنتاج 
الرجال وأفكارهم ونشاطاتهم على أنها ذات قيمة أكبر ووضع أعلى من تلك الخاصة 
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بالنساء . وبالنسبة لكثير من النظريات النسوية فإن هذا يعني دراسة وشرح جميع أنظمة 
البيمنة؛ سواء أكانت مبنية على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة أو العمر أو الجنسانية أو 
القومية أو بعض الاختلافات الأخرى. 

تعتمد الكيفية التي تشرح وتقترح بها نظريمة نسوية معالجة عدم التماشل بين 
المتسية مذ على الفرضيات الستي تتشكل أساس تلك النظرية . على سبيل المشمال» 
النظريات النسوية الخاصة بالتحلييل النفسي ترى أسباب عدم التماشل بين الجنسين في 
العمليات الأسرد ية والجدسية النفسانية التي تشكل العقليات الإنسائية الفردية. وتولي 
النظريات النسوية المادية مزيداً من الاهتمام للطرق الستي ترس . و مساهمة الظروف 
الاقنصادية والاجتماعية في عد المساوأة بين الجنسين. . وتقيم المنظرات الملونات في 
النظرية النسوية نظريتهم على أساس افتراض أن المرء لا يمكن أن يفهم حياة المرأة ببدون 
فهم دور العنصر/الرق في تشكيل تجربتها . كقارئ للنظرية النسوية» فإنك ستتعلم 
استخلاص الفرضيات التي تعزز كل نظرية. وفهم كيفية تأثيرها على فسرح النظرية لوضع 
المرأة والحلول المقترّحة لتحسين ظروف حياة المرأة. 

من خلال الخيارات التي اتخذناها في جمع هذه المقتطفات المختارة» نود أن نقترح عدة 
أمور حول النظرية النسوية :ولا : اليذه التظير من جل قدو من اليا في عدة حالات 
مختلفة ومن وجهات نر عديدة . ثائياً: ٠‏ للنظريات النسوية تاريخ , ولكنه ليس ذلك 
التاريخ أحادي البعد أو أحادي السبب. ثالشاً إن قراءتنا للنظرية المعاصرة تحتاج إلى أن 
تُقام على أرضية من تاريخ المناقشات والمحادثات هذا . 

على مدى تاريخها. كان تنظير النسوية نشاطاً انشغلت به كثير من النساء في 
ظروف مختلفة. لقد حاولنا أن نطرح هذا التنوع بإدراج طائفة من الكتابات, ابتداءاً من 
البيانات وحتى المقالات العلمية. من بين تلك قراءات من قبل نشطاء وباحثين وأكاديميين 
سياسيين واجتماعيين؛ ونساء فقيرات» ونساء من الطبقة العاملة ونساء موسورات. وتم 
تضمين نساء من مختلف التوجهات الجنسية والهرقية والإثنية؛ وكذلك نساء يكتبن من 
خلفيات وطنية وتقاليد دينية مختلفة. على سبيل المغال. في القسم الذي نعطي الفنترة 
الزمنية 1792 1920 . يتناول الاقتباس من كاب ماري وولستونكرافت الدفاع عن 
حقوق ا مرأة بروبرد ه17 إن كارع 181 116 0 :111710121101 : مباشرة أسطوق رة قديمة من أصل 
نافاهوي لاقتراح أن للنظرية النسوية عدة نقاط انطلاق وخطوط تطور. إن حجة 
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وولستونكرافت الإنسانية الليبرالية من أجل حقوق المرأة هي نقطة انطلاق ترد غالبا في 
تاريخ الفكر النسوي؛ ونقترح بأن محاولة استخدام أسطورة نافاهو لفهم مكان المرأة في 
الكون هي نقطة أخرى من بين ععدة نقناط انطلاق ممكنة. والكاتبات المشمولات هنا لم 
يعنون كتبهن "بالدسويّة" دائما ؛ ولم يعنونها "نظرية" دائماً . لقد أدرجناهن لأن كتاباتهن 
تُعنى بالأنشطة والأفكار التي نصفها على أنها تنظير نسوي؛ هذا يعني أنهمن يحاولن أن 
يشرحن وضع المرأة؛ أو أن يفهمن عدم التماشل بين الجنسين. أو أن يفهمن التوزيع غير 
المتكدافئ للامتياز والسلطة باستخدام الجنوسة (النوع افجتماعي) بوصفها أحد عناصر 

بالرغم من أن التفكير الذي يوافق تعريفنا للنظرية النسوية ربما وجد طريقة إلى 
المنتين معظم الثقافات والأمم. فإننا لا تحاول أن نعرض هذا النوع من السعة في أفق الستفكير 
هنا . هذا الكتاب يركز على النظرية النسوية الأمريكية التي طحت في السئوات ال200 
الماضية . وتشمل بعض الباحثيين النظريين البريطانيين والفرنسيين ومن العالم الغالث الذين 
كانوا هامين بشكل خاص لتطور النظرية النسوية في الولايات المتحدة, ولكن التاريخ الذي 
تثله هو ذلك الذي يؤسس نظرية نسوية معاصرة في الولايات المتحدة إلى حد كبير. 

من ناحينة أخرى وفي الخيارات التي قمنا بها هناء نحن لا نحاول أن نعيف: حتى 
بالنسبة للولايات المتحدة, ما تدعوه روزاليدد ديلمار "تاريخ تقدمي وتراكمي للحركة 
النسوية." بل نريد أن نقدم مجموعة من المواد التي تتيح لناء كما تقترح ديلمار أن 
نفعل؛ دراسة ديناميات الاستدامة والتغيير داخل الحركة النسوية" (ديلمار "ما هي الحركة 
النسوية؟"؛ ص 18). بكلمات أخرى؛ نود أن نشير إلى أنه تم مناقشة وبحث أفكار وقضايا 
ومواضيع معينة على مدى تاريخ الحركة النسوية والنظرية النسوية: بالرغم من أن مقاربة 
تلك القضايا تعتمد على وجهة نظر كل كاتب وعلى الموقع التاريخي والاجتماعي . على سبيل 
المثال. ستجد كتابات في كل حقبة زمنية تناقش تقسيم السلطة والعمل حسب الجنس 
بطريقة أو بأخرى. على الرغم من أن كيفية فهم تلك التفسيمات بين الجنسين يمكن أن 
تختلف . من ناحية أخرىء فإن رؤى ووجهات نظر جديدة تنشأ داخل الحركة النسوية.. 
وينجم بعضها عن حوار مع حركات فكرية واجتماعية أخرى. وبعضها عن تطور في التفكير 
داخل الحركات النسوية؛ والبعض الآخر ينجم كنتيجة لتطورات وأزمات تاريخية وسياسية 
واجتماعية . 
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محتويات الكتّاب وتنظيمه 


نعتقد أن تنظيم هذا الكتاب. مع غالبية المقتطفات, مرتبة بتسلسل زمني يتيح لك 
أفضل استكشاف لبذا التاريخ متعدد الأوجه للاستمرارية والتغيير ضمن النظرية 
النسوية. هذا التنظيم مرن بحيث أنه يمكن تداول المختارات بطرق متنوعة. وفي الوقت 
ذاتمه. يقدّم الكتاب أدوات متنوعة لصياغة المختارات وربطها مع اللغة والفكير اللصعبين 
أحياناً . واللذين ستواجهما أثناء قراءة هذه الأمثلة عن النظرية النسوية. 

المخدارات في القسم الأول تُعطيك بعض التعريفات الأوليية عن الحركة النسوية 
والنظرية النسوية. وللعمل بشكل فاعل في النظرية النسسوية؛ ستحتاج إلى إيلاء اهتمام 
شديد للغة وللمصطلحات التي تُستخدّم من قبل منظرين مختلفين, وملاحظة متى يتتشارك 
المنظرون في "مصطلحات. ومتى يعيدون تعريفها ومتى يستخدموها بطرق مختلفة جدا . 
لقد حاولنا أن نشير إلى أهمية إيلاه اهتمام شديد للكلمات والتعريفات بأن يبدأ قسمنا 
الأول بتعريفات متعددة لل"نظرية النسوية" و"الحركة النسوية" مأخوذة من قاموس النظرية 
النسوية (بو«ه 12110 )5ز:,[:«ه*1 176): وبإيجاد مجموعة مفردات 'معجمية' ستساعدك 
في ربط بعض المناقشات الأساسية في النظرية النسوية مع الكلمات والمصطلحات الرئيسة. 

تقوم "مجموعة مفردات المناقشات"" التي تلي الجزء التمهيدي للكتاب. بتعريف 10 
مناقشات تعتبر رئيسة بالنسبة للنظرية النسوية المعاصرة . معظم هذه المناقشات. وبيس 
جميعها . تظهر بطريقة ما في تنظير النسوية الذي حدث في فترات سابقة . ويحاول مفتاح 
معجم اتش أن يتعقسب كل من الاستمرارية والستغيرات في كل مسار مسن مسسارات 
المناقشة . مستخدماً مختارات من هذا الكتاب كأمثلة. وسيكون من الممكن تنظيم قراء تك 
لمعظم المادة. إن لم يكن كلها ء عن طريق اتباع المسارات المتعددة للفكر المعرّف في 
المعجم . إضافة إلى ذلك. فإن المفردات المعجمية ستجعل الكلمات والمصطلحات البامة 
المرتبطة بكل مناقشة مألوفة لديك. 

لخد هذه الأقسام الابتدائية . يتم تنظيم المقتطفات في ست فترات متسلسلة زمنيا : 


1792- 1920 ]1[ 
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[11 1963 -1920 
17 1975 -1963 
7 1985 -1975 
1/ا 1995 -1985 
1 2002 -1995 


إن حدود هذه الفترات اعتباطية إلى حد ماء ولكن تبدو لنا التواريخ بأنها شبرز. 
بلغة فضفاضة, تحولات تاريخية ومعرفية هامة في الحركات النسائية والفكر النسوي على 
مدى القرون الثلاثة الماضية. إن فهمنا لتلك التحولات موصوف بإيجاز هنا ؛ فمقدمة كل 
قسم تقدّم سياقاً تاريخياً آخر. 

يبدأ الكتاب في 1792 عندما صدر كتاب ماري وولستونكرافت. الدفاع عن حقوق 
المرة. فى إنجلترا. نبدأ عند هذه النقطة لأن كتاب وولستونكرافت, بشكل قابل للجدل, 
هو أحد النصوص الأوائل في التراث الأنحلو - أمريكي الذي يحاول علناً أن يُنظر حول مكانة 
المرأة ضمن الخطابات السياسية والاجتماعية المهيمنة الراهنة. وبالرغم من أن القضايا التي 
تُعنى بالنظرية النسوية الحديغة قد أشيرت من قبل كتّاب قدماء (على سبيل المغال؛ 
كريسستين دي بيسسان. سور جوانا. جوليان أوف نورويتش). فإندا نختار كتساب 
وولسستونكرافت كنقطة لانطلاقنا بسبب سعيه إلى تقديم تحليل شامل؛ ولأن منظرين 
ننوية حديغن اعتبروه كتايا أصلبا هاما . 

الجزء 11 من الكتاب ينتهي في 1920, السنة التي تم فيها منح النساء في الولايات 
المتحدة حق التصويت/الاقتراع . ونختار تاريخ التصويت كتقسيمنا السزمني الأول لأن 
المطالبة» بمنح المرأة الحق في التصويت في السياسة وفي مجالات أخرى. قبل تحقيقه؛ كانت 
قد هيمنت على كغير من التفكير بشأن المرأة: حتى من جانب أولك الذين شعروا أن 
التركيز على حق التصويت بوصفه القضية الرئيسية بالنسبة للمرأة كان خطأ “وضع تانياق 
حق التصويت. وهو لحظة حاسمة في النصر الديمقراطي والسياسي بالنسبة للمرأة. اهتمامات 
النظرية النسوي داخل الثقافة والخطاب الشعبيين. من ناحية أخرى .م بالضرورة بعد تلاك 
اللحظة. إعادة توجيه النقاش حول المرأة والحركة النسوية. وتبديل محورها . 

يبدأ الجزء 111 بعام 1920 وينتهي بعام 1963 تاريخ نشر كتاب الغموض النسوي 
(عنتنواتعرزالط عمام جرع ]1 ء71711). الكتاب الذي عرّفه معظم المؤرخين على أنه أنشأ الموجة 
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الغانية من الحركة النسائية الأمريكية. هذه الحقبة بين اعتماد حق التصويت وستينيات 
القرن العشرين تُرى غالبا على أنها عصر تضاؤل النشاط النسوي. والكتاب الوحيد من 
هذه الحقبة الْمدرّج عادة في مقتطفات ودورات النظرية الدسوية هو كتاب سيمون دي 
بوفوار ا جد س الثاني (دء5 :56007 7716/. من ناحية أخرى؛ فإن الكتابة والستفكير عن 
النساء قد استمرا طوال هذه الحقبة وعبر مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات؛ كما 
توضح المادة التي أدرجناها هنا . 

وعلى خلاف الجزثين 11 و11[ من هذا الكتابء فإن الأجزاء الأخيرة غير معرّفة كشيراً 
حسب أحداث تاريخية أو تواريخ نشر معينة. كما هي معرّفة حسب التحولات في 
الخطابات السائدة واهتمامات النظرية النسوية . هذه التحولات تدريجية وتتطور على سدى 
عدد من السنوات من خلال تأثير مجموعة متنوعة من النقاشات والتحديات؛ ولكنها 
تبدو لنا بأنها تؤتي ارا في التغيرات التي اشتهرت بها تقريباً في عامي 1975 و1985 . 

وتُعرّف الفترة من 1963 وحتى 1975 . التى يغطيها الجزء 177 من الكتاب؛ إلى حد 
كبير بتنظير تم كجزه من مبدأ الفاعلية في الحركة النسائية. وخلافاً لذلك؛ فإن الفترة من 
5 وحتى 1985.؛ والتى تسشمل الجزء /7. تتميز بنظرية خرجت فى الأصل وللمرة 
الأولى من قبل نساء أكاديميات مرتبطات بالميدان الجديد من دراسات المرأة . وتتمييز هذه 
الفترة الأخيرة ببناء عرف ضمن دراسات المرأة (تأسيس برامج دراسات المرأة ومراكز 
للمرأة في السرم الجامعي. ومشاريع تغيير المناهج, وتشكيل الرابطة الوطنية لدراسات 
المرأة) ؛ وتشكيل المبادئا والقواعد النسوية وإعادة الاكتشاف المتواصلة لحياة النساء 
وكتبهن وممارساتهن.؛ والجهود المبذولة لنشر هذه المجموعة الواسعة من المعرفة والنهج 
عبر فروع المعرفة. 

يأخذنا الجزء 9/1 خلال عام 1995 , العام الذي اجتمعت فيه 40.000 امر في بيجين 
وهويرو في مؤقر الأمم المتحدة العالمي الرابع للمرأة لمحاولة توضيح أجندة عالمية مشتركة 

من أجل التغيير في حياة المرأة. ويختار الجزء 7/11 نصوصاً تطرح اتجاهات رئيسة في 
النظرية النسوية منذ 1995 . ويتقصى الجزءان 7/1 و7/11 معا تطور النظرية النسوية منذ 
5 . حيث تنتقل استجابة لتحديات متعددة من الداخل, ولتغير فكري وعالمي خارج 
حدودها. ويأتي النقد الداخلي من جماعات شعرت أنها مستثناة من الحركة النسوية 
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كخطاب أكاديي . من بينهم النساء الملونات (غالباً يقصد بذلك السود أوغير البيض), 
ونسساء العالم الغالسث. والنساء الفقسيرات. ونساء الطبقة الكادحة. ونشطاء العمل 
الجماهيري. والنساء كبيرات السن. والنساء المعاقات (من ذوات الاحتياجات الخاصة) . 
وقد أتت التأثيرات الفكرينة الخارجية على البحث النسوي من حركة ما بعد الحداثة, 
والدراسات الثقافية؛ ونظرية المثليين جنسياً . ودراسات حول اللوطيين والمثليات والمخنثين 
وتغسيير الجنس. ونظرية ما بعد الاسستعمار, والدراسات العرقية؛ والعلوم البيولوجية 
والمعلوماتية» وكذلك التحولات البائلة في علاقات القوى العالمية . والترتيبات الاجتماعية, 
والتكنولوجيات الإنجابية؛ وظهور التطرف عالمياً .وفي أفضل حالاتهم. فإن المفكرات 
النسويات وأعمالبن قد استجبن بإبداعية وانفتاح وابتكار لبذه التغيرات في المشهد 

على امتداد حقب كثيرة من التاريخ الذي تقصيناه هنا ء فإن العبارتين "تفكير النساء” 
و"النظرية النسوية" كانتا تعتبّران على أنهما اجتماع للفظين متناقضين في المعنى . وبالنسبة 
للجزء الأكبر من تاريخ الثقافة الغربية, وبالتأكيد منذ وضع فيلسوف القيرن السابع عشر 
ديكارت نظرية الفصل بين العقل والجسد . فقد كانت النساء مرتبطات بالطبيعة والجسد 
وظروف الحياة الواقعية؛ في حين كان الرجال مرتبطين بالثقافة والعقل والفكر والفلسفة 
التجريدية . وخلال معظم هذه الفنترة. كان للنساء فرصة ضئيلة للوصول إلى تعليم عال 
وثقافة فكرية. ولا تمزال النساء اليوم تعانين مسن ييز في الوصول إلى موارد تعليمية 
وفكرية وثقافية. ومع ذلك. وكما تبين المختارات في هذا الكتاب بعمق؛ فقد فكرّت النساء 
بطرق شاملة ومعقدة بظروفهن الشخصية واجسادهن وحياتهن وبالمؤسسات الاجتماعية 
والسسياسية والثقافية. والإبداع والعلوم. والعدالسة والحرية. ومثل الكاتبة والناشطة 
الاجتماعية "بيل هوس". فقد وجدنا في نشاط التنظير عدة طرق ل"استيعاب ما كان يحدث 
حولهن وداخلهن" لفهمه وتغييره. 
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بولا تريكلر 

وشيري كراماراي 

بولا تريكلر الولايات المتحدة. بلا تاريخ . باحشة نسوية في الاتصالات والطب .41710 «0/ 
:ببودبم/1! واطتكتلا :71 ,ل985[) وتسور هاوع3 اكتمتصء ”1 مز معزاعور2 ودبت بوروء/1 زع اهل[ 


0 أ بدمء 71 عمملع م) محملط ,(998 [) معترعاع3 مه ,بده 0 ,كعأوماه« ع1 و«أع11:0 
(1999) 25[ ره عءأءنترو 1ن أممالن أ ندعل أمظ 


شيري كراماراي الولايات المتحدة. بلا تاريخ . باحثة نسوية في الاتصالات. 1/1277 214 :11/0716 
جراتاكم ع3 اكتمتدره 1 ورا معناعو/8 وارت نور0 1/12 1171 وال رمم ,([ 98 [) ول أوعمد 
. (1993) جرنتأكبه م5 0تره ,نروماه:/ء16 110:7ه 01ر1 ,در دم77/0 ,(1985) 


الحركة النسوية (2ا5تهأامرع"1) 
(انظر < جميع المواد القاموسية أعلاه وأدناه) 
حركة ذات تاريخ طويل. ثلاثة مواقف أساسية للحركة النسائية خلال 1400 1789 : 
(1) موقت واع في معارمية الاقتراء الذكوري وإساءة معاملة النساء ؛ والمعارضة الجدلية لكره 
النساء . (2) الاعتقاد بأن الجدسين قد يُتكوّنا ثقافياً . وليس فقط بيولوجيا ؛ والاعتقاد بأن 
النساء كن فئة اجتماعية تشكلت لتناسب الأفكار الذكورية عن جنس ناقص. (3) وجهة 
نظر تسمو على أنظمة القسيم المقبولة آنذاك عمن طريق كشف الإجحاف والتضييق 
ومعارضتهما ؛ والرغبة في مفهوم عام حقاً للإنسانية. (جوان كيلي 1982. ص ص 6 7) 
هدفها هو إعطاء كل امرأة "الفرصة لتحقيق أفضل ما تجعلها مُلكاتها الطبيعية قادرة على 
أن تحققه." (ميليسينت غاريت فاوسيت 1878. ص 357) 


هدفها : تحرير المرأة من أجل المرأة. "لسنا مضطرين لأن يكون لنا أي علاقة بالرجال 
على الإطلاق . لقد وفروا لأنفسهم رعاية ممتازة." (جيل جونستون 1973, ص 9) 

"رما تعرّف على أنها حركة تسعى إلى إعادة تنظيم العالم على أساس المساواة بين 
الجنسين (ذ كر/ أنقى) في جميع العلاقات الإنسانية ؛ إنها حركة ترفض كل تيز بين الأفراد 
على أساس الجنس. وتلغي جميع الامتيازات والأعباء الجنسسية. وتسعى جاهدة لإقامة 
اعتراف بالإنسانية المشتركة للمرأة والرجل باعتبارها أساس القائون والعُرف" (تيريزا 
بيلينغتون ‏ غريغ 1911. ص ص 694, 703) 
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".. ليس لها حتى الآن عقيدة محددة. ... [هي] الوعي الواضح للعقل عند المرأة .. 
9 أشكالبها المختلفة من التعبير ." ('المرأة الحرة" 0138/اء126 186" 1911 "أصوات 
للمرأة 17/0716:1/ 07 1/0165 . 17 تشرين الثاني/ نوفمبر. ص 103) 

هو ذلك الجزء من تقدم الحرية الدمقراطية التي تنطبق على المرأة. (بياتريس فوربس 
روبرتسون هيل 1914. ص 3) 

"وحش متعدد الرؤوس لا يمكن تدميره بضربة عدق مفردة. إنئا نتدشر وننمو بطدرق 
مبهمة بالنسبة للعقلية البرمية .' (بيغي كورنيجر 1979. 243) 

"الحركة النسوية فى جوهرها هى شكوى ضخمة . المثلية الجدسية هى الحل... إلى أن 
تصبح جميع النساء ٠‏ مثليات؛ لن يكون هناك ثورة سياسية حقيقية .لم تقم ناشطة نسوية 
في حد ذاتها بطرح حل خارج التأقلم مع الرجل." ( (جيل جونستون. 31973. ص166) 

"دمج للعناصر المفرقة ل هنا إلى الصدارة المختلفة مبنية على قاعدة جماعية للفكر - 
العمل الشعور . وتدمج الحركة النسوية جوانب العالم الذاتية والموضوعية؛ والعقلانية 
والحدسية . والروحانية والعلمية؛ والمجرد والملموسء وتعتبرها أجزاء متناغمة من وحدة 
كاملة. بدلاً من كونها معارضة لبعضها البعض" (آن كنت رش وأنيكا فيسل ماندر 
4 ص ص 14 -15) 

"تبدأ ولكن لا يمكن أن 3 تنتهى باكتشاف مسن قبل فرد لوعيها الذاتي كامرأة . إنه؛ فى 
نياية المطاف. ليس إدراكاً لأسبابها للغضب أو القرار لتفيير حياتها»بأن تعود إلى المدرسة . 
أو تتخلى عن زواج . اقرح اموي تحر الى اقواية لاف باحا ااطاتى صا 
لأبائنا. وندرك بأ لالم الذي وصفوه نايس العالم كله. الشركة المجورة تن ضفي 
أننا ندرك تهاماً عدم ملائمة 5 يد تشويهات الأيديولوجيات التي أوجدها الذ كور وأنئا نواصل 
التفكير والعمل انطلاقاً من هذا الإدراك . " (أدريين ريش 1976 ؛ 7 تقرير .ص7 1979. 
صس207) 

"منهج تحليل. وكذلك اكتشاف لمادة جديدة. إنها تطرح أسئلة جديدة. كما تخرج 
بإجابات جديدة. محور اهتمامها هو التمييز الاجتماعي بين الرجل والمرأة. وحقيقة هذا 
التمييز: ومعانيه وأسبابه وعواقبه." (جوليت ميتشل وآن أوكلي 14.1976) 

"إننا ملتزمون فعلياً بمكافحة العنصرية والاضطهاد الجنسي والجنسي الغيري والطبقي, 
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ونرتئي أن مهمتنا الخاصة هي في تطوير تحليل وممارسة متكاملين بناء على أساس حقيقة أن 
أنظمة الاضطهاد الكبرى تتشابك مع بعضها البعض . إن ترابط أنظمة الاضطهاد هذه يخلق 
ظروف حياتنا . فإنئا كنساء سودوات البشرة نرى الحركة النسوية السوداء باعتبارها 
الحركة السياسية المنطقية لمحاربة أنظمة الاضطهاد المتعددة والمتزامنة التي تواجهها جميع 
النساء الملونات." (مجموعة نهر كومباهي 1977 ؛ تقرير 154. في شيري موراغا وغلوريا 
آنزالدوا (محررتان) 1981. ص 210) 

تتحد النساء كنساء ٠‏ لتنج ' '3 قوة تضغط على المجتمع ليقبل الأنو ثة ويتكييف معها كيد 
في سماتهاء حتى لو كانت مختلفة." (ديفاكي جين 1978 ص 9) 

"أكثر حركات السود وشعوب العالم الثالث الأخرى تهديداً بشكل كامن. لأنها تجعل من 
تفحص الطريقة التي نعيش بها توكيق تافل يكنا الع وماذ دق أمرا أنانيا يشكل 
مُطلق. إنها تشكك بأكثر الفرضيات أساسية عن وجودنا. وهذه الفكرة هى أن البوية 
البيولوجية؛ أي الجنسية تحدد كل شىء , وأنها الأساس المنطقى لعلاقات السلطة؛ وكذلك 
لجميع مستويات هوية الإنسان وعمله. ١‏ (باربرا سميث 1983 000 ا ) 

"إنها نط من التحليل؛ وأسلوب تناول للحياة والسياسة وطريقة لطرح أسئلة والبحث 
عن إجابات؛ أكثر من كونها مجموعة من الاستنتاجات السياسية عن اضطهاد المرأة." 
(نانسي هارتسوك 1979 ص ص 59-58) 

"الحركة النسوية هي النظرية والممارسة السياسية لتحرير جميع النساء :النساء الملونات. 
ونساء الطبقة الكادحة؛ والنساء الفقيرات؛ والنساء ذوات الصعوبات الجسدية, والمثليات. 
والنساء الكبيرات في السن؛ وكذلك النساء البيض السويات جنسياً والموسورات اقتصاديا . 
وأي شيء أقل من هذا لا يُعتَبّر حركة نسوية؛ بل مجرد تعظيم أنثوي للنفس" (باربرا سميث 
9 ؛مقتبس من شيري موراغا وغلوريا آنزالدوا (محررتان 1981.ص 16). 

(انظر الحركة النسوية السوداء 5801711510 012 4.آ81) 


امرأة تجيب على سؤال: "كامرأة أمريكية آسيوية. هل تعتبرين نفسك نسوية؟":"يوجد حركة 
نسوية حيثما تُرى جميع مشاكل الننساء في المجتمع قد تسبب فيها الرجال. إنني لا أؤمن بذلك. 
إنني لا أؤمن بأن الرجال هم خالقو المشاكل في المجتمع . ... إنني أؤمن بأنه ينبغي على الرجال 
والنساء أن يعملوا سوياً لحل المشاكل في المجتمع ." (في أطروحة سوزي لينغ مقتبسة من قبل 
لوسي تشنغ 1984 .ص 11) 
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تعنى الحركة النسوية بأن عليك أن تقرأ الكثير لتفهم الكثير ٠‏ ولتشعر بالكثيرء 
0 " "بالنسبة لي الحركة النسوية الحقيقية تعني أن تكون ثورياً . وأن يكون 
ال » ثورياً يعني أن يسدرس ممشاكل الننساء من جميع الجوانب: ٠‏ تاريخياً واجتماعياً 
«واقتصاديا وقفتضيا ء يت ل ل و 
الإمبريالية والصهيونية والإقطاعية وعدم المساواة بين الأمم والجنسين والطبقات" (نوال 
السعدواي 1980. ص 3). 
فلسفة "مبنية على أساس الاعتراف بأئنا نعيش فى ثقافة يهيمن عليها الذكور. حيث 
تبقى المرأة غير مُعترّف بها. وحيث تُجِبّر المرأة على ممارسة أدوار الجنس التي تتطلب أن 
تكون تابعة وسلبية ومربية. إلخ . ينبغي على الرجال أيضاً أن يقبلوا أدواراً جنسية [ولكن 
هذه] ليسست معيقة كما هي أدوار المرأة الجنسسية ." ( 0 [© امل :8675/66 
0 ,[98 [ معاتولا 71 تنام [1«15). 


أإنها التزام ام ا جا الو ا 0 
الأمريكي بحيث يمكن أن يكون ا ا ع ا والتوسع 
الاقتصادي والرغبات المادية." (بيل هوكس 1981. ص ص 194 -195) 

"تعني لي الحركة نحو خلق مجتمع تكون المرأة فيه قادرة على العيش حياة حرة الإرادة 
اما . قد تبدو هذه عبارة ناعمة::.ولكن من حيث التفييرات الى نختاجها لتحقيقها : فإنها 
ثورية." (ماري مكنامارا 62خ] .ع.ص 6) 

إنها "الرغبة في الحرية والكفاح من أجلها' وهذا هو الشيء ذاته بالنسبة لكل منا- سود 
ولاتينيون وسكان أمريكا الأصليون, إلخ ."على الرغم من أن أساليبنا قد تختلف" (ديبورا 

0 عالم بأكمل أو جشطالت (نظرية التكوين الكلي "التكونية")؛ وليست مجرد 
قائمة طويلة 'لقضايا المرأة“ . وتقّم النظرية النسوية أساساً لفهم كل مجال في حياتنا ؛ 
0 عو تؤثر على العالم سيامسياً وثقافياً واقتصادياً وووا؟ 


"عنصران يشكلان نظام الحركة النسوية : سياسي وأيد يولوجي. ومواجهة استراتيجية 


2 قراءات في النظرية النسوية 


مع نظام التصنيف على أساس الجنس ‏ بالتسلسل البرمي على أساس الجنس والتمييز عالى 
اساس الجنس ‏ ومعيار واحد لكرامة الإنسان. إن التخلي عن أي من العنصرين وعن نظام 
التصنيف على أساس الجنس هو أمر لا يمكن خرقه. وغير قابل للتخريب ؛ فالحركة النسوية 
تفقد صرامتها. وصلابة قلبها الحالم. ...هناك نظام آخر أساسي لكتل من تطبيق الحركة 
ا 0 النظرية: الاعتراف المستمر الحازم والعقلاني بأن المرأة تة فئة 
ذات وضع مشترا . ك. (أندريا دووركين 3 ص 200). 

"انها نظرية تدعو إلى حصول النساء على حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ وعلى 
فرص مساوية لتلك التي يمتلكها الرجال. إن اخكة لصوي داشرا للوضع 
الاجتماعي ‏ مستوى مثالي. أو منشود. من الكمال لم يتم تحقيقه في العالم بعد .' (ربيكا 
ليوين 1983.ص 17). 

إنها الساحرة الطيبة . "هل تتذكر قصة سندريلا؟ إنها تجدس في المنزل متضايقة نوعا ما. 
وتريد أن تذهب إلى الحفلة. وليس عندها ما ترتديه. عندما تمر الساحرة الطيبة بسرعة 
وتصلح كل شيء أحد أهم الأمور بشأن الساحرة الطيبة هو أنها تحول جميع الأشياء القديمة 
حول سندريلا إلى أشياء جديدة ومفيدة :الخِرق البالية واليقطين والجرذان» وهلم جر .واتضح 
أن ساحرة هذه الفتاة الصغيرة تُدعى الحركة النسوية. إضافة إلى إدخال بهجة بلا حدود 3 
قلب الفتاة الصغيرة .فإن الحركة النسوية قد حولت كذلك جميع الأشياء القديمة من حولبا." 
(سارة ميثلائد 1983. ص 18). 
مقتبس من شيري موراغا 1983 .ص 133). 

إنها علاج مثلي (هوميوباثي) يتجاوز الأعراض إلى أسباب أعمق لمشاكلنا : عدم 
التوازن بين الطاقات الأنغوية والذكرية؛ والذي يتجلى في اضطرابات المجتمع اذ كوري. 
(جيل ريموند وجانئيس ويلسون 1983. ص59). 

ليست أصيلة ولا متطرفة ؛ فأفكار المرأة عن العلاقة بين المرأة والرجل إما جرى احتوائها 
أو تجاهلها من قبل الرجل؛ وينبغي أن يتم تجديدها كل 50 سنة أو نحوها . (ديل سبيندر 
2). 
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مجموعة من المعتقدات و"التفسيرات النظرية حول طبيعة اضطهاد المرأة؛ والدور الذي 
يلعبه هذا الاضطهاد ضمن الواقع الاجتماعي بشكل أعم ." (ليز ستائلي وسو وايز 1983 
عن :55): 

بحرف "2" كبير تكون نظرية ووضع . :وضرف # سدير تكون غديدة أساسية اسعادا إن 
الخبرة. (أوشا ديفيدسون 1984. ص 114) [المقصود الحرف الأول من كلمة «اوتصلطاة*1]. 
النسوية تاوتصتصرع ]1 

"أنا نفسي لم أتمكن أبدا من اكتتشاف ما هي الحركة الدسوية: إنني أعرف فقط أن 
الناس يدعونني نسوية كلما أعبر عن مشاعر يني عن ممسحة الأحذية..." (ربيكا 
ويست 2/4710.1913) 2776 14 تشرين الثاني/ نوفمبر) 

"أمي. من هي النسوية؟" 

"النسوية. يا ابنتي. هي أية امرأة الآن تهتم بأن تفكر بمشاكلها الخاصة بحيث لا يعتقد 
الرجال بأنها لا شي 

(أليس ديوير ميلر 1915: في ريد ستوكينغ 1975 (محرر) . ص25) 

"تتشكل نسوية من الكلمة “نسوة" . وهي تعني : سخص ما يحارب من أجل المرأة. 
وبالنسبة للكثيرين منا هذا يعني شخص ما يحارب من أجل النساء كطبقة. ومن أجل زوال هذه 
الطبقة. وبالنسبة لكثير آخرين. فإنها تعني شخص ما يحارب من أجل المرأة وحمايتها ‏ من 
أجل الأسطورة. عندئذ , وتعزيزها ." (مونيك ويتيغ 1981 . ص50) 

إنسانة تعرف أننا تلك نصف السماء . والتي ستعمل حتى يلاحظ ذلك كل شخص 
آخر . (دون رسيل 1979. ص75) 

إن ما يميز نموذج تحليل النسوية هو '“(1) التركيز على الحياة والتجارب اليومية يجعل 

من اتخاة إجراء-ضروزة:وليسن اختيارا أخلافياً أو يديلاً. إنمالا موقن معارك الأخرين: 
بل معركتنا نحن. (2) إن طبيعة فهمنا للنظرية تتغير. وقد تم إدخال النظرية إلى علاقة 
متكاملة ويومية بالممارسة. (3) تؤدي النظرية بشكل مباشر إلى تحول في العلاقات 
الاجتماعية في كل من الوعي وفي الواقع بسبب ارتباطها الوثيق بالاحتياجات الحقيقية." 
(نانسي هارتستوك 1979. ص 64) 


4 قراءات في النظرية النسوية 


كلمة تخيف بعض الناس. "بالنسبة للنقد [الأدبى] للدسوية؛ فهى غول أو مصدر خوف أقل 
من كونها وسام شرف. ... إنها تشير إلى اتهام بأن إنتاجنا للثقافة والمعنى ؛ مشل اسستهلاكنا 
للثقافة والمعنى . يؤثر على أنظمتنا للجنس/ ذكر ‏ أنغى . وبدورها. فإن أنظمتنا للجنوسة 
(النوع الاجتماعي) تؤثر على إنتاجنا واستهلاكنا للثقافة والمعنى .* (كاثرين ستيمبسون 
181 59). 

"منذ التعميمات المبكرة بشأن “جميع النساء *. فإن النسويات يدركن الحاجة إلى فهم 
الطبيعة والظروف الخاصة لاضطهاد المرأة في ثقافات ومجتمعات واقتصاديات مختلفة." 
(جيل لويز 1981 ؛ في غلوريا أي. جوزيف وجيل لويز 1981. ص 67). 

“أن مان ل م ين 
لين .ماهو هذا لو الشتف؟ اتبيةلرجل. والاستمار جب في نظام هيمنة 
وخضوع على أساس الجنس. ٠»‏ وإنكار الحقوق على أساس الجنس. ومتتاع متوارك تاريخيا ؛ 
واعتبارها أدنى بيولوجياء ومقتصرة على ممارسة الجنس والإنجاب؛ هذا هو الوصف العام 
للبيئة الاجتماعية التي تعيش فيها جميع النساء " (أندريا دووركين 1983: ص221). 

"حسنا؛ إن مقتدمة بأن كغير من النساء المحبطات وسيئات الطباع هن مجرد 
نسويات مكبلات" (ديان إف. جيرمان 1983. ص154). 


"شخص ماء أنثى أو ذكرء نظرته للعالم تضع الأنثى في مركز الحياة والمجتمع ٠‏ و/ أو غير 
المتحيز بناء على الجنوسة (النوع الاجتماعي) أو التفضيل الجنسي . وكذلك؛ أي شخص في 
مجتمع يهيمن عليه الذكور أو أبوي. ويعصل للتوجه نحو المساواة السياسية والاقتصادية 
والروحية والجنسية والاجتماعية للمرأة." (المرأة الحكيمة 17/007 17156 776 1982, 
2 حزيران/يونيو]. ص7). 

عند استخدامها من قبل الرجل للدلالة على نفسه. فإنها تكون "استئثاراً ذكورياً للغة 
دفاعية بغباء بشكل لا يقل عن رجل أبيض يتخيلني سوداء متطرفة." ومصطلح مؤيد 
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للنسوية ]01016101115 هو مصطلح يُستخدم لوصف الذكر الذي يعمل من أجل أهداف 
(انظر المرأوية 977/01/40711577) 


قاموس النسوية 

كتاب مفردات يبدي ارتيابه في الطبيعة الذكورية لكشير من "معايير استخدام اللغة" 
ويشكك في كثير من الكلممات في ضوء المنظورات والتفسيرات النسوية. هذا القاموس 
النسوي (1) يعرّف النساء على أنهين متحدثات مبدعات لغوياً ؛ (2) يعترف بصراحة 
بالجوانب الاجتماعية السياسية لإعداد قاموس. (3) يستلهم بدرجة كبيرة ممن مواد 
مققسة من متشوراث كسوية: ( 4) لا يحدد يشكل عام "أقسام الكلام" (اسم. فعل, الخ .) 
أو الحالة اللغوية (عبارة مستحدثة؛ عبارة قديمة بطل استخدامها. إلخ) بل يدم تفسيراً 
حول المعرفة الثقافية العامة التي تجلبها المقتطفات المختارة إلى هذا الكتاب؛ (5) يفترض أن 
كتاباً عن مفردات لا بد أن يكون كتاباً عن العالم. أيضاً . (6) يؤكد على تعريفات من قبل 
نسويات بدون إشارة مستمرة إلى مصادر ذكورية. (7) يقدام أحياناً "متناقضات" بدون 
حلها . وكون هذا الكتاب ناقص هو أمر بديهي . إنه ليس مُعدَا لأن يكون الكلمة الأخيرة. 
إننا نحث القراء على أن يقدموا مساهماتهم الشخصية باستخدام الصفحات الفارغة في 
نهاية الكتاب وأن يرسلوها إلينا من أجل الطبعة القادمة. 
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مراجبيع 


بوره بمموجرء )ترم 7/76 ".5ع 1انل20 لطنة متصتصعء" .1911 ووعنع1 رواء01-دماودتاائظ 
.693-03 برعطصع 110 ,بمجوانت 1 


0[ ".قولأوء جل لصة بصتمعط1 امتصتصسعظ :وعمووع2آ نط غ81" ,1983 .016 1تقطن ,طاعصيظ 
رق كناطةتقتصنص؟ .عاعة[اه20 دتلهة5 0طة اعصسا8ظ عه اهقطن .80 ,بره 0 ع :معطا 
248-60 رؤوع:2 010551285 ع1 :لال 


30/01/7761 '".7اكلستصع 1 300 عه /الا قوع عم مداوخ" .1984 .عأعناراآ رومعط 
١1.‏ 061056 


ك7 صا خم ".امعتمع )518 أسواستطدعظ عاأعوا8 خم" ,1977 .عتلاعع| 001 معحل] ععطوط ترون 
عتطعغطت .80 “هلمن رون «تعدجده/1| أدعتوص !ا درط ععددالا 17 عاءع80 راط ءاه عع0 181 
1981 رووع:2 عنولامءومعء2 نذا تالجاوارء ]171/3 .نال 1أهعدرث وره01 300 15101283 
.210-218 


عع "معطاج1 عأعداد عأوععموع12 لعناعدع 1 تتاسوتمتحة ا بتتن11" .1984 .0518 ,1023:1050 
ذ1 ا رتعطمة ١107‏ 16 رعاكفوء!! عء««امالز 


.2005 ععمع-ترء زعاتو لا بج لآ .برع بجرملا! وراد عا .1983 .وعتلتتث ,1زم جارا 


".لالمرع 1 لذ نمع ام تططذ اعمط 01 عمتمتظ عط" .1878 أأع ةن اغطعع !]| اتالا باعء بجوط 
347-77 ,4 ,دادع ن) [ادرععاء:1/17 


أقصمومعء2 1/1 :12 أله 21 مه 121ل له أمث أوتستصة 1" .1983 ."1 عمقاطط مستقصصدةء0 
8 30 لأعصناظ عأأه امتقطت .80 ,نرم!1 0 عتر معط هآ ".ععدءترعمرط 
.154-159 رووع؟2 مضأووه00 ع1" تعأرملا بجعل8 رعتناطومقتصنم1' .عاءعة1امط 


1 تتا [111١‏ دعته ]1[ /1721 .1914 .تاوكائءطهظ]1-وعطره] ععتاوء8 ,1216 
510 .لذ عك أتعلع :1*1 :021 لا بجع1 ,اددع جرع دامإرط اعتستتجرء ل 7[ 0 


01 اتاعتامهاعباء10 عط ممه بصمعط1 اقتستصرع؟" .1979 الإعصول! رعاءهكارة1]1 
اكأأماع50 «مرءكه) ء[ا تزه نررزءبوسوظ اكتامااممن) هآ ".لإوعاهنا5 تصقدم 1م16 
باع أباع 16 لالطكوه84 :ممصم ا لصد علعه لا بجعلط .وأعاكمعداع طقللات .لضا ,رركاو بجعم 
.56-2 برووع121 


لأنا50 تمواأوه 8 ,بكسن بجبع] أودرن معبربن/17 عأع ه81 1ر1 ب [ برك . 1981 .ااعط روعامهما 
ووع2 18110 


اكتستسء] لعاوه 0 "بزع وأمع10 أوط010 2 ع8 «استمتصءا مدن" .1978 .للواع2آ] مول 
9-5 ,(17/111) 4:2 ببرأءرء سا0 


كع اناا ءاعه82 راط م ء|أهن) عع0 81 1/15 05 بسعابع ]1 .1982 .ضداقة طوومماء2آ ودع ول 
0117 زه .نال أفحصة هتءه1© 300 معدءها/! معطت .لع ,بمامن0 زو ببء م11 أدء 1ه در 
,6 ,اتتط ,ماعهة 


عق لامطتاك لهو لا بج 11 ,ودمقاءلو3 اكتسابجء8 786 هولق تروناطدءط .1973 .1اأأل بممأمصطول 
لاع نط5 
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إعه81 د عاءال00) بعءء رع 101/7 ا«م ددمت .1981 .كتبسع] ااال لمة .1 هنه01 ,طأمعومل 
الإقلع أطن120/تمطعمخ :لهل ,بون معلهةن) .كمؤاعع وريروط اكتمرتدررء ]1 عازج |[ درم 


- 1400 ركع ربط ععل ع[أعنرء:0) :]1 لتق بجنمعطا 1 أمتصتصعط بزأمدط" .1982 .مقمل ,نإااع ا 
.4-28 ,(111انتاناث) 8:1 ,كربواى ".1789 


م 1[ ".لو أاعع تتده0ن) أملقتطعظ عط] :لوو ااعههمم" ,1979 .بروعء! ,تعوعء 00 ا 
6 320 ,رمع آء12 108010 ,لع التاظ أمتهن) ,اعتاعطظ .ل لموه1] .0ظ18آ نرزع 4ك 
.237-249 ,اسقط تدعا عل ععل16 100 :هلما .ذتمما8 


,11/071011 '"لطوناء1 اأوتصتصجع لاأعنامغط1 قسصتلاء] -طتيص؟" .1983 .وعععطع] رلمابوعآ 
7 ,(عطماء0) 4:9 


بمعء :1/1 ". . . باعللا عط امهم 7تتاكتقتتلطع 5[ أوط/لا" .1982 .ء ,تصواة متمسولاع 81 
.6-7 ,12 ب6,أعهوماطط اكتستصبعط جاع را "بوبه ع5الز[' 


وبه "تع 05 ص[ "ووعتممء2 5لتعات للا امتصتسء خم" .1983 ,رقنو5 ,له ا)تواة 
.17-23 رؤوقع8 هنضح :مهلمم.آ “تملصة/178 عدن اعحاءةا/! .لط .عد مار 


وبع تترهل1] إن عورره !11 نرت كنوع 21 77:6 .1976 .كلك ,لإعاعلة0 صصخ لصة أعتلدل ,اأعطاع ألا 
امه صتناممء2 تبزعده 111001 رلته تاكلم ةا 


ركوعع© لتق طاناه50 تصمأوو8 كرمءلا «ولااء[/ درا و هط .1983 عتتتعطن ,معه:2/10 


ماع80 برا لء|أه0 عول :8 715 .1981 .كلع ,قدال افعصخ متءمأن لصة عتصعطت ردعدءه/ا 
قوع عتامطمعوتء 2 نذالا «بجممعنة/7 خروامن كن ترع ه11[ أمء00؟! برا كجع "لاا 


أقطععمتعنة2 عط وستاوء للتددوتمتصعط" .1983 .دهواا/ما ععتصول لصة اأذل بلممصرع]] 
0 .سوط جره غلا “دصر 0:1 عأوعورد برعتددم!![ :سوط ء1|) «تواعع1] و[ ".عمدعو1نآ 
,59-65 روقع2 واتاعمره/لا عط" تمولمم.آ .لصضواعاآ عتمقطمعا5 لصة امعع0210 عتدمع.آ 


#عزوطرصمم ,1975 .ذل بالعطاء 3400 ممأأورعط 1[ وارعدره/1ا عط اه دقدلاءماولع]] 
1105 تنم لضقاآ بعلته لا بج ل ,ترم لل أونت ل 


1071ل ةاللعترا أوثرن عع اها عمط عه ومو ناوا بدره8 بروتدره ك1 | كرز) .1976 .عصرعتلم ,اعلةا 
1 ./17 ./3ا علوملا بعلم 


عار لا بجع[ ,نرره 7772 عه كتيصعم .1974 .عل صدل8ا اعد /امعنتسث لصة أمععا عصدخ ,أدتك] 
.عؤنتن!] مستملضة؟] 


4 ,كمايع:به1 "5ع تعاقع رط بزا/ة عادو /الا أممة تتعححده/ا عاعوا8" .1979 .ونا ,اأعودتك] 
.72-5 ,(8 عناو15) 


لعاماعع ماما 0 ,أمارم موادا أتره تروسء/7 , بتععاتصعاص] ,1980 .اع أوننواط ,ابعهل502 
, لإقا/ا 1 ,كتبماتك01م) مأ 


07 ,توتمتطعظ عأعقا8 مو تعموط ععطامصة اعلا :10 وعنهل2" .و1979 .متوطعوظ ,تالالد 
وكدء جره عإعها8 116 5 :دمن نزلدبمنه "ونأ لمهاد عكدع ا" لإمسعمط أوعخ] عط اقللا 
.123-11-2 ,(1اتلتاناة) 2:2 عناككل 


حروماه[اابء اكتتستدءظ عاعه|8 4 :و01 متجوع ها نم أأعسلمتام] .1983 .وموطعدظ ,رطتتصة 
أباإسورلر رووععط عو[ه0 أن معصه/! تعلطه1 معطعاكا علولا بجعلط طتتصرك مممطتوظ لآ 
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جرم 17 :1/1677 ما 120712 عنمل برعالط إه/1آ وتنت كوعل1 إن برعتجره!! .1982 .ع31ئآ ,تعلمعمة 
لبحو مووع1 2 ععلع لأنامك1 :0ه0200مآ ع1[ عربع اجا ما «رتلء 8 و ررإجراكد 


0710 كك 7تكلاماء كم أكندةترء ”1 :01/1 واروأوء :8 ,1983 ,عؤ5ا/لا عدا5 له ذاناآ ,لإ اماك 
.انو صمعع؟]! ع عع11608نا0] :ه00لهمنآ ,ت[ع معدم غ] أكوتسابرع ]1 


9 ".0215 اوتمتصع"1 لقة لنساء 0111 امتمتصع" .1981 ,عسأممط 02 ,لمومت51 
لقصه ةلا :مسمتامعةن0 طترهل؟ علمة2 عاعمقكا' تاأعجمعدع] ,بركلء اتن بوم علاط اعلم ادع لآ[ 
.57-63 ,رارع 101101113111165 


بعدرطالم1! 010 «ع0670 077 ص[ ".عع80 عغطا و0" .1983 .وسايصا رممصماء 18 
133-140 رؤوع: 2320018 :هآ ,07لومة78ا عرء أعاء 13/11 


عله 776 8[ .177111585 وثاوء/لا وعععع ]1 1ه ندم تاععاء5 .1911-17 .وعععطع ]1 راوع نلا 
2 بتنة[اتقء112 :02002.آ .كناء1131 26ل .180 ,وعععقء 11 


2 ,كعلتكدل أكاا تبعل ".فده /1/ا ه نم8 أول3 15[ عم" .1981 .ع 754021 ,11لا 
47-54١‏ 1 
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السمرأويسة 151 :1ع ءد 1[ 
أليس ووكر 


أليس ووكر الولايات المتحدة . 1944 .- روائية وشاعرة وكاتبة مقالات وناشطة. 
1007| جره "1 زايط زه عاص 1 1731 ,(1982) عاورووظ «رمامت) ح17 ,(1976) درم تمعز 
© ها (أدكودد20 ,(1983) ععمر2 اكزبيهدجره 1[ «مارء70م0 "كبر [امابط بي 0 تإعتروعى جر[ ,(1989) 
(1992) برمل إه اعرم36. 
1. من مرأوي 511 إ(عكسس "بنتويء" بمعنى» طائشة وغير مسؤولة وير 
رزينة). النسوية السوداء أو النسوية الملوئة :من التعبي الشعبي للسبود »من الأمهيات 
إلى الأطفال الإناثء "إنك تتصر فين بطريقة مرأويّة " بمعنى : كامرأة .وهذا يدل عادة على 
تصرف مُعيب أو متهور أو جري» أو طوعي . الرغبة في معرفة ة المزيد وبعمق أكبر مما 
يُعتبر "جيذ" بالكسية للمرء : مهامّة بأفعال البالغق : تتصرف كبالفة. أن تكون بالغة: 
تبادلي مع تعبير شعبي آخر للسود : "إنك تحاولين أن 0 
ون 
2. كذلك :!مرأة تحب امرأة أخرى جديا أوالاجئسيا .تدر الثقافة النسوية» ومرونة 
الا رد من الدموع كتصرف موازن للضحك) :وقوة المرأة؛ أحيانا حب رجا 
منفسرد ين . < جنسياً و/أو لاحديداا ادرف ينياء وكمال الناس بأسرهم .من ذكور 
وإناث. ليست انعزالية ما عدا دورياً من أجل الصحة. ٠‏ وهي ؛ ٠‏ عادة:؛ ليست أمية .كما 
في : :"ماما لماذا نحن سمر #وكرتقليوة ٠وصفرء ٠‏ البشرة: وأبناء أعمامئا بيض وبيج 
وسود البشرة؟” الجواب:' حينا ؛ إنك تعلمين أن الجنس الملون هو مشل حديقة ورود 
تماما مع كل لون وردة تمثله." قادرة تقليدياً أكماني: "ماماء إنني سأذهب إلى كنداء 
وسآخذك مع مجموعة من العبيد الآخرين معي" الرد : إنها لن تكون المرة الأولى." 
3 تحسب الموسسيقى . تحب الرقص. تحب القمر . حب الروح . تحب الحسب والطسام 


4. إن المرأوية بالنسبة للنسوية كاللون البنفسجي للخزامى (اللافندر) . 
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©> 3 
ليس بالدرجات: الفظرية النسوية واتتعليم 
تشارلوت بنش 


تشارلوتب بنط الولايات مده 5. 1944 . ناشطة دولية نسوية وناشطة في مجال حقوق 
الإنسان «وشظمة اأباقة في السبعينيات؛ كانت مؤسسة الغاضبات. وهي تجمع للمثليات؛ 


وكويستةاقه 01 : مجلة نسوية فصلية .والمؤسسة المديرة لمركز القيادة العالمية للمرأة. 


ب(1987) 968-1986[ ,كبرمككظ ١ارملاء4ل ١‏ تورم 11 اكاد امغر دازام عإوتروتوجوط 
"ررم نجرم!! "بم اعمط ترآ ودره «بوأعورممن) أمطما2) 116 «جوةاتطه)سامعء ل ع 1026771071011 
(1994) معنا امال 5) 


إن تطور النظرية النسوية والتحليل الدقيق للمجتمع. .هما بالنسبة لنا اليوم أهم من أي 
وقت مشى . . وتحتماج الننسويات لأن يفهمن القوى الستي تعمل ضدنا. وكذلك أن يحللن 
تحاربنا كحركة, إذا كنا نريد النجاة من ردود الفعل السلبية للمناهضين للمرأة؛ وأن نحافظ 
على رؤيتنا حية . وعندما تُصاب النسويات باليأس وتخور قواهن أو يستسلمن: فذلك غالبا 
لأن القوى التي تعمل ضدنا قوية: ولأن الإطار النظري لا يمنحنا إحساساً عن الكيفية التي 
تساهم بها الأنشطة الفردية في انتصارات هامة في المستقبل . :إن تظرية نوي فلن أسيين 
متينة قد تساعدنا في فهم الأحداث الحالية بطريقة قد تمكننا من تطوير رؤى وخطط 
للتغيير تُبقي الناس منشغلين في النشاط السياسي اليومي. 

عندما غادرت الجامعة للعمل بدوام كامل في "الحركة." في ستينيات القسرن العشرين: لم 
يخطر ببالي أنني ققد أعود يوماً ما إلى دريس النظرية النسوية أو الكتابة عنها .ومشل 
أخريات كُثر ممن اخترن أن يصبحن ناشطات في الحركة آنذاك, شعرت بأنني لا أترك خلفي 
العالم الأكاديمي فقط .بل كذلك ما كنت أراه تنظيراً غير ذي صلة. من ناحية أخرى؛ وحيث 
أنني عانيت من مشاكل في تنظيم الحركة في ظل غياب تخليل شامل. ٠‏ وشعرت بالإحباط من 
النزاعات حيثما كانت القضايا غير واضحة. ولاحظت أناساً يتخلون عن النشاط السياسي. 
أصبحت مدركة للدور الحاسم للنظرية في الحركة؛ وبدأت في رؤية النظرية النسوية ليس 
كأكاديية. بل كعملية مبئية على فهم حركة الناشطين, والمضي قدما بها . 
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بينما كان شسعوري المتزايد بأهمية النظرية ينطبق على جميع عملي بالنسوية؛ فإن 
الحاجة الملحة التي أحسست بها نحوها أصبحت أوضح خلال انخراطي مع النسوية المثلية . 
عندما أصبحت قضية المثليية قضية رئيسة مغيرة للجدل في الحركة النسوية في أوائل 
سبعينيات القرن العشرين. أدركت أنه من أجل أن تعمل المثليات علناً . كان ينبغي علينا 
أن نفهم اذا كان هناك كثير من المقاومة لبذه القضية. لم يكين كافياً توثيق التمييز ضد 
المثليين. أو المناشدة بالإنصاف. كان ينبفى علينا أن نكتشف لماذ كان المثلية محرّمة. لماذا 
كان يشكّل تهديداً على النسويات. ومن ثم نوصي باستراتيجيات وفقاً لذلك. ورأيت أن 
حياتي في الحركة كمثلية اعتمدت. من بين أشياء أخرى. على تطوير نظرية قد توضح 
نزاعاتنا الراهنة فى سياق رؤية طويلة الأمد للحركة النسوية. وقد تطوّر هذا المنظور 
النظري جنباً إلى جنب مع مذهينا للفعالية. ولكنه كان يتطلب منا أن نطرح بوعي أسكلة 
معيدة. لننظر إلى تجاربئا داخل الحركة وخارجها. وأن نأخذ بالاعتبار النظرية النسوية 
بطرق جديدة. ومن خلال هذه العملية. ظهمرت تفسيرات جديدة للعلاقة بين المثلية 
والحركة النسوية. واستراتيجيات جديدة لإنهاء الاضطهاد ضد المثليات. 

على سبيل المثال. عند دراستنا لمخاوف النسويات من أن يُطلق عليهن صفة مثليات. 
كنا قادرات. بشكل مباشر. على مواجهة الدور الذي لعبه إطلاق مغل هذه الألقاب في 
اضطهاد جميع النساء . وامتلاكنا لنظرية حول اضطهاد المثليات لا يخبرنا ماذا نفعل من 
الناحية التكتيكية. ولكنه يوفر إطاراً لفهم الظروف. ولوضعها في سياق أوسع, ولتقويم 
مسارات العمل الممكنة. بِيّنت لي هذه التجربة بأن النظرية لم تكن ببساطة مغيرة فكرياء 
ولكنها كانت حاسمة لبقاء الحركة النسوية. 
مهام النظرية النسوية 

تمكننا النظرية من فهم الحاجات الراهنة بلغة الأهداف طويلة الأمد , والنظرة الكلية على 
العالم.' وبالتالي تعطينا إطاراً لتقويم الاستراتيجيات المتنوعة على كل من المدى الطويل 
والمدى القصير. ولفهم أنواع التغييرات المتي من المحتمل أن تقوم بإنتاجها . إن النظرية 
ليست مجرد مجموعة ممن الحقائق أو مجموعة من الآراء الشخصية. إنها تنطوي على 
شروحات وفرضيات تستند إلى المعرفة والخبرة المتاحتان . كما أنها تعتمد على الحدس 
والتبصر بشأن طريقة تفسير هذه الحقائق والتجارب وأهميتها . 
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لا توجد نظرية أموضوعية بالكامل طالما أنها تعكس اهتمامات وقيم وافتراضات 
أولئك الذين أوجدوها . تعتمد النظرية النسوية على الافتراض الضمنى بأنها ستساعد في 
ل ا ل 
لجمع تبصرات من الحركة ومن تجارب أنفوية متنوعة؛ مع تجميع للابحاث والبيانات لإنتاج 
مقاربات جديدة لفهم وإنهاء اضطهاد الأنثى . 

وعلى الرغم من أن النظرية تبدأ بالحاجة العاجلة لإنهاء اضطهاد المرأة. إلا أنها كذلك 
0 إن الحركة النسوية هي نظرة كاملة إلى العالم أو جشطالتء وليست 

ثئمة طويلة "لقضايا المرأة. " وتقدّم نظريية المرأة أساساً لفهم كل مجال من حياتنا ؛ 

0 يؤثر على العالم سياسياً وثقافياً واقتصادياً ويا . لقدتم 
إثبات المعتقدات الأولية للحركة النسائية ‏ على سبيل المغال؛ فكرة أن السلطة مبنية على 
أساس الاختلافات الجدسية؛ وأن ساطة الرجل غير الشرعية على المرأة تلطخ جميع مظاهر 
المجتمع . ولكننا نواجه الآن المهمة الشاقة للعمل بمنهجية من خلال هذه الأفكار وبلورتها. 
واكتشاف أفكار جديدة. 

عندما يبدو تطوّر النظرية النسوية بطيئاً جداً بالدسبة للتغييرات التى ندشدهاء يل 
النسويات إلى غمس تبصراتنا داخل إحدى نظرتي القسرن التقدميتين السائدتين للواقع 
والتغيير : الليبرالية الديمقراطية أو الافستراكية الماركسية .” من ناحية أخرى. فإن قصور 
هذين النظامين واضح بشكل متزايد . وعلى الرغم من أنه يمكن للحركة الدسائية أن تنتعلم 
من كلاهما إلا أنها ينبغي أن تكون مرتبطة بإحداهما لأن مصدر قوتها الأعظم يكمن في 
توفير نظرة بديلة للعالم. 

مستنطور المعاني الضمنية كلها بشأن الحركة النسوية على مر الزمن. أثناء قيامنا 
بتنظيم أفكارنا واستراتيجياتنا واختبارها والتفكير بها وتحليلها ومراجعهتا. في ضوء 
تجاربنا .ولا توجد نظرية تدشأ بتفاصيلها الكاملة ما بين عشية وضحاها ؛ إن النظريات 
السائدة في وقتنا الحاضر قد توسعت وتغيرت على مر عقود عديدة . وحقيقة أنها 
ستستغرق وقتاً ينبغي ألا يغبطنا . وحقيقة أننا قد نفشل في السعي لتحقيق أفكارنا -نظراً 
إلى ضخامة الحاجة إليها في المجتمع اليوم ‏ هو أمر غير أخلاقي 

ولأن النظرية النسوية لا تزال في مرحلة النشوه ؛ ولا توجد لبا إجابات متفق عليها (أو 
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حتى تهج لمواجهة كثير من الأسئلة)؛ فمن الصعب تنفيذ استراتيجياتنا المبنية على أساس 
تلك النظرية . ويمكن لبذه الصعوبة أن تقود المؤيدين للنسوية إلى الاعتماد على نظريات 
اخرى للتنيين: أو الوقوع في مأزق "أي إجراء//لا إجراء ." عند الوقوع في شرك هذا المأزق» 
قد يمضي المرء قدما باتخاذ إجراء ‏ أي إجراء ‏ لمجرد اتخاذ إجراء . أو أن يصاب بالشلل, 
ولا يتخذ أي إجراء بسبب الافتقار للإحساس بما هو "ملائم. " وللهروب من هذا المأزق؛ 
ينبي علينا أن تتذكر بأننا لا نحتاج إلى ٠‏ وفي الواقع لن تكون لدينا أبداًء جميع الإجابات 
قبل أن نتصرفء وأنه غالبا يمكننا اكتشاف بعضها ٠‏ فقط من خلال اتخاذ إجراء . إن هدف 
النظرية؛ إذن؛ ليس توفير مجموعة مناسبة من الإجابات ببشأن ما يجب عمله؛ بل 
لإرشادنا في فرز خياراتناء ولإخراجنا من مأزق "أي إجراء/لا إجراء ." كما تجعلنا النظريية 
على دارية بالأسئلة التى يجب طرحها. بحيث أن ما نتعلمه فى كل نشاط مسيؤدي إلى مزيد 
من الاستراتيجيات الفاعلة في المستقبل . لذا؛ فإن النظرية تنشأ من مذهب الفاعلية. 
وتوجهه بعملية لولبية متواصلة. 

عند السعى لتحقيق النظرية النسوية كناشطة: أصبحتٌ مدركة بشكل متزايد للحاجة 
إلى إزالة الغموض عنها . إن النظرية ليست شيئاً منفصلاً عن حياتنا . إن افتراضاتنا بشأن 
الواقع والتغيير تؤثر على أعمالنا باستمرار . والسؤال ليس ما إذا كان لدينا نظرية أم لا . 
بل كم نحن مدركون للافتراضات وراء أعمالناء وكم نحن واعون للخيارات التي نتخذها - 
وويجا عن بين اريك كانه .على سبيل المثال. عندما نقرر ما إذا كان علينا أن نضع 
طاقاتنا في مركز أزمات لمعالجة ثضايا الاغتصاب. أو في جهود لتغيير القوانين الخاصة 
بجرائم الاغتصاب. فإننا تتصرف وفقاً لنظريات معينة بشأن كيف تو ؤثر المشاريع الخدمية 
والتشريعات على التغيير. قد تكون هذه النظريات ضمنية أو صريحة؛ ولكنها موجودة 
هناك دائماً . 


نموذج لنظرية 
ليس بالضرورة أن تتقدم النظرية بنموذج خطي. ولكن دراسة عناصرها هو أمر مفيد في 
فهم النظرية السياسية القائمة. وكذلك في تطوير رؤى جديدة. وفي النموذج الذي طورته. 


قمت بتقسيم النظرية إلى أربعة أجزاء غير مترابطة: الوصف. والتحليل. والرؤية. 
والاستراتيجية 
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1. الوصف: إن وصف ما مو موجود قد يبدو بسيطاً؛ ولكن الخيارات التي تتخذها بشأن 
تفسير وتسمية الواقع. توفر الأساس لبقية نظريتنا . إن تغيير مفاهيم شعوب العالم من 
خلال مفاهيم جديدة للواقع, هو عادة متطلب أساسي لتبديل ذلك الواقع . . على سبيل 
المغال قبل خمس عشرة سنئة مضتء كانت قلة من الناس فقبط يمكمن أن ت تشول أن 
النساء في الولايات المتحدة كن مضطهدات. واليوم اضطهاد النساء مُعترف به من قبل 
عدد كبير من الناسء وذلك. في المقام الأول. بسبب عمل النسويات الذي وصف ذلك 
الاضطهاد بعدة طرق. وقد تضمن هذا العمل إشارة الوعي وكذلك تجميع وتفسير 
لحقائق عن النساء من أجل إثبات تأكيداتنا . إن الوصف هام لجميع النظريات؛ ولسسوء 
حظ الحركة النسوية. فإن معظم عملنا لم يتخطى هذه النقطة بعد . 

2. التحليل : إن تحليل لماذا يوعد الله ارال وتطري على خروه أمتولة والأشنات 
لاستدامته. ربما أن هذه هي المهمة الأكثر د تعقيداً للنظرية؛ وغالباً ما تُرى على أنها 
وطلبتينا الكاملة. وفي السعي من أجل فهم مصادر اضطهاد النساء . ولماذا هي 
مستدامة» فإن علينا دراسة علم الأحياء وعلم الاقتصاد وعلم النفسن والجنتانية: وهام 
جراً. كما ينبغي علينا أن ننظر إلى أي الجماعات والمؤسسات تستفيد من الاضطهاد . 
وبالتالي؛ لماذا يكافحون من أجل الحفاظ عليه . 
.إن تحليل لماذا يتم اضطهاد النساء ينطوي على أشياء مثل تصنيف كيف تتغير أشكال 

الاضطهاد على مر الزمن» فى حين تبقى الحقيقة الأساسية للاضطهاد على حالهاء أو البحث 

فى كيف تتنفاوت أشكال الاضطهاد فى ثقافات مختلفة أثناء وجود أوجه تشابه عبر ثقافية. 

إن تحليل ماذا يحدث شي ما في بعض الأحيان يتم اختزاله عن طريق الإغراء بعزو كل 
شىء إلى عامل واحد منفرد . مثل الراسمالية أو الأمومة. وفي تطوير أي تحليل. أجد أنه 

من المقيد أن نركيز ..بشكل أولي ؛ على ظاهرة في سياق محدد , وتأخذ بالاعبارتطات 

واسع من العوامل التي يمكن أن تؤثر عليها بعد ذللك, وحيث أن السياق يصبح مفهوماً. 

فإنه يمكن أن يتم توسيع التحليل. . والأهم من ذلك. هو أننا لسنا بحاجة للشعور بأنه يتوجب 

علينا أن نجيب على "لماذا" لكل شيء دفعة واحدة بتفسير مفرد . 

3..الرؤية : إن تقرير ما يجب أن يوجد يتطلب إنشاء مبادئ (أو قيم). ووضع أهداف. 
وباتخاذ إجراء لإحداث تغيير؛ فإننا نعمل بوعي أو بلا وعيء انطلاقا من فرضيات معيئة 
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عن ما هو مناسب وما نفمّن (مبادئ) ؛ وانطلاقاً من إحساسنا مما يجب أن يكون المجتمع 
(أهداف) . هذا الجانب من النظرية ينطوي على تحديد خيار واع بشأن هذه المبادئ من 
أجل جعل رؤانا وأهدافنا واقعاً ملموساً . ينبغي أن ننظر إلى فرضياتنا الأساسية بشأن 
أمور مشل "الطبيعة البشرية." وكيف يمكن أن يتم تغييرهاء وبشأن علاقات الأفراد 
بالجماعات. وبشأن ما إذا كان الرجال والنساء مختلفين أساساً . على سبيل المثال. وقد 
تختار أن لا تتناول بعض هذه القضايا بعد , ولكن طالما أن كل إجراء يحمل فرضيات 
ضمنية؛ فينبغي علينا أن نكون واعين لها بحيث لا نعمل تلقائيا انطلاقا من الإطارات 
النظرية القدئة بتلقائية. فكلما كنا أوضح بشأن مبادثنا - على سبيل المشال. سواء 
اعتقدنا أنه يجب أن تحظى المرأة بأكبر قدر ممكن من السلطة في كل مجال. أوء بدلا من 
ذلك؛ تؤمن أنه ينبغي التخلص من السلطة بحد ذاتها ‏ يمكننا بسهولة أكثر أن نضع 
أهدافنا طويلة الأمد . عندئذ ؛ يمكن أن ثُبنى الأهداف الفورية على أساس تقويم ما يكن 
إتجازه. والذي ربا يكون قصير الأمد من رؤيتنا طويلة الأمد . ولكنه يتحرك في اتجاهها . 
ولبدى يعيدا فتها: . وستتغير الرؤى والمبادئ والأهداف مع الخبرة. ولكن كلما جعلناها 
أككر وقبوحا كان من المكن أكثر توجيه أفعالنا نحو خلق المجتمع الذي نريد . وكذلك 
مقاومة ما لا يروق لنا. 


4. الاستراتيجية : إن افترا ضكيفية تغيير ما هو موجود إلى ما يجب أن يكون. ينتقل 
مباشرة إلى مسائل تغيير الواقع. لا يرى بعض الناس الاستراتيجة كجزء من النظرية. 
بل على أنهاء إلى حد ماء عملية تخطيط قائمة على النظرية. ولكنني أدرج الاستراتيجية 
هنا في معناها الأوسع ‏ المقاربة الشاملة التي يلجأ إليها المرء لتحديد كيفية إنجاز 
أهدافه . إن العملية الوصفية والتحليلية للنظرية تساعد في تطوير فهم منهجي أكشر 
للطريقة التي تعمل بها الأشياء . ولكنها لا توضح . عادة, ماذا ينبغي على المرء أن 
يفعله. إن تطوير استراتيجية ما يتطلب اسستخلاص نتائج نظريتنا. واقتراح اتجاهمات 
عامة للتغيير. 

ومثل باقي الجوانب لنظرية ما, فإن هذه تتضمن مزيجا من < جمع المعلومات والتأملات 

الخلاقة . وتستلزم إصدار أحكام بشأن ما سيؤدي إلى التغيير ا 

وصف وتحليل الواقع . وعلى الرؤى والمبادئ والأمداف. كما وينطوي تطوير استراتيجية ما 

على دراسة أدوات متنوعة للتغيير- تشريعية وعسكرية وروحية ‏ وتحديد أيها الأكثر فاعلية 
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في كل حالة. يوجد العديد من الأسئلة لأخذها بالاعتبار. مثل أي قطاعات من المجتمع يمكن _ 
حشدها لتنفيذ أي نوع من أنواع الفعل. وباكتتشاف أي استراتيجيات ستكون الأكثر 
فاعلية؛ فإن التفاعل بين تطوير النظرية وتجربتها يصبح أكثر وضوحاً. وبالدسبة لجميع 
جوانب تطور النظرية, فإن النظرية ومذهب الفعالية يقومان باستمرار بتشكيل وتخيير 
تعقهيا اعفن 
[1979] 
مالاحظات 
1. يوجد كثير من المقاربات إلى نظرية ماء وينبغي على أولئك المهتمين باكتشاف المزيد عن كيف 
يتم بناء نظرية ما أن ينظروا إلى الفلسفة الأدبية أو السياسية. وقد تم تطوير نموذج للنظرية 
النسوية. مائل لذلك الذي أناقشه في هذا البحث؛ من قبل جودي سميث من مركز موارد 
المرأة (ع مم0 عمسناموع 82 000 في ميسولا. موئتانا . 
2 لمزيد من مناقشة هذه المشكلة, والحركة النسوية غير المنحازة كرد عليهاء انظر شارلوت بشش 
"ما وراء إما/ أو: خيارات نسوية" "085ئام0 أاوأستصء ‏ :0/تعطالع لدمبرءظ." 
كويست امجلة فضلية : مجلد 3 بعدد 1 (صيت 1976). هن صن 1-2 17:, 
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> 4 
الشع رليس رفاهية 


أودر لورد 
أودر لورد الولايات المتحدة. 1934 1992 . شاعرة . ناشطة . باحثة نظرية. تصف نفسها "بشاعرة 
محاربة نسوية مثلية جنسية سوداء .” مؤسّسة طاولة المطبخ : مطبعة نساء ملونات. 8/20# 1776 


كأ امل «مء :07 ,(1982) عتجولة راطا كز ع«الأعمد مولطة لم2 ,(1978) ورمء امنا 
.(1988) ارأعارا زه اكنل:8 4 ,(1980) 


إن لنوعية الضوء التي نقوم بها باستقصاء حياتنا تأثير مباشر على النتيجة التي نحياها ؛ 
وعلى التغييرات التي نأمل أن تُحدرثها من خلال تلك الحياة. والأفكار التي نمارس بها 
سحرنا ؛ ونجعله يتحقق إنما تتشكل ضمن ذاك الضوء .هذا هو الشعر كاستنارة؛ لأنه من 
خلال الشعر نعطي اسماء لتلك الأفكار التي لا اسماء » لبا ولا أشكال - إلى أن تصبح شعرا - 
والتي على وشك أن تولد . ولكن يمكن الإحساس بها أصلاً. إن هذا التلخيص للخبرة التي 
منها تُنجب ينابيع الشعر الحقيقية أفكاراً كما تُنجب الأحلام مفهوماً؛ وكما تُنجب المشاعر 
فكرة, وكما تُنجب المعرفة (تسيق) الفهم. 

عندما نتعلم تحمل ألفة إمعان النظر. والترعرع فيه. وعندما نتعلم استخدام نتاجات 
ذلك الاستقصاء من أجل القوة في معيشتناء فإن تلك المخاوف التي تحكم حياتئا وتشكل 
صمتناء تبدأ بفقدان سيطرتها علينا . 

بالنسبة لكل منا كنساء . هناك ثمة مكان مظلم في الداخل. حيث تنبعث روحنا الحقيقية 
الخفية والنامية: "جميلة/ وقاسية مثل دعامات/ شجرة الكستناء مقابل كابوس (ضعفك) 
ضعفنا/"' وعجزنا . 

إن مواقع الإمكانية هذه داخلنا مظلمة لأنها قدية ومخفية ؛ لقد نحت وغدت قوية من 
خلال ذلك الظلام . ودخل هذه الأماكن العميقة؛ تحمل كل منا مخزون لا يُصدّق من 
الإبداع والقوة؛ ومن العوطف والمشاعر غير المختبّرة ولا المسجّلة . إن موقع قوة المرأة داخل 
كل منا ليس أبيضا ولا سطحيا ؛ إنه مظلم وقديم وعميق. 
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عندما نرى العيش بالنمط الأوروبى فقط كمشلكة يجب حلهاء فإننا نعتمد على أفكارنا 
فحسب لتحررناء لأن تلك هي ما أخبرنا الآباء البيض أنها نفيسة. 

ولكن عندما نصبح على اتصال أكثر بوعينا القديم واللاأوروبي في العيش كحالة يجب 
أن تُختبّر ويُتفاعل معها. فإنئا نتعلم أكثر وأكثر أن نعتز بمشاعرناء وأن نحترم تلك المصادر 
المخفية لقوتنا من حيث تأتي المعرفة الحقيقية, وبالتالي العمل الدؤوب. 

عند هذه النقطة, أعتقد أننا نحن النساء نحمل داخلنا إمكانية دمج هذين النهجين 
البامين جد للبقاء . ونقترب جد من هذا الدمج في شيعرنا . . إنني أتحدث هنا عن الشعر 
بوصفه استخلاص جلي للخبرة؛ وليس بوصفه تلاعب عقيم بالألفاظ؛ حيث أن الآباء 
البيض قامواء في أغلب الأحيان , بتتشويه كلمة نيعر لتعني ذلك مسن أجل تغطية رغبة 
يائسة في التخيل بدون بصيرة. 0 

إذن» فبالنسبة للمرأة؛ الشيعر ليس ترفاً . إنه ضرورة مُلحة لوجودنا . إنه يشكل نوعية 
الضوء الذي نبني ضمنه آمالنا وأحلامنا تجاه البقاء والتغيير» بتحويله أولاً إلى لفة. ومن ثم 
إلى فكرة. ثم إلى فعل ملموس أكثر. إن الشعر هو الطريقة التي نساعد بها في إعطاء اسم 
لما ليس له اسم. بحيث يمكن أن يتم التفكير به. إن الآفاق الأبعد لآمالنا ومخاوفئا مرصوفة 
بأشعارناء ومحفورة من تجارب صخرية لحياتنا اليومية. 

يما أنها أصبحت معروفة لدينا ومقبولة من قبلنا .فإن مشاعرنا والاستكشاف الصادق 
لبا تغدو محرمات وأراض خصبة لأكثر الأفكار تطرفا وجرأة . إنها تصبح منزلاً آمناً لذلك 
الاختلاف الضروري جداً للتغيير, ومفهوماً لأي فعل هادف . والآن: يمكمنني أن أحدد , على 
الأقل. عشر أفكار قد أجدها لا تُطاق أو مبهمة ومخيفة: إلا إذا أتت تنيجة أحلام وأشعار. 
هذا ليس خيال لا أساس له. ولكن اهتمام منضبط للمعنى الحقيقي ل "تبدو صحيحة 
بالنسبة لي ." يمكننا أن ندرّب أنفسنا على احترام مشاعرنا. وتحويلها إلى لخة بحيث يمكن 
التشارك بها . وحيثما لا توجد هذه اللغة بعد , فإن شيعرنا هو الذي يساعد في صياغتها . 

إن المشيعر ليس مجرد حلم ورؤيا؛ إنه بنية البيكل العظسي لحياتنا. إننه يرسي 
الأساسات لمستقبل من التغيير» وجسر عبر مخاوفنا لا لم يكن أبدأ من قبل. 

إن الإمكانية ليست للآبد ولا فورية. من غير السهل الحفاظ على الإيمان في فعاليته. 
يمكننا أحياناً أن نعمل لفترة طويلة ويجحد لبناء موطئ قدم لمقاومة حقيقية للموت الذي 
يتوقع منا أن نحياه. لمجرد أن يتم تعريض ذلك الموطئ للاعتداء والتهديد من قبل تلك 
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الإشاعات الكاذبة التى تمت تهيئتنا اجتماعياً للخوف منهاء أو بسحب تلك الاستحسانات 
التي تم تنبيهنا إلى ضرورة السعي وراءها في مسبيل الأمان. نرى نحن النساء أنفسنا 
توبات القدر أ وسيب سات من فكل اتيامناك حبي: مكل نميلل للطتولة 
0 0 اع ار ات 0 أو 
ا اداج قب أن درك قا بع راكاج الح شيط اجات 
حياتنا الفعلية. 


لقد أخبرنا الآباء البيض: أنا أفكرء إذن أنا موجود . الأم السوداء داخل كل منا ‏ 
والبامسات بالشعر في أحلامنا : أنا أشعرء إذن يمكئني أن أكون حرة. إن الشعر يبتكر 
اللغة للتعبير عن هذا الطلب الغوري وإجازتهء التطبيق لتلك الحرية . 

من ناحية أخرى. فقد علمتنا التجربة أن العمل في الوقت الحالي هو ضروري أيضا. وفي 
كل الأحوال. لا يمككن لأولادنا أن يحلموا إلا إذا عاشوا. ولا يمكنهم أن يعيشوا إلا إذا 
. انتعشواء ومن غيرنا سسيطعمهم الطعام الحقيقي الذي بدونه لن تختلف أحلامهم عن 
أحلامنا؟ ويصرخ الطفل: "إذا أردتم أن نقوم بتغيير العالم يوماً ماء فيجب على الأقل أن 
نعيش بما يكفي لأن نكبر!" 

في بعض الأحيان, حدر أنفسنا بالأحلام بأفكار جديدة. وسينقذنا العقل. العقل وحده 
سيحررنا . ولكن لا يوجد أفكار جديدة ما تزال تنتظر التقاطها لتنقذنا كنساء . وكبشر. 
يوجد فقط أفكار قديمة ومنسية؛ ومجموعات ممزوجة جديدة؛ وتقديرات استقرائية, 
واعترافات من داخلنا - جنباً إلى جدب مع الشجاعة المتجددة لوضعها تحت الاختبار. 
وينبغي أن نشجع أنفسنا. وبعضنا البعض ولامتجوار لتجربة الأفعال البرطقية (بدع) التي 
تلمح بها أحلامناء وتنتقص منها الكثير جد من أفكارنا القديمة. في مقدمة حركتنا نحو 
التغييرء يوجد شيعر فقط ليشير إلى جعل الإمكانية حقيقة. وتصيغ أشعارنا المعاني الضمنية 
لأنفسنا. وماذا نشعر من الداخل ونجرؤ على جعله حقيقة (أو نجعل الفعل يتوافق معه). 
ومخاوفنا وآمالنا والمخاوف التي نتشبث بها أكثر . 

بالنسبة لبياكل العيش الداخلية التي حددها الربح » والقوة الخطية. والتجريد المؤسسي 
من الإنسانية؛ فإن مشاعرنا لم تكن لتبقى . وبوجودها في الجوار باعتبارها أوقاتا إضافية 


0 قراءات في النظرية النسوية 


أو أوقات تسلية ممتعة. فقد كان يُتوقع من المشاعر أن تركع للفكر كما كان يُتوقع من 
النساء أن تتركعن للرجال. ولكمن النساء نجين. كشاعرات. ولا يوجد آلام جديدة. لقد 
شعرنا بها أصلاً . لقد أخفينا تلك الحقيقة فى المكان ذاته الذي أخفيئا فيه قوتنا. إنها تظهر 
على السطح في أحلامنا. وأحلامنا هي التي تشير إلى سبيل الحرية . وقد تم جعمل تلك 
الأحلام قابلة للتحقيق مسن خلال أشعارنا التي تمنحنا القوة والشجاعة لسرى ونشعر 
ونتحدث: ونحرؤ. 
إذا كان ما نحتاجه للحلم , ولدفع أرواحنا بعمق ومباشرة أكثر نحو الوعد ومن ٠‏ خلاله؛ قد 
عم الانتقاص منه باعتباره ترفاً؛ عندئذ نتخلى عن جوهر - ينبوع - قوتناء وأنوثتنا ؛ ونتخلى 
عن مستقبل العالم. 
ولأنه لا يوجد أفكار جديدة. فإنه يوجد فقط طرق جديدة لجعلها محسوسة ‏ لدراسة 
كيف يكن أن يُشْعّر بتلك الأفكار كونها تمارس صباح الأحد في الساعة 7 وبعد وجبة 
00 0 او عرو 000 على 
كوئنا امات وعاجزات 5-6 فى 0 نتذوق إمكانيات نقاط قوة جديدة. 
[1977] 
مااحظات 
1. من "اصرأة أم سوداء" 1/1 لهك عاعقاظ" أول ما نُشْرَت في : م نأرض حيث يعيش 
500 ون عاط ءإدرمءط -ه:[/0 111:26 101:4 © :701 (مطبعة برودسايد , ديترويت, 
١3‏ وتم جمعها ف يأشعار مختارة ؛قدئة وحديثتة ص53 :ج76 ,.00) 0قة 7/0100 .//10/.1) 
(1982 بكإتملا. 
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5 >> 


فل لدينا نظرية لسك] النظرية النسوية, والإمريالية الثقافية, والطالبة 
"يصوت ا مرأة” 


ماريا سي . لوغونيس 
وإليزابيث في . سبيلمان 


ماريا لوغوئيس الأرجنتين. 4... فيلسوفة نسوية . ناشطة . معلمة شسعبية . تعيش وتعمل فى 
الولايات المتحدة. ,(1987) ".108أمعع2ع2 ملالا0آ لنة 'ممذاء ه11 ناعم /الا'رووع ماب برواط 
 )1990(‏ "1وز5وعزمم0) زعلضن لإعمعع له 200 عتناء نحتاذأ ام مع امياد" 


إليزابيث في . سبيلمان الولايات المتحدة. 1945- . فيلسوقة. ه11 أوااتعدومر1 
“لل عراتره تل نع 31/7171 إن كاأنسوط ,(1988) 1رأع 17:01 أكذد« دعل رجا «مأعباع ها إن كد إطمجب 
انها وأأعه :1 ه جا عجماععء!! ما عكأناص«! 1316 :««أموع ,(1997) وجاع 317 ١6‏ ««م1اتع اك 
2)02. 


تمهيد 


(بصوت (لغة) هيسباني) 


أعل مضوطتنا لز نرماوانا رعقلاء:(232 500100 أء ١02‏ كنا قاع مقأعجعر قم أ5أ نان 5ععع/ م 
عل قمعا نز ممدسهةء ,عاطئعهمة وتعمع0قء ذل صوه متأاصعلج ملاع1! عبان ملمكتوع مم 
ثانا /[ 0012118518) .116[1-2118 1111610 1152329 12 06 001286 


عن 15 نز متامام اء 
ات ا ع8 [ء 
1802 نز ممتصقه أء 
ممذلا آء لز قاتناا! 15 


8 101101010 -دز0ت ع2 عنان 760 2121100 9/2 116 ع5 لاعزعنان عأوة لزع2 
أء عأ تناوع: 50110251020 هآ .تأعتاعذع11ل عل 115 12 حزمء 50110351050 
دء توكن11 ج هلاع11 1205 عذال 10 31181 /[ تفاع موع1 ,لمك ,اع 160110 
001 ,602-2110 10 06562 أ2تنا[ناء 6112115120م112 81 .وقاعمع30» 5ؤأق )15ل 
١7/063. 201010 11113 5013 ١/02 1105 1212128 2 185 5.‏ 111111185 27166511812305 0وه 


5 115 320161100 20 1أ5 210 .20121180 51120 1 نزمم توأطاقط مرعتيان ولك 
5 21162613م2 19 لا .عام 1هم3 5010 5ع 201197615301011 18 12105 105 ل لز 
لل 5621100 518 .005 185 عقامء 521100 نزو ونع قط 0128 0تل0ك فأتتجناء1 
]1 ع1 عنان نةزعل 5عطعء0 2326 مر موع 202 .ماقم 1 لا1تأامعة 
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أ .5ه0تتقع01210 20 قز 210565ة عنان205 .مقط أع 5عاء لل عم 20 نز تزع5 تا 
.فنا مط لز وع70؟ 005 160111616 2050535 عكاداء 0121080 


-ع32[ط28 1205 لز 12125ناز 11831611105[ 013 11لا 762 2121 
١/05 6‏ 0116 5120 217/61521نا 1628102 11112 611 20 1205 
بلالا 13 30 :3 702 أل كقعة[ طق[ 


افتتاحية 

هذا البحث هو نتيجة حوارنا . وتفكيرنا معأ بشأن الاختلافات بين النساء . وكيف يتم 
طمس هذه الاختلافات. (فكر ؛ على سبيل امثال بكل الطمس الموجود والمرتبط بحقيقة 
أن هذا البحث بالإنجليزية ‏ لأن تلك لغة مُقتبسّة لإحدانا .) أثناء عملية حديثنا وكتابتنا 
معاً. رأينا أن الاختلافات فيما بيندا لا تسمح بتحدثنا بلفة واحدة. على سبيل المشال: 
عندما اتفقنا. عبرنا عن الفكر بشكل مختلف ؛ لقد كانت هناك بعض الأمور التي اعتقد 
كلانا أنها كانت صحيحة؛ ولكن لم نتمكن من التعبير عنها على أنها صحيحة لكل منا ؛ 
وأحياناً لم تتمكن من قول "نحن" ؛ وأحياناً لم تتمكن إحدانا من التعبير عن الفكرة بصيغة 
الشخص الأول المفرد , والتعبير عنها بصيغة الشخص الثالث كان يعني تقديم وجهة نظر 
خارجية (غريبة): وليس من الداخل (مطلعة) . لذاء فإن استخدام لفتين هو أمر أساسي لكل 
من عملية إنشاء هذا البحث ولمادتها . كلانا كاتبة لبذا البحث؛ وليس لأقسام منها فقط. 
ولكننا كتبنا معأ بدون افتراض مسبق لوحدةة في التعبير أو الخبرة .لذاء فعندما نتكلم 
باتحاد . فإن هذا يعني فقط بأن ‏ هناك صوتان وليس صوتاً واحداً فقط . 


مقدمة 


(بصوت امرأة بيضا إل و كانتقدريي وتكتب عن الظرية النسوة]: .إن الحركة النسوية. 
من بين عدة أشياء . هي استجابة لحقيقة أن النساء إما أنهن أهملن, أوتم تضمينهن في 
طرق الخط من الكرامة والتشويه فيما كان وصفاً ذكورياً حصرياً للعالم .وبذلك ٠‏ كجزء ما 
تريده النسويات وتطالين به من أجلنا نحن النساء هو الحق في الحركة والتصرف با يوافق 
الحركات والتصرفات. لأنه يهمنا ما يقال عناء ومن يقوله. ولمن يُقال: إن الحصول على 
فرصة للتحدث عن حياة الشخصء وإعطاء وصف لباء وتفسيرها . هو جزء لا يتجزا من 
توجيه تلك الحياة بدلاً من كون المرء موجها بواسطتها ؛ ومن هنا تأتي عدم ثقتنا بالاحتكار 
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الذكوري لوصف حياة النساء . ولوضع النقطة ذاتها بطريقة مختلفة نوعاً ما؛ فإن جزءا من 
حياه البشر. ومعيشة البشرء يتم التحدث عنها. ويمكننا أن نكون متأكدين من أن 
إسكاتنا في وصف المرء لحياته الشخصية هو نوع من البتر الذي ين يشير إلى الاضطهاد . 
وهناك سبب آخر لعدم فصل الحياة عن الإخبار عنها أو الحديث بشأنهاء هو أن تجاربنا 
كبشر تتأثر بعمق با يُقال عنهاء من قبلنا أو من قبل آخرين ذوي نفوذ (كمقابل لذوي 
شأن). في الواقع. إن ظاهرة الاضطهاد المذوت (المدمج مع الذات بحيث يصبح جزءا منها), 
هي ممكنة فقط لأن الأمر كذلك: تختبر المرأة حياتها من حيث المفاهيم الفقيرة والمهينة, 
والتي وجدها آخرون ملائمة لوصفها . لا يمكننا أن نفصل حياتنا عن الأوصاف المعطاة 
عنها ؛ إن التحدّث عن تجربتنا هو جزء من تجربتنا . 

أحياناً. قامت النسويات بمطالبات أكفر قوة بشأن أهمية التحدّث عن حياتنا الخاصة, 
والتدمير من الآخرين الذين يفترضون أنهم يتحدثون عنا أو لصالحنا . بادئ ذي بدء . تحت 
المطالبة, بشكل إجمالى. بأن أوصاف الرجل لحياة المرأة كان فى أفضل حالاته كاذباً . ودالٌ 
على الخيل) وى نوأ خالاقه أكاذ يس حموداف ووا على رعبه اضولة ف الاستعلان 
والاضطهاد . وحيث أننا نهتم أن لا يُقال عنا ما هو بهتان وأكاذيب. فإننا نطالب من أولئك 
الذين كانوا مسؤولين عن هذا البهتان والأكاذيب. أو أولئك الذين يواصلون نقامها . ليس 
ققط بأن نتكلم .بل بأن يتعلموا كيف يصبحون قادرين على سماعنا. وقد تم الزعم كذلك 
بأن التحدّث عن حياة المرء الخاصة: وإخبار قصة المره الخاصة. برفقة أولكك الذين يفعلون 
الشيء ذاته (كما في جلسات زيادة الوعي)؛ هو مقوّم أساسي لنهج النسوية.! 

وبذلك. فإن المطالبة بأن يُسمّع صوت المرأة» ويُصغى إليه. قد قامت بسبب مجموعة 
متنوعة من الأسباب : ليس فقط من أجل زيادة المرص. بشكل كبيرء في أن يتم تقديم 
أوصاف حقيقية عن حياة النساء . ولكن كذلك لأن توضيح التجربة (بطرق لا حصر لبا) هو 
من بين السمات المميزة للفرد . أو للمجتمع. الذي يحدد مصيره بنفسه. ولا يوجد هناك 
فقط أسباب متعلقة بنظرية المعرفة؛ بل يوجد أسباب أخلاقية وسياسية للمطالبة بأن 
بست عتوت المرأةايعد نزول من تيع فيمة الآراء الذكورية: 

ولكن ما هي ماهيّة مطالبة النسوية بشكل أدق. بأن يُسمّع صوت المرأة؟ هناك عدة 
ملاحظات هامة بشأن ذلك. بادئ ذي بدء . تنشأ المطالبة من شكوى, ومن أجل فهم غرض 
ومحور المطالبة. ينبغى ينبغي أن ننظر إلى غرض ومحور الشكوى إن الشكوى لا تحدد أي نساء 
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تم إسكاتهن, وبطريقة ما هذا ملائم لظروف هي شكوى بشأنها : فعلياً. ليس هناك نساء 
كان لبن صوت. أياً كان عرقهن أو طبقتهن أو قوميتهن أو ديانتهن أو تحالفهن الجدسي. 
وأياأ كان المكان والفترة الزمنية في التاريخ التي عشن فيها .وإذا كان الأمر كنساء بأد 
النساء «ثم إستكاتهن لأنين ننناء ,عندكد لايد بالط أن تكون المطالة بأن يكون للنيتا 
كعنناء + صيوفاً .ولكن بطريقة أخرى التشكوق فتضالة جدا طالما أنها 3 تفترح أن النساء 
كنساء تم إسكاتهن, وأنه سواء كانت المرأة ثرية أم فقيرة» سوداء أم سصراء أم بيضاء . 
إلخ . غير ذي علاقة لما يعني الأمر بالنسبة لبا أن تكون امرأة. وبالنسبة لمطالبة مطروحة 
بهذه البساطة؛ فإنها تتجاهل. على الأقل» نقطتين ذواتا علاقة : (1) من الممكن فقط للمرأة 
التي لا تشعر بضعف شديد فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى من هويتها , مشل الهرق والطبقة 
والقومية والدين والتحالف الجنسي. وما إلى ذلك. أن تعتبر صوتها ببساطة. أو بشكل 
ال على أنه "صوت امرأة”؛(2) قط لأنه ليست جميع الننساء ضعيفات بشكل 
متساو فيما يتعلق بالهرق والطبقة؛ وما إلى ذلك فإنه يُرجّح أن شُسمع آراء بعض النساء 
أكثر من أولئك اللواتي يقدّمن حتى الآن- أو يسكتن- الأوصاف التي تُطلق عبن حياة 
المرأة. اوتبيع ماه الاسيابا إن أصوات النساء التي من المرجح أكثر أن تنبغق. وأصوات 
النساء التي من المرجح أن تُسمّع. هي في الولايات المتحدة على أي حال؛ أصوات تلك 
النساء اسمن وكن الطلقة اللتورييلة ‏ واتسينياة غين الفليات (أق بأي حال لا يعرّفن 
أنفسهن على أنهن لسن مسيحيات). وفي الواقع أن كثير صن البيسبانيات (صن أصول 
أمريكية لاتينية) والنسساء ء السود ‏ والتسساء اليهوديات ‏ وهذا غيض من فيض مسن 
الجماعات ‏ شعرن أنها دعوة 5 بأن المطلوب هو الصمت أكثر مما هو الكلام ‏ إذا تم الطللب 
منهن أصلاً - أن يتحدثن عن كونهن "نساء' ا عا صريح - كما لو كان هناك واحداً) 
قييراً عن الحديث بسشأن كونهن نساء فيننانياة أوسود أو يهوديات أو من الطبقة 
العاملة. وما إلى ذلك. 

إن المطالبة بأن يُسمع وت مرا ' كمحور للأساليب المنهجية النسوية؛ تعكس 
نظرية نسوية حديثة النشأة. إنها تعكس نظرية تجريبية وليدة بقدر ما تفترض مُسبقاً أن 
إسكات المرأة منهجي ؛ ويظهر بطرق منتظمة ومنمّطة, وأنه يوجد أسباب يمكن اكتشافها 
لبذه الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع وييكن ملاحظتها ؛ وتعكس المطالبة نظرية سياسية 
وليدة بقدر ما تفترض مسبقاً أن إسكات المرأة يكشف غطأً منهجياً للنفوذ والسلطة؛ 
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وتعكس نظرية أخلاقية وليدة بقدر ما تفترض مسبقاً أن الإسكات ظالم أوائه يوتجد طرق 
معيئة لمعالجة هذا الظلم . وفي الواقع؛ أي شيء آخر نعرف أن الحركة النسوية ‏ مشل؛ العمل 
السياسي المباشر ‏ يكون التنظير متمما له: نظريات عن طبيعة الاضطهاد وأسبابه. 
وعلاقة اضطهاد النساء بأشكال اضطهاد أخرى. وبالتأكيد أن مفهوم صوت المرأة هو بحد 
ذاته مفهوماً نظرياً. مبعنى أنه يفترض مسبقاً نظرية تكون شخصياتنا كبشر» وفقا لباء هي 

في الواقع شخصيات مركبة؛ ونوع من الانصهار أو الاضطراب لشخصياتنا الأخرى المنفصلة 
كنساء ا حال ٠‏ كسود أو مهن أوانيخن .وما إلى ذلك .إن ذلك موقفاً نظرياً لا يقل عن 
تقسيم أفلاطون للشخص إلى روح وجسدء أو عن تجزيء أرسطو للروح إلى مهام متنوعة. 

إن المطالبة بأن يتم سماع "صوت المرأة” يشجع مزيدا من التوجهات إلى استكشاف 
حياة النساء . وإلى تثبيط أو استثناء أخريات. وللاسباب المذكورة أعلاه. فإن الانمكاس 
(التفكير) المنهجي المدعوم (المستمر) بشأن كوني امرأة ‏ نوع التأمل الذي يتطلبه "وضع 
نظرية" - من المرجح أكثر أن يتم من قبل نساء يتمتعن؛ بالقياس إلى نساء أخريات؛ بقدر 
معين من الامتياز السسياسي والاجتمصاعي والاقتصادي بسسبب لون جلودهن . وعضوية 
طبقتهن ٠‏ وهويتهن القومية (الورقية) . وهناك علاقة بين محتوى تأملنا وحقيقة أن لدينا 
والوقت الاغفراظ فيه ميقن الإسهابت خلافاً الذلك» سيتوحب عليثًا أن تقول بأ ن ذلك 
مجرد حادثة من التاريخ قامت النساء البيض من الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة 
بوضعها في "النظرية النسوية" المطوّرة (كمقابل 'للنظرية النسوية السوداء ." و'للنظرية 
العيوية الكسيكة ” وما إلى ذلك) وأن الكثير من النظرية أخفق فى أن يكون ذو علاقة 
بحياة النساء ممن هن لسن من البيض أو من الطبقة المتوسطة. إن النظرية الدسوية - بجميع 
أنواعها - ينبغي أن تُبنى على أساس. أو بأي حال متواصلة مع. مجموعة متنوعة من قصص 
الحياة الواقعية التي تقوم النساء بعرضها عن أنفسهن . ولكنء في الواقع أنه؛ من بين عدة 
أمور. بسبب عدم المساواة السياسية والاجتماعية والاقنصادية البنيويية بين النساء » فإن 
الجزء الأصغر له التأثير الأكبر (يعبر عن ذلك بمشل إنجليزي : الذيل يهز الكلب) ) 'لم تدش 
النظرية النسوية في معظمها من مزيج من أصوات النساء ؛ بل بدلاً من ذلك, “ننشات 
النظرية من أصوات وتجارب حفنة صغيرة نوعاً ما من النساء ‏ وإذا لم تغرّد أصوات لنساء 
أخريات بتناغم مع النظرية ‏ فهي بالتأكيد أصوات مشل أصوات نساء ٠‏ هيسبانيات وسود 
ويهوديات. وما إلى ذلك. وهناك معنى آخر في أن الجزء ٠‏ الأصغر له التأثير الأكبر. أيضاً: 


6 قراءات في النظرية النسوية 


يُفترّض أن يكون الحال بأن أولئك اللواتى يقمن بإعداد النظرية: يعرفن عن أوكك اللواتى 
يتم التنظير بشأنهن أكثر من العكس؛ لذا . ما يتوجب أن يكون الحال عليه هو أنه إذا 
كانت النساء اللواتي يكتبن لصالح جميع النساء الأخريات وعنهن» هن من البيض/ أنجلو, 
فإنَ النساء البيض/ أنجلو يجب أن يعرفن عن جميع النساء الأخريات أكثر مما تعرف النساء 
الأخريات عنهن . ولكن في الواقع , لأجل البقاء » يتعين على النساء والسودوات أن يعرفن 
أكشر بكثير عن النساء الببيض/أنجلو ‏ ليس من خلال التأمل المتواصل الذي تتطلبه 
النظرية. ولكن من خلال الملاحظة الدقيقة التي تفرضها الضرورة الملحة. 

(يصوت ميسباني) أعتقد أنه من الضروري شرح لماذا غالبا ما نقوم بإثارة شكوى في كشير 
من الحالات التي تظهر فيها نساء ملونات أمام نساء ببيض/ أنجلو للحديث بشأن الحركة 
النسوية والنساء الملونات: شكوى من الامستثناء , والإسسكات؛ ومن كوننا مشمولات فى 
عالم لم مختره. إننا نثير الشكوى عادة مع قدر معين من الغضب الحموّه أو الواضح . ويمكنني 
فقط محاولة شرح هذه الظاهرة من وجهة نظر هيسبانية ووجهة نظر ضيقة إلى حد ما بشأن 
ذلك: وجهة النظر لامرأة أرجنتينية عاشت في الولايات المتحدة لمدة 16 عاما. وحاولت أن 
تتقبل التقليل من قيمة الأشياء البيسبانية والجالية البيسبائية في "أمريكا.ء" والستي هي أكثر 
دزاية بالقياة البيستبانية فى المنوب الخربى من الولآيات المتحدة. وأذا لست مطلعة قاماً على 
الحياة البيسبانية اليومية في المراكز الحضرية (المدن). بالرغم من أن ذلك لا ينطبق على 
بعض المحاور وبعض التجارب البارزة للحياة البيسبانية الحضرية . 

عندما أقول "نحن" فإنني”: أشسير إلى البيسبانيين. إنشني معتادة على استخدام "نحن" 
بهزه الطريقة . كما أنني متألمة من غموض هذه ال"نحن, " نظراً لأنني لست من مواطني 
الولايات المتحدة ,وعلى مر النمتوات أمبحت أعترق» وأسبيععت أعرف تقينتي ٠‏ ببشكل 
أقوى أكثر وأكثر على أننى جزء من هذه ال”نحن ." ولدي كذلك شوق عميق لبذا الغبات 
حيث أنني إنسانة مشرّدة: وأنا كذلك مدركة لعدم كوني من المجتمع الأبيض/أنجلو. وأنا 
غير راغبة في جعل نفسي منه - حتى لو كان ذلك مكنا . 

عندما أقول "أنتن "لا أقصد النساء غير البيسبانيات:؛ ولكن النساء البيض/ أنجلو للواتي 
أخاطبهن . "نحن" و"أنتن" لا تتضمنان علاقتي بالنساء اببيض/أنجلو الأخريات :ولع يشم تناول 
تعقيدات تلك العلاقة هناء ولكنه أمر مشرق بالنسبة لي أن أدوّن أفكاري حول الموضوع 
الذي بين يدي. 
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أرى سببين لبما علاقة بحوارنا المليء بالشكوى. مع النساء البيض/ أنجلو. كلا السسببان 
يزعجان عالمنا ‏ ويفسدانه تاماً . ويحتاج الأمر إلى إضفاء المرء بعض القسوة على نفسهء 
وبعض القبول الذاتي لغضبنا لمواجهتهما. لأن مواجهتهما يعني تقرير أننا ربما يمكننا أن 
نغير وضعنا بطرق بناء الذات؛ ونحن نعلم تماما بأن الإمكانيات في حدها الأدنى . ونعلم أنه 
لا يمكننا أن نرتاح من مواجهة هذه الأسباب, حيث أن اللطافة داخلنا تجاه الآخرين تقَوّض 
إمكانياتنا بيت عي اد داوب لكا اديج شاوه على عززانا لوي .ومع 


ذلك. نحن نعلم أن القساوة التامة ستجردنا من إنسانيتنا . لذاء ية ينبغي أن نمشي خلال أيامنا 
عالو من قري جا يسيس أن سامل هن أل الغافيا: حالة لا ننجح غالبا 
في الإبقاء عليها. 


نحن وأنتن لا نتحدث باللغة ذاتها . عندما تتحدث إلميكم. فإننا نمستخدم لغمتكم : :لفة 
تجربتكم ونظرياتكم. إننا نحاول أن نستخدمها لإيصال عالم تجاربنا . ولكمن نظراً لأن 
لختكن ونظرياتكن غمير كافية في التعبير عن تجاربنا ؛ ونسنجح فقسط في نقل تجربتنا في 
الاستبعاد . لا يمكننا التحدث إليكم بلغتنا لأنكن لا تفهمئها . لذاء فإن الحقائق الفظة بأنئا 
نفهم لتكن . وأ الموقع الذي يجري فيه معظم وضع النظريات بشأن المرأة هو موقعكن, 
تجتمع كلاهما لتتطلب أننا إما أن نستخدم لفتكن ونشوه تجربتناء ليس فقط بالحديث 
عنها ء ولكن بعيشهاء أو أن نبقى صامتات. إن الشكوى بشأن الاستبعاد هي طريقة 
صامتات . ١‏ 

إنكن غير مرتحات في عالمنا أنقن غير مرتحات في عالمنا بطريقة مختلفة جداً عن عدم 
ارتياحنا في عالمكن . أنتن لستن من عالمناء ومرة ثانية؛ أنقن لستن من عالمنا بطريقة مختلفة 
جداً عن كوننا لسنا من عالمكن وفي حميمية العلاقة الشخصية, نبدو لكُنٌ في أحيان 
كفيرة وكأننا هناك كلياً ‏ وأننا دخلنا عنوة: أو أنئا بعثرنا الحوا جز التي تفصلنا لأنكن أنجلو 
ونحن رازا (5328) . وعندما تتخلى عن الحالة النفسسية المتي أشرت إليها آنفاً في توجيه 
التعاطف . فإننا نبدو لأنفسنا كاملات بالقدر ذاته في حضوركن . ولكمن حميميتنا ناقصة 
قاماً . عندما نكون في عالمكن .فإنكن تعدن تتشكيلنا من جديد في صورتكن أحيانا 
كثيرة: بالرغم من أنكن أحياناً تعترفن بوضوح وصراحة بأندا لسن هناك تماماً بشخصنا 
معكن . وعندما نكون في عالمكن . فإندا أنفسنا نشعر بالانزعاج من كونئا ميسبانيات 
مشوهات أو لا يمكن فهمنا . ومع ذلك؛ ينبة ينبغي أن نكون في عالمكن وأن نتعلم طرقه. . ينبغي 
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علينا أن نشارك فيه. ونكسب رزقنا فيه؛ ونعيش فيه؛ وثساء معاملتدا فيه. ويتم تجاهلدا 
فيه؛ ونادراً؛ نقدّر فيه. فى تعلمنا لفعل هذه الأشياء ‏ أو فى تعلمنا معاناتهاء أو فى تعلمنا 
الاستمتاع بما يمكن الاستمتاع به. أو في تعلمنا فهم مفهصوكن عدا ؛ ينتعين علينا أن نتعلم 
ثقافتكن. وبالتالي لغتكن وإدراككن لذاتكن . ولكن ليس هناك شيء يستلزم أن تفهمن 
عالمنا ‏ تفهمن: يمعنى : ليس كمراقب يفهم الأشياء . ولكن كمشارك ‏ وكشخص له مصلحة 
فيه فيفهمه. لذا «فإن غدم ارتياحكن فيغامنا يا بسر إلى ميات هي إردياجا وبعالكن: 
بالتحديد . لأنه يمكنكن دائماً أن تغادرن, ويمكنكن دائماً أن تخبرن أنفسكن بأنكن قريباً 
تكن في النارج. ولأن سلامة أنفسكن لا تمس أببداً من قبلنا فليس لدينا ميل إلى 
إعادة تشكيلكن في صورتنا . 

ولكنكن تنظرن عن النساء :وحن تناه لذا فأدتن تفهمن أشسكن بأدكن تتظرن عنا: 
ونحن نتفهم أنكن تنظرن عنا . . ومع ذلك؛ فإنه ليس هناك من بين النظريات النسوية التي تم 
تطويرها يمكن أن تساعدنا نحن البيسبانيات في توضيح تجربتنا . لدينا إحساس بأننا نحن 
نقوم بتشويه تجاربنا باستخدامها . فمعظم البيسبانيات لا يمكنهن حتى أن يفهمن اللغة 
المستخدمة فى هذه النظريات ‏ وفى بعض الحالات فقط . يكون السبب هو أن البيسبانيات 
لا يمكنهن أن يفهمن الإنجليزية . إننا لا نستطيع أن نتعرّف على أنفسنا في هذه النظريات. 
إنها تخلق فينا انفصام تشيزوفريني بين اهتمامنا بأنفسسنا كنساء وأنفسنا كهيسبانيات, 
انفصام لانشعر به بطريقة أخرى. لذاء فإنها تبدو لنا على أنها تجبرنا على التشبّه بنسخة 
ما من ثقافة الأنحلو. مهما يمكن أن تكون تلك النسخة منقحة. إنها تبدو وكأنها تطلب بأن 
نغادر مجتمعاتناء أو أن نصبح غريبات تامأ فيها بحيث نشعر بأننا فارغات. 

عندما تسشعرن بالغربة في مجتمعاتكن, فإن هذا يربكنا لأننا نعتقد أنه ربما كل 
النسويات ينبغي أن تعاني من هذه الغربة. ولكننا نرى أن إدراك غربتكن يقود الكشيرات 
منكن لأن يكن مخولات في إعادة صنع ثقافتكن . في حين أننا مصابات بشلل في حالة من 
التشرد بدون مكان نذهب إليه. 

لذاء فإننى أعتقد أننا نحتاج إلى التفكير بحذر بشأن العلاقة بين الإعراب بوضوح عن 
تجربتنا الشخصية ٠‏ وتفسير تجربتنا الشخصية. ووضع النظريات من قبلنا ومن قبل نساء 
غير هيسبانيات عن أنفسهن وعن "نساء" أخريات. 

إن الدافع المنطقي الوحيد . بالنسبة لي . لانضمامكن إلينا في هذا البحث. هو دافع 


الجزء 1: ما هي النظرية النسوية؟ ما هي الحركة النسوية؟ 49 


الصداقة. من منطلق الصداقة. فالحركة الدسوية اللاإمبريالية تتطلسب أن تقمن بإفساح 
مجال حقيقي من أجل إعرابنا بوضوح وتفسيرنا وتنظيرنا وتفكيرنا بشأن الروابط فيها ‏ 
وينبغي أن يكون هذا المجال الحقيقي مجالا غير قسري ‏ و/أو أن تتبعونا إلى عالمنا من 
منطلق الصداقة. وأنا أرى "مسن منطلق الصداقة" على أنها الدافع الحسي الوحيد لهذا 
الاتباع . وذلك لأن المهمة التي بين يدينا بالنسبة لكنّ هي مهمسة صعبة بشكل استثنائي . 
إنها تتطلب أن تكن مستعدات لتكريس جزء كبير من حياتكن لباء وأن تكن مستعدات 
لأن تعانين مسن الغربسة وتزيق الذات. وقد تم عرض المصلحة الشخصية كدافع محتمل 
للدخول في هذه المهمة. ولكن المصلحة الشخصية لا تبدو لي على أنها دافع واقعي ؛ نظرا 
لأنه أياأ كانت المنافع التي يمكن أن تحصدنها من هذه الرحلة؛ فإنها لا يمكن أن تكون محددة 
بما يكفي لكُنٌّ في هذا الوقت,. وقد لا تستحق جه دكن .لا أعتقد أن لديكن أي التزام 
لتفهمننا . ولكن لديكن التزام في التخلي عن إمبرياليتكن ؛ ومطالبكن العامة؛ والتقليل مسن 
أعتقد أن الحقيقة بأننا غير مرتاحات بالنظريات التى تضعنها بالطرق المشار إليها آنفاً. 
تشير إلى أنه يوجد شيء ما خطأ في تلك النظريات. ولكن ما هو ذلك الشيء الخطأ؟ هل هو 
ببساطة أن تلك النظريات خاطئة إذا كانت مقصودة لأن تكون عالمية. ولكنها صحيحة طالما 
أنها مقتصرة على جماعتكن (جماعاتكن) الخاصة؟ هل هو أن النظريات ليس فيها خلل في 
الواقع . ولكنها تحتاج لأن تُترجم؟ هل يمكن أن تتم ترجمتها؟ هل هو شيء ما يتعلق بعملية 
التنظيم التى هى خاطئة؟ كيف يمكن لسببي محادثتنا المليئة بالشكوى أن يؤثرا على صحة 
نظرياتكن؟ من أين نبدأ؟ إلى أي مدى تتأثر تجربتنا والإعراب عنها بوضوح بكوننا شسعب تم 
اسستعماره, وبالتالي بثقافتكن ونظريساتكن ومفاهيمكن؟ هل ينبغي أن نضع نظريات 
بالتدشارك. وبالتالي كجزء من حياة المجتمع وخارج الاطار الاكاديمي والدوائر الفكرية 
الأخرى؟ ما هي الفكرة وراء وضع نظرية؟ هل وضع النظريات هو أمر جيد لنقوم به في هذا 
الوقت؟ متى نضع نظريات: ومتى نعرب فقط بوضوح عن تجاربنا و/ أو نفسّرها؟ 
بعض الفرضيات ا لشكوك بها عن التنظي رالنسوي 


(بلا إشكالية بصوت فيكي وماريا) إن النظريات النسوية ليس فقط حول ما يحدث للسكان 
الإناث في أي مجتمع معين. أو عبر جميع المجتمعات؛ إنها حول معنى تلك التجارب فى حياة 
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النساء . إنها حول مخلوقات قدمن روايتهن الخاصة لما يحدث لبن, أو لما يفعلن » واللواتي أنشأن 
ثقافياً طرقاً للتفكير بحياتهن . ولكن كيف يمكن لواذ ضع النظرية أن ييصل إلى معنى تلك التجارب؟ 
ماذا ي: ينبغي أن تكون العلاقة بين ورواية المرأة ذاتها لتجاربها ورواية المنظر لها؟ 

دعونا نصف طريقتين للوصول إلى وصف لتجربة امرأة أخرى. بالنسبة لي ولك أن 
أراقبكٍ وتخرج بأوصافنا المختلفة | تفعيلنه هو شيء ؛ وشي» آخر مختلف تماماً بالنسبة لي 
أن أراقب نفسي وأخريات تشبهنني كثيراً ثقافيا؛ وبطرق أخرى. وأن أطور وصفاً لنفسي 
ثم أستخدم ذلك الوصف لإعطاء وصف عنك. في الحالة الأولى ٠‏ أنث "المطلعة 108قطة" وأنا 
"الغريبة 011151067 ." عندما تقوم الغريبة بتوضميح أنها غريبة وأن هذا وصف غريبة 
لسلوكك. فإن هناك قدر من الأمانة بشأن ما تفعله. في معظم الوقت يتم ترك "التفسير من 
قبل غريبة" 5 ٠‏ وفي أكثر الأحيان تكون درجة الغرابة (011]510607655) مفهومة على 
أنها تميز الموضوعية في التفسير . ولكن لماذا تفسر الغريبة كغريبة سلوكك؟ هل تقوم بذلك 
بحيث تفهم غريبات أخريات كيف تراك هي؟ هل تقوم بذلك بحي ثأنك ستفهمين كيف 
أنت؟ وقد يبدو أنه لو أرادتكِ الغريبة أن تفهمي كيف تراك وكنت قد أعطيت وصفك 
لكيف تمرين نفسك لباء فإن هناك إمكانية لحوار حقيقي بين الإثنين. ويبدو كذلك أن 
التقص في التبادل يمكن أن يعيق حوراً حقيقياً . من أجل ماذا أنت مضطرة للانخراط في 
خوارون حائن وانخد كهذا؟ وبمجرد أن نطرح هذا السوال: تدفا مجموعة من الشروف 
الأخرى لإمكانية حوار حقيقي بيندا : ظروف لبا علاقة بموقفك بما يتعلق بي في بُنى 
اجتماعية وسياسية واقتصادية متنوعة؛ والتي يمكن بها أن نلتقي مع بعضنا البعضء أو التي 
يمكنك بها أن تكوني وجهاً لوجه مع وصفي لك؛ واستخدام وصفك لنفسك. هل هذا النوع 
من الحوار ضروري بالنسبة لي لكي أصل إلى فهم لمعنى تجاربك؟ بمعنى . هل هذا النوع من 
الحوار ضروري للتنظير النسوي الذي لا خلل حقيقي فيه؟ 

من الواضح أن الخطر الأكبر في فهم ما أفعله ‏ كغريبة ‏ في إعطاء وصف لتجربتكٍ هو 
ذلك الخطر الذي يصف ما أفعله أثناء إعطاء وتران وكيك أن بشبوا» © فيه ل او 


إلى غريبة أخرى اذا يدوي ليلق أواعلي أا. شخص آخر. أن يصدقني بمعنى , لماذا 
ينبغي عليك ٠‏ أو على أي : حا خياد عدر بكري كا الول ارو نين؟ مل 
يمكن أن أكون على صواب؟ أي الظروف ينبغي أن تتحقق حتى أكون على صواب؟ وكون 


كثير من النساء يوضعن فى موقف لا يعرفن فيه إذا ل 
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لتجاربهن أم لا .هو أمر واضح . إن الضغوط لتصديق هذه الأوصاف هائلة حتى عندما 
تكون المرأة المقصودة لا ترى نفسها في الوصف . وبالتالي فإن ذلك د يؤدي بها إلى السشك في 
حكمها الخاص. والشك في جميع تفسيرات تجربتها . ونظراً لأن نتنائج أوصاف الغريبات 
يمكن أن تكون ذات شأن كبير ٠فمن‏ المهم جداً أن نفكر مليا يما إذا كان هذا النوع من 
الوضق يكن أن يكون صحيحا داثماء أم لاء وإذا كان كذلك. ففي ظل أي ظروف. 

إن النقطة الأخيرة تقودنا إلى الطريقة ة الثانية للوصول إلى وصف تجربة امرأة أخرى. 
بكلمات أخرى. الوضع الذي أراقب فيه نفسي والأخريات مثلي , ثقافياً وبطرق أخرى» 
وأستخدم ذلك الوصف لإعطاء وصف لك. بالقيام بذلك؛ أعيد تسشكيلك في صورتي . إن 
تنظير النسوية يتناول إعادة التشكيل هذه بقدر ما يعتمد على فهم المرأة كمرأة. ولأنه لم 
يصل إلى هذا المفهوم كنتيجة لحوار بين عدة نساء مختلفات ثقافياً . أو بواسطة أي نوع من 
ثئرمر:ر:ر:ا::ا:اا 00 
امرأة: فإنه ببساطة يفترض هذا المفهوم مسبقا 

إن اقتراحنا في هذا لبحث. وي هذا لوقت . ليس سوك اقتراح,وفقط عند يجري 
حوار حقيقي ومتبادل بين "مطلعات" و"غريبات" فإنه يمكننا أن نشق بوصف الغريبة. عند 
النظرة الأولى . ربا يبدو أن التمييز بين مطلعة/غريبة يختفي في الحوار. ولككن من امهم أن 
نلاحظ بأن كل ما يحدث هو أننا الآن غريبة ومطلعة معأ فيصا يتعلق ببعضنا البعض . 
ويضعنا الحوار كلانا في وضع بحيث نعطي وصفآً أفضل لتجربة كل منا ولتجربتنا الشخصية. 
هناء ينبغي أن نلاحظ مرة ثانية بأن النساء البيض/ أنجلو متأهبات لهذا الحوار مع نساء 
ملونات بشكل أقل بكثير من تأهب النساء الملونات للحوار معهمن. من حيث أنه يتعين 
على النساء الملونات أن يتعلمن الطرق الخاصة بالبيض/ أنجلو. والمفاهيم الذاتية» والمفاهيم ٠‏ 
الخاصة بهن . 

ولكن كل من إمكانية هذا الحوار والرغبة فيه؛ هما في موفتع شاك إلى حند كبير. إننا 
نحتاج إلى التفكير بشأن .الدوافع المحتملة للانخراط في هذا الحوار. سواء أكان وضع النظريية 
بالتشارك أمرا جيداً. وبأي طرق ولمن. وما إذا كان عمل نظرية بحد ذاته أمراً جيداً في هذا 
الوقت بالنسبة للنساء الملونات أو للنساء البيض/ أنجلو . . عند إثارة السؤال الأخير, دعونا 
نتذكر الفروقات البرمية بين المنظرات والمنظر عليهن . وبين المنظّرات والفاعلات. ويتم 
إقرار هذه الفروقات من قبل وجهات النظر والأععراف ذاتها التي تقر وتدعم الفروقات 
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البرمية بين الرجال/النساء . العرق السيد/العرق الأدنى , والكريق والعمال الذووة نا 
هي.فائدة نشاط التنظير بالنسبة لأولئك منا اللواتي هن : نساء ملونات/ ومنخرطات يوماً 
بعد يوم في مهمة تمكين النساء والرجال الملونين وجهاً لوجه معهن؟ هل ينبغي أن نقوم 
بتوضيح وتفسير تجربتهم لهم بمساعدة النظريات؟ نظريات من؟ 


طرق للتحدث أو ليُتحدث عنكء, مفيدة وموضحة وممكّنة ومحترمة 


إبلا إشكالية بصوت ماريا وفيكي) كانت النسويات دؤوبات في توضيح طرق كانت فيها 

النظريات التجريبية والفلسفية والأخلاقية مهيمن عليها من الذكور. وقد اعتقدن أنه من 
المهم جداً أن يسألن. فيما يتعلق بتلك النظريات: من يصنعها؟ ولمن يصنعونها؟ وعن ماذا 
أو من هي تلك النظريات؟ لماذا؟ كيف يتم اختبار النظريات؟ ما هي المعايير لمشل هذه 
الاختبارات, ومن أين أتت هذه المعايير؟ بدون إثارة أسئلة كهذه ومحاولة الإجابة عليها. 
لن نكون قادرات أبداً على البدء ذ في إنشاء دليل لمطالبنا بأن نظريات معينة هي ذكورية, 
وميّزة من حيث الجنوسة. ومتحيزة؛ وأبوية؛ إلخ . لقد أصبح بعض الفلاسفة مولعين في 
الواقع جعلوا حياتهم المهنية مبنية على ذلك بتوضيح أن تمييز صيغة ما على أنها صحيحة 
أم خاطئة هو فقط واحدة من عدة طرق ممكنة لتمييزها ؛ كما يمكن أن تكون. آه. وقحة, 
مضحكة. مسكنة, وما إلى ذلك؛ ويمكن أن تكون معدّة للتسكين أو للإيلام؛ أو ربما يكون 
لبا تأثير التسكين أو الإيلام. مقصود أو غير مقصود . وعلى نحو مماثل. تبدو النظريات 
على أنها نوع من الأشياء التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة. ولكنها كذلك نواع من 
الأشياء التي يمكن أن تكون , مثلاً. عدية الجدوى. أو متغطرسة. أو غير محترمة؛ أو جاهلة. 
أو متعصبة للهرق. أو إمبريالية. إن الفكرة المباشرة هي أن النظرية النسوية تجاه مغل هذا 
الوصف. ليست أقل حصانة لأوصاف من نظرية أفلاطون السياسية؛ مثلاً. أو نظرية فرويد 

عن التطور النفسي الجدسي للأنقى . وبالطبع. فإن هذا لا يعني قول أنه إذا نمجحت النظرية 
الدسوية في أن تكون محترمة أو مفيدة؛ فسيتيع ذلك أنها ينبغي فى أن تكون صحيحة. ولكن: 
مثلاً . إذا كانت نظرية تجريبية تُهُم ظاهرياً على أنها عن "المأة:" وهي في الواقع عن نساء 
معينات فقط ٠‏ فهي بالتأكيد مضللة. وريما متعصبة عرقياً. وذات منفعة مشكوك بها 
باستغناء بالنسبة لأولئك الذين تعزز مكانتهم في العالم (والنظريات؛ كما نعلم. لا يلزم أن 
تكون صحيحة لكي تُستخدم لتعزيز مكانة الناس في العالم) . 
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يمكن إعطاء العديد من الأسباب. وقد تم إعطاؤهاء لإنتاج أوصاف لحياة أشخاص لا 
علاقة لبا بتسليط الضوء على تلك الحياة لمنفعة أولئك الذين يعيشونها . ومن المرجح أن 
كل من أسلوب الاستقصاء ومحتوى أي أوضاف. قد يكون معتلفاً إذا كان تسليط الضوه 
ا ا 0 ا 
الناس (أو أكثر منهم بكثير) امد لأن تكون عنهم إلى حد بعيد » جزءاً من عمليية صنع 
النظرية. فإننا نقترح بعض الطرق المحددة التي تم التحدث عنها , . يمكن أن تكون مفيدة: 
1. يمكن أن تكون النظرية؛ أو الوصف. مفيدة إذا مكنت المرء من رؤية كيف تنسجم 
أجزاء حياة المرء مع بعضها. على سبيل المثال. لرؤية صلات بين أجزاء حياة المرء؛ لم 
يرها المرء من قبل. لا يمكن أن يحقق أي وصف ذلك إذا لم يحصل على الأجزاء بشكل 
صحيح ؛ للبدء بها وهذا لا يمكن أن يحدث إذا كانت المفاهيم المستخدمة لوصف حياة 
ما أجنبية تماما . 


2. نظرية مفيدة ستساعد المرء في تحديد موقعه بشكل وطيد في العالم؛ بدلا من أن 
تزيد من غموض العالم وموقع المرء فيه. .ربما تكون المفاهيم الجديدة ذات أهمية هنا ء 
واكنها نتكون عنيدة |3 لم يكن هنال طريقة لترجستها إلى مفاهيم موجودة أصلاً. 
افترضى أن نظرية ما تحدد موقعك فى المنزل لأنك امرأة. ولكنك تعرفين بشكل جيد 
قاما بأن الأمر ليس أيين تقضي معظم وقتدك؟ أو افترضي أنك لا تنمكنين من تحديد 
موقعك بسسهولة في أية طبقة خاصة كما هي معرّفة من قبل ترجمة ما للنظرية 
ا | / 

3 نظرية؛ أو وصف. لا ينبغي فقط أن تحدد بدقة موقع شخص ما في العالم, ولكنها يجب 
أَيْقا أن تمَكُن المرء من استفكير بالمدى الذي يكون فيه الشخص مسؤولاً أولاً عن 
وجوده في ذلك الموقع . خلافاً لذلك. بالنسبة لأولئك الذين يوصف وضعهم كأشخاص 
مضطهدينء ويحدث عادة أن لا يكون للمضطهدين طريقة ليروا أنفسهم كمقررين 
لمصيرهم بأي شكل. وكمالكين لأي إحساس بكونهم جديرين بالاهتمام أو عندهم 
أساس للفخرء ومن المفارقة أنهم يشعرون. في الوقت ذاته. بالذنب يسيب المركز 
الذين هم فيه. وستساعد نظرية مفيدة الأشخاص على حل ما يُعزى وما لا يُعَرى 
لأنفسهم ولنشاطاتهم الخاصة, مقابل أولئك الذين يمتلكون سلطة عليهم. 
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وقد يبدو مستغرباً أن تصاغ هذه المعايير لنظرية مفيدة: إذا لم يتوجب أن تكون 
الإفادة على تناقض مع قضية حقيقة (صدق) النظرية؛ لأن التركيز على تقدير مشاعرهم 
بأنهم يستحقون التقدير أو أن يكون لديهم فخرء يبدو أنه يلغي إمكانية أن الحقيقة ريما 

تكون مجرد أن هذه وتلك المجموعة من الأشخاص كانت تحت سيطرة آخرين لمدة قرون. 

وأن التفسير الوحيد لذلك هو أنهم أشخاص تافهون وضعاف. ولن يكونوا أبداً قادرين على 

تغبيرذلك: ويبدو تنظير النسوية ضمي إن لم يكن صراحة, ملتزماً بالرؤية الأخلاقية بأن 
النساء هن مخلوقات تستحق التقديرء وأن النظرية الميتافيزيقية بأنئا مخلوقات قادرة على 
إحداث تغيير في أوضاعنا .هل يعني هذا أن النظرية النسوية "متحيزة"؟ ليس أكثر من أية 
نظرية أخرى. على سبيل المثال. نظرية التحليل النفسي . وما هو مستغرب هنا ليس افتراض 
النسويات المسبق بأن النساء جديرات بالتقدير ٠ولكن‏ إلى حد ما أن النظرية النسوية 

(وغيرها من النظريات) لبا غالبا تأثير تمكين مجموعة واحدة وإثباط أخرى. 
إن جوانب النظرية النسوية مُثقلة بالقيم» بلا إحراج. شأنها شأن نظريات سياسية 

وأخلاقية أخرى. إنها ليست مجرد دراسة لمراكز المرأة: لأنها تنطوي على أحكام سياسية 

وأخلاقية؛ وفي الواقع تبدأ بهاء عن ظلمهاء (أو؛ عندما يكون الأمر ذوعلاقة. عن عدالتها) 

بالنسبة لبسن .هذا يعني أنه يوجد كذلك أحكام ضمنية أو صريحة بشأن أي أنواع من 

التغيير تشكل وضع أفضل أو أسوأ للمرأة. 

4. في هذا الصدد . أية نظرية مفيدة ستقدم معياراً للتغيير وتطرح اقتراحات لأنماط مقاومة 
لا تمكس فقط وضع المنظرين وقيمهم . والنظرية المتسمة بالاحترام لأولئك التي هي 
نظرية عنهم, لن تفترض بأن التغييرات التي تُدرّك على أنها تجمل الحياة أفضل لبعض 
النساء هي التغييرات التي سوف تجعل» وسوف يُرى أنها تجعلء الحياة أفضل لنساء 
أخريات. هذالا يعني قول أنه إذا لم تجد بعض النساء وضعاً ما ظالماًء فإنه يتعين على 
نساء أخريات أن لا يقترحن أبدا العكس,ء بأنه قد يكون هناك أسباب جيدة جدأ 
للاعتقاد بأن الوضع. بالرغم من ذلك مر ظالم. ولكنه لقول؛ على مسبيل المشال؛ أن 
قاعدة أن الحياة بالنسبة للنساء ستكون أفضل عندما نكون فى القوة العاملة أكثر مما 
تكون فى المنزل: وعندما نكون متحررات تماماً من المعتقدات الدينية ذات الأصول 
الأبوية؛ وعندما نعيش في انفصال تام عن الرجال؛ وما إلى ذلك؛ شرى كصفعات على 
وجه النساء اللواتي قد تكون حياتهن أفضل إذا تكن من قضاء مزيد من الوقت في 
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المنزل. واللواتي تكون هوياتهن غير قابلة للانفصال عن معتقداتهن الدينية وبمارستهن 
الثقافية (وهذا لا يعني أن تلك المعتقدات والممارسات ينبغي أن تبقى غير مُنتقد مُنتقدة تقاماً 
وغير متغيرة)؛ واللواتي لديهن روابط مع الرجال- أكانت شهوانية أم لا- إلى حد أن 
انلها متا سر روبناها لالهو افر" ل الل لوقت انمي ليلاي عه 
سخف. وتُدرك رؤانا لما هو أفضل بفهمنا لما هو سيء بشأن وضعنا الحالي . ومن غير 
ريب. فقد تعلمنا ما فيه الكفاية من تاريخ المشرين الحمقى ؛ والبيض المنادين بمتح 
حق الاقتراع للمسرأة ة في القمرن التاسع عشر (اسذين لم يتمكدوا من تفيل لماذا "لع 
تتمكن" النساء » السود من فهم كم كان هاما تحقيق حق التصويت "للنساء") أن نعرف 
بأنه يمكننا أن ندمر الناس بهزية نكراء برؤاناء رؤانا الما هو أفضل . ولكن : هذا لا يعني 
أن لا تقدم النساء نقداً داعماً وها دون الف . ولكن هناك اختلاف هام جداً 
سين (أ) تطوير أفكار معاً .في مرحلة ‏ "ما قبل النظرية؛' منخرطات كأنداد في 
استقصاء مشترك. و(ب) تطوير مجموعة واحدة؛ على أساس تجاربهن؛ لمجموعة من 
المعايير من أجل تغيير جيد للشساء دودن كم عمل تتعبيحات: على ميضصس) ٠‏ في المعايير 
بساء على إصرار النسساء » اللواتي قبدو هذه المعايير لبن على أنها منصبة عرقياً 
1 #ويزة خمظير مركب عندها تَأخْدذ إحدى المجموعات على عاتقها تطوير 
النظرية؛: ومن ثم تجعل الأخريات ينتقدنها . عندها تتجمد الطبقات بسرعة؛ وتجارب 
النساء للواتي لا تتلائم حياتهن مع الطبقنات سيظهرن ن شاذات بينما يجب أن تكون 
النظرية قد نشأت منهن ذ في الواقع. بقدر ما نشأت من أخريات من البداية . وبالطبع. 
هذا هو سبب أن أية منظمة .أو مؤتّر له علاقة "بالنساء" ‏ بدون مؤهلات ‏ ولا يريد 
جديا أن يكون "أنانا" (نظرية تؤمن بأنا فققط) سيكون منذ البداية متعدد الفقافات. أو 
يعلن المؤهلات المناسبة. إن كيف نفكر وكيف نفكر به. يعتمد إلى حد كبير على ممن 
هناك دون ذكر من متوقع أو يُشْجّع على التحدث. (أتذكرون الصبية في الحفلة الذين 
طردوا فتيات الفلوت إلى الخارج .) تجري المحادثات والاتتقاد في ظروف خاصة. المكان 
يهم. . وكذلك حقيقة منء إذا كان أي شخص قد وضع سابقا شروط المحادثات. 
: لا يمكن أن تكون النظرية مفيدة لأي شخص مهتم في المقاومة والتغييرء .مالم يكن 
هناك سيب للاعتقاد بأن معرفة ماذا د تعني النظرية واعتقاده بأنها صادقة. له صلة ما 


بالمعاومة والتغيير . عندما نصيغ نظريات ونقدمها لآخرين. ماذا نفترض أن تكون 
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الصلة بين النظرية والوعي؟ هل نتوقع من الأخريات أن يقرأن النظرية؛ ويفهمنها ‏ 
ويصد قنها . وبالتالي يتم إحداث تغيير في وعيهن وحياتهن؟ إذا كنا نريد حقاً نظرية 
تصنع اختلافاً في حياة الناسء كيف ينبغي علينا أن نقدمها؟ هل نعتقد أن الناس 
يصلون إلى وعي بالقراءة؟ فقط بالقراءة؟ إن التحدث إلى الناس من خلال نظرية ما 
(شفوياً أو تحريرياً) هو نشاط محدد 1 يعتمد على السياق. هذا يعني ؛ أن صائعات 
النظرية وأساليبهن ومفاهيمن تشكل مجتمعاً من الناس ومن المعاني المشتركة . ويمكن 
أن تكون لغتهن مبهمة وغريبة بالنسبة للموجودين في المجتمع بقدر غرابة لغة أجنبية 
أو لبجة أجنبية.” لماذا نشارك بهذا النشاط. وأي تأثير نعتقد بأنه ينبغي أن يكون 
لبا؟ كما سألت هيلين لونجيدو : "هل “صياغة نظرية' هو مجرد طقس مُلرِمٍ للننسا 
الأكاديميات أو المميزات تعليميا من النسويات؟" مرة ثانية؛ من اللواتى تخدمهمن 
صياغتنا للنظرية؟ ْ 
بع ض القترحات بشأن كيف تصيغ نظرية ليست إمبريالية: أو متعصبة عرقياء أو 
غير محترمة 
(غير منطو على مشاكل بصوت امرأة ذات بشرة ملونة) ما هي الأشياء التي نحتاجها لنعرف 
عن بعضنا البعض؛ وعن أنفسنا ء من أجل أن تتحدث بذكاء . وبوضوح . «وكتساسية: 
وبطريقة نافعة عن حياتهن؟ يمكننا أن نبدي احتراما . أو قلة احترام ؛ في الكتابة نظرياً عن 
الآخريات با لا يقل عن التحدث مباشرة معهمن .هذا لا يعني قول أنه لدينا هنا مفهوم 
احترام معد جيداً . .بل لمجرد اقتراح أننا معا نأخذ بالاعتبار جميعنا ماذا يمكن أن يعني أن 
ننظر بطريقة مُحترمة . 
عندما نتحدث ونكتب ونلشر نظرياتنا ٠أمام‏ من نحن مسؤولات؟ هل اهتمامنا 
بمسسؤوليتنا تجاه "المهنة يتداقض مع مسسؤوليتنا تجاه أولك اللواتي ننظمر عمنهن؟ كهل 
الالتزامات نحو "المهدة". والأسلوب. والحصول على شسيء منشورء والحصول على وظيفة 
دائمة في الحكومة؛ يؤدي بنا إلى الحديث والعمل بطرق مختلفة عن ما نعتتبره نحن أنفسنا 
(ناهيك عن الأخريات) سلوكا عاديا ولائقاً؟ إلى أي عدف انفترض مسيقاً بأن فهم شخص 
أخرأو ثقاقة أخزى قا وتطليت تصيرنا بطرق عديمة الاحترام, #وحى غنيدة هذا يدي 
إلى أي مدى نفترض مسبقاً بأن الحصول على المعلومات الضرورية و/ أو نشرها؛ يتطلب. أو 
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قد يتطلب. تجاهل رغبات الآخرين. والكذب عليهم. وانتزاع المعلومات منهم رغماً عنهم؟ 
لماذاء وكيف نعتقد أن التنظير عن الآخرين يوفر فهمهن؟ هل يوجد أي منطق في أن 
التنظير عن الأخريات هو طريق مختصر لفهمهن؟ 

أخيرا . إذا كنا نعتقد نعتقد أن عمل نظرية ما هو نشاط هام؛ ونعتقد أن بعض الظروف تؤدي 
إلى تنظير أفضل من ظروف أخرىء فماذا سنفعل بشأن خلق تلك الظروف؟ إذا كنا نعتقد 
أن إيجاد نظرية نسوية معاً ليس مرغوب به فقط . بل ضروري بالنسبة لدساء من هوييات 
عرقية وقومية مختلفة. فكيف سيتم الترتيب لذلك؟ قد يكون الوضع بأنه في هذه النقطة 
بالذات؛ لا يتوجب علينا حتى أن نحاول أن نقوم بذلك لأن النظرية النسوية من قبل 
البيسبانيات ولأجلهن. تحتاج إلى أن يتم صياغتها بشكل منفصل عن النظرية النسوية من 
قبل النساء السود ولأجلهن, والنساء البيض. وهكذا . ولكن ينبغى إدراك أن لندى النساء 
البيض/أنجلو سلطة وامتياز أكثر من النساء البيسبائيات؛ والنساء السود . وهكذا ء وعلى 
أقل قدر ؛ يمكنهن أن يستخدمن هذه الأفضلية لتوفير المكان والوقت ت لنمساء » أخريات 
للتحدث (بالتحذيرات أعلاه حول قيود ضمنية على ما يُعتبّر على أنه "صوت المرأة"). ومرة 
أخرى. من المهم أن نتذكر بأن سلطة النساء البيض/ أنجلو مقابل النساء البيسبانيات 
والسود . هي في تناسب عكسي مع معرفتهن العملية لبعضهن البعض. 

إن عدم التماثل هذا هو حقيقة حاسمة بشأن خلفية علاقات ممكنة بين النساء البيض 
والنساء الملونات. سواء كزميلات في العمل السياسي. أو زميلات مهنة؛ أو صديقات. 

إذا كانت النساء » البيض/أنجلو والنساء #اللوناك يمتنمن بقاءة تطر و نيويا طرق 
مفيدة ومحترمة ومنورة وممكنة ٠فإن‏ مهمة النساء ٠‏ البيض/ أنجلو القادمة هي مهمة صعبة 
جداً. وذلك بسبب عدم التمائل هذا . .إن المهمة هي مهمة معقدة جداً .جزئياً . لتحقيق 
تماثل. فإن المهمة يمكن أن تُقارّن بتعليم نص بدون مساعدة معلمين. وجميعنا نعرف أنه 
يُحسنّ بنقص الاتصال عندما نريد أن نداقش قضية معينة تتطلب معرفة عن نص؛ مع 
شخص لا يعرف النص نهائيا. أو الإنزعاج ونفاد الصبر اللذين ينشآ داخلنا عندما نناقش 
قضية تفترض مسبقا نصا. وتتدخل فى الحديث إنسانة لا تعرف النص. تلك الإنسانة إما 
أن تُهِمّل أو ستفرض نفسها علينا. وإما أن تحاول أن تشارك في المناقشة أو تحاول أن تغير 
الموضوع . توضع النساء الملونات في هذه المواقف من قبل الننساء والرجال البيض/ أنجلو 
باستمرار. تخيلي الآن نفسك ببساطة أنك مُتجامّلة, ولكنك تريدين أن تصيغي نظرية 
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معنا الأمر الأول الذي ينبغي أن تدركيه وتقبليه هو أنك تعكرين حوارنا الخاص بوضع 
نفسك في موقف المُتجاهلة. وعدم تركنا بحالنا ؛ بمعنى مأ 

ل ا رورس امع سا ال قي لطر ا و 
بشكل استغنائى : بكلمات أخرى. ثقافاتنا المختلفة. إنك تطلبين منا أن نجعل أنفسنا أكثر 
تأثراً بك مما نحن عليه الآن ٠»‏ قبسل أن يكون لدينا أي سبب للوثوق بأنكٍ لن تستغلي هذا 
التأثر الزاننك حاجن لتمل أن ايحي متلفاة وريه وصبورة لبد ور ادوع : 
بينما في الوقت ذاته تكونين منفتحة على تعلم أي دروس ممكنة . وستكونين مضطرة كذلك 
إلى التوصل, إلى تفاهم مخ الشعوو بالغرية» وغلدم الاحينا» وكون عالمك مُقاطع تماماً. 
ومنتقد ومخّص من وجهة نظر أولئك الذين تعرضوا لالاذى على يديه؛ وأن يتم إبعاد 
مفاهيم أساسية لديك عنه. وأن يُنظر إليك بعدم ثقة؛ وأن تُعتبّري بلا أهمية باستثناء 
كونك مصدر لعدم الثقة. 

لماذا يتوجب على أية امرأة بيضاء/ أنجلو أن تشارك في هذه المهمة؟ من منطلق مصلحة 
شخصية؟ ما هو الذي يمكن أن يكون فى هذه المهمة؛ ليس فقّط فى مصلحتهاء بل مُدرَّك 
كذلك من قبلها قبل أن يتم إنجاز المهمة أو يأخذ مجراه بشكل جيد؟ لماذا ينبغي علينا أن 
نرغب بأن تأتى إلى عالمنا بسبب مصلحة شخصية؟ نقطتان بحاجة للتأكيد عليهما هنا . 
يمكن أن تتم المشاركة بالمهمة, كما تم وصفها, بنية اكتتشاف أكبر قدر ممكن عنّا بحيث 
يمكن البيمنة علينا . إن الإنسانة المنخرطة في هذه المهمة ستنصرف كجاسوسة. إن الدافع 
ليس غير مألوف بالنسبة لنا. لقد سمعنا ما يُقال بأن بلدان العالم الغالث الآن هي أكثر قوة 
ككتلة . ويحتاج الغربيون لأن يتعلموا المزيد عنها. حيث أنه في مصلحتهم الشخصية أن 
يفعلوا ذلك. من الواضح أنه لا يوجد سبب بشأن لماذا يتعين على الشعوب الملوئة أن 
تستقبل النساء البيض/أنجلو في عالمهن من أجل تحقيق هذا البدف .كما أنه من الواضح 
أن النسويات من البيض/ أنجلو, . ينبغي أن لا يشاركن في هذه المهمة وجب هذا الوفيقي: 
طالما أن المهمة بوجب هذا الوصف لن : تتؤدي إلى تتنظير مشترك من النوع المرغوب فيه : 
محترم ومنور ومفيد وممكن . وقد تكون مفيدة وممكنة بطريقة ملزمة لطرف واحد فقط . 

وتو كر الصلك الخحصية دلا بوسيها فها دافع محتمّل بطريقة أخرى. . وتقول 
النساء » البيض/ أنجلو أحياناً بأن مهمة فهم النساء الملونات قد تستلزم نمو ذاتي وتوسع 
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ذاتي . إذا تم فهم المهمة كما وصقت هنا, عندئذ قد يشك المره بأن النتيجة ستكون النمو 
أو التوسع. إن التمرّق الذاتي البليغ الذي تستلزمه هذه المهمة؛ ينبغي أن يضع شكاأ في أي 
إنسانة تأخذ المهمة على محمل الجد بشأن احتمالات الخروج ممن المهممة سالمة؛ بمنفس 
ليست ضعيفة بقدر ما هي أنفس أولئك الذين كانوا ضحايا العنصرية. ولكن كذلك. لماذا 
يتعين على النساء الملونات أن يعتتنقن إصلاح الذات للنساء البيض/ أنجلو بدون معاملة 
بالمغل؟ فى هذا الوقت. النساء الملونات غير قادرات على توفير هذا التوكيد السخى 
للنساء البيض/ أنجلو . ١‏ 

وهناك دافع آخر محتمّل للاشتراك في هذه المهمة. وهو دافع الواجبء "من منطلق 
الالتزام." لأن البيض/ أنجلو أساؤوا لأشخاص ملونين. وهاهناء مرة ثانية: اعتبارين : إن 
الدخول في عالم البيسبانيات أو السود أو الأمريكيات من السكان الأصليين؛ من منطلق 
الالتزام. يضع البيض/ أنجلو في موقف يعتقدون فيه أنهم أقوم أخلاقيا وهو موقف غير 
مناسب . أنتن إيجابيات, ونحن سلبيات .من نصيح الوسائل لتخليسكن من ع الخطيئة . ثانيا . 
لا نستطيع أن نريد ان تدخلن في عوالمنا "من منطلق الالتزام : " فذلك يشبه الرغبة في أنك 
تريدين من شخص ما أن يجامعكِ من منطلق الالتزام لذ .سوا أكان لديكن العام آمل 
لفعل هذا (وسترفض أن تقمن به). أو سواء أكانت هذه المهمة يمكن أن تُنجز حتى من 
منطلق الالتزام . فهذا دافع غير مناسب. 

من منطلق الالتزام؛ ينبغي أن تبقين خارج طريقنا؛ وأن تحترمئنا وتحترمن مسافتنا . وأن 
قتنعن عن استخدام أية سلطة تمتلكنها علينا - على سبيل المغال؛ :ساطة استخدام تكن في 
اللقاءات. وسلطة إغراقنا بتعليمكن . وسلطة تد تدخلكن في مجتمعاتنا من أجل إجراء أحاث 
عنا وتسجيل ما يُفترّض أنه يحتضر من ثقافاتنا. وسلطة غرس إحساس فينا بأننا أعضاء 
من ثقافات محتضرة. ومآلنا إلى التشبّه بكن. وسلطة إبقاءنا في موقف دفاعي فيما يتعلق 
بثقافاتنا . . 1 

إذن؛ يبقى دافع اللصداقة بوصفه الدافع الوحيد المناسب والذي يمكن فهمه بالنسبة 
للنسويات من البيض/ أنجلو المشاركات في المهمة كما تم وصفه آنفا . إذا دخلتن في المهمة 
بسبب الصداقة معنا عندئذ ستنتقلن لتحقيق التبادل المناسب من الاهتمام لخيركن 
وخيرنا كمخلوقات كاملة. وستكنْ معنيات فينا وفي عالمناء وستتنتقلن لتلبية الحاجة لتبادل 
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ل ْ 1 

إننا لا نلمح إلى أنه إذا كان تعليم النص ينبغي أن يتم بسبب الصداقة فإن يتوجب 
عليكن الدخول في صداقة مع مجتمع برمته. ولبدف صنع نظرية. من أجل فهم ما هو الذي 
6 0 
قاماً وان مني ادا البيض/ أجلو من البدء برؤيتنا اه 
الحقيقة من قبا ا البيض/أنجلو, والإحساس يها على أنها نقص شديد 
0 ااا ار مخ الاق 

الملائمة للرغية في فهم نص ثقافاتنا الذي يمكن أن يودي إلى صنع مشترك لنظرية . 
لذا. فإن الاقترا اح الذي طّرح هنا هو أنه إذا كان لا بد أن تفهم النساء الببيض/ أنجلو 
آرا عناء فإنه يتوجب عليهن أن يفهمن مجتمعاتنا ويفهمننا داخلها . مرة ثانية». هذا ليس 
لاقتراح أن تشرعن بتكوين صداقة مع مجتمعاتناء على اللرغم من أنكن يمكن أن تصبحن 
صنع نظرية معنا . الأخيرة مستكون إساءة استخدام للصداقة. وبدلاً من ذلك من داخل 
الصداقة قد تتأثرن بالصداقة لتعانين من المهمة الصعبة جدا لفهم نص ثقافتنا عن طريق فهم 
حياتنا في مجتمعاتنا . هذه المعرفة تتطلب حيطة. للاستفهام عن أنفسكن وأدواركن في 
ثقاقتكن . ويستلزم الأمر ذل جهد للفهم عندما تكن في الوضع المريح لعدم امتلاككن 
لبطاقات زيارة رسمية (كما يمتلك المراقبون "العلميون" لمجتمعاتنا) ؛ ويتطلب الأمر اعترافا 
بأتكن لا ِتلكن ساطة المعرفة ؛ ويتطلب استعادة المهمة بدون نظريات جاهزة لتؤطر 
حياتنا . وتكون هذه المعرفة عندئذ صعبة جداً لأنها تتطلب انفتاحاً (يما فى ذلك انفتاحاً على 
نقد لاذع لعالم البيض/ أنجلو). وحساسية وتركيزء ومساءلة ذاتية؛ وحيطة. وينبغي أن 
يكون من الواضح أنها لا تتكون في انغماس سابي في ثقافاتنا. ولكن في الاجتهاد لفهم 
ماذا يعنى ذلك الذي تقوله آراءنا . عندئذ فقط يمكننا الإنخراط فى خطاب مشترك لا يكتزل 

كل واحدة منا إلى حالة من التجريدية تُدعى "امرأة." 

]1983[ 
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شعوب من عدهة ة ألوان). في الولايات المتحدة؛ أستخدم "نحن" ا 0 
02 :"نحن" 'في المنزل. "نحن" 0 من ا ."نحن" فى 
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157 .2م راناعاته0) 50121 8320 ع386نا3208آ ,.لء ,مامه ععزط2 ,لامتاعات 
+34100165 ,21220205101013 ,للأناع 178.261 . ومن المحتمل أن تصر بيرنشتاين , ونخن 


نعتقد خطأ. ٠بأن‏ للشروط وللصيغ النظرية معان ليست "مرتيطة بعلاقة محلية ويبنية اجتماعية 
محلية." على خلاف مفردة أطفال الطبقة العاملة؛ مغلا . 
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> 6 
ا شي الحركة النسوية؟ 


روزاليند ديلمار 


روزاليند ديلمار إنجلترا .بلا تاريخ .مؤرخة. مترجمة. " "كارزع0 'وأععه8 )أ مندوة عدأءاهمآ 
.(1980) [عدمنداكصفن] متمدعلخ ذَااتماتك بجا مج120 همل) تبوتدره/17 قر ,(1979) 


هناك الكثيرات؛ نسويات وغير نسويات على حد سواء , ممن لا يعني لبمن السؤال 
ناهر التزكية اللبسيوية؟" إلا القلبيل: إن سيموء ماسطاعات مل الحركة تسنوية” 
و'نسوية' يبدو بديهي. شيء ما يؤخذ كأمر مسام به. والآن؛ يبدو لي. أن فرضية أن 
معنى الحركة النسوية 'واضح' يحتاج أن يوضع على المحك. لقد أصبح فهم الحركة النسوية 
عقبة. في تنوعها . وفي اختلافاتها . وفي تفردها كذلك.! 

من المؤكد أنه من الممكن أن تنشئى تعريف خط قاعدة للحركة النسائية وللنسوية 
الذي يمكن التشارك به من قبل النسويات وغير النسويات. الكفيرات يمكن أن يوافقن أن 
النسوية. على أقل تقدير. هي إنسانة تؤمن بأن النساء يعانين من التمييز بسبب 
جتسهين ون لبن اجات خاصة ترق مدكرة وغير كلياة وان تلزية هذه الخا جات قد 
تتطلب تغييراً جذرياً (وقد يقول البعض شورة حتى) في النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي . ولكن وراء ذلك تصبح الأمور معقدة فورا. 

على سبيل المغال؛ المقاربات الشائعة إلى الحركة النسوية تحتوي غالبا إشارات إلى 
تصميم ثوبء أو إلى مظهر هيئات: أو إلى طرق سلوك تجاه رجال ونساء . أو إلى ما كان من 
المعتاد تسميته “سلوكيات" . عمليا . من المستحيل مناقشة الحركة النسوية بدون مناقشة 
الانطباعة الذهنية عن الحركة النسوية والنسويات. تلعب النسويات؛ ولعبن, بنطاق واسع 
من الخيارات في عملية تقديم الذات. وتوثيق علاقة لكل من الجسد وللمعنى الاجتماعي 
للانوثة. لذاء فقد تم إنتاج مجموعة متنوعة, وأحيانا منافسة. من صور النسوية؛ وهذه 
تكتسب معانيها الاجتماعية الخاصة. هذا مهم أن يشدد عليه الآنء لأنه في الحركة 
النسوية المعاصرة يكون إنشاء صورا جديدة عملية واعية. هناك اتجاه اهتمامه الرئيس هو 
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البحث في الثقافة (بمعناها الواسع) والقيام بتجارب بواسطة التمغيل. ولكن أمنية الحركة 
النسوية بأن تتنصرف النساء ببشكل مختلف. هي كذلك عنصر تتاريخي: دعت ماري 
وولستونكرافت في نهاية القرن القامن عشر إلى “ثورة في السلوك الأنفوي' . 

إن تنوع التمثيلات للنسوية قد غت بدون ريب منذ ذلك الحين. وكم سيكون من 
الصعب الاختيار بينهاء لإيجاد صورة النسوية “الحقيقية'. 'الطريقة الملائمة' لتكونى 
نسوية. ومع ذلك تم تأليف الكثير من الكتب عن الخركة الدسوية, ويُتحدث في كثير صن 
الأحيان عن الحركة النسوية. وكأنه يوجد حركة نسوية “حقيقية ' وموثوقة. متحدة 
وراسخة على سر السزمن وفي أي مكان منفرد . وحتى لو كانت مجزأة في أصولها. وفي 
لحظات تاريخية معينة. 

معظم الناس سمعوا جملة تبدأ بما يلي : كنسوية أعتقد . ...>“ إنها جملة تتحدث عن 
أمنية بأنه ينبغي أن توجد طريقة متفق عليها لكوني نسوية, ولكنها ليست نتاج أيية 
اتفاقية بين النسويات بشأن ما يفكرن به أو كيف ينبغي أن يعيشن حياتهن. في الحركة 
النسوية؛ يوجد رغبة شديدة لإقرار الحركة النسوية (سواء كدعم لسلسلة من المطالب 
الموافق عليها . أو كانهماك فى اهتمامات رئيسة مثل الفصل الجنسى أو البيمنة الذ كورية) . 
ولكن هذا الدافع كايو جه عراققاً باستموار .إن الاتفاق العام بسشأن الوضع الذي تجد 
النساء فيه أنفسهن لم يواكبه أي تفاهم مشتر ك عن لماذا ي: ينبغى أن يوجد هذا 0 
المسائل: أو ماذا ينبغي أن نفعل بشأنه . في الواقع أن تاريخ الحركة النسوية في سبعينيا 
القرن العشرين ةد ا ا 
مكنا وفتسموا نه لكستوية أن تفغلف اراتقلة اوافكر أو مدي 

إن انقسام الحركة النسوية المعاصرة تحمل شاهداً رحباً لاستحالة بناء حركة نسوية 
معاصرة كوحدة بسيطة في الوقت الحاضر. أو للوصول إلى تعريف نسوي مشترك للحركة 
النسائية. وقد ظهرت هذه التوضيحات المختلفة. وهذه التأكيدات المتنوعة في الحملات 
العملية؛ وهذه التفسيرات ذات التنوع الواسع في ثنائجها ‏ حييث أصبح من المنطقي الآن 
التحدّث عن تعددية للحركات النسائية أكثر من التحدّث عن حركة واحدة. 

قامت المعاني المختلفة للحركة النسائية؛ بالنسبة لنسويات مختلفات. بإظهار نفسها 
مؤخراً على أنها نوع من التصلّب للحركة. وقد أصبحت أجزاء منها منفصلة عن بعضها 
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البعض, ومتصلية ضد بعضها البعض. وبدلاً من حوار داخلي. يوجد تسسمية لالاجزاء : 
هناك نسويات متطرفات؛ ونسويات اشتراكيات. ونسويات ماركسيات. ومثليات 
انفصاليات؛ ونساء ملونات؛ وهكذا. بحيث أن كل مجموعة تحتفظ بعناية بإحساسها 
الخاص بالبوية .كل منها بالنسبة لنفسها هي الحركة النسوية الوحيدة ذات الشأن ؛ والبقية 
يتم تجاملها إلا لشتقد . 

ْ إلى أي مدى يهم ذلك؟ أليست القضية هي أنه حتى الاختلافات القصوى في السياسة 
يمكن غالباً أن تخفي اتفاقاً ضمنياً؟ أليس من الممكن أنه لا يزال ما يوحّد النسويات أعظم 
مما يفرقهن؟ ألا يمكن أن يكون الانقسام الحالي هو مجرد حادثة في تاريخ مهيمن من 
الوحدة؟ 

في بعض الأحيان يكون الأمر جذاباً إلى حد ما للتفكير هكذاء ولسترك الأمر يستقر 
على ذلك .جميع القطط تبدو رمادية في الظلام. واتنصارية مجموعات اننسوية يكن أن 
تكون مذكرا لا اسماه فرويد 'نرجيسية الاختلافات الغانوية' * ومع ذلك. .على المستوى 
النظري. يتم كشف الاتفاقات فقط بواسطة استكشاف الاختلافات ‏ ولا يمكن أن تُفترض . 
ولا يوجد سبب ساحق لافتراض وحدة نسوية ضمنية. وفي الواقع أن هناك تأثير لم يؤخذ 
في الحسبان لتماسك الحركة النسوية المفترضة يمككن أن يكون تهميشها كخطاب أو 
كممارسة. في كثير من الحالات يكون ن منطقياً أكثر عكس السؤال 'لماذا يوجد الكثير من 
الانقسام بين النسويات؟ ' والسؤال بدلاً من ذلك ”هل لوحدة الحركة النسوية؛ سياسياً أو 
اجتماعيا أو ثقافيا . أية ضرورة؟؛ 

ما هي خلفية الانقسام الحالي؟ في بداية الحركة النسوية المعاصرة في بريطانيا . .كان 
يُْترّض غالبا وجود وجهة نظر موحّدة كامنة بشأن قضايا النساء التي من شأنها أن تكون 
قادرة على استيعاب التشعبات. وأن لا تكون غارقة فيها . ومنذ البداية طرحت الحركة 
النسوية المعاصرة مناشدتها على مستوى عال جدا من العمومية؛ لجميع النساء , وفكرت 
بأغراضها وأهدافها بعبارات عامة جدا . 

كان يُفترض أن تنشأ وحدة الحركة النسوية من هوية كامنة بين النساء . هذا المفهيوم 
للهوية استند على فكرة أن النساء يتشاركن بالتجارب ذاتها : وضعا خارجيا يجدن 
أنفسهن فيه الاضطهاد الاقتصادي. والاستغلال التجاري الإعلاني 001010610181) 
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(10112]100م»» ؛ وقييز القانون هى ارده فعل داخلي ‏ ومشاعر العجزء وإحسا 
بضيق الأفق. وقد تم تقديم استجابة مشتركة لتجربة 120111101 
مشاعر تضامن بين النساء . وحتى علم نفس مشترك . وقد كانت ميول النساء السياسية 
وتنظيم النساء ثُفْهّم حينئذ على أنها تعبير لبذه المشاطرة في المشاعر والتجارب.4 

لقد تم التسليم بوجود هوية كامنة بين النساء بثقة كبيرة إلى درجة أن صيغة الجمع 
“نحن تم اعتمادها. وهي لا تزال مُستخدمة كثيراً : “نحن' النساء يمكن أن 5< تتحدث بالنيابة 
عتا حتفا لتنا * (في بعض الجماعات النسائية الأولى في أواخر ستتينيات وأوائل 
سبعينيات القرن العشرين؛ .حم بذل كل جهد لتشجيع الننساء على استخدام هذه الصيغة 
والتحدث بلغة “نحن "بدلا ماكان مسموعا بوضف قزاعز اللغفة التقسسيمية (المثيرة 
للخلاف) ل أت و“أنا' .ومع ذلك. ينبغي ملاحظة أن صيغة الجمع هذه تكون ملائمة 


لقواعد لغة تقسيمية بشكل مختلف. تلك الخاصة ب"نا" و"لهن .") 
في الواقع. د ل ب لباقت ت تعتمد على 


أساس وصف متفق عليه بدلاً من تحليل. وربما مكن غياب التحليل تأكيداً كهذا لينكب 
على ما يمكن أن تتشارك به النساء عادة. لم يتوقع أحد (أو كان من الممكن أن يتوقع) أن 
تلك التقسيمات الضيقة كانت ستنشأ بين وداخل الجماعات النسائية.© وقد رافق التفاؤل 
ا 0 بي الأ 0 
ل ان لمكي (معنى آخر 
من معاني 'الأختية ختية') قد تم تحقيقها. وقد و و 
السياسية التي انبغقت عنها . ٠‏ بشكل منتظم أسباباً للإنقتسام في الحركة النسوية.! :" وافنذ 
اتضح أن الوحدة القائمة على أساس البوية هي شيء فكن عدا .وأضنب ها كان بالنشبية 
للحركة النسائية مواكبته هو تراكم الاختلافات بين النساء . والتى نشأت فى سسياق الحركة 
النسوية. 

اللفاضرة 3 من ناحية: تود التعويية في بناشند نها الصرعة جيية النساء ». كمشاركات 
محتملات في الحركة؛ ومن ناحية أخرى؛ توجد اقتضارية المارستيا الداخلية احالينة :ممع 
تأكيدها على الاختلاف والانقسام . يبدو أن الاعتراف بالفرق والالتزام به قد فقِداء وفقّد 
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معهما مصدر توتر مثمر . وهناك مظهر آخر للمفارقة هو أن الأشكال المختلفة للسياسات 
الخاصة بالنساء , المنقسمة كما هي عليه؛ كانت تدعى بشكل متزايد بالاسم ذاته :ا حركة 
النسوية . وحتى حتى المصطلح الذي يفيد برفضها - "ما بعد الحركة النسوية' ‏ يدمجها. 

لم يكن تنظيم النساء . بشكل عام في أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن 
العوين: ينس الشركة النسوة: كاف اسان يوك قينا جماعات مطنة: أو تحست 
إليه. كانت تلك هى المجموعات الستى أطلقت علسى نفسها “نسسويات 
متطرفات/راديكاليات' . وتلك الجماعات والأفراد الذين مثلوا الكفاح التخررى ‏ وتعردن 
كلاهما لبجوم عنيف. وتم اعتماد التوازن بسين تنظيم النساء والحركة النسوية بشكل 
ضمني منذ ذلك الحين. واستخدامه كمصطلح شامل لتغطية جميع نشاطات النساء بحاجة 
ملحة لأن يكون موضع تساؤل. 

هل جميع الفعاليات والحملات التي تحث عليها النساء أو تقودها هي نسوية؟ إن 
المعسكر في غرينهام كومون هو مثال قوي على مجتمع نساء في جماعاته النواة والداعمة. 
وطابع مظاهراته. إن الرمزية الْمستخدمة في غرينهام تعيد إلى الذاكرة صوراً للانشى 
وللنسوية: شبكة العدكبوت لشبكة دعم, وأمومة التسشئة التي تترك علاماتها لصور 
عائلية وجوارب منسوجة على السسياج الحدودي في معركة من أجل مدى برموز الدفاع 
والبجوم الذكوري: أسلاك شائكة, والصواريخ النووية. إنه إبرازه لنساء كتلك اللواتي 
يقمن بالرعاية هو الذي يسمح بتقديم معسكر غرينهام على إن مفيد ليس فقط للنساء . 
ومن خلالهم إلى الجنس البشريء ولكن إلى الجنس البشري أولاً وقبل كل شيء . ومع ذلك» 
هل هذا نسوي تماماً؟ إن الدعم لغرينهام لا يعتتمد بشكل أساسي على جماعات نسوية 
(بالرغم من أنه يعتمد على النساء) . وكانت فعاليات غرينهام متعددة التكافؤ وقادرة على 
جذب معان متعددة: وحشد مختلف المواقف الايد يولوجية فى دعمها : هذا جزء من قوته. 
وبدون حركة نسوية ربا لم يكن لمعسكر النساء للسلام ذلك القدر الكبير من الصدى؛ 
هذا جزء من نجاح الحركة النسوية؛ ولكنه لا يجعل غرينهام نسويا . 

إن أساليب غرينهام النسياسية كانت تُناقش بحماس سين النسويات. بالنسبة 
للبعض. فإن حشد الأنوثة والتنشئة يعبر عن الحركة النسوية؛ وبالنسبة لأخريات. فهو 
يمثل إذعان لتلك البنية الاجتماعية للمرأة كمبدأ أمومة يحاولن من خلال حركتهن النسائية 
أن يعترضن عليه .* ولا يمشل غرينهام فقط أفسياء مختلفة بالنسبة لنسويات مختلفات. 
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مستدعياً معان مختلفة للنسوية؛ بل إنه من غير المؤكد بأي حال من الأحوال أن أولئك 
اللواتي يشاركن في الأساليب السياسية لغرينهام: أو يدعمن المعسكر. سيصفن أنفسهن 
بأنهن نسويات. 

هل يمكن أن تكون فعالية ما “نسوية' بالرغم من أن أولئك اللواتي يؤدينها لسن 
نسويات؟ ضمن الحركة النسوية المعاصرة تم وضع كثير من التأكيد على الحركة النسوية 
بوصفها وعى. كانت إحدى أميز ممارسات الحركة النسوية المعاصرة هى “مجموعة زيادة 
الوعي” إذا كانت الحركة النسوية ناتجة عن تفكير واختيار واع ؛فكييف يضع المرء هؤلاء 
الأفراد والجماعات النسائية التى يمكن , لمجموعة متنوعة من الأسبابء أن تترفض الوصف 
“نسوية» إذا تم اطلاقه عليهن؟ هل من المنطق أن يُسّب لبن حركة نسوية هن "لسن 
مدركات' لبا؟ إذن» ما هو وضع "وعي الحركة النسوية" في الإطار الذي يوفره "وعي 
النسويات”؟ 

إن الطرق المختلفة التي يمكمن بها الإجابة عن هذه الأسئلة تعود بنا إلى الؤراء. نحو 
السؤال المحوري "ما هي النسوية؟ إذا كانت الحركة النسوية هي اهتمام بقضايا تؤثر على 
النساء . واهتمام لدفع مصالح النساء ‏ بحيث أنه بناء على ذلك؛ يكون أي شخص ييشارك 
بهذا الاهتمام هو نسوي. سواء أكانوا يعترفون بها أم لاء عندكذ يكون مدى الحركة النسوية 
عام؛ ومعناها مندشر على حد سواء . وتصبح الحركة النسوية معرّفة بموضوع اهتمامها- 
النساء ‏ بالطريقة ذاتها التي تم فيها تعريف الاشتراكية أحياناً بموضوع ما الفقراء أو الطبقة 
العاملة .يمكن عندئذ تصنيف المصلحين الاجتماعيين كنسويين بسبب نشاطاتهم . وليس لأنهم 
يشتركون بأي تحليل اجتماعي معين أو روح انتقادية. وبهذه الطريقة في النظر إلى الحركة 
النسوية. كنشاط منتشرء يكون من الصعب. بشكل مفهوم, تغبيت الحركة النسوية. وقد 
تجد النسويات. كونهن منخرطات فى كشير مسن النشاطات؛ من عدة منظورات مختلفة, 
تقريباً بشكل حتمي : أنه من الصعب الاتحاد إلا في حملات معينة. 

من ناحية أخرى. هناك أولئك اللواتي يزعمن أن الحركة النسوية لبا مجموعة من 
الأفكار عن النساء . خاصة بالنسويات: أو منبثقة عنهن. هذا يعني أنه ينبغي أن يكون من 
الممكن فصل الحركة النسوية والنسويات عن تعددية أوكئك المهتمات بقضايا المرأة. 
وبالتأكيد لا يعتبر منافي للعقل الاعتقاد أنه ليس بالضرورة أن تكوني نسوية لتدعمي 
حقوق المرأة في الحصول على معاملة متساوية؛ وأنه ليس جميع أولكك الداعمات لمطالب 
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المرأة هن من النسويات. فى هنذا الضوء , فإن الحركة النسوية يمكن أن تطالب بتاريخها 
الخاص. وممارساتها الخاصة, وأفكارها الخاصة؛ ولكن النسنويات لا يمكنهن المطالية باهتصام 
ش حر اك تراز ره لمع ١‏ .لذا بحل إننا 0 
اه ا 

لبذه الاعتبارات أبعاد سياسية في الحاضر, وكذلك تشكل أساس الطريقة التي يُفهم 
بها ماضي الحركة النسوية. إذا كان ينبغي تفسير تاريخ الحركة النسوية؛ بشكل منفصل 
. هو أن الحركة النسوية يجب أن تكون قادرة على أن تُحدّد . 

عند كتابة تاريخ النسوية. فإن النظرة الشاملة السائدة: تُعرّف الحركة النسوية 
القائل بأن الحركة النسوية هي أفضل حركة اجتماعية بلا منازع للتغيير في وضع النساء . 
ويُعتبّر شكلها المميز على أنه الحركة السياسية؛ والتنظيم الذاتي لميول المرأة السياسية 
لذاء فلا ريب أن الحركة النسوية وخركة المرأة افترضتا أنهما هدف مشترك تُكتب عنه 
تواريخ الحركة النسوية غالبا كتواريخ لحركة المرأة. وتُعتبّر أوقات السكون:الظاهر للحركة 
على أنها عرّض من أعراض سكون الحركة النسوية. فضلاً عن ذلك. فإن هذا التماثل بين 
الحركة النسوية وحركة المرأة هو جزء من الصورة الذاتية للحركة النسائية المعاصرة. إن 
الفكرة بأن الحركة الجديدة لستينيات القرن العشرين كانت *موجة ثانية' . واستمرارية 
لنضال بدأ قبل ما يزيد عن قرن فقط؛ وانقطع لمدة أربعين عاماً (بعد فجوة التضويت) واد 
السنوات المبكرة من حركة المرأة المعاصرة ولا ييزال يشكل كشيراً من مناقشاتها “الذاء 
فإن الطريقة التي يُفهُم ويُفسمر بها ماضي الحركة النسوية تُخبر وتبلخ بطرق تُفهم وتُفسّر 
بها الحركة النسوية فى الوقت الحاضر. 

إن المشاكل المتضمّنة في كتابة تاريخ النسوية تبغث بعض الارتياح بشأن بعض 
ا إن كتاببة 
سياسيةعادية تج بعدكة ا 1 0 
النسوية أن تؤرخ بحد ذاتها بالمقارنة مع الطرق التي قرأت بها النسنويات السابقات 
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تاريخهن الخاص . وحتى الفرضية المحبطة للتماثل بين الحركة النسوية وحركة المرأة لبا 
ميزاتها : إنها تركز على المجال الذي تكون فيه الحركة النسوية متضافرة أكثر ما يمكن 
بحميمية مع عمومية الاهتمام بقضايا المرأة: أساليب النساء السياسية. فمشاكل الفصل 
تطرح نفسها هنا بحدّة. وهذا يجعلها مدخل جيد . 

يمكن إيجاد بعض التقاليد الرئيسة لكتابة تاريخ النسوية؛ التي كانت موضع تتساؤل. 
وانقلبت في السنوات الأخيرة فقط. في التاريخ الكلاسيكي لحركة القرن التاسع عشر : 
كتاب القضية 061/56 176 ل ريه ستراكي .!! إنه كتتاب هام بعدة طرق . وهو ليس فقط 
المقدمة الأفضل للموضوع . ولكنه نتتاج الحركة النسوية السائدة في مطلع القرن. كانت 
مؤلفته النسوية ناشطة. وسكرتيرة للسيدة فاوسيت, وشاركت فى اتحاد جمعيات حق 
التصويت للمرأة (0001/55. وكان اهتمامها المرئيس رسم خريطة للفترة ما بين 1860 
و1920 . والستي اتخذ فيها مصطلح الحركة النسوية تعريفها في القاموس. “الدفاع عن 
مطالب المرأة“ .12 وهو كذلك تتاج حركة نسوية (على خلاف كثير من الحركات النسائية 
المعاصرة) لم تعرّف نفسها على أنها من 'صنع المرأة' (وقد يكون من الصعب كتابة تاريخ 
حركة نسوية للقرن التاسع عشر لا يتضمن على الأقل جيه .إس. ميل وريتشارد 
بانكهيرست). 

واواءه 

إن تحلسيلاً للسنقلات والتغسييرات التي حدثت نت في المعنى والمحتوى ' للمرأويسة' 
(11/018009) بالنسبة للنسويات هو أمر جوهري لأية دراسة للحركة النسائية بوصفها 
مجموعة معينة من الأفكار أو الممارسة. وكذلك دراسة أشكال متمازجة مسن الحركة 
النسوية هو أمر هام ' وهنا يمكن أن تكون شروط التحليل الاجتماعي العام حاسمة. ولكن 
عموهاً الأمر الأوثق صلة بالموضوع هو سؤال أي مفهوم للمرأة يمري تداوله ٠‏ أوء في الواقع , 
بقدر ما هي الحركة النسوية المعاصرة معنية؛ ما إذا كان مفهوماً للمرأة يجري استخدامه 
بأي حال من الأحوال. 

لم يكن لدى جميع النسويات دائماً المفهوم ذاته للمرأة؛ لا في وقت محدد ولا على 
مر الزمن؛ ويمكن إبراز تلك اللحظات التى حدثت فيها التغييرات على الستفكير فى النساء 
والمهيمن غلية من قبل النشوية: وتناوليا مجتمعة مع تقادير دخول مختلف التحالفنات 


0 قراءات في النظرية النسوية 


النسويات. فإن مفهوم المرأة يمكن أن يغدو وسيلة يمكن من خلالبا تقدير التأثير الذي 
كان لدى النسويات على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي الأعم . ولكن هذه الأمور 
يمكن أن تحدث فقط إذا تم تحويل الانتباه من استمرارية الحركة النسوية إلى الانقطاعات في 
الخطاب والممارسة النسويين. 

أحد الجوانب المغيرة في تاريخ القرن التاسع عشر للحركة بالنسبة النسويات هو أنه 
يوفر اطمئناناً معيناً في مثال نساء يعملن معا في طريق متحد . ومن الممكن كذلك قولبة 
مادتها في رواية ممُرضية . في القضية ©1/56ه) 46 القمصة هي واحدة من المحاولات 
والتغييرات غير المتوقعة. ولكنها نجاح في نهاية المطاف. بعد خمسين سسنة » اذى تطور 
حركة جديدة إلى التساؤل عن شروط هذا “النجاح“ وتم تعديل القصة بحيث أنها تنتهي 
الآن غالباً إما بخاتمة محبطة وهزيمة, أو بإنشاء الحركة الجديدة لدفع النضال أكثر . ولكن ينتم 
الحفاظ على البنية الأساسية للرواية. 

كل مسن هذه البنية والأهداف العاطفية لكتابة تاريخ النسوية يتعلقان بأدائها 
السياسي . ويمكنهما اجتمعان» أن يغليا لكتاية التاريح التسويا نكهة تطورية وتقذوب: : 
ويُعالج الحاضر بوصفه ذروة الماضي ء ٠و‏ متقدام ' نسبياً بالمقارنة مع ذلك الماضي وكعتجر 
سمات الحركة المعاصرة (مثل الالتزام بالحكم الذاتي والإنفصالية: أو مهما يكن) أنها 
معرّفة للحركة النسائية: ويْبِحَتْ عنها في التجارب السابقة . وتكون الفواصل والطرق 
المسدودة عرضة للتجاهل. لذاء افإن ماني يستخدم لتونيق ا 0 
ضمان بأن الحركات النسائية الماضية لديها أي شىء مشترا مع الحركة الننسوية المعاصرة 
أكثر من اسم ؛ وتحتاج الروابط بينهما لأن ا 

في رأبي هذه المشاكل ناشئة من ربط مبالغ فيه للحركة النسائية مع حركة المرأة. 
ومن تاثل تاريخ الحركة الدسوية مع تاريخ إنجاز أهداف تلك الحركة .إن هذا التماثل 
يعتمد على تعريف للحركة النسائية بوصفها نشاط أكان منتشراً أو موجهاً نحوهدف 
معين. وبوصفها وجهة نظرء فإنها تولّد مزيداً من المشاكل. أيضا . 

إن التركيز على الحركة النسوية بوصفها نشاطاً. وحملات حول القضايا ؛ ٠يميل‏ إلى 
التقليل من أهمية طبيعة النقاش العام بشأن النساء » والمدى الذي تاحرط فيه التسويات 
في وضع شروطها . وعلى سبيل المثال: يتم رفع المطالبات غالبا بشأن “صمت النساء أو 
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الاستبعاد من الخطاب العام في القرن التاسع عشر . من الصعب إيجاد كثير من الأدلة لدعم 
هذا الأمر في مجلات تلك الفترة.' وتُعتبّر لغة الاستبعاد المنمقة على أنها وصف واقعي. 
وبالرغم من أنه كان يوجد قدر جيد من التفكير والكتابة في الأساليب السياسية للحركة 
النسائية في القرن التاسع عشر. إلا أنه قلما كان في الطليعة. .وقر أعا تك دكانة مرموقة 
لمسرحيات الحركة النسوية. 
ويوجد أحياناً شيء ما مشكوك فيه نوعاً ما في هذا التأكيد على اعتبار الحركة 
النسوية كنشاط. وكمكان لتلك الروح الخاصة التي تسيّر حملات التوعية. وفي كاب 
١. 776 701615 ©‏ تعيد دورا رسل إلى الذاكرة أثه بعد مؤكمر حزب العمال في 
6 ,: والذي أحرزت فيه مجموعتها إقراراً لحملتهن لتنظيم انسل ؛ ٠‏ أرسلت إتش. جي . 
ويلز إليها بطاقة بريدية؛ ورد في جزء منها “بيرتي تفكر, وأنا أكتتب ٠‏ ولكنك تفعدين . 0 
وهو إطراء في ظاهر الأمر. ولكن هل هو كذلك؟ ألا تُجمل موقفاً معيناً فيما يتعلق بآراء 
المرأة السياسية؛ بالنسسبة للحركة النسائية؛ ولتاريخها . وللنساء بسشكل عام؟ الرجال 
يفكرون ويكستبون. والنسساء تفعل ذلك؛ الرجال فكيروا وكتبواء والنساء 000 
(كان عنوان الرواية الأشهر عن المرأة الجديدة المثل النسوية في نهاية القرن التأسع عشر 
[(صقصدهث/ةا بجعا) 1210 17/10 :77*01 17:6]. الرجال يفكرون ملياء والنساء يقمن بعمل. 
ولكن أثناء قيامهن بعمل .ما هي الأفكار التي كانت النساء » النسويات تسستلهمن منها. 
تستخدمنها . وتحولنها وتبتكرنها؟ ت< تتم إعاقة الإجابات على هذه الأسئلة غالباً بتقديم 
الحركة النسوية كعرض مسرحي . 
الحاضر والاضي 
بدلا من كونه تاريخ تقدمياً وتراكمياً للحركة النسائية؛ فهو دراسة تاريخية ضرورية 
لديناميات الغبات والتغيير داخل الحركة النسوية. وجنباً إلى جنب مع هذه الروايات التي 
تؤكد على نجاح أو فشل حملات معينة؛ فإن بعض التقييم لإرث الفكر والممارسة النسويين 
هو أمر مطلوب. هذا الإرث ليس ببساطة جزء من الماضي؛ بل يعيش في الحاضر. كجزء 
من شروط وجود حركة نسوية معاصرة. وكجزء من تلك الحركة النسوية بحد ذاتها . 
عندما ظهرت حركة تحر المرأة إلى الوجود في أواخر ستينيات القرن المشرين؛ فقد 
نشأت في نظام اجتماعي متسم في ذلك الحين باستيعاب لحركات نسائية أخرى. وكانت 
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الحركة النسوية قد أصبحت جزءاً من البنية السياسية والاجتماعية. ولم تكن موجودة 
كقوة مهيمنة : ومع ذلك كانت النسويات ممثلات لمجموعة ثانوية.*! ولكن منطق الحركة 
النسوية السائدة ‏ بأنه كان يمكن أن يكون هناك سياسة موجهة نحو النساء تم استيعابه. 
حتى لو لم تتصرف النساء ببشكل طبيعي كجمهور انتخابي سياسي موحد . وحتى إذا 
أصبحت "الآراء السياسية للمرأة“ . يحلول ستينيات القرن العشرين », غطية 

لقد أصبح من المقبول: قبل نشوء حركة تحر المرأة, التفكير بالنساء كمجموعة 
اجتماعية منفصلة باحتياجات ومصالح خاصة بهن. حتى لو كانت هذه الطريقة بالتفكير 
متقلية وليست دائماً واضحة . هذا لا يعني أن النسويات هن فقط اللواتي عاملن “المرأة* على 
أنها فئة موحّدة: أو أن أية إنسانة تفعل هذا هي نسوية .ولا يعني قول أن جميع النسويات 
تتشاركن . أو تشاركن. . بالمفهوم ذاته للمرأوية (004طمدمه/88) . . وبالرغم من أن حركة حق 
التصويت أحره نت حول سيانبيا بنيذا عن اتجارات عضري يراه جهن لا كيد بعلي 
النيساء بوصفهن مجموعة اجتماعية؛ تبنت حركة ما بعد حق التصويت (بعد كشير من 
الصرا اع) مفهوماً للمرأة مبنيا على أساس احتياجات الإنجاب والقيمة الاجتماعية للأمومة ©! 

كما انبثقت ذات أنغوية مستقلة امرأة تتحدث بحكم حقها الشخصي. وبصوتها 
الشخصي . لقد كان جزءاً من مشروع الحركة النسوية؛ عموماً. محاولة تحويل المرأة من 
هدف للمعرفة إلى موضوع قادر على الاستئثار بالمعرفة لإحداث ممر من حالة التبعية إلى 
حجب التبعية.7! لقد تحقق هذ المشروع إلى حد كبير داخل الحركة النسوية في السترة ممن 
ستتينيات القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين. وإن يكن ذلك بشكل 
أدبي 15 

وتشكلت جماعات تحرر المرأة داخل سياق اشتمل عندئذ على برنامج للتحرر القانوني 
والسياسي للمرأة العمل غير المكتمل لعام 1928 وجماعات ضغط وأفسخاص من 
جماعات الضغط يعملون لأجله.”' هذا التزامن لما يمكن أن يُسمى حركة نسوية 'قديمة' 
و”جديدة'. ولعل أحد الأسباب بشأن لماذا كان للتعريفات الواسعة والفضفاضة للحركة 
النسائية هذه الجاذبية؛ ولماذا يمكن أن يتم التشارك بهذه التعريفمات الواسعة من قبل 
النسويات وغير النسويات. إن محتوى المصطلح لم يتم تحديده من قبل حركة تحرر المرأة. 
فقد كان المحتوى الموجود سابقاً جزءأ من الثقافة؛ وكان لا يمكن أن يُناقّش أو يكون غير 
مرغوب فيه. 
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الحركة النسوية الحديفة همي مزيج . فالحدود بين مكوناتها , وبين 'ماضسيها* 
و”حاضرها'. ليست بالضرورة واضحة إلى هذا الحد . فى بداية حركة تحرر المرأة المعاصرة, 
كان من المألوف بالنسبة لمؤيدات تحرر المرأة أن يئأين بأنفسهن عن التحررية. حملة 
للمساواة بين الجنسين. وبالرغم من ذلك. فقد نتج عن تحرر المرأة حملات لمساواة قانونية 
ومالية. وتكافؤ فرص في العمل؛ ومطالب أخرى ذات هدف مؤيد للتحرر. إن “حو المرأة 
في دخول عالم الرجل' مطلوب ومنتقد . على حد سواء . والإزدواجية التى تثيرها القضية 
هامة لأنها تشير إلى مناطق تشكك وغموض بخكأن أهداف النسوية. غموض قد يكون 
أكثر ا 
لاجتماعية تدوع للحرك الدسائية ل إذ ما بأسر ايا امام بشأن خركة لنسوية هو 
غالباً دلالة عن ما هو جديد وعن البقاء . وإرشاد جيد إلى تأثير الحركة النسوية. والأكثر 
صعوبة مما قد عد فى البداية أنه يميز بين صورة النسوية وغير النسوية للحركة النسائية ؛ 
وفي كثير من الأحيان التفسيرات فقط هي التي تختلف . 

كانت النسويات, ولا تزلن؛ ؛ يُتخيلنٌ على أنهن مقتصرات على عالم المرأة الضيق ٠عالم‏ 
قضايا المرأة الها مشي. المقتطع من المجال العام للسعي البشري (الذي يُسمى في بعض 
المفردات سياسة الطبقات). لا يزال للخوف من الانفصال والتهميش قدرة مثيطة قوية. إن 
قضية الانفصالية؛ خلق الثقافة والمجتمع الأنثويين» هي في صميم مناقشة غير مكتملة داخل 
الحركة النسوية وبين الحركات النسائية. 

وتخيّل النسويات كذلك على أنهن حاملات غضب الإناث» ومحرضات الإناث. وتنضم 
النسويات ذوات النزعة القتالية لعام 1968 . إلى البترولوز (©26:0/1/5 ) باريس كميون ؛ 
وحارقات المتاجر الجنسية لعام 1978 مع حارقات صناديق البريد القائمة على الأرصفة لعام 
3. فالميزة المتفجرة للحركة النسائية. واحتدامها . وغضبها . محتواة داخل صورة 
النسوية ذات النزعة القتالية (:36هنانا-:88): كما هو الاحتجاج ضد الإكراه الجنسى ,20 

توجد مفاهيم متعددة سارية المفعول مسن محادثات النسوية (وردود متعددة عليها) 
متداولة حالياً عندما بدأت جماعات النساء الأولى الجديدة بالاجتماع في سستيئيات القرن 
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العشرين. ومن الممكن النظر إلى ثلاثة تم ذكرها سابقاً (فكرة النساء كجماعة اجتماعية 
ذات وحدة مصالح ضمنية؛ والاعتراف بذات أنفوية يمكن تقييزها عن ذات ذ كورية, 
وإمكانية وجود سياسة يمكنها أن تركز بشكل حصري على النساء) وتوضيح التغييرات؛ 
بعد عشرين عاماً . التي مر كل منها بها. حتى لو بطريقة 

إحدى السمات المذهلة لتحرر النساء والحركة النسوية الراديكالية؛ كانت استعانتهن 
بلغة جديدة ‏ لغة التحرر بدلاً من العتق والجماعية بدلاً من الفردانية. وتم وضع علم 
الاجتماع والماركسية الراديكاليين في طليعة محاولات تحليل وضع المرأة. وقد كان يوجد 
أشكال جديدة من الممارسة؛ أيضا ‏ جماعة زيادة الوعى. ورفض الرسمي. وبّنى تفويضيّة 
للتنظضيم السياسي . وتأكيد على المشاركة بدلاً بن لمكيل سو هوم جديد؛ وهو 
'لأساليب حكم مبنية على أساس الجنس؟ . 

“أساليب حكم مبنية على أساس الجنس* توحّد فكرة النساء كجماعة اجتماعية 
مهيمن عليها من قبل الرجال كجماعة اجتماعية (سيطرة ذ كورية/اضطهاد أنغوي). ٠‏ وفي 
الوقت ذاته كعودة إلى قضية المرأة كحضن حرم دوه الإنجاب . وتلقي تركيراً ا 
على أكثر صفقات غرف النوم حميمية : : وأصبح هذا أحد معاني الخخضي مو ماني 1 
هذان الجانبان لم يبقيا دائماً متحدين: : فقد ربطت بعض النسويات قيسة أعظم لدراسة 
“المرأة' كفئة اجتماعية وهدف لاهتمام سياسي . من ناحية أخرىء فإن متابعة أسئلة حول 
جسد المرأة وحاجاتها الجنسية هي التي أصبحت مميّزة للحركة النسائية المعاصرة. 

بالنسبة للحركات النسائية السابقة كانت جنسانية (56<1311]97) الذكور هي القضية : 
كانت الحاجة لتقييد جنسانية الذكور بقدر ما كانت الحاجة لتحرر المرأة من العمل على 
تحمل الخسارة بسبب رغبة الذكر. واليوم هناك نسويات لا تزال مشكلة المرأة بالنسبة 
لبن هي رغبة الذكر . ولكن إلى جانب الاعتراض على جنسانية الذكر. سير فضول بشأن 
رغبة الأنغى . وجنسانية الأنثى. ومشاكل العلاقات بين النساء . 

في الوقت ذاته؛ فإن موضع ا اموي 
الحركة النسوية . في 1866 »كان يمكن الترحيب ب جيه. إس. .ميل كممغلة مناسبة 
لطموحات النيناء بأول مجتمعات حق التصويت/الاقتراع للمرأة. وحديفاً في 1972, 
كان يمكن ل سيمون دي بوفوار أن تشير إلى النسويات على أنهن ”تلك النساء أو حتى 
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الرجال الذين يحاربون من أجل تغيير وضع المرأة» باتصال متبسادل مع وخارج الكفاح 
الطبقي. بدون إخضاع هذا التغيير بشكل تام إلى تغيير في المجتمع .''” والآن. في متتصف 
مائينيات القرن المشرين .من المستحيل عمليا التحدث عن “نسوية ذكورية' . فالحركة 
النسوية 5 ثفهم بشكل متزايد من قبل النسويات على أنها طريقة تفكير ابكرت من قسل؛ 
ولأجل. ونيابة عن المرأة "كأمر له علاقة بالجنوسة' . والنساء هن موضوعها, والناطقنات 
باسمها ء ومبتكرات نظريتها . وممارستها ولغتها ,#* 

عندما يتفق هذا التكثيف في التشديد على المرأة كموضوع للحركة النسائية مع 
تشديد على المرأة كهدف ومحور اهتمام للحركة النسائية (تجربة المرأة وأدبها وتاريخها 
وروحها. وما إلى ذلك) عندئذ يتم تحمّل مخاطرات معيدة. إن إزدواجية المرأة. كذات 
وهدف. يمكن أن يُنتِج بلاغة حلقية مؤكدة لذاتها ؛ وإغلاق مُحكم للفكر. ويُحاصّر الذات 
الأنفوية من قبل ديناميات الانعكاسية الذاتية داخل نرجسية صورة المرآة .23 

إن افتتان الحركة النسوية بالنساء هو كذلك حالة الإنزلاق السهل من “نسوية' إلى 
“امرأة“ والعودة: وتصبح النسوية ممثلة 'المرأة»؛ تماماً مثلما يصبح *تاريخ النسوية* هو 
ذاته "تاريخ المرأة' . وهكذا. 

هذا التكثيف لامستخدام المفاهيم المتداولة أصلاً. لم يُنتِج من استمرارية الحركات 
النسائية بقدر ما أنتج مجموعة من الأزمات. إنه. على سبيل المثال. إحدى المغالطات تحرر 
المرأة التي بالرغم من أنها بدأت على أرضية عداوة جنسسية بين الرجال والنساء . فقد 
تحركت بسرعة إلى حالة أحدثت فيها العلاقات بين النساء معظم الضغط الداخلي. إن 
النساء . بمعنى ماء هن أكبر مشكلة للحركة النسائية. إن افتراض تماشل كامن بين النساء . 
بدلا من حل المشكلة, أصبح وضعاً مسبباً لمزيد من التوترات. 

من هذه التوترات؛ وليس أقلها أهمية, التوتر الفكري الجاجم عن أزمة في مفهوم 
'المرأة» داخل فكر النسوية. إن "امرأة" ٠‏ كمفهوم. هسش جدداً ليتحمل وزن جمييع 
المحتويات والمعاني المنسوبة إليه في الوقت الحالي . إن غاية كفير من الأبحاث التي تقوم بها 
النسويات هي تبيين التنوع البائل لمعنى المرأوية (7/051351120040): عبر الثقافات وعلى مر 
الزمن. هذه النتيجة تفي بغايات الدسوية عن طريق تقديم دليل بأن التغيير ممكن لأن 
المعنى الاجتماعي للمروأية مطواع . ولكن لتوضيح مراوغة "المرأة" كفئة يمكن كذلك أن 
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تفسد فرضية النسويات بأنه يمكن تناول النساء كوحدة. وتؤكد على أن المدى الذي يتم 
فيه استخدم مفهوم المرأوية من قبل النسويات هو دائماً جزثي . 
إحدى دلالات هذه الأزمة هي الطريقة التي تمت بها تسمية 'الانقسام الجنسي*' 
و”الاختلاف الجنسى' بتكرار متزايد على أنهما أهداف أبحاث النسوية. وحيثما يحدث هذا. 
يوجد تحوّل بعيداً عن معاملة 'الرجال* و”النساء “ بوصفهم مجموعتين منفصلتين؛ وتتشديد 
على العلاقات بينهما . وما كان ذو أهمية خاصة هنا هو استخدامات التحليل النفسي 
والنظرية النقدية ((0605 02101681) في محاولة لفهم *الذات المجنّسة“ (01ةزاناة 56780) , 
مع حركة تالية من مصطلحين غير مُرضيين "رجل' و”امرأة' إلى مصطلحين غير مُرضيين 
بشكل مختلف *ذكورة' و”أنوثة' . 
هذا العمل مُنتقّد غالبا على أنه ”غير سياسي' . ولككن في رأيي أن معانيه السياسية 
الضمنية هي ما ينذر بالخطر .إن استخدا م التحليل النفسي والنظرية التقدية لتنشكيك في 
وحدة ألذات. وللتأكيد د ل واه ن يكون مدمراً لأي رأي يؤكد على 
مبدأ تنظيم ”محوري' للنزاع الاجتماعي. على سبيل المغال؛ الدسوية الراديكالية اعتمدت 
بالقدر ذاته الذي اعتمدت فيه بعض النظريات السياسية الماركسية على تأكيد من هذا 
القبيل: تحل حرب الجنس محل حرب الطبقات بوصفها “حقيقة' التاريخ, وفي تشريعها 
ينح الجنسين هوية متماسكة (تطابقاً متناسقاً) . لتفكيك الذات *امرأة“ . وللتساؤل عن ما 
إذا كانت 'امرأة ' هي هوية سياسية متماسكة: وبالتالي ما إذا كان من الممكن للنساء » أن 
يتحدن سياسياً وثقافياً واجتماعياً *كنساء “ لسبب آخر غير أسباب خاصة جداً . إنها تثير 
أسئلة بشأن مشروع نسوي على صعيد أساسي جدا . 
تلك الله عي لسئلة لكوع وتاج لان تي د . إلى أي مدى يمكن أن تكون 
تجزئة عملي - نظري لما تطلق على نفسها حركة المرأة مرتبطة بنقص تماسك مفهوم 'امرأة“* 
هو مسألة تخمين . إن حركة القرن التاسع عشر الاجتماعية كانت مجزأة كذلك, وخاطبت» 
كما تفعل الحركات النسائية اليوم؛ أزمة سياسية عامة للتمغيل. . هذه الأزمة ليست مقتصرة 
على النسويات. ولا دا تومت سياس واللقات السرابة التي كان لبن دور في 
صنعها . بأي شكلء أو أشكال أو تمازجات ستحقق الحركة النسوية البقاء ‏ ليس سؤالاً يمكن 
الإجابة عليه بعد . 
[1986] 
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ملاحظات 


٠‏ تم إدراج أجزاء من هذه المقالة في بحث تم تسليمه إلى حلقة دراسية في لددن لورشة عمل عن 
التاريخ تقستسء5 ومطماره/ا نجره)دز11 ص«ملنه.آ في نيسسان/ أبر يل 1983.وأود أن أشكر 
جميع أولئك الذين شاركوا في المناقشة التي تلت. وجميع الأصدقاء والزملاء الذين ناقشوا معي 
محاور مختلفة لبذه المقالة. وشكر خاص ل بياتريكس كامببل. وكاثرين هول: وجولييت ميتشل» 
ومايك وإنيس نيومان. وجيوفري نويل سميث. وبريندا ستوري. 
ٍ “أي مدينتين متجاورتين. تكون كل منهما بالنسبة للآخرى الأكثر منافسة وغيرة؛ وكل إقليم 
صغير يحتقر الآخرين بازدراء . والأعراق المرتبطة بشكل وثيق تُبقي على بعضها البعض على مد 
الذراع ؛ والألمان الجنوبيون لا يحتملون الألمان الشماليين» ؛ويلقي الإنجليزي كل أنواع التشهير 
والافتراء على الاسكتالندي. ٠‏ والإسباني يحتقر البر تغالي.' وبزه) ,لنءء1 لتنتسعاد 
مطهوهه]! ,18 آمل يومتكتفظ لمدلههاة) مول ء:() زه عتعتراوما ءا أوتجه برومامناعبروط 
101 ,(1958 ,ضقهلهه.آ. انظر كذلك 701) /ا .حك ,كلممعءاسصمعكاط كاز نجه «ملهئ1از 0 
.(00الل» عمردد عط 01 21 
ٍ يكن أن . يحدث هذا 0 د الأملة موحاق القن اندو اكير 
0 عن 0 200 فإن مكل هذا اين ينقل ل الفنية 
إلى البوامش ويستثني سؤال ما إذا كان مثل هذا الشيء من “لفن النسوي' موجود . ومن أجل 
مناقشة ممارسة الفن النسوي. انظر 6زوع 12 5 5 1نامع أوء10' ,بزااعع1 تدا 
.(1984 ,كلتلا ببجعل<) 6 ,عمعومه/11 1 
تم التعبير عن وجهة النظر هذه على سبيل المشال؛ في بيان ورشة عمل تحرر المرأة في لندن 
1/111 ومطت1ه/ا ولمع طآ ومعحده/78 02002]آ, , »الذي تم إعداد مسودة له في 
00] من قبل جماقة نساء لندن كقاعدة لعملهن معاً ٠‏ ويأتي في جزء مله: 'تؤمن ورشة 
تحرير المرأة بأن النساء في مجتمعنا مضطهدات. إننا مضطهدات اقتصادياً ؛ في الوظائف نعمل 
عملاً بدوام كامل مقابل نصف الأجرء ٠‏ وفي المنزل نقوم بعمل غير مأجور بدوام كامل. ونحن 
مستئلات تجارياً في الإعلانات» والتلفاز والصحافة . وقانونياً هناك ييز ضد النساء . لقد 55 
تنشأتنا على الشعور بالعجز. تعلم ما هو أفقه مقارنة بالرجل. لبذا السبب. فإننا كنساء ندشئ 
منظمات. ؛ لقد ََ توزيع البيان د مطبوعة بالاستنسيل (ورق الحديد) على د 
المهيتمات بالورشة . وم نشرها شهرياً في مجلتها لدج 9/17 . . جميع أولئك اللواتي يتشاركن في 
منهومها بسشأن ماذا يعنى نم أن ن تكوني امرأة يمكنهن أن يمشاركن في نشاطات ورشة عمل, 
وبالتالى يصبحن مشاركات فى حركة المرأة. 
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هذه ال'تحن' تذكيرة ما تدعوه بينفينيست "الأنا المفصّلة' , ”نحن' التى “تضم إلى "أنا" شمولية 
مبهمة لأشخاص أخرين © 067167216 1/6و [اكالتواراط عه كعوجر ءاس زمر2 رعاوتدء جمعظ عاتصمظ 
.235 ,(1966 فوط ,لم ةسستللة0) 


. في الواقع أن بيان ورشة العمل قد أكد على الفرق: 'إن ورشة عمل تحرر المرأة هي في الأساس 


مُتغايرة. تدمج داخلها مدى واسعاً من الأراء والخطط للعمل.' لقد كان الافتراض أن هذه الآراء 
والخطط كان يمكن أن تنسجم لأنه يمكن للنساء إيجاد طريقة جديدة للعمل معاً في سياق حركة ما . 


. على سبيل المثال؛ عبارة أن النساء في المنزل ”يقمن بعمل غير مأجور بدوام كامل' هي عبارة كان 


من الممكن الموافقة عليها من قبل جميع المؤيدات للبيان . وقد كان تحليلهن بأن هذا العمل المخفى 
(مخفي من وجهة نظر رأس المال) هو سر استغلال رأس المال للنساء , وأنه لذلك ينبغي أن يكون 
هناك حملة دفع أجور للعمل المنزلي من أجل استرداد قيمته, كان أمرا مثيرأ للجدل إلى حد كبير. 
ولم يحظ بأكثر من مسائدة أقلية. 


. من أجل مناقغات عن غرينهام كومون انظر «عاء#جراعءم ع/] 077 ,لم0بتماء812 عستامعةت 


مكأتن1 موج0 لصة عأمهه0 ععتلف :1984 ,لالظ ,عمللا /لمملصمآ ,مممسصعمككء11) 
رووع؟2 ملظ 5001 00/126جمآ ,ووعرط مساط) عع سجورعاط جرع ووره/1آ «رها-ترعع :0 
رؤقع1 5الاع ١7/0‏ عط1) ععوء2 ع/1 عو :اضوع ,(.له) 10265 عتلالانآ ز(1983 ,دماوهم8 
0 نامع ج لإ 5اعمةم ععمء عدم معوءط 1/1 ع1 [عه872 لسة :(1983 25ه200همآ 
.(1983 ,2005همرآ رؤوع281 تاعمه 210 0)) كاوتستديع؟ له2016: 


. على سبيل المغال. تستخدم الاستاذة أوليف بانكس هذا التعريف الواسع: ”أي جماعات حاولت 


أن تغير وضع النساء . أو الأفكار عن النساء .قدتم منحها لقب نسوية* فى [0 7/065 
.3 ,(1981 01050 ,لاوكائعط0] مستتدا/ظ!) بمكمر بعر 


.”فى رأي النسوية الراديكالية, الحركة النسوية ليست مجرد انبعاث حركة سياسية جدية من 


أجل التكافؤ الاجتماعي . إنها الموجة الغانية لأكفر ثورة شعبية في التاريخ“؛ طاذم:ةأناذ51 
6 ,(1971 ,001همآ ,عمة0) عوك هن عناءء[ه21 76 ,عنرماوع1 . والموجة الثانية 
كانت كذلك اسم مجلة نسوية أمريكية راديكالية. إنها عبارة لا تزال ُستخدم. 


تملهدمآ ,مع مدلا لعامومعم :1928 وملصدمآ ,أاع8) عكبهم0) 772 ملإعطعهناة رمك 


.(1978 
,1933 نوه ةدملاءاط ب[عاأعررط ودود 35/011 


. بعيدا عن سيل المقالات المكتوبة بأياد متنوعة؛ والمنسشورة فى مو اداع رزأ//هة:07/ و 


باع أن !1 بوره موردرء 0011 ,نلو الع][ ‏ «إع انا 0171م عط" ,سعاب 8 مكبر دراك هلا 
عط ,بومماصع) [ارععاء 8 عطا بء«أععوماط هاا تمععاط ,ء«اعموما! 5«ءدهرطا 


سو أنج غ1 أوءاع0[0ء:17 عغطا له وان[ أودده 7/11 عططا ,ندوأدك 1 مك/7. جميعها حملت 
طائفة واسعة من المقالات المكتوبة بأقلام نساء كن يصفنٌ أنفسهن كنسويات. 


14. 
. اشتملت المشاركات في حملات القرن التاسع عشر على بئات الراديكالية البريطانية. وبنات 


15 


18 


9ع 


.0 


الجزء 1: ما هي النظرية النسوية؟ ما هي الحركة النسوية؟» 79 


189 ,1 1ملا,(1977 12008مآ ,مع 12 /) م17 ع[ورمد«به7 776 ,اأعوود] وزه00آ1 


أباء نشطاء في تحالف معارضو قائون الذرة: حركة لإلغاء العبودية؛ وحملة لمشروع قانون 
الإصلاح لعام 1832 . لقد كان هدفهن الاندماج في جماعة الحكم. والحسصول على اععتراف 
بحقوقهن وتغيل لأفكارهن ضمن إجماع ليبرالي . ويقدّم القضية ©0615 776 صورة جيدة لبذا 
الجانب مسن حركة المطالبة بحق التصويت . ويدرج 0813ا1/1011 18111 في مقة تمان ناةه20 
(1980 ,رقملهما رساعتآ جسممت) مصماعا أوأعه5 سمقترمء1/ا دنا للافراد المشتركين 
فى جمعية السيدات الوطنية لإلغاء قانون الأمراض المعدية. 


. شهدت السنوات التى تلت حق التصويت مناقشات عنيفة بين النسويات “القديمات"' 


والنسويات 'الجديدات' . فبرنامج النسويات “الجديدات'الذي يتبناه الاتحاد الوطني للجمعيات 
من أجل مواطنة متكافئة (الاسم الجديد للاتحاد الوطني لجمعيات حق التصويت للمرأة) في 
١5‏ كان أن النسويات ينيفي أن يبتعدنَ عن مطالب بالمساواة مع الرجال. وأن يركزنٌ على 
تلك القضايا الخاصة بالنساء كنساء . وقد ربطن حاجات المرأة الخاصة بتلك التى تُعنى بالأمومة 
والإنجاب. وربطنٌ الحركة النسوية يقضايا مثل تنظيم النسل والمعونات الحكومية للعائلة عن كل 

طفل. انظر 320 (1949 ,05008.آ ,,2ع001138) تتتمططأك]] مضدعاظ رككاءه)5 بمدل8 


متطملدع8 2ه الع لتقاقء! ,ماتمتار8ظ ونعء7 0 'لرمبسرعله' ,تمصساءنا لستاهوه] 
.(1980 ضهلهمراآ بممقاده سمه مع 3ع /1) 


وار دا كووتالوضوع في خا قات للرأة الجديدة. "عندما تكتب بن ' ار 


نط1 3110 ا 11 71071120160 نر أونتع5 2 01 ا 
.3 ,(0011,1972مآ 


.هذا ليس صحيحاً تماماً عن السينما والتلفاز. ورب أنه السبب في أن النساء حققن مشاركة مميزة 


كهذه لتحليل التمثيل السيتمائى . انظر ‏ 171/7 211 :1271141517 ,(.له) لإعاصعط ععسقاقده 0 
0 10001 0 8181) بوممع171 


امسائية الجديدة متا لبل جدا بها قد كان هناك منظمات نسائيةأخرى تحمل تلك الشعلة 
أن أذهب .(1985 ,02002.آ ,مع )١/12‏ 00 1 عرواعظ 

وعلى الرغم من أن “الحدث الحقيقي* للسبروة اك تزع لقا يعارن راح لكا لان 
إيدث توماس قد شككت في وجود البيرولوز. ومن خ المهسم أن جوزفين بتلر كانت تسؤمن 
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بوجودهن وبررت أعمالبن. مفترضة إياهن نساء مُجبرات على البغاء ‏ وتم إطلاقهين من بيوت 
الدعارة من قبل الكوميون . انظر كتابها 111560157 00262000181 18013 655025[ 50126 
رععل/ا 01 لمتلةابوعظ] عأهاد5 01 دملازامطة عطا 105 سملأداعمدقم دلمعلءط عط1) 
(1898 1.0008 وتكتشف مارثا فيسينوس الصورة المستعادة للنار في كتابتها عن المنادية 
بحق التصويت للمرأة في كتابها 0ه 5ه0همآ ,دمهما/) معصسولا أمملمعمءلم1 
(1985 رووععه وودعلط أن بازومع زوتا 


21. سيمون دي بوفوار 8681010(5 06 25120026 ٠‏ مقابلة مع أليس شوارتزر ٠ترجمة‏ تُشرت في 
,72 تاأع:ة11 8 ,ه1020 ,5م7123 


2. أنا ممتنة ل ستيفن هيث. الذي ساعدتني بحفه غير المنشور '7610115151 14216'؛ في توضيح هذه 
النقطة لي . والتغييرات المذ كورة هنا معبرة عن تحول عام في العلاقات بين الرجال والنساء داخل 
الحركة النسوية. 

3. هذا البعد للحركة النسائية ممثّل بشكل مشير للانتباه في فيلم لاط عتصلطم5 عط) 4ه 1100165 
.(1977 2005هآ ,811) م1/0116/١‏ عماء2 0ه 141117 158اه] انظر بشكل خاص الحلقة 
2 "80010 142::1265', الموصوفة في النص “كضراغ مُجِرًأ بانعكاسات وائعكاسات داخل 
انمكاسات'(2 ,1977 173615ط1نا5 ,18 ١/01‏ ,برععن5) 


> قاموس المناقشات 


َه - 


لبذا القاموس غايتين. غايته الأولى هى جعل بعض الكلمات الرئيسة للنظرية 
النسوية مألوفة لديكم. ووضع تلك المفردات في سياق النص. إن المصطلحات التي اسمينا 
بها هذه المقالات القصيرة» تأتي في معظمها من لغة النظرية النسوية المعاصرة. ومع ذلك. 
فإنها تشير إلى مناقشات ساهمت. بطريقة أو بأخرى. في تشكيل النظريات النسوية على 
طول تاريخها . ومع أن مسوجورئر تروث وسيمون دو بوفوار لم تصيغا حججهما بشكل 
خاص بلغة "تقاطعات العرق والطبقة والجنوسة" أو "الماهيوية." على سبيل المثال؛ فإن الفهم 
والقضايا التي تُدخلها هذه المصطلحات في حيز التركيزء كانت إلى حد كبير جزء من 
تفكيرهما بالنساء . وقد نشأت بضعة مصطلحات. على الأخص الخاصة "بالتحليل النفسى”" 
و"الحركة النسوية في العالم الثالث." من لحظات تاريفية خاصة جنباً إلى جدب مع أسئلة 
جديدة للنظرية, والحاجة إلى أطر جديدة. 

الغاية الثانية للقاموس هى تعريف بعض الأسلاك الناظمة للمناقشات التى ترد خلال 
المقتطفات التي تم جمعها هنا . من الواضح أن هذه المناقشات ليست هي الوحيدة التي يمكن 
لبذه المقتطفات أن تعرّفها . ومع ذلك؛ فإن تلك التي أعطيناها مسميات. تبدو لنا أنها تتثير 
أسئلة جوهرية كانت ذات شأن بالنسبة للنظرية النسوية على مدى تاريخ ال 200 مسنة الستي 
غطاها هذا الكتاب. والمناقشات ال10 المعرفة من قبل مُدخلات القاموس هي . بالطبع» مرتبطة 
وا . وتفترح المسارد القصيرة في نهاية مدخلات القاموس قراءات ضمن المقنطفات 
المختارة. توسّع المناقشات والمجادلات التي أجملناها باختصار في كل مقالة قصيرة. 


هذه المقالات معدّة لتكون أماكن بداية للتفكير والقراءة. إنها تحاول أن تشير بشكل 
موجز جداً بعض المجموعات المتنوعة من وجهات النظر التي شكلت. في فترات مختلفة. 
هذه المناقشات في النظرية النسوية: ولمساعدة الطلبة في ربط هذه المناقشات مع الكلمات 
والمصطلحات الأكشر استخداما لتوضيحها . ونشصح بأن يسعى الطلبة إلى فهم شامل 
للمناقشات من خلال المقالات والكتب الموجودة في المسارد . إضافة إلى ذلك؛ نقترح 
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استخدام بعض المراجع الممتازة المتوفرة عن لغة النظرية النسوية لمزيد من التعاريف الخاصة 

للمصطلحات التى تواجهونها هنا وخلال القراءات فى هذا الكتاب: 

“زه بوبوكده/0 4 .(1997) .عاأسمعالة/78 أوعهن) لقة ,اأعلامآ بصع وتطقدمعلصة متزضم5 
ا لأمسة لتوبدل8 :تملهمآ ,نم7776 1كأت ادر 1[ 


:]/ا بالتقطصمآ .تترك زم 7وجرعء ل كزن نويه 1011301 أمء أ م ادلم ,(1996) .وعاه8 أعصول 
502110171 


أوتره «بكذور وبع 1 مإ ورمزجوودمن) عولءأليتم] 717 .(1999) .عاطسد0 طمرد5 
عق لع ادها عانه لا بجع1! .171ى زع 00 1و0 


ركنا تتنال0© .لع 200 ,تصمء7/7 اكتنر ةبرع[ كإ0 ن11011©7ء01غ ك4 .(1995) .تمصسط عأوعدلة 
رووع27 /إ1زود ملآ عتأها5 ملط0 :011 


ماق 021110717[ أكة«أبجرع م 4 .(1985) .ولطعاء1 مقاوط لمة عمتفقصسدي]! مغك 
121010 


الأحيساد 


في الفكر الغربي (أوروبي/شمال أمريكي) .كانت الأجساد تاريخياً منفصلة عن 
العقول؛ فالعقل ي: يتمتع بامتياز (”أنا أفكر. إذن أنا موجود"), وميدان الرجال/ مخلوقات 
عاقلة. في حين أن اه أقل شأناً ومرتبطة بالنساء . ولأن النساء متتصلات بالعالم 
المادي من خلال أجسادهن فإنهن أصبحن أهداقاً وملكية وُينات بسبب خاصيية إمكانية 
تباد لبن بين الرجال. . ولأنه تم ' تعريفهن من خلال أجسادهن مع الطبيعة؛ فقد أصبحن في 
الخطاب اليهودي المسيحي جزءاً من تلك الطبيعة التي يمتلك "الرجل" هيمنة عليها (أورتدر. 
بلاسكو) . وبسبب تركيبة أعضائهن التناسلية. وافتقارهن للقضيب أو لعضو تناسلي ذكري 
(رمز الخصوبة)؛ ققد اعتبر علم النفس المرأة؛ وفقا لفرويد , على أنها أدنى من الرجل في 
تطورها العقلي والأخلاقي. وبسسبب قدراتهن الإنجابية, وأجسادهن التي تحمل (جنين) ؛ 
والدورة الشهرية: فإن الثقافة تميّر المرأة بوصفها غامضة أو محرّمة أو خطرة (دوغلاس). 
لذاء فإن المجتمعات تخصصهن لمنزلة اجتماعية مغلقة, وتحرمهن من الوصول إلى التوظيف 
والتعليم والحياة المدنية. وقد وضعت مثل هذه الفرضيات بشأن الاختلافات التشريحية 
والفسيولوجية الواضحة ‏ الاختلاف الجندسي ‏ أساسا للمناقشات التاريخية والمعاصرة عن 
"الرجال”" و"النساء ." 


يُعاد تشكيل أجساد النساء باستمرار. مكسوة أم غير مكسوة. وفقاً للأيديولوجية 
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من خلال الموضة أو المشدات أو الحميات أو برامج التمرينات الرياضية: أو ربط القدم 
(ممارسة صيئية للمحافظة على مقساس قدم البنات صغيرا)؛ أو عمليات التجميلء أو 
الحجاب. من بين أمور أخرى. وباعتبار أجساد النساء كأشياء مادية, فإنه "ينبغي النظر 
إليها” (مولفي). فيتم عرضها في الأعمال الفنية وفي الأفلام وفي الإعلان. وفي كل ما هو 
إباحي . وتنم حماية السلامة الجسدية» وعذرية المرأة لضمان القدرة على الزواج وتحديد 
الأبوة والميراث. كما يحدد الهرق والطبقة استخدام جسد المرأة. فهناك جسد للمتعة 
والزيسة والحماية (جسد المرأة مسن الطبقة الوسطى أو العليا)؛ وجسد آخر للعمل 
والاستغلال (جسد المرأة من الطبقة العاملة/الملونة) . 

إن المفاهيم المتنوعة عن جسد المرأة كانت محورية لكغير من حملات النسوية في 
القرن التاسع عشر . في 1848 ٠‏ سعى "بيان المشاعر والمنادون بمنح المرأة حق التتصويت 
إلى إنهساء ساطة الأزواج المطلقة على زوجاتهم. وحقهم في "الاقتتصاص" مسن أجساد 
زوجاتهن. وأدانت الحملات ضد الإتجار بالنساء وقوانين الأمراض المعدية, المعايير 
الجنسسية المزد وجة؛ والتي تجاهلت الممارسات الجنسية غير الشرعية للرجال؛ ولكنها 
سمحت ببيع أجساد النساء واستغلالها جنسياً في الدعارة . (جوزفين بتلر؛ غولدمان) . 
ويسرى المؤيدون لتنظيم الندسل أن قدرة المرأة "على تحديد ما إذا كانت سشكون أما]" 
(سانغر) على أنه أساس جميع الحريات الأخرى. 

هذه القضية بشأن اختلاف المرأة, المرتكز خاصة على أمومتها. أحدثت كذلك 
اتقساماً بين نسويات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. واستخدم المؤيدون 
للعمل غالباً مدي الجسدية ودورها كحامل لأجنة. للمناقشة لصالح إجراءات 
حماية يمكن أن تقصّر ساعات عملهاء وتحسسّن ظروف عملها (جونز). وأخريات. أمغال 
أليس بول وقائدات حزب المرأة لحملات من أجل قانون المساواة في الحقوق, اعتبرنٌ هذه 
المناقشات من أجل الحماية مبنية على أساس اختلاف جسدي كحكم على المرأة في البقاء 
في مرتبة الدرجة الثانية. 

إن النضال من أجل حق المرأة في السيطرة على جسدها ييشكل أساس كثير من 
فعالية الموجة الثانية من النسوية في حركة من أجل الحقوق الإنجابية والاختيارء وحركة 
صحة المرأة. وحركة حقوق المثليات. وقدمت الموجة الثانية من النسوية شرح تحليلي 
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لاستغلال جسد المرأة في الإعلان والخلاعة والأفلام والفن؛ وفي وسائل إعلامية مرئية 
أخرى (ميليت. سوزان غريفن , المواد الإباحية والصمت ‏ 071 مر ةأدره7ه20:0 
© واحتجت على انتهاك جسد المرأة من خلال الضرب والاغتصاب والتعقير 
القسري. فى الولايات المتحدة؛ فإن هكذا جهود متجذرة فى معظمها فى الحركة النسوية 
الراديكالية والثقافية, التى تعتبر اختلافات المرأة (الأمومة بشكل خاص) على أنها موارد 
للحركة النسائية بأنها ينبغي أن تُنترّع من السيطرة الأبوية (البطرياركية). لذاء على 
سبيل المثال حللت أدريين ريتض 3 01/7 9701 ٠‏ تاريخ | السيطرة الذكوزية على 
الولادة. وناقشت أن المرأة ينبغي أن تعتبر الأمومة كمورد وقوة» وأن تستعيد السيطرة 
على تلك العملية. وقد اعتبر كاب ونقاد النسوية الجسد . متأثرين بالنسويتين الفرنسيتين 
هيلين سيكسو ولوسي إيريغاريء اللتين وضعتا حداً لعملية تسليم لاكان (2688.آ) الننساء 
إلى تأصل ما قبل لغوي. على أنه مورد مُبدع وحديث عن "كتابة الجسد " وعن الكتابة 
"بالحبر الأبيض" لحليب الأم. 

في وقت أقرب, حللت نسويات أثر الأيديولوجية الثقافية على أجساد الفتيات عن 
طريق دراسة شيوع مرض فقدان الشهية؛ ومرض الشراهة؛ والصورة السلبية عن الجسد . 
وواصلن النضال ممن أجل حقوق الإنحاب فى الولايات المتحدة. متطلعات الآن كذلك إلى 
انتشار تكنولوجيات إنجاب حديثة ؛ ومنضمات إلى النضال الدولي للنساء ضد سياسات 
تنظيم الأسرة القسري والختان» وضد الاستخدام المتواصل للاغتتصاب كأداة حرب؛ وضد 
تدمير البيئة وتأثيره الخاص على صحة النساء والأطفال. وقد وضعت الباحفات النسويات 
في الإعاقة نظريات للصلات بين أجساد النساء المستعبّدات والمعاقات. ومشيلاتهن 
الخاضعات للطب والموضة (غارلائد ‏ تومبسون). والنسويات. فى هذا الجيل وفى أجيال 
أخرت/ أذ ركو نطرق لا تحضى, أنهامدلما أن الجبد هو أسبانن الخضوع والاضطهاد . فإنه 
كذلك المكان الذي أول ما تسن المقاومة فيه من خلال الكلام جهراء والمسيرات؛ والبجوم 
المضاد . 

كما تنظر النسويات المعاصرات أن الجسد ليس الأرضية الجوهرية لاختلاف المرأة. 
ولكنه الموقع حييث تفسسّر الجنوسة؛ ويُنقش ويُعاد نقشه. ومن خلاله تُصّع الجنوسة 
(جوديث بتلر) . ويدرس مقال دونا هاراوي "2/131185]0 0900018 ل" الجسد على أنه 
موقع تنافس م تحديده ببالغة من قبل العلوم والتكنولوجيا والثقافة. وتقدّم هاراوي الكائن 
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السيراني (5018ل9), "مهجن من ألة وكائن حي "على أنه المخرج من معضلات التفسير 
الغربي للجسد . "المخرّج من متاهة نظريات الفنائية التي فسرنا فيها أجسادنا وأدواتنا 
لأنفسنا" (هاراوي) ٠‏ في حين أن منظرات أخريات يصررن على أن نتقبل الآلي والتكنولوجي 
در وان فكون متنيقظين دائماً لأمكاتية طعسن الجسذ والنساء في العديد من الميادين 
النامية ذات الإمكانيات التكنولوجية. ا 


قراءات إضافية 
في امقتطفات ا مختارة 
(1851) "تمقصرم/17ا ج [أ'صنف" رطأبسآ تعتتتنامزه50 


5 6 10 128 1أء01آ رقع ا0 /ا 0011 8137 0غ معناء 1" سعااناظ عملطمعومل 
(1871) "لسقاعدظ 01 وعع 003 لله 


(1910) ترعجبه/7! د عازه 77 7716 ,تلقج:1ل001 12لتتوظ 

(1920) ععه سول[ 2[ 1ه ورء 11/01 00 راعع 5380 أعتدع 112 

(1966) مععدروط وجرن بونسرزم مرو "1اعكا1 طاابط مهلا غه لمعادلا5 ع1" ركداعناه2 دل 
(1969) عع تلوط إوينووكى صنو ,رناء1 1/11 عاا 

(1974) "تع تلان 0 5آ عتبطهل! كة ع21ل/ة 6 علمجمع"! 15" رتعمر0 .8 عه 

(1975) "ة5نال116 عط 01 أؤناقآ غط1" ركناه010 عرعاء11 

(1977) 0:6 املق 5[ جع 1/1( ببعد 7/15 80121 ,لإققع 1[ معنا 


-2115أع50 220 لإم0[أ0قطعع1' رعع7ع 51 :8422116510 ع601لا0) ل" ,/إ2 1131811 10011113 
(1985) "ندع طأعتامع 1 عأهآ عطا طا تتاكتستصع1 


دراط اديع[ إن ١ن‏ أكتعناتطلا3 ©[ 0110 71اك وات لط نءإطننم 17 ««ء02620) تهنا رتعااسظ لااتلنال 
(1990) 


117 2110 118151121 :51117082165 2150 17/40111615 أ5هه0106" ,1031/15 .لا و[عع جم 
(1991) "ودع ن)عدزل؟ عط مزاوع )زامط 


أولطاتمة 1 152123510111108 ,/)أ1أطة015آ عمتاهئقع12168" ,لممعصسمط!-لسمامد0 عتمقدعوه0] 
(2001) "بجصمعط1” 


حم "160و ذباع]]آ ععوعمع]011آ اددالاع5 ,0 مسقحده/1ا م تطااسنوعءء8" ,812100101 11051 
(2002) عوتجروعء إن جودمء7171 اك أأهأءاها[ ه كل تونحه1 :كع دمت [صرره درماء1/1 
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النظريات العرفية (علوم المعرفة) 


نظراً لأن "المعرفة قوة»" فإنه من غير المدهش أن النظريات المعرفية. ونظريات 
الس او 0 الغرلة بي د م1 

لذا فإن أحد مشاريع النظرية المعرفية النسوية هو أن ننقد هذه "المعرفة الجزئية" 
(مينيش)؛ وأن نفهم كيف تحافظ على التسلسل البرمي والبيمنة. إن إيجاد منهج شامل في 
الدراسات عن المرأة والنظرية النسوية بحد ذاتها ‏ جميعها قفل استراتيجية من هذا 
القبيل. ومشروع آخر للنظرية المعرفية النسوية هو السؤال عن كيف يؤثر الموقع 
وعمليات إنتاج المعرفة . هل هناك "طرق للمعرفة خاصة بالمرأة” ل ا 
ا 0 ل ا 
ناج المرة أتمل من اركذ بكلمات أخرى عر د مر 
النسوية. ؛هوالأوضيع فى ليل امستيفاد الم مواق ناج المرفة( (التعليم: والحكومة؛ 
والكنيسة, والفنون والآداب. والمهن). أن حذف المرأة من المعرفة المنتّجة. وحرمان المرأة 
من السلطة كمطلعة؛ بصرف النظر عن عرقها أو طبقتها . لذاء فقد وجدت فيرجينيا وولف 
في فهرس المكتبة البريطانية؛ مجرد تاريخ مشوه عن النساء . مكتوب من قبل رجال» 
وتسّكت إليزابث كادي ستانتون بتفسيرات منحرفة بالقدر ذاته عن المرأة في الكتاب 
ال مقدس . والكتاب ا مقدس للمرأة (/818 1107165) لستانتون. يشارك كذلك فى 
المشروع الشانى لنظرية المعرفة النسوية فى أنه حاول أن يستبدل القراءات الذكورية 
لنصوص الكتاب المقدس بقراءات نسوية. 
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إن سرد نساء القرن التاسع عشر العلني لتجاربهن الخاصة في الحياة الجنسية (بتلر)ء 
والزواج والعنصرية والتمييز على أساس الجنوسة (كوبر). كانت جميعها محاولات لإنتاج 
معرفة جديدة ‏ معرفة خاصة بالمرأة عن حياة المرأة . وافترضت كثير من آراء القرن التاسع 
عشر من أجل تحرر سياسي ومهني للمرأة» أن المرأة قد تجلب للحياة العامة أنواعاً خاصة 

من المعرفة المكتسّبة من خلال حياة تنشكة ورعاية. وآراء من هذا القبيل ليست مختلفة عن 

آراء تبنتها النسويات الثقافيات في سبعينيات وأوائل تُانينيات القرن العشرين. 

وقد طوَّرت الموجة الثانية من الحركة النسوية نظريتها الخاصة أثناء زيادة الوعي. 
وهو نموذج لتوليد معرفة من خبرة تجربة فردانية للمرأة. وفي الوقت ذاته. بدأت دراسات 
المرأة الأكاديمية والتعليم النسوي في فروع المعرفة, بتحويل قاعدة المعرفة والمنهجيات 
النظرية والنقدية للبحث الأكاديمي . في ثمانينيات القرن العشرين, قام كتاب بقلم كارول 
جيليغان في 0106[ ابرء 107/67 ه وبقلم بلاشش كليدشي وزملاء في 7/077©01'5] 
عراناده 1 زو كنره 17 ٠‏ باقتراح أن المرأة تستخدم عمليات غير تقليدية للتفكير» ولاتخاذ 
قرارات اخلاقية. ولوضع نظريات. وبالتزامن» قامت النسويات الفرنسيات واخريات 
متأثرات بما بعد الحداثة, بانتقاد النظرية الثنائية المتأصلة في الفكر الغربي المهيمن. 
ويحشن عن مصادر معرفة يمكن أن تقطع وتفسد سيطرة كونهن المصطلح المنخفض القيمة 
"امرأة" في المعادلة وتحررهن منه .(سيكسو. ويتيغ) . 

في الوقت ذاته؛ وأحياناً كرد على تلك النظريات. فإن النسويات الملونات (هوكس, 
كويلنز) ونسويات من العالم الغالث (مين هاء تشاو) حاججن أن المراكز البامشية التي 
يشغلنها تمنحهن امتيازا معرفياً معيداً كمواقع لإنتاج المعرفة. والتي منها يتم تحلييل بنية 
الاضطهاد والبيمنة التي تشكل الفكر الأبوي الغربي .على مسبيل المشال. اقترحت غلوريا 
أنزالدواء أن وعي المهجنات (من أبوين أحدهما أوروبي والآخر هندي أمريكي) . وعي يأتي 

من الإقامة في مواقع متناقضة في الوقت ذاته؛ يمكن أن يكون بشكل خاص موقعاً معيرا 

لإنتاج المعرفة. لأنه يعارض النظرية الثنائية ومرن . ويحتمل الخموض. 

ركزت المناقشات حول النظرية المعرفية كذلك. بشكل خاص. على ما اسمته ساندرا 
هاردينغ "المسألة العلمية في الحركة النسوية." وقام الباحفون النظريون بالتدقيق في نماذج 
التوعية الغربية للبحث عن المعرفة, على الأخص الموضوعية والتجريبية والإيجابية ؛ وهي 
أساليب من المفترض أن تضمن الحيادية و تمنع المطلع من "التحيّز" إلى المعرفة التي يقوم "هو" 
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بإنتاجها . هذه النماذج , التي توصف بأنها "المنظور الأرخميدسي" (جيلين), "الرأي من 
لامكان" (هارد ينغ . ٠‏ مينيش)؛ و"خدعة عين الإله" (هاراوي) ؛ تنكر علاقة البويية والمركز 
الاجتماعي للمطلعين؛ وتحفظ نظرة الموسورين للعالم» والجماعات الْمدرّجة, وتسستثني 
المعرفة . والخبرة؛ ومسائل المرأة والمجموعات الأخرى المهمشة. 
ومع أودر لورد التي تؤكد على أن 0-0 0-0 أبداً," بعض 
ذلك أنه ينبي إنناج احرف دما من مطل تجرمة الرأة.وأن تر عليها وناقعيف 
أخريات أن التحليل التجريبى : والمنهج العلمي؛ ؛ والتحليل الكمى هى أدوات حيادية تطورت 
في بحث متحيز. ولكن يمكن. بالاهتمام والتدقيق بعناية؛ أن تُستخدّم لدفع البحث النسوي 
كذلك. 
لذاء في أية حالة؛ يصبح توضيح الموقف أو المركز الاجتماعي للباحثين عنصراً حاسماً 
للبحث. وقد قدّم الباحثون النظريون مفاهيم مشل وجهة نظر نسوية (هاردينغ. 
هارتسوك, سميث) ومعرفة قائمة (هاراوي), كنماذج لمعرفة يمكن أن تستبدل "الرأي من 
لامكان" ب "آراء من حياة نساء” (هاردينغ "621028 27اع1 269). ويمكن كذلك أن 
التحرير بدلا من البيمنة. 
قراءات إضافية 
في ا مقتطفات ا مختارة 
(1792) ويمبجم!!1 إن كات/عذ؟! ء[اكره «منامء01:::ل/[ قل حدهط بالأمععدهنكاله/7/ بصداا 
(1978) "1100 خطونهن5 عط1!" ,عا ز/لا عناوتمه810 


اداه لا101 نجنمع11' 2 غ00 عا عننو[ط" تتمضاعمك5 ./ا جلاع ط معنا 300 5عممع8ناآ .0 1/1213 
1/5 ع1 101 لمقدصء0آ عط لقة حودتلكتتعمص]آ لمتتط لانن ,تصمفط! اوتمتصعم 
(1983) "م1701 


-أ2115اع50 820 ,نزم 010تقطعة 1 رععلرعله5 :16510 1مة1/1 عتصط بن م" ,/ه2 11221 10011112 
(1985) "لولطقعن) طاعأاراء 157" عأهآ غط) ز تااوتمتص 1 


(1986) :كع ت«ادجبء ل درأ امع 0 ع6 رءزع3 17 تتام رعمتلتمط متلضدد 


بتاع[ 8 10173205 :28[أ3/15 12 06 025016012) 8آ" ,0113 لقث جَزره1! 0 
(1987) "000510152155 
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كك كل أ 00115 بع ول ءأننا0 1 :11/ع 171011 51أ1« ةارع ل[ عأعه/8 601 ,كمناام0) أن وأعتطوط 
(1990) زرب جرع مجر الزن كح [ا الوط ]1 10ج 


"قاعةع56 1130116 01 اللمتناط عطا صا عأطزلول/ا معلدعن عمللدا/ة" ,رعااع ءا ه10 دزاع باط 
(1993) 


1565ل [نان) 1017 أعع مقع '1221020لتعاوء/1ا' زوع تنا أ نان) ع قتلأوع 0021" ,لله /إ11319 1223ل] 
ركه أ/أاالء ك1 نمع أن ع«امع215/0ط مط 'كاوتصتصوءط اده /لا لعلط1" لصد 
(1997) كتمر كم برعل ]ع0 /|! 17170 210 176011105 


ا ماهيوية / تفسي راجتماع ي /اختلاقف 

أحد الحوارات التعريفية فى النظرية النسوية كانت تلك التى بين موقف المؤيد 
للماهيوية ‏ الاعتقاد بأنه يوجد ماهية ثابتة وأبدية وعبر تاريخية للأنوثة والذ كورة - 
وموقف مفسّر اجتماعي حيث تُعتبّر النساء والرجال على أنهم نتجوا من خلال "نظام معقد 
للاختلافات الثقافية والاجتماعية والنفسية والتاريخية" (فوس. 11*). وبالنسبة لمؤيد 
الماهيوية؛ فإن الاختلاف الجنسي هو غريزي وطبيعي وفطري وداشم؛ في حين أن المفسّر 
الاجتماعي سيناقش, مع سيمون دو بوفوار, ومونيك وينيغ» وأخريات. أن "المرء لا يولد 
امرأة" ولكن يصبح امرأة من خلال عمليات اجتماعية وثقافية. 

وتتمغل الماهيوية بمناقشات تغير الأختيّة (515]6:8000): أو ثقافة أو رأي أنشوي 
وحدوي (جيليفان)؛ وبتأكيدات نسوية راديكالية عن اضطهاد/ إخضاع المرأة العالمي 
(دالي) ؛ وبنظريات نفسية تفترض أن الأعضاء التناسلية الأنفوية. أو فط تطوري منضرد , 
تفسئّر بشكل كاف جميع النساء (فرويد)؛ وبتأكيدات على أن حركة المرأة يمكن أن 
تتحدث بصوت واحد عن جميع النساء (المنظمة الوطنية للمرأة (/71018) . 

من ناحية أخرى. فإن المفسرين الاجتماعيين يجذرون مناقشاتهم في فهم للاختلافات 
بين ووسسط النساء . ولاحقا لكتاب مارغريت ميد /7161712670/71611 9710 39 فإنهم 
يناقشون أنه يوجد اختلاف ناتج اجتماعيا بين الجنس البيولوجي والجنوسة. لذاء فإنه 
لدراسة المرأة والاختلاف الجنسي. سسيجادل المفسئّر الاجتماعي أنه ينبغي على المرء أن 
يحدد ويعرّف الأوضاع الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي نتجت منها . 

وبالرغم من أن "الماهيوية" و"البناء الاجتماعي" هما مصطلحان من القترن العشرين» 
فإن القضايا التي يشيران إليها هي كذلك امتمامات لنسويات سابقات. على سبيل المشال. 
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رأت كل من ماري وولستونكراف في القرن الغامن عشرء وفلورنس نيتنفيل في القرن 
التاسع عشر. العبث المفروض اجتماعياً وعدم وجود هدف لحياة نساء الطبقة الوسطى على 
أنهما أصل الاختلاف الجنسيء أكثر من أي دونية فطرية. وقد تم حصر مساهمات النساء 
في الحياة العامة والفكر العام. ليس بسبب أن لديهن قدرات مختلفة أو طبيعة مختلفة, 
ولكن لأنهن يعشن في ظروف اجتماعية مختلفة. وسؤال سوجورنر تتروث: "ألست أنا 
امرأة؟" اعترض على أي مفهوم "لطبيعة المرأة" الجوهرية الُدممة من فكرة الأنوثة للطبقة 
الوسطن من البن: 

من ناحية أخرى. أقامت كثير من النسويات في القرن التاسع عشر مناقشاتهن على 
أساس وجهة نظر ماهيوية عن النساء . وناقش جون ستوارت ميل لمصالح حق النساء في 
تدريب مواهبهن في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة, ومع ذلك. كان يؤمن أنهن ربما 
كنّ؛ بشكل طبيعي» يفضلن الأمومة ورعاية الطفل على الحياة العامة. وأوضح بعض منظمي 
حملات تنادي بحق التصويت للنساء وبعض المصلحين الاجتماعيين: مناقشات المؤيدين 
للماهيوية التي ثبتت اختلاف النساء . شأنها في ذلك شأن مناقشات النسويات الثقافيات 
للقرن العشرين . لقد كانوا يؤمنون أنه ينبغي أن يكون للنساء حق التصويت وأن ينخرطن 
فى تشكيل السياسة العامة والاجتماعية, لأن طبيعتهن الأخلاقية كانت مختلفة بشكل 
متأصل عن طبيعة الرجال الأخلاقية: ومتفوقة عليها . 

إن توضيح أن المرأة الماهيوية؛ والتي أصبحت موضوع الموجة الثانية من الحركة 
النسوية. كانت في الواقع بيضاء مسن الطبقة الوسطى؛ وغير مثلية جنسيا. ونادت 
النسويات الملونات مسن القرن العشرين. والنسسويات المثليات. ونسويات ما بعد 
الاستعمار , بنظرية نسوية مناهضة للماهيوية؛ ومبنيسة على أمساس مواجهة ودراسة 
اختلافات العرق والطبقة والجنوسة والمييول الجنسية؛ والعصر . والقدرة. والقومية. وقالت 
بيل موكس في “71ر0 10 تاه عالط «جه:1 +مومء771 151 1ع : "النساء لسن بحاجة 
إلى اجتشاث الفسرق ليسشعرن بالتضامن . إننا لا نختاج لآن نتشارك باضطهاد مشترك 
لنحارب بتساو لإنهاء الاضطهاد" (ص65). 

وكما يقترح تعليق هموكس. فإن أسئلة الماهيوية كانت محورية بالنسبة لمناقشات 
حديفة عن البوية وسياسات البوية. هل ادراك الجنوسة: أو الصرق» أو اميسل الجنسسي 
كغريزي وفطري: أو على الأقل وحدوي ومتواصلء هو الأساس الوحيد الممكن لمقاومة 
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البيمنة والاضطهاد؟ أو هل يمكن لبذه السياسات أن تتجذر في هوية معرّفة بأنها "تفسير 
فعال. وتفسير يراستطرادي غير مياضر لشاريخ المرء " (15أ176اقآ عل ص263)؟ وناقش 
البعضء أمغال غياتري سسبيفاك: أن سياسات النسوية يمكن أن تتجذر في "ماهيوية 
استراتيجية". مفسّرة من قبل فئة ثانوية بوصفها أساس للتنظيم والمقاومة. 

وديانا فوسء اوتمريزا دي ا ٠‏ وليندا ألكوف. وروزي ارت ناوه المعارضة 
المتشددة من قبل مواقف المؤيد للماهيوية والمفسر الاجتماعي ٠.ووصلن‏ إلى اعتبارها طرقا 
غير مساعدة وتبسيطية لوصف الفكر النسوي. على سسبيل المثال ناقشت هبارد أن 
محددات الجنوسة البيولوجية والاجتماعية تتفاعل باستمرارء وتشكلان بالتبادل تأثيرات 
أكثر من كونها قوى متعارضة. وأوضحت أخريات أن الإدراكات النظرية التي توفق بين 
الموقفين (ألكوف) أو تدرك كيفية إرتباطهما التام ييستبهما البعض (لوس) ؛ وناقشن. مثل 
دي لوريتيز وبريدوتي. أن موضع الحركة النسوية ليس "المرأة" بل "الذات الاجتماعية 
المجسّدة بأنثى' ' (267). 


قراءات إضافية 
في ا مقتطفات الختارة 
(1792) ميعوجرم/![ “إن عارلوذال 17 [ه #«مالوء 10[ كل مط بالدععحه)كاا71/0ا بها 
(1851) "7مقدده/8 2 1[ 'متف" بطتبس] “تعمتناهز50 
(1870) ممرء درجم /11 كه «نوفاعء الا 1776" او ,8/111 ختقدذد مامل 


(1923) "ممأسمع نم1 عللمتطسعظ مز دع زلبك" ,عمتورط واأاأعاد 


كه أاع لم50 عبطرز بجر عع 11 ا 19712277111 نزت وى تفط ,رلدع18/1 أعمدع :113 
(1935) 


(1949) برهي ونتبمعء3 7716 150131 ,أ 0لاتلوء8 ع لاك 
(1970) عع 3 ره عناعء 211 :77 حطوطا ,عمماكعطاط طلتسة اناك 
(1974) "معدن 1نا0 مغ 5آ عتتطول8 35 81816 م علقطرعء 15" متعماء0 .8 إمرعطة 


ع1 عط تمد تله سناع 2056-5 كناذلء؟؟ للاوتستدمعط امسطابن" ,لأمعات دل0مااآ 
(1988) "معط 1 امتصتصة ا ص1 011515 


(1988) "ععرع م1011 كناوطء؟؟ بالقناو عم اأأعنأكهمعع126" ,أم560 ./الا دول 
(1989) عد أمعءمد نرأأه1!ارعككظ زه روباط 1522انآ 


2 قراءات في النظرية النسوية 
تقاطعات العرق والطبقة والجنوسة 
إن "تقاطعات اليرق والطبقة والجنوسة سة". أو التقاطعية, ؛ هي تتسمية معاصرة لفهم 

أن حياتنا لا تتشكل بالجنوسة وحدها . بل م تشكيل الأفراد تعددياً بواسطة الجنومسة 
والهرق والطبقة والجنسانية واقومية والعمرء والقدرة؛ وخبرات وتائلات اجتماعية أخرى. 
وظاهرة أننا نعيش بتزامن أكثر مما نعيش بتباعد . وعبارات أخرىء مثل عبارة بيل هوكس 
"أنظمة متشابكة للهيمنة," وعبارة ديبورا كينة "أخطار متعددة' 'توضح كذلك هذا 
الفهم. ويسمح التحليل التقاطعي لنا أن نفههم “مقدرتنا كتنساء ورجال لأن نكون إما 
مهيمن علينا أو مهيمنين [ك] نقطة اتصال؛ أو العامة" (هوكس) . 

هذا الأموذج يُطرّح ضد هرمية الاضطهاد حيث تُعتبّر بنية مضطهدة ‏ العنصرية أو 
الطبقية أو التمييز على أساس الذ كورة والأنوثة أو اشتهاء المغاير (الجنس الآخر) ‏ على 
أنها أولء أو أعمقء أو أكشر اضطهاد منتشر. والأمثلة عن هذا استفكير موجودة في 
المعارضات المطروحة بشأن بعض النقاط في القرن التاسع عشر بين سبب إلغاء العبودية 
وسبب المناداة بحق التصويت للمرأة؛ أوء فى ستنينيات القن العشرينء بين الحقوق المدنية 
وحقوق المرأة. ودُفعت النساء اللواتي يعملن في حركات العمل واليسارء إلى العمل لصالح 
ثورة ستسقط اضطهاد الطبقة الراسمالية. وستُنهي ظاهرياً الل ا 
حسب الجنوسة (هارتان). كما دُفعَت النساء الملونات والفقيرات ومن الطبقة العاملة. من 
قبل حركة المرأة إلى الإنضمام إلى الأختيّة مع النساء البيض للنضال ضد التمييز على أساس 
الذكورة والأنوثة. ولتعطين لبذا العمل أولوية على النضال مع الرجال الملونين ضد التمييز. 
أو مع الرجال الفقراء ومن الطبقة العاملة ضد الاضطهاد الطبقي. لقد خُلِقت النساء السود 
"ليشعرن بعدم الوفاء للمصالح العنصرية إذا أصررن على حقوق المرأة" (موري). وقد 
يعرض التحليل التقاطعي اقتراحاً بأن نتفهم جميع:هذه الأسباب على أنها أجزاء متقاطعة 
من بنية البيمنة التي ينبغي تفكيكها بالكامل. 

لقد حاولت نساء القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة. سود وبسيض. أن يقمن 
بتحليل العلاقة بين الجرق والجنوسة. وتحدثت أنجيلينا غريمكيه عن تفاصيل الاستغلال الجنسى 
للعبيد الإناث؛ وععن تواطؤ وفساد النساء الببيض اللاتي شهدن هذا الاستغلال ول يقلن 
شيء .وقد اعتبرت نا جوليا كوبر. وماري تشيرتش تيريل. وأخريات أن "المرأة الملونة" 
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تواجه "قضية امرأة" و"مشكلة عرق" (كوبر). وشهدت إيدا بي. ويلز الطرق التي كانت 
تتشابك بها الحياة الجنسية للنساء السود والبيض في قضية الإعدام خارج نطاق القانون . 

من ناحية أخرى. فقد فشلت حركة النساء البيض؛ فى معظمها . فى الموجتين الأولى 
والثانية» في دمج إدراكات من هذا القبيل؛ وانتّقِدَت من قبل نساء ملونات, ابتداء ب 
سوجورنو تروث. قام عمل الباحثات الملونات في النسوية؛ جنباً إلى جنب مع الباحشات 
المثليات والباحثات الاشد شستراكيات/الطبقة العاملسة: فى سبعينيات وثقائينيات القسرن 
العشرين؛ وبشكل خاص (أودر لورد . وغلوريا أنزالدوا . وباربرة سميث؛ وبيل هوكس, 
كمصدر للتفكير والتنظيم النسوي. وكتبت أودر لورد : "ليست تلك الاختلافات بيندا هي 
00 0 ا 
0 توفر التقاطعية "ماين لإعادة تصور' ا 00 
"اليرق كائتلاف بين الرجال والنساء الملونين." 
قراءات إضافية 
في / ل لقتطفات الختارة 


(1851) "للقمه/ملا 2 1 'صنف" بطايص]' "تعصستاهز50 


6 إه تنمنده17 عأعها8 ه ررق :[الامك ء[1 تتم تر عع 1/01 ف حتو رتعمه0© ونان حسم 
(1892) انبررى 


سا5 عط 208 نأمعععهة :لزإل باذ 012176م 0ر00 نر" ,لإلعصدع1 ععصمصه1م2 
(1946) "وعمععع1! 320 سعدره/1ا 01 كدصمتازوه2 لهاءعزء50 عط 01 


(1970) "صمعممه/ا عأعقا8 01 وملغهععط زر[ ع1" ,لإوسيك8 تأنجم 
(1977) "اللعلاء ]519 اأقتصاطيعظ عأعماظ م" مااع ه0011 عع ]1 عمعطقطاصه © 


"101116162 06ل 1عل ]1 معصره// بعره5 0ه ,1355© رععة] ,ععف" ,ع0مآ عنم 
(1978) 


للاكتصتطع 7 2020 تمدولصدل8آ 2ه ععقتتية81 لاممقطستا عط1" ,مسط سمج 1ل1ه1]1 
(1981) "ممنمنا علازووععهءط ع:71/10 2 101:05 


(1981) "تموتصتووعظ مضه سعدره//ا ممعتتعصصة مسدزمف" ,203 ته لاع زنائ 7/11 
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بطروع21 غ00 6لا م112" ,ممصساعم5 ./ا طاءوطقدزا 200 كعدممداا .0 3/313 
:10 لسصقصعط عط لمة «وتلدفعمد]آ أمعنط[ان0 ,جتمعط]' امتستصء5 إده 101 
(1983) "م7016 واسقصده/1ا ع1" 


(1989) "عناناه2 أقده مده 1كمهه! 3 :سستستصعء" ,وعاممط اأعط 


رابا وء!أه0 عع8:10 7215 06 (4)اءء زطن5 لأقعلاءرمع10' عط1" .ومععداة مسسدملط 
(1990) "تماعتصتصعظ مسمعتع دسسرخ-هاعتخ لد عإعه28 


8 :وعلالله5 طاتمعل1 امه اللأمدصملاععء دعاسا" ,ااقطممعءن عامعط مك[ 
(1997) "00101 01 معدره/1لا امستدعة ععرء أه1/ا دنه 


اللغفة 

"الكلمات التى نستخدمها يومياً تعكس فهمنا الثقافى؛ وفى الوقت ذاته تنقلها إلى 
الجيل التالى من خلال واسطة تفيد حاجات الثقافة" (كاسى ميلر وكيتسويفت). تُدنشئ 
اللغة فرضيات عن الجنوسة مع معارف ثقافية أخرى. لذاء فققد كانت التحليلات النقدية 
لاستخدام اللغة محورية للتحليل النسوي: أهم الاعتراضات بشأن نماذج أسلوب المخاطبة . 
الرسمية ("آنسة." “سيدة.")؛ وغير الرسمية ("طفلتي (حبيبتي)". "جميلة", ” 
"عسل") ؛ واستخدام كلمة "رجل” العامة؛ والاعتراضات على الأنظمة الديئية التي يكون 
فيها "الإله الأب" هو السبيل الرئيس لتعيين لمعتسن وقد شككت الكاتبات النساء فى 
إمكانية الكتابة بلغة أو نماذج أو صيغ مُثقلة جداً بفرضيات ثقافية أبوية يمكن أن تكون غير 
صالحة للتعبير عن معرفة أو خبرة المرأة. 

لذاء فإن "إيجاد المرء لصوته." و"تسمية المرء لنفسه." وإصلاح وإعادة بناء وأسرقة" 
اللغة: هى نشاطات واستعارات أساسية لعمل النسوية وللنظرية النسوية. وبالنسبة لسبعض 
النسويات؛ فإن هذا يعنى محاولة إعادة كتابة القاموس على أالمستوى الأكثر أساسية : عن 
طريق تغيير مُسميات النساء اللواتي يقمن بعمل معين (كما في ممغل وليس مغلة؛ المضيف 
في الطائرة وليس مضيفة طيران)؛ وعن طريق إصلاح وإعادة تعريف الكلمات المزدرية ؛ 
مغل "سحاقية." و"عجوز شمطاء" و"كلبة" ؛ وسصئع قاموسء كما في قاموس تريشلر 
وكراماراي 101110116 ]127711115 . وقاموس ماري دالي بووومعك :171 عااعوامعه 1:١!‏ 


عاهرة 5 


وفى هذا القاموس ذاته. بالنسبة لأخريات؛ فإن هذا يعني استعادة؛ أو تحويل. نماذج وصيغ 
الجسد. 
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ارتبطت النسويات في القبرن التاسع عشر في البداية بفرضية صمت المرأة العام ؛ 
وأخبرتهن ثقافتهن أن أفعال الكلام والكتابة بحد ذاتها كانت غير متسمة بالأنثوية . ومن 
أجل كتابة روايات أو شعر أو للحديث أو الكتابة علناً عن السياسة؛ أو حق التصويت. أو 
تنظيم النسل؛ كان يتوجب على النساء أولاً أن يؤكدن حقهن في الوصول إلى لخة ماء ومن 
شم يمدعين لأنفسهن اسم "كاتبة" أو "مواطنة." وإعلان المشاعر في سينيكا فولز عام 
8. الذي يخصص لغة الوثائق التأسيسية للولايات المتحدة, أكد في الوقت ذاته حق 
المرأة فى المواطنة. وحق المرأة فى لغة مواطنة (أنغونى). وفى أوائل القرن العشرين؛ حاولت 
في رجينيا وولف أن تتخيل في 01077 0/0795 10077 4. كيف يكن أن تطالب النساء 
بلغة وتأليف لأنفسهن . وكيف يكن أن يبدو عملهن وكلماتهن غير مشوهين بالثقافة 
الأبوية. 

واستأنفت النسويات من الموجة الثانية هذا المشروع في إعطاء لغة عامة لعمل 
النساء وخبرتهن . والعنوان الذي أعطته بيتي فريدان للقسم الأول من اللغز الأنشوي 
(عولتوفاعررابط عدنماددء 7 17:6) - "المشكلة التي لا أسسم لبا" أشار مباشرة إلى مشكلة 
اللغة : ليس للنساء كلمات لتسمية خبراتهن . ومن بين نشاطات الموجة الثانية للحركة 
النسائية كان هذا النشاط لإعطاء اسم وصوت لخبرة النساء من خلال زيادة الوعي؛ ومن . 
خلال استعادة مؤلفات الننساء . ومن خلال محاولات لإصلاح الخطاب المستخدم في 
الكنيسة؛ والأكاديهية. والمنزل (الأسرة المعيشية) . ومكان العمل. ومن خلال تحليل المفاهيم 
العامة مثل "رجل” و"مذ كر" للإفصاح عن عدم تناظرهاء واستتار المرأة فيها . 

وتناولت منظرات نسويات فرنسيات. مثل سيكسوس وإيريغاري؛ هذه المسائل من 
خلال فهم لاكان (1:8630) للتطور النفسي كمدخل إلى لغة أو نظام ترميزء الذي أطلق 
عليه قانون الأب 6ط" عط 06 هآ . ووفقا ل لاكان. فإن النساء خارج اللغة. إنهمن 
ينتمين إلى الضمنية (البقاء ضمن).؛ لحظة ما قبل اللغة. عندما لا يكون الطفل منفصلا عن 
الأم. وبالتالي لا يحتاج إلى اللغة. وقد اقترحت سيك سوس وإيريغاري أن هذه الضمنية, 
وهذا الارتباط مع الجسد ومكان خارج الخطاب الذي ينح امتيازا للذكر؛ يمكن جعله ذريعة 
للخطاب واللغة ؛ يجب أن تكب النساء اللنص بلفمتهن الخاصة (كتابة أنفوية) بدلا من 
كلفات الأيه. 
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على حلول القرنين التاسع عشر والعشرين. كافحت النساء مع هذه المسائل اللغوية. 
وتساءلن مع فيرجينيا وولف عما إذا كان يوجد "جملة أنغوية" وما إذا كانت اللغة تتميز 
بشكل واضح بالجنوسة. وقمن بتحويل النصاذج التقليدية؛ وحثن عن النماذج الأدبية 
(رسائل. ومذكرات؛ وسير ذاتية؛ وروايات؛ وتراجم حياة) التى كانت تبدو الأكفر ملائمة 
للتعبير عن تجاربهن الحيّة. وفي البحث عن تعبير لتجربتهن: قامت الكاتبات والباحشات 
النسساء اللاتينيات, والآسسيويات. والأمريكيات مسن السسكان الأصليين (آنزالدواء 
ولوغونيس. وسبيلمان) بإنتاج نصوص ثنائية اللغة أثارت أسئلة بشأن الترجمة والبوية 
الثقافية, والتى تستكشف فى شكلها ولفتها التجربة الحدودية. 
قراءات إضافية 
في / ف لقتطفات الختارة 

(1872) عقناه7 لقعقء!!1 :10 أوععف 21162 اأعععم5 ,لإممطامة .8 للوؤناك 
(1929) 0 كاء :0 /و مم2 ذ ,1أ100ا قلمأع نالا 
(1975) "وكنال116 مط 02 لأعناهآ ع1" ركناه 01 عمعاء281 


(1975) ععواط واوروسره!7! 0:14 عع14ج2:1سآ لاوط ,1011قآ ملطم] 


لو "لإكهقادء8 200 تنواء :ه80 01 لإعمنناول أهوءأوتتطمهاء84 ع1" ,لإلوططا بوك1 
(1978) سرك عط أعءزله؟! كز كن [اعواعا! 4 :درو هامء طرق 


(1977) 07 إل( عا جأء أ «الأاع3 11115 لوط ,لإونووك! ععنانآ 
(1977) "نتتناءانانآ 8 7104 15 بصاعو2" ,ع010آ عكلناه 


(1985) بده ددوذء1 اعتستء 1 :77 صنو ركع لطءأع:1 مأبوط ل0قة عمتقحصدت]! وترعات 
(1986) "6ق7علمعم ص معلقتاء 0 لتطاء 10" عالت انان قأناة2 


ببجع ]1 هج ولعة10 :14650123 18 عل تأعلن أء0015) قآ" ,8ال281مث 010218 
(1987) "001510052655 


السلطة (النفوذ) 

السلطة هى واحد من تقسيمين رئيسين فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية تُحدّد على 
أساس الجنوسة. تقسيم العمل هو الآخر. أي تحليل لأوضاع وظروف المرأة له أساس في 
التقسيم اللاتماثلى لتولى السلطة. بأن "المرأة [هى] دائماً . وفى كل مكان خاضعة لرجل 
ذكر" (بيرد). كانت السلطة: وتبقى. مسألة معقدة ومزعجة بالنسبة للنظرية النسوية. 
وقد أديئت السلطة كقوة تُمارّس عن طريق البيمنة والاستغلال: ورفض الاعتراف بها 
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من معظم المنظرات النسويات: في حين كانت السساطة التتجسد كمساوأة ة في الحقوق 
السياسية والقانونية والاقتصادية. منشودة من قبل كثيرات. ونظراً لأن منظرات نسويات 
انتقدن الإساءات للسلطة العامة في الاستغلال العسكري والاقتصادي. وفي الاستعمارية, 
والسلطة الخاصة في الاغتصاب والضرب والتحرش والسيفاح , فقد تساءلن كذلك كيف 
يمكن أن يُعاد تعريف السلطة, وما إذا كان للنساء أية مساهمة خاصة أو مميزة تقدمها 
لإعادة التعريف تلك. وكانت النسويات قد حررن بنجاح مفهوم السلطة على . مقارنة 
بالسلطة ل لتصرف. والتفكيرء والكلام. وطلبن التغيير (ستارهوك) . هذا المبدأ للتمكين 
يشكل أساس الفعالية النسوية والنظرية النسوية. 

تعمل السلطة في جميع جوانب الميادين العامة والخاصة. وقد درست نسويات في 
القرن التاسع عشر تأثيرات استبعاد النساء : من السلطة العامة كونها تنطلق مسن خلال 
القوانين والحكومات. والمؤسسات الاجتماعية الاخرى. وقد سعين إلى ممنح النساء حقوقا 
في تلك المؤسسات. وبشكل أساسي من خلال حق التصويت السياسي. ولكن كذلك من 
خلال حملات من أجل سنح النساء حق الدخول في مشاركة مهنية كاملة في القانون 
والتعليم والطب والسياسة. ولكنهن فهمن كذلك, كما أكد جون ستوارت ميل؛ أن 
"الأسرة مدرسة للاستبدادء" وأن الحيز الخناص كان مكاتا لممارسة السلطة وإساءة 
استخدامها بالقدر ذاته كما في الحيز العام. وأدركن أن المرأة لديها دائماً القدرة حتى لدى 
أكثر الذوات إذلالاً القدرة على مقاومة ظروفها وأوضاعها . 

وكأخواتهن في القرن التاسسع عسشرء حاولت النسسويات الليبراليات في القسرن 
العشرين تناول التوزيع المجحف للسلطة من خلال إصلاح الأوضاع القانونية والسياسية 
العامة. من ناحية أخرى. جعلت موجة النسويات الراديكاليات الثانية من الرؤية النظرية 
بأن "الشخصي هو سياسي" أمرأً محوريا. وأن علاقات السلطة تعمل في الحياة الخاصة كما 
تعمل في الحياة العامة. هذا واحد من عدة أشياء مقصودة من مفهوم كيت ميليت عن 
"السياسة الجنسية" ‏ أن البيمنة الذكورية تغمر حياتنا الأكشر محلية وحميمية. ولبذا 
كان التركيز في التحليل النسوي الراديكالي على الاغتصابء والضرب. والإباحية؛ وجميع 
أشكال العنف ضد المرأة. وبالرغم من ذلك. فإن نشوء كتابات مثلية عن الماسوشية 
السادية (وأيضاً في ثانينيات القرن العشرين) قتحت باب المناقشات عن علاقات المرأة 
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الخاصة مع السلطة فى مجال الحياة الجنسسية . وساعدت بالتأكيد فى إزالة الغموض الذي 
يكتئف فرضية أن المرأة ليس لديها ما تفعله بالسلطة. 
أدى الشك بالسلطة إلى القيام بتنظيم نسوي بحاو أن .ركد قرارات علق أستاسن 
الإجماع .عن طريق افتراض أن هذا كان نهجا "نسويا" أكشر لأشكال الحكم: "الأختيّة 
قوة ." وقامت الحركة النسوية الثقافية بتنظير الاستخدام الأكفر اعتدالاً للسلطة كميل 
متأصل في السلام أكثر من الحرب والبيمنة. إن مفهوماً كهذا لرفض المرأة لنماذج البيمنة 
والاستغلال فيما يتعلق بالأرض. كان حاسماً بشكل خاص بالنسبة للنسوية البيئية 
(517نط016مه) (كينغ) . وعلى نحو مائل, فقد أدى الشك بالسلطة المؤسسية إلى تدقيق 
نسوي شديد للتسلط العسكري؛ وللطرق المميزة والخاصة التي يتم فيها إضفاء الطابع 
العسكري على حياة المرأة (إنلو) . 
ومنذ تانينيات القرن العشرين؛ أعادت منظرات النسوية التفكير بالسلطة, بالدرجة 
الأولى من خلال عدة منظورات إخبارية متبادلة : تحليلات معتنقى المادية لتكنولوجيات 
الإنتاج والتسليع/ التشضيىء (0012200111636002)؛ ونقد ما بعد الاستعمار للإامبريالية 
والعولمة. ومفهوم فوكوت للساطة ليس كما تُمارس من خلال مؤسسات حكومية 
موحّدة؛ بل من خلال آليات تنظيمية سائدة للمراقبة الذاتية والانضباط الذاتي. 
قراءات إضافية 
في ا مقتطفات ا مختارة 
"ص5 ععث ذوؤصتلط!' عانط/ا عصذه© عصنط1 عط وسمتمعع؟1" رطابح!" تعستناه زه50 
(1867) 
(1892) #[انهم5 ع زه ءءثه/اآ 4 501 ,رقعم000) و أأنال مث 
(1946) نورمائزلع در معمل و عه «ره ج110 دهن ,رلجمع8 رعاالك]آ بمدكلا 
(1975) "قكنلء71 عط 02 طعناةآ ع1" ,ركنامء<01 عدعاء1] 
(1978) "تعبتزه20 820 تاكلأدسهمء5 نه كدمناءة21ع]1 فدهك" رعتوصط ماسولا 


"لزع 8010 01 تاوتستحدعء 2 عط 200 ممستصتصعءظ 1ه نزعو10مء8 عط" ,وسكا دادعلا 
(1989) 


متطكعمقامطء5 اأمتمتصسعط نوعنزظ مرعنوعء/178 معلملا" ,لاممطمكة علدمله1' وملمقطت 
(1984/1991) "وع5تنمع015آ [هتده1ه00 له 
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عتناقدء1' :741700 300 ,لإطم مع م20 ,-/زا ل أقناءاء 5" لامممتكلء42] .م عمتتقطاد 
(1989) "'لإطعمه سوط معنا 


:كزع 07 1/6776 تحتو "1060151025 ,51025اع؟120 ,قله أكلعه12" رعملامظ قتطامو0 
(2000) دعنطرط كتررء د17 عا«أعا ها أناط زه عمتاتاوط إورروزاومعاررز[ 


التحليل النفسي فيو الحركة النسوية 


لقد كان التحليل النفسي إطاراً منتجاً ومنطوياً على مشاكل بالنسبة للحركة 
النسائية والنظرية النسوية. وتقوم نظرية التحليل النفسي, كماتم تطويرها من قبل 
سيجموند فرويد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بتحديد موقع 
جذور البوية للبالغين؛ والاختلاف بين الذكر والأنغى في الحياة الجنسية والتطور الجندسي 
النفسي . وطوال القرن الماضي , انتقد ت النسويات الحتمية البيولوجية لتأكيدات فرويد بأن 
المرأة أدنى أن تطورهن مضطرب بسبب قصور أعضائهن التناسلية؛ وافتقارهن وحسدهن 
للعضو الذكري. من ناحية أخرى. وجدت النسويات كذلك أدوات تحليلية مفيدة فى هذه 
المفاهيم الفرويدية الرئيسة مثل اللاوعي ؛ وفي بعض الأساليب كالعلاج بتبادل الحديث. 

كانت المرأة مهمة في العقود المبكرة جدأ من ن إنشاء التحليل النفسي. كممارسات. 
ومثل بعض أكثر مرضى كتب عنهم فرويد (دوراء آنا أو), اللواتي قاد تحليلهن إلى بعض 
الرؤى المؤسسّسة لبذا المجال الجديد . وناقشت كارين هورنى. ٠وهى‏ تلميذة قديمة للتحليل 
النفسي وواحدة من الناقدات النسويات المبكرات لفرويد . أن العملية الاجتماعية, 
والعلاقات الاجتماعية هي مصدر الاختلافات بين الجسسين أكثر مما هي الاختلافات في 
الأعضاء التناسلية. وأكدت هورني بأنه سلطة الرجل الاجتماعية الأكبر هي ما تحسيد عليه 
المرأة الرجل وترغب فيه؛ وليس عضوه الذكري. وكذلك تناولت جوان ريفيير؛ أول 
مترجمة لفرويد , العلاقة المتناقضة للمرأة مع السلطة. 

وفي ا جنس الغاني (1949) :ه56 560:14 776. واصلت سيمون دو بوفوار هذا 
النقد . وبالرغم من أن بوفوار اعتبرت بعض الأساليب والرؤى للتحليل النفسي على أنها 
تقدم على تفسيرات سابقة للاختتلاف بيولوجية بالكامل. واعتبرت تفسير فرويد بأن 
الذكر هو المعيار البشري والأنثى هي "ذكر مشوّه." أمر مشكوك فيه بالنسبة للصرأة. كان 
وصف فرويد للمرأة باعتبارها انحراف من الذكر بالدسبة ل دو بوفوارء أحد الأمثلة عن 
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الطرق التي تُنشئ الثقافة فيها المرأة على أنها النصف الآخر للرجل؛ بدلا من كونها مخلوق 

بعض مفاهيم فرويد استوعبت بشغف في الولايات المتحدة؛ وبريطانيا العظمى, 
فيما يمكن وصفه على أنه نظرية العلاقات الشيئية؛ ومدرسة فكر مرتبطة بشكل وثيق ب 
ميلاني كلين وأتباعها. مشل دي. دبليو. وينيكوت في بريطانيا العظمى. أو نانسي 
كودورو وجيسيكا بينجامين في الولايات المتحدة. من ناحية ثانية: فقد هوجم عمل فرويد 
من قبل هذه الموجة الثانية من النسوياتء امثال بيتى فريدان. وشولاميث فايرستون» 
وكيت ميليت. على أنه معادر للنساء : وعامل مساهمة في خضوعهن المستمر . 

فى باريس. مر التحليل النفسي بعملية تحويل من خلال كتاب جاك لاكان. الذي 
أعاد قراءة فرويد بتشكك. وأعاد تفسير أفكاره. فى كتاب لاكان. لا يتميز الاختلاف 
الجدسي بأعضاء تناسلية مختلفة. بل بعلاقات مختافة باللغة. فالذ كور يفلتون من اتصال ما 
قبل اللغوية مع الأم ليدخلوا إلى اللغة. والذاتية والنظام الترميزي؛ أما الإناث فلا يقمن 
أبدا بهذا الانتقال؛ بل يبقين مرتبطات بالأم وخارج اللغة. 

وبالرغم من استمرار تعزيزه لمفهوم الاختلاف الجنسي. فإن كاب لاكان كان ذو 
فائدة هائلة للنظرية الدسوية. واستخدمت منظرات الأفلام النسويات التحليل النفسي 
اللا كاني لمناقشة العلاقات القائمة بين مرتادي السينما والتمغيل السينمائي . واقترضت 
المنظرات السسويات الفرتسيات؛ على الأخص سيكسوس وإيريغاري» تقدهن من 
المناقشات اللاكانية لما أطلقنن عليه بناء معنى يمنح فيه امتياز للذ كر (العضو الذكري) - 
قاعدة اللخة؛ والغانون والعفيو الذكري بوصفه "مؤشر فائق" من ناخيية أخرى؛ وجّدن 
كذلك طرقاً لإعادة تخيل إقصاء لاكان للمرأة إلى مكان خارج اللغة كمورد للتفكير 
وللكتابة النسوية الجديدة والمدمّرة: الكتابة الأنثوية. 

بحلول منتتصف سسبعينيات القعرن العشرين في الولايات المتحدة, مع صدور كتاب 
جولييت ميتشل التحليل النفسي والخركة النسوية 5:71 711:1ء"[ 070 كأكنزأ همه ]عبر . 
بدأت إعادة نظر في التحليل النفسي الذي استمر في إنتتاج أسئلة ببشأن التشإرك الذاتي 
(60]176 زنا151615) (علاقات بين النساس) وما يحدث داخل السروح أوالعتقل 
(عتطعلزوم 2نم 1) (فهمنا لأنفسنا) . وناقكشت ميتكل أن التحليل النفسي يزود الحركة 
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النسوية بأدوات هامة لفهم تاريخ الذات؛ وأن كتاب فرويد لا يحمل كرهاً للنساء ‏ أو يحدد 
ما هي المرأة أو مسا يجب أن تكون, ولكنه في الواقع محاولة؛ قيّمة للحركة النسائية, 
"لتشرع في الاستفسار عن كيف تأتى إلى الوجود" (ميتشل. ص252). 
في العقدين الماضيين. بقي التحليل النفسي كما تمت ممارسته وتسنظيره مسن قبل 
نسويات في أوروبا والولايات المتحدة - من بينهن جين فلاكسء وجين غالوب. وتيريزا 
دي لوريتزء وديانا فوس, وجوديث بتلر آداة هامة لفهم العلاقات المتبادلة للجنوسة. 
والجنسانية والذاتانية . وبالرغم من أن ارتباطات الحركة النسوية مع التحلبيل النفسي كانت 
مَنابين أكدر الأمور المدائة سباسيا :ورا لا يزال الكشيرون يناقشون أن التحليل التام 
للجنوسة لا يمكن تحقيقه بدون علم نفس أو فهم فعا لللاوعي. 
قراءات إضافية 
في ا مقتطفات ا مختارة 
(1923) "12115102 عمتمتصيعط دز دعللندك" رعمتورظ واأأعاد 
(1932) "صهممه/71ا 01 20ع:01آ ع1" ,لإعوصره1]1 معمم1 
(1929) "ع20اعناومة11 35 2655 فدهلا" رعرع 11 مسومل 
(1949) ع3 0770ع36 717:6 17011 ,1أ0لاباوع8ظ عل 51120116 


(1969) عامط أمبععد جنن0 رناء54111 عام1 


"ع5 01 "لمم رمع لدع الله عط ده 11065 :معدم /اا مز عتكم 1 عط1" ,متطب] عابية0 
(1975) 


2110 كأكترأه نمه عبرو مع ترأترع اما[ زه «0قاء:00 تمع[ 7716 11مطا ,بجوعملمط© لإعمدلح 
(1978) بء0دء 0 إن درو ه|امغء50 116 


(1978) "74100 خطع نهاك عط1" ,رم )1 لاع نواصمكا1 
(1989) ع1 أمعجرذ برأأه:!ودكط مط ,ذكناظ هصموانا 


1 0/7 ه 7ل جدهطا "ا معسمماءبع12 لأمعأعهامتاءنزو2 ومعصه11" مدع ذ )0 أممدت 
(1982) عع01/آ 
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التقسيم في العمل عل ىأساس الجنس 

م تنظير تقسيم العمل على أساس الجنس» » وترتيب العمل في مجالات عامة وخاصة 
مقسمة حسب الجنوسة بوضوحء أو في مجالات الإنتاج والإنجاب؛ على الأخص من قبل 
نسويات ماركسيات وماديات واشتراكيات في القرنين التاسع عشر والعشرين. وتحليلهن 
متجذر في كتاب فريد ريك إغلد بو«عورمط عإوبطرر ,نراتمه 1 1 زه داع 071 :1/1 
(1884) 5/01 176 10رت. الذي ي أضاف فهماً في مجال الإنجاب وعمل المرأة لتقسيم 
ماركس المبهم للجنوسة في تحليل العمل احا قتع عد دي لاا مجريات في 
وصف الأعراق البشرية بأن كل مجتمع معروف يعرض تقسيم للعمل على أساس الجنوسة 
من هذا القبيل: بالرغم من أن التفاصيل تختلف من ثقافة إلى أخرى . ويقلل من أهمية "عمل 
النساء" دائماً , بالرغم من أن العمل بحد ذاته يمكن أن يختلف 

فى كتاب دراف:«7ه "1 :0/11 1ع 071 776 . ناقشت إنجلز أن "هزيمة الجنس الأئة نغوي في 
جميع أنحاء العالم” حدثت في لحظة كانت فيها المجتمعات السابقة قادرة على إنناج قيمة 
فائضة (هذا يعني . أموال أكثر مما يحتاجه المجتمع أو الأسرة للعيش للعيش) المعرّزة كملكية خاصة. 
إن الحاجة إلى تمرير ملكية خاصة من خلال الميراث: في ذلك الوقت» استلزم سيطرة على 
جنسانية المرأة؛ وبالتالي حصر المرأة بالأسرة, الحييز الخاص للإانجاب. هذا التقسيم في 
العمل يخدم أهداف الراسمالية الصناعية بشكل جيد , حيث يتم استفلال عمل المرأة غير 
المدفوع في منزلتها الاجتماعية المغلقة “من قبل رأ س المال للانجحاب واستدامة القوة العاملة . 


ووسعت ات د هذا التقسيم في تحليل العمل 
كأداة أساسية لفهم تة تقسيم العمل في رعاية الطفل على أساس الجنوسة, فضلاً عن الفصل 
المهني للقوة العاملة وتقسيم العمل النفسي والعاطفي في الأمسرة والمجتممع. وأشارت 
ألكسندرا كولونتاي إلى التحيز الطبقي لبذه الأيديولوجية؛ الذي يثمّن أمومة نساء الطبقة 
الوسطى . فى حين أنه لا يحمى نساء الطبقة العاملة الحوامل من العمل الشاق كخادمات في 
المنازل فيما بعد ناقشت شولاميث فايرستون أن ذلك التقسيم للعمل الإنجابي هو حجر 
الأساس لنظام الجنس/الجنوسة. واقترحست نسويات راديكاليات أخري يات ونسويات 
ثقافيات. أن منزلة المرأة الاجتماعية المنفصلة يمكن أن تكون عزلة :أوافوودا : أو مكانا آمنا 
للمرأة. أو ثقافة منفصلة تهاما . 
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وكان حل إنجلز لاضطهاد النساء تحت نظام أبوي رأسمالي هو إدخال النساء في 
مجال العمل العام . وإلغاء الأسرة كوحدة اقتصادية أولية . وقدّمت نسويات اشتراكيات في 
القرن العشرين حلولاً مشابهة. على سبيل المشال, اقترحت تتشارلوت بيركنز أويلمان 
تحويل كل عمل المرأة غير المأجور إلى عمل مأجور من خلال حضانات أطفال ومصابغ 
غسيل ملابس؛ ومطابخ مشتركة؛ واقترحت نسويات اشتراكيات بأنه ينبغي أن يُدفع أجر 
للمرأة "أجر للعمل المنزلي." وناقشت الباحشة النفسية نانسي تسشود وروء ودوروشي 
دينرشتاين. اللتين اعتبرتا جذور عدم المساواة هو في التقسيم الجدسي للعمل في رعاية 
الطفل. أن نقل الرجل إلى تلك المنزلة الاجتماعية المغلقة للمشاركة في الرعايية الأبويية مع 
المرأة على حد سواء . سينهي عدم المساواة تهاما . 

ووجدت النساء الملونات ونساء العالم الثالث كذلك أن تحليل تقسيم العمل هو أداة 
فعالة لفهم أوضاعهن الخاصة في ما يُسمى اقتصاديات نامية. وقد استخدمنه مؤخرا لفهم 
وضع العمال في العالم الثالسث؛ وعلى الأخص النساء العاملات. على خط التجميمع 
(عصانآ لإأالسعوومف) العالمي : 


قراءات إضافية 
في / ل لقتطفات المختارة 
(1792) تروجده1| زه كاتأع ذا :از 17101211077 ل جتتهة ,الدرععمم:1/0115ا بصدالا 


6 تن بوسرعورن2 عإودر ,برأ توه 1ط 9/11 ترعو 07 176 حاو روأعوصتآ طاعتعلم مط 
(1884) 35/016 


(1898) معط أمدره :170712 1رمظ مصقحص !0 كمتلع5 عننه امدا6 
(1914) رعزامابز وتره بروتده !17 وار 11/0 0111 ,تقاده11م؟ا متلممء ام 


1 أ نزهلةاى 4 :نورماكتلط أ مع0 ل ه كه 17/10 هط ,لممع8 عمعان1 داز 
(1946) عه: :امع ]] 270 


(1970) مرك رو وأاعء هآ 17 501:1 رعمماوع رلا طاتنسطاناطاك 
(19/75) 0:1 10 عدم]ن) تنهطا "تدستستصطعءعظ أكتلدتت)1/2 ع .ه20" ,لإناماء<[ عملوصطت 


1ع 1 2320 1131:1510 01 112111286 لإومقطوصنا عط" مم1[ ألزء1]1 
(1981) "دممتصنا علازووعيع م 8/06 ج 107205 


مده "1160والاع 1 ععمععع]011آ أهناءاء5 08 مللقحطه مآ ملتصرمعء8" ,8221001 زو0] 
(2002) وتلتجمءء8 زه نومع 17 اكأأه أ ء1ها[ ه كم روسه 1 :دوعو مده :ماعا/1 


4 قراءات في النظرية النسوية 


الجنسانيات 

"لأن الجنسانية (/6ذلهنءء5)," وفقاً ل غيل روبين» "هى اضر العلاقة بين الجنسين, 
فإن كغيراً من اضطهاد المرأة يولد من الجنسائية وييتم من خلالبا ؛ ومتتشكل داخلها" 
(355 "56 28فكلسفط1). إن استخدامنا للجمع "جنسانيات" يشير إلى أن النسويات 
المعاصرات وضعن نظريات لاحتمالات متعددة للهوية الجنسية؛ والميل الجنسي ؛ والتعبير 
الجدسيء التي تم تعريفها جميعاً من خلال النظرية النسوية؛ وكذلك من خلال نظريية 
الكثليين جنسيا ونظرية الرجل المثلي جنسيا . ووضعت النسويات نظرية الجنسانية كموقع 
للهيمنة على المرأة والمورد المحتمل للمقاومة. والتعريف الذاتي والذاتانية. 

كان أول مشروع لدسويات القرن التاسع عشر هو المطالبة بجنسانية للنساء . لأن 
الأيديولوجيات السائدة عرّفت "فضيلة" المرأة بشكل تقليدي على أنها غياب التعبير 
والخبرة الجدسية. ولاجنسانية المرأة كان مسلّم بها ببساطة حتى أن العلاقات الجسدية 
الحميمية بين النساء لم تكن في معظمها تُعتبّر على أنها جنس. وتنظمت النسويات 
لمقاومة المحاولات الحكومية والقانونية والطبية لتعريف وتنظيم جنسانية المرأة؛ على 
الأخص تلك التشريعات مغل قانون الأمراض المعدية؛ الذي حاول أن يينظم العاهرات, 
وقانون الرقابة. الذي نظّم المواد "الفاحشة" وبالتالي منع توزيع معلومات عن تنظيم 
النسل. ورداً على تلك القوانين» ناقشت جوزفين بتلر ومارغريت سانجر وفكتوريا وودهل. 
وأخريات. وقمن بالتنظيم من أجل حق المرأة في السيطرة على جسدها وجنسانيتهاء وأن 
تكون حرة من استغلال الرجل الجدسي . وقدّمت تحليلاتهن أول اعتراض نسوي شامل على 
المعايير الجنسية المزدوجةالمعيار الذي يتطلب من الأنغى العفة في حين يسمح للذكر 
ممارسة علاقات جنسية متعددة؛ بل والإعجاب بها . 

وقدّم فرويد وأتباعه إلى النظرية الغربية مفهوم أن الجنسانية هي المحدّد الأساسي 
للهويسة . ممصرحين بتفوق العضو الذكري على البظر الأدنى؛ ومعرفين الحياة الجنسية 
"العادية" للمرأة على أنها مهبلية المنحى ‏ وتُقرّر بالدخول مع هدف إنجاب طفل ذكر . جميع 
أشكال التعبير الجنسي الأخرى. المثلية بشكل خاص. كانت تُعتبّر على أنها انكفائية وغير 


ناضجة . 
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إن إرخاء قبضة النظرية الفرويدية فى تعريف جنسائية الممرأة كان مشروعاً هاماً 
لنسويات في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين . وبالرغم من اشستراكهن بنقد مشترك 
للحتمية البيولوجية للنظرية الفرويدية ول"أسطورة هزة الجماع المهبلي" (كويدت) كمحور 
لباء فقد اقترحن العديد من وجهات النظر والنظريات البديلة لجنسانية المرأة. ونسويات 
من الموجة الثانية؛ أمثال فريدان وميليت؛ رفضنْ فرويد وحاججن أن الظروف الاجتماعية 
لحياة نساء الطبقة المتوسطة داخل المجتمع الأبوي. وليس أعضائهن التناسلية. هي أصل 
واقترحت أخريات التخنث. وهو كسر للثنائية الصارمة للرجل والمرأة: وقبول لمزج 
صفات الذكر والأنقى فى كل فرد . 

وجعلت نسويات ليبراليات. مثل شولاميث فايرستون , الصلة بين جنسانية المرأة 
والإنجاب فى المقدمة. واقترحت فايرستون فى كتابها :ه35 ره ع1اءء/و1ط 776 (1970), 
أن تحرر المرأة سيتحقق ققط عندما يتم قطع الصلة بين الجنسانية والإمجاب من خلال استتخدام 
التكنولوجيات. كما انتقدت نسويتان فرنسيتان . لوسي إيريغاري وهيلين سيكسوس. 
التمحور حول الرجل في الفكر الغربي , على الأخص على النحو الذي عبّر عنه الباحث النظري 
الفرويدي الجديد جاك لاكان. وقد عرفتا الاقتصاد الجنسى الأنفوي بأنه متعدد ومرن مقارنة 
بأحادي المركز والوحدوي والخطي (معرّف فيما يتعلق بالعضو الذكري الفردي) . 
أتكنسون . وأندريا دوركين. ومونيك ويتيغ» كان محورياً لتشكيل فهم النسوية للجنسانية. 
وقد ناقشن من وجهات نظر متنوعة بأن المثلية هي الخيار الجدسي والسياسي الوحيد التي 
يمكن أن يحرر المرأة من البيمنة الأبوية في اشتهاء الجنس الآخر. وأعاد مقال أدريين ريتش 
"قسرية اشتهاء الجنس الآخر ووجود المثلية" توجيه هذه المناقشة بمجادلة أن اثستهاء الجبنس 
الآخر هو وضع سياسي يُوظف أدوات أيديولوجية وافرة لتنفيذه على أنه معياري. 

ويقسترح المقال منهوم استمرارية المثلية؛ "مدى خلال حياة كل امرأة وعلى طول 
الشاريخ . لتجربة معرّفة من قبل المرأة» وليس ببساطة حقيقة أن المرأة مارست تجخربة 
جنسية تناسلية مع امرأة أخرى. أو أنها كانت ترغب باستمرار بتلك التجربة". 
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فى تمانينيات القرن العشرين؛ كانت النسويات منقسمات إلى حد كبير حول قضايا 
الجنسانية. على الأخص الإباحية والدعارة؛ وحالة هويات وممارسات جنسية من هذا القبيل 
بوصفها ماسوشية سادية. وعبر القيان بعمل منظم ضد الإباحية وصناعة الجنس الإعلانى» 
اعتبرت ما يُسمينٌ النسويات المناهضات للجنس أن صناعة الجنس الإعلاني وبحي 
الرسومات التصويرية الجنسية بأنها مصدر اضطهاد المرأة. وفى الوقت ذاته, جادلت ما 
يُسمين النسويات المؤيدات للجنس لصالح استقلالية المرأة الجنسية؛ والتحرر الجنسي» 
والمتعة الجنسية؛ والتعددية الجنسية. 

ومؤخراً. اتسعت مناقشة نسوية للجنسانية لتشمل اتجاهات متعددة. إن المناقشة 
بأن الرغبة الجنسية ليست فطرية أو طبيعية؛ ولكنها تشكلت من خلال عمليات اجتماعية 
وتاريخية خاصة, ويستمر كتاب فوكولت «(0/14/تء3 [0 1115107 فى كونه تأثيراً هاماً 
على مناقشات الجدسانية من قبل المثليين والدسوية. وقد دفعت باحفات في نظربات 
الرجال المثليين جنسياً هذه المناقشات أبعد باقتراح أنه لا الجنس ولا نوع الكنس موجوذاة 
إلا كممارسات مرنة لتصنيفات استبدادية (جوديث بتلر)؛ في حين أن الذين يحملون 
صفات الجنسين والذين تم تغيير جنسهم أعادا طرح الأسئلة عن الطبيعة الأساسية للذات 
الجنسية (هالبيرستام) . ركزت الحركات النسائية العالمية/ العالم الغالث الاهتمام على أشر 
القيم الجدسية الغربية على تجارة الجنس الإعلاني , والإيدزء والصحة الدولية؛ وسياسات 
تخطيط الأسرة. وكذلك على مفهوم الجنسانية ذاتها (غريوال وكابلان) . 


قراءات إضافية 
في ا مقتطفات ا مختارة 
©[ ا ع1« [أء 0[ ,7271 0نسائ 001/117 بال 10 ««ء1اعط"” راعاأناظ عمتطمعد0ل 
([187) "لواو دخا زه 5معوه اام 010 كدمء 0715[ 
11 | 1ل 
(1920) ععهظ بجعلة عطا ممه همده 17/7 مر تععضة5 أعتدع 1/131 
(923[) "درو تسمرعبرل مادرتور 1 ذا 5/0165" ,ع و8 دااعا5 


وعناءأ500 ع لالأتصصط عمععط] مذ غمع معععمصء1 لصة عرعك5 مغر ملدء8/1 أععقععة3/1 
(1935) 


(969[) وعاتآه2 أقنعرء5 بم كر 3/111 عاد 1 
(970[) عع 0 عناءء10181 غ1 مر رعسماوع اط طالصطاتطد 
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(1970) "موده !1ط 10ت ك[- تومه 17 71:6" ,كسقتطوع1 123012 

(19735) "مكتعاط عازه أولاما 776" ,5نا0 01 عرواع1][ 

(975[) "برز:0) «وتنوتادءط ١زم‏ الل" ,تاعصدسحظ عناه مقط 

ا ل 0 


عسكوء|8' :لو إاعاب! ته درأجرهتعوتمط ,نوا أمهيجه 3" ,تم نوملعملا .له عمتتقطاوه 
(1989) ""بررزععرو تروط مرو لررير 


01 لمتكاع ناطنات عط مقة تامكتمتصع زعاطبهع] رعلمع0 رمك وملغج8 اننال 
(1990) لم106 


ع وتره كنن7! مع د80 114 7[/رزع 81 :8:1 ودع عورم 1" ,تسقاومعط 112 نيال 
(998 7) بواتمتاتعهمدا! علقحدء 1 مغر "بريتسااوده© وتاي عملة 


11702118 نك 1/[ازدء10 أمهذه! 0" ,مقامدءا مععه0 لمة أدبوع© 1دمرعل0ه1 
 )2001(‏ "دوز أمبييع3 زه كناك أعثده 10017111 


الحركة النسوية '' في العالم الثالث"'/العالية 


يُستخدّم مصطلح "نساء العالم الثالث" بوجوه مختلفة لتوضيح غالبية نساء العالم؛ 
اللواتي يعشن خارج الغرب الصناعي ٠‏ وأحياناً لشمول النساء الملونات ضمن الدول الغربية, 
أيضاً واخير علامتا الاقتباس إلى الحاجة إلى المجادلة والنظر في هذا المصطلح بعدة طرق. 
أولاً. د يجمع يجمع المصطلح في فئة واحدة عدد ضخم من ع النساء ا ٠‏ واللواتي تختلف تجاربهن إلى 
حد كبير بحسب الطبقة والقومية والثقافة والجنسانية .وأي تماسك سياسي قد تدعيه "نسساء 
0 لا يأتي من تطابق التجارب؛ بل ٠‏ كما اقترحت تشاندرا موهانتي ٠‏ مسن سسياق 

مشترك للنضال. ثانياً ' ينبغي معالجة الدع "العالم الغالث" ذاته بشكل نقدي. حيث أنه 
يشير إلى تسلسل هرمي بين العالمين الأول والثالث. والذي هو إرث الاستعمار والإمبريالية. 
واقترح البعض أن المصطلح ثلثي العالم قد يستخدّم بشكل ملائم أكشر, حيث د شير إلى 
حقيقة أن غالبية سكان العالم يعيشون خارج أوروبا والولايات المتحدة. ووفقاً ل موهانتي في 
مقدمتها إلى نساء العال مالغالث وسياسة ا خركة النسوية 22:0 «رء«ره!17 7714 11:10 
21 إن 20111105 116 "سجلات تاريخ اثستراك نساء العالم الفالث في الحركة 
النسوية قليلة." وبالتأكيد أن استعمار القرن التاسع عشر ترك نساء العالم الغالث متواريات 
إلى حد كبير» أو قدمهن على أنهن "الأخريات الغريبات." 

دخل النقاش عن "نساء العالم الغالث" في العلاقة الأنجلو ‏ أمريكية في القرن 
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العشرين من خلال عمل علماء الإنسانء الذين بدأوا بوصف وتعريف حياة النساء في 
حماه الخاض بوصف الأعراق البشرية؛ ومن خلال علماء اجتماع وعلماء اقتصاد ؛ الذين 
ناقشوا النساء و/ في التطور. وفي حين أن هذه الخطابات كانت؛ ويجب أن تكون. عرضة 
للتقد بشكل شامل بسبب استمرارية التعصب لأوروبا والإمبريالية؛ فقد جلبوا إلى الحركة 
النسوية الغربية بعض إطلاعهم على حياة نساء كن سابقا متواريات. وكانت النسويات 
العاملات فى دراسة الأعراق البشرية في مقدمة المناقشات عن أساليب النسوية ؛ ومن 
خلال التتصارع مع مشاكل الجنوسة والتحيّز الثقافي في أبحاث علماء الإنسان الغربيين 
الذين يدرسون شعوب العالم الغالث؛ فققد أوضحن أهمية مراعاة الباحثات في أعمالبن 
المواقع الاجتماعية والمؤسسية, ووجهات النظر, والالتزامات الميتافيزيقية والسياسية . 

ومع اجتماع مؤتمر عقد الأمم المتحدة للمرأة 1975 1985 في مدينة مكسيكو. 
وكوبنهاغن . ونيروبي . بدأت بخاولات العزيزنتركة دينوية عالميه: ا يعنيء كما عبرت 
عنه تشارلون بنشء "الاعتراف بأن اضطهاد المرأة في جزء من العالم يتأثر غالبا يما يبحدث في 
جزء آخر منه؛ وأنه لا توجد امرأة حرة إلى أن يتم التخلص من ظروف اضطهاد المزأة في كل 
مكان ." وتستلزم الحركة النسوية العالمية» بالنسبة ل بش وأخريات: جعل العالمي محلي. 
والمحلي عالمي . وفهم التجارب المختلفة للنساء في أجزاء مختلفة من العالم؛ والعمل في 
تحالفات مع نساء أخريات بدون فرض أجندات غربية عليهن . 

وقد قوبلت بعض جهود النساء الغربيات للبدء بالحديث عن وضع نساء العالم 
الثالث» بنقد شديد من قبل نساء العالم الثالث لمحاولاتهن تصدير أجندة نسوية غربية 
إلى العالم. والإخفاق في الاعتراف بنضال المقاومة والتحرر الذي تقوم بمه فعلا نساء العالم 
الغالث؛ أو حتى للاشارة إليهن على أنهن نسويات. إن تعقيدات النقاش حول تشويه 
الأعضاء التناسلية الأنفوية هى الأكفر رمزية لتعقيدات لتشكيل تحالفات عالمية من هذا 
القبيل. ومع ذلك فإن تطور الاقتصاد العالمي . والقوة العاملة, والإتجار بالنساء , وغيرها من 
قضايا حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان للمرأة. جعل من الواضح بشكل متزايد كم هو 
غسروري تتشكيل تحالفات نسوية عالمية. وتشكل خطة عمل مؤثّر الأمم المتحدة جول 
المرأة. المنعقد في بيجين في 5 بيان واحد واضح لبذه الحاجات الأساسية. 

جنباً إلى جنب مع عمل النساء الأمريكيات الملونات, قدّمت النظرية المقدّمة من قبل 
باحئات نسويات من العالم الغالث: من بينهن ري تشو. وتتشاندرا موهانتي . وتترين تي . 
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مين هاء مساهمات منهجية ومعرفية هامة جداأً للحركة النسائية الأنجلو ‏ أمريكية. لقد 
اعترضن على تعصبها لأوروباء و"استأصلن التفكير المزدوج»" كما اقترحت أنزالدوا في 
مقالبا عن وعى البجينات»: وطالبت "بوعى متعدد" ...الذي "يتطلب فهم أفكار ومعارف 
متعددة ؛: ومعارضتها غالباء وتحويلها 5 (موهانتي. ص 36). 

معظم هذه النظرية الحديثة تتقاطع مع نظرية ما بعد الاستعمار. هذا العمل. المقدم 
من قبل باحثات من العالم الثالث والغرب؛ مرتبط إرتباطا وثيقا بما بعد الحداثة في هجومه 
على خطابات الغرب المهيمنة؛ في هذه الحالة. على الأخص تلك الخاصة بالاستعمار 
والإمبريالية. لذاء فإن نظرية ما بعد الاستعمار النسوية تسعى إلى حيز وخطاب يمكن أن 
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-  ةفاطقم‎ :1920-2 > 


في نهاية القرن الشامن عشر؛ لم يكسن لمعظم النسساء في الولايات المتحدة 
وبريطانيا | العظمى وجود قانوني عام . لقد كن إما بئات يعرّفن بوضع أبائهن؛ أو زوجات 
يعرّفن بوضع أزواجهن . وخلال هذه الفترة. حاولت النظرية النسوية (بالرغم من أن هذا 
المصطلح لم يكن يُسستخدّم)؛ في القسسم الأكبر منهاء أن تحلل الإعاقات القانونيسة 
والاجتماعية التي واجهتها المرأة, وتشاقش لصالح أكثر حقوق المرأة أساسية. إن ميادئ 
التنوير والإنسانية الليبرالية ‏ مناقشات من أجل "حقوق الرجل ” التى دعمت الغورات 
الفردسية والأمريكية فى نهاية القرن الغامن عضر قذمت أساساً نظرياً لكي رمن كتابات 
القرن التاسع عضر النسوية. وحاول كتاب ماري وولستونكرافت 0/1/2 012110:::/آ 
(1792) 17/061 إن 5//ه81. و"بيان المشاعر" (1848) ل مسينيكا فولزء أن تجعل لغة 
"الحقوق" تؤثر في أوضاع النساء . وأن تدرج المرأة بين "البشر" و"المواطنين" باسم الذين تم 
كسب حقوقهم . 

كان النضال الرئيس لحقوق المرأة في القرن التاسع عشر هو الحملة من أجل حق 
التصويت للمرأة الذي بدأ في الولايات الممجده بع اجتمتاع نينيكا نوز في 1848 
وامستمر عسبر 1920, عنسدما مسنح إقرار التعديل التاسع عشر المرأة الأمريكية حق 
التنصويت. واستٌخرمت هذه المناقشات الليبرالية من أجل الحقسوق الرئيسة. من قبل 
مؤيدات للمرأة في مناطق أخرى كذلك. لقد دعمن نضالات نساء الطبقة الوسطى من أجل 
حق التملك. وحق حضانة أطفالهن . ورفع دعوى للطلاق. والحصول على قبول في التعلميم 
العالي. والتدريب المهني . والمهسن بحد ذاتها . كمسا دعسن نضالات نساء الطبقة العاملة 
للحصول على توظيف. وسكن كريم. ورواتب كافية. 

كتز من الضباء اللواتي أصبحن مشاركات في النضال ممن أجل حق التصويت كن 
مشاركات ينانا وباس تقدمي أو راديكالي ؛ بشكل أساسي في حركة إلغاء العيودية. 
إحدى المناقشات التي قسسّمت حركة المطالبة بحق التصويت عبر القسم الأكبر من تاريخها . 
كانت إلى أي مدى يمكن. أو ينبغي على قضية حق التصويت أن تسرتبط بالحركات 
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الراديكالية من أجل الإصلاح . حركة إلغاء العبودية بالذات: أو حتى حمملات نساء 
أخرى. كتلك التي كانت من أجل العدالة الجندسية, أو تنظيم النسلء أو لدشريع حماية 
للنساء العاملات.تم إرساء هذه المجادلات السياسية على أسس خلاف نظري جوهري 
بشان تشابه النساء مع الرجال أو الاختلاف عنهم . وعن بعضهن البعض . وناقش مؤييدو 
الحركة النسوية الليبرالية لصالح الاعتراف بحقوق للمرأة قوق الرجل القانونية ذاتها . 
ودرس آخرون ‏ ناظرين إلى عمل المرأة؛ وإنتاجها وإنجابهاء وجنسانيتهاء ومهامها 
الاجتماعية والثقافية, ومحاولين فهم طبيعة خضوعها ‏ اختلاف المرأة» وناقشوا أن أدوار 
وواجبات المرأة الخاصة أدت إلى مساهمات فريدة: ولكنها تطلبت كذلك حماية خاصة. 

ركزت معظم الكتابات عن وضع المرأة في القرن التاسع عشر على الطرق التي تم فيها 
تشكيلها من قبل التحضّر والتصنيع . وكان لتطور الطبقة الوسطى الحضرية الضخمة:؛ والستي 
بدأت في أواخر القسرن الغامن عشرء بعض المزايا بالنسبة للمرأة في الرخاء المتزايد 
لأسرهن, وتوافر مزيد من الخدمات المنزلية. من ناحية أخرى. فإن الأيديولوجية المصاحبة 
للمنزلة الاجتماعية المنفصلة, والتي نستّبت نساء الطبقة الوسطى, بتتصميم أكثر من أي 
وقت مضى. إلى العالم المغلق للآمومة والحياة العائلية. كما فرضت قيودا صارمة على وصول 
المراة إلى العالم العام (70110 6110نا) . وحاول جون ستوارت. وهارييت تيلر؛ وفريدريك 
إنجلز؛ أن يحللوا "خضوع المرأة" الذي نشأ من إيديولوجية الطبقة الوسطى هذه. وفي وقت 
يي 

لاشتراكي . نقل عمل المرأة من المنزل لتنهي تماماً استبداد المنزلة الاجتماعية المنفصلة. 

وبالنسبة لنساء الطبقة العاملة. ٠فإن‏ التمدن كان يعني عصل في مصنع أو في خدمة 
بأجور منخفضة؛ وفي ظروف عمل سيئة؛ فضلاً عمن الحاجة لإطعام عائلاتهن ورعايتها في 
ظل هذه الظروف . كثير من فتيات الطبقة العاملة وجدن وظائف. ليس فقط فى المطاحن 
والمصائع. بل كذلك في قطاع ا ل 
موظفات في مكاتب, ونادلات؛ ومساعدات في مستشفيات. وكانت الأم جونز واحدة من 
عدة نساء أصبحن ناشطات في تنظيم العمل وفي الكتابة والتفكير بشأن ظروف العمل 
الصناعي وتأثيراتها الخاصة على النساء . 

كثير من نساء الطبقة العاملة اللاتي وصلن حديثاً إلى المدن. وجدن أن العمل الوحيد 
الذي كان بإمكانهن الحصول عليه كان كعاهرات؛ وهو وضع أشار كثير من الاهتمام 
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والنقاش في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى . وخلال ستينيات القرن التاسع عشرء 
أدت المحاولات في بريطانيا العظمى لتنظيم الدعارة من خلال قوانين الأمراض المعدية؛ إلى 
دفع نسويات: مغل جوزفين بتلر إلى انتقاد علني للمعايير المزدوجة على أسساس الجنوسة 
والتي تطلست كبتاً جنسياً من جاشب النساء . ولكنها كنات عن غهر الرجال .وقد 
استُخرمَت المناقشات التى تطورت في هذه المساعي الجاهدة فيما بعد من قبل ناشطات 
يحارين لصالح وصول النساء إلى برامج تنظيم النسل. وحقهن في اتخاذ قرارات ييشأن 
جنسانيتهن الخاصة. 

وبالرغم من أن كثير من كتابات وفكر القرن التاسع عشر كان موجهاً نحو حياة 
النساء في الطبقتين الحضريتين الوسطى الجديدة والعاملة. وخلال معظم هذه الفترة عاشت 
غالبية النساء الأمريكيات الأمريكيات الأوروبيات. والأمريكيات من السكان الأصليين. 
والأمريكيات الإفريقيات. والأمريكيات الآسيويات,. واللاتينييات ‏ في محيط ريفي. 
وقضين حياتهن في الزراعة والأعمال المنزلية بدون أجور. وتنوعت ظروف حياتهن بشكل 
كبير؛ من حياة بئات وزوجات موسورة نوعاً ما في مزارع أنشئت منذ عهد طويل في 
الشرق والغرب الأوسط. إلى أولئك النساء فى عائلات فقيرة من البيض تعملن كمزارعات 
مُستأجرات جنوبيات. وإلى عائلات اتتقلت إلى الغرب خلال التوسع نحو الغربء إلى حياة 
النساء الأمريكيات من السسكان الأصليين اللواتي تم نقلهن مع قبائلهن من مواطنهن 
التقليدية إلى أراض مخصصة. إلى حياة نساء أمريكيات أفريقيات يعيشن كعبيد فى 
الجنوب. ْ ْ 

بحلول 1920 .م الحصول على حق التصويت. فضلاً عن العديد من حقوق المرأة 
الأخرى. كانت بعض النساء متعلمات بشكل أفضلء وحصلن على حقوق قانونية ووصول 

مهني أكثر مما حصلت عليه النساء في أي وقت مضى وأولئك اللواتي عملين بجد للحصول 
على حق دستوري للمرأة؛ اعتبرن تحقيقه كاعتراف بوضع المرأة كمشاركة كاملة اجتماعياً 
سنانيا فى الديمقراطية الأمريكية ب(أخيرا سوا أكانت هذه الرؤية ستتحقق. وسواء . فى 
الواقع . أكانت الرؤية التي على الأرجح ستغيّر حياة الكفير من النساء . بقيت قضايا 
للعقود التالية. 
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منح حق التصويت/الاقتراع للمرأة 

هارييت تيلر 

هارييت تيلر إنجلترا. 1807 1858 . منادية بحق التصويت للصرأة. كاتبة مقالات. وبالرغم 
من أنها نشرت القليل خلال حياتها . فقد قام جون ستوارت ميل بتكريمها كمشاركة رئيسة في 
جميع أعماله في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء على الأخص كتاب 176 
(1869) «ءمره/[! إه «0ذ/ءوزطبنى (1869): والذي شر بعد وفاتها. وأصبحت موضوع 
فضيحة عندما اختارت أن تعيش منفصلة عن زوجها ؛ وكرست نفسها لعملها مع ميل الذي 
تزوجته بعد سسنتين من وفاة زوجها في 1849 . وتم شر 156716011 :/51/:6:10 أصلاً في 1 


دك إلاك 18 117/65111111516 تحت اسم جيه . إس . ميل . 


ربما مسيتعلم معظم قراءنا ممن هذه الصفحات ولأول مرة أنه قد نشأ في الولايات 
المتحدة؛ وفي الجزء الأكثر تخضراً واستنارة منهاء حملة رأي عام منظمة حول سؤال جديد - 
جديد ليس بالنسبة للمفكرين. ولا بالنسبة لأي فشسخص يحترم ويعترف كذلك بمبادئ 
الحرية والحكومة الشعبية؛ بل جديد . وحتى غير مسموع به من قبل. كموضوع 
للاجتماعات العامة والنشاط السياسي العملي . هذا السؤال هو منح حق التصويت للمسرأة؛ 
وحق حصولبن , في القانون وفي الواقع؛ في مساواة على جميع الحقوق. السسياسية والمدنية 
والاجتماعية؛ مع المواطنين الذكور في المجتمع . 

وسيضيف إلى هذه المفاجأة التي سيتلقى معها الكثيرون هذه المعلومة, أن الحملة التي 
بدأت لم تكن مرافعة من جانب الكتّاب والخطباء الذكور عن النساء , أولئك الذين كانت 
مصلحتهم هي أن يبقوا علانية, إما غير مبالين أو معادين ظاهريا . لقد كانت حركة 
سياسية. وعملية في أهدافهاء أنجزت بشكل يدل على نية إرادة في المشابرة . وهي حركة 
ليست للنساء تتسية لكو بين 


وحيث أن مروجى هذه الحملة الجديدة يتخذون موقفهم على أساس مبادئ, ولا 
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يخشون التصريح بهذه المبادئ على أوسع مدى لباء بدون خدمة زمنية ولا تسوية. فإنها 
ستبدو من الحلول التي اعتمدها الميقاقء' الذي ننسخ جزءا منه. 

قبت أن كل إنسان. بالغ. ومقيم لفترة مناسبة من الوقت على تراب الوطن» 
والمطالّب بطاعة القانون؛ له الحق في إبداء رأيه في تتشريعه؛ حيث أن كل شخص كهذاء 
تُفْرّض على أملاكه أو عمله ضريبة من أجل دعم الحكومة؛ له الحق في حصة مباشرة ممن 
هذه الحكومة ؛.لذلك فإن : 

نبت - للمرأة الحق في التصويت,. وأن تُعتبّر مؤهلة للمناصب القيادية. وأن كل 
طرف يزعم أنه مغل الإنسانية. والحضارة وتقدّم العصر مُلرّم بالكتابة على راياتها 
المساواة أمام القانون. بدون تمييز على أساس نوع الجدس أو اللون. 

ميت أن الحقوق المدنية والسياسية لا تعترف بجنسء ذكراً أو أنشى . وبالتالي فإن 
كلمة "ذكر" ينبغي شطبها من كل دستور حكومي. 

شتت - أنه نظراً لأن امكانية الحصول على وظيفة شريفة ومفيدة في مرحلة متقدمة من 
العمر هو أفضل حافز لاستخدام المزايا التعليمية ٠‏ ونظراً لأن أفضل تعليم هو ذلك الذي نعطيه 
ليا . في النضال والتوظيفات وانضباط الحياة؛ لذا ء «فإنه من المستحيل أن تتمكن المرأة 

من الاستفادة تماماً من التعليمات التي تزودن بها أصلاً؛ أو أن يحقق عملها العدالة لقدراتها. 
إلى أن يتم فتح السبل أمامها إلى الوظائف المدنية والمهنية المختلفة على مصراعيها . 

بت أن كل جهد لتعليم المرأة, بدون ملائمة لحقوقها -وإثارة وعيها بأهمية 
مسؤولياتها . هو أمر عديم الجدوى ومضيعة للجهد . 

تبت أن قوانين الملكية. كما تؤث ثر في الأشخاص المتزوجين؛ تتطلسب تعديلاً 
شاملا أ بحيث تكون جميع الحتقوق متساوية بينهما ؛ وأن للزوجة. خلال الحياة؛ سيطرة 
متكافئة على الملكية التي تم كسبها بكدحهما وتضحياتهما المشتركة ؛ وأ تكون وريقة 
لزوجها . وبالضبط إلى الحد الذي يكون هو فيه وريثاً لباء وأن يكون لبا الحق عند موتها 
بأن تتصرف بالوصية بالحصة ذاتها من الملكية المشتركة كما له الحق بذلك. 


فيمايلي مُلخص موجز للطلبات الرئيسة : 
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1. التعليم في المسدارس الابتدائيسة والثانوية, والجامعسات وفى المؤسسات الطبية 
والقانونية واللاهوتية. 
2. الشراكة فى العمل والمكسب. والمخاطرة والمكافأة, فى الصناعة الْمنيِجّة . 
3. حصة متنساوية في صياغة القانون وتنفيذه ‏ البلدية والحكومية والقومية ‏ من 
خلال جمعيات تشريعية ومحاكم ومكاتب تنفيذية. 
#9 » *» 


أن للمرأة حق مطالبة مقنع بقدر ما'هو حق الرجلء فيما يتعلق بالحق الشخصي في 
التصويت. أو الحصول على مركز في مقصورة المحلفين؛ وقد يكون من الصعب على أي 
شخص أن ينكره. ومن المؤكد أنه لا يمكن إتكاره من جانب الولايات المتحدة, كشعب أو 
كمجتمع. فمؤسساتهم الدوقراطية تستند إلى الحق الطبيعي في أن يكون لكل شسخص 
صوت في الحكومة. إن إعلان الاستقلال الخاص بهم. الموضوع من قبل الرجال الذين لا 
يزالون سلطاتهم الدستورية العظيمة ‏ تلك الوثيقة التي كانت منذ البدايية. وهي الآ 
الأساس المعترّف به لحكومتهم. تبدأ مع هذا التصريح الواضح : 

إننا نعتبر هذه الحقائق على أنها بديهية : أن جميع الرجال خلقوا متساويين ؛ وأن 

خالقهم وهبهم حقوقا لا يمكن إنتهاكها ؛ وأنه من بينها الحق في الحياة والحرية 

والسعي من أجل تحقيق السعادة ؛ وأنه من أجل صيانة هذه الحقوق . فقد تم تأسيس 

الحكومات بين الرجال. مستمدين سلطاتهم العادلة من موافقة المحكومين ... 

وبعد نضال يستحق, بكثير من أحداثه. أن يُسمى بطولياً» فإن المؤيدين لمبدأ إبطال 
الإسترقاق هم أقوياء جداً الآن في العدد والتأثير بحيث أنهم يحافظون على توازن الأحزاب 
في الولايات المتحدة. وكان من المناسب أن يكون الرجال الذين ستبقى اسماؤهم مرتبطة 
مع استئصال أرستقراطية اللون من التربة الديمقراطية الأمريكية. بين منشئي أول احتجاج 
جماعي. لأمريكا ولباقي العالم؛ ضد أرستقراطية الجنس؛ وهي تييز دخيل مثل ذلك 
التمييز حسب اللون وغير ذي صلة تماماً مع جميع مسائل الحكومة. 
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إن مطالبة النساء بمساواة مدنية وسياسية؛ لم تشكل مطالبة لا ثقاوم فقط بالنسبة 
لديقراطية أمريكا. وإنا أيضاً بالنسبة لأولئك الراديكاليين ومؤيدي الحركة الوثيقية في 
الجزر البريطانية؛ والديمقراطيين في القارة الذين يدّعون ما يُسمى حق تصويت للجميع 
بوصفه حقاً متأصلاً.تم حجبه عنهم ظلماً وتعسفاً . حيث مع أية حقيقة أو عقلانية كان 
يمكن لحق التصويت أن يعبّر عنه باعتباره للجميع في حين أن نصف الجنس البشري بقي 
مستغنى منه؟ ولإعلان أن الصوت في الحكومة هو حق للجميع. والمطالبة به لجزء فقط - 
أعني . الجزء الذي يخص المطالب ذاته ‏ يعني عملياً إنهاء ظهور المبدأ. إن مؤيد الحركة 
الوثيقية الذي ينكر حق التصويت للمرأة هو مؤيد للحركة الوثيقية فقط لأنه ليس صاحب 
أمر: إنه أحد أولئك المؤيدين للمساواة والذي يمكن أن يحققوا مساواة لأنفسهم فقط. 

وحتى أولئك الذين لا يعتبرون اللصوت في الحكومة بأنه مسألة حق شخصي. ولا 
يعترفون بمبادئ تتطلب وجوب امتداده إلى الجميع. لديهم عادة مبادئ أساسية تقليدية عن 
العدالة السياسية التي من غير الممكن معها تسوية استغناء جميع النساء من الحقوق العامة 
للمواطنة. إنها بديهية حرية إنجليزية بأن فرض الضريبة والتمغيل يجب أن يكونا شاملين 
بشكل متساو. وحتى بموجب القوانين التي تمنح أملاك الزوجة للزوج؛ فهناك عدد ممن 
النساء غير المتزوجات يدفعن ضرائب. إنه أحد المبادئ الآساسية في الدستور البريطاني 
أنه يتوجب محاكمة جميع الأفسخاص من قبل نظرائهم : ومع ذلك فإن النساء . عندما 
يحاكمن . يحاكمن من قبل قضاة ذ كور ومحلفين ذكور . وبالنسبة للآجانب فإن القانون يمنح 
امتياز مطالبة بوجوب أن يكون نصف هيئة المحلفين مكونة منهم أنفسهم ؛ ولبيس الأمر 
هكذا بالنسبة للنساء . وبعيداً عن قواعد التفصيلء والتي تمشل الأفكار المحلية والوطنيية 
أكثر من أفكار تنطبق على الجميع؛ إن عدم وضع فوارق في المنزلة بدون ضرورة: هو مبدأ 
عدالة مُعترّف به. وفي جميع الأمور ينبغي أن تكون الفرضية إلى جانب المساواة. وينبغي 
إعطاء سبب بشأن لماذا يجب أن يكون أي شئ مسموح به لشخص ما ومحرم على أخر. 
ولكن عندما يشمل ذلك المحرّم تقريباً كل شيء يعني لأولئك المسموح لبم به مكافأة, 


* المبادئ التي نادى بها بعض المصلحين السسياسيين الإنجليز في القرن التاسع عشر والتي هدفت إلى تحسين 
أو ضاع الطبقة العاملة من الناحيتين الاجتماعية والصناعية. 
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وأن يحرموا مما يشعرون أنه الأكثر إهانة؛ عندما لا تكون الحرية السياسية فقطء بسل حرية 
التصرف الشخصية هي امتياز طبقة ما ؛ وحتى في ممارسة الصناعة؛ عندما كول جم 
التوظيفات 5 تقريباً التي تشغل المناصب الوظيفية العليا في حقل ماء والتي تقود إلى فرق أو 
مال أو حتى استقلال مادي. » محاطة بسياج بوصفها ميدان حصري للشرية المهيمنة. فمسن 
النادر أن تسترك أي أبواب مفتوحة للطبقة التابعة. باسستثناء تلك المتي جميع من يمكنه 
دخولها في مكان آخرء يمر بجانبها بازدراء ؛ إن الذرائع التعيسة التي تقدّم بوصفها أعذار 
لتوزيع جزئي يشكل وق : لن تكون كافية :تي لو كانت كقيقية» لوصنها مشي: غير 
أنها ظلم سافر بعيداً عن كونها ذريعة؛ فعندما يتم إقناعدا بشدة بأن تقسيم البشر إلى 
طبقتين اجتماعيتين؛ واحدة خُلقت لتحكم الأخرى ؛ ففي هذه الحالة؛ كما في جميع الحالات, 
تكون ضرراً مفرطاً؛ ومصدر فساد ات 
أولئك المفضلون على حسابهم [.] .. 

هدفنا هو الدفاع عن هذه المقترحات ولكن قبل البدء بها . »نود أن نسعى إلى تبديد 
الاعتراضات المسبقة ٠‏ في عقول الأشخاص الذين يُ يعتبر الموضوع جديد بالنسسبة لهم, المتي 
ميل إلى منع دراسة حقيقية لها وبضمير حي . إن أهم هذه العقبات هو ذلك الأكثر رعباً. 
الغرف. لم تحصل المرأة على حقوق متساوية مع الرجل أبدا. وتعتبر المطالبة باسمهن؛ من 
الحقوق المشتركة للبشرء بأنها محظورة وفقاً للممارسة العامة. هذا التحيز الأشد , التحيز 
ضد ما هو جديد وغير معروف. فقددٌ فعلياً. في عصر من التغييرات مغل الوقت الحاضر, 
الكغير من قوته ؛ وإذا لم يفقدهاء فإنه قد يكون هناك ثمة أمل للانتصار عليه 

إن كون عرف أو تقليد مألوف. ليس تسليماً بصلاحه وخيرهء عندما لا يمكن إعطاء 
أي سبب كافي لوجوده. ولا توجد صعوبة في فهم لماذا كان خضوع المرأة عُرفاً . ليس هناك 
حاجة لتفسير آخر غير القوى الجسدية. 

وجعل الذين لديهم قوة جسدية أضعف أدنى درجة قانونيا . هو أمر مريح ماما للنظام 
الذي تم به حكم العالم . وحتى وقت قريب جدأء كان حكم القوة اجسدية هو القانون العام 
لشؤون البشر.... إن العالم فتي جداً وبالكاد بدأ بنبذ الظلم . والآن فقط يتم التخلص من 
العبودية للزنوج (السود). والآن فقط يتم التخلص من اسستبداد النظام الملكي . والآن فقط 
يتم التخلص من طبقة النبلاء الإقطاعية الوراثية. والآن فقط يتم التخلص من المعوقات على 
أساس الدين . إنها البداية فقط لمعاملة كل الرجال كمواطنين؛ ليس فققط فسريحة الأثرياء 
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وامْمضّلين من الطبقة الوسطى .هل يمكننا أن نتعجب من أنه لم ينتم إنجاز هذا القدر بعد 
للمرأة؟ نظراً لأن المجتمع لم يُنشئ مؤسساته التتشريعية سوى في الأجيال القليلة الأخيرة ؛ 
فإن عدم المساواة كانت أساسه الفعلي اوكاشت الجمعيات المقافة على أسنائن الحقوق 
المتساوية موجودة بشكل نادر ؛ وأن نكون متساويين كان يعنى أن نكون أعداء ؛ وكان من 
الصعب أن يتعاون شسخصان في أي شيء . أو يجتمعان في علاقة ودية؛ بدون أن يحدد القانون 
أن أحدهما ينبغى أن يكون متفوقاً على الآخر. لققد تخطى الجنس البشري هذه الحالة . وفي 
جميع الأمورهناك ميل الآن لاستبدال مسيادة الأقوى بمساواة عادلة كمبدأ للعلاقات 
الإنسانية . ولكن من جميع العلاقات. فإن تلك التي بين المرأة والرجل كونها الأقرب والأكذر 
حميمية ؛ ومرتبطة مع العدد الأكبر من الانفعالات القوية؛ كان من المؤكد أن تكون 0 
التي تتخلص من المت العديم واستعيل ادي لأن درجة العناد التي تتدشبث 
الأشكال والطرق التي أصبحت مرتبطة بها ٠‏ حتى صّدفة تتتناسب مع قوة المشاعر. . 

لذاء فإن كثير من الأشخاص يعتقدون بأنهم برروا بشكل كاف القيود على مجالات 
عمل المرأة عندما قالوا أن اليرف التي تم اسستبعاد ال مرأة منها هي غي رأنقويية؛ وأن ا مجال 
ا مناسب للمرأة ليس السياسة أو الشهرة» ولكن الحياة المنزلية الخاصة . 

إننا ندكر حق أية فئة من الجنس البشري في التقرير عن فئة أخرى. أو أي فرد في 
اتخاذ قرارات عن فرد آخرء با فو اتخال المنايي" وغيو سعاليهة واللجال التابت لجمنيع 
بنى البشر هو المجال الأكبر والاسمى القادرين على بلوغه. وما هو ذاك؛ أمر لا يمكمن 
التحقق منه بدون حرية اختيار كاملة. لذاء فإن المتحدثين في المؤتمر في أمريكا تتصرفوا 
بحكمة وحق في رفضهم التفكير بمسألة القدرات المميزة سواء للمرأة أو للرجلء أو في 
الحدود داخل هذه أو تلك المهنة والتى قد يُفترّض أنها أكثر ملائمة لشخص أو لآخر . إنهم 
يؤكدون بحق على أنه يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة ببشكل مُرض فقط عن طريق حرية 
تامة . لنجعل كل مهنة مفتوحة للجميع؛ بدون تفضيل أو تغبيط لأحد . وستقع تقع الوظائف في 
أيدي أولئك الرجال أو النساء الذين وجدء بالتجربة: أنهم الأقدر بجدارة على ممارستها . 
ولن يكون هناك حاجة للخوف من أن النساء ستأخذن من أيدي الرجال أية مهنة يقوم بها 
الرجال بشكل أفضل منهن . كل فرد سيغبت قدراته (أو قدراتها). بالطريقة الوحيدة التي 
يمكن بها إثبات القدراث - بالتجرية ؛ وسيحصل العالم على القائدة من أفضل قدرات جميع 
سكانه. ولكن التدخل سلفاً من قبل أي تقييد استبدادي؛ والتصريح أنه مهما تكن عبقرية 
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أو مهارة أو طاقة أو قوة عقل فرد ا 
لا سام رب لس الس الاي “أو 
الطبقة المقيّدة. أن الميزات غير المسموح بأن تُمارس. ينبغي أن لا توجد . 

ينبغي أن نحسذو حذو موقف المؤمر الصحيح تماماً في عدم الدخول في مسألة 
الاختلافات المزعومة فى القدرات الجسدية أو العقلية بين الجنسين؛ لا لأنه ليس لدينا ما 
نقوله. بل لأنه لديئا الكثير[ .] .. 

إن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان صحيحاً ومناسباً أن يمر نصف الجنس البشري 
خلال الحياة في وضع خضوع قسري للنصف الآخر. إذا كان الوضع الأفضل للمجتممع 
البشرف أن يكو متقميما إل تجزفين: أحدهيا يتككون منن أكسقامن بتإزذاة وواجود 
مُستقل. والآخر من مرافقات خانئعات لأولئك الأشخاصء ومرتبطات. كل منهن بواحد 
لتربيةأولاده . ولجعل بيه مبهجا له؛ إذا كان هذا هو المكان المخصص للمرأة. فمن الاطيف 
تعليمها لتقوم بذلك؛ ولجعلها تؤمن بأن أعظم حظ سعيد يكن أن يسصيبها هو أن يتم 
اختيارها من قبل بعض الرجال من أجل هذه الغاية؛ وأن كل مهنة أخرى يعتبرها العالم 
مواتية أو جديرة بالاحترام. تكون مغلقة أمامهن من قبل القانون: وبيس من أعراف 
اجتماعية؛ بل بإلطبيعة والمصير. 

من ناحية أخرى يء عندما تسأل لماذا ي: ينبغي أن يكون أسلوب حياة نصف الجشس 
البشري مجرد تابع للنصف الآخر لماذا ينب ينبفي أن تكون كل امرأة ملحق لرجل ؛ ليس من 
الموج ذأن يكون: لا امتحامات:خاقة بها . وأنه زها ايكون عنالاهتيه لتتنافس به فى 
عقلها مع اهتماماته ومتعته؛ إن السبب الوحيد الذي يمكن إعطاؤه هو أن الرجل هو كذلك. 
ومن المقبول بالنسبة لبن أن الرجال يجب أن يعيشوا من أجل أنفسهم, والنساء من أجل 
الرجال: بما فيهها الصفات والسسلوكيات الخاصة بالتابع لا بد أن تكون مقبولة للطرف 
الحاكم. بحبيث أن الطرف الحاكم يحتاج لفترة زمنية طويلة في جعل هؤلاء التابعين أنفسهم 
ينظرون إليها كفضائلهم الملائمة.. 
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وبموجب اعتراف اسمي لنظام أخلاقي مشترك لكليهما [رجال ونساء| :في ممارسة 
الإرادة الذاتية ية والتأكيد الذاتي يشكل نموذج ما يُشار إليه على أنه فضائل رجولية؛ في حين 
أن إنكار الذات. والصبر والاستسلام والخضوع للقوة, ما لم يؤمرن بالمقاومة من قبل 
مصالح أخرى غير مصالحهن . وُسِمّت بموافقة عامة على أنهاء بشكل اسمى. واجبات 
وفضائل مطلوبة من المرأة. وكون المعنى هو مجرد أن السلطة تجمل نفسها محور الالتزام 
الأخلاقي واد ار يان وكرام إررواه قاض رولك كديا رركن ريك 
في الأسرة إرادة تختلف عن إرادته. 

إننا بعيدون عن التظاهر بأنه في الأوقات العصرية والمتحضرة؛ ليس هناك تبادل في 
الالتزام مُعترف به من الجانب الأقوى. إن هكذا تأكيد قد يكون بعيد جداً عن الحقيقة. 
ولكن حتى هذا التبادل الذي جرّد الاستبداد . على الأقل في الطبقتين العليا والو 
سماته الأكشر ثورية؛ ومع ذلك قدّم بدوره شسروراً خطيرة عند دمجه مع الشر الأصلي 
لشرط اتكالية المرأة (الاعتماد على الرجل) . 

ليس هناك رجل الآن يعتقد يعتقد أنه ليس لدى زوجته الحق بمطالبته بشيء يتعلق بتصرفاته 
اردان كوخ سحا بندها: وجميع الرجال الذين لديهم أي مقدار من الضمير» 
يعتقدون أن واجبهم تجاه زوجاتهم هو واحد من أكثر التزاماتهم إلزاماً . وليس من المفترّض 
أن يختص في الحماية فحسب, التي . في الوضع الحالي للحضارة, توقفت المرأة» تقريباً . عن 
الحاجة إليها : وهي تشمل الرعاية من أجل سعادتها . والاهتمام برغباتها. ومع تضحية غير 
منقطعة من جانبهم نحوهن . لد وصلت سلطة الأزواج المرحلة التي وصلت إليها سلطة 
الملوك عندما لم يشكك الرأي بعد بشرعية السلطة الاستبدادية؛ ولكن نظرياء وإلى حد 
معين عملياً . أدانت الامستخدام الأناني لبا . هنذا التحسن في الآراء الأخلاقية للجنس 
البشري. والحس المتزايد بالاهتمام المتوجب على كل رجل تجاه أولئك اللواتي بيس لديهن 
أحد غيره ليعتمدن عليه شزع إلى جعل المنزل محور اهتمام متزايد . والشؤون المنزلية 
والمجتمعية أجزاء كن وكير من القياة وناعيها وملذاتها. لقد مم تقوية النزعة 
بتغييرات بالأذواق وأساليب الحياة التي ميّزت بشكل لافت الجيلين أو الثلاثة الأخيرة . ٠‏ وفي 
أيام ليست ببعيدة؛ وجد لوجاك متعتهم وملؤوا أوقاتهم في تمارين عنيفة جسديا ؛ وفي 
مرح صاخب وفي إدمان على المسكرات. . لقد فقدوا الآنء في جميع الطبقات ما عدا 
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المدقعة الفقر ٠‏ ميلهم إلى تلك الأثسياء . وإلى الملذات الأكشر مسوقية بشكل عام ؛ وبالكاد 
لديهم الآن أ ي أذواق سوى تلك التي يتشاركون بها مع النساء . ولأول مرة في العالم؛ 
الرجال والتساء يصيحون :رفافاً . إنه تغيير نافع جداً: إذا كانت الرفقة بين أنداد ؛ ولكن 
كونه بين غير الأنداد فإنه يُنتِج ما لاحظه مراقبون جيدونء بالرغم من عدم فم سببه. 
تدهور تدريجى بين الرجال فيما كان يُعتبر حتى الآنء التفوقات الذكورية. إن أولئك 
الحريصين جداً على عدم وجوب ألا تصبح النساء رجالاً لا يدركون أن الرجال يصبحون ما 
قرروا أن النساء ينبغي أن يكن عليه يقعون في الضعف الذي زرعوه لفترة طويلة في 
رفيقاتهن . إن أولعك المرتبطين بحياتهم يميلون إلى أن يصبحوا متشابهين بالشخصية. ٠‏ في 
القرب الحالي للترابط بين الجدسين فإنه لا يمكن للرجال الاحتفاظ بالرجولة ما لم تكتتسبها 
النساء . 
بالكاد يوجد أية حالة غير مؤاتية م ا ا ب لون 
العيش في المجتمع ؛ والتماس التعاطف بالاختيار. لمن هم أدنى في القدرات العقلية. . 
بسيب الشاركة ادكرية دي الذين كه فرش التواين اع » فإن عدداً قلميلاً 
من الرجال يواصلون التقدم في الحكمة أبعد من المراحل الأولى . إن أكثر الرجال تفوقاً 
يتوقفون عن التقدّم إذا ارتبطوا فقط بالتابعين. وعندما يتفوقون على أولئك الذين يحميطون 
بهم مباشرة, وإذا رغبوا بمزيد من النموء فينبغي عليهم أن يبحثوا عن آخرين من مكانتهم 
ليعاشروهم. .إن الرفقة العقلية التي 3< تتحسن هي مشاركة بين عقول إيجابية؛ وليست مجرد 
اتصال بين عقل إيجابي وآخر سلبي . هذه الميزة التي لا تقدّر بغمن يُتممّع بها حتى الآن. 
عندما يتحد رجل مستقل المرأي واصرأة مستقلة الرأي. بفرصة نادرة ؛ ومن الممككن أن 
تحدث بشكل متكرر أكشر بكثير إذا بذل التعليم من الجهد لتشكيل النساء مستقلات 
الرأي؛ بالمقدار ذاته الذي يبذله لمنعهن من أن يجري تشكيلهن. ... إن ما يصنع مخلوقات 
ذكية هو قوة الفكر: الحوافز التي تستحضر تلك القوة هي الاهتمام وسمو الفكر ذاته: 
وميدان لتطبيقه العملي . إن الحافزين بعيدين عن أولكك الذين أخبروا منذ الطفوللة بأن 
الفكر؛ وجميع تطبيقاته العظيمة؛ هو شأن أناس آخرينء في حين أن شأنهم هو جعل 
أنفسهم مقبولين لأناس آخرين. إن القدرات العقلية العالية في النساء ستكون مجمرد 
حادث اسستثنائي إلى أن تصبح كل مهنة مفتوحة أمامهن. وإلى أن يستم تعليمهن؛ مغل 
الرجال. من أجل أنفسهن ومن أجل العالم ‏ وليس أ<. الجنسين من أجل الآخر. . 
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إن الفكرة الشائعة هي أنه أي كان الوضع بالنسسبة للذكاء . فإن التأثير الأخلاقي 
للمرأة على الرجل هو صحي ٠‏ تقريبا . ويتم إخبارناء غالباً . أنه المضاد الأعظم للانانية وأيا 
كان الوضع بالنسبة للتأثير الشخصي » فتأثير الموقع ميل بالتأكيد إلى تشجيع الأنانية. إن 
أكثر الرجال تفاهة؛ الرجل الذي لا يمكن أن يحصل على تأثير أو اهتمام في أي مكان آخر, 
يد مكاناً واحداً يكون فيه رئيساً وزعيماً . ويوجد شخص واحد .غالبا , وإلى حد كبير» 
موق عليه في الفهم امبر على استسشارته. والذي هو غير ميم باستشارته . إنه 
محكم. وقاض؛ وحاكم على اهتماماتهما المشتركة؛ وحَكم للاختلافات بينهما . إن 
العدالة أو الضمير الذي ينبغى أن توجّه مناشدتها إليهما هما عدالته وضميره: إنهما هما 
اللذان يحافظان على التوازن ويعدلان الميزان سين طلباته أو رغباتته. وبين تلك الخاصة 
بالآخر. إنهما الآن المحكمة الوحيدة في حياة متحضرة. حيث الشخص ذاته هو قاض 
وطرف إن العقل الكريم في حالة كهذه. يحعل المييزان ميل ضد جانبسه, ولا يعطي الآخر 
أقل. بل أكثر من مساواة عادلة ؛وبالتالي قد كمكن الطرف الأعسسق نع ويل افيه 
الفعلية للتبعية إلى أداة للساطة؛ وفي غياب العدالة» تنتهز فرصة الكرم بحقارة؛ مقدّصة 
السلطة الظالمة لأولئك الذين يستفيدون منها بلا أنانية: وعذاباً وعناء . ولكن كيف يكون 
الوضع عندما يمنّحٍ رجال عاديون هذه السلطة ؛ وبدون معاملة بالمشل» وبدون مسؤولية؟ 

... إذا كان هناك أي نوع من العناٍ عند الرجل» » فإنه يصبح طاغية في أهل بيته إما عن 
وعي أو بلا وعي . وفي الواقع أن الزوجة تنجح غالبا في تحقيق أهدافهاء ولكن هذا عن 
طريق بعض الأشكال الكثيرة المتنوعةٍ للمراوغة والمسايسة . 

لذاء از ارك تع لتر من بو في مده ل ارات 
وفي الآخر يُنتِج مساوئ الجداع . فالمرأة؛ بحالتها الجسدية والأخلاقية الحالية؛ وامتلاكها 
لدوافع أقوى: يمكن أن تكون, بشكل طبيعي ؛ أكثر صراحة وأكثر مباشرة صن الرجل؛ ومع 
ذلك؛ فإن جميع الأقوال والتقاليد القديمة تمذلهن بوصفهن ماكرات ومدّعيات. لماذ!؟ لأن 
طريقهن الوحيد إلى أهدافهن هو بواسطة سبل غير مباشرة. في جميع البلدان حيث تتمتع 
النساء » برغبات قوية وعقول نشيطة؛ ٠فإن‏ هذه النتيجة حتمية:» ولا مفر منها : وإذا كان هذا 
أقل بروزاً في إنجلترا ما هو في أماكن أخرىء فذلك لأن النساء الإنجليزيات: فيما عدا 
بعض الاستثناء ات العرّضية؛ لم يعد لديهن رغبات قوية أو عقول نشيطة . 

إننا لا نتحدث الآن عن حالات يوجد فيها أي شيء يستحق وصفه بالعاطفة القوية 
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عند الطرفين. وحيثما توجد تكون مبدأ قوياً لئلا يتم احداث تعديل كبير على التتأثيرات 
السيئة للوضع ؛ ومع ذلك: ينم تدميرها تماماً في حالات نادرة . وبشكل متكرر أكشر يحدث 
أن التأثيرات السسيئة قوية إلى درجة لا تحتملها العاطفة فتدمرها . إن الوضع الاسمى 
لارتباطات طويلة البقاه وسعيدة قد يكون متكررا مفة:مرة أكمر ما هوغليه لو كانت 
العاطفة التى توخاها الجنسان من بعضهما البعض هى صداقة حقيقية توجد فقط بين أنداد 
في المزايا كما هم في القدرات. ولكن فيما يتعلق بجا يُسمى عادة العاطفة في الحياة الزوجية 
شعور الحب الاعتتيادي. والآلي تقريباء والمتعة في مجتمع كل منهما. والذي ينمو عادة 
بين أشخاص يعيشون معاً باستمرار» وما لم يكن هناك كراهية فعلية ‏ فإنه لا يوجد أي 
شيء في هذا قد يعارض أو يخفف التأثير المؤذي للعلاقة غير المتساوية . 
ىذ مذ لا 


[1851] 
مالا حظات 


1 .وورتشسترء ماساتشوستس. 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر. 1850 . 
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عزلة الذات 
إليزابيث كادي ستانتون 


إليزابيث كادي ستانتون الولايات المتحدة. 1815 1902 . إحدى منظمات مؤتّر 
سينيكا فولز 1848 لحقوق المرأة, وقائدة. ومفكرة قيادية فى الحركة الأمريكية للمطالبة بحق 
التصويت. في 01851 أسست مع أنتوني. الجمعية الوطنية الأمريكية لحق التصويت للمرأة. 
وبد أت بنشر الشورة 1021011411011 1776 . وهى صحيفة للمطالبة بحق التصويت. إضافة إلى 
خُطب وكتيبات. 317706 1107105 [0 بورو/عةل1 6 ,(1895) ءاطا8 كءعسدم]!! 176 
08 7الزاعع10 11201108 لة لاممطاصة .8 تمكنا5 طتابد 1-3 معدسسام/ا (1881-1886) 


النقطة التى أرغب أن أضعها أمامكم بصراحة في هذه المناسبة هي فردانية كل روح 
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المواطئة الفردية. ٠‏ وعند مناقفة حقوق المرأة: تأخذ بالاعخبار. أولاً, »ما يخصها كفرد. في 
عالم خاص بها ء لمكي تشيرها اشام : ٠‏ روبنسون كروزو خيالية مع صديقتها فرايدي 
امرأة على جزيرة منعزلة . إن حتونها في كل هذه الطروك فى النتخدام جميع ندراتها من 
أجل سلامتها وسعادتها الشخصيتين. 

ثانياً ؛ إذا اعتبرناها كمواطنة؛ وكفرد من أمة عظيمة ؛ فينبضمي أن 3 تتمتع بالحقوق 
ذاتها مثل جميع الأفراد ٠‏ وفق للمبادئ الرئيسة لحكومتنا . 

ثالفاً بالنظر إليها كامرأة. وعامل ند (65610 80281) في الحضارة؛ فإن حقوقها 
وواجباتها لا تزال ذاتها ماد ا ور «رانعا د إكيا علاقات الحياة الطارئة؛ كالأم 
والزوجة والأخت والبنت. التي يمكن أن تتضمن بعض الواجبات والتدريبات الخاصة. . 

عند مناقشة المنزلة الاجتماعية للرجل. فإننا لا نقرر حقوقه كفرد . وكمواطن. 
وكرجل بواجباته كأب. أو زوج أو أخء أو إبن. علاقات قد لا يَشْْل بعضا منها أبدا. 
علاوة على ذلك؛ قد يكون مناسبا أكثر لبذه العلاقات بالذات, ولأي عمل خاص يمكن أن ' 
يختار القيام به لكسب قوت يومه. من خلال التطور الكامل لجميع قدراته كفرد . 

وهكذا هو الأمر تماماً مع المرأة. فالتعليم الذي سيناسبها لتفي بالمهام في المجال الأكبر 
للمنفعة الإنسانية. سيجعلها مناسبة أفضل ما يمكن لأي عمل معين قد تضطر إلى القيام به. 

إن عزلة كل روح بشرية؛ وضرورة الاعتماد على الذات. يجب أن تمنح ككل فرد الحق 
في اختيار محيطه. وأقوى سبب لمنح المرأة < جميع الفرض لتعليم عال من اجل تطور تام 

لقدراتها. وقوى عقلها وجسدها ؛ ا في الفكر والفعل؛ وعشق 

كامل من جميع أشكال العبودية؛ والعُرف» والتبعية ٠‏ والخرافة. ومن جميع تتأثيرات الخنوف 
التعجيزية: هو المسؤولية المتفرّدة والشخصية لحياتها الفردية الخاصة. إن السبب الأقوى 
لمطالبتنا بصوت للمرأة في الحكومة التي تعيش في ظلها ؛ وفي الديانة المطلوب منها أن 
تؤنن :بها توالمكاواة فى الا الاجتماعية حيتك تكون تت العامل اترفيسل«ومكان ف 
التجارة والمهن»حيك يكتهبا أن تكسب قوتها :هو جسيب ختها لمكتست مكذ الولادة 
بالسيادة الذاتية؛ ولأنهاء كفرد , يجب أن تعتمد على نفسها . بصرف النظر عن كم من 
النساء يفضلن الاتكال. وأن يُحمين ويُدعمن. وبصرف النظر كم من الرجال يرغبون بأن 
يكن كذلك. يتوجب عليها أن تقوم برحلة العصر وحدها. ومن أجل السلامة في حالة 
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الطوارئ؛ ينبغي عليها أن تعرف شيئاً عن قوانين الملاحة. ولكي نقود مركبداء يتوجب 
علينا أن نكون القبطان وقائد الطائرة واللوددس ايع تخارطة وبومناة لقف وراء المقود ؛ 
ولنجاري الريح والأمواج ونعرف متى نة نضستح الشراع. «ومتي نقوأ العلامات في السماء 
هوف ولا يهم ما إذا كان المسافر المنفرد م امرأة. 
وكون الطبيعة وهبتهما بالتساويء فإنها تتركهما لمهارتهما وحكمهما في ساعة 
الخطر. وإذا لم يكونا على مستوى الحدث؛ فإنهما يهلكان على حد سواء . ولتقدير أهمية 
ملائمة كل روح إنسانية لعمل مستقل ؛ فكر للحظة بعزلة الذات التي لا حد لها . إننا نأتي 
إلى العالم وحدناء وخلافاً لجميع من رحل قبلنا ؛ ؛ نغادره وحدنا في ظل روف خاصة بنا 
أنفنا لم يسبق أن كان هناك فان. ولن يكون هناك أي فان؛ مشل الروح التي انطلقت 
للتو فوق بحر الحياة .لا يمكن أن يكون هناك أبداً بئات من هذا القبييل مرة ثانية؛ لتصنع 
الطفولة والشباب والرجولة لمثل هذه البيئة .لا تكرر الطبيعة نفسها أبدا. وإمكانيات روح 
بشرية لن توجد أبداً في روح أخرى. لم يجد أحد أبداً أوضحة نصلي ورقتي عشب 
متمائلة. ولن يجد أحد اثنان من البشر متماثلين أبداً إذن» بالنظر لما يمكن أن يكوق 
تنوعاً بلا حدود فى الشخصية البشرية: فإنه يمكننا إلى درجة ما أن نقدّر خسارة أمة ما 
عندما تكون أية شريحة كبيرة من الشعب غير متعلمة وغير مثّلة في الحكومة . إننا نطالب 
يتور كامل لكل فرف» قبل كل شي :من أجل متفته وبيغاذتة الشيخصيتين . وعند تجهيز 
جيش فإندا نعطي كل جندي حقيبة حقيبة ظهر وأسلحة وبارود خاصين به. وبطانيته وكأسه 
وسكينه وشوكته وملعقته. ونقدم بالطريقة ذاتها حاجاتهم الفردية» بعدئذ يحمل كل رجل 
جمله الخاص به. 
برالادية. لالج يتور ترد كام لسن لجر المبالن العام ؛ ؛ومن أجل إجماع في 
الرأي للمؤمُّلين للجولة الكاملة لمصلحة بسشر ل ري .وهنا 
ينبغي على الرجل أن يتحمّل نصيبه من العبء العام. من المحزن أن ترى كم هو سريع ترك 
الأطفال الذين بدون أصدقاء ليتحملوا أعباءهم قبل أن يتمكنوا من تحييل مشاعرهم ؛وقبل 
أن يتمكنوا حتى من التحدث عن أفراحهم وأحزانهم. فإنهم يتركون للاعتماد على 
مواردهم الخاصة . إن الدرس العظيم الذي يبدو أن ن الطبيعة تعلمه لنا في جميع المراحل هو 
الاعتماد على النفس. وحماية النفسء ودعم النفس. ... في مرحلة الشباب؛ تكون أكشر 
خيبات أملنا مرارة. وأكثر آمالنا وطموحاتنا إشراقا . معروفة فقط لأنفسنا ء وحتى صداقتنا 
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وحبنا لا نتشارك أبدا بهما تماماً مع الآخر ؛ هناك شيء ما لكل عاطفة في كل حالة نخفيها . 
وحتى كذلك في انتصاراتنا وهزائمنا . 

كل من المرشح للرئاسة الناجح وخصمه له تفرد خاص به على نحو مميزء والاحتفاظ 
بالبيئة الجيدة يمنع أي منهما من التحدث عما يبعث في النفس البهجة أو عما يستدعي 
الأسف . إن عزلة الملك على عرشه. والسجين فى زنزانته. تختلف بالصفة والدرجة. ولكنها 
عزلة بالرغم من ذلك. إننا لا نطلب تعاطفاً من الآخرين في القلق والألم لصداقة محطمة أو 
حب كسير. عندما يقطع الموت أوثق روابطنا. نجس وحدنا في ظلال جزننا . وعلى نحو 
ماثل في وسط أعظم انتصارات وأحلك مأسي الحياة. نسير وحدنا .وفي اسمى إنجازات 
احاح الرائه اين ومقدرين كأبطال أو قديسين, نقف وحدنا. في الجهل. والفقر. 
والقلفة فوت وها وجرا أو نسرق. كفقمير أو كمجرم ؛ ونعاني وحدنا استهزاءات 
وصدود أقرائنا ؛ وحدنا تُطارّد و 2 ُتعقب خلال الساحات والأزقة المعتمة ٠‏ في الطرق الفرعية 
والرئيسة ؛ وحدنا نقف عند حكم المحكمة ؛ وحدنا في زنزانة السجن نأسف على جرائمنا 
ونندب حظنا «ووجدنا تكترعتهنا عخو حيل المقسة . في ساعات كهذه ندرك العزلة 
المرعبة للحياة الفردية وألامها وعقوباتها ومسؤولياتها ؛ ساعات يُلقى بها الأصغر والأكثر 
ضعفاً وعجزاً لمصائرهم للتوجيه والتعزية. إذن. رؤية أن الحياة يجب أن تكون دائماً مسيرة 
ومعركة. وأن كل جندي يجب أن يكون مجهزا بعتاده من أجل حمايته. فإن قمة القساوة 
تجريد الفرد من حق طبيعي واحد . 

ورمي العقبات في طريق التعليم الكامل يشبه إطفاء العيون ؛ وإنكار حقوق الملكية 
يشبه قطع الأيدي. وإنكار المساواة السياسية يعني تجريد المنبوذ من كل احترام للذات ؛ 
ومن أي قبول في السوق؛ ومن المكافأة في عالم العمل ؛ ومن الصوت بين أولشك الذين 
يصنعون ويديرون القانون ؛من اختيار في هيئة المحلفين الذين يحاكمون أمامهم. والقاضي 
الذي يقرر عقوبتهم. . وتحتوي مسرحية شكسبير تيتس وأند رونيكس هجاء فظيعا على 
وضع المرأة ة في القرن التاسع عشر . "رجال وقحون" (تخبرنا القصة) "قبضوا على إبنة الملك. 
وقطعوا لسانها . وقطعوا يديها . ومن ثم أمروها بأن تطلب ماء وتغسل يديها ." يالبا من 
صورة لوضع المرأة. مجرّدة من حقوقها الطبيعية؛ يعوقها القانون ولغرث عند كل منعطف. 
ولكنها مضطرة إلى خوض معاركها . وفي طوارئ الحياة. تكون مضطرة إلى اللجوء إلى 
نفسها للحماية. 


0 قراءات في النظرية النسوية 


الفتاة في السسادسة عشرة؛ ثلقى في العالم لتدعم نفسها . ولتتصنع مكان لها في 
المجتمع . لتقاوم الإغراءات التي تحيط بها وتحافظ على شسرف طاهر . اوعس أ فل كل 
هذا بقوة فطرية أو بتعليم متفوق. . إنها لا تكتسب هذه القوة بكونها مدرّبة على الثقة 
بالآخرين وعدم الثقة بنفسها . فإذا أرهقت من الكفاح . وهو أن السباحة ضد التيار 
عمل شاق. وسمحت لنفسها بالإنجراف مع التيار» فإنها ستجد كثير من الرفاق: ولكن ولا 
واحد يشاطرها تعاستها ساعة إذلالبا الأشد . وإذا حاولت أن تستعيد مكانتهاء لتخفي 
الماضي . فإن حياتها تكون محاطة بمخاوف خشية أن ترق أيدر متحفزة الستار عن ما تأمل 
أن يخفيه . وكونها فتية وبلا أصدقاء , فإنها تعرف عزلة النفس المريرة . وكيف تلاشت 
مجاملات الحياة الصغيرة على سطح المجتمع. والتي تُعتبّر مهمة جداً من الرجل تجاه المرأة, 
في عدم اكتراث مُطلق في نظر المأسي الأعمق التي يجب أن تؤدي فيها دورها لوحدهاء 
وحيث لا إمكانية لمساعدة بشرية. 
إن الزوجة والأم الفتية؛ على رأس مؤسسة ماء مع زوج لطيف يحميها من رياح الحياة 
المماكسة. بالمال والحظ والموقف. تتمتع بسبر أمان معين؛ ومطمأنة تجاه عشرات الحياة 
المعتادة. ولكن لتدبير أسرة؛ وللحصول على تتأثير مرغوب في المجتممع » وللحفاظ على 
أصدقائها والعواطف تجاه زوجها . وتدريب أطفالها وخدمها بشكل جيد »لا بد أن تتمتع 
بإدراك سليم فذ . وبحكمة؛ وديبلوماسية؛ ومعرفة بالطبيعة البشرية. ولتقوم بهذا كله. 
تحتاج إلى الفضائل الأساسية (الحكمة. الصبر, العدالة؛ ضبط النفس)»؛ ومقوّمات الشخصية 
القوية التي يمتلكها أنجح رجل دولة. 
إن المرأة غير المتعلمة, والمدربة على الاتكالية. بدون قدرات فى نفسهاء لا بد أنها 
تفضل في أي مركز في الحياة. ولكن المجتمع يقول بأن المرأة لا تحتاج إلى معرفة العالم 
والتدريب الليبرالي الذي ينبغي أن تحققه الخبرة في الحياة العامة. وجميع مزايا التعليم 
الجامعي ؛ ولكن عندما تتحطم سعادة المرأة. بسبب نقص كل هذاء فإنها تتحمل الإذلال 
وحدها ؛ وموقف الضعيف والجاهل هو في الواقع جدير بالشفقة. . في المطاردة الجامحة ممن 
أجل تن الحياة. فإنها تسحق إلى أن تصبح فتاتا. 
في الشيخوخة. عندما تهضي متع الشباب؛ ويكبر الأولاد . ويتزوجون ويغادرون. 
وتنتهي العجّلة ونشاط الحياة إلى حد ماء . وعندما تتعب الأيدي من خدمة نشيطة» وعندما 
يكون الكرسي ذو الذراعين والموقد هماالملاذ المختار. عندئذ لابد أن يلجأ الرجال 
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يكن لديهم أي اهتمام بمسائل الساعة الحيوية؛ ولا اهتمام في مشاهدة تحقيق الإصلاحات: 
التي يمكن ان يكونوا قد عرفوا بها . فإنهم سسرعان ما سييصابون بالخرف. فكلما طورّت 
قدرات العقل تماما . وبقيت ُستخدّم , طال استمرار فترة الاهتمام الحيوي والنشيط في كل 
ما حولنا . وإذا شعرت المرأة. من مشاركة طوال الحياة ة في الشؤون العامة, بمسؤولية عن 
ل ا ا ومتتتلانا:والشروف لأتجية لزان 
ففي أي من هذه المسائلء أو كلها ء 0 
إلى النميمة أو الفضيحة من أجل التسلية. 

إن السبب الرئيس لفشتح الأبواب لكل شسخص إلى المجال الكامل للواجبات والمتع 
البشرية؛ هو التطور الفردي الذي بالتالي يُحصّل عليه. وتوفر بالتالي الموارد تحت كل 
الظروف للتخفيف من العزلة التي لا بد أن تأتي لكل شخص في وقتها . 

وحيت أن الفيناء من الفترة الزمئية ذاتها يتشاركن بمصير متماثلء ألا ينبغي أن 
يحصلن على السلوى التي يمكن للتعليم الأكثر ليبرالية أن يقدمها؟ إن ن المعاناة في سجون 
سانت بطرسبيرغ ؛ وفي المسيرات الطويلة المنهكة إلى سيبيريا. وفي المناجم , ؛ والعمل جنب 
إلى جنب مع الرجال؛ تتطلب بالتأكيد كل الدعم الذاتي الذي يكن أن تقدمه اسمى مشاعر 
البطولة . وعندما ينهضن فجأة في منتصف الليل» بصرخة مروعة: "حريق! حر حريق" لتجدن 
المنزل عرق فوق رؤوسهن» 0 ٠‏ أن يوجههن ارحل إلى ريق ال وهل 
بأكثر من محأولة | إنقاذ أنفسهم؟ 

ارك او اا ع 0 تمي في إنقاد 

أليست قمة الوقاحة عند الرجل عرض تثيلها عند صندوق الاقتراع ٠‏ وعند كرسي الرحمة. 
وأن يقوم بالتصويت عنها في الدولة. وبصلواتها في الكنيسة؛ وأن ينتحل مكانة القديس 
في مذبح الأسرة. 


2 قراءات في النظرية النسوية 


الوقار على الشخصية يخل الاغترا له بالسيياد» الذاتية للشخص ؛ والحق في مكان متساوء 
في كل مكان مُعترّف به؛ مكان أحرز بجدارة شخصية؛ وليس إحراز مزيف بالوراثة؛ والمال» 
والعائلة. والمنزلة. إذن. بالنظر إلى أن مسؤوليات الحياة ترتكز على الرجل والمرأة على حد 
سواء . وأن مصيرهما واحد ‏ فإنهما يحتاجان للإستعداد ذاته للزمن والخلود . إن الحديث 
عن حباية أخرأة مو عراسف الكياة النشعة هو السحزَية المطلقة لأنينا (العواضتق) 
تهاجمها من جميع الجهات, تهاماً كما تهاجم الرجل ؛ وبندائج قاتلة أكشر, لأنه دُرّب على 
أن يحمي نفسه. وأن يقاوم, ٠وأن‏ ينتدصر. هكذ . هكذا هي الحقائق في التجربة الإنسانية, 
ومسؤوليات السيادة الفرديسة. الفني والفقير الفقير. والذكي والجاهل هل. والحكيم والأخرق؛ 
والفاضل والفاسد . والرجل والمرأة: إنه دائماً الأمر ذاته. يجب على كل شخص الاعتماد 
على نفسه اعتماداً تامأ . 

مهما تكن النظريات عن استقلالية المرأة عن الرجل. ففى اللحظات الأخطر من 
حياتها لا يمكنه أن يحمل أعباءها . وحدها تذهب إلى بوابات الموت لتعطر الحياة لكل رجل 
مولود في العالم. ولا يمكن لأحد أن يشاطرها مخاوفهاء ولا أحد يخفف عنها آلامها 
القامسية؛ وإذا كانت أحزانها أكبر مما يمكنها أن تحتملء فإنها تمر وحدها إلى ماوراء 
البوابات إلى المجهول الشاسع . 

من قمم جبال يهودا. ومنذ زمن بعيد: أمرضوت ستماؤي أتباعه:"احملوا أعباء 
بعضكم البعض»" ولكن البشرية لم ترتق بعد إلى تلك النقطة من التضحية بالذات. وإذا 
كات راغية جا يالك في أي وقت فك هى ظيلة لأسا التي يمكن لشخص أن يحملها 
من أجل آخر. في طرق فلسطين العامة ؛ في الصلاة والصيام على قمة الجبل المنعزلة ؛ في 
حديقة الجثمانية؛ وأمام كرسي الحكم الخناص ب بيليت ؛«وفي آلامه على الصليب: حتى 
يسو الناصرة الذي خائه أحد أتباعه في عشائه الأخير ٠‏ في تلك الأيام الأخيرة الريك 


صا ا ٠‏ شعر بعزلة الذات المرعبية مهجوراً من قبل البشرء ؛ وصاح وهو يقاسي ألما 


اء"إلبي! إلبي! لماذا تخليت عني! وهكذا ي: ينبغى أن تكون دائماً في مشاهد الحياة 
المتناقضة . وفي المسيرة الطويلة لوطه عاقن كن دنحس وعدة .ربما يكون لدينا عدة 
أصدقاء . وحبء ولطف, وتعاطف؛ وإحسان. لنمهد طريقنا في الحياة اليومية» ولكن في 
مآسي وانتصارات التجربة البشرية؛ يقف كل مخلوق وحده. ‏ - ْ 
ولكن عندما تُزال جميع الأشراك. ويُعترّف بالنساء كأفراد مسؤولات عن بيئاتهن. 
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ومتعلمات بشكل متمكن ليناسبن أي مناصب في الحياة يمكن أن يُطلين ليشغلنها ؛ ومع كل 
القدرات داخلهن الستى يمكن أن يمنحها التفكير التحرري والثقافمة السشاملة ؛ وموجهات 
بتماتزض وعكمون ا وي 
ةا ب أن نه الستلاية لياش ندم شدرب النساء نيذه الطريقفة 
إملاءات الحكمة تشير إلى تطور فردي كامل. 

عند الحديث عن التعليم؛ كم هو سطحي الرأي القائل بأنه يجب تعليم كل شريحة من 
را سس ا ا م د لمعل حاص 
5 انكر للقي شارك لقي المطلوية في أشد أزمات الحياة رن توا ال 
أين الفائدة في تدريب الفتيات على اللغات والعلوم والقانون والطب واللاهوت؟ كزوجات 
وأمهات وربات منازل وطباخات. فإنهن يحتجن منهجا تعليمياً مختلفاً عن الأولاد . الذين 
يحب أن يشغلوا جميع المناصب. إن كبار الطهاة في فنادقنا الكبيرة؛ وسفننا البخارية فى 
وفطائرنا . إنهم يديرون المصابغ ؛ والآن يعتبرون من أفضل مصممي قبعاتنا وخياطي 
ملابسنا . ولأن بعض الرجال يشغلون الأقسام المفيدة هذه. فهل يجب علينا أن ننظم المنهج 
في أفضل جامعاتنا عن المنهج التعليمي للبنات اللواتي يزدحمن في ا جرف والمهسن ؛ 
والمعلمات في جميع مدارسنا الحكومية اللواتي يملآن بسرعة كغيرا من المناصب المريحمة 
والمحترمة فى الحياة؟ : 

النساء هن بالفعل أنداد للرجال في مجال الفكر كله. وفي الفن والعلوم؛ والأدب 
والحكومة . وبنظرة تيليسكوبية يكتشفن القبة السماوية المرصعة بالنجوم. ويُعدن تاريخ 
العالم الكوكبى . وبخارطة وبوصلة يقدن سفنا عبر المحيط الجبارء وبأنامل ماهرة يرسلن رسائل 
حول الكرة الأرضية . وفي معارض الفنون. يُخلّد جمال الطبيعة وفضائل البشرية من قبلهن علو 
لوحاتهن الزيتية. وبلمساتهن الملهمة تتحول قطع الرخام المعتمة إلى ملائكة من نور. . 


4 قراءات في النظرية النسوية 


إذن :هل من الملائم حجز امرأة الزمن الحالي المتطورة داخل الحدود السياسية الضيقة 
ذاتها مثل السسيدة التى معها دولاب الغمزل وإبرة الحياكة؛ والمنهمكة بالماضى؟ لا! لا! لقد 
أخذت الآلات عمل المرأة: وكذلك الرجل, على عاتقها الذي لا يكل؛ وأصبح النول ودولاب 
الغزل أحلام من الماضي ؛ فقد أخذ العلء والفرقاة وخامل اللوتمء والإزميل ٠مكانهم‏ » في حين 
أن آمال وطموحات النساء اكافة جوهريا . إننا نرى في الظروف الخارجية للبشر ما يكفي 
من أجل حرية وتنمية فردية؛ ولكن عندما تأخذ بالاعتبار الاعتماد على الذات الكل جد كن 
ا 0 وتدريب كل قدرة عقلية ية وجسدية؛ تُعوّز 
معي ب بع سا لي ا ا 0 
دائماً طول ال : اوح بذك بوث ل رسع عر ملكا ليا ا 
يدخلان فقط في الجانب المشرق من حياتنا . في عزلة الذات المهيبة تلك؛ والتي تربطنا مع 
اللامتناه والأبدي. تعيش كل روح وحدها الأبد . يقول كاتب حديث : 
أتذكر ذات مرة. عند عبور الأطلسي ٠‏ أخني صعدت إلى سطح السفينة في منتصف 
الليل: عندما لفت غيمة سوداء السماء . وكان المحيط العظيم يهدر بجنون تحت سياط 
الرياح الشيطانية. . لم يكن شعوري شعورا بالخطر أو بالخوف (اللذين هما أساس 
استسلام الروح الخالدة) , .بل كان شعوراً بالبجران والوحدة المطلقين ؛ ذرة من الحياة 
حجرت في ظلام هائل . ومرة ثانية أتذكر أنني ن, تسلقت منحدرات جبال الألب 
السويسرية. أعلى من النقطة التي توقف فيها الغطاء النباتي . ولم تعد الصنوبريات 
الجليدية العملاقة المنطلقة في السماوات الزرقاء اللامتناهية . ومرة ثانية . شعوري 
الوحيد كان العزلة الفظيعة. 
ومع ذلك. هناك عزلة يحملها كل واحد منا معه دائما . متعذر الوصول إليها أكثر من 
الجبال المتجمدة . وعميقة اكثر من بحر منتصف الليل ؛ إنها عزلة الذات. إن كياننا 
الباطني الذي ندعوه نفسنا . لم تخترقه عين ولا المسة إنسان أو ملاك.! إنه مخفي أكثر 
من كهوف الأقزام ؛ الحرم المقدّس للوحي ؛ الغرفة المخفية للطقوس السرية الإلوسينية , 
والمسموح بدخولبا ققط لعالم كل شيء . هكذا هي الحياة الفردية . إنني أسألكم . من 
يستطيع أن يقبل, ومن يجرؤ أن يقبل حقوق وواجبات ومسؤوليات روح بشرية أخرى؟ 
|1892] 
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من نساء واقتصاديات: دراسة في العلاقة الاقتصادية بين الرجال والنساء 
كعامل في التطور الاجتماعي 
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إن الوضع الاقتصادي للجنس البشري في أينة أمة؛ وفي أي وقت. محكوم بشكل 
رئيسي بنشاطات الذكر : وتحصل الأنفى على حصتها في التقدّم الهرقي فقط من خلاله. 
بدراستها كل على حدة؛ تكون الحقائق واضحة حتى بصراحة أكثر, وأكثر انفتاحاً 
وألفة. من عامل المياومة إلى المليونير» إن شوب الزوجة الرثء أو مجوهراتها المتوهجة, 
وسقفها المنخفض أو الفخم. وأقدامها المتعبّة أو عربتها الأنيقة. ‏ جميعها تتحدث عن 
القدرة الاقنصادية لدزوج . إن الراحة والترف وضرورات الحياة بحد ذاتها , التي تتلقاها 
المرأة. يتم الحصول عليها من قبل الزوج . وإعطاءها لبا من قبله. وعندما شترّك المرأة 
وحدها بدون رجل ل "تسدعم" نفسها . وتحاول أن تفي بسضروراتها الاقنصادية؛ فإن 
الصعوبات التي تواجهها ثفيت تالكا لواف ل .لا أحد 
يمكن أن ينكر هذه الحقائق الواضحة؛ ‏ وهي أن الحالة الاقتصادية للنساء 0 تعتمد على 
تلك الخاصة بالرجال عموما . وأن الحالة الاقتصادية للنساء بشكل فردي تعتمد على تلك 
الخاصة بالريجال بشكل فردي؛ ؛ أولئك الرجال الذين يرتبطن بهم . ولكننا نواجّه على الفور 
بالرأي الُقبول عادة بأنه على الرغم من وجوب الاعتراف بأن الرجال يصنعون أموال العالم 
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ويوزعونها . فإن النساء يكسين حصتهن منها كزوجات. هذا يفترض إما أن الزوج في 
مركز رب عصل والمرأة ٍ مركز موظفة, أو أن الزواج هو "شراكة»" والمرأة هي عامل 

3 الإستقلال اتاد م ونع نسي ف أسن -- د 6 ميخ 
0 وب أضيق ا و 
اقتصادياً. ا با ل ا 
الفرد 0 يحصل عليه ؛ ويعمل مقابل ما يحصل عليه؛ ويعطي للآخر مكافئ لما 
يعطيه له الآخر . أنا أعتمد على صانع الأحذية للحصول على أحذية؛ وعلى الخياط الشصول 
على معاطف؛ ولكن. إذا أعطيت صانع الأحذية أو الخياط ما يكفي من عملي كبنّاء لأدفع 
مقابل الأحذية والمعاطف التى يعطياني إياهاء فإننى أحتفظ باستقلالي الشخصي. فأنا لم 
آخذ من إنتاجهما. ولم أعط شيئاً من إنتاجي . وطالما أن ما أحصل عليه. يتم الحصول عليه 
ما أعطي . فأنا مستقل اقتصادياً. 

ل إعامي لان السطادرة اد اه لماه 
م تيه العا عام ا ب 0 اك 
ومرتاح أن يُنتج أكثر من رجل غير سعيد وبل مرتاح؛ ولكن هذا صحيح عن أب أو إيين 
كما هو صحيح عن زوج . فأن تأخذ ا 0 
نشاطه؛ بشكل عام .ولكن أولدك الأقارب الذين يجعلونه سعيدا ؛ ليسواء بسبب ذلك. 

شركاؤه في العمل ٠‏ وليس لهم الحق في التشارك بدخله. 

مردود معبّر عن الشكر لسعادة ممنوحة ليست هي الطريقة للتبادل في شراكة ما. إن 
الراحة التي يأخذها الرجل مع زوجته ليست في طبيعة شراكة عملء ولا تدبيرها ودأبها 
على اا 0 العا اد رد مر اراي بوجي د تون 
فاليا حبهما 50 وخدنهها المشتركة. . ولكن الصانع الذي يتزوج. أو الطبيب. 
أو المحامى, لا يتخذ شريكا فى عمله. عندما يتخذ شريكا في أبوته. ما لم تكن زوجته 


الجزء 11: 1792 1920 137 


كذلك صانعة أو طبيبة أو محامية توق عملده ٠لا‏ يمكنها حتى أن تنصح بحكمسة دون 
تدريب وخبرة. . وأن تحب زوجها »الملخن ٠لا‏ يمكنها من التلحين؛ ؛ وفقدان الزوج ازوجته . 
بالرغم من أن ذلك قد يحطم قلبه: .لا يشل عمله. إلا إذا تأثر عقله بالفاجعة. إنها ليست 
شريكة بأي معنى ما لم تشارك برأس المال أو بالخبرة أو بالعمل؛ كما قد يشارك الرجل في 
علاقة ماثلة. قد يتردد معظم الرجال بشكل جدي جداً قبل الدخول في شراكة عمل مع أية 
امرأة. سواء أكانت زوجة أم لا. 

0 ا ينارق سني مو زوجي الطنام 
هذه الفكرة العامة الغامضة عن الموضوع - أن النساء يكسين كل ما يحصلن عليه؛ وأكثر. 
عن طريق الخدمة في المنزل. هنا نأتي إلى أساس اقتصادي عملى جداً ومحدد . بالرغم من 
عدم كونهن منتجات للمال. فإن النساء يساعدن في العمليات النهائية للتحضير والتوزيع. 
فعملهن في التدبير المنزلي له قيمة قيمة اقتصادية حقيقية 

إن ليام نسية نوي مينة من الأشخاص ندم أشخاص أخرين بحيث أن الاشخاض 
المخدومون هكذا قد ينتجوا أكثر .هي مساهمة لا ينبغي تجاهلها .إن عمل المرأة ة فى المنزل 
يكن الزجل بالتاكية من إضاج مال أكتر ما كله عير لد وبهذ: الطريعة تكون الدناء 
غوامل اقتضادية في المجتمع . ولكن كذلك هي الخيول :أ عمل اشيول مكن الرجال فيز 
اتاج أموال أكثر مما يمكنهم غير ذلك. 0 00 
خدمة أكثر فائدة مما يمكنه بدون خادم. عندئذ فإن الخادم يؤدي خدمة نافعة. ولكن إذا 
كان الخادم ملك للرجل. ومُجبر على القيام بهذه الخدمة, ولا يدقع له مقابلها. فهو ليس 
مستقل اقتصادياً . 

يُعتَبّر العمل الذي تؤديه الزوجة في التدبير المنزلي جزء من واجبها الوظيفي» وليس 
وظيفة. إن زوجة الرجل الفقير. التي تقو م بالعمل كله للأسرة. أو زوجة الرجل الغني التي 

تتدبر بحكمة وبأناقة منزلاً كبيراً. وتدير أعماله ٠‏ كلتاهما لبما الحق في أجر عادل مقابل 

الخدمات المقدّمة 

لتبنى هذا 5 والإيمان به بصدق. فإن الزوجات. كمحصلات لكسب من خدمة 
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منزلية: لبن حق برواتب طاهيات؛ أو خادمات منازل: أو مربيات أطفالء أو خياطات أو 
مدبرات منزل؛ وليس بأكثر . هذا من شأنه بطبيعة الال الخد من إنفاق التقود من قبل 
زوجات الأغنياء . وتضع الأمر خارج قدرة الرجل الفقير على "إعالة" زوجة بأي حال من 
الأحوال ونا لميكى الرجل الفكير قد.واجه بالففل اماك راك الو 
كخادمة منزل. ومن ثم جمعت هي وهو أموالبما لدعم أولادهما . وسيكون هو محتفظاً 
بخادمة ؛ وستساعد هى فى الاحتفاظ بالعائلة. ولكن لن يكون فى أي مكان على الأرض 
"امرأة غنية" بهذه الطرق. وحتى مدبرة المدزل الخاصة من أعلى طبقة: النافعة كما هي 
خدماتها. لا تجمع ثروة. إنها لا تشتري الماس والفراء وتحتفظ بعربة. إن أشياء يهلا 
يمكن كسبها بالخدمة في المنزل. 

ولكن الحقيقة البارزة في هذه المناقشة هي أنه مهما تكن القيمة الاقتصادية للصناعة 
المنزلية للنساء , فإنهن لا يحصلن عليها . إن النساء اللاتي يقمن بمعظم العمل يحصلن على 
القدر الأقل من المال: والنساء اللاتي يحصلن على القدر الأكبر من المال؛ يقمن بأقل عمل. 
وعملهن لا يُعتبّر ولا يؤخذ ذ على أنه عامل فى التبادل الاقتتصادي د يعبر أنه سو والحيهين 
كنساء أن يقمن بهذا العمل ؛ وليس لوضعهن الاقتصادي علاقة بأعمالبن المنزلية: إلا إذا 
كانت علاقة عكسية . علاوة على ذلك؛ إذا ذفع لبن بعدل ‏ بمنحهن ما كسبنه وليس أكثر - 
فإن جميع النساء اللواتي يعملن بهذه الطريقة سيجبرن على النزول إلى الوضع الاقتنصادي 
لخادمة المنزل. عدد قليل من النساء - أو الرجال أيضاً ‏ لديهن رغبة في تحقيق هذا الوضع 
إن أساس أن المرأة تكسب عيشها من العمل المنزلي: يتم التخلي عنه على الفور ده 
لنا بأنها تحصل على رزقها كأم. إن هذا وضع غريب. ونتحدث عنه بشكل عام بما يكفي , 
وغالباً بشعور عميق؛ ولكن بدون تحليل مناسب. 

عند الحديث عن التبادل الاقتصادي؛ فإن التساؤل عن طبيعة العائد في السسلع أو 
العمل الذي 3 تقوم به المرأة مقابل السلع والعمل المعطى لها إما للعنصر البشري بشكل 
جماعى. أو لزوجها بشكل فردي_ما الذي تدفعه المرأة من أجل ملابسسها وأحذيتها 
وأثاثها وطعامها ومأواها؛ لقد قيل لنا بأن واجبات وخدمات الأم تجعلها مؤهلة لتوفير دعم . 

إذا كان الأمر كذلك. إذا كانت الأمومة هى ساعة قابلة للتبادل مقدّمة من النساء 
كأجر مقابل ملابس وطعام. عندئذ ينبغي علينا بالطبع إيحاد علاقة ما بين مقدار أو نوعية 
الأمومة. ومقدار ونوعية الأجر. كون هذا صحيح, إذن النساء اللواتي لسن أمهات. ليس 
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لديهن وضعاً اقتصادياً على الإطلاق ؛ والوضع الاقتصادي لأولئك اللواتي هن أمهات؛ ينبغي 
أن يوضّح على أنه متعلق بأمومتهن . هذا سخيف بوضوح . إن الزوجة التي بلا أطفال لديها 
نقود بقدر ما للآم التي عندها عدة أطفال ‏ مرة أخرى؛ لأن أطفال الأخيرة يستهلكون ما 
يمكن أن يكون؛ بطريقة أخرى. خاصتها ؛ ولا تزوّد الأم غير الكفؤة بأكثر مما تزوّد به الأم 
الكفؤة. ومن الواضح , وبحسب الظاهر. فإن رخاء النسساء الاقتصادي لا يتناسب مع 
أمومتهن . فليس للامومة علاقة مع وضعهن الاقتصادي. وهذا صحيح بين الأنواع البشرية 
البدائية ‏ في الفترة الأبوية على سبيل المشال ‏ كان هناك بعض الحقيقة في هذا الوضع. 
وحيث كانت النساء بلا أية قيمة إلا كمنجبات للأطفال. فإن ميلهن وانغماسهن يحتملان 
علاقة مباشرة بالأمومة ؛ ولديهن سبب للاغتباط على أكثر من أساس عندما يتباهين بإبن . 
من ناحية أخرى. إن الحفاظ على المرأة ليس مشروطاً بهذا في هذه الأيام . فليس مسموح 
للرجل نبذ زوجته لأنها عاقر. إن الإدعاء بأن الأمومة عامل فى التبادل الاقتتصادي هو 
ادعاء كاذب اليوم. ولكن افترض أنه كان صحيحاً . هل نحن على استعداد لدعم هذا 
الأساس. حتى نظرياً؟ هل نحن على استعداد لاعتبار الأمومة عملاً تجارياً. وشكلاً من 
أشكال التبادل التجاري؟ هل رعاية الأم وواجباتها وعناء مخاضها وحبهاء هي سلع للتبادل 
مقابل الخبز؟ .. 
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ومطرد . ينطوي على كشير من التأثيرات بعيدة المدى. ٠‏ جميعها مفيدة لتَقدّم الإنسان. 
وليس أقل تلك التأثيرات هو التحسّن في آلياتنا للتواصل الاجتماعي. 

إن ضرورة التحفر هذه كانت غير معروفة في تلك العصور البدائية عددما كان اتصال 
0 واي الغباذ آخر بين الأفراد كان يعني الحرب اكيت مان 
ومؤخرا قط رعتي لآن ولكن جني اقتربت الرأة من من أخذ حصتها من هذا اتواسل 
إنه الضرورة الإنسانية. 
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إن اجتماع النساء كأفراد مع رجال ونساء أخريات كأفراد , بدون اعتبار لأية علاقة 
أسرية أيا كانت: هو طلب متزايد في زمننا . وكضرورة اجتماعية: فبالضرورة أنه سيتم 
الإلتقاء بك بطريقة ما ؛ ولكن تطوره الصحيح معاق إلى حد كبير بالجماعات المؤمنة بمعتقد 
واحد للعادات المنزلية والاجتماعية المستمدة من العلاقة الجنسية الاقتتصادية. إن المطالبة 
بتواصل اجتماعي أوسع وأكثر حرية بيتن الجنسين تعتممد . في المقام الأول. على حاجات 
الطبيعة الخاصة لكل منهماء ولكنها تطورت في الحياة العصرية إلى مدى عاطفي أكشر ذكاء 
وسمواً من ذلك الذي كان في الوضع البدائي؛ حيث لم يكونوا بحاجة إلا إلى حاجة واحدة 
وطريقة واحدة لتلبيتها ؛ وهذه المطالبة تدعو كذلكء إلى ترتيب أفضل لآلية معيشتنا . 
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إن ما يتطلبه الجنس البشري هو توفير دائم لحاجات الأفراد . منفصلة عن علاقة 
الجنس. إن افتراضنا أن الأشضخاص المتزوجين وأقاربهم المباشرين فقط لبم كل الحدق في 
العيش براحة وصحة؛ هو افتراض خاطئ. كل كائن بشري يحتاج إلى منزل ‏ الأعزب أو 
الزوج أو الأرمل؛ والفتاة أو الزوجة أو الأرملة؛ شباب أو مُسنون. إنهم يحتاجونه من المهد 
إلى اللحد . وبغض النظر عن نوع الجنس. وعلى ذلك ينبغي أن نبني ونرتب لتوفير مأوى 
وراحمة للإنسائية بدون تعارّض مع الزواج؛ ولكن. عدم جعل تلك الراحة متوقفة على 
الزواج . ومع الصناعات المنزلية , دار الحياة بمهنية, مع غرف وأجنحة غرف, ومنازل يمكسن 
أن يحصل عليها من قبل أي شخص. أو أشخاص. يرغبون بهاء يمكننا أن نعيش منفردين 
بدون فقدان راحة المنزل والصحبة العامة؛ يمكننا أن نرضى بالحرمان بدون أن نتعرض 
لاستلاب وسائل الراحة العامة للعيش وكذلك لمحية القلب. ويكننا أن نتزوج بيسر وحرية 
وبدون إدخال أي تغيير على القاعدة الاقتصادية لأي من الأطراف المعنية . 

سيفضل الشخصان المتزوجان دائماً منزلاً يجمعهما . ويمكنهما أن يحصلا عليه ؛ ولكن 
جماعات من النساء أو جماعات من الرجال يمكنهم كذلك الحصول على منزل معا إذا رغبوا 
بذلك؛ أو غرف متجاورة. وحتى الأفراد يمكنهم أن يحصلوا على منزل لأنفسهم . وبدون 
الاضطرار . كذلك: إلى أن يكون عبه الأعمال المنزلية ملق على كاهلهم . 
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احذف المطابخ من المنازل؛ وستترك غرفا مفتوحة لأي شكل من الترتيب والتوسيع ؛ 
وإشغالها لا يعني "تدبير منزلي ." في معيشة كهذه. سيزدهر الطابع والذوق الشخصيين 
كما لم يحدث من قبل؛ وسيكون منزل كل فرد في نهاية المطاف تعبير شخصي حقيقي ؛ 
واتحاد الأفراد في الزواج لن يُلزِم خلط جميع الآليات الخارجية لحياتهم مع بعضها البعض 
عملية يتم فيها باستمرار فقدان كثير من الرهافة وحيوية الحب. ناهيك عن قوة الراحة 
والانتعاش المتبادلين. إن الإحساس بحرية واحترام الذات مدى الحياة وبالسلام ويقاء 
منزل المرء . سيقدّم الكغير لتطهير وترقية علاقات الحياة الشخصية؛ إضافة لتعزيز وتوسيع 
العلاقات الاجتماعية. سيتعلم الفرد أن يشعر بنفسه كجزهء لا يتجزأ من البنية 
الاجتماعية. وبصلة وثيقة ومباشرة ودائمة مع حاجات المجتمع واستخداماته. 

هذا ضروري بشكل خاص للنساء , اللواتي يُعتَبّرن عادة؛ ويُعتبرن أنفسهن. مجرد 
أجزاء من العائلات. وعاجزات عن أي حياة آمنة خاصة بهن . إن معرفة أن السلام والراحة 
يمكن أن يكونا خاصين بهما مدى الحياة» حتى لو لم يتزوجن ‏ ويمكن أن يبقيا لبن مدى 
الحياة. حتى لو تزوجن ‏ ستنمي سكينة وقوة عند النساء هما الأكثر فائدة لبن وللعالم. 
إنه دليل ساطع على عدم ملائمة نطنا القائم للزواج وعلى طبيعته المزعجة. حييث تكون 
النساء مضطرات إليه بسبب الحاجة إلى المأكل والملبس. والرجال بسبب الحاجة لطاهيات 
ومدبرات منزل. إننا نخشى. على نحو مناف للعقلء أنه إذا كان من الممكن للرجال والنساء 
أن يلبوا حاجات الحياة هذه بوسائل أخرى. فإنهم سيرفضون بابتهاج علاقة الزواج . 
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إن الإستقلال الاقتصادي للمرأة سيغير كل هذه الشروط بشكل طبيعي وحتمي بقدر 
ما قدمتها تبعيتها . وفي تخصصها بنشاط ما فإنها ستطور شخصية أكفر وجنسانية أقل؛ 
وهذا سيقلل الضغط على هذه العلاقة الوحيسدة عند الرجال والنساء . وفي تواصلنا 
الاجتصاعي. ستسمح شخصيتنا الجديدة وأسلوينا الجديد في العيش بتطورات واسعة 
وجميلة في ترابط إنساني . ونظرا لآن المنزل الخاص يصبح منزلا فعلياء ولم يعد افق المرأة 
الاجتماعي والصناعي ؛ ونظراً لأن ورشات عمل العالم ‏ مجال المرأة وكذلك مجال الرجل ‏ 
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تصبح عائلية وجميلة بتأثيرها ؛ ونظراً لأن الرجال والنساء يتنقلون معاً بحرية في ممارسة 
مهام الجنس البشري المشتركة ‏ فإنه سيكون لدينا قنوات جديدة لتدفق الحياة البشرية. 
إنئا لن ننتقل من المنزل المنعزل إلى سوق حقير ونعود ثانية. في عالم مزق ومسرّق 
بالإنتاج الأناني لنوع واحد من الجنس. والاستهلاك الأناني للجنسس الآخر ؛ ولكن سنعيش 
في عالم من رجال ونساء مرتبطين إنسانياً. وكذلك مرتبطين جدسياً . يعملون معاًء كما 
كان يُقصد منهم أن يفعلوا. من أجل الخير المشترك للجميع. ولن يكون البيت بعدئذ كياناً 
اقتصاديا . بآليته الصناعية المعقدة والمتراكمة بسسوقية خلفه, ولكن مسيكون تعبيراً هادئاً 
ومستمراً للحياة الشخصية [.] 
[1898] 
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لقد أصبحت حقيقة بديهية في تاريخ المرأة الأمريكية بأن العقود التي تلت عام 
0 مباشرة قد مكلت "ركود" الحركة النسوية الأمريكية . وقد يبدو الأمر أنه كذلك. إذا 
عرّف أحدهم الحملة من أجل حق التصويت على أنها موقع حصري لتفكير وننشاط 
النسوية. وخلال هذه الفترة. أصيبت المؤيدات لحق التصويت بالإحباط لاكتشاف أن 
صوت المرأة لا يغير نتائج الإنتخابات بشكل أساسي.ء وأن المرأة صوتت بأعداد قليلة 
تسيا ٠‏ وأن معظمهمن كن مع أزواجهن وآبائهن وإخوانهن. وفي الوقت ذاته. كانت 
منظمات المطالبة بحق التصويت تنحل؛ وأعضاءها يتبعثرون في منظمات متنوعة. إن صورة 
"الفتاة الشابة" تدل على أن امرأة عشرينيات القرن المسروى: افعو يري البقدافيا 
وجنسياً . ولكنها ليست ناشطة سياسية بالطريقة التي ربما كانت جداتها المناديات بحق 
التصويت للمرأة تتمناها. ْ 

مسن ناحية أخرى؛ وكما وتّقت ليلى روب وفيرتا تيلر فى 1/112 11 هنا ]نالا 
5 فؤفإن تفكير ونشاط النسوية قد استمرا. انتقل نشاط المرأة السياسى إلى 
منظمات مثل الرابطة المعتدلة للناخبات النساء . وحزب المرأة الأكثر راديكالية؛ مع حملته 
لإيجاز تعديل على الحقوق المتتساوية لمعالجة أشكال التمييز عن طريق تحقيق التصويت. 
كانت النساء السود والبيضء ونساء من السسكان المهاجرين الجدد . نشيطات في تنظيم 
العمل بالتصدي لكل من التمييز في مكان العمل (تفاقم البطالة بين النساء في فترة ما بعد 
الحرب والكساد الاقتصادي). والتمييز على أساس الجنس في منظمات العمل ذاتها . 

بعد الحرب العالمية الأولى : وطوال هذه الفترة. أصبحت النساء كذلك ناشطات فى 
حركات السلام والحركات الدوليّة من خلال منظمات مثل رابطة النسساء الدولية للسلام 
والحرية (*11/1[1.11). وخلال خمسينيات القسرن العشرين. في معارضة التجارب النووية. 
بعد الحرب العالمية الثانية , وبالعمل مع قادة مغل إلينور روزفلت, عملت هذه النساء كذلك 
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للمساعدة في تأسيس الأمم المتحدة. وكذلك وجدت النساء الأمريكيات من أصل إفريقي 
في هذه الفترة منافذ للفعالية الاجتماعية من خلال حركة النادي؛ ومن أجل طاقة إبداعية 
وفكرية من خلال ثورة نهضة هارلم . وفي خمسينيات القرن العشرينء أصبحت النساء 
الأمريكيات من أصل إفريقي؛ وقليل من النساء البيض: مشاركات في بداية فعالية الحقوق 
المدنية. ْ 1 

إن المقتطفات في هذا القسم تعبّر بوضوح عن استمرار كشير من مناقشات القرن 
التاسع عشر إلى هذه الفترة. إن اختيارات مارغريت سائغر, وستيلا براون» وجوان رفيير. 
تواصل المناقشة حول حق النساء في استقلال جنسي وتعريف ذاتي جنسي . ومقتطفات 
فيرجينيا وولف وماري ريتر سيرد . تواصل المحاولات لفهم استبعاد النساء عن المعرفة 
الأدبية والتاريخية. وكذلك من الحياة العامة الفكرية والسسياسية . وتسأل مقالة كارين 
هورني "رعب المرأة" '"1ره1:ره/![ كه هه 776 أسعلة مشابهة في سياق علم النفس. 

في هذه الفترة؛ مع دخول المرأة في تعليم أعلى وفي المهمن بأعداد غير مسبوقة: 
وبتدريبهن أكادمياً . بدأت النساء المدربات أكاديياً والعاملات في ميادين معيئة بإنتاج 
كتابات هامة عن المرأة والحركة النسوية. ومقالات سيمون دو بوفوارء ومارغريت ميد . 
وفلورنس كينيدي. تقع جميعها في هذه الفئة. .ومن المثير للاهتمام. فإن هذه المقالات 
مرتبطة كذلك بوجهات النظر التي تحاول استكشافها . وتقوم ثلاشتهن في محاولة نهم 
خضوع النساء . بدراسته من وجهة نظر الإختلاف . وتتطامع مقالة فلورنس كينيدي إلى 
التمائلات في الخضوع المبنية على أساس الاختلاف الهرقي والجنسي اريك 
ميد الاختلاف الجنسي في ثلاثة مجتمعات غير غربية . وتعبسر سيمون دو بوفوار عن 
اختلاف المرأة - غيريّتها حيث الرجل هو الأصل والذات والمعيار ‏ كبنية ثقافية مركبة 
فوق الاختلاف البيولوجي لجسد الأنثى؛ مع ملاحظة أنه "لا تولد إحداهن امرأة بل على 
الأرجح أنها تصبح كذلك" (دو بوفوار). 

من المؤكد أن هذه الفسترة من منتسصف القسرن العسشرين توضح أن الثقافة 
والإيديولوجية تجعلان المرأة ما هي عليه. عندما احتاجت الولايات المتحدة عمل المرأة في 
صناعات الحرب خلال أوائل أربعينيات القرن العشرين؛ أصبحت روزي ذا ريفيتر نموذج 
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للانوثة الصالحة . وحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين عندما احتاج الرجال العائدون 
المتفرغة. وبالرغم من أن النساء في جميع الطبقات واصلن السعي للتدريب ودخول القوى 
العاملة خلال هذه السترة؛ فإن كثير منهن فعلن ذلك مع أشواع النزاعات بسشأن الأدوار 
والبوية التي توثقها بيتي فريدان. على الأقل بين نساء الطبقة الوسطى . ويُعترّف بفضل 
كتاب فريدان 1/6[ عرزا( :ةجع 776 (1963): على الأغلب. مع بدء الموجة الثانية 


من حركة المرأة. 


> 33 
الأنثوية (وده::ف17:»::1) بوصغها ادعاء 


جوان ريفيير 
جوان ريفيير بريطائيا . 1883 - 1962 . محللة نفسية. مترجمة لفرويد إلى الإنجليزية. تعاونت 
مع ميلاني كلين. -920[ ,جتعوروط لاعاعء|ام0 «عترءامز!] تومل وده وأسرم/11 “6ر1 17:6 
.(1991) 958 

يبدو أن كل جهة قامت أبحاث التحليل النفسي بالإشارة إليهاء جذبت بدورها اهتمام 
إيرنست جونز. والآن ذلك الاتجاه الخاص بأبحاث السنوات الأخيرة: انتشر بسبطء إلى 
تطوير الجنسانية للمرأة. وبطبيعة الحال نجد مساهمة منه من بين أهم المساهمات في 
الموضوع . وكما هو الأمر دائماً. فإنه يلقي ضوءا كبيراً على مادته. ومع موهبته المميزة 
التي توضح المعرفة التي لدينا سابقاء وتضيف مشاهدات حدينة خاصة به إليها كذلك. 

وفي مقاله عن “التطور الميكر للجنسانية الأنثو ية*"' 01 اتاعصمماء ع1 برأمدظ عط1” 
/واتلهناءة5 علقدمء' (جونز. 1927) يصوّر خطة أولية لأنواع التطور الأنشوي. والذي 
يقسّمه في البداية إلى اشتهاء الجنس المغاير, واشتهاء الجنس المماثل ومن ثم تقسيم فئة 
مشتهي الجنس المماشل الأخيرة إلى نوعين. وهو يعترف بالطبيعة التخطيطية التقريبية 
ضيه + ويفترضن عدداً من النماذج المتوسطة. إنه أحد تلك النماذج المتوسطة التي أهتم 
بها حاليا . في الحياة اليومية يلتقي نماذج من الرجال والنساء باستمرار مع من يُظهرون 
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بصراحة سمات قوية للجنس الآخرء بينما هم من مشتهي الجنس المغاير بشكل أساسي في 
نشأتهم . وقد اعثّر هذا على أنه تعبير عن الثنائية الجنسية المتأصلة فينا جميعا ؛ وقد أظهر 
التحليل أن ما يبدو على أنه سمات شخصية مشْتهٍ للجنس الممائل أو مشمه للمُغاير أو 
مظاهر جنسية؛ هي النتيجة النهائية لتفاعل النزاعات ولميس بالضرورة دليلاً على نزعة 
فطرية أو أساسية. إن الإختلاف بين تطور المثليين ومشتهي الجنس المغاير ينجم عن 
الاختلافات في درجة القلق مع التأثير المقابل لبذا الأمر على التطور. وبسيّن فيرينزي 
(1916) تفاعل مشابه في السلوك, أعني . أن الرجال المثليين يبالغون في اشتهائهم للجنس 
المغاير ك“دفاع* ضد مثلييتهم. سأحاول أن أبيّن أن النساء اللواتي يرغبن بالذكورية ريما 
يرتدين قناع الأنئوية لتفادي القلق والإنتقام اللذين يخشونهما من الرجال. 

إن ما سأبحث فيه هو نموذج خاص من المرأة المثقفة . منذ فترة ليست بالبعيدة؛ كانت 
المساعي الفكرية للمرأة مرتبطة ذهنيا بشكل حصريء تقريبا. مع نموذج ذكوري صريح 
من المرأة؛ والتي في بعض الحالات الواضحة لم تخفو رغبتها في أن تكون رجلاً. لقد تغيّر 
هذا الآن. من جميع النساء المشاركات في عمل مهني اليوم؛ قد يكون من الصعب قول ما 
إذا كان العدد الأكبر أنشوي أكفر من ذكوري فى نمط حياتهن وشخصياتهن . وفى الحياة 
الجامعية. وفي المهن العلمية وفي العمل التجاري؛ يقابل المرء باستمرار نساء يبدو أنهن 
استوفين كل معيار للتطور الأنفوي الكامل. فهن زوجات وأمهات رائعات؛ وربات بيوت 
مؤهلات؛ ويحافظن على حياة اجتماعية؛ ويواكبن الثقافة؛ ولا يفتقرن إلى الاهتمامات 
الأنغوية؛ مغلاً. فى مظهرهن الشخصىء وعندما يستدعى الأمرء فلا يزال بإمكانهن أن 
يجدن وقتاً ل أمهات بديلات متفائيات وغير منتفعات وسط داشرة كبيرة من 
الأقارب والأصدقاء . وفي الوقت ذاته ينجزن مهام مهنهنٌ؛ على الأقل بالقدر الذي يقوم به 
الرجل المتوسط . في الواقع أن معرفة كيفية تصنيف هذا النموذج من الناحية النفسية هو 
أفر مسحي 

مئذ بعض الوقت,. وفي سياق تحليل لمرأة من هذا النوع ؛ صادفت بعض الاكتتشافات 
المشوّقة. إنها تتطابق في كل تفصيل تقريباً مع الوصف الذي ققدّم للنو؛ كانت علاقتها 
الرائعة مع زوجها تتضمن ارتباطاً حممياً مليئاً بالعاطفة بينهما ء ومتعة جنسية كاملة 
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ومتكررة؛ وتتباهى بنفسها على براعتها كربة منزل. وقد تابعت مهنتها بنجاح ملحوظ 
طوال حياتها . وتتمتع بدرجة عالية من التأقلم مع الواقع. ونجحت في الحفاظ على علاقات 
جيدة ومناسبة مع كل شخص تحتك به. تقريبا . 

من ناحية أخرى. أظهرت ردود فعل معيئة في حياتها بأن توازنها لم يكن بلا خلل 
كما كان يبدو؛ واحدة من هذه ستوضّح فكرتي . لقد كانت امرأة أمريكية منشغلة بعمل 
ذو طبيعة دعائية. يختتص أساسا بالكلام والكتابة. وطوال حياتها كانت تعاني درجة معينة 
من القلق. وأحياناً شديدة جداً؛ بعد كل أداء عام؛ مغل التحدّث إلى جمهور . وبالرغم من 
نمجاحها وقدرتها الأكيدين. على الصعيدين الفكري والعملي. ومقدرتها على التدبّر مع 
الجمهور والتعامل مع المناقشات, وما إلى ذلك, فإنها قد تكون منفعلة وقلقة طوال الليلة 
التالية؛ مع توجسات عن ما إذا كانت قد فعلت أي شيء غير مناسب. وتستحوذ عليها 
حاجة إلى امستعادة الاطمئنان . هذه الحاجة لاستعادة الاطمئنان دفعتها قسراء فى أية 
مناسية من هذا القبيل؛ إلى البحث عن اهتمام ما أو تصريح بإطراء من رجل أو رجال عند 
نهاية الفعاليات التي أخذت فيها دوراً» أو كانت الشخصية الرئيسة؛ وسرعان ما أصبح 
الأمر جلياً بأن الرجال الذين تم اختيارهم لهذا الغرض كانوا دائماً شخصيات أبوية بشكل 
لا يحتمل الخطأ . بالرغم من أنهم غالبا ليسوا أشخاصاً قد يحمل رأيهم في أدائها . في الواقع . 
كغير من الأهمية. من الواضح أنه يوجد نوعان من الطمأنة تسعى إليهما في هذه 
الشخصيات الأبوية : أولا . طمأنه مباثسرة لطبيعة الإطراء ببشأن أدائها ؛ ثانيا. والأهم. 
طمأنة غير مباشرة لطبيعة الاهتمامات الجنسية من هؤلاء الرجال. وللتحدّث بشكل عام. 
أظهر تحليل سلوكها بعد أدائها بأنها كانت تحاول الحصول على عروض جنسية من نوع 
معين من الرجال بواسطة المغازلة والدلال معهم بطريقة مبطنة إلى حد ما. والتعارض 
الاستغنائي لهذا الموقف مع موقفها اللاشخصي والموضوعي إلى حد كبير. خلال أدائها 
الفكريء الذي كان يتبعه بسرعة كبيرة مع الوقت. كان مشكلة. 4 

لذاء فإنه يمكن ادعاء الأنثوية (9/01385113655): ولبسها كقناع. لإخفاء استحواذ 
الذكورية. ولتجنب الأعمال الإنتقامية المتوقعة إذا وجدت أنها قتلكها ‏ أمر شبيه جدا 
باللص الذي سيقلب جيوبه إلى الخارج ويُطلب أن يُفتّض ليثبت أن البضاعة المسروقة ليست 
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معه. ربا يسأل القارئ الآن, كيف أحدّد الأنفوية؛ وأين أرمسم خطأ بين الأنفوية الحقيقية 
و“المقنّعة . إن اقتراحي ليس أنه يوجد أي اختلاف من هذا القبيل؛ سواء أكان أساسياً أم 
سطحياً . إنهما الشيء ذاته. إن القابلية الأننوية موجودة في هذه المرأة ‏ وقد يقول المرء أنها 
موجودة في المرأة المثلية تماماً ‏ ولكن بسبب صراعاتها . فإنها لا قشل تطورها الرئيس» وقد 
استُخرمت كوسيلة لتجنب القاق أكثر بكثير مما استُخرمت كمتعة جنسية... 
في الحياة اليومية يمكن للمرء أن يلاحظ أن قناع الأنغوية يتخذ أشكالاً غريبة. إحدى 
ربات المنزل المؤهلات من معارفي هي امرأة ذات كفاءة كبيرة» ويمكنها هي نفسها التعامل 
مع أمور ذكورية نموذجياً . ولكن عند استدعاء بنّاء أو منجّد ء مثلاًء يكون لديها دافعاً لا 
يقاوم على إخفاء كل معرفتها التكنولوجية عنه؛ وإظهار خضوع للعامل؛ مقدّمة اقتراحاتها 
بأسلوب بريء وساذجء وكأنها كانت “تخمينات ناجحة' .لقد اعترفت لي أنه حتى مع 
اللحام والخبازء اللذين تأمرهما :في الواقع :ييضة ديد يية: ل يكنها أن تأخذ: علداً. 
موقفاً حازماً ومباشراً؛ إنها تشعر بنفسها كأنها “تفل دوراً . إنها تتصنّع مظهر المرأة غير 
لاسر ردك ون الك اسلا لل لهرت ابا اي الات ال د 
حياة هذه المرأة كانت سيدة لبقة ومثقفة. متخصصة ومطلعة؛ ويمكنها تدبير أمورها بسلوك 
عاقل وواع بدون أي حيل. هذه المرأة تبلغ من العمر الآن خمسون عاماً. ولكنها تخبرني 
بأنها تعاني من قلق كبير في التعامل مع رجال مثل البوابين والنادلين وسائقي سسيارات 
الأجرة والباعة؛ أو أي شخصيات أبوية قد تكون غير ودودة؛ مثل الأطباء والبنائين 
والمحامين ؛ علاوة على ذلك. فقد كانت تتشاجر غالبا ممع رجال كهؤلاء . وكان لبسا 
مشاجرات معهم» متهمة إياهم بالاحتيال عليها . وهلم جرأ . 
هناك ا 
في الجامعة في موضوع عويص قلما يجذب النساء . عند إلقاء محاضرة: ليس إلى طلاب؛ 
بل إلى زملاء . تختار ملابس نسائية بشكل استثنائي. كان سلوكها في هذه المناسبات مميزا 
كذلك بسمة غير ملائمة؛ إنها تصبح وقحة ومستهزأة. بشكل كبير بحيث يسبب ذلك 
تعليقاً وتوبيخاً. كان عليها أن - حالة إظهار ذكوريتها للرجل وكأنها “لعبة' . 
وكشيء ليس حقيقي؛ ك “مزحة' .لا يمكنها أن تعامل نفسها وموضوعها بجدية؛ ولا يمكنها 
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التفكير بنفسها على قدم المساواة ا 0 
بانفلات بعض ساديتها . ومن هنا الإهانة التي تتسبب بها .. 

للعودة إلى الحالة التي وصفتها أولاً : تحت تغايريتها 55 أن 
هذه المرأة أظهرت دلالات معروفة لعقدة الإخصاء (نظرية لفرويد) . كانت هورنى الأولى 
من بين أخريات, التي توضح مصادر العقدة في حالة أوديب؛ إن اعتقادي هو أن حقيقة أن 
الأنغوية يمكن إدعاؤها كقناع قد يساهم أكثر في هذا الأمر بتحليل تطور الأنغى . وبأخذ 
ذلك بالاعتبار سأقوم بوصف تطور الشهوة الجنسية المبكرة في هذه الحالة. 

ولكن قبل هذا ؛ ينبغى ي أن أعطي بعض الوصف لعلاقتها بالنساء . لقد كانت على وعي 
بالتنافس مع أي امرأة؛ تقريباً. التي تتمتع إما بجمال أو بادعاءات فكرية. لقد كانت على 
وعي بومضات الكراهية نحو أية امرأة: تقريباً. عليها الكثير لتفعله معهاء ولكن عند أخذ 
العلاقات الدائ ئمة أو الوثيقة مع النساء . فقد كانت. مع ذلك؛ قادرة على بناء أساس مرض 
عدا كانك ت تفعل هذا بلا وعي. وتقريباً بشكل كامل ٠عن‏ طريق الشعور بنفسسها متفوقة 
عليهن بطريقة ما (علاقاتها مع من هن أدنى منها كانت ممتازة دائماً) . وجذور براعتها 
كربة منزل في هذا الأمر إلى حد كبير. وتفوقت به على والدتهاء وكسبت استحسانها 
وأثبتت تفوقها بين النساء “الأنغويات' المنافسات. ولإنجازاتها الفكرية: بلا ريب, البدف 
ذاته. جزئياً . فقد أثبتت كذلك تفوقها على والدتها ؛ لقد بدا ذلك محتملاً. فطالما أنها 
وصلت الأنوثة الكاملة؛ فإن تنافسها مع النساء كان حاداً فيما يتعلق بالأشياء الفكرية 
أكثر مما يتعلق بالجمال. حيث كان بإمكانها غالباً اتخاذ ملاذ في عقلها المتفوق حيثما كان 
الجمال معنياً . 1 

[هي] هو تعرّف نفسها بوالدها ؛ وتستخدم عندئذ الذكورية التي بالتالي تحصل عليها 
عن طريق وضعها في خدمة الأم. وتصبح الأب وتأخذ مكانه. بحيث يمكنها “إعادته' إلى 
الأم. هذا الموقف كان واضحا جدا في كثير من الحالات النموذجية في حياة مريضتي . 
كانت تبتهج في استخدام قدرتها العملية الرائعة لإعانة أو مشاهزة النساء لأسف 
والأكثر عجزا. وكان بإمكانها الحفاظ على هذا الموقف بنجاح طالما أن التنافس لم يظهر 
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ا 00 
يحقق لها مردودا سخياً على شكل امتنان و“تقدير'. . 
وبالنسبة لللاب. فإن الاستياء 9 الأولى؛ يأخذ 
الحليب من الأم. إلخ .. الذي افتقده الطفل؛ (2) في الوقت ذاته يعطي لللام العضو الذكري 
أو الأطفال. بدلاً من أن يعطيه لها . لذاء فإن كل ما يملكه أو يأخذه؛ ينبغي أن يؤخذ منه من 
قبلها القد أخصي. وتم حويلة إلى شتي» عديم القيمة مشل الأم . . وبقي الخوف منه, بالرغم 
من أنه لم يكن أبداً شديدا جدا »كما كان الخوف من الأم ؛ جزئياً أيضاً لأن اتتقامه لموت 
ودمار الأم كان متوقعا. لذاء ينبي عليه هو أيضاً أن يكون راضياً ومسروراً . لقد تم فعل 
هذا بالتدكر بهيئة أنغوية لأجله. وبالتالي إظهار “حبها' له. وبراءتها تجاهه. من المهم أن 
قناع هذه المرأة. على الرغم من شفافيته بالنسبة لنساء أخريات. كان ناجحا مع الرجال 
وأدى غرضه يتشكل جيد جد : لقدالكزب العدية من الرجال بهنذه الطريقة: وأعطوهنا 
طمأنينة بإظهار استحسانهم . وأظهرت دراسة أدق أن هؤلاء الرجال كائوا من النموذج 
الذين هم أنفسهم يخافون من المرأة مفرطة الأنوثة. إنهم يفضلون امرأة تتمتع هي نفسها 
بصفات ذكورية, لأنه بالنسبة لهم تكون مطالباتها أقل عليهم. 


*9ي#ه ©»# ه*٠‏ 


لذاء فقد ظهر أن هذه المرأة أنقذت نفسها من القلق غير امُحتمل الناجم عن هياجها 
السادي ضد الأبوين؛ وذلك عن طريق خلق حالة في الخيال تصبح فيها متفوقة؛ ولا يمكسن 
أن يصيبها أذى. لقد كان جوهر الخيال هو تفورقها على الأهداف الأبوية؛ فبها كان يتم 
إشسباع ساديتها. لقد اتتصرت عاليهم. وبهذا التفوق ذاته. نجحت كذلك في تفادي 
اتتقامهم : والوسائل التي اعتمدتها مسن أجل هذا كانت تشكيلات رد فعل؛ وإخفاء 
عد وانيتها . لذاء كان بإمكانها إشباع نزواتها الحيوانية (1565نام10-1)؛ والأنا النرجسية 
الخاصة بها والأنا العليا خاصتها في الوقت ذاته. لقد كان خيالبا الربيع الرئيس لحياتها 
كلها ولشخصيتها. وجاءت ضمن هامش ضيق لإنجازه من أجل إتام الكمال. ولككن نقطة 
ضعفه كانت صفة جنون العظمة. . تحت جميع الأقنعة. لضرورة التفوق. «كندمام تيكيرهدا 
التفوق بشكل خطير خلال التحليل ؛ وقعت في هاوية القلق, والغضب والإكتئاب المحبط ؛ 
وقبل التحليل وقعت في هاوية المرض. 
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هذه النتنائج تحبر المرء مرة أخرى على مواجهة السؤال: ما هي الطبيعة الأساسية 
للأنثوي يةالمكتملة تّاماً؟ ما هي الأنضشى الأبدية ؟ (زمطء زاااء!71! وأنده د5ه0) . إن مفهوم 
الأثثوية كقناع ؛ يشتبه الرجل أن خلفه بعض الخطر المخفي ‏ ؛ يلقي بعض الضوء ا 
يتم تأسيس الأنكوية المشتهية للجنس الُغاير المكتملة النضوج تاماً. كما ذكرت هيلين 
دوتش و إيرنست جونزه أثناء ممارسة الجبنس. إن الإشباع الوحيد لطلب أولي فيا هو 
ذلك المتلقي لل (حلمة. حليب) عضو ذكري. مني . طفل من الأب. وبالنسبة للباقي, فذلك 
يعتمد على تشكيلات رد الفعل. إن قبول “إخصاء ' . وإذلال. وإعجاب الرجال يأتي جزثياً 
من التقدير المفرط للدافع على مستوى المص الفموي؛ ولكن بشكل رئيس يأتي ممن نبذ 
(بشيدّة أقل) رغبات الإخصاء السادية المستمدة من مستوى العض الفموي اللاحق. “يجب 
أن لا أقبل. وحتى يجب أن لا أسأل؛ يجب أن ُعطى لى' . وتعبر القدرة على التضحية 
بالذات؛ والتفاني (وإكان لكات مو هيوه اهاوه وعسين مرا الستضياك المي د 
أبوية؛ ما تم أخذه منهم . إنه كذلك ما اسماه رادو “ضمان نرجسي* من أعلى القيم. . لقد 
اسبح من الواضح كيف يتزامن البلوغ الكامل لاشستهاء » الجنس المغاير مع ذلك الخاص 
بالأعضاء التناسلية. ومرة أخرى. إننا نعتبر. كما ذكر إبراهام أولاً . بأن الأعضاء التناسلية 
تشير إلى بلوغ حالة ما بعد الإزدواجية . كل من المرأة “الطبيعية» والمثلية ترغب بالعضو 
الذكري وتشور ضد العجز (أو الإخصاء) ؛ ولكسن أحد الإختلافات بينهما يكمسن في 
الاختلاف بدرجة السادية وقوة التعامل معه. ومع القلق الذي يعطي تصعيداً له على حد 
سواء . في كلا النوعين من النساء . 
[1929] 
ملا حظات 
".0 أأقناءاء5 علأدقعء 1 01 امعسرمماء باعنآ لإلتقط ع1" .(1927) .أوعصط ,وعصول 1١‏ 
8:459-2 ,كأعدرأه +« ارم تإعنروط لو أوتتنامل [جدمنات 1711 


لعل ".لإ اأقباءاءو0ضصمط ع142[1 كه نإع1050160! عط" .(1916) .5 ,أجعرعرء7 .2 
عط لصد ذوع؟2 لامع 0 تتتملطم ا .كتعبراومام-مرإعبروط مز عبرمقايةة اوم 
(1952) 15أؤلز[قضهمطءبزو 01 عأنا لاقم[ 
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من غرفة خاصة بالمرء 

فيرجينيا وولف 

فيرجينيا وولف بريطانيا . 1882 1941 . روائية. كاتبة مقالات. مؤسيسة وناشرة مع ليونارد 


وولف من هوغارث برس . شخصية هامة فى مجموعة بلومزبيري. 10 ,(1925) نرونداه1أه2 .كرالل 
8) كمءدايه) م7772 ,(1928) بروأورمبوه:8 ل :موجره|0 ,(1927) عكنته طارزوانا 18[6). 


الفصل 2 


»* +» و9٠‎ 


ولكن عندما كنت أتأمل. في خمولي» ٠وفي‏ يأسي, قمت بلا وعي برسم لوحة بينما 
كان ينبغي أن أقوم. كما كان يفعل جاري؛ . بكتابة خاقة . كنت أرسم وجهاً؛ وشكلاً 
بشريا . لقد كان وجه البروفيسور فون إكس منشغلاً بكتابة عمله الضخم بعنوان الدونية 
العقلية والأخلاقية وا جسدية للجنس الأنثوي “لم يكن في لوحتي وجل جذاب للنشساء » . لقد 
كان بديئاً ؛ وله لَمْد ضخم. 'الموازنة أن له عينان صغيرتان جدا ؛ وكان وجهه شديد الحمرة. 
وكانت تعابيره تدل على أنه كان يعمل تحت انفعال ما جعله ينخز قلمه على الورقة. وكأنه 
كان يقتل حشرة بغيضة وهو يكتب ا ؛ فعليه أن 
يواصل قتلها «ومع ذلن بثي هداك ما يندعو للغضب والإترماع : .تساءلثت وأنا انظر إلى 
لوحتي : أكان من الممكن أنها زوجته .هل كانت واقعة في حب ضابط في سلاح الفرسان؟ 
هل كان الضابط الفارس ميلا وأنيقاً ومرتديا أ ستراخاناً (صوف مجعد)؟ هل استُهزئأ به. 
في ههه من قبل فتاه جميلة يختى يتبنى النظرية الفرويدية ؟ وحتى في مهده. أعتقد أن 
البروفيسور لم يكن طفلاً جميلاً 5 كان السبب. فقد كوّن البروفيسور ليبدو غاضباً 
جداً ويكلعا هذا في لوحتي , عندما كتب كتابه العظيم عن دونية المرأة العقلية والأخلاقية 
والجسدية الت كابث وسو اللوخات طريعة غدعة اجدوى نيا" عمل صباح غير مجر . 
ومع ذلك. فإنه في تكاسلنا وفي أحلامناء تصعد الحقيقة المغمورة, أحيانا , إلى القمة. 
وهناك تمرين بسيط جداً في علم النفس؛ حتى لا مُبجّل باسم التحليل النفسي. أظهر لي . 
عند النظر إلى دفتر ملاحظاتي. أن رسم الأسستاذ الثافنب قد كون يقت . لقد انزع 
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الغضب قلمي بينئما كنت أحلم . ولكن ماذا كان الغضب يفعل هناك؟ اهتمام» ارتباك؛ متعة؛ 
ضجر ‏ كان بإمكاني تتبّع كل هذه العواطف وتسميتها حيث تلت بعضها البعض طوال 
الصباح . هل كان الغضب, الغعبان الأسود ؛ يندس بينها؟ نعم؛ قال الرسم, لقند اندس 
الغضب. لقد أعادني. بوضوح. إلى الكتاب الوحيد . وإلى العبارة الوحيدة التي أيقظت 
العفريت ؛ لقد كانت عبارة البروفيسور عن الدونية العقلية والأخلاقية والجسدية للسرأة. 
قفز قلبي . وتوهجت وجنتاي. وأصابتني نوبة غضب. لم يكن هناك شسيء جدير بالملاحظة 
بشكل خاص فى ذلك. مهما كان غبيا . لا يحب المرء أن يُقال له بأنه. بشكل طبيعى؛ أدنى 
من رجل تافه ‏ نظرت إلى الطالب الجالس بجانبي ‏ الذي كان يشنفس بصعوبة؛ ويرتدي 
ربطة عنق جاهزة, ولم يحلق هذين الأمسبوعين. لقند كان لديه تباه معمّن غبي . إنها قط 
الطبيعة البشرية التي عكستها ؛ فكرت؛ وبدأت رسم عجلات عربة ودوائر فوق وجه 
البروفيسور الغاضب إلى أن بدا مشل شسجيرة محترقة؛ أو مذنب ملتهب ‏ على أي حال. 
شبح بلا مظهر بشري أو أهمية. والآن لم يعد البروفيسور شيء سوى حزمة عصي تحترق 
قمة هامبستيد هيث. وسرعان ماتم تفسير غضبي وانتهاؤه؛ ولكمن بقي الفضول. 
وكيف يتم تفسير غضب البروفيسور ات؟ لماذ! كانوا غاضبين؟ لأنه عندما يتعلق الأمر 
بتحليل الإنطباع الذي تركته هذه الكتبء كان هناك دائماً عنصر الغضب . هذا الغضب أخذ 
عدة أشكال؛ لقد أظهر نفسه في البجاء ‏ وفي العاطفنة؛ وفي الفضول؛ وفي الاستنكار. 
ولكن هناك عنصر آخر كان حاضرا غالباً ولم يكن من الممكن تحديده مباشرة . إنئي أدعوه 
الغخضب . ولكنه كان غضباً مخفياً ومزج نفسه مع جميع أشكال المشاعر الأخرى . وللحكم 
من كأثيراته القريبة: كاناغضيا متكنيا ومهقدا : وليسى خضبا بسيظا ومتفتيكا : 
ومهما يكن السبب. فإن جميع هذه الكتب» فكرت وأنا ألقي نظرة على الكومة 
فوق المكتب. ٠‏ هي عديمة الفائدة لغاياتي . لقد كانت عدية الفائدة علمياً. وهو أمر لا بد من 
قوله . مع أنها إنسانيا كانت مليئة بالتعليمات والاهتمام والضجر والحقائق الغريبة جداً عن 
عادات سكان جزر فيجي . لقد تم تأليفهم في ضوء العاطفة الأحمرء وليس في ضوء الحقيقة 
الأبيض . لذا, لا بد من إرجاعها إلى المكتب المركزي. وإعادة كل منها إلى خليته الخاصة 
في قرص العسل الضخم. إن كل ما تذكرته من عمل ذلك اللصباح كان حقيقة الغضب 
الوحيدة. لقد كان الأساتذة ‏ لقد جمعتهم مع بعضهم هكذا ‏ غاضبين. ولكن: سألت 
نفسي ء بعد إعادة الكتب. لماذاء كررت السؤال وأنا أقف تحت الرواق بين الحمام وقوارب 
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ما قبل التاريخ ‏ لماذا هم غاضبون؟ وبطرح هذا السؤال على نفسي. تمشيت إلى الخارج 
لأجد مكاناً لتناول الغداء . وتسائلت: ما هي الطبيعة الحقيقية لما أدعوه في الوقت الحالي ؛ 
غضبهم؟ هنا كان طغزاً سيدوم طوال الوقت الذي 3 تستغرقه ليقدّم لك طعام في مطعم صغير 
في مكان ما بالقرب من المتحف البريطاني . بعض المتناولين للغداء شرك طبعة الغداء من 
صحيفة المساء على كرسي ٠‏ وبانتظار تقديم الخدمة» بدأت أقرأ بتكاسل العناوين الرئيسة . 
ومر شريط من أحرف ضخمة جداً عير الصفحة. أحدهم أحرز نقاطأ كثيرة في جنوب 
إفريقيا . وأشرطة أصغر أعلنت أن السير أوستن تتشامبرلين كان في جنييف. عُئِر على 
ساطور تقطيع اللحم وعليه شعر بشري في سرداب. علق السيد القاضي فلان في محكمة 
الطلاق على صفاقة النساء . وفي أنحاء مبعثرة من الجريدة كان هداك مقتطفات من أخبار 
أخرى .تم إنزال ممثلة أفلام من قمة في كاليفورنياء وتدلت معلقة في منتصف اجو . . الطقسسن 
كان سيصيح ضبابياً . وفكرت؛ لعل الزاشر العابر في أقصر إقامة لبذا الكوكب. والذي 
يلتقط هذه الجريدة. لا يمكن أن يفشل في أن يكون مدركا حتى من هذه البينة المبعشرة ؛ 
بأن إتجلترا تحت حكم النظام الأبوي .ولم يكن من الممكن أن يخفق أحد , بكامل قواء 
العقلية . في اكتشاف هيمنة البروفيسور . له كانت هيمنة القوة والمال والتأثير . وهو مالك 
الجريدة ورئيس تحريرها والمحرر المساعد . وهو وزير الخارجية والقاضي . وهو لاعب 
الكريكت ؛ وهو من يتلك أحصنة السباق واليخوت دوعو مدير الفبركة الث تدقع متجان في 
المثة لمساهميها . ولف ملايين للجمعيات الخيرية والجامعات التي أدارها بنفسه . وعلق 
تمثلة الفيلم في اليواء . وسيقرر ما إذا كان الشعر على ساطور تقطيع اللحم بشريا؛ وهو من 
سيبرئأ أو يدين القاتل؛ ويعدمه أو يخلي سبيله :وباسناء الضباب» ققد كان يبدو أله 
يتحكم بكل شيء .ومع ذلك كان غاضباً . . لقد عرفت أنه كان غاضباً فوق كل هذا . عندما 
قرأت ما كتب عن النساء . لم أفكر بما كان يقوله. سل به نفيسه. عندما يجادل المناقش 
بدون عواطف. فإنه يفكر فقط بالحجة ؛ ولا يتمالك القاركا أن يمنع نفسه من التفكير بالحجة 
كذلك. وإذا كتب بدون عواطف عن المرأة؛ واستخدم أدلة لا تقبل الجدل لإثنبات حجته. 
ولم يُظهر أي أثر لرغبة في أن النتيجة يجب أن تكون شيئاً ما بدلاً من ن شيء آخر. قد لا 
يكون المرء غاضباً كذلك .وقد يقبل المرء الحقيقة, كما يقبل حقيقة أن البازلاء خضراء أو 
الكناري أصفر . ققد كنت سأقول : إذن فليكن ذلك ولكنني كنت غاضبة لأنه كان غاضيا . 
ومع ذلك يبدو الأمر سخيفاً. فكرت وأنا أقلب منفحة جريدة المنساء: أن .رجلا ككل هذه 


الجزء 111: 1920 1963 157 


القوة يجب أن يكون غاضباً . وتتساءلت: أم هل الغضب. بطريقة ماء هو الجني المألوف 
والناشئ عن السلطة؟ على سبيل المغال. الأشخاص الأثرياء يكونون غاضبين دائماً لأنهم 
يشكون أن الفقراء يريدون أن يستولوا على تروتهخ. وقد يكون الاستاذةء أو الأرباب 
الذكور, كما يمكن تتسميتهم بشكل أدق؛ غاضبين جزئياً لذلك السبب؛ ولكمن جزئيا 
لسبب يكمن بوضوح أقل على السطح . را لم يكونا "غاضبين" إطلاقاً ؛ وغالباً» ٠‏ في الواقع . 
كانوا موضع عات وتفانين ومقالاً يُحتذى به في علاقات الحياة الخاصة . وريما عندما أصر 
الاستاذ بتأكيد أكفر قليلاً على دونية المرأة» لم يكن مهتماً بدونيتهن» ولكن بتفوقه 
الشخصى . لقد كان يحمى ذلك التفوق بعنف إلى حد ماء وبكثير من التأكيد . لأنه كان 
لشي لمعرهزة لالد رين إن الحيا بالنسية للجنسين لتزنطرت النهع وهم فقون 
طريتيم على طول الرعيف ى كفاع تداق وصتحب وهر . إنها تتطلب شجاعة وقوة 
هائلتين . كوننا مخلوقات مخدوعة؛ فربما أننا نحتاج إلى الثقة بالنفس أكشر من أي شيء 
آخر. وبدون الثقة بالنمس نكون مثل الأطفال في المهد . وكيف يمكننا إيجاد هذه السمة 
التي من غير الممكن تقديرها بدقة» ومع ذلك لا تقدّر بغمن. بأسرع ما يمكن؟ بالتفكير بأن 
الناس الآخرين أدنى منا . وبالشعور أن المرء لديه بعض التفوق الفطري ‏ قد يكون ثروة أو 
مقام رفيع؛ أو أنف مستقيم أو اسوره اجند لدرومي وول يوجوبنهاية للوسائل المثيرة 
للعواطف لخيال الإنسان ‏ على الناس الآخرين . ومن هنا تأتى الأهمية الكبيرة جدا بالنسبة 
لأبوي عليه أن يغزو. وعليه أن يحكم. أن يشعر. أن أعداداً كبيرة من الناس. في الواقع 
نصف الجنس البشري. هم بشكل طبيعي أدنى منه. وفي الواقع لا بد أن يكون هذا أحد 
اهم مصادر سلطته 


الفصل 3 

وصلت أخيراً. أثناء هذا التجوالء إلى الرفوف التى تحمل الكتب التى كتبها أحياء ؛ 
وَفسَاه ورجالاحيث يوجد كتب كتنبتها نساء تقزيباً بالقندر3اتنه من الكتب الى كتبها 
رجال. . 


6. 


أخذت أحدها عشوائياً . وكان موضوعاً في نهاية الرف القصوى. وكان عنوانه مغامرة 
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احياة (:4006/1/ 11/215 : أو عنوان ما من هذا القبيل. من تأليف ماري كارميكاييل» 
وكان قد نشر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر هذا بالتحديد . يبدو أنه كتابها الأول. قلت 
لنفسي, ولكن ينبغي على المرء » أن يقرأه وكأنه الكتاب الأخير في سلسلة طويلة نوعاً ماء 
واستمرارية لجميع الكتب الأخرى التي كنت انظر إليها بسرعة ‏ أشعار ليدي وينشيلسيا. 
ومسرحيات أفرا بن . وروايات أعظم أربع روائيات. لأن الكتب تكمل بعضها البعض, 
بالرغع من غادينا في الحكم عليهنا بشكل منتمبل . وينبغي أن أعتبرها هذه المرأة غير 
المعروفة - على أنها سليلة جميع تلك النساء » اللواتي كنت انظر إلى ظروفهن ٠وأرى‏ ماذا 
ورلت ون اضعاتين وقتوداقن لدأ نامع تنهيدة؛ لأن الروايات توفر غالبا مُسكناً ولييس 
ترياقاً. وتجعل المرء ينزلق إلى سُبات هادئ بدلاً من تنشيط المرء بدمغة حارقة. جلست 
ومعي دفتر ملاحظات وقلم رصاص لعممل ما كان بإمكاني عمله في رواية كارميكاييل 
الأو لى ١‏ مغامرة ا حياة (©/1/1زءدا14/ كا ء/آنط) . 

بادئذي بدء , تنقلت بعيني إلى أعلى وإلى أسفل الصفحة .وقلت :سأحصل على 
مغزى جملها أولاً ٠قبل‏ أن أحمل ذاكرتي بعيون زرقاء وبنية وبالعلاقة التي يمكن أن 
تكون قائمة بين كلوي وروجر. سيكون هناك وقتا لذلك عندما قررت ما إذا كان هناك قلم 
في يديها أم ساطور لذا جرّبت جملة أو اثنتين تين على لساني . وسرعان ما كان من الواضح 
أن هناك شيء ما ليس منتظماً تقاماً . إن التدفق السلس للجملة بعد الأخرى قد انقطع. 
شيء ما قام بالتمزيق» شيء ما قام بالخدش؛ وأومضت كلمة مفردة هنا وهناك نورها في 
عيني . لقسد كانت "ترفع يدها" كما يقولون في المسرحيات القديمة. وفكرت. إنها مغل 
شخص يشعل عود ثقاب لن يشتعل . ولكن لماذا. سألتها وكأنها كانت موجودة, لم تكن 
جمل جين أوستن ذات شكل صحيح بالنسبة لك؟ هل يجب رفضها جميعها لأن إيها والسيد 
وودهاوس ميّتان؟ وأسفاه. تنهدت. أنه يجب أن يكون الأمر كذلك. لأنه عندما تخرج جين 
أوستن من تناغم إلى نغمة كما يفعل موتسارت من لحن إلى لحن » وقراءة هذا الكتاب كان 
عل كوك في عرض البختر في قارب مفتوج ٠‏ . وكلما ارتفع المرء إلى الأعلى غرق نحو 
الأسفل هذا» الإ كاز وهذا الأتباع القصير: ٠‏ ربما يعني أنها كانت خائفة من * شيء ماءربما 
خائفة من أن تتسمّى "عاطفية" ؛ أو أنها تتذ تتذكر أن تأليف النساء كان سس قرا 
وبالتالي يوفر فيضا من الأشواك ؛ ولكن إلى أن أقرأ مشهداً بشيء 2 
أن أكون متأكدة مما إذا كانت تعبر عن نفسها أم عن شخص آخر. . على أي حالء اعتقد 
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أنها لا تقلل من حيوية المرء بالقراءة بتمعن أكثر . ولكنها تكدّس الكثير جداً من الحقائق. 
ولن تكو قادرة على البتخدام ينها أي كانت بهذا الهم إلقد كان ننصف طول رواية 
جين إير) مكاحي اخري قد حت «“تطريقة أو باخرف: ٠‏ في وضعنا يها رون 
وكلوي وأو ليفيا وتوني والسيد بيغهام في قارب واحد عكس التيار . انتظروا لحظة .قلت 
وأنا أميل إلى الخلف فى كرسبى يجب أن انظر فى الأمر كله بعناية أكثر قبل أن أذهب أبعد 
من ذلك. 

إنني متأكدة تقريباً. قلتُ لنفسي. أن ماري كارميكاييل تخدعنا . فأنا أضعر كما 
يشعر شخص على سكة حديد متعرجة عندما تنحرف سيارة من جديد , بدلا من التدهور, 
كما يُوجّه المرء للتوقع. وتحاول ماري التأثير بالنتيجة المتوقعة. أولاً قطعت الجملة؛ والآن 
قطعت التسلسل. حسنا . لبا كل الحق في عمل كلا الأمرين إذا فعلتهما ليس من أجل 
القطع. ولكن من أجل الإبداع . أي من الأمرين هوء لا يمكنني أن أكون متأكدة إلى أن 
واجهت نفسها بالوضع. وقلتٌ: سأمنحها كل الحرية لتختار ماذا سيكون ذلك الوضع؛ 
تؤمن بأنه سيكون هو الوضع ؛ وعندئذ عندما تكون قد صنعته؛ يتعين عليها أن تواجهه. 
بواجبها بواسطتى ككاتية. قلبت الصفحة وقرأت ...آسفة للقطع بشكل مفاجئ. أليس 
هناك رجال حاضرون؟ هل تعدينني أن خلف هذه السستارة ة الحمراء هناك لا يتفي رسم 
السير تشارترس بيرون؟ إننا جميعا نساء . أتؤكدين لي؟ عندئذ ربا أخبرك بأن الكلمات 
التالية الفعلية التي قرأتها كانت ما يلي - "كلوي أحبت أوليفيا ..." لا تبدأي. ولا تحمري 
خجلا . لنعترف في سرية مجتمعنا بأن هذه الأشياء تحدث أحياناً . النساء تحب النساء ء في 

بعض الأحيان. 

قرأت "كلوي أحبت أوليفيا." ومن ثم لقد صدمني كم كان هناك تغيير هائل. كوي 
أحبت أوليفيا ريما لأول مرة فى الأدب. ... وحاولت أن أتذكر أية حالة في سيرورة قراءاتي 
تم فيها تقديم امرأتين على أنهما صديقتين . وهناك محاولة في ذلك في ع 07 1010776 
055105 . إنهن كاقات أسرار بعضهن البعض (صتديقات حميمات):؛ في راسين وفي 
المأسي اليونانية . أحياناً يكنَ أمهات وبئات . ولكن ريا بدون اسستثناء ؛ د يتم إظهارهن 
في علاقتهن بالرجال. لقد كان من الغريب اللستفكير بأن جميع نساء الأدب الروائي ني 
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العظيمات؛ حتى زمن جين أوستن, لم يكن فقط يُنظر إليهن بالنسبة للجنس الآخر. وإنها 
كان يُنظر إليهن فقط من خلال علاقة مع الجنس الآخر. وكم هو ذلك دور صغير من حياة 
المرأة؛ وكم هو قليل ما يمكن أن يعرفه الرجل حتى عبن ذلك عندما يلاحظه ممن خلال 
النظارات السوداء أو الوردية التي يضعها الجدس فوق أنفه. ومن هنا ربما الطبيعة الغريبة 
للمرأة ة في الرواية؛ النقيضين المذهلين لجمالها ورعبها . وتناوبها بين الخير الجمارة والفبتاد 
الجهنمي ‏ فذلك ما يراه عاشق ق عندما يرتقي حبه أو ينخفض, ٠.سواء‏ كان موفقاً أم تعيساً. 
وهذا ما لا ينطبق على روائيات القرن التاسع عشر ؛ بالطبع. . فالمرأة تصبح هناك أكثر تنوعاً 
وتعقندا . وفي الواقع أن الرخبة في الكتابة عن المرأة كانت هي التي قادت الرجل بالتدرهج 
للتخلى عن الدراما الشعرية التى ؛ بعنفها. كانت ضثيلة الفائد ئدة لبم؛ ولتدبر الروايية 
بوصفها وعاء ملائم أكثر . وحتى مع ذلك؛ يبقى من الواضح . حتى في كتاب براوست. أن 
الرجل مشوش بشكل فظيع ومتحيز في معرفته بالمرأة مقارنة بالمرأة في معرفتها بالرجل. 

وواصلت. كذلك. النظر إلى الصفحة مرة ثانية؛ وييصبح من الواضح أن المرأة. مثل 
الرجل. لبا اهتمامات أخرى إلى جاتب الاهتمامات الدائمة بالحياة المنزلية. "كلوي أحبت 
أوليفيا . لقد تشاركتا في مختبر معاً. ...” واصلت القراءة واكتتشفت أن هاتين المرأتين 
الشابتين كانتا منشغلتين في فرم الكبد . الذي كان. على ما يبدو . علاج لفقر الدم الخبيث: 
على الرغم من أن إحداهن كانت متزوجة ولديها ‏ أعتقد أنني على صواب في قول ‏ طفلين 
صغيرين . والآن كل ذلك. بالطبع, كان لا بد أن يُحدّف, وبالتالي تكون الصورة الرائعة 
للمرأة الخيالية أبسط بكغير ورتيبة أكشر بكثير . افترض. على سبيل المشال؛ أن الرجال 
كانوا يُصوّرون فى الأدب على أنهم عشاق النساء . وأنهم لم يكونوا أبدا أصدقاء لرجال. 
أو جنود أو مفكرون أو حالمون ؛ فكم تكون قليلة الأجزاء التي كان يمكن تخصيصها لبم في 
مسرحيات شكسبير ؛ وكم سيعائي الأدب! وربما سيكون لدينا كثير من عطيل ؛ وقدر جيد 
من أنتوني ؛ ؛ ولكن لا قيصر ولا بروتوس .ولا هاملت ولا لير ؛ولا جاك ب سسيكون الآادب 
فقيراً بشكل لا يُصدق . وفي الواقع كما قير الأدب بما لا يمكن تقديره بسبب الأبواب التي 
أغلقت أمام المرأة . متزوجات رغما عن إرادتهن «محجوزات في غرفة واحدة؛ ووظيفة 
واحدة؛ كيف كان يمكن لكاتب مسرحي أن يعطي وصفاً كاملا أو مفيدا أو صادقاً لبسن؟ 
لقد كان الحب التفسير الوحيد الممكن . كان الشاعر مجبر على أن يكون عاطفيا أو 
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لاذعا؛ ما لم يخترء في الواقع. أن "يكره المرأة" ما كان يعني في أكثر الأحيان أنه كان غير 
جذاب بالنسبة لبن. 

والآن إذا كانت كلوي تحب أوليفياء وتتشاركان في مختبر الذي سيجعل صداقتهن 
أكثر تنوعاً وديهومة لأنها ستكون أقل شخصية؛ وإذا كانت ماري كارميكاييل تعرف كيف 
تكتب ؛ وكنت قد بدأت أستمتع ببعض الجودة ة فى أسلوبها ؛وإذا كان لبا غرفة خاصة بهاء 
ار ا خاضووييات 
ولكن ذلك يبقى بحاجة لأن يُعْبّتَ - عندئذ أعتقد أن شيئاً على أهمية كبيرة قد حدث. 


الفصل 6 


هنا أود أن أتوقف, ولكن ضغط العُرف يفسرض أن ن ككل خطبة يجب أن تنتهي بخائمة 
يراجع لكلمته . والخاقة الموجّهة للنساء » يجب أن تتمتع بشيء , ستوافقين؛ ممجّد ريك ليا 
بوضوح. ينبغي أن أناشد كن أن تتذكرن مسؤولياتكن؛ وأن تكن اسمى. وأكثر روحانية ؛ 
يجب أن أذ كركن كم هي كثيرة الأمور التي تعتمد عليكن. وكم هو التأثير الذي يمكنكن 
ممارسته على المستقبل . ولكن هذه النصائح يمكن تركها ٠‏ كما أعتقد , بأمان للجنس الآخر, 
الذي سيصيغها .وقد صاغها فعلياً ببلاغة أكبر مما يمكن أن أستوعب . عندما نقبت في 
عقلي . الم أجد مشاعر نبيلة بشأن كوننا رفاق وأنداد ونؤثر على العالم نحو غايات اسمى. 
أجد نفسي أقول بإ يجاز وبشكل ممل أنه من المهم أن يكون المرء نفسه أكشر من أي شيء 
آخر. .وقد أقول ٠لا‏ تحلمي بالتأثير على ناس آخرين. إذا عرفت كيف أجعل ذلك يبدو 
مجداً . فكري بالأشياء بنفسها. 


9 ٠ ٠ 
كيف يمكنني أن أشجعكن أكثر على الشروع في شؤون الحياة؟ قد أقول. أيها النساء‎ 
أنتن, في رأيبي .جاملات بشكل‎ ٠ الشابات؛ أرجو أن تحضرن. لأن الخاتمة توشك أن تبدأ,‎ 
مخر. تقمن أبداً بأي اكتشاف ذو أهمية من أي نوع . .ولم تقمن بهز إمبراطوية أو بقيادة‎ 
جيش نحو معركة. ومسرحيات شكسبير ليست من تأليفكن. ولم تبادرن بتقديم جنس‎ 
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بربري إلى نعم الحضارة .ما هو عذركن؟ كل شيء جيد لأن تقلن؛ وأنتن تتشرن إلى شسوارع 
وساحات وغابات الكرة الأرضية المكنظة بالسكان البيض والسود والذين بلون القهوة» 
جميعهم منشغلون بهمة في المقايضة والمشاريع التجارية والجماع . الدينا أعمال أخرى في 
أيدينا . بدون أعمالنا ستكون تلك البحار بلا إيحار. وتلك الأراضي الخصية صحراء . لقد 
أنجبنا وربينا وغسلنا وعلمنا؛ ربما حتى سن السادسة أو السابعة, الألف والستمائة والغلاثة 
وعشوين مليون إنسان, الذين؛ بحسب الإحصاءات هم أحياء في الوقت الحاضر. ٠وأن‏ ذلك: 
أخذين بالاعتيار أن البعض قد حصل على مساعدة: يأخذ وقتاً . 

يوجد حقيقة في ما تقولينه ‏ ولن أذكره. ولكن في الوقت ذاته. هل لي أن أذكركن 
أن هناك على الأقل كليّتين للنساء موجودتين في إنجلترا مدذ 1866 ؛ وأنه بعد 0 ., 
يُسمح للمرأة المتزوجة قانونياً أن يكون لبا أملاكها الخاصة؛ وأنه في 1919 وذلك منذ 
تسع سنوات كاملة ‏ مُِْحت حق التصويت؟ ؟ وهل لي أن أذكركن كذلك أن معظم المهن 
مفتوحة أمامكن منذ عشر سئوات من الآن تقريباً؟ عندما تفكرن ملياً بهذه المزايا البائلة, 
وطول الفترة الزمنية التي تم م التمتع بها وحقيقة أنه لا بد أن يوجد في هذه اللحظة حوالي 
ل ا 0 بأخرى. وستوافقن 
على أن عذر انعدام الفرص والتدريب والتشجيع ووقت الفراغ والمال الم يعد يُعتبّر 
صحيحاً . علاوة على ذلك. فإن الاقتصاديين يخبروننا أن السيدة سيتون كان لديها الكثير 
جداً من الأطفال. وعلميكن؛ بالطبع ؛ الإستمرار بإنجاب الأطفال. ولكمن , كما يقولون 
بالإثنين والغلاثة . وليس بالعشرة والإثني عشر. 

لذاء مع بعض الوقت بين أيديكن. اوبح برل اقرط لي ركيت لقسد مللتن 

من النوع الآخرء وتم إرسالكن إلى الجامعة لتكن. .على ما أعتقد عتقد . غير متعلمات جزئياً - 
وبلا شك ينبغي عليكن أن تباثسرن مرحلة أخرى من عملكن الطويل جداً والشاق جداً 
والمبهم إلى حد كبير . فآلاف الأقلام جاهزة لاقتراح ما ينبغي عليكن أن 3: تفعلنه؛ وما التأثير 
الذي ستحصلن عليه. أعترف أن اقتراحي ي الشخصي خيالي قليلاً؛ ؛لذا ا 
بشكل روائي 

لقد أخبرتكن في سياق هذا البحث أن شكسبير كان له أخت ؛ ولكن لا تبحثن عنها 
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في حياة الشاعر للسير سيدني لي . لقد توفيت صغيرة. وأسفاه؛ دون أن تكتب كلمة قط. 
وترقد مدفونة حيث تتوقف الحافلات اليوم؛ مقابل الفيل والقلعة. واعتقادي الآن هو أن 
هذه الشاعرة التي لم تكتب كلمة أبداً. قد دفِنت عند مفترق الطرق. ما تزال على قيد 
الحياة. إنها تعيش داخلكن وداخلى, وداخل كثير من النساء الأخريات اللواتى لسن هنا 
الليلة. لأنهن يغسلن الصحون ويضعن أطفالين في أسرّتهم . ولكنها على قيد الحياة؛ لأن 
الشاعرات العظيمات لا يُتن؛ إنهن يستمررن بالوجود ؛ ويحتجن فقط الفرصة للسير بيننا 
بلحمهن وشحمهن . هذه الفرصة. كما أعتقد . فى متناول سلطتكن لمنحها إياها . حيث أن 
إماني هو أنه إذا عشنا قرناً آخر أو ما يقاربه - إنني أتحدث عن الحياة المشتركة التي هي 
الحياة الحقيقية, ولسيس الحياة الصغيرة المتفرقة التي نعييشها كأفراد ‏ وحصلئا على 
خمسنائة سنوي لكل مناه وعلى غرف خاصة بنا ؛ إذا كانت لدينا عادة الحرية والشجاعة 
لكا ما انوي رالشيةة ذانمرينا للولا مناخرفة اليك متك ورليذا سخبرا يدن 
دائما : في علاقاتهم ببعضهم البعض. بسل لعلاقتهم بالواقع ؛ وكذلك السسماء والأشجارء أو 
مهما يكن في أنفسهم؛ إذا كنا ننظر بعد شبح ميلتون, لأنه لا يجب على أي كائن بشري 
أن يحجب الأفق عن الآخرين ؛ وإذا واجهنا الحقيقة؛ لأنها حقيقة: أنه لا يوجد ذراع تُممسك 
بهاء بل أننا نسير وحدنا. وأن علاقتنا هي مع عالم الواقع؛ وليس فقط مع عالم الرجال 
والنساء . عندئذ ستأتى الفرصة؛ والشاعرة الميتة» التى كانت أخت شكسبير: سترتدي 
لحك الذي كثيراً ما ضحَّت به. راسمة حياتها من حياة المجهولات اللواتى كن منافساتها 
السابقات. كما فعل أخوها قبلها ؛ فإنها مستولد . وبالنسبة لقدومها بون ذل تحشر 
وبدون ذلك الجهد من جانبنا. وبدون ذلك الإصرار بأنها عندما تولد من جديد ستجد أنه 
من الممكن أن تعيش وتكتب ثيعرها, الذي لا يمكئنا توقعه. لأن ذلك سيكون مستحيلاً . 
ولكنني أؤكد أنها ستأتي إذا عملنا من أجلها. وأن نعمل هكذا. حتى في الفقر والظلام؛ 
هو أمر جدير بالإهتمام . 

]1929[ 


الجرء 17 
3 .1975 . 
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-  ةسصالسقم‎ : 1975 3 > 


كك اعت درن العشرين هي عقد اضطراب اجتماعي في الولايات المتحدة 
قيّرْ باغتيال الرئيس جون كينيدي في 1963 . واغتيال مارتن لموثر كيشغ» الإبسن. وروسرت 
كينيدي فى 1968 . وتعسززت حركات من أجل الحقوق المدنية وحقوق المثلسيين. وضد 
التدخل العسكري المتتصاعد للولايات المتحدة في فيتنام مع تقدّم العقد .تم ثيل غضب 
واضطراب الفترة بالشغب والانتفاضات المدنية التي جعلت الفقر والعنصرية في الطليعة في 
مدن شمالية كبيرة (ديترويت ونيوآرك, ولوس أنمجلوس) ؛ وبشورة مستونوول عام 1968 , 
الستي أسسست حركة حقوق المفلسيين؛ وكذلك بمقاطعة الحافلات. وبجولات الحرية." 
وبالاعتضامات التى كانت رداً مباشراً على الفصل العنصري في الجوب. وتعلمت كثير من 
النساء . اللواتي 5 ناشطات في حركة المرأة في هذا العقد , الفاعلية السياسية؛ حيث 
خبرن التمييز الجنسي (على أساس الذكورة والأنوثة) مباشرة. 

وتم تحفيز ما يُسمى الموجة الثانية لحركة المرأة بإصدار عام 1963 لكتاب بيتي 
فريد ان ©/5/11نز)/(/ ©1711:17 71:6 . وسلط كتابها فى تحليله لل"مشكلة التى لا اسم لبا” 
الضوء على القلق والاستياء اللذين هيمنا علق تحياة الكشي من كتياه الطبقة الوسطى ايقن 
والحاصلات على تعليم جامعي: وأسيرات العمل المنزلسي بقسيم المجتمع المحافظ في 
خمسينيات القرن العشرين . بعض تلك النساء ساعدت فى تأمسيس المنظمة القومية 
للمرأة. وأصبحت كفي رمن بناتهن: من هن في سن الجامعة: مشاركات في جماعات مكل 
المرأة المثقفة الحمراء (12835ء1605]0) ٠‏ أو فى جماعات نسوية متنوعة . وانضمت كثير 
من النساء الأخرييات من جميع أطياف الطبقة الوسطى الأمريكية إلى جماعات زيادة 
الوعي. حيث بدأن في التشارك بخبراتهن في الحياة كنساء . وواصلت مزيد من الفعالية 
النسوية في تلك الفترة, والمدأثرة بالموقف التحرري للمنظمة القومية للمرأة. بشكل 


* جولات بحافلات في محاولة لدمج المناطق المفصولة عنصرياً. 
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أساسي . التركيز على قضايا الوصول وتكافؤ الفرص للنساء في التعليم والتوظيف والألعاب 
لرياضية والسياسة. بعض النجاحات فى هذه الميادين حنَّت المنظمة القومية للمرأة على 
عا القملة من أجل إفزار تيديل الحعوق المتكاطة»«وال لثمت طلتوال ستيعينيات 
القرن العشرين . واننهت أخيراً بفشل فى 1982 بالمصادقة على التعديل من قبل 32 ولاية 
فقط من أصل ال 36 ولاية المطلوبة . ١‏ 

بالنسبة للنساء الملونات (تسمية لم يكن أحد قد تعلمها بعد)» فإن التمثُل بالقضايا 
النسوية لم ينسجم مسع تحالفاتهن وولائهن لأصولبن الأثنية والهرقية؛ وفي نضالبن . 
وبالرغم من تلك الضغوط والتيارات المتعارضة؛ فقد قامت النساء الملونات, المدربات على 
السياسة الراديكالية والتنظيم في حركة الحقوق المدنية؛ بكتابة نظرية نسوية وعملن في 
حركات نسسوية. في منظمات منفصلة مشل المنظمة القومية النسوية السسوداء . وفي 
منظمات مع نساء بيض. 

إن العمل والفاعلية للنسويات الراديكاليات والمثليات كان ضرورياً لتطوير الفكر 
النسوي في هذه الليقبة . وبتحليهن لنظام جنس/ جنوسسة, وعلى الأخص الجنسانية 
والإنجاب كأسباب جذرية لاضطهاد المرأة. فإن كتباً أساسية مضل كاب شولاميث 
فايرستون ه35 إو عألعء/11 17 (1970): وكتاب كيت ميللييت ىح]]:إ80 إوانناءد 
(1970): وكذلك مشل نظرية المثلية ل تشارلوت بنش و تي - غريس أتكينسون, قد 
بلورت فكرة أن "الشخصي هو سياسي ." وأعربت هؤلاء النساء عن ضرورة التحولات 
الجذرية في الجنسانية والعائلة الأبوية وقيمة الإنفصالية كاستراتيجية بقاء ومقاومة في حياة 
المرأة ومياديئها ومؤسساتها ومنظماتها . 

في أوائل سبعينيات القرن العشرين؛ بالرغم من أن السياسة الوطنية كانت في حالة 
فوضى مع نهاية الحرب الفيتنامية» واستقالة الرئيس نيكسون. كانت النسويات قادرات 
على تعزييز بعض المكاسبء وإنشاء بعض المؤسسات. وتم إنشاء أول برامج دراسات 
للمرأة في هذه السنوات؛ وكذلك تم إنشاء أول مراكز لمعالجة مشاكل الاغتصاب. والخطوط 
الساخنة؛ وملاجيئ النسساء المعنفاتء, ومراكز للنساء , ومكتبات للنساء . وربما حققت 
الفعالية النسوية في هذه الحقبة أعظم إنتصاراتها في قرار المحكمة العليا 1973 في قضية رو 
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صد ويد . التي أجازت حصول المرأة على حق الإجهاض. هذه الحملة لخيار الإنجاب؛ جمعت 
كثير من خيوط الجدال بشأن تنظيم النسل. والجنسانية التي تمت مراجعتها خلال القرن . 
من ناحية أخرى.تم تسخين الجو الذي حدث فيه هذا النجاح من البداية؛ ويبقى مجال خيار 
وحرية الإنجاب للمرأة نقطة مضيئة في السياسة القومية. 

فى السنوات ما بين 1963 و 1975. ربا يقول المرء أن حركة المرأة الأمريكية ظهرت 
0 كقوة للتغيير فى السياسة القومية؛ وعلمت آلاف من النساء أن "الأختية قوة" 
من خلال العمل فى المنظمات التحررية والراديكالية. وكان عمل العقد التالى هو إعادة 
دراسة هذه الأختية من وجهة نظر؛ ومن خلال الأبحاث النقدية للنساء اللواتى استثنتهن : 
النساء الملونات؛ والفقيرات؛ ونساء الطبقة العاملة؛ ونساء العالم الغالث . وريما يمكن اعتتبار 
المؤمر العالمي حول المرأة في 1975 في مدينة مكسسيكوء والمؤتر التأسيسي لعقد الأمم 
المتحدة حول المرأة في 1976 على أنها مؤشرات أولية للحركة النسائية التى تفكر محليا 
وعالمياً على حد سواء . ْ 
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> 42 
المشكلة التي لا اسم لها (من كتاب الغموض الأنثوي) 
بيتي فريدان 


بيتي فريدان الولايات المتحدة. 1921 - - . كاتبة ة. مصلحة اجتماعية . مؤسيسة مشاركة: ورئيسة 
أو للمنظمة القومية للمرأة. قادت حملة للمصادقة على تعديل الحقوق المتساوية . عضو مؤسس 
المؤتمر السياسى للمراة على المستوى القومى . 3/648 56070 776 (1981) . 


تكمسن المشكلة مخفية وغير مُعبر عنها «لسنوات عديدة؛ في عقول النسساء 
الأمريكيات. لقد كانت اهتياجا أ غريبا . وشعوراً بعدم الرضا. واشفاقاً عانت منه المرأة في 
منتصف القرن العشرين في الولايات المتحدة. وقد كاضت كل روجة ين الفتراجي دها 
وحدها . عندما رتبت الأميرة؛ وتسوقت لإحضار اليقالة وطابقت قماش المفارش. وأكلت 
شطائر زبدة الفول السودائي مع أولادها . ونقلت أثسبال وزهرات الكشافة بالسيارة؛ 
واستلقت بجانب زوجها في الليل - كانت خائفة أن تسأل حتى نفسها السؤال الصامت ‏ 
"هل هذا كل شيء؟" 

لأكشر مسن خمس عشرة سنة لم يكن هناك كلمة عن ذلك الاثسفاق في ملايين 
الكلمات التي كيب عن المرأة, ولأجل المرأة. وفي جميع الأعمدة والكتب والمقالات. 
بأقلام خبراء يقولون للنساء أن عليهن البحث عن الإنجاز في دورهن كزوجات وأمهات. 
وقد سمعت النساء مراراً وتكرارا بتعبيرات التقاليد والتعقيد الفرويدي بأنه ليس بوسعهن 
الرغبة بمصير أعظم من الاعتزاز بأنوثتهن . وقد تحدث إليهن الخبراء عن كيفية إيقاع الرجل 
في شركها والاحتفاظ به. وكيف يرضعن الأطفال رضاعة طبيعية ٠‏ ويتدبرن تدريبهم على 
استعمال المرحاض . وكيفية التعامل مع التنافس بين الأخوة؛ وتمرد المراهقين؛ وكيفية شراء 
جلايّة صحون , وصنع خبزء وطبخ القواقع بمذاق لذيذ ؛ وبناء بركة سباحة بأيديهن ؛ وكيف 
يرتدين؛ ويبدين, ويتصرفن بأنوثة أكشرء ويجعلن الزواج أكشر إشارة؛ وكييف يحمين 
أزواجهن من الموت في سن الشباب. وأبئائهن من الدشوء مع جانحين. .لقد تم تعليمهن 
الإشفاق على مريض العُصاب. والنساء اللاأنفويات والتعيسات اللواتي أردن أن يكن 
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فاغراك أوطبيبات او رفستات: وتعلمن أن النساء الأضويات نكا لا يردن وطاكقا أو 
تعليما عاليا أو حقوقاً سياسية ‏ الاستقلالية والفرص التى حاربت النسويات المحافظات 
من أجلها . بعض النساء ‏ في الأربعينيات والخمسينيات من أعمارهن »لا يزلن يتذكرن 
ال تاي وز ا الأعائم توكو ينل اهبا الأصغر سنا لم يعدن حتى يفكرن بها. 
وقد أثنت آلاف الأصوات الخبيرة على أنوثتهن , وتكيفهن ونضوجهن الجديد . وكل ما كان 
عليهن فعله هو تكريس حياتهن من فترة البنوتية المبكرة لإيجاد زوج وإنجاب أطفال. 

بحلول نهاية خمسينيات القرن العشرين. انخفض متوسط سن زواج المرأة في أمريكا 
إلى 20 سنة؛ وكان لا يزال على انخفاض, نحو سن المراهقة. أربع عشرة مليون فتاة كانت 
مخطوبة فى سن 17 . وا نخفضت نسبة النساء اللواتى يذهين إلى الجامعات. مقارئة بالرجال. 
من 47 في المئة في 1920 إلى 35 في المئة في 1958 . وقبل قرن مضى, حاربت النساء من 
أجل تعلميم عال؛ ؛ والآن تذهب الفتيات إلى الجامعة ليحصلن على زوج . ويحلول منتصف 
خمسينيات القرن العشرين. تركت 60 في المثة من الفتيات الجامعة من أجل الزواج؛ أو 
لأنهن كن خائفات بأن الدراسة قد تشكل عائقاً أمام الزواج. . وأنشأت الجامعات مهاجع 
"للطالبات المتزوجات." ولكن كان الطلاب على الأغلب هم الأزواج دائماً . .وتم إنشاء 
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درجة جديدة للزوجات ".211 الارتباط بزوج " (طعنامعط]” لموطسبطط عمتابط) . 

ثم بدأت الفتيات الأمريكيات بالزواج في المدرسة الثانوية. وحشت المجلات الخاصة 
بالمرأة؛ معربة عن استيائها من الإحصاءات المحزنة بشأن حالات الزواج المبكر هذه؛ على 
وجوب إقامة دورات عن الزواج ؛ ووجود مرشدات في أمور الزواج في المدارس الثانوية. 
وبدأت الفتيات فى عمر الثائية عشرة والثالفة عشرة: فى المدرسة الإعدادية بالمواعدة 
بسشكل مننظم مع شسباب. وقام المصنعون بطمرح حمالات بسصدور كاذبسة مسن المطساط 
الإسفنجي للبنات الصغيرات في سن العاشرة. وجاء في إعلان لشوب طفلة» قياس* 3 6, 
في ال نيويورك تابي ز. في خريف 1960 :"هي أيضاً يمكنها أن تنضم إلى مجموعة نصب فح 
للرجال.” 

وبحلول نهاية خمسينيات القرن العشرين. كانت نسبة المواليد في الولايات المتحدة 
تتجاوز نسبة المواليد في البند وطُلْب من حركة تنظيم النسل .التي سّميت من جديد 
الأبوة المخطط لها. إيجاد طريقة يمكن بواسطتها للمرأة التي تم نصحها أن الطفل الثالث أو 
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الرابع قد يولد ميتاً أو به عيب. أن تحصل عليه بأي حال. كان خبراء الإحصاء مذهولين على 
الأخص من الزيادة الخيالية في عدد الأطفال الرضع بين نساء الجامعة. فبينما كان لديهن 
في السايق طفلين: ٠‏ أصبح لديهن الآن أربعة ؛ خمسة» ستة .والنساء اللواتى أردن ذات مرة 
وظائفاً أضحن الآن يتخذن هن اب أطقال مهنا . وعبَّرت مجلة لايف في 1956 عن 
ابتهاجها من عودة النساء الأمريكيات إلى المنزل. 


في مستشفى في نيويورك؛ أصيبت امرأة بانهيار عصبي عندما اكتشفت أنه لم يكن 
بإمكانها إرضاع طفلها من ثديها . وفي مستشفيات أخرىء رفضت النساء اللواتي تحتضرن 
من السرطان دواء أثبتت الأبحاث أنه قد ينقذ حياتهن : يقال أن آثاره الجانبية غير أنثوية : 
"لو كان لي حياة واحدة فقط, دعوني أعيشها كشقراء ." صورة بأكبر من أهمية الحياة 
لامرأة جميلة وبلهاء تنشرها الجرائد والمجلات وإعلانات الصيدليات. وعبر أمريكا . هناك 
ثلاث نساء من كل عشرة يصبغن شعرهن أشقر. ويأكلن طباشيراً تسمى ميتريكال؛ بدلاً 
من الطعام ؛ ليتقلصن إلى قياس العارضات الشابات النحيلات. وأفاد المشترون من مخازن 
بيع ككبرى أن مقاسات النساء » الأمريكياتء منذ 9 أصبحت أصغر بثلاثة وأربعة 
مقاسات. وقال أحد المشترين : "تحاول النساء بحماس أن يناسين الملابس, بدلاً من 
الفعكس," 
كسان مصممو الديكور الداخلي يصممون المطابخ بجداريات مسن الفسيفسساء 
واللوحات الأصلية. حيث كانت المطابخ مرة ثانية محور حياة المرأة. وأصبحت الخياطة 
المنزلية صناعة على بقيمة مليون دولار. لم تعد كشير من الننساء تغادرن منازلين» إلا 
للتسوق. ولأخذ أولادهن بالسيارة؛ أو لحضور التزام اجتماعي مع أزواجهن . كانت البننات 
يكبرن في أمريكا بدون أن يكون ليون أ أعماا حاوع مدر وف أوانكو يات 
القرن العشرين. لوحظت فجأة ظاهرة اجتماعية : ثلث النساء الأمريكيات عملن الآن. 
ولكن معظمهن لم يعدن شابات؛ والقليل جدأً منهن كن يبحث عن وظائف . لقد كن نساء 
متزوجات يشغلن وظائف بدوام جزئي» .في المبيعات أو السكرتارية: ليكمل أزواجههن 
تعليمهم: أو ليكمل أولادهن تعليمهم الجامعي, أو للمساعدة في تسديد رهن المنزل ا 
كنّ أرامل يُيلن أسراً. وكان عدد أقل فأقل من النساء يلتحقن بعمل مهني يقل أكثر 
و أكثر . وسبّب النقص في مهن التمريض. والعمل الاجتماعي . والتعليم أزمة في كل مديئة 
أمريكية تقريبا. وقد لاحظ العلماء القلقون من تصدر الاتحاد السوفيتي في سباق الفضاء , 
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أن مصدر أمريكا الأ راطا تسوت اكه ٠‏ كان المرأة. ولكن الفتيات لم يكن 
يدرسن علم الفيزياء : لقد كان "+ غير أنقوي. * لقد رفضت فتاة منحة علمية في جامعة جونز 
هوبكينز وفضّلت عليها وظيفة في مكتب عقاري. وقالت أن كل ما كانت تريده هو ما 
تريده كل فتاة أمريكية أخرى - أن تتزوج . وتنجب أربعة أطفال, وتعيش في بيت جميل 
في ضاحية جميلة. 
إن ربة المنزل في الضاحية ‏ كانت صورة حلم النساء الأمريكيات الشابات؛ ويقال 
أنها كانت موضع حسد النساء في جميع أنحاء العالم . وتوفر ربة المنزل الأمريكية ‏ محررة 
بالعلم وأجهزة توفير العمل من العمل الشاق ومخاطر الولادة وأمراض جدتها. لقد كانت 
صحيحة البنية وجميلة ومتعلمة ومهتمة بزوجها وأولادها ومنزلها فقط . لقد وجدت إنجازا 
حقيقياً للأنوثة. وكربة منزل وأم. كانت محترمة كشريك كامل وعلى قدم المساواة مع 
الرجل فى عالمه. لقد كانت حرة فى اختيار السيارات والملابس والأجهزة والمتاجر الكبرى؛ 
إن لديها كل شيء كانت تحلم به النساء دوماً. 
في السنوات الخمس عشرة بعد الحرب العالمية الثانية؛ أصبح هذا اللغز الغامض 
للإنجاز الأنفوي جوهر الثقافة الأمريكية المعاصرة الذي له تقديره والمخلد لذاته. لقد 
عاشت ملايين النساء حياتهن فى الانطباعة الذهنية لتلك السصور الجميلة لربة المنزل 
الأمريكية في الضواحي. يُقبّلن أزواجهمن عند توديعه أمام المشهد الظاهر من النافذة, 
وتنقلن أولادهن بسيارة كبيرة مليئة بهم إلى المدرسة؛ وتبتسمن عندما يُمسررن آلة 
التشميع الجديدة على أرضية المطبخ النظيفة. لقد كن يخبزن خبزهن. ويحيكنٌ ملابسهن 
وملابس أطفالبن؛ ويتركن غسالاتهن ونشافاتهن تعمل طوال اليوم. لد قمن بتغيير 
الشراشف فوق الأسرة مرتين في الأسبوع بدلاً من مرة واحدة؛ وأخذن درس في نسج 
السجاد في مدارس تعليم للبالغين» وأضفقن على أمهاتهن الفقيرات والمحبطات, اللواتي 
حلمن بالحصول على وظيفة. كان حلمهن الوحيد أن يكن زوجات وأمهات مثاليات؛ وكان 
طصوحهن الاسمى أن ينجين خمسة أطفال. ويكون لديهن منزل جميمل. ومعركتهن 
الوحيدة هي الحصول والحفاظ على أزواجهن . لم يكن لديهن فكرة عن المشاكل اللاأنفوية 
في العالم خارج المنزل ؛ وأردن أن يتخذ الرجال القرارات البامة. ويتباهين بدورهن كنساء . 
ويكتبن بفخر على استبانة الإحصاء : "المهنة : ربة منزل." 
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لأكشر مسن خمسسين مسنة كانت الكلمات المكتوبة لأجل النساء . والكلمات التي 
استخدمتها النساء عندما كن يتحدثن مع بعضهن البعض؛ ٠‏ في الوقت الذي كان أزواجهسن 
يجلسون في الجانب الآخر من الغرفة ويتحدثون بأمور التجارة أو السياسة أو خزانات مياه 
القاذورات كانت عن المشاكل مع أولادهن» أو كيف يبقين أزواجهن سعداء , أو يحسّن 
مدارس أولادهن, أو يطبخن الدجاج؛ أو يصنعن أغطية الأثاث المنجّد .ولم تناقش أي 
منهن ما إذا كانت النساء اتوص ارجا ازرمستوقات بوه اتلد كريد له اتات 
إن كلمات مغل ' عتق و "وظيفة, " كانت تبدو غريبة ومحرجة؛ ولم تستخدمها أي منهن 
لسنوات. عندما ألفكامرأة فرقمية تدعى سيمون دو بوفواز ب 0 
(::56 56074 ©17)» علق ناقد أمريكي بأنها من الواضح "لم تكن تعرف عن ماذا كانت 
الحياة تماما .' ' إضافة إلى ذلك؛ كانت تتحدث عن المرأة الفرنسية. إن "مشكلة المرأة" في 
أمريكا لم يعد لبا وجود . 

لو كان لدى المرأة مشكلة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. فقد كانت 
تعرف أنه لا بد أن هناك * شيء ما خطأ في زواجها أو في نفسها. وفكُرت, كانت هناك 
نساء أخريات راضيات بحياتهن. . أي شوع من النسساء كانت هي إذا لم تكن تشعر بهذا 
الإنمجاز الغامض في تشميع أرض المطبخ؟ لقند كانت تلد تشدر :لجل جيداً مسن الإعتراف 
باستيائها إلى درجة أنها لم تعرف أبدا كم من النساء كن يتشاركن به. لو حاولت أن تخبر 
زوجهاء فلن يفهم ما كانت تتتحجدث عنه. وفي الواقع أنها هي نفسها لم تكن تفهمه. لأكثر 
من خمسة عشر عاماً وجدت النساء في أمريكا صعوبة في التحدث عن هذه المشكلة أكبر 
من التحدث عن الجنس . وحتى المحللون النفسيون لم يكن لديهم أسم لها 0 
امرأة إلى طبيب نفسي للمساعدة كما كانت ت تفعل كثير من النساء . فإنها قد 
"إننى أشعر بالخجل جدا»" أو “لا بد أننى مصابة بحالة عُصاب ميئوس منها .' 0 
نفسي من الضواحي بقلق: "لا أعلم ما الذي أصاب النساء اليوم؛ كل ما أعرفه هو أن هناك 
شيء ما خطأ لأنه تصادف أن معظم مريضاتي هن من النساء . ومشكلتهن ليست جنسية." 
معظم النساء اللواتي لديهن هذه المشكلة لا يذهبن إلى طبيب نفسي, على أي حال. "ليس 
هناك شيء خطأ في الواقع." يواصلن إخبار أنفسهن بذلك. "ليس هناك أية مشكلة." 

ولكن في أجد صباحات نيسان/أبريل في 1959 : سمعت أن أماً لأربعة أولاد . 
تحدسي القهوة مع أربع أمهات أخريات في إسكان ضاحية يبعد خمسة عشر ميلاً عن 
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نيويورك. قالت بنبرة يائسة تماماًء "المشكلة ." وكانت الأخريات تعرفن» بدون كلمات. 
أنها لم تكن تتكلم عن مشكلة مع زوجها. أو مع أطفالها أو في منزلها . وفجأة أدركن أنهن 
جصيعهن كن يتشاركن بالمشكلة ذاتهاء المشكلة التي لا اسم لبا . لقد بدأنء بتردد, 
بالحديث عنها . فيما بعد , بعد أن أحضرن أطفالبن من الحضانة؛ وأخذنهم إلى المنزل 
ليأخذوا غفوة, وبككت امرأتان منهن» بارتياح تام فقط لأنهما عرفتا أنهما ليستا 
وحدهما. 

وبالتدريج بدأت أعرف أن المشكلة, التي لا اسم لباء . كانت مشتركة بين عدد لا 
يخصى من النساء في أمريكا . وككاتبة في مجلة فغالباً ما كنت أجري مقابلات مع نساء 
بشأن مشاكل مع أولادهن . ٠‏ أو في زواجهن. أو منازلبن أو مجتمعاتهن. ولكن بعد برهة 
بدأت أدرك الإشارات المروية لبذه المشكلة الأخرى. لقد رأيت الإشارات ذاتها في منازل 
مزارع في الضواحي ومنازل من طوابق منفصلة في لونغ أيلائد , وفي نيوجيرسي , ومقاطعة 
ويستشستر؛ وفي منازل كولونيالية في مدينة ماساتشوستس الصغيرة ؛ وفي ساحات دور 
في ممفيس؛ وفي شسقق في الضواحي وفي المدينة؛ وفي غرف المعيشة في الغرب الأوسط . 
كنت في بعض الأحيان أدرك المشكلة؛ ليس كصحفية. ولكن كربة منزل من الضواحي» 
لأنني خلال هذا الوقت كنت كذلك أربي أطفالي الثلاثة في مقاطعة روكلاند ؛ في نيويورك . 
سمعت أصداء للمشكلة فى غرف السكن الجامعى. وفى أجنحة الأمومة شبه الخاصة؛ وفي 
اجتماعات جمعية الآباء والمفلميق وحفلات الغداء لرا ابطة الناخبات النساء ٠‏ وفى حفلات 
كوكتيل فى الضواحى . وفى عربات المحطات أثناء انتظار القطارات وفى مقتطفات من 
محادثة استمغت إليها مصادفة في مطعم شرافت. إن الكلمات التي تتلمس طريقها والتي 
سمعتها من نساء أخريات؛ فى جلسات ما بعد الظهيرة البادئة عندما كان الأطفال في 
المدرسة؛ أو في أمسيات هادئة عندما كان الأزواج يعملون لوقت متأخرء أعتقد أشني ْ 
فهمتها في البداية كامرأة قبل وقت طويل من فهمي لآثارها الاجتماعية والنفسية الأكبر . 

ماذا كانت بالضبط تلك المشكلة؛ التي لا اسم لبا؟ ماذا كانت الكلمات التي 
تستخدمها المرأة عندما تحاول التعبير عنها؟ في بعض الأحيان؛ قد تقول المرأة ؛ "أشعر 
بفراغ نوعا ما . .. ناقصة ' ' أو قد تقول : "أشعر كأئني غير موجودة. " وأحياناً كانت تقضي 
على هذا الشعور بمهدئ. كانت أحياناً تعتقد 2 تعتقد أن المشكلة كانت مع زوجها أو مع أولادها. 
أو ما كانت تحتاج إليه حقأ كان تغيير ديكور منزلهاء أو الانتقال إلى حي أفضلء أو يكون 
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لبا علاقة حبء أو يكون لبا طفل آخر. في بعض الأحيان. كانت تذهب إلى طبيب 
بأعراض يصعب عليها وصفها : "شعور متعب أفقي عدا م الأطفال, اكه يدي . 
أضعر برغبة في البكاء بدون أي سبب" (لقد اسماه طبيب من كليفلائد "متلازمة ربة 
المنزل.”) أخبرقئي عدد من النساء عن بثور كبيرة نازفة تظهر فجأة على أيديهن وأذرعهن . 
وقال طبيب عائلة فى بنسلفانيا : “أنا اسميها آفة ربة المنزل؛ إننى أراها مؤخراً فى كفير من 
الأحيان عند تلك النساء الشابات اللاتي تدوون أرضة وهيية ريك أرلاه حون اسضية 
في وعاء غسل الصحون . ولكنها ليست بسبب المادة المنظفة, ولا تعالج بالكورتيزون ." 

أحياناً. قد تخبرني امرأة أن المشاعر تصبح قوية بحيث تخرج من المدزل وقشي في 
الشوارع . أو تبقى داخل منزلها وتبكي . أو يسرد عليها أولادها نكتة؛ ولا تضحك. لأنها 
لم تسمعها . لقد تحدثت إلى نساء أمضين سنوات على أريكة الطبيب النفسي؛ لحل مشكلة 
"تكيفهن على الدور الأنغوي» والعوائق التي تواجههن ل "الرضا كزوجة وأم." ولكن النبرة 
اليائسة في أصوات هؤلاء النساء . والنظرة فى أعينهن, كانتا هما ذات نبرة ونظرة نساء 
أخريات كن متأكدات من أنه ليس لديهن أية مشكلة؛ بالرغم من أنه كان لديهن شعوراً 
غريباً باليأس. 
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وبذلك ينبغي عليها أن تتقبل حقيقة أن "تعاسة النساء » الأمريكيات هي مجرد حقوق 
المرأة التي فزن بها مؤخرأ' ' وأن تتكيف وتقول مع ربة المدزل السعيدة المكتشفة من قبل 
مجلة النيوزويك : :"يتعين علينا أن نحيّي الحريية الرائعة ئعة التي متلكها جميعنا. .وأن نكون 
فخورات بحياتنا اليوم . لدي شهادة جامعية وعملت. ولكن كوني ربة منزل هو الدور الأكثر 
جدارة وإرضاء . ... لم تكن أمي أبداً مطلعة على ششؤون والدي التجارية ... لم يكن 
باستطاعتها الخروج من المنزل وبعيدا عنّاء نحن الأطفال. ولكئني ند لزوجي ؛ يمكنني أن 

أرافقه في رحلات عمل وفي شؤون عمل اجتماعية." 
كان البديل المتتاح خياراً قليل من النساء يمكن أن يفكرن بسه. وبكلمات صحيفة 
النيويورك تاهز ا مرهفة : "الجميع يعترف بأنهن يكن في حالة يأس شديد أخيانا بنسيت 
انعدام الخصوصية؛ والعبء البدني . وروتين الحياة العائلية: وسجنها .من ناحية أخرى لا 
توجد امرأة يمكن أن تتخلى عن منزلبا وعائلتها إذا أتبيح لبا الخيار من جديد " وعلقت 
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والانطلاق بمفردهن . وأولئك اللواتى يفعلن ذلك ربا يكن أفراد موهوبات, ولكنهن نادرا ما 
يكن نساء ناجحات," 

فى السنة التى استشاط فيها اسستياء المرأة الأمريكية: أفيد . كذلكء فى (لوك) بأن 
أكثر من 21,000,000 امرأة أمريكية؛ عازبات أو أرامل أو مطلقات. لا يوقفن. حتى بعد 
سن الخمسينء بحثهن الجنوني واليائس عن رجل. ويبدأ البحث مبكرا ‏ حيث أن سبعين في 
المئة من جميع النساء الأمريكيات يتزوجن في الوقت الحاضر قبل أن يبلغن الرابعة 
والعشرين . شغلت سسكرتيرة جميلة في الخامسة والعشرين ممن عمرها خمسمة وثلاثين 
وظيفة مختلفة في ستة اشهر على امل إيجاد زوج دون جدوى. كانت النساء تنتقلن من 
شام سياسي إلى أخر. ويحضرن دورات مسائية في المحاسبة أو الإبحار؛ ويتعلمن لعب 
الغولف أو التزلج . يلتحقن بعدد من الكنائس واحدة تلو الأخرى. ويذهبن إلى الحانات 
لوحدهن . في بحثهن المتواصل عن رجل . 

من الأعداد المتزايدة لآلاف النساء اللواتي يتلقين مساعدة الطب النفسي في الولايات 
المتحدة. ذكر أن المتزوجات كن غير راضيات بسزواجهن ؛ وغير المتزوجات كن يعانين من 
القلق. وفى نهاية المطاف. من الاكتئاب. ومن ا المكرت أن عددا من الأطباء الْنة لنفسسيين 
ذكرواء من خبرتهم. أن النساء المريضات غير المتزوجات كن أمعد من المريضات 
المتزوجات. لذا فقد فتحث ابواب جميع تلك المنازل ا 1 لجميلة في الضواحي. شقا للسماح 
بنظرة خاطفة لآلاف غير معدودة من ربات المنازل الأمريكيات اللواتى عانين وحدهن من 
مشكلة كان الجميع فجأة يتحدث عنها. وبدأن بالتسليم بأنها واحدة من تلك المشاكل غير 
الحقفيقية فى الحياة الأمريكية التى لا يمكن أبداً أن نحل مغل القنبلة البيدروجينية . ويحلول 
2 أصبحت محنة ربات المنازل الأمريكيات الواقعات في الفخ ملهاة الصالونات على 
المستوى القومي . وتم تكريس مواضيع كاملة في مجلات وجرائد وأعمدة مقالات وكتب. 
علمية ومبتذلة. ومؤرات تعليمية وفرقا تلفزيونية, للمشكلة. 

وبالرغم من ذلك فإن معظم الرجال. وبعض النساء . كانوا لا يزالون غير مدركين أن 
هذه المشكلة كانت حقيقية. ولكن أولئك اللواتى واجهنها بصدق عرفن أن جميع العلاجات 
الظاهرية. والنصائح العطوفة, وكلمات التعنيف؛ وكلمات التشجيع كانت إلى حد ما تُغرق 
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المشكلة في الوهم . وبّدئ بسماع نكات لاذعة من النساء الأمريكيات. لقند كن موضع 
إعجاب وحسد وشفقة, وتتنظير عليهن, حتى سكمن من ذلك. وصُرض عليهن حلولا 
صارمة؛ أو خيارات سخيفة لا يمكن لأحد أن يأخذها على محمل الجد . لقد حصلن على 
جميع أنواع النصائح من الجيوش المتنامية من المرشدين والمستشارين بسشؤون الزواج 
والأطفال؛ والأطباء النفسيين؛ وعلماء النفس النظريين؛ بشأن كيفية التكيف مع دورهن 
كربات منازل .لم يتم عرض طريق آخر لتحقيق الرضا للنساء » الأمريكيات في متنصف 
القرن العشرين . معظمهن تكيّفن مع أدوارهن ؛ ٠‏ وعانين: أو أهملن المشكلة الثي لا اسم لها . 
ربا كان أقل إيلاماً بالنسبة للمرأة أن لا تسمع الصوت الغريب والمستاء ء يغور داخلها . 

لم يعد مسن الممكن تجاهل ذلك اللصوت لإبعاد اليأس عمن كثير جداً مسن النساء 
الأمريكيات. هذا ليس ما يعنيه أن تكوني امرأة, بصرف النظر عن ما يقوله الخبراء . فهداك 
عب اسدافاة اقسرية يزيا لم يتم العثور على السبب لأنه لم يتم طرح الأسئلة المناسبة» أو 
تم الإلحاح عليها إلى حد كبير بما يكني .ولا أقبل الإجابة بأنه لا يوجد مشكلة لأن النساء 
الأمريكيات ينعمن برفاهية لم تحلم بها أبداً نساء في أزمنة وأراض أخرى ؛ وجزء سن ع الحداثة 
الغريبة للمشكلة هي أنها لايمكن أن تُفْهّم من حيث مشاكل الإنسان المادية الأزلية : الفقر 
والمرض والجوع والبرد . والنساء اللواتي يعانين من هذه المشكلة يعانين من جوع لا يمكن 
للطعام أن يشبعه. ويستمر عند النساء اللواتي أزواجهن هم أطباء متدربون مكافحون, 
وكتتبة قانونيون: أو أطباء ومجامون أثرياء ؛ وعند زوجات عمال وموظفين إداريين يكسبون 
0 دولار أو 50,000 دولار. سنوياً. ولم يسببها انعدام المزايا المادية؛ وربما لا يتم حتى 
الشعور بها من قبل نساء منشغلات بمشاكل الجوع والفقر والمرض الميئوس منها . والنساء 
اللواتي يعتقدن أنها ستّحل بمزيد من الأموال» أو بمنزل أوسع أو بسسيارة أخرىء أو بالانتقال 
إلى ضاحية أفضل, يكتشفن غالباً أن ن المشكلة تزداد سوءا. 

ولم يعد من الممكن اليوم إلقاء اللوم على المشكلة في فقندان الأنوثة : بأن نقول أن 
التعليم والاستقلالية والمساواة مع الرجل قد جعلت النساء الأمريكيات غير متصفات 
بالأنوثة. لقد سمعت كثير من النساء ٠‏ يحاولن أن ينكرن صوت عدم الرضا داخلهن لأنه لا 
يناسب الصورة الجميلة للآنوثة التي أعطاها لبن الخبراء . في الواقع: أعتقد أن هذا هو 
المفتاح الأول للغموض :لا يمكن أن تُفهُم المشكلة بالمصطلحات المقبولة بشكل عام والتي 
درس العلماء بها المرأة وعالجها بها الأطباء . ونصحها بها المستشارون» وكتب بها 
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المؤلون عنها . والننساء اللواتي يعانين من هذه المشكلة؛ واللاتي يشور هذا الصوت 
داخلهن , عشن حياتهن كلها في السعي وراء تحقيق الأنوثة. إنهن لسن نساء يعملن بمهين 
بدوام كامل (بالرغم من أن النساء العاملات بمهن بدوام كامل ربما يعانين من مشاكل 
أخرى) ؛ إنهن نساء طموحهن الأكبر كان الزواج والأولاد . وبالنسبة لأكبر هؤلاء النساء 
سناً. ولبؤلاء البنات من الطبقة الأمريكية الوسطى.ء لم يعد هناك أي حلم آخر مكنا . 
فالنساء اللواتي في الأربعينيات والخنمسينيات من أعمارهن , واللواتي كان لديهن ذات 
مرة أحلاماً أخرى تخلين عنها وألقين بأنفسهن بابتهاج في حياة ربات منازل وبالسة 
للأصغر سناً الزوجات والأمهات الجديدات؛ كان ذلك هو الحلم الوحيد . إنهن تلك النساء 
اللواتي تركن المدارس الثانوية والجامعات من أجل أن يتزوجن. أو أمضين وقتأ متميزا في 
وظيفة ماء لم يكن لديهن اهتمام حقيقي به إلى أن تزوجن . هؤلاء النساء هن "أنثويات” 
جدا بالمعنى العام. ومع ذلك لا يزلن يعانين من المشكلة. 


»*»* © #9 


الحقيقية هي أنه ليس هناك أحد اليوم يتمتم بغضب بشأن "حقوق المرأة" بالرغم من 
أن المزيد من النساء قد ذهبن إلى الكلية. وفي دراسة حديشة عن جميع الدفعات الستي 
ال ا ا ا ا 
أحلاما و 0 
يكن من الكافي أن يكن ببساطة ربات منازل وأمهات؛ ؛٠لم‏ يكن يردن أن يشعرن بالذنب 
إذا لم يقرأن كتباً أو يأخذن دوراً في أنشطة المجتمع , ولكن التعليم ليس سبب المشكلة ؛ 
وحقيقة أن التعليم ينمو إلى حد ما داخل هؤلاء النساء قد يكون مفتاحاً للغز. 


57 
هل يمكن للمشكلة التي لا اسم لها أن تكون نوعاً ما مرتبطة بالروتين المنزلي لربة 

المنزل؟ عندما تحاول المرأة أن توصف المشكلة فى كلمات. فإنها غالبا تصف فقط الحياة 
اليومية التي تعيشها . ما الذي يوجد في هذا الوصف للتفاصيل المنزلية المريحة يمكن أن 
يسبب مثل هذا الشعور باليأس؟ هل وقعت ببساطة في ثيرك طلبات هائلة لدورها كربة 
منزل عصرية : زوجة؛ ومعلمة؛ وأم؛ وممرضة؛ ومستهلكة؛ وطباخة؛ وسائقة؛ وخبيرة في 
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الديكور الداخلي. ورعايية الطفضل؛ وتصليح الأجهزة المنزلية؛ وإعادة تلميع الأثماث» 
والتغذية, والتعليم؟ ويكون يومها مجزأ وهي تهرع من غسالة الصحونء وإلى غسالة 
الملابس. وإلى الباتفء وإلى نشّافة الملابس. وإلى مشاوير السيارة؛ وإلى السوق التجاري» 
وتقوع بتوصيل جوني إلى ملعب الفريق الصغير ؛ وتأخذ جيني إلى حصة الرقص, وتتصلح 
جزازة العشب. وتحضر اجتماعاً عند الساعة 6:45. ولا يمكنها أبداً أن تمضي أكشر من 15 
دقيقة في أي أمر منفرد ؛ وليس لديها وقت لقراءة كتب, وتقرأ المجلات فققط ؛ وحتى لو 
كان عندها وقت؛ فقد فقدت القدرة على التركيز . وفي نهاية الييوم . ٠تكون‏ متعبة بشكل 
فظيع. بحيث أن زوجها أحياناً يضطر إلى تولي الأمر ووضع الأطفالة في السرير. 

هذا التعب الفظيع أدى بكشير من النساء للجوء إلى الأطباء في خمسينئيات القرن 
العشرين. بحيث كان ينبغي على المر» أن يستقصي الأمر. لقد وجد, يما يشير الدهشة: أن 
مريضاته اللواتي يعانين من "إرهاق ربة المنزل" يدمن أكفر ما يحتاج البالغين أن يناموا ‏ بما 
يصل إلى عشر ساعات ة في اليوم - - وأن الطاقة الفعلية التي اسستهلكنها في العمل المنزلي لم 
تلق عبئاً على مقدرتهن . وقرر أنه لا بد أن تكون المشكلة الحقيقية شيئاً آخر ربا الضجر. 
أخبر بعض الأطباء مريضاتهن أنه ينبغي عليهن أن يخرجن من المنزل ليوم واحد , ويمتعن 
أنفسهن بالذهاب إلى السسيئما في المدينة. ووصف آخرون المسكنات. وكانت كثير من 
ربات المنازل في الضواحي يتناولن مهدئات مشل حبوب السعال. 'تستيقظين في الصباح ٠‏ 
وتشعرين أنه لا فائدة من قضاء يوم آخر هكذا . لذاء تأخذين مهدئأ لأنه يجعلك غير مبالية 
كثيرا : أنه بلا جدوى." 

من السهل فين التباصيل الللموسنة الخ توقع برية عدرل الشاخية في الف : [نه 

المتطليات المتواضلة على وقنها. ولكن السبلاسل التي تقيندها في قخها هي سلاسل في 
عقلها وروحها . إنها سلاسل مصنوعة من أفكار مغلوطة. ووقائع أ أسيء فهمها. للحقائق 
غير الكاملة والخيارات غير الحقيقية . وهي لا تُفهم بسهولة. ولا يتخلص منها بسهولة. 

كيف يمكن لأية امرأة أن ترى الحقيقة كلها ضمن حدود حياتها الخاصة؟ كيف يمكنها 
أن تصدّق ذلك الصوت داخلها, عندما ينكر الحقائق التقليدية المقبولة التي كانت تعيش 
بها؟ ومع ذلك تبدو النساء اللواتي تحدثت معهن . واللواتي يستمعن أخيرأ إلى ذلك الصوت 
الداخلي. يتلمسن طريقهن» بطريقة لا تُصدّق إلى الحقيقة التي تحدّت الخبراء . 
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أعتقد أن الخبراء فى مجالات كثيرة جداًء كانوا يحتفظون بأجزاء من تلك الحقيقة تحت 
مجاهرهم لفترة طويلة بدون فهمها . وقد وجدت أجزاء منها فى أبحاث معيئة حديثة وفى 
تطورات نظرية في العلوم النفسية والاجتماعية والبيولوجية, الستي يبدو أن دلالاتها 
الضمنية للنساء لم تُدرّس أبدا. لقد وجدت كغير من الأدلة بالتحدّث إلى أطباء وأطباء 
نسائية وأخصائيى توليد . وأطباء إرشاد طفولة. وأساتذة كليات. ومستشارين في أمور 
الزواج ؛ وأطباء نفسيين. ووزراء - ليس بسؤالبم عن نظرياتهم. بل عن تجاربهم الحقيقية 
في التعامل مع النساء الأمريكيات. لقد أصبحت مدركة لمجموعة متنامية من الأدلة؛ وكثير 
منها لم يتم الإعلان عنها أمام الجمهور. لأنها لا تناسب أغاط التفكير الحالية عن النساء ‏ 
دليلاً يشكك بمعايير الحالة الأنثوية السوية؛ والتكيّف الأنفوي. والإنجاز الأنغوي, والنضوج 
الأنغوي. التي لا تزال معظم النساء تحاولن العيش بها . 

بدات أرى في فلسسفة الحياة الجديدة الغريية عودة أمريكية إلى الزواج المبكرء 
والعائلات الكبيرة التي تسبب الانفجار السكاني ؛ وقد رصد الأطباء في تقاريرهم الانتقال 
الذي حدث مؤخرا نحو الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ؛ والانسجام المتعلق بالضواحي؛ 
والاضطرابات العصبية الجديدة, والأمراض المتعلقة بالمزاج , والمشاكل الجنسية, لقد بدأت 
أرى أبعادا جديدة لمشاكل قدية تم التسليم بها منذ زمن طويل بين النساء : مشاكل الدورة 
الولادة. والارتفاع في حدوث حالات الانهيار العاطفي والانتحار بين نساء في العشرينيات 
والثلائينييات مسن أعمارهن؛ وأزمات انقطماع الطمث. وما يُسمى بسلبية الرجال 
الأمريكيين وعدم نضوجهم. والتفاوت بين قدرات النساء العقلية الُختبّرة في مرحلة 
الأمريكيات. والمشاكل المستمرة في العلاج النفسي وفي تعليم النساء . 

إذا كنت على صواب. فإن المشكلة التي لا اسم لباء والتي تعكر صفو عقول كثير من 
النساء الأمريكيات اليوم. ليست مسألة فقدان أنوثة أو كثير من التعليم: أو مطالب الحياة 
العائلية. الأمر أهم بكثير مما يدرك أي شسخص . إنها المفتاح إلى هذه المشاكل الأخرى 
الجديدة والقدية التي كانت تعذب النساء وأزواجهن وأولادهن؛ وتحيّر أطبائهن ومعلميهن 
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لسنوات. وقد تكون كذلك المفتاح إلى مستقبلنا كأمة وكثقافة. ولم يعد بإمكاننا تجامل 
ذلك الصوت داخل المرأة والذي يقول: "أريد شيئاً أكثر من زوجي وأولادي وبيتي ." 

ّْ [1963] 
ملاحظات 
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نظرية السياسة الجنسية ( من السياسة الجنسية) 
كيت ميليت 
كيت ميليت الولايات المتحدة. 1934 . كاتبة. نحاتة. مصورة. رسامة. قائدة فى حركة تحمرر 
المرأة ؛ مؤسسّسة جماعة فن المرأة. بزؤ[عيست) كزه كعنلزاوط 17:2 ,(1990) صرة:1 ««ةفستر«مما :17 
(1995) «أوجعءلة 4ك :.4.12 ,(1994) 

إن الأمثلة الغلاثة للوصف الجنسى الذي درسناه حتى الآن, كانت متميزة في الدور 
الكبير الذي لعبته فيها أفكار السطوة والسالطة. وقلما يمكن القول أن الجماع يحدث في 
الفراغ ؛ بالرغم من أنه في حد ذاته يبدو نشاطاً بيولوجيا وطبيعياً؛ إنه راسخ بعمق داخل 
المحيط الأكبر لشؤون البشرء حيث يعمل كعالم صغير مشحون للمجموعة المتنوعة من 
المواقف والقيم التى تُساهم بها الثقافة. ومن بين أشياء أخرى, قد يعمل كنموذج للسياسة 
الجنسية على مستوى فردي أو شخصي . 

ولكن: بطبيعة الحال؛ فإن الإنتقال من مشاهد الحميمية إلى محيط أوسسع من الإشارة 
السياسية هو خطوة عظيمة حقا. عند تقديم المصطلح "سياسة جنسية" ينبغي على المر» أن 
يجيب أولاً على السؤال الذي لا مفر منه: "هل يمكن للعلاقة بين الجنسين أن شرى في ضوء 
سياسى بأي حال من الأحوال؟" يعتمد الجواب على كيف يعرف المرء السياسة.! هذه المقالة 
لا تعرّف السياسي على أنه ذلك العالم الضيق والمحصور نسبياً للقاءات والرؤساء والأحزاب. 
إن مصطلح "سياسة" سيشير إلى العلاقات المبنية على أساس السلطة والترتيبات؛ حيث 
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تكون مجموعة من الأشخاص مُسيطر عليها من قبل مجموعة أخرى. وبطريقة الجمل 
0 ا 0 
هوم اير لرة عل اأخرين بأكسة «ونني على ام أديف بهن لبس ما مشكل 


إن الوصف التالي؛ الذي يمكن وصفه على أنه اكد لرسي قد لوي 
سيحاول أن يغبت أن الجنس هو فئة حالة بإشارات سياسية. وبشيء من جهد رائد . ينبغي 
بالضرورة أن يكون مجرد محاولة وغير تام . لأن القصد هو تقديم وصف إجمالي. وينبغي 
أن تكون العبارات معمّمة. والاستئناءات مهمّلة؛ والعناوين الفرعية متداخلة, وإلى حد ماء 
اعتباطية أيضا . 

لقد تم إدراج كلمة "سياسة" هنا عند التحدث عن الجنسين بشكل أساسي» لأن كلمة 
كهذه مفيدة بشكل بارز في تلخيص الطبيعة الحقيقة لوضعهما النسبي ؛ ؛ تاريخياً وفي الوقت 
الحاضر . ومن المناسب. وريما اليوم من المفروض حتى » أن نطور علاقات علم نفس وفلسفة 
سلطة أكثر علاقة؛ وأبعد من الإطار المفاهيمي البسيط المقدّم من قبل سياستنا الرسمية 
التقليدية . وفي الواقع أنه ققد يكون من املح أن نعطي بعض الاهتمام لتعريف نظرية 
للسياسة تعالج علاقات السلطة على أسس أقل تقليدية من تلاك المتادين عليها . <لذاء 
فقد وجدت أنه من المناسب تعريفها على أسس اتصال شخصي وتفاعل بين أفراد من 
جماعات واضحة ومترابطة : أعراق: وطوائف. وطبقات. ومن الجنسين. 

ولأن هناك ؛ على وجه الدقة. بعض الجماعات التي ليس لبا تغيل في عدد من البنى 
السياسية امُعترّف بهاء حيث يميل موقفهم لأن يكون ثابتاً جدا ‏ واضطهادهم مستمر جداً . 

في أمريكاء أجبرتنا الأحداث الأخيرة على الاعتراف أخيراً بأن العلاقة بين الأجناس 
هي في الواقع علاقة سياسية تنطوي على السيطرة ة العامة لجماعة ماء محددة بالمولد . على 
جماعة أخرى. محددة بالمولد أيضاً . إن الجماعات التي تحكم بحق مكتسب بالولادة ة تكون 
سريعة الزوال؛ ومع ذلك يبقى هناك خطة واحدة قديمة وشاملة للهيمنة على جماعة بالمولد 
من قبل جماعة أخرى الخطة التي تسود في مجال الجنس. لقد أقنعتنا دراسة العنصرية 
بأن الحالة السياسية العامة حقاً تعمل بين الأجئاس لتديم سبلسلة من ظروف الاضطهاد . 
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ولا تتمتع الجماعة التابعة (الأدنى) بإنصاف كافي من خلال المؤسسات اللسسياسية القائمسة, 

وبالتالي يتم منعها من أن تتنظم في نضال ومعارضة سياسيين تقليديين. 

وبالأسلوب ذاته تماما . فإنه ينبغي على دراسة غير متحيزة لنظامنا في العلاقة الجنسية 
أن تبيّن أن الوضع بين الجنسين في الوقت الحالي . وعلى طول التاريخ , هو حالة من ظاهرة 
ماكس ويبير المعروفة ب ميرضافت . وهي علاقة هيمنة وخضوع .* وما يمر إلى حد كبير 
بدون دراسة؛ وحتى في كثير من الأحيان بدون الاعتراف به (ولكنه يكون ممأسس بالرغم 
من ذلك) فى نظامنا الاجتماعى. هو التمييز فى الحق المكتسّب بالولادة الذي بواسطته 
يحكم الذ كور الإناث. وبواسطة هذا النظام تم تحقيق أدهى شكل من "الاستعمار الداخلي." 
علاوة على ذلك؛ فهو نظام يميل إلى أن يكون أقوى من أي شكل من أشكال التمييز 
العنصري. وأكثر صرامة من التقسيم الطبقى؛ وأكثر انتظاماً . وبالتأكيد أكثر ديومة. وأياً 
كان مقدار صمت ظهوره الحالي: فإن البيمئة الجدسية؛ مع ذلك تسود ربما تكون 
الأيديولوجية الأكثر انتشاراً لثقاقتناء وتوفر المفهوم الأكثر أساسية للسلطة. 

هذا لأن مجتمعناء مغل جميع الحضارات التاريخية الأخرى. هو مجتمع أبوي .“ إن 
الحقيقة تكون واضحة على الفور إذا تذكر المرء أن الجيش والصناعة والتكنولوجيا 
والجامعات والعلوم والمناصب السسياسية والأموال ‏ باختصار. كل وسيلة سلطة داخل 
المجتمع. .با فيها قوة الشرطة الإلزامية هي جميعها في أيدر ذكورية . وحيث أن جوهر 
السياسة هو السلطة فإن إدراك كهذا لا يمكن أن يخفق في خلق تأثير دوم كلف ببلطة 
خارقة للطبيعة. الإله؛ "الكاهن» معاً برفقة أخلاق ثقافتنا وقيمهاء وفلسفتها . وفنها ‏ 
وحضارتها الحقيقية - كما لاحظ تي .إس. إليوت ذات مرة؛ هي من صنع الذكر. 

إذا أخذ المرء الحكومة الأبوية على أنها مؤسسة حيث تتم السيطرة على ذلك الننصف 

من السكان الذي هو الأنغى. من قبل ذلك النصف الذي هو الذكر. فإن مبادئ المجتمع 

الأبوي تسدو مزدوجة : :«الذكر سينسيطر على الأنشى ٠‏ والذكر الأكبر سسناً سيسيطر على 
الأصغر سنآ . من ناحية أخرى. تاماً كما هو الأمر مع أي مؤسسة إنسانية. فإنه يوجد عادة 
مسافة بين الواقع والمغالي ؛ حيث توجد تناقضات واستثناءات داخل النظام . وفي حين أن 
المجتمع الأبوي كمؤسسة هو أمر اجتماعي ثابت متوطد بعمق بحيث يجري خلال جميع 
الأشكال السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الأخرى. سواء في الطائفة أو في الطبقة. 
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وفي الإقطاعية أو البيروقراطية؛ تاماً كما تسود في جميع الديانات؛ فإنها تعزن كنوع 
كبيراً في التاريخ والمكان . على سبيل المثال. في الدول الديمقراطية.؟ لا تتولى الإناث على 
الأغلب منصبا. أو تقوم بذلك (كما هو الحال في الوقت الحاضر) بتلك الأعداد الضئيلة 
بحيث تكون أدنى حتى من غيل رمزي. من ناحية أخرى. فربما أن الأرستقراطية؛ بتأكيدها 
على خواص الدم السحرية والدينامية, تسمح في بعض الأحيان للنساء بأن يتولين سلطة. 
إن مبدأ الحكم من قبل الذكور الأكبر سنا يُنتهك حتى بشكل متكرر أكشر. مع الأخذ 
بالاعتبار الاختلاف في درجة أبوية المجتممع ‏ كما في العربية السعودية والسسويد . 
أندونيسيا والصين الشيوعية ‏ فإننا نعرّف نموذجنا في الولايات المتحدة وأوروبا على أنه 
يُْيّر ويُضعف من قبل الإصلاحات الموصوفة في الفصل التالي . 

[1969] 
ملاحظات 


1. قاموس تاريخ الإرث الأمريكي» الطبعة الرابعة. هو قاموس تقريبي إلى حد ما ؛"أساليب 
أو تكتيكات تنطوي على إدارة دولة أو حكومة." بو107107/ء[ مووإنسعلط هعس 471 
9 ,111113 ممغطعنام8 اسه ععمقاته11 ممعترعسة :ارملا برعلة) ويكن 
للمرء أن يوسع ليصل إلى مجموعة من الاستراتيجيات المصممة للحفاظ على نظام. إذا 
فهم المرء المجتمع الأبوي على أنه مؤسسة مستدامة من قبل تكنولوجيات سيطرة من هذا 
القبيل. فإنه يكون للمرء تعريقا عمليا لكيف يتم فهم السياسة في هذه المقالة. 

2. إننى مدينة هنا لكتاب رونالد فى . سامسون سيكولوجية السلطة إه ترو0[هإءنروط :17 
(1968 رعقنا0ك1 دمموممه :عادولا /ا716) “داوم لتحقيقه الذكى للصلة بين بنى 
السلطة الرسمية والعائلة؛ ولتحليله كيف تفسد السلطة العلاقات الإنسائية الأساسية. 


3. "البيمنة بالمعنى العام تماماً للسلطة, بمعنى » إمكانية فرض إرادة المرء على سلوك أشسخاص 
آخرين. يمكن أن تنشأ في الأشكال الأكثر تنوعا .' وفي هذا النص المركزي من الإقنصاد 
وا مجتمع الهنعدااعودوه 0 0لا الدداءدا”ة 11 . يكون ويبير مهتما بشكل خاص بشكلين 
من هذا القبيل : السيطرة من خلال السلطة الاجتماعية ("أبوي. أو تسلطي. أو أسيري) 
والسيطرة من خلال القوة الاقتنصادية. وفي المجتمع الأبوي, كما في أشكال أخرى من 
البيمنة "حيث السيطرة على البضائع الاقنصادية؛ بمعنى . سلطة اقتصادية. تكون نتيجة 
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متكررة الحدوث» غالباً مقصودة بشكل هادف» للهيمنة» وكذلك واحدة من أكثر أدواتها 
أهمية ." مقتبس من 01 2008أكصهن 'الط5 لقهبدل8 لمة 5أماءأومأعطظ8 عدا 


دز ستول جرن مرعطء!!! باز 0عالتاصه زوع ىزاععه 0 وه ازورأعكة 171 01 كته أكلمم 
م ,(1967 بتعأقتطء5 لهة سمصاك علولا بجعل!) بؤءاء50 4ه بز110م10 
,323-24 


4. ليس هناك مجتمعات أمومية معروف أنها موجودة في الوقت الحاضر . إن المجتمعات 
الأمومية» التي ربما تكون. كما اعتقد عتقد بعض علماء الإنسان, رواسب أو مرحلة انتقالية 
للنظام الأمومي . لا تشكل استثناء للقاعدة الذ كورية؛ إنها بببساطة توصل السلطة التي 
يتولاها الذكور عبر سلالة أنفوية مثال, علاقة الخال بابن أخته. 

5. وبطبيعة الحالء فإن الديمقراطية الراديكالية قد 3 تعيق المجتمع الأبوي . .ربا يجد المره دليلاً 
عن ارتياح عام في أقل من ديمقراطية مثالية؛ ٠‏ في حقيقة أن المرأة قلما تولت سلطة داخل 
"الديمقراطيات" الحديثة . 


من جدلية الجنس (ديالكتيكية) 

شولاميث فايرستون 

شولاميث فايرستون كندا. 1945- . ناشطة. عاشت وعملت في الولايات المتحدة. مؤسلّسة 
ريدستوكينغز (المرأة المثقفة الحمراء )؛ ونساء نيويورك الراديكاليات. حيث تم تطوير أساليب 


زيادة الوعى. ونسويات نيويورك الراديكاليات. أشرفت على تحرير ال ءا درمز وءاه/ر 
رمعل[ أ ارمعع5 ©1// :07 كع اوا! لصة م6[ (مع أنى كويدت). 


إن تصنيف الجدس عميق جداً لدرجة لا يمكن أن يكون غير مرثي . أو ربما يظهر كعدم 
مساواة ظاهرية؛ عدم مساواة يمكن أن يتم حلها بمجرد بعض الإصلاحات: أو ريما بدمج 
كامل للمرأة فى القوة العاملة. ولكن رد فعل الرجل العادي والمرأة العادية والطفل العادي ‏ 
“ذلك؟ لماذا لا يمكنكم تغيير ذلاكا لا بد أنكم جننتما”' '_ هوالأقرب إلى الحقيقة إننا 
نتحدث عن شيء كل جزء منه عميق بذلك القدر. إن رد الفعل الداخلي هذا الافتراض أن 
النسويات. حتى عندما لا يعرفونه. يتحدثن عن تغيير حالة بيولوجية أساسية ‏ هو رد 
فعل صادق. إنه تغيير جذري إلى درجة أنه لا يمكن أن يتناسب بسهولة مع فئات الفكر 
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التقليدي. على سبيل المشال؛ "سياسي »" ليس لأن هذه الفئات لا تُستخدّم , ولكن لأنها 
ليست كبيرة بما يكفي : وتندفع النسوية الراديكالية خلالبا . لو كانت هناك كلمة أخرى 
تشملها جميعها أكثر من ثورة , فإنني أود استخدامها . 

قبل الوصول إلى مسستوى معين من التطور. وقبل تحقيق التكنولوجيا لتعقيداتها 
الحالية: كان التشكك فى الظروف البيولوجية الأساسية ضرب من الجدون . لماذا يجب على 
المرأة التخلي عن مقعدها الغمين في عربة الماشية من أجل كفاح دموي لا يمكن أن يكون لبا 
أمل في الفوز به؟ ولكن للمسرة الأولى في بعض البلدان؛ الظروف الأولية لشورة نسوية 
موجودة- في الواقة :نذأ الوضع يطلب هكذا ثورة . 

وتتفادي النساء الأوائل المجزرة. وتبدأن في اكتشاف بعضهن البعض وهن يرتعدن 
ويترضمن . كاننت أول حركة لبن هي مراقبة محتركةا جد رة الإعنادة الخساسية لوعي 
متضعضع. إن هذا مؤلم: مهما تعددت مستويات الوعي التي يصل إليها المرء. فإن 
المشكلة تصبح أعمق. إنها في كل مكان. إن تقسيم ين ويانغ يتغلغل في جميع أجزاء 
الثقافة. التاريخ , والاقتصاد , والطبيعة ذاتها ؛ إن النسمخ الغربية الحديثة للتمييز على أساس 
الجنس هى فقط الطبقة الأجدد . وزيادة الممرء لحساسيته نحو التمييز على أساس الجنس 
بشكل كبيرء يُظهر مشاكل أسوأ بكثير من وعي المناضلين السود الجديد بالعنصرية: 
ينبغي على النسويات أن يضعن موضغ مساءلة ليس فقط الثقافة الغربية . بل تنظيم الثقافة 
بحد ذاته. وأكثر من ذلك. حتى التنظيم الفعلي للطبيعة. وتستسلم كثير من النساء نيأس؛ 
إذا كان ذلك هو مدى العمق الذي تصله. فإنهن لا يردن أن يقاسين. وتتابع أخريات تقوية 
وتوسيع الحركة؛ فحساسيتهن المؤلمة تجاه اضطهاد الأنثى موجودة لبدف: التخلص منه في 
نهاية المطاف. 

من ناحية أخرى؛ قبل أن نتمكن من التصرف لتغيير حالة ماء يتعين علينا أن نعرف 
كيف ظهرت وتطورت, ومن خلال أي أعراف تعمل الآن. قول إينجلز "[ينبغي علينا] أن 
ندرس التعاقب التاريخي للأحداث التي انبئقت منها العداوة؛ من أجل اكتدشاف الظروف 
التي ؛ بالتالي. خلقت وسيلة لإنهاء النزاع.' ومن أجل الشورة النسوية سنحتاج إلى تحليل 
شامل لديناميات حرب الجنس بقدر ما كان تحليل الصراع الطبقي لماركس ‏ إينجلز من 
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أجل الثورة الاقتصادية. أكثر شمولية. لأننا نتعامل مع مشكلة أكبرء ومع اضطهاد يعود 
إلى ما وراء التاريخ المدون» إلى مملكة الحيوان ذاتها . 

عند إنشاء تحليل من هذا القبيل يمكتنا أن نتعلم الكثير من ماركس وإينجاز ؛ تنيت 
آزانئهها الننيطة عن الكرأة < فيما لا يعرقان شيا د تقريباً عن حالة النساء كطبقة مضطهدة, 
وتعرّفانها فقط عندما تتداخل مع الاقتصاد ‏ ب لأسلوبهما التحليلي. 

لقند تنسوق ماركس وإينجلز على أسلافهما الإشتراكيين في أنهما ورا أستلويا 
للتحليل كان جدليا وماديأ . الأسلوب الأول من قرون الذي يرى التاريخ بطريقة جدلية, 
فقد رأيا الععالم كتدلينة »,وتتد لق طميسي للقميل ورة الفعلء وللاضاد ولكن المترابطة 
والمتداخلة مع بعضها البعض . ولأنهما كانا قادرين على فهم التاريخ كفميلم سينمائي بدلا 
من لقطة خاطفة؛ فقد حاولا أن يتجنبا الوقوع في الرأي "الميتافيزيقي" الراكد . والذي أوقع 
في شركه الكثير من العقول العظيمة الأخرى . (هذا النوع من التحليل بحد ذاته قد يكون 
دع التوزااسي ): ... لقد جمعا هذا الرأي للتفاعل الدينامي للقوى التاريخية مع القوى 
المادية: بمعنى . أنهما حاولا للمرة الأولى أن يضعا التغيير التاريخي والثقافي على أساس 
واقعي » لتنبع تطور الطبقات الاقتصادية إلى قضايا متناسقة الأجزاء . وبفهم آليات التاريخ 
بشكل شاملء أملا أن يُبيّنا للرجال كيف يتحكم بها . 

... ماركس وإينجلز ... حاولا مقاربة التاريخ علمياً . لقد تتبعا الصراع الطبقي حتى 
أصوله الاقتصادية الحقيقية؛. وعرضا حلا اقتصاديا مبنى على ظروف موضوعية اقتصادية 
مسبقة موجودة أصلاً: وضع الطبقة العاملة يدها على وسائل الإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى 
شيوعية حيث تلاشت الحكومة؛ ولن يعد هناك حاجة لقمع الطبقة الدنيا من أجل مصلحة 
الطبقسة العليا . وفي مجتمع لاطبقي مستكون مصالح كل فرد مرادفة لتلك الموجودة في 
المجتمع الأكبر. 

ا 0 
السابق. لم يكن الإجابة الكاملة. كما أثبتت أحداث لاحقة. ومع أن ماركس وإينجلز 
رسخا نظريتهما في الواقع «.خقد. كان مجعرد واقع جزئي. ...وقد تي م 
شرح اضطهاد النساء وفقا لبذا التفسير الاقتصادي الصارم. إن التحليل الطبقي هو قطعة 
عمل رائعة. ولكنه محدود : بالرغم من أنه صحيح بالمعنى الخطي. فإنه لا يتعمق بما يكفي . 
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هناك أساس جنسي كامل للجدلية التاريخية التي يتصورها إينجلز في بعض الأحيان ؛ ولكسن 
لأنه كان يرى الجنسانية فقط من خلال مرشح اقتصادي. رادا كل شيء إلى ذلك. وهو غير 
قادر على أن يفيها حقها الخاص. 

لقد لاحظ إينجلز أن التقسيم الأصلي للعمل كان بين الرجل والمرأة لغايات رعاية 
الطفل؛ حيث أن الزوج داخل العائلة كان المالك؛ والزوجة وسيلة الإنجاب. والأطفال هم 
العمالة؛ وأن تكاثر الجنس البشري كان نظاما اقتصادياً هاما . ومختلف عن وسائل 
الإنتاج . 

ولكن إينجلز أعطي من الفضل أكثر مما يستحق لبذه التعاريف المتفرقة لاضطهاد 
النساء كطبقة. في الواقع أنه اعترف بنظام الطبقة الجمسية ققط حيثما تتقاطع مع بنيته 
الاقتصادية وتوضحها . ولم يقم إينجلز بذلك بشكل جيد حتى فيما يتعلق بهذه النقطة. 
ولكن ماركس كان أسوا: هناك أدراك متنام لتحيز ماركس ضد النساء (تحيز ثقافي 
تشارك فيه مع فرويد . وكذلك مع جميع رجال الثقافة) . وهو خطير إذا حاول المرء أن يقحم 
الحركة النسوية فى إطار تقليدي ماركسى - تجميد ما كان مجرد تبصرات عارضة لماركس 
وإيتجلان عن طبقية الفننس في ملهت. وبتدلاً من ذلك يتوجب عليما أن نوسع المادية 
التاريخية لنشمل الماركسية المدشددة؛ بالطريقة ذاتها التي لم تبطل بها فيزياء النسبية 
فيزياء نيوتن بقدر ما رسمت دائرة حولباء محددة تطبيقاتها ‏ ولكن من خلال المقارنة 
فقط ‏ إلى مجال أصغر . حييث أن المشكلة الاقتصادية التي يتم ردها إلى ملكية وسائل 
الإنتاج ؛ وحتى وسائل الإنجاب, لا تفسّر كل شيء . فهناك مستوى حقيقة لا ينشأ من 
الإقتصاد مباشرة. 

إن فرضية أن الحقيقة, ما دون الاقتصاد , هي نفسية جنسية تُرفض غالبا أنها لاتحت 
للتاريخ بصلة؛ وذلك من قبل أولئك الذين يقبلون وجهة نظر جدلية مادية للتاريخ . حيث 
يبدو أنها تعود لتحط بنا حيث بدأ ماركس؛ تلمّس الطريق خلال ضبابية فرضية الكمال 
(يوتوبيا) . والنظم الفلسفية التي ربما تكون صحيحة. وربما تكون خاطئة (ليس هناك طريقة 
لتقرير ذلك) نظماً تفسئّر تطورات تاريخية ملموسة من قبل فدات فكر على نح واستدلالي؛ 
ومع ذلك. حاولت المادية التاريخية تفسير "المعرفة" بما هو "موجود” وليس العكس. 
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ولكن لا يزال هناك بديل ثالث غير مُجرّب: يمكننا محاولة تطوير وجهة نظر مادية 
للتاريخ مبنية على أساس الجنس بحد ذاته. 

كان منظرو النسوية الأوائل بالنسبة لوجهة النظر المادية عن الجنسء ما كان فورييه 
وبيبل وأوين بالنسبة لوجهة النظر المادية ععن الطبقة. على العموم؛ لقد كانت النظرية 
النسوية غير كافية بقدر ما كانت المحاولات النسوية المبكرة لتصحيح التمييز الجنسي. 
وكان هذا أمراً متوقعاً. إن المشكلة جسيمة إلى درجة أنه. عند أول محاولة؛ كان من 
الممكن كشط الطبقة السطحية فقط. أكثر التباينات الاجتماعية الموصوفة وضوحاً . وكانت 
سيمون دو بوفوار الوحيدة التي اقتربت من التحليل النهائي ‏ وربما أنها أنجزته .وكتابها 
المتعمق جددا ا جسن سالغاني (:©56 560:8  )776©‏ الذي ظهر مؤخراً في أوائل 
خمسيئيات القرن العشرين إلى عالم مقتنع تنع بأن الحركة النسوية كانت ميتة ‏ حاول لأول 
مرة تغبيت الحركة النسوية في قاعدتها التاريخية. وصن بين جميع الباحفات النسويات 
لي أشراً. بربطها الحركة الدسوية مع أفضل 
الأفكار في ثقافتنا 

وربما أن هذه الميزة هي كذلك عيبها الوحيد : فهي تقريباً معقدة جدا. وواسعة 
الإطلاع جد . ويصبح هذا نقطة ضعف - وهذا لا يزال بالتأكيد قابل للمناقشة ‏ في 
تفسيرها الوجودي المتشدد للحركة النسائية (يتساءل المرء إلى أية درجة لسارتر علاقة 
بهذا) . هذا على ضوء حقيقة أن جميع الأنظمة الثقافية: بما فيها الوجودية. هي بحد ذاتها 
محددة من قبل إزدواجية الجنس. وتقو 

لا يفكر الرجل بنفسه أبداً بدون التفكير بالآخر؛ إنه يرى العالم في ظل إشارة 

الثنائية التي ليست في ا مقا م الأول جنسية في طابعها . ولكن كونها مختلفة عن 

الرجل. الذي يعتبر نفسه على أنه المثيل , فمن الطبيعي بالنسبة لفئة الآخر أن 

تفرد المرأة به ؛ فالآخر يشمل المرأة . [الخط المائل خاص بي] 

ربما أخطأت هدفها : لماذا التسليم بمفهوم هيغيلي الأساسي عن الغيرية على أنه 
التفسير النهائي - وبعد ذلك توثّق بحذر الظروف البيولوجية والتاريخية التي دفعت بطبقة 
"النساء" نحو فئة كهذه ‏ عندما لم يأخذ المرء أبدا بالاعتبار بجدية الإمكانية الأكثر بساطة 
والأكفر احتمالية بأن الثنائية الأساسية انبثقت من الجنس ذاته؟ ولتقبيت فئات الفكر على 
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نح واستدلالي ‏ الغيرية؛ والتفوق. والتأصّل - التي يحدث التاريخ فيها حينكذ . قد لا تكون 
ضرورية. لقد اكتشف ماركس وإينجلز أن هذه الفئات الفلسفية بحد ذاتها قد نشأت من 
التاريخ . 

قبل افتراض فئات من هذا القبيل. دعونا نحاول أن نطوّر تحليلاً يكون فيه علم الأحياء 
ذاته ‏ التكاثر ‏ في أصل الثنائية . إن الفرضية المباشرة للشخص العادي بأن التقسيم الجائر 
للجنسين هو "طبيعي" قد يكون له أساس من الصحة. : 

إن العائلة البيولوجية ‏ الوحدة الإنجابية المكونة من ذ كر/ أنثى/ طفل. بأي شكل من 
التنظيم الاجتماعي ‏ تتصف بهذه الحقائق الأساسية ‏ إن لم تكن الثابتة 

1. أن النساء على مدى التاريخ قبل ظهور تنظيم النسل. كن تحت رحمة مستمرة 
لبيولوجيتهن ‏ الحيض . وانقطاع الحميض., و"الأمراض النسائية»" والولادة المؤلمة 
المتواصلة. وإرضاع ورعاية الرضّع ‏ كل ذلك جعلهن يعتمدن على الرجال (أكان 
أخ» أو أب. أو زوج: أو عشيقء أو عشيرة؛ أو حكومة, أو مجتمع ككل) من أ 
البقاء المادي. 

2. أن الأطفال البشر الرضمّع يأخذون وقتاً ليكبروا أطول مما تأخذه الحيوانات. وبالتالي 
فهم ضعفاء . ولفترة قصيرة على الأقل. يتكلون على البالغين من أجل البقاء المادي. 

3. أن الاعتماد الأساسي المتبادل بين الأم/ الطفل قد وجد في شكل ما في كل مجتمع. 
في الماضي أو في الحاضر . وبالتالي شكل سيكولوجية كل أنثى بالغة وكل طفل . 

4. أن الاختلاف الإنجابي الطبيعي بين الجنسين قد أدى إلى التقسيم الأول للعمل على 
أساس الجنسء والسذي هو في اصول جميع التقسسيمات الأخرى في الطبقات 
الاقتصادية والثقافية؛ وربما حتى في جذور جميع الطبقات الاجتماعية (التمييز على 
أساس الجنسء وميزات أخرى محددة بيولوجيا ؛ مثل الهرق والعمرء وما إلى ذلك.) 
... إن العائلة البيولوجية التي وصفناها قد وجدت في كل مكان على طول الزمن . حتى 

في المتتمدات الأموميةاحيك تكون خصوبة المرأة مقدسة؛ ودور الرجل مجهول أو غير هام. 
بالرغم من أنه ربما ليس الأب الجيني (الأصلي)؛ فلا يزال هناك بعض اعتماد الأنثى والطفل 
على الذكر. وبالرغم من صحة أن العائلة النووية هي تطور حديث فقطء تطور. كما سأحاول 
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أن أبيّن؛ فقط يعزز العقوبات النفسية للعائلة البيولوجية, وبالرغم من صحة أنه كان هناك 
تنوعات في هذه العائلة البيولوجية على مر الشاريخ . فإن الاحتمالات التي وصفتها وجدت 
فيها جميعاء مسببة تشوهات نفسية جنسية معينة في الشخصية البشرية . 

وبالرغم من أن النظام الطبقي على أساس الجنس ربما نشأ من ظروف بيولوجيية 
أساسية فهذا لا يضمن أنه سسيتم تحرر النساء والأطفال حالما يتم التخلص من الأمساس 
البيولوجي. على العكس من ذلك. ريما ستستخدّم التكنولوجيا الحديثة؛ لا سيما تنظيم 
الخصوبة. ضدهم لتعزيز نظام قوي للاستغلال. 

لذاء فإنه تماماً كما يتطلب ضمان إزالة الطبقات الاقتصادية ثورة الطبقات الدنيا 
(الطبقة العاملة)؛ ووضع يدها على وسائل الإنتاج في د كتاتورية مؤقتة. كذلك يتطلب 
ضمان التخلص من الطبقات الجنسية ثورة الطبقات الدنيا (النساء)؛ ووضع أيديهن على 
تنظيم الإنجاب : استعادة النساء لملكية أجسادهن , وكذلك السيطرة الأنفوية على الخصوبة 
البشرية, بما فيها التكنولوجيا الجدييدة وجميع المؤسسسات الاجتماعية لإنجاب وتربية 
الطفل. وتماماً كما لم يكن البدف النهائي للثورة الإشتراكية مجرد التخلص من امتياز 
الطبقة الاقتصادية. بل من تمييز الطبقة الاقتصادية بحد ذاته, فكذلك ينبغى أن يكون 
انناف النينانى للقورة السوية» على خلا ف هدق الذركة النسؤية الأولى : لبنس لقنا 
التخلص من امتنياز الذكرء بل من اتنمييز على أساس الجنس بحد ذاتنه: لن يعود اختلاف 
الأعضاء التناسلية بين المخلوقات البشرية مهما ثقافياً . (عودة إلى جنسانية شاملة بدون 
عوائق ‏ "شذوذ متعدد الأشكال" لفرويد ‏ قد يحل محل اثستهاء الجنس المغاير والمغلية 
والتخشث). إن تناسل الجنس البشري بواسطة جنس واحد لصالح الجنسين سيستبدل 
(على الأقل بحق الاختيار) بتناسل صناعي : ستتم ولادة الأطفال لكلا الجنسين على حد 
سواء . أو بشكل مستقل لأي منهماء كيفما يخدار أن ينظر المرء إلى الأمر؛ إن اعتماد 
الطفل على الأم (وبالعكس) سيفسح المجال لاعتمادية قصيرة إلى حد كبير على مجموعة 
صغيرة من الآخرين بشكل عام, وأي دونية متبقية نحو البالغين في القوة الجسدية سيتم 
تعويضها ثقافيا . وسينتهي تقسيم العمل عن طريق التخلص من العمل كلياً (أثتمتة العمل). 
وسيتحطم استبداد العائلة البيولوجية. 


ومع سيكولوجية السلطة. حيث طالب إينجلز بغورة إشتراكية تام : 
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إن وجود أية طبقة حاكمة على الإطلاق. وليس فقط هذه الطبقة الحاكمة أو تلك 

[سوف] يصبح مفارقة تاريخية عفى عليها الزمن. 

وكون الاشتراكية لم تقترب أبداً من تحقيق هذا البدف المعلن. ليس مجرد نتيجة 
عدم التحقيق أو نتيجة لإخفاق الظروف الاقتصادية المسبقة أو نتيجة إخفاقها في إحداث 
التغيير المطلوب» ولكن كذلك لأن التحليل الماركسي بحد ذاته كان غير كافي: تتعمق في 
الجذور اللفضية الكضية للنظام الطرعي يشكل كاف . كان ماركس على وشسك اكتشاف 

شيء أكثر عمقاً مما أدرك عندما لاحظ أن العائلة احتوت في داخلهاء بشكل مصفّر؛ على 

حت المدارات الي ريطا ركد ينطاق رايع ول !لامع والدواة .ولأنه ما لم 

تعيق الشورة التنظيم الاجتماعي الأسامسي فإن العائلة البيولوجية ‏ الصلة التي يمكن 
(واتسعطتها قحا #رير كراوج الطاب فلن يتم القضاء على الدودة الشريطية 
للسخرة أبداً عاج إلى شورة جنسية أكبر بكشير من شاملة ل شورة إشتر تراكية 
لاستغصال جميع الأنظمة الطبقية حقاً. 


]1970[ 


>> 54 
هل المرأة بالنسبة للرجل مثل الطبيعة بالنسبة للثقافة؟ 
شيري بي . أورتئر 


شيري بي . أورتئر الولايات المتحدة. 1941 .عالمة في علم الإنسان الثقافي. /1116 
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تُستمّد معظم إبداعية علم الإنسان من التوتر بين مجموعتين من المطالب: أن نفسر 
عموميات إنسانية؛ وأن نفسر خصوصيات ثقافية. وبهذا المبدأ. توفر لنا المرأة واحدة من 
أكثر المشاكل تحدياً للتعامل معها . إن الحالة الغانوية للمرأة ذ في المجتمع هي حالة من 
العموميات الحقيقية. حقيقة خاصة بجميع الثقافات. ومع ذلك. فإن داخل هذه الحقيقة العامة 
تكون المفاهيم الثقافية الخاصة والترميزات عن المرأة متنوعة ببشكل استثنائي . وحتى 
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متناقضة بسشكل تبادلي. علاوة على ذلك. ٠فإن‏ المعاملة الحقيقية للمرأة. وسلطتها 
ومساهمتها النسبيتين . تختلف بشكل هائل من ثقا ثقافة إلى أخرى. وعلى مدى فترات مختلفة 
في تاريخ تقاليد ثقافية خاصة. تشكل هاتان النقطتان ‏ الحقيقة العامة والتنوع الثقافي ‏ 
مشاكل يجب تفسيرها . إن اهتمامي بالمشكلة هو بالطبع أكثر من أكاديمي : :أتمنى أن أرى 
تضيراً حقيقياً يحدث. إن نشوء النظام الاجتماعي والثقافي الذي يكون فيه نطساق 
0 بقدر ما هو مفتوح للرجال. . إن عمومية خضوع الأنفى؛ 

حقيقة أنه موجود داخل كل نمط من الترتيب الاجتماعي والاقتصادي..وفي مجتمعات من 
ل . يوضح لي أننا نثور ضد شيء معقد جداً وعنيد جداء شيء 
لا يمكننا دحره ببساطة عن طريق إعادة ترتيب بضعة مهام وأدوار في النظام الاجتماعي؛ 
أو حتى عن طريق إعادة تنظيم البنية الاقتصادية كلها . أحاول في هذه المقالة أن أكشف 
المنطق الضمني للتفكير الثقافي الذي ي يفترض دونية المرأة ؛ وأحاول أن أظهر طبيعة المنطق 
المقنعة إلى حد كبير ؛ لأنه إن لم يكن مقنعاً جداً. فقد لا يستمر الناس في تأ ييده. ولكنني 
أحاول كذلك أن أبين المنابع الاجتماعية والثقافية لذلك المنطق. لأظهر أين تكمن الإمكانية 

٠"©؟‏ »+ * 
يمكننا تمييز ثلاثة مستويات للمشكلة : 

1: الحقيقة العامة لوضع المرأة في فى الطبقة الثائية المنسسّب ثقافيا في كل مجتمع ويوجد 
سؤالان مهمان هنا .أولاً ٠.‏ ماذا نعني بهذا :ماهو دليلنا بأن هذه حقيقة عامة؟ 
وثانياً. كيف لنا أن نفسر هذه الحقيقة بمجرد أن أنشأناها؟ 

2. هناك أيديولوجيات وترميزات وترتيبات مجتمعية هيكلية تتعلق بالمرأة, وتختلف 
كثيراً من ثقافة إلى أخرى. إن المشكلة على هذا المستوى هي تفسير أي تعقيد 
ثقافى خاص من حيث عوامل خاصة بتلك المجموعة ‏ المستوى لازي لتحلييل 
خا وملء الأنييان: 

3. التفاصيل التي يمكن ملاحظتها على أرض الواقع لأنشطة المرأة ومسساهماتها 
وسلطاتها وتأثيرها . وما إلى ذلك. تكون غالباً على خلاف مع الأيد يولوجية الثقافية 
(بالرغم من أنها تكون مقيدة من فرضية أن المرأة قد لا تكون متفوقة رسميا 
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أبدأ في النظام الإجمالي). هذا هو مستوى المشاهدة المباشسرة؛ واعتمد في الوقت 
الحالي . غالبا . من قبل العلماء في علم الإنسان ذوي التوجه النسوي. 


هذه المقالة تُعنى بمشكل أساسى بأول تلك المستويات, مشكلة التقليل العالمى من 
قيمة المرأة. لذاء فإن التحليل لا يعتمد على بيانات ثقافية خاصة: بل. في الواقع. على 
تحليل لل"ثقافة" أخذ بالاعتبار بشكل عام على أنه نوع خاص من العمليات في العالم. إن 
مناقشة من المستوى الثاني ؛ مشكلة التنوع عبر الثقافي في المفاهيم والتقويمات ذات العلاقة 
الخاصة بالمرأة ستستلزم قدراً كبيراً من البحث عبر الثقافي ؛ وينبغي تأجيله لوقت آخر. 
وبالنسبة للمستوى الالث. فسيكون من الواضح من نهجي أشني سأعتبره محاولة مضللة 
للتركيز فقط على سلطات المرأة الفعلية: بالرغم ممن كونها غير معترف بها ثقافياً وغير 
مقدّرة حق التقديرء في أي مجتمع محدد . بسدون الفهم أولاً للايديولوجية الممتدة 
والفرضيات العميقة للثقافة التي تعتبر هذه السلطات بديهية. 


عالية خضوع امرأة 


* 89 9 


إذن بناء على أي من. أو جميع؛ تلك الاعتبارات. أود التأكيد بشكل قاطع أننا 
وجدنا نساء خاضعات لرجال في كل مجتمع معروف. إن البحث عن ثقافة مساوأة حقيقية : 
بين البشر ٠‏ ناهيك عن الأمومية. قد ثبت أنه عديم الجدوى رخال دن جمد راجة كان 
تقليداً على جانب الدائن من دفتر الاستاذ المحاسبي سسيفي بالغرض ٠‏ فبين قبائل كراو 
الأمومية: ٠‏ كما يبيّن لوي (1956) :"كان للنساء لوقا دينية تبجيلية إلى حد كبير 
في رقصة الشمس 12804 ناك ) :وكان بإمكانهن أن ييصبحن قائدات لطقوس التبغ , 
وفي الواة قع أنهن لعبن دوراً بارزاً فيها أكثر من الرجال؛ وأحياناً لعبن دور سيدات الطقوس 
في مهرجان اللحم المطهو ؛ولم يُمنعن من تقديم الرعاية أو التطبيب. أو من السعي لتكوين 
رؤية ' (ص 6( :وبالرضم منبدلك؛ » "كانت النساء فيما مضى تمتطي [خلال الدورة الشهرية] 
خيولاً أدنى درجة؛ ومن ن الواضح أن هذا يلوح على أنه مصدر تلوث. لأنه لم يكن مسموحاً 
لبن بالاقتراب من رجل جريح أو رجال ينطلقون في فرقة حربية. ولا يزال التحريم يحوم 
ضد اقترابهن من أشياء مقدسة في هذه الأيام" (ص 44). علاوة على ذلك. وتهاماً قبل 
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حصر حقوق المرأة ذ في المشاركة في طقوس ذكرت أنفاً. يذكر لوي ربطة خاصة لدمية في 
رقصة الشمس لم يكن من المفترض أن تُفْتّح من قبل امرأة (ص 60) . . وبتعقب هذا الأثر 
نجد أنه: "وفقاً لجميع الرواة في لودج غراس؛ ومعظم الآخرين. فإن الدمية التي يلكها ذو 
الوجه المجدّد أخذت الأسبقية ليس فقط على < جميع الدمى الأخرى. ولكن على جميع قوى 
كرو السحرية الأخرى أياً كانت. ... هذه الدمية الخاصة لم يكن من المتوقع أن تُمسس من 
قبل امرأة" (ص 229).! 

باختصار, ربما تكون قبيلة ال كرو هي حالة نموذجية. نعم لد كان للنساء سلطات 
وحقوق خاصة؛ وفي هذه الحالة بعض تلك التي تضعهن في مراكز مرموقة إلى حد ما . ومع 
ذلك نقد فى نهاية المطاف ومع حدود : تشكل الدورة الشهرية تهديدا للحرب؛ واحدة 

من أكثر أعراف القبيلة تقديراً. عادة أساسية بالنسبة لتعريف ذاتهم ؛ وأكثر شيء مقدس 
في القبيلة محرّم على نظرة مباشرة ولمس من النساء . 

ويمكن أن تتضاعف أمثلة ماثلة إلى ما لانهاية. ولكنني أعتقد قد أن العبء لم يعد علينا 
في توضيح أن خضوع الأنثى عالمي ثقافياً؛ والأمر متروك لأولئدك الذين قد يمادلون ضد 
النقطة لإظهار أمثلة داحضة . ساخذ عمومية الوضع الثانوي للنساء كأمر مفروغ مشه » 
وأتابع من هنا . 


الطبيعة والثقافقة 


»* #« © 


إنني أصيغ المشكلة. بكلمات أخرى؛ في 0 التالي. ماذا كان يمكن أن 
يكون في هيكل وظروف الوجود المعممة شيء مشترك لكل ثقافة يمكن أن يقود كل ثقافة 
لوضع قيمة أدنى للمرأة؟ إن فرضيتي . بشكل خاص .هي أنه يتم تعريف المرأة - أو. إذا 
شئت. يبدو على أنها رمز لشيء تقلل كل ثقافة من قيمته؛ شي» تعرفه كل ثقافة على أنه 
ترتيب من الوجود أدنى منها ذاتها. واليوم يبدو أنه يوجد شيء واحد فقمط يمكن أن 
يناسب ذلك الوصف, وذلك هو "الطبيعة" بالمعنى الأكثر تعميماً . وكل ثقافة: أو بشكل 
عام . "الثقافة" مشاركة في عملية إنتاج وتعزيز أنظمة بأشكال ذات هدف (رموز ٠‏ وأثسياء 
من صنع الإنسان. وما إلى ذلك) بأساليب تتفو تتفوق بها الإنسانية على الْمسلّم به للوجود 
الطبيعي: وتطوّعها لتناسب غاياتها ء وتسسيطر عليها لمصلحتها . لذاء ربما يمكنداء بشكل 
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واسع. مساواة الطبيعة بمفهوم الوعي البشريء أو بمنتجات الوعي البشري (بمعنى : أنظمة 
فكر وريم ؛ بوسائل تحاول الإنسانية بها أن تؤكد السيطرة على الطبيعة. 
والآن تُعتبّر فئتا "الطبيعة" و"الثقافة." بطبيعة الحال: فئتان مفاهيميتان ‏ ولا يمكن أن 
يجد المرء حدودا في العالم الواقعي بين حالتين أو مجالين للكينونة .ولا شك في أن بعض 
الثقافات تبيّن تناقضاً أقوى بكغير بين الفئتين من ثقافات أخرى ‏ وقد تمت مناقشة حتى 
بأن العكرب البدائية (بعضها أو جميعها) لا ترى أو تدرك بالحدس أي اختلاف بين الحالة 
الثقافية البشرية وحالة الطبيعة على الإطلاق. ولككن أود أن أؤكد أن عالمية الطقوس تدل 
على تأكيد في جميع الثقافات البشرية على َيّزِيّة القدرة البشرية: على التصرف بفاعلية 
وعلى التنظيم وتفضيلها على التحرك بسلبية والتعرض للتحريك من قبل مسلّمات الوجود 
الطبيعي وبها . وفي الطقس الديني؛ فإن الإستغلال البادف لأشكال مفروغ منها تجاه تنظيم 
ترتيب وإدامته. تؤكد كل ثقافة أن العلاقات الصحيحة بين الوجود البشري والقوى 
الطبيعية يعتمد على توظيف الثقافة لقواها الخاصة لتنظيم عمليات العالم والحياة بكاملها . 
هناك مجال واحد للفكر الثقافي يتم فيه غالباً توضيح هذه النقاط . وهو مجال مفاهيم 
النقاء والتلوث . وفعلياً 0 القبيل؛ والتي تبدو في معظمها 
(بالرغم من أنها ليست بكاملها . بالطبع) على أنها مهتمة بالعلاقة بين الثقافة والطبيعة 
(انظر أورتئر؛ 1973 . بلا تاريخ). هناك جانب معروف جد لمعتقدات النقاء / التلوث عبر 
الثقافية. هو ذلك الخاص ب"العدوى” الطبيعية للتلوث ؛ وبتركه بدون رقابة. فإن التلوث 
(لأن هذه الأهداف ُساوى إلى حد كبير مع العملية غير المنظمة للطاقات الطبيعية) 1 
ويهزم كل ما يتصل به .لذاء فإن اللغز ‏ إذا كان التلوث قوي جداً؛ كيف يمكن تنقية 
شيء؟ لماذا يكون عامل التئقية بحد ا م 
للنقاش. هو أن التنقية تتأثر بسياق شعائري ؛ فشعيرة التنقية, مغل نشاط هادف يحرّض 
تصرف الوعي الذاتي (صورة رمزية) ضد الطاقات الطبيعية؛ هو أكثر قوة من تلك الطاقات. 
على أي حال. فإن قصدي, ببساطة؛ هو أن كل ثقافة تعترف وتؤكد ضمنياً على 
الاختلاف بين عمل الطبيعة وعمل الثقافة (الوعي ي البشري ومنتجاته) ؛ وعلاوة على ذلك. 
0 فة ما يرتكز تامأ على حقيقة حقيقة أنه يمكنها تحت معظم الظروف تجاوز الظروف 
لطبيعية وتحويلها لمقاصدها . لذاء فإن الثقافة (بمعنى كل ثقافة فة) عند مستوى وعي ماء .تؤكد 
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ذاتها على أنها ليست متميزة عن الطبيعة فقط . بل مثة 0 
والتفوق يرتكز تماماً على القدرة على تحويل الطبيعة ‏ "جعلها اجتماعية" و"جعلها ثقا 

وبالعودة الآن إلى قضية النساء . فإن رن وجي الات ا ل 
كان من الممكن تعليله؛ ببساطة ماما . بافتراض أنه يتم تعريف النساء بالطبيعة أو ربطهن 
رمزياً معها. مقارنة بالرجال؛ الذين يعرّفون بالثقافة . وحيث أن الفكرة التي تقدمها الثقافة 
هي احتواء الطبيعة والتفوق عليها؛ وإذا كانت النساء جزء هاما من الطبيعة؛ عندئذ ستجد 
الثقافة أنه من "الطبيعي" إخضاعهن . ولا نقول اضطهادهن . ولكن بالرغم من أن هذا الرأي 
يمكن إظهاره على أنه ي: يتمتع بقوة كبيرة؛ فهو يبدو كأنه يفرط في تبسيط القضية .دن 
الصياغة التي أود أن أدافع عنها وأوضحها في القتسم التالي هي أن المرأة شرى "فقط" على 
أنها أقرب إلى الطبيعة من الرجل . وهذا يعني أن الثقافة (لا تزال تُساوى بوضوح نسبياً 
بالرجل) تعترف بأن النساء هن مشاركات نشطات في عملياتها الخاصة؛ ولكن في الوقت 
ذاته تراه على أنهن يتجذرن أكثر في الطبيعة: أو لديهن صلة مباشرة مع الطبيعة . 


٠+ ٠>» "+‏ 
لاذا ترى الرأة عل ىأنها أقرب إل الطبيعة؟ 


كل شيء يبدأ بالطبع, بالجسد والمهام الإنجابية الطبيعية الخاصة للنساء وحدهن. 
يمكننا أن نصنف بهدف المناقشة ثلاثة مسستويات يكون فيها لبذه الحقيقة الفسيولوجية 
المطلقة أهمية : (1) يبدو أن جسد ا مرأة ة ووظائفه, المتصل أكثر ؛ في معظم الأحيان؛ مع 
"حياة الأجناس'' ' يضعها أقرب إلى الطبيعة مقارئة بفسيولوجية الرجل التي تحرره تامأ 
لينشغل في مهام الثقافة؛ (2) إن جسد المرأة ومهامه يضعنها ف يأدوا راجتماعيةة . تعتبر 
بدورها على أنها في درجة ة أدنى في العملية الثقافية من أدوار الرجل؛ (3) أدوار المرأة 
0 ووظائفه, تعطيها بدورها بنئية نفسية 

مختلفة؛ والتي ترى؛ مغل طبيعتها الفسيولوجية وأدوارها الاجتماعية؛ على أنها أقرب إلى 
الطبيعة. سأناقش كل نقطة من هذه النقاط تباعاً . مبيئة أولاً كيف أنه في كل حالة تيل 
عوامل معينة بقوة إلى ضم المرأة مع الطبيعة؛ ثم ذاكرة عوامل أخرى تبيّن انضمامها التنام 
مع الثقافة. وبالتالي تضعها العوامل المندمجة في موقف إشكالي وسطي . وسيتضح في سياق 
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النقاش لماذا يبدو الرجال أقل وسطية؛ و"ثقافية" بشكل محض أكثر من النساء . وأكرر 
أنني أتناول الموضوع فقط على مستوى عموميات إنسانية وثقافية. والمقصود من هذه 
المناقشات التطبيق على إنسائية معممة ؛ وتنبشق من حالة إنسانية, كما عانت منها 
الإنسانية وواجهتها حتى يومنا هذا . 

1. فسيولوجية ا مرأ كما تُرى عل ىأنها أقرب إلى الطبيعة . هذا الجزء ماقي 
استبقته دي بوفوار (1953): ببراعة وقوة حجة وقدر كبير من البيانات الواقعية 
وتستعرض دو بوفوار البنية النفسية» وتطور ومهام الأنفى من البسشر. وتصل إلى 
نتيجة أن "الأنثى؛ إلى حد أكبر من الذكر. هي ضحية الجنس البسشري" (ص 60) . 
وتبيّن أن كثير من المجالات والعمليات الرئيسة لجسد المرأة لا تؤدي وظيفة واضحة 
لصحة واستقرار الفرد ؛ بل على العكس مسن ذلك. فعندما تؤدي وظائفها العضوية 
المحددة. تكون غالبا مصادر للانزعاج والألم والخطر. فالأثداء ليست ذات علاقة 
بالصحة الشخصية ؛ ؛ ومن الممكن أن بي يتم استئصالهما في أي وقت من حياة المرأة. 
"الكثير من إفرازات المبايض تعمل من أجل البويضة؛ والمساعدة في إنضاجها وتهيئة 
الرخم لمتطلباتها : وفيما يتعلق بالكائن الحي ككل ٠فإنها‏ تعمل على إخلال التوازن 
بدلا من التنظيم - ويتم تكييف المرأة وفقا لاحتياجات البويضة بدلاً من احيتاجاتها" 
(ص 24). والدورة الشهرية تكون غالبا مزعجة. وأحياناً مؤلمة ؛ ولبا عادة متلازمات 
عاطفية. وفي أية حالة تنطوي على مهام مزعجة في التنظيف والتخلص من الفضلات؛ 
وهناك نقطة لم تذكرها دو بوفوار- في كثير من الثقافات تقطع روتين المرأة واضعة 
إياها في حالة موصومة بالعار تنطوي على قيود متنوعة على أنشطتها واتصالاتها 
الاجتماعية. وفي فترة لحمل كشير من مصادر الفيتامينات والمعادن التي تتناولبا 
المرأة توجّه إلى تغذية الجئين, مستنفذة قواها وطاقاتها (وأخييرا ٠الولادة‏ بحد ذاتها 
مؤلمة وخطيرة (ص ص 27-24 مذكور ف يأماكن متفرقة من الكناب). باختصار. 
تصل دو بوفوار إلى نتيجة بأن الأنغى "مستعبدة للجنس البشري أكثر من الرجل. 
وطبيعتها الحيوانية أكثر وضوحا" (ص 239). 


»98990© 


وهكذا »إذا كان الذكر. .كما أقترح , مرتبط (بلا وعي) في كل مكان بالثقافة. وتبدو 
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المرأة أقرب إلى الطبيعة .فإن الأساس المنطقي لبذه السروابط ليس من الصعب جداً فهمه. 
من مجرد الأخذ بالاعتبار المعاني الضمنية للتفاوت الفسيولوجي بين الذكر والأنشى . .من 
تاحية أخرف ٠‏ في الوقت ذاته لا يمكن تخصيص المرأة تامأ لفئة الطبيعة لأنه من الواضح تماماً 
أنها مخلوق بشري مكتمل النضوجء ومُنعم عليها بوعي بشري مثل الرجل؛ إنها نصف 
الجدس البشريء وبدون تعاونها ستنهار المؤسسة برمتها . وقد تبدو في حوزة الطبيعة أكثر 
من الرجل. ولكن بامتلاكها وعياً فإنها تفكر وتتكلم ؛ وهي تنتج وتتواصل وتتعامل مع 
الرموز والتصنيفات والقيم. وتشارك في حوارات بشرية. ليس فقط مع نساء أخريات. بل 
مع رجال كذلك. وكما تقول ليفي شتراوس: :”لا يوكن أن تصبح المرأة مجرد رمزولا شي 
أكثر 0 
تبقى تعرّف على أنها منتجة رموز" (21969 : ص496). 


في الواقع. .أن حقيقة وعي المرأة البشري الكامل .ومشاركتها والتزامها الكاملين 

بهمة الثقافة في التفوق على الطبيعة. ربا تفسسّر بشكل يدعو للسخرية لغزأ آخر من ألغاز " 
مشكلة المرأة" الكبيرة ‏ تقبّل المرأة اتام والشامل تقري تقريباً لعملية تقليل قيمتها . لأنه قد 
يبدو أنهاء كإنسان واع وفرد من الثقافة؛ وصلت إلى نتائج الثقافة جنب إلى جدب ممع 
الرجل. كما عبرت دو بوفوار عن ذلك (ص 59) : 

لأنها هي أيضا . كائن . فإنها تشعر بالحاجة الملحة للتفوق , ومهمتها ليست مجرد 

التكرار . ولكن السمو نحو مستقبل مختلف ‏ ويتجد في صميم قلبها تأكيدا 

للطموحات المذكرة . إنها تشارك الرجل في المهرجانات التي تحتفل بنجاحات 

وانتصارات الذ كور “ومن نوع حقظها أناتكون معداة بيولوجياً لتكرار الحياة . حتى 

عندما ترى أن الحياة لا تحمل في طياتها مبررات للوجود . وهي مبررات أهم بكثير 

من الحياة ذاتها . 

بكلمات أخرى. فإن وعي المرأة - عضويتها إذا جاز التعبيرء في الثقافة ‏ هو جزثيا 
دليل لحقيقة أنها تقبل التقليل من قيمتها وتأخذ بوجهة نظر الثقافة. 

لقد حاولت هنا أن أبيّن جزء واحد من منطق وجهة النظر هذه. الجزء الذي ينشأ 
مباشرة من الاختلافات الفيسيولوجية بين الرجال والنساء . ولأن المشاركة الجسدية الأكبر 
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للمرأة مع الوظائف الطبيعية المحيطة بالإنجاب» فإنها 3 تعتبّر على أنها جزء من من الطبيعة أكثر 
ما يُعتبّر الرجل .ولكن ٠‏ جزئيا . بسسبب وعيها ومشاركتها في الحوار الاجتماعي, يلم 
بوصفها مشاركة فى الثقافة. لذاء فإنها تظهر كشىء وسطى بين الثقافة والطبيعة؛ وأدنى 
على مقياس التفوق من الرجل. 

2. دو را مرأة الاجماعىيُرى عل ىأنه أقرب إلى الطبيعة . لقد ناقشت للتو أن وظائف 
المرأة الفسيولوجية قد تميل بحد ذاتها إلى تشجيعة رؤية المرأة على أنها أقرب إلى 
الطبيعة وهي رؤية هي نفسها ٠‏ كمراقبة لنفسها وللعالم؛ قد تميل إلى الاتفاق معها . 
فالمرأة تُنتِج. بشكل طبيعي . من داخل كينونتهاء في حين أن الرجل حر في الإنتاج 
بشكل اصطناعى ٠‏ أو مُجبر على ذلك أي من خلال وسائل ثقافية. وذلك بطريقة 
تؤدي لإدامة الثقافة. إضافة إلى ذلك. أرغب الآن بعرض الطريقة التى نزعت 
الوظائف الفسيولوجية للمترأة عموما إل الحد من حركتها الاجتماعية: وإلى 
حصرها عموماً في سياقات اجتماعية معينة والتي بدورما ثرى على أنها أقرب إلى 
الطبيعة . هذا ب يعنى أنه ليس فط عملياتها المسبدية. يل الوضيع الاجماعي الذي 
تمواق عماياته المسدزة : كن عمل هذه الأحمة . وبقدر ما هي مرتبطة بشكل 
دائم (في نظر الثقافة) مع هذه الأوساط الاجتماعية. فإنها تضيف وزئاً (ربما ا جزء 
الحاسم من العب» ) إلى الرأي القائل أن المرأة أقرب إلى الطبيعة . إنني أشير بالطبع 
إلى حصر المرأة في محيط العائلة المنزلي؛ وهو حصر مدفوع .بلا ريب. بمهامها في 
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إن ارتباط المرأة بالدائرة المنزلية قد ييساهم في رؤيتها أقرب إلى الطبيعة بعدة طرق . 
ا 0 ا ا 
إن الأمفال ل هم بالكاد بشر وغير مؤهلين اجتماعيا تماماً؛ ات فهم غير 
قادرين على المشي منتصبين. ويتغوطون بدون سيطرة, ولا يتكلمون. ومن الواضح أنه حتى 
الأطفال الأكبر سنا بقليل؛ لم يخضعوا تماما بعد لسسيطرة الثقافة. فهم لا يفهمون الواجبات 
والمسؤوليات والأخلاق الاجتماعية بعد ؛ ومفرداتهم ومدى مهاراتهم المكتسية بالتعلم 
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ضئيلة. ويجد المرء أن هناك اعترافاً ضمنياً بالصلة بين الأولاد والطبيعة فى كسثير من 
الممارسات الثقافية . على سبيل المغال. لمعظم الثقافات طقوس بلوغ للصراهقين (في الأصل 
للصبيان ؛ وسأعود إلى هذه النقطة أدناه) والفكرة منه هى نقل الطفل بشعائر ديئية من حالة 
أقل من إنسان كامل إلى مشاركة كاملة في المجتمع والثقافة ؛ وكثير من الثقافات لا ُجري 
طقوساً جنائزية للأطفال الذين يموتون في سن مبكرة؛ لأنهم بصراحة ليسوا كائدات 
اجتماعية كاملة بعد . وهكذاء فمن المرجح تصنيف الأطفال مع الطبيعة» وارتباط المرأة الوثيق 
مع الأطفال قد يشكل إمكانية كونها هي نفسها تُعتبّر أقرب إلى الطبيعة. إنه أمر مثير 
للسخرية أن يكون الأساس المنطقي لطقوس بلوغ الصبيان في كثير من الثقافات هو أنه يجب 
تطهير الصبيان من الدنس المتراكم من كونهم حول الأم ونساء أخريات في معظم الوقت 
بينما في الواقع أن تدنيس المرأة قد ينشأ من كونها قريبة من الأطفال معظم الوقت 
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والآن لما كانت المرأة مرتبطة بالبيئة المنزلية, وفي الواقع هي محصورة فيه تقريباً. 
فإنهما ترف بهذه الدرجة الأدنى من التنظيم الاجتماعي/الثافي . .ما هي تبعات ذلك 
بالنسبة للطريقة يقة التي يُريْن فيها؟ أولاً إذا إذاتم التسذيد على الوظيفة الييولوجية للمائلة 
(الإنجاب) بالذات. كما فى صيغة ليفى - شتراوس؛ عندئذ تعرّف العائلة (وبالتالي المرأة) 
بالطبيعة: نقية وبسيطة؛ على خلاف الثقافة. ولكن من الواضح أن هذا بسيط جداً ؛ وتبدو 
النقطة بصياغة ملائمة أكثر كما يلي: واه اران رام مستوى أدنى؛ نوع ممن 
الاهتمامات المشتتة اجتماعيا . والحصرية. على خلاف العلاقات السبين عائلية التي تمثل 
مستوى أعلى . وتكاملي ونوع من الاهتمامات الشاملة. ولما كان الرجال يفتقرون إلى 
أساس "طبيعي' ' (رضاعة؛ معممة على رعاية الطفل) للتوجّه الأسري؛ فإن مجال نشاطتهم 
يعرّف على مستوى العلاقات بين أفراد الأسرة. لذاء هكذا يجري التعليل الثقافي على ما 
يبدو. الرجال هم المالكون "الطبيعيون" للدين وللطقوس وللسياسة ولميادين الفكر والعمل 
الثقافي الأخرى. حيث تُصنع السصيغ العالمية للتركيبات الروحية والاجتماعية. لذاء فإن 
الرجال لا يعرّفون بالثقافة فقط. بمعنى كل الإبداع البشريء على خلاف الطبيعة ؛ إنهم 
يعرّفون على الأخص بالثقافة بالمعنى القديم لجوانب أرقى واسمى للفكر الإنساني ‏ الفن 
والدين والقانون؛ وما إلى ذلك. 
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هناء مرة أخرىء فإن منطق التفكير الثقافي الذي يضم المرأة مع درجة من الثقافة أدنى 
من الرجلء هو أمر واضح . وفي الظاهرء إضطراري إلى حد بعيد . وفي الوقت ذاته؛ لا يمكن 
تسليم المرأة إلى الطبيعة كلياً. وذلك لأنه يوجد جوانب من وضعها. حتى داخل المحيط 
المنزلي تبين بشكل لا يمكن إنكاره مشاركتها في العملية الثقافية . ومن البديهي . بالطبع ؛ 
أنه لولا إرضاع الأطفال حديثي الولادة (ووسائل الرضاعة الإصطناعية يمكن أن تقطيع حتى 
هذه الرابطة البيولوجية)؛ لن يكون هناك تفسير للماذا يجب أن تكون المرأة أمأ ‏ مقارنة 
بالأب. أو أي شخص آخر- متمغلة برعاية الطفل 1 
والعاطفية الأخرى تتضافر لتحافظ على بقاء المرأة في هذا الحيزء فمن الممكن تبيان أن 
نشاطاتها في السياق المنزلي من الممكن منطقياً أن تضعها بإنصاف في فئة الثقافة. 

في المقام الأول؛ ينبغي على المرء أن يبيّن أن المرأة ليس فقط تطعم الأولاد وتقوم 
بالتنظيف في عملية رعاية بسيطة؛ في الواقع أنها العامل الأساسي في تنشئتهم الاجتماعية 

5. إنها هى من يحول الأطفال حدينى الولادة من مجرد كائنات حية إلى كائنات 
بشرية مثقفة؛ بتعليمهم الآداب السلوكية والطرق المناسبة للتصرف ليصبحوا أعضاء ثقافة 
ناضجين. وعلى أساس وظائفها في التنشئة الاجتماعية وحدهاء فلا يمكن أن تكون مثلة 
للثقافة أكثر من ذلك . ومع ذلك: تقريباً: ٠‏ في كل مجتمع هناك مرحلة يتم فيها وضع تدشئة 
الأولاد اجتماعياً بين يدي الرجال. ويُعتبر بر الصبيان؛ في ظل مجموعة أو أخرى من التعابير» 
غير منشّئين اجتماعيا "بشكل كامل” بعد ؛ ويمكن إتمام دخولبم إلى عالم الحالة البشرية 
الكاملة (الاجتماعية والثقافية) فقط بواسطة الرجال. ولا نزال نرى هذا في مدارسنا حيث 
يوجد تغيير عكسي تدريجي في نسسبة المعلمسات إلى المعلمسين مع التقسدم في المرحلة 
الدراسية : معظم الذين يدرّسون في الحضانات هم من الإناث ؛ ومعظم أساتذة الجامعة هم 
من الذ كور.” 

أو لنأخذ . مرة أخرىء الطبخ . في الغالبية العظمى من المجتمعات يُعتبّر الطبخ هو 
عمل المرأة. ولا شك أن هذا ينشأ من الاعتبارات العملية لما كان من الواجب على المرأة 
البقاء في المنزل مع الطفل: فإنه من الملائم لها أن تؤدي الأعمال الروتينية المتمركزة في 
المنزل. ولكن إذا كان صحيحاً» كما ناقشت ليفي شتراوس (19696)؛ أن تحويل النيء إلى 
مطهو قد يثل. فى عدة أنظمة فكرء الإنتقال من الطبيعة إلى الثقافة؛ عندفذ تكون المرأة 
لدينا هنا منضمة إلى عملية التثقيف الهامة هذه والتي يمكن بسهولة أن تضعها في فئة 
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الثقافة, منتصرة على الطبيعة داكن من ابجع كاله ملايظة أنه حتد ها تطور ثقاقة فة 
(مثلاً. فرنسا أو الصين) أسلوب فن طبخ حديث ‏ طبخ "حقيقي . ل 
العادي ‏ يكون الطهاة المرموقين من الرجال دائما تقريباً . لذاء فإن النمط يكرر ذلك 
الموجود في مجال التنشئة الاجتماعية - تقوم المرأ بالتحولات ذات المستوى الأدنى من 
الطبيعة إلى الثقافة. ولكن عندما يز الثقافة مستوى أعلى مسن .الوظائف ذاتها. فإن 
المستويات الأعلى تكون مقتصرة على الرجل 


فد مذ لا 


3 . نُرى نفسية (عقل) ا مرأة ة عل ىأنها أقرب إلى الطبيعة . إن الرأي القائل بأن المرأة لا 
تلك فقط جسداً مختلفاً ومكاناً اجتماعياً مختلفاً عن الرجل. ولكن لبا كذلك بنئية 
نفسية مختلفة؛ هو رأي مغير للجدل. سأناقش أنه ريما لبا بئنية روحية مختلفة., 
ولكننى سأعتمد اعتماداً كبيراً على بحث كودورو لأثبت أولاً أن بنيتها النفسية لا 
بواسطة حقائق التنشة الاجتماعية الأنغوية التى ربما هى عمومية. بالرغم من ذلك. 
إذا سلمنا بعمومية "النفسية الأنفوية" تقريباً من منطلق تجريبي مع بعض الخصائص 
المعينة. فإن هذه الخصائص ستضيف ثقلاً إلى وجهة النظر الثقافية للمرأة بوصفها 
أقرب إلى الطبيعة. 

من المهم تحديد ما نعشبره جوائب مهيمنة وعمومية للنفس الأنفوية. وإذا سلمنا 
بالعاطفية أو اللاعقلانية: فإنئا نواجّه بتلك التقاليد في أجزاء مختلفة من العالم تكون 
النساء فيها. وتعتبّرن . وظيفياً عمليات وواقعيات ودنيويات إلى حد أكبر من الرجل. 
نسبياً مقابل التجريدي النسبي : تميل الشخصية الأنغوية إلى المشاركة بمشاعر وأثياء 
وأشخاص محسوسة (غير تجريدية أو خيالية), أكثر من المشاركة بكينونات تجريدية ؛ 
وتميل نحو الشخصانية والإنصرافية. ويبدو أن هناك بُعد ثان ذو علاقة وثيقة. وهو ذلك 
الخاص بالذاتية النسبية مقابل الموضوعية النسبية ؛ وتستشهد كودورو بدراسة كارلسون 
(1971)؛ المتي تستخلص أن "الذكور يمثلون تجارب الذات والآخرين والمكان والزمان 
بطرق فردانية وموضوعية وغير ودية. في حين أن الإناث يُثلن التجارب بطرق بين شخصية 
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نسبيا . وذاتية ومباشرة" (اقتباس من كارلسون. ص 270). بالرغم من أن هذه الدراسة, 
ودراسات أخرى. قد جرت في المجتمعات الغربية. فإن كودورو ترى نتائجها بشأن 
الفروق بين شخصية الذكر وشخصية الأنثى - تقريباً. أن الرجل أكشر موضوعية ويميل إلى 
الإتصال بأساليب تجريدية نسبيا . والمرأة أكثر ذاتية وتميل إلى الاتصال بأساليب محسوسة 
نسبياً- "اختلافات عامة وتقريباً شمولية" (ض 43). 
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لذاء ليس من الصعب فهم الطريقة التي تعطي فيها الشخصية الأنفوية ثقلاً للرأي في 
أن المرأة "أقرب إلى الطبيعة." ولكن فى الوقت ذاته. فإن الأنماط المميزة للمرأة فى تكوين 
العلاقات تلعب دورا قوياً وهاماً . بشكل لا يمكن إنكاره. في العملية الثقافية. ومثلما يكون 
تكوين العلاقات بدون وساطة نسبياً. إلى حد ما. فى الطرف الأدنى من طيف الوظائف 
البشرية النفسية. مطوّقاً ويعمد إلى الدخول في التفاصيل بدلاً من التفوق والتركيب. فلا 
يزال ذلك النمط من تكوين العلاقات يقع كذلك عند الطرف الأعلى من الطيف. لندرس 
علاقة الأم ‏ الطفل. تميل الأمهات إلى أن تكن مهتمات بأطفالبن كأفراد . بصرف النظر عن 
نوع الجنس أو العمر أو الجمال أو الإتتماء العشائري أو الفئات الأخرى التي يمكن أن 
ينتمي إليها الطفل. والآن. فإن أية علاقة بهذه النوعية ‏ ليس فقط الأم والطفل؛ بل أي 
نوع من الالتزام الشخصي جداً والمباشر ‏ قد يُعتبّر على أنه تحر للثقافة والمجتمع "من 
الأسفل بقدر ما تغل الإمكانية المجرّئة لولاءات الفرد بالمقارئة مع تضامن الجماعة. 
ولكنها يمكن أن تعتبر كذلك كحاضنة لعامل التركيب للثقافة وللمجتمع "من فوق"" في أنها 
تمثل قيماً إنسانية معممة فوق ووراء الولاءات لفئات اجتماعية خاصة. وينبغي أن يكون 
لكل مجتمع فئات اجتماعية تتجاوز الولاءات الشخصية؛ ولكن ينبغي على كل مجتمع 
كسذلك أن يونّد إحساساً بالوحدة الأخلاقية لجميع أفراده فوق ووراء تلك الفئات 
الاجتماعية. لذاء فإن النمط النفسي الذي يبدو ثموذجياً للمرأة؛ والذي يميل إلى تجاهل 
الفئات من أجل تحقيق "التشارك (البوية المشتركة)" (كودورو. ص 55. على خطى باكان. 
6) ببسشكل مباشر وشخصي مع الآخرين. بالرغم من أنه قد يبدو دون ثقافي من 
إحدى وجهات النظرء فهو في الوقت ذاته مرتبط بأعلى المستويات للعملية الثقافية. 
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العاني ا ملتضمنة للوسطية 

إن غايتي الرئيسة في هذا البحث كانت محاولة تفسير الوضع العام الأدنى للنساء . 
وشعرت. فكرياً وعقلياً. أنني أَتحدى بقوة من قبل هذه المشكلة ؛ شعرت أنني مجبرة على 
التعامل معها قبسل الشروع بتحليل وضع المرأة في أي مجتمع بعيشه. إن التغيرات المحلية 
للاقتصاد وعلم البيئة؛ والتاريخ ؛ والبنى السياسية والاجتماعية؛ والقيم والنظرة إلى العالم - 
جميعها يمكن أن تفسر المتغفيرات داخل هذه العمومية؛ ولكن لا يمكنها أن تفسر العمومية 
ذاتها. وإذا لم نكن لنقبل أيديولوجية الحتمية البيولوجية» إذن فالتفسير. كما يبدو لي. 
يمكن أن يستمر بالإشارة إلى عموميات أخرى للحالة الثقافية الإنسانية. لذاء فإن الخطوط 
العامة للمقاربة ‏ ليس الحل الخاصء بطبيعة الحال ‏ قد تم تحديدها من قبل المشكلة ذاتها. 
وليس من قبل أي انحجياز من جانبي للتحليل البنيوي التجريدي الشمولي. 

لقد حاججت أن عمومية التقليل من قيمة المرأة كان يمكن تفسيره بافتراض أن المرأة 
ترك على أنها أقرب إلى الطبيعة من الرجل؛ وكون الرجل يُرى بوضوح على أنه يحتل تلة 
الثقافة العالية. إن فرق ثقافة/ طبيعة هو بحد ذاته نتاج الغقافة, الثقافة بكونها محددة على 
أنها الاسمى» بواسطة أنظمة الفكر والتكنولوجياء والمعطيات الطبيعية للوجود . هذا بالطبع 
هو تعريف تحليلي . ولكنني أناقش أنه على مستوى ما تدمج كل ثقافة هذا المفهوم في 
شكل أو في آخرء حتى لو فط من خلال أداء طقوس كتأكيد على القدرة البشرية على 
استخدام تلك المعطيات. على أي حال فإن جوهر البحث كان معنيا بتوضيح لماذا قد تيل 
المرأة لأن تكون مُفترضّة, مراراً وتكراراً. في أكشر وجهات النظر عن العالم تنوعاً . وفي 
ثقافات من كل درجة من التعقيد . لتكون أقرب إلى الطبيعة من الرجال. ففسيولوجية المرأة 
ترتبط معظم الوقت ب"حياة الجنس البشري”" ؛ وارتباط المرأة بالمحيط المنزلي التابع بنيويا, 
والمكلفة بالوظيفة البامة لتحويل الأطفال الذين يشبهون الحيوانات إلى كائدات بسشرية 
مثقفة ؛ و"نفسية المرأة" مشكلة بشكل مناسب لوظائف الأمومة بتدشئتها الاجتماعية 
الخاصة, والميل نحو شخصانية أكبر وأنماط تكوين علاقات غير مباثسرة بقدر أقل ‏ جميع 
هذه العوامل تجعل المرأة تبدو متجذرة بشكل مباشر أكثر وأعمق في الطبيعة. وفي الوقت 
ذاته. من ناحية أخرى. فإن "انتمائها/ عضويتها" ومشاركتها الضرورية تماما في الثقافة 
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مُعترّف بهما من قبل الثقافة ولا يمكن إنكارهما . لذا. فهي شرى على أنها تشغل موقعا 
وسطياً بين الثقافة والطبيعة. 


لبذه الوسطية عدة إشارات للتحليل. استناداً إلى الطريقة التي يتم فيها سير 
أولاء ؛ بالطبع؛ ٠‏ أنه يجيب على سؤالي الرئيس: الماذا ثرى المرأة في كل مكان على أنها أدنى 
من الرجل وحتى لو لم تثرى ببساطة كمنتمية كلياً للطبيعة؛ ٠‏ فهي لا تتزال ششرى على أنها 
اسمى من الطبيعة بقدر أقل من الرجل. وهنا الوسطية تعني يبساطة "مكائة وسط" على 
التسلسل البرمي للوجود من الثقافة إلى الطبيعة. : 
ثانياً. قد يكون للوسطية أهمية "التوسط» بمعنى أن أداء وظيفة التركيج أو التحويل 
بين الطبيعة والثقافة؛ وهنا لا تُرى (من قبل الثقافة) على أنها طرف متصلء بل كنوعين من 
العمليات المختلفة بشكل جذري في العالم . إن الوحدة المنزلية - وبالتالي المرأة؛ التي تبدو 
في كل حالة عملياً . كممثلها الأساسي - هي إحدى الوسائل البامة جداً لتحويل الطبيعة 
إلى ثقافة. على الأخص بالإشارة إلى التنشئة الاجتماعية للأطفال. إن استمرار قابلية البقاء 
لأية ثقافة تع تعتمد على أفراد منّئين اجتماعياً بشكل لائق ق سيرون العالم بلغة تلك الثقافة. 
وسيتمسكون بشكل مطلق بمبادئها الأخلاقية . ينبغي التحكم بدقة بوظائف الوحدة 
المنزلية لضمان هذه النتيجة ؛ وينبغي وضع استقرار الوحدة المنزلية كمؤسسة بعيداً قدر 
الإمكان عن أي شك (إننا نرى بعض مظاهر حماية وحدة واستقرا رالمجموعة المنزلية في 
المحرمات القوية ضد السفاح وقتل الأم وقتل الأب وقتل الأخوة والأخوات. “) وبقدر ما هي 
المرأة خدوهاً العامل الأساسي للتنشئة الاجتماعية المبكرة: والتي تع تعتسر على أنها ينا 
تجسيد لوظائف المجموعة المنزلية : فإنها ستميل إلى أن تمرزح تحت وطأة أثقل القيود 
والتقييدات المحيطة بتلك الوحدة. إن موقعها الوسطي (المعرّف ثقافياً) بين الطبيعة 
والثقافة؛ وهنا له أهمية وسطيّها (بمعنى أداء مهام التحوييل) بين الطبيعة والثقافة, قد لا 
يفسر بالتالي فقط مكانتها المتدنية؛ ولكنه يفسر القيود الأكبر الموضوعة على نشاطاتها . 
وفي كل ثقافة تقريباً. تكون نشاطاتها الجنسية المسموحة مقيدة أكشر بكشير من تلك 
الخاصة بالرجلء ويّتاح لها مجال أضيق من خيارات الدور» وثمنح إمكانية وصول مباشسر 
إلى مؤسسساتها الاجتماعية محدودة أكثر بكغير. علاوة على ذلك. فقد تمت تندشكتها 
.اجتماعياً. بشكل عمومي تقريباً. على أن يكون لها مجموعة مواقف وآراء أضيق» وعادة 
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أكثر تحفظاً من الرجلء والبيئات الاجتماعية المحدودة لحياتها في سن البلوغ تعزز هذه 
الحالة . هذه المحافظة والتقليدية فى تفكير المرأة والناجمتان اجتماعياً هما نط آخر_ربما 
الأجوا: وباننا كيد الأكترشررا ء التقبيد الاجتمياضي :وقد يحون العا مركيطا بوضيوت 
بوظيفتها التقليدية في جعل أفراد المجموعة مؤهلين اجتماعيا بشكل جيد . 
أخيرا. فإن مكان المرأة الوسطي قد يشير ضمنياً إلى غموض رمزي أكبر (انظر كذلك 
روزالدو) . وبتبديل صورتنا لعلاقة الثقافة/ الطبيعة مرة اخرى. فربما نتصور الثقافة في هذه 
الحالة كأرض مقطوعة الشجر داخل الغابة ذات النظام الطبيعي الأكبر . من وجهة النظر 
هذه؛ فإن ما هو وسط بين الثقافة والطبيعة؛ يوضع على المحيط الخارجي المتصل من قطعة 
الأرض المقطوعة الأسجار للثقافة ؛ وبالرغم من أنه قد يبدو على أنه يقف أعلى وأسفل أسفل 
(ويجانب) الثقافة, فإنه ببساطة خارجها وحولها . إذن يمكننا أن نبدأ في فهم الطريقة التي 
يمكن غالبا ا ا ا ل ا لاد 
ظاهرياً. طالما أن النقيضينء كما نقول؛ يتقابلان . وأنها تثل غالباً كل من الحياة والموت, 
هو فقط أبسط مثال يمكن أن يذ كره المرء . 

وبالنسبة لمنظور آخر حول النقطة ذاتها. سيتم تتذكر أن النمط النفسي المرتبط 
بالمرأة يبدو على أنه يقف عند أعلى وأسفل سلم الأنماط البشرية لتكوين العلاقات. ونزعة 
هذا النمط هي الإنخراط بشكل مباشر أكشر مع الناس كأفراد , وبيس كممشلين لفدة 
اجتماعية أو أخرى؛ هذا السنمط يمكن أن يُسرى على أنه إما "تجاهلا" (وبالتالي 
مدمّرً/مفسداً) أو "متفوف" ' (وبالدالي يحق تر كيبا اسمى) لتلك الفئات الاجتماعية, 
اعتماداً على الرأي الثقافي لأية غاية مفترّضة. لذا يمكننا أن نفسّر بسهولة كل من الرموز 
الأنغوية المدمّرة/ المفسدة (الساحرات. وعين الحسد , والتلوث الناجم عن الدورة الشهرية, 
والأمهات المطهّرات) والرموز الأنفوية للتفوق (الأمهات الآلبات. وأوعية الخلاص الرحيمة؛ 
والرموز الأنفوية للعدالة, والحضور القوي للرمزية الأنفوية في عوالم الفن والدين والطقوس 
والقانون) . تُظهر الرمزية الأنغوية. بشكل غالب أكثر بكغير من الرمزية الذكورية, هذا 
الميل نحو الغموض المستقطّب ‏ أحياناً مجّد بشكل مطلقء وأحياناً مُهان بشكل مطلق. 
ونادراً ضمن مدى الإمكانيات البشرية العادية. 


إذا كان لوسطية المرأة (من وجهة نظر ثقافية) بين الثقافة والطبيعة هذا المعنى الضمنى 
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للغموض المعمّم الميزة معنى الظاهرة البامشية؛ إذن فنحن كذلك في موقف أفضل لتفسير 
هذه "الانعكاسات" الثقافية والتاريؤية »التي تكون المرأة فيها ٠‏ بطريقة أو بأخرى, تتماشى 
رمزيياً مع الثقافة؛ والرجال مع الطبيعة . تنبادر كثير من الحالات إلى الذهن ؛ مسيريئو 
البرازيل؛ وفقا ل إنغهام (1971 0 الذين بينهم تكون "الثقافة والنيء ء والذ كورية" 
مقابل "الثقافة والمطهو والأنثوية" : ” وفي ألمانيا النازيية حيث يقال أن المرأة هي حارسة 
الثقافة والأخلاق ؛ والحب الأوروبي اللطيف. والذي اعتبر الرجل فيه نفسه الوحش. والمرأة 
الشيء النقي السامي ‏ خط من التفكير الذي لا يزال قائماً؛ على سبيل المثال. بين الفلاحين 
الإسبان العصريين (انظر بيت ريفرز. 1961 ؛ روزالدو) . وبلا رييب هناك حالات أخرى 
بن هذا النوح بما فيها بعض جوانب رأي ثقافتدا في المرأة .وكل حالة من هذا القبيل 
لتماشي المرأة مع الثقافة بدلاً من الطبيعة تتطلب تحليلاً مفصلاً لبيانات معينة تاريخية 
وخاصة بوصف الأجناس البشرية .ولكن عند الإشارة إلى الطريقة يقة التي يمكن فيها للطبيعة, 
بشكل عام والنمط الأنغوي للعلاقات البين شخصية؛ بشكل خاص. أن تظهر من وجهات 
نظر معينة على أنها تقف أسفل وأعلى (ولكن ببساطة خارج) مجال هيمنة الثقافة . فقد 
وضعنا على الأقل الأساس لبذه التحليلات. 


باختصار. إن افتراض أن المرأة تُرى على أنها أقرب إلى الطبيعة من الرجل له عدة 
معان ضمنية لإجراء مزيد من التحليل؛ ويمكن أن يفسّر بعدة طرق مختلفة. إذا كان يُرى 
ببساطة على أنه موقع متوسط على المقياس من الثقافة نزولا إلى الطبيعة؛ عندئذ لا تزال 
ثرى على أنها أدنى من الثقافة وبالشالي تفسسّر الافتراض الخاص بجميع الثقافات أن المرأة 
أدنى من الرجل في ترتيب الأشياء إذا فهمَت على أنها عنصر وسطي في علاقة الثقافة ‏ 
الطبيعة الطبيعة. عندئذ ربا تفسّر جزئياً على أنها الميل الثقافي ليس فقط إلى التقليل من 
قيمة المرأة بل إلى حصر وتقييد لوظائفها. طالما أن الثقافة يجب أن تحافظ على السيطرة 
على ألياتها (الواقعية والرمزية) لتحويل الطبيعة إلى ثقافة وإذا فهمَت على أنها وضع 
غامض بين الثقافة والطبيعة. فريما تساعد في تفسير حقيقة أن المرأة. في أيديولوجيات 
وترميزات ثقافية معينة. يمكن أن تنضم أحياناً إلى الثقافة. وعلى أية حال. تكون غالباً 
مخصصة لمعان متناقضة ومتعارضة داخل نظام رمزي منفرد . إن الوضع الوسطي. ووظائف 
الوسطية. والمعاني الغامضة ‏ جميعها تفسيرات مختلفة؛ لغايات نصيّة مختلفة. لكون المرأة 
تُرى على أنها وسطية بين الطبيعة والثقافة . 


0 قراءات في النظرية النسوية 
خلاصة 
فى النهاية. ينبغي التأكيد مرة 5 أخرى على أن النظام (عمعطء5) كله هو بناء الثقافة 
أكثر مما هو عه الطبيعة المرأة ليست "في الواقع' أقرب بأي شكل إلى الطبيعة (أو أبعد 
عنها) من الرجل - كلاهما لديه وعي. وكلاهما فان. ولكن هناك بالتأكيد أسباب تعلل 
لماذا تبدو بتلك الطريقة, الأمر الذي حاولت أن أبينه في هذا البحث. والنتيجة هي 
(للاأسف) نظام تغذية راجعة فعال: جوانب متنوعة لحالة المرأة (الجسدية والاجتماعية 
والنفسية) تساهم في كونها تُرى على أنها أقرب إلى الطبيعة. في حين أن رؤيتها على أنها 
أقرب إلى الطبيعة مجسسّد بدوره فى في أفكال ممأسسة تعيد إنتساج وضعها . إن المعاني 
المتضمنة للتغيير الاجتماعي دوّارة بشكل مماثل : :يمكن لوجهة نظر ثقافية مختلفة أن تنشأ 
فقط من واقع اجتماعي مختلف ؛ ويمكن لواقع اجتماعي مختلف أن ينشا فقط من وجهة نظر 
ثقافية مختلفة. 
إذن» فمن الواضح أنه ينبغي مهاجمة الوضع من الطرفين. والجهود الموجهة كلية نحو 
تغيير المؤسسات الاجتماعية ‏ عن طريق تحديد كوتات للتوظيف؛ على سبيل المغال؛ أو 
من خلال إقرار قوانين أجر متساو مقابل عمل متتساولا يمككن أن يكون لبا تأثيرات 
بعيدة المدى إذا استمرت اللغة الثقافية والتصورية في تغذية وجههة نظر تقلل من قيمة 
النساء نسبياً . ولكن في الوقت ذاته. فإن الجهود الموجهة كليّة نحو تغيير الفرضيات 
الثقافية - من خلال جماعات زيادة الوعي من الذكور والإناث. على سبيل المثال؛ «أوامة 
خلال مراجعة لمواد تعليمية وللغة وسائل الإعلام التصورية لا يمكن أن تكون ناجحة ما لم 
يتم تغيير القاعدة المؤسسية للمجتمع لدعم وتعزيز وجهة النظر الثقافية المتغيرة. وفي 
النهاية فإن الرجال والنساء يمكن. ويجب أن يكونوا منخرطين على ققدم المساواة في 
مشاريع للإبداعية والسمو. عندكذ فقط ستُرى المرأة على أنها متمافسية مع الثقافة: في 
جدلية الثقافة المستمرة مع الطبيعة 
[1974] 
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مالا حظات 


1. بينما نحن في موضوع الظلم بمختلف أنواعه؛ فربما نلاحظ أن لوي قد اشترى هذه الدمية 
بالسرء أقدس شيء في مجموعة ممتلكات القبيلة؛ من القيّمة عليها أرملة ذات الوجه 
المجعّد . لقد طلبت 0 دولار مقابلهاء ولكن هذا الثمن كان "يتجاوز موارد إنوي] 
المالية إلى حد بعيد .' وحصل عليها في النهاية مقابل 80 دولار أمريكي (ص 300). 

2. تستخدم نظرية دلالات الألفاظ مفهوم دافع المعنى , التي تشمل طرقاً متنوعة يمكن فيها 
تخصيص المعنى لرمز بسبب خصائص موضوعية معيئة لبذا الرمز بدلاً من ارتباط 
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تعسفي. إلى حد ماء هذا البحث بكامله هو تحقيق في دافع معنى كون المرأة كرمزء ويسأل 
لماذا قد تعيّن المرأة بلا وعي دلالة كونها أقرب إلى الطبيعة. ولبيان موجز عن أنواع 
مختلفة لدوافع المعنى» انظر ألمان (1963). 


. أتذكر أول مدرس ذكر لى فى الصف الخامسء وأتتذكر أننى كنت منفعلة بشأن ذلك 


لقد كان نضوجاً أكثر إلى حد ما. 


٠‏ لا يبدو أن أحداً يهتم كثيراً بضأن قتل الأخ أو الأخت - وهو موضوع ينبغي تقصيه. 


. مناقشة إنغهام غامضة إلى حد ما بحد ذاتها. حيث أن المرأة مرتبطة كذلك بالحيوانات: 


"الفروقات بين الرجل/ الحيوان والرجل/المرأة متمائلة بوضوح... الصيد هو الوسيلة 
للحصول على المرأة كما هو الوسيلة للحصول على الحيوانات" (ص 1095). إن قراءة 
متمعنة للبيانات تشير إلى أن كل من المرأة والحيوانات هم وسطاء بين الطبيعة والثقافة في 


هذا النهج . 
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هيلين سيكسو 

هيلين سيكسو الأرجنتين. 1937 - . روائية. كاتبة مقالات. كاتبة 0١‏ في 
فرنسا . صوت رئيس في الحركة النسوية الفرنسية يُعنى باستخدام المرأة للغة. أو ©18/7م1'9 
06 |2111 ساعدت في إنشاء المركز الأول لدراسات المرأة في فرنسا. 80711 بزأندج[7 :11 
.(1991) وبرمععط :017 أمثته جناة 11 16 جالأادم2) ,(1986) ترودببم/1] 


سأتحدث عن كتابات النسوية : عن ماذا ستفعل. ينبغى على المرأة أن تعبر عن نفسها 
بالكتابة : يجب أن تكتب عن المرأة وأن تدفع النساء للكتابة» التي تم إبعادهن عنها بذات 
العنف الذي تم فيه إبعادهن عن أجسادهن ‏ للأسباب ذاتها . ويموجب القانون ذاته. 
وبالبدف الحاسم ذاته. ينبغي على المرأة أن تضع نفسها في النص ‏ وتضع نفسها في العالم 
وفي التاريخ ‏ بالحركة الخاصة بها . 

ولا ينبغي تحديد المستقبل بالماضي بعد الآن أنا لا أنكر أن تأثيرات الماضي لا تزال 

معنا. ولكنني أرفض أن أعززها بترديدهاء وأن أمنحها ميزة عدم قابيية الإزالة المعادلة 
للمصيرء وأن أخلط البيولوجي والثقافي. فالاستباق هو أمر ضروري. 


وحيث أن هذه التأملات تتشكل في مجال على وشك أن يُكتشف. فهي بالضرورة 
تحمل العلامة المميّزة لزماننا ‏ الزمن الذي ينفصل خلاله الجديد عن القديم: وبدقة أكشرء 
(الأنئوية) الجديدة عن القديمة :147:16 02 016/1 ©/ . لذاء لما كان لا يوجد هناك 
أسساً لإنشاء حوار, وإنها أرض ألفية قاحلة لتحطيمها؛ فإن لما أقوله جانبان وهدفان على 
الأقل : الإنفصال. والتدمير؛ والتنبؤ مما لا يكن التنبؤ به؛ والتصوّر . 

إنني أكتب هذا كامرأة. للنساء . عندما أقول "امرأة." فإنني أتحدث عن المرأة في 





في الميثولوجيا الإغريقية تعرف الميدوسا بالمرأة البشعة المظهر التي يتكون شعرها من ثعابين: وكل من 
ينظر إلى وجهها يتحول إلى حجر. 
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كفاحها الحتمي ضد الرجل التقليدي؛ وعن موضوع المرأة العام التي ينبفي أن يعيد النساء 
إلى رشدهن وإلى معناهن في التتاريخ . ولكن في البداية يجب قول أنه بالرغم من فداحة 
الكبت الذي أبقاهن في "الظلام” ‏ ذلك الظلام الذي كان الناس يحاولون جعلهن يقبلئه على 
أنه صفتهن المميّزة ‏ وفي هذا الوقت. لا يوجد امرأة عامة. ولا امرأة نموذجية واحدة. 
وسأقول مسا هي ا خصائص ا مشتركة بينهن . ولككن ما يفاجئني هو الفيض اللانهائي 
لتكويناتهن الفردية: لا يومكنك الحديث عن جنسانية الأنغى ٠‏ وتماثلها . وتجانسها , وإمكانية 
تصنيفها ضمن قوانين ‏ أكثر مما يمكن التحدث عن أن لاوعياً ما يشبه آخر. إن خيال المرأة 
لا ينضب. مثل الموسيقى , والرسمء والكتابة : سيل خيالبن لا يُصدّق . 

قد كنت مندهشة أكثر من مرة من وصف أعطتني إيباه امرأة عن عالم خاص بها 
كانت ترتاده سراً منذ طفولتها المبكرة. عالم البحث؛ توسيع المعرفة, على أساس تجربة 
منهجية مع الوضائف الجسدية. وامستعلام عاطفي ودقيق جينية شهوتها الجنسية 
(/إاأعمعع62010) . هذه الممارسة:» الغئية والإبداعية بشكل استثنائي علا سيما فيما يتعلق 
بالإستئماء (استرجاز). تكون مطولة أو مترافقة بإجاع كال وضداط جمالن عتمتي آي 
وكل مرحلة من النشوة تنقش رؤية مدوية؛ وقطعة موسيقية؛ وشيء جميل ل 
الجمال محظوراً بعد ذلك. 


نيت لو أن تلك المرأة 3 تكتبت تكتب وتعلن عن هذه الإمبراطورية الفريدة؛ بحيت قد تهشف 
نساء أخريات؛ ومالك غير معترف بها : أنا أيقاً أفيض ؛ رغباتي ابتكرت رغبات جديدة؛ 
وجسدي يعرف أغان لم يُسمّع بها . وأنا كذلك شعرت. مراراً وتكراراً بأنني مليئة بسيل 
مضيء ؛ بحيث كان يمكنني أن أنفجر - أنفجر بأشكال أجمل بكثير من تلك الّقدّمة داخل 
إطارات وتباع مقابل ثروة قدرة. .وأنا كذلك لم أقل شيئاً ولن أببيّن شيئا ؛ لم أفتح فمي. 
ولم أعد رسم نصفي من العالم . .لقد كنت أشعر بالخجل. كنت خائفة, وابتلعت خجلي 
وخوفي . . وقلت لنفسسي : أنت مجنونة! ما معنى هذه الأمواج . .وهذه الفيضانات. وهذه 
الثورانات؟ أين المرأة المتحمسة المطلقة, الغارقة كما كانت في بساطتها بالبافية فى الام 
(الجاهلة) بشأن نفسها, والمدفوعة إلى ازدراء الذات من قبل اليد الكبيرة لامتياز الأبوية 
الزوجية (الأب- الزوج) المتمركز حول العضو الذكريء التي لم تكن تشعر بالخجل من 
قوتها؟ المذهولة والمذعورة بالإضطراب الخيالي لدوافعها (لأنها جُعلت تؤمن ببأن 0 
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والعي تشغ ر يزغية خريبة في تهيج داخلها (لتغني ولتكتب وليكون لديها الجرأة للكلام: 
باختصار التبرز شيئاً جديدا) التي تفكر بأنها كانت مريضة؟ حسناً ٠‏ إن مرضها المخجل 
هو أنها تقاوم الموت؛ وأنها تخلق مشاكلاً . 

ولماذا لا تكتبين؟ اكتبي! فالكتابة هي من أجلك ٠‏ أنت من أجلكجحسدك لك خذيه. 
أنا أعرف لماذا لم تكتبي (ولماذا لم أكتب قبل عن لساب والمتتوين.) أن الكتابة سي في 
الوقت ذاتةاسافة جرا وعظيمة جدا بالسمية لكِء فإئها مة معنصرة على العظيم هذا يمني 
"للرجال اليظام” ؛ وهذا "سخيف." إضافة إلى ذلك. لقد كتبت قليلاً. ولكن سيراً وك كن 
جيداً لأنه كان في السرء ؛ ولأنك عاقبت نفسك للكتابة. أو لأنكٍ لم تقطعي المسافة كلها ء 
أو لأنك كتيت: بشكل لا يُقاوم. كما هو الحال عندما نمارس الإستنماء نا “لين من أجل 
التمادي. ولكن لتخفيف حدة التوتر قليلاً. ققط يما يكفى للتخفيف. وبمجرد أن نصل ذروة 
البياج الجنسي, تجعل أنفسنا نشعر بالذنب ‏ ليُغضر لنا ؛ أو لننساها . وندفنها حتى المرة 
القادمة. 

اكتبي »لا تدعي أحدا يمنعك. ولا تدعى أحداً يعيقك: لا رجل؛ ولا الآلية السخيفة 
للراسمالية ٠‏ التي تكون فيها دور النشر الموصلات المراوغة والخانعة للضرورات المنقولة 
من قل امضاد يعمل مدنا ومن ورا ظهورنا ؛ ولا نفسك. إن القراء المعتدين بأنفسهم 
ومدراء التحريير. والرؤساء .لا يحبون النصوص الحقيقية عن النساء ‏ أنفوية الجنوسة. 

إنني أكتب كامرأة : ينبغي على المرأة أن تكتب عن المرأة. والرجل: عن رجل . لذاء 
سيتم هنا فقط العثور على رأي غير مباشر عن الرجل؛ والأمر يعود إليه ليقول أيين توجد 
ذكوريته وأنوثتة : هذا الأمر سيعنينا بمجرد فتح الرجال أعينهم ورؤية أنفسهم بوضوح .! 

والآن تعود النساء من مسافة بعيدة؛ ومن دائماً : من الخارج' ' من الأرض القاحلة 
حيث يتم الإبقاء على الساحرات على قيد الحياة؛ من الأسفل. وممن وراء "الثقافة"؛ منذ 
طفولتهن الستي كان يحاول الرجال بشدة جعلهن ينسينها. حاكمين عليهن "بالراحة 
الأبدية." إن الفتيات الصغير ات وأجسادهن؛ ذوات "السلوك السسيء" »" تُحبسسن ويُحافظ 
عليهن سليمات حتى من أنفسهن. وفي المرآة. . ينم جعلهن باردات جنسياً . ولكن هل 
يستشطن غضباً في داخلهن دائماً! يقتضي ذلك من جهد ‏ ليس هناك نهاية له لأن 
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الجنس متهم بمنع عودتهن المتوعدة. إن عرض كهذا للقوى من كِلا الطرفين حيث كان 
الكفاح لقرون مشلول الحركة في التوازن غير المستقر للطريق المسدود . 

وها هن. يَكُدن ويصلن مراراً وتكرارا . لأن اللاوعي منيع. لقد كن يهمن بدوائر. 
محصورات في الغرفة الضيقة التي كن يتعرضن فيها لغسيل دماغ مميت. يمكنك سجنهن » 
وإبطاءهن , والإفلات بروتين سياسة التمييز العنصري القديم؛ ولكن إلى حين فقط . ويمجرد 
أن يبدأن بالكلام. وفي الوقت ذاته عندما يتعلمن اسمائهن؛ يمكن تعليمهن أن منطقتهن 
هي السوداء : لأنك أفريقية؛ فأنت سوداء . قارتك مظلمة. والظلام خطير. لا يمكنك أن 
تسري أي شيء في الظلام: أنت خائفة. لا تتحركي. ربما تقعين. وأكفر من ذلك كله. لا 
تذهبي إلى الغابة . وهكذا ذوّتنا هذا الخوف من الظلام . 

لقد ارتكب الرجال أعظم جريمة ضد النساء . فقد قادوهن بالمكر وبالعنف ليكرهن 
النساء . وليكنٌ أعداء أنفسهن . وليجمعن قوتهن البائلة ضد أنفسهن . وليكن المحققات 
لحاجاتهم الذكورية . لقد عززوا في المرأة معارضة النرجسية! نرجسية تحب نفسها فقط من 
أجل أن تكون محبوبة من أجل ما لا تمتلكه النساء! لقد أنشأوا المنطق الشائن لمعارضة الحب. 

نحن الناضجات مبكراً . ونحن ضحايا قمع الثقافة: لقد مدت أفواهنا الجميلة بحبوب 
اللقاح . وريحنا عطّلتناء نحن المتاهات والسلالم والأماكن الموطوءة, الجماعات نحن 
سودادوات ونحن جميلات. 

نحن عاصفات. وما هو لنا ينفلت ما بدون خوفنا من أي وهن . نظراتنا وابتساماتنا 
منهكة ؛ وتتسرب الضحكات من أفواهنا ؛ وتتدفق دماؤنا , ونمدٌ أنفسنا دون الوصول إلى 
نهاية ؛ ولا نكبح أفكارنا ؛ ونحن لسنا خائفات من العوز . 

ما تعنيه السعادة بالدسبة لنا نحن اللواتي تم استثناءنا ؛ وتنحيتنا في موقع التركات؛ 
إننا نلهم أنفسنا ونلفظ أنفاسنا الأخيرة بدون أن ينفد التّفس عندنا. نحن في كل مكان! 


* »* و9٠‎ 


يجب أن تعبر عن نفسها بالكتابة» لأن هذا هو الاختراع لكتابة متمردة ستتيح لباء 
عندما تأتي لحظة تحررهاء القيام بالاندفاعات والتحولات التي لا مناص منها في تاريخهاء 
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(أ) بشكل فردي. عن طريق التعبير عن نفسها بالكتابة. ستعود المرأة إلى جسدها 
الذي كان أكثر من مُصادّر منها . والذي تحوّل إلى أجنبي غريب عند العرض ‏ المعتل 
أو الشكل الميت. الذي كثيراً ما يتبيّن أنه الرفيق البغيضء: سبب ومكان الكببت. 
اخضعي الجسد للرقابة, وستخضعين النّمس والكلام للرقابة في الوقت ذاته. 
عبري عن نفسك بالكتابة لا بد أن يُسمّع جسدك. عندئذ فقط ستنطلق القدرات 
البائلة للاوعي . سينتشر نفطناء في جميع أنحاء العالم. بدون دولارات ‏ سوداء أو ذهبية- 
والقيم غير المقدّرة التي ستغير قواعد اللعبة القديمة. 
الكتابة. عمل لن "يعترف” فقط بعلاقة المرأة غير الخاضعة للرقابة يبجنسانيتها . 
وكينونتها المرأوية: مانحاً إياها قدرة على الوصول إلى قوتها الفطرية؛ وسيعيد لبا ممتلكاتها 
الشخصية وملذاتها. وأعضائها. ومناطقها الجسدية البائلة التي بقيت مغلقة بإحكام ؛ 
وسينتزعها من بنية الأنا العليا التي شغلت بها المكان المحجوز للمذنبات (مذنبات بكل 
شىء . مذنبات عند كل تحول: الأمتلاكين ريات ولعدم امنلا كين أي رغبات ؛ ولكونهن 
نارداك سا ولكودين "شبهوائياتة جد '؛ لعدم كونهن الأمرين معاً في الوقت ذاته؛ 
لكونهن أموميات (يمارسن صفاتهن الأمومية)؛ وليس با يكفي ؛ لإنجاب أطفال ولعدم إنجاب 
أي أطفال ؛ للإرضاع ولعدم الإرضاع ...) - وينتزعها بواسطة هذا البحث. هذا العمل في 
التحليل والتنوير هذا التحرر من النص الرائع لذاتها بأنه ينبغي عليها أن تتتعلم على وجه 
السرعة كيف تتكلم .امرأة بدون جسد . وخرساء وعمياء . من غ غير الممكن أن تكون 
محاربة جيدة. وتختزل قيمتها لتكون خادمة الرجل المحارب. وظله. ينبغي علينا أن نقتل 
المرأة المزيفة التي تمنع المرأة الحيّة من التنفس . اكتبي صوت المرأة الكاملة. ١‏ 
(ب)عمل سيتميز كذلك باغتنام المرأة الفرصة للحديث . دخولها المدوي في التاريخ , 
الذي كان دائماً قائماً على اضطهادها . أن تكب ب وبالتالي أن تصوغ لنفسسها 
الأسلحة غير المنطقية. وأن تصبح بإرادتها الآخذة والمبادرة, ولحقهاء في كل نظام 
رمزي. وفي كل عملية سياسية. 
9©"؟ ٠‏ » 
ولأن "الاقتصاد" لرغباتها هاشل: فلا يمكنها أن تفشل. في اغتنام الفرصة للكلام: 
ولتحول بشكل مباثسر وغير مباشر جميع أنظمة التبادل القائمة على أساس اقتصاد 
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ذكوري. وستنتج شهوتها الجنسية آثارا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي راديكالية أكثر مما 
يمكن أن يحب أن يعتقد البعض . 

ولأنها تصل. نابضة بالحياة؛ مراراً وتكرارا؛ فإننا في بداية تاريخ جديد , أو ربما 
عملية صيرورة تتقاطع فيها عدة حقب تاريخية مع بعضها البعض . كموضوع للتاريخ ؛ تظهسر 
المرأة في عدة أماكن بتزامن . والمرأة غافلة' عن توحيد وتنظيم التاريخ الذي يجانس القوى 
ويوجهها. جامعاً التناقضات في ساحة معركة واحدة. في المرأة, يندمج التاريخ الشخصي 

مع ناريت جميع التسنادء وكذلك جع التاريخ م القومي والعالمي. وكمناضلة؛ فهي جزء متمم 

لجميع الخريات. وينبغي غى أن تكون بعيدة النظر ٠‏ وغير ضيقة الأفق في تفكيرها في التفاعل 
المفصّل . وتتوقع أن حريتها ستفعل أكثر من تحويل علاقات السلطة؛ أو قذف الكرة عالياً 
إلى الممسكر الآخر ؛ وستحقق طفرة في العلاقسات الإنسسائية؛ وفي الفكر. ٠‏ وفي جمييع 
التطبيقات العملية: ونضالها ليس ببساطة صراع طبقي تدفعه قدما | إلى حركة أوسع بكثير. 
لا يعني ذلك أنه من أجل أن تكوني امرأة تخوض نضالاً (نضالات)؛ يجب عليك أن تتخلي 

عن المتراع الطبفي ؛ أو تتنصلي منه؛ ولكن ينبغي عليك أن تشطريه؛ وتنشريه على مساحة 
أوسع ء ؛ وتدفعيه قدما ‏ وتملئيمه بالصراع الأساسي للحيلولة دون الصراع الطبقي, أو أي 
صراع أخر من أجل تحرير طبقة ما أو شعب ماء ومن العمل كشكل من أشكال القمع. 
وذريعة لتأجيل التغيير الحتمي المذهل في علاقات السلطة وفي إنتاج شخصيات فردية ذات 
سمات مميّزة. هذا التغيير يؤثر علينا بالفعل ‏ في الولايات المتحدة .على سبيل المثال؛ حيث 
الملايين من الزاحفين الليليين هم في طريقهم إلى إضعاف العائلة وحل النشاط الاجتماعي 
الأمريكي بكامله. 

إن التاريخ الجديد 25500 ٠بالرغم‏ من أنه يتد إلى ماوراء خيال 
الرجال»؛ ولسبب وجيه . فهو سيحرمهم من جبائرهم المفاهيمية: بدءاً بتدمير آلة الإغراء 
الخاصة بهم. 

من المستحيل تعريف الممارسة الأنغوية فى الكتابة؛ وهذه استحالة ستبقى . لأن هذه 
الممارسة لا يوكن أبداً أن يتم تنظيرهاء أو حضرها أو ترميزها ‏ وهذا لا يمني أنها غير 
موجودة. ولكنها ستتفوق دائماً على الخطاب الذي يضبط النظام المتمركز حول الذكر؛ إنه 
يحدث في مجالات غير تلك التابعة للهيمنة النظرية الفلسفية. وسيتم فهمها فقط من خلال 
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أمخاض حلي للتلقافية الثنية ومن خلال مخمياك خارجية لا يكرد أببداً لأية ضتلظة 
إخضاعهما . 

ومن هنا تأتي ضرروة التأكيد على ازدهار هذه الكتابة؛ وإعطاء شكل لحركتها. 
ولفروعها القريبة والبعيدة. تدذكري أن تبدأي ب (1) أن المعارضة الجنسية, التي تعمل 
دائماً لصالح الرجل إلى درجة إخضاع الكتابة؛ أيضاً. ؛لقوانينه. هي فقط حد تاريخي 
ثقافي. يوجد . وسيوجد المزيد والمزيد من الانتشار السريع الآن؛ خيال يُنيِج آثاراً 
للآنئوية لا يمكن اختزالبا (2) أنه من خلال الجهل يستردد كثير من القسراء . والنقاد, 
والمؤلفين من الجنسينء فى الاعتراف أو الإنكار صراحة إحتمالية؛ أو العلاقة الوثيقة. 
التمييز بين الكتابات الأنقوية والذ كورية. وسيّقَال عادة: متخلصين هكذا من الفروقنات 
الجنسية: إما أن جميع الكتابات أنقوية؛ إلى الحد الذي تتجسد فيه؛ أو ببشكل عكسي - 
ولكن له النتيجة ذاتها ‏ أن فعل الكتابة يعادل الاستنماء الذكوري (وبالتالي فإن المرأة التي 
تكتب تجعل من نفسها مؤهلة بواسطة قضيب ورقي)؛ أو أن الكتابة هي ثنائية الجنس, 
وبالتالى محيّرة (مخنغة). الأمر الذي يلغى التصايز مرة أخرى. وللاعتراف بأن الكتابة .. 
تندس بالضبط في الوسط . معايئة عملية النظير والآخر, والتي بدونها لا يمكن لشيء أن 
يعيش. مبطلة عمل الموت ‏ وللاعتراف بهذا يعنى أولاً أن نريد الإثنان. وكذلك كلاهما. 
مجموعة المرء والآخر. وليست ثابتة في سلاسل متعاقبة من النضال والطرد ؛ أو أي شكل 
آخر للموت. ولكن منشئّط بشكل لا متناه بواسطة عملية متواصلة للإنصراف من موضوع 
إلى آخر . عملية مواضيع مختلفة تعرف بعضها البعضء وابداء بعضها البعض من جديد 
فقط من الحدود الحية للآخر : مسار متعدد ولا ينضب مع ملايين المواجهات والتحولات 
للنظير إلى الآخر. وإلى المتوسط . والذي تأخذ المرأة منه أشكالها (والرجل بدوره؛ ولكن 
ذلك هو تاريخه الآخر). 

عند قول "ثنائي الجنس. وبالتالي محيّر" فإنني أشير إلى المفهوم التقليدي لثنائية 
الجنس. المسحوق تحت شعار الخوف من الإخصاء . وجنبا إلى جنب مع وهم الوجود '"الكلي” 
(بالرغم من تكونه من نصفين) . سيقضي على الاختلاف المختبّر كعملية تجلب الخسارة, 
وكعلامة للقطع المرعب. 

وفقاً لبذا التدمير الذاتي. والثنائية الجنسية من النوع الإندماجي. والذي قد يمارس 


0 قراءات في النظرية النسوية 


الإخصاء (الكاتب الذي يرفع لافتته : "الثنائية الجدسية مكتوبة هناء تعال وانظر»ء" عندما 
تكون الفروقات جيدة بحيث أنها ليست واحداً أو الآخر). إنني أعارض الثنائية الجدسية 
للآخر التي بئاء عليها قام كل شخص غير محصور في المسرح الزائف للحركة التمثيلية 
للتمركز حول الذكر بتأسيس عالمه/عالمها المغير للشهوة الجنسية. الثنائية الجنسية: هذا 
يعني موقع كل شخص في الذات (/50 0 ©760668) للحضور - واضح بوجوه مختلفة, 
ومُلحّ وفقا لكل شخص. ذكر أو أنثى من الجنسين. بدون استفناء لأي اختلاف أو لأحد 
الجدسين. وانطلاقاً من هذا "الإذن الذاتي." هناك تضاعف لأثار كتابة الرغبة؛ على جميع 
أجزاء جسدي والجسد الآخر. 

ويحدث في الوقت الحاضر. لأسباب تاريخية ثقافية, أن النساء هن اللواتي تنفتحن 
على هذه الغنائية الجنسية التنبؤية؛ وتستفدن منها, والتى لا تلغى الاختلافات بل تثيرها . 
وتمارسها . وتزيد من أعدادها. وبطريقة ماء "المرأة ثنائية الجنس"؛ والرجل ‏ هذا لا يخفى 
على أحد ‏ كونه متزن ليبقي أحادية جنسية مهيبة للعضو الذكري واضحة للعيان . وبسبب 
التأكيد على أولوية العضو الذكري. وأولوية استخدامه. فإن أيديولوجية هيمنة الذ كر على 
الأنثى تطلبت أكثر من ضحية واحدة. وكامرأة» تم التعتيم علي بظل كبير للسلطة؛ وقيل 
لي : اعبديه؛ ذلك الذي لا يمكنك التلويح بتهديده. ولكن في الوقت ذاته؛ تم تسليم الرجل 
ذلك المصير البشع والذي قلما يُحسد عليه (تخيل فقط) في اختزاله إلى معبود واحد مع 
كرات طينية . وبكونه مُستئرّفاً .كما لاحظ فرويد وأتباعه. بالمخوف من أن يصبح امرأة! 
وإذا كان التحليل النفسي قد تشكل من المرأة» فإنه لكبت الأنوثة (ولم يكن كبتا ناجحآ 
جداً في ذلك فقد جعله الرجال يبدو واضحاً) فإن وصفه للجنسانية الذكورية بالكاد 
يمكن د حضه؛ وكما هو الأمر في جميع العلوم "الإنسانية. " فإنه ينسح الرأي الذكوري. 
والذي هو احد اثاره. 

هنا نواجه الرجل مع الصخرة الذي لا مفر منه؛ يقف منتصباً في عالمه الفرويدي 
القديم. لإعادة الشكل إلى النقطة التي تصوره فيها اللغويات ب"شكل جديد ," بالطريقة 
التي يحفظه فيها لاكان في حرمة العضو الذ كري ( (9) "المحمي” ممن قصو رالإخصاء ٠‏ إن 
"رمزيتهم” موجودة وتنولى سلطة - ونحن: زرّاع الفوضى؛ نعرف ذلك جيداً جداً . ولكننا 
لسئا تجَيرات قطعاً على إيداع حياتنا في بنوك عوزهم. . وللآخذ الجر تركيب الذات 
من حيث ث إعادة ثيل المسرحية بشكل مشوه؛ للعودة مرراً وتكراراً إلى عقيدة الآباء . لأئنا 
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لا نريد ذلك. فإننا نحوم حول الحفرة الأضد خطورة. وليس لدينا سبب إمرأوي للتعهد 
بالولاء للسلبي. إن الأنثى (كما اشتبه الشعراء) تؤكد : .".. ونعم:" تقول مولي؛ مُنجزة 
أوليسيس بسهولة أبعد من أي كتاب ونحو الكتابة الجديدة: "لقد قلت نعم» وسأفعل نعم ." 

القارة السوداء ليست مظلمة ولا مستعصية على الاكنشاف  .‏ فهى لا تزال غير 
مُكتشّفة. فقط لأننا جُهلنا نصدّق أنها كانت مظلمة إلى درجة تجعل من اكتشافها مهمة ' 
غير مكنة. ولأنهم يرييدون أن يجعلونا نصدّق أن ما يهمنا هو القارة البيضاء . بآثارها 
الباقية التي تشير إلى الحاجة. وقد صدّقنا. لقد قاموا بتغبيتنا بين أسطورتين مرعبتين ؛ بين 
ميدوسا وجهنم . قد يكون ذلك كافياً لجعل نصف العالم يضحك. إلا أنه لا يزال مستمراً. 
حيث أن بطل هيمنة الذكر موجود معدا ء وهو متافحل» و يعيد إنتاج النماذج القديمة. 
ويرسو في عقيدة الإخصاء . لم يغيروا شيئاً لوقه طريات رت اشنا ل 
القساوسة يرتجفون . سنريهم نصوصنا المحددة نوع جنسها! 


سيكون من السيء جداً لهم إذا انهاروا عند اكتشافهم أن النساء لسن رجالء أو أن 
الأم ليس لديها واحد . ولكن أليس هذا الخوف ملائم لبم؟ ألمن يكون الأسوأ, هذا ليس 
الأسوأء في الحقيقة, أن النساء لسن مخصيات؛ وأن عليهن فقط أن يتوقفن عن الاستماع 
إلى السيرانات (كائنات أسطورية) (لأن السيرانات كانوا رجالاً) ليغيّر التاريخ معناه؟ يجب 
عليك أن تنظري إلى ميدوسا مباشرة لتريها . وهي ليست فتاكة. إنها جميلة وتضحك. 
9 * » 
.. إن شهوتها الجنسية كونية: تماماً كما هو لاوعيها عالمي الإنتدشار. إن كتاباتها 
يكن أن تلستمر قفط؛ بسدون نقدش أو منحديات مقفلة مّرة:- محرا على خفنل هذه 
التقاطعات الملتفة حلزونياً للآخر (الآخرين) مواطن مؤقتة سريعة الزوال وعاطفية داخله, 
وداخلها . وداخلهم . والتي تعيش فيها بما يكفي للنظر من النقطة الأقرب إلى لاوعيهم من 
اللحظة التي يستيقظون فيها . ولتحبهم عند النقطة الأقرب إلى دوافعهم اكوا تم 
قاماً بهذه المعائقات العاطفية؛ إنها تذهب ور إلى اللانهاية . وحدها التي تجرؤ وتتمنى أن 
تعرف من الداخل. حيث هي . ليود لع عرقت عن الاتباع إلى ردي اللفه السارعة: 
إنها تترك لغة الآخر تتحدث لغة الألف لسان التي لا تعرف تقييداً ولا موتاً ال تدرف 
شيئا للحياة . إن لغتها لا تحدوي. ببسل تحمل؛ إنها لا تكبح: بل تجعل الأمر ممكناً. عندما 
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ُافظ بغصوض - أعجوبة كونها متعددة ‏ فهي لا تدافع عن نفسها ضد تلك الننساء 
المجهولات اللواتى ي أدهشتهن لجاذبيتهن ولكنها تستمد المتعة من هذا الببة للتغير . أنا 
سد مزق يفني ؛ يتم الترقيع عليه لا أحد يعرف أيها أناء يتبكر تقزيبا :ولكن على فيد 
الحياة بسبب التحوّل. 


اكتبي! ونصك الباحث ععن نفسك سيعرف نفسه بشكل أفضل من اللحم والدم؛ 
وينهض. عجينة تائرة تعجن نفسها , مع مكونات رنانة ومعطّرة؛ مزيج منعش من الألوان 
سريعة الزوال والأوراق والأنهار المتدفقة إلى البحر الذي نخذيه. "آه. هناك بحرهاء" سيقول 
وهو يقدم لي حوضاً مليئاً بلماء من أم قضيبية لا يمكنه الإنفصال عنها . ولكن انظري» 
لورجااعي با لني بي .مليئة بالسمك أم لا. كامدة أ م شفافة؛ حمسراء أم سوداء. 
متلاطمة الموج أ م هادثة: ضيقة أم بلا فاق ونحن أننسنا البحر. . والرمال؛ والمرجان؛ 
وأعشاب البحر؛ والشواطئ: والمد والجزر, والسباحون؛ والأطفال, والأمواج. ... وتقريباً 
البحر المائج . والأرض والسماء ما هو الشيء الذي سيصدنا؟ إننا حرف من كل 
شيء . 

متغايرة الخواص؛ نعم . وبسبب منافعها المفرحة تكون مغيرة لدشهوة الجنسية ؛ إنها 
جينية الشهوة الجنسية لمتغايرة الخواص: السباحة المحمولةٍ جواً. وأثناء الطيران: إنها لا 
تتعلق بنفسها : إنها منتدشرة» ومذهاءة؛ وساحرة؛ ومرغوبة؛ وقادرة على الآخرين؛ ممن 
نساء أخريات يمكن أن تكونهن, من نساء أخريات ليست منهن: أو منه أو منك. 


9ة) »> +*» 


المرأة التي لا تزال تسمح لنفسها أن ثهدد من قبل عضو ذكري كبير. ٠‏ والتي لا تمزال 
متأثرة بفتنة اتتصاب القضيب. ٠‏ والتي لا تزال تقو د سيداً مخلصاً إلى قرع الطبول: : تلك هي 
امرأة الأمس . إنهن لا يزلن موجوداتء ضحايا سهلة وعديدة لأقدم المهازل: إما أنهن 
شخصيات مسرحية في النسخ الأصلية الصامتة متة. مثل التيتانيات المستلقيات تحت الجبال 
التي صنعنها بارتعاشاتهن, التي لم يرين فيها أبداً ذلك النصب التجريدي منتصباً للعضو 
الذكري الذهبي الذي يلوح . . بالطريقة القديمة؛ فوق أجسادهن . أو. يخرجن اليوم من فترة 
طفواتهن وإلى النسخة الثانية "المستنيرة" للحط القوي من كرامتهن ٠‏ ويرين أنفسهن فجأة 
معرضات للاعتداء من قِبل بناة الإمبراطورية التحليلية؛ ويمجرد أن يبدأن بتشكيل الرغبة 
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الجديدة. عاريات وبلا اسم وسعيدات جداً بالاستعراضء وييتم أخذهن إلى حمامهن من 
قبل الرجال الجدد المسنين؛ ومن ثمء أووبس (التفاجىء من حدوث خطأ)! يغويهن بأدلاء 
جذابين. فسيطان التفسير - منحرف. ومتأنق ببشكل عصري ‏ يبيعهن الأصفاد القديمة 
ذاتها . والحلي الرخيصة؛ والسلاسل. أي نوع من الإخصاء تفضلن؟ مهانة من ترغين بها 
أكثر ؛ مهانة الأب أو مهانة الأم؟ آه. يالبا من عيون زميلة (جميلة): أنت أيتها الفتاة 
الصغيرة الزميلة. هاك؛ إشترٍ نظاراتي. وسترين الحقيقة أنا بنفسي سأخبرك كل شيء يجب 
أن تعرفيه. ضعيها فوق أنفك خذي نظرة عبد فتّش (أنت أناء المحلل الآخر ‏ ذلك ما أخبرك 
به) على جسدك وجسد الآخر. آترين؟ لا؟ انتنظري. سيتم شرح كل شيء لك. ومستعرفين 
في النهاية أي نوع من العغصاب ترتبطين به. ابت ساكنة. سنقوم برسم صورتك. بحيث 
يمكنك البدء بأن تبدين مثلها حالا . 

نعم, السذج من الدرجة الأولى والغانية لا يزالون كشر. إذا كانت المرأة الجديدة. 
الواصلة الآن؛ تجرؤ على الإبداع خارج النظري. ويتم استدعائها من قبل شرطة الدليل؛ 
تبصم بأصابعها . وتحتج , وتُحضّر إلى خط الطقسس الديني الذي من المفترض أنها تعرفه؛ 
ويُحدد لها بقوة عمل حقير مكان في السلسلة المشكلة دائما لصالح الدليل الموسور. 
ويُعاد ضمنا إلى الخسيط الذي يعيد . إن لم يكن إلى اسم الأب. إذن؛ من أجل انحراف 

احذري يا صديقتي. من الدليل الذي مسيعيدك إلى سلطة المعني! احذري مسن 
التشخيصات التى يمكن أن تقلل من قدراتك التناسلية. الاسماء "النكرة" هى كذلك اسماء 
الانغلاق التحليلي النفسي . انظري حولك. ثم شقي طريقك. 

وإذا كنا فيلق. فذلك لأن حرب التحرر قد 2 حققت حتى الآن اختراقاً : ضئيلاً فقط . 
ولكن النساء تتهافت عليه. لقد رأيتهن. أولئك اللواتى لن يكن مغفلات ولا خادمات 
(مكرسات للعمل في المنزل). أولئك اللواتي لن يخشين من مخاطرة كونهن نساء ؛ ولن 
يخشين من أية مخاطرة أو أية رغبة: أو أي مكان لا يزال غير مُكتشف في أنفسهن ؛ وبينهن 
وبين الأخريات. أو فى أي مكان آخر. إنهن لا يؤمنّ بالأفناش (لا يقدّسن تقديسا أعمى). 
ولا يرفضن ولا يكرهن . إنهن يراقبنء ويتناولن. ويحاولن أن يرين المرأة الأخرى. والطفل؛ 
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والمحبوب - ليس لتعزيز نرجسيتهن: أو لتأكيد صلابة أو ضعف السيد . ولكن لجعل السب 
أفضل. وللإبتكار. 

ا حب الآخر. في البداية هي اختلافاتنا . الحب الجديد يتجرأ على الآخرء ٠ويريد‏ 
الآخر. ويصيب بالدوار. إنه رحلات طيران متهورة بين المعرفة والإختراع .إن المرأة التي 
تنجح بشكل متكرر لا تقف ساكنة ؛ ؛ إنها في كل مكان. إنها تأخذ وتعطي . ٠‏ إنها الرغبة 
التي تمسنح. .(إنها فير مجموزة في تالس الوتالتي تاخك ولا يت وم الإخدماح 
الوحدوي. لقد تجاوزنا ذلك.) إنها تأخذ موقعهاء وتدخل في الوسط بين نفسها وبيني 
وبينك؛ وبين الأنا الأخرى حيث يكون الشخص دائماً بشكل مُطلق أكثر من واحد وأكثر 

من أنا بدون المخوف من عدم الوصول إلى حد أبدا؛ تغيرها. جاذبيتنا » وسستئبقى جذابات! 
وتشق طريقها خلال حب دفاعي وأمومة وتلهف؛ بعيداً عن النرجسية الأنانية؛ وفي 
الفضاء المتحرك والمفتوح والإنتقالي, تخوض مخاطراتها . ووراء النضال حتى الموت الذي 
تُقِل إلى السرير. ووراء معركة الحب الذي يدعي ثيل التبادل؛ إنها تحتقر دينامية إيسروس 
(إله الحب والجس) التي تُعْذَى بالكراهية . الكراهية : إرث: مرة ثانية. تذ كير» ٠تابع‏ مغفل 
للعضو الذكري. لكي تحبي ولكي تشاهدي ‏ تفكري ‏ تبحثي عن الآخر في الآخرء لتخرجي 
من خصوصيتك ولتكشفي عن بواطنك تفل بدو هذا ضعبا؟ إنه لين مويلا وهذا هو 
ما ينعش الحياة - حب ليس فيه تجارة؛ مع رغبة قلقة تحتاط ضد الحاجة وتسخر من الغريب؛ 
حب يبتهج بالتبادل الذي ييضاعف. . وهي لا تطأ حيغما يكون التاريخ لايزال مكشوفا. 
مثل تاريخ الموت. . والمعارضة؛ والتبادل البرمي؛ والنضال من أجل البيمنة التي يمكمن أن 
تنتهي فقط بموت واحد على الأقل (سيد واحد » خادم واجده أو إثنان من ير الاسنياد ٍِ 
موت اثنان) - جميع ما يأتي من جقبة في الزمن يكون محكوما ؛ بقيم البيمنة الذكورية . إن 

حقيقة أن هذه اميقية تند في امحاضر لا تمنع المرأة من بده تاريخ الحياة في مكان أخر ٠‏ في 
مكان آخر , تُعطي فيه .هي لا "تعرف" ما تعطيه. إنها لا تقيسه تقيسه؛ ومع ذلك فهي لا تعطي 
انطباعاً مزوراً. ولا شيء ليس لديها إنها تعطي أكثر: بدون مان أنها ستحصل على 
مقابل» وحتى على بعض الأرباح غير المتوقعة مما تنتج . إنها تعطي فربا يكون هناك حياة, 
وفكر وتحول . هذا "اقتصاد " لا يمكن وضعه بعد ذلك في مصطلحات اقتصادية . فحيثما 
تُحب. يتم التخلي عن جميع المفاهيم القدية للادارة. . وفي نهاية حساب واع تقريباً. فإنها 
لا تجد مبلغها الإجمالي بوالالكزنت . إنني بالنسبة لك ما ترييدني أن أكون في الوقت 
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الذي تنظر فيه إلي بطريقة لم ترني فيها من قبل: في كل لحظة. عندما أكتتب. إنه كل 
شيء لا نعرف أننا نستطيع أن نكونه هو الذي يُكتب من داخلي؛ بدون استفناءات» 
وبشروط , وكل شيء سسنكونه يبدعونا إلى البحث الذي لا يكل والمشير عبن الحسب. وفي 
بعضنا البعض لن نكون محرومين أبدا . 
ترجمة كيث كوهين و باولا كوهين (00162 22013 300 داعطه© طازع>1) 
ْ [ز1975] 


ملاحظات 


1. لا يزال لدى الرجال كل شيء ليقولوه عن الجنسانية . وكل شسيء ليكتبوه. لأن ما قالوه 
حتى الآن ينشأء في غالبيشه. من معارضة ننشاط/سلبية .ون قوة العلاقة بين رجولة 
وهمية إجبارية المقصود منها الغزوء والإستعمار. والتخيل المترتب على ذلك للسراة على 
أنها "قارة مظلمة" للاختراق ول"تهدثتها ." (إننا نعرف ما يعنيه "تهدئة" من حيث التعتيم 
على الآخر وعدم التعرّف على الذات.) لإخضاعهاء تسرّعوا بالمغادرة من حدودهاء 
ليتواروا عن الأنظارء وعن الجسد . الطريقة التي لدى الرجل ليخرج من ذاته إلى داخلها 
الغلا يدرفا عان أنها الأحر: ولكن على انها خاصعاة وخترونه. وهر يرف ددن امن 
منطقته الجسدية. يمكن للمرء أن يفهم الطريقة التي يمكن للرجل؛ خالطا نفسه بعضوه 
التناسلي مندفعاً للهجوم. أن يشعر بالاستياء والخوف من أن 'يُستحوذ" عليه من قبل 
امراة ومن الضياع فيهاء مستغرقا أو منفردا . 

2 262656 » تعبير جديد تمت صياغته بالاستناد إلى الفعل 0151 ريفكر . وبالتالي س0 
يفك ر" ولكن كذلك "يبدد "من -.(0222715©7 «707) .__ 11 


3. المصطلح الإنجليزي النموذجي ل 4117/2518 البيغيلية؛ و ©ب/76 ©/ الفرنسية . 
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> 58 
"خلاصة: تحر رالرأة في البلدان السلمة" 

ما وراء الحجاب: ديناميات الذكر الأنثى ف المجتمع المسلم الحديث 
فاطمة المرنيسي 


فاطمة المرنيسي المغرب. . 1940- . كاتبة. عالمة اجتماع . 0/2 10/©5 :5كد ده :1 [0 10760775 
(1996) «رموبعاط مادا 06:10 لم1 عابء ه17 ,(1994) ومم لان بع ه11 


.(2001) عرررع بول #ارع 67 7/ز ,ع سطانن) انبج 7ط نلك !!آ 005 ممعم 50 

يميل الناس إلى فهم تحرر المرأة على أنه مشكلة روحانية وليست مادية .لقد رأينا هذا 
لوقه كينا في حالة الإسلام . حيث كانت تفهم التغييرات في الظروف بالنسبة للننساء 
مسن قبل الأدب الذكوري المسلم على أنها تشمل مشاكل دينية فحسب. .وكان رأي 
المسلمين أن التغييرات في ظروف المرأة كانت هجوم مباشر على ملك الله ونظامه. ولكن 
التغييرات في القرن العشرين؛ في المجتمعات الإشتراكية بشكل رئيس أظهرت أن تحرر 
المرأة هو قضية اقتصادية قبل كل شيء . إن التحرر هو شأن مُكلف لأي مجتمع» وتحرر المرأة 
هو في المقام الأول مسألة توزيع للموارد . والمجتمع الذي يقرر تحرير المرأة لا يتعين عليه 
توفير عمل لبا فقط. بل يتعين عليه كذلك أن يأخذ على عاتقه مسؤولية توفير رعاية 
للطفل وطعام لجميع العاملين بصرف النظر عن نوع الجنس. إن نظام الحضانات والمقاصف 
هو استثمار لا غنى عنه ويعزز تحرر النساء من القيود التقليدية المحلية. 

إن القدرة على الاستفمار في تحرر المرأة لا يعتمد على ثروة المجتمع؛ .بل على أهداقه 
وغاياته . فالمجتمع الذي تكون غايته الأساسية هي الربح بدلا من تطوير الإمكانيات 
البشرية. يُغبت أنه ممانع. وفي النهاية غير قادر على توفير نظام حكومي لمراكز رعاية 
الطفل والمقاصف. وتوضح مارياروزا ديلا كوسستا كيف تحافظ الراسمالية؛ في خضم 
إدارتها الحديثة للموارد البشرية والخدمات. على جيش ما قبل الراسمالية من العاملات 
بدون أجرة ربات المنازل ‏ اللواتى يقدمن خدمات رعاية للأطفال وخدمات منزلية غير 
مدفوعة الأجر .! من هنا المفارقة : الأمة "الأغنى" في العالم (الأمة التي تتحكم بمعظم موارد 
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العالم). الولايات المتحدة. غير قادرة؛ بالرغم من ثروتها المعروفة, على تحمل تكليف نظام 
حضانات ومقاصف مجانية لتعزيز إنسانية النساء . 

هل أخذت المجتمعات العربية موقفاً من هذه المسألة؟ حتى الآنء لميس لديهم نظاماً 
فاعلاً وبرنامجاً متماسكاً. . في غيساب مشل هذه البرامج ولأنه مسن المبكر الحكم على 
الإتجاهات الناشئة التي تُعنى بتحرر المرأة في اللدول العربية المسلمة ؛ فإنني سأقتصر على 
بضعة ملاحظات نظرية عن المستقبل المحتمل للمرأة في العالم العربي وقبل المضي قدماًء 
أود أن ألفت انتباهكم إلى عدم كفاية النموذجين الوحيدين "لتحرر المرأة" المتوفرين حالياً 
في العالم العربي المسلم . 

إن قلة النماذج المؤثرة 'للنساء المحررات" قد يوضح رد الفعل القوي بشكل بارز من 
قبل معظم المسلمين؛ والذي يثيره "تحرر النساء ." (وأعني ب فاذج مؤثرة النماذج التي تغير 
ضور محددة مما يكفي لإثارة مشاعر الناس.) أحدهما هو النموذج العربي الداخلي ذلك 
الخاص بالعائلة وأنماط الجنسانية في حقبة ما قبل الإسلام , والثاني هو من الخارج » النموذج 
الغربي . إن النماذج الإشتراكية لأنماط العائلة والجنسانية بالكاد معروفة وتتمتع بلامبالاة 
مغروسة بعناية. وقائمة: غالبا . . على الجهل أكثر من التحليل المطلع .وكل من النموذجين ما 
قبل الإسلامي والغربي . ٠‏ يغيران صوراً مؤذية للجنسانية؛ بالرغم من أن ذلك عاشد لأسباب 

توصف جنسانية ما قبل الإسلام في الأدب العربي على أنها فوضوية: وتقبل أي 
شخص وأي شيء , ويتفشى فيها العلاقات الجنسية غير الشرعية التي أساسها هو حرية 
إرادة المرأة ٠‏ وحرية اختيار أو رض شريكها أو فركائها في العملية الجنسية؛ وعدم 
الأهمية المطلقة لالاب البيولوجي والشرعية الأبويية . إن الفكرة ممن حرية إرادة الأنغى 
الجنسية المشار إليها بمصطلح "تحر المرأة" تغير على الأرجح مخاوف موروثة من هذه المرأة 
الأسطورية (غير المتحضرة) الجاهلية التي كان الذكر قبلها محروم من جميع طموحاته 
وسيطرته وامتيازاته. إن الطريقة لإقناع وتأييد "امرأة محررة" هو إرضاءها وجعلها تحبك. 
وليس إكراهها وتهديدها . ولكن المجتمع المسلم لا ينشئ الرجال على كسب المرأة من 
خلال الحسب ؛ فهم مجهزين بشكل ردي» للتعامل مع امرأة لديها حرية إرادة ؛ ومن هنا 
يكون الصد والخوف اللذين يرافقان فكرة تحرر المرأة. 
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إن خلط حرية الإرادة الجنسية للمرأة مع الفوضوية والاختلاط الجدسي الحيواني غير 
الشرعي. لايقتصر على المجتمعات المسلمة التي تواجه تغييرات بالغة في بنية عائلاتهم. 
هذا الخلط وجد . ولا يزال موجودا في أي مجتمع يقوم نظامه العائلي على اسستعباد المرأة. 
كان على ماركسس وإينجلز مهاجمة الخلط لدى الكتّاب البرجوازيين بشكل متكرر, الذين 
لي و د من وراد 0 
المساواة بين 5 لا تؤدي بالضرورة إلى العلاقات الجنسسيةغ غير الشرعية. وأن فط 
العائلة البرجوازية كان تجريد د تر ساود و 1 
الاجتماعي يكن المحافظة عليه فقط إذا م تقييد و ا ا 
زوج مسيطر غير محب. والذي لديه؛ إلى جانب زوجته. إناث أخريات (خليلات وزوجات 
أخريات. وبغايا) متاحات من أجل متعته الجدسية فى لل ظروف مهيئة بالدرجة ذاتها .3 
إن النظام الجنسي الجديد القائم على أساس غياب قيود مجرّدة من الصفات الإنسائية 
لقدرة المرأة يعنى تدمير العائلة المسلمة التقليدية. وفى هذا المجال. فإن المخاوف المرتبطة 
مع التغييرات في العائلة وظروف المرأة هي مخاوف مبررة. هذه المخاوف . المغروسة في 
من الحياة الجنسية الغربية وتفكيكها لأماط العائلة المصوّرة على كل جهاز تلفاز مستورد . 

من المفهوم أن الآباء والأزواج المسلمين يشعرون برعب من فكرة تحوّل أفاط 
عائلاتهم وحياتهم الجنسسية إلى الأنماط الغربية. والصفة المذهلة للجنسانية الغربية هي 
تشويه استقامة المرأة. واختزال قيمتها إلى بضعة إنشات من اللحم العاري الذي تُصور 
ظلاله وأشكاله بلا حدود . بدون هدف سوى الربح . في حين أن استغلال المسلم الآئثى 
مغطى تحت حجابات؛ ومخفى وراء الجدران؛ وللإستغلال الغربي النكهة السيئة في كونه 
ظاهر ومفضوح بشكل مفرط . 

من الجدير بالملاحظة أن مخاوف الآباء والأزواج المسلمين ليست بدون أساس تاماً ؛ 
ف"تحرر المرأة المسلمة الوليد قد اقترض. في الواقع, كثير من الصفات من أسلوب المرأة 
الغربية في الحياة. والإشارة الأولى للمرأة العربية "المتحررة” كانست في طرح الحجاب 
والإتجاه نحو الشوب الغربى الذي كان فى ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن 
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العشرين لياس زوجة المستعمر. . وكان التحدث بلغة أجنبية غالبا نتيجة طبيعية لطرح 
الحجاب؛ وكانت النساء "المتحررات" عادة أفرادا في الطبقتين العليا والوسطى . وهنا نقارب 
انا آخر من صعوبة أخرى تعاني منها المجتمعات المسلمة في التكيّف مع حرية إرادة 
الأنشى. إن تغريب أول الننساء "المتحررات" كان ولا يزال جزء لا يتجزأ من تغرييب 
الطبقات العربية المسلمة الحاكمة. إن المخاوف التى أيقظها تغريب المرأة يمكن تفسيرها 
ببساطة على أنها مثال آخر من المجتمع المسلم المؤمن بأن الذكور قادرين على اختيار ما 
هو جيد في الحضارة الغربية» ونبذ العناصر السسيئة. فى حين أن النساء غير قادرات على 
الإختيار بشكل صحيح . وهذا بشوافق مع الرأي السك التعليدي عن المرأة بوضلها غير 
قادرة على تقرير ما هو جيد وما هو سيء . 

وهناك عامل آخر يساعد في فهم مخاوف الرجال من التغييرات التي تحدث الآن. هو 
أن تغريب المرأة قد عزز قدراتها الإغرائية . لقد رأينا أن الأخلاق الإسلامية هي ضد تزيّن 
المرأة وعرض مفاتنها ؛ ؛ وكان الحجاب والجدران وسائل منع الإغراء الفعالة بشكل كيير . لقد 

سمح التغريب لأجساد أنفوية مزينة ومكسوة بشكل مغر بالظهور في الشوارع . ومن 
المثير للاهتمام أنه عندما كان ينبغي على حركات تحر المرأة الغربية رفض ظهور الجسد 
في وسائل إعلام إباحية؛ كانت المرأة المسلمة على الأرجح تطالب بالحق في جسدها كجزء 
من حركة تحررها . في السابقء كان جسد المرأة المسلمة يخص الرجل الذي يتلكها . الأب 
أو الزوج. إن تكاثر وانتشار صالونات التجميل ومحلات بيع الملابس الجاهزة في المدن 
المغربية يمكن تفسيره على أنه تمهيد لإلحاح المرأة على المطالبة بأجسادهن, والذي سيصل 
ذروته في مطالب أكثر جوهرية. مثل المطالبة بتنظيم النسل والإجهاض . 

بوصفنا للنماذج المتاحة واستقبالها السلبي , ٠‏ اسمحوا لي بالمخاطرة بتقديم بضعة 
احتمالات بشأن مستقبل تحر المرأة في المجتمعات المسلمة. بناء على تتصوّر انطلاقاً من 
الوضع الحالي . 

بالكاد يمكن الإعتراض على أن هناك تغييرات جوهرية في ظروف المرأة المسلمة. لقد 
ل اب 0 ان ٠‏ مثل الحق في التعليم. 

حق في أن تنتجب وتنتكب. والحق في استخدام الفضا ءات غير منزلية . ولكن السحءة 
00 'التحرر” الوليد هي أنها ليست ننيجة خطة دقيقة لتنمية موجّهة على نطاة 
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الأمة. وليست نتيجة انخراط المرأة البائل فى أسواق العملء المقسترن بحركات نسائية 
منظمة. إن اكتساب المرأة الجزئي والُجرَأ للحقوق في الدول العربية المسلمة هو ظاهرة 
عشوائية؛ وغير مخطط لباء وغير منهجية. ويعود ذلك بشكل رشيس إلى تفكك النظام 
التقليدي تحت ضغوط من الداخل ومن الخارج . لذا فإن تحرر المرأة المسلمة يبدو بأنه يتبع 
غوذ جا من نوع خاص . 

وفقاً للمحافظين المتشددين المفزوعين والغارقين بشكل مفرط في التقاليد المتحجرة؛ 
فإن التغيير يزعزع أساسات العالم الإسلامي . إن التغيير هو أمبر منشدة الأبعاة ومتن 
الصعب السيطرة عليه لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يرفضونه. وسواء تم قبوله أم رفضه. 
فإن التغيير ينخر باستمرار في آلية الحياة الاجتماعية المعقدة, وكلما رفِض أكثر. كانت 
تأثيرا اته أعمق و كثر مفاجأة. ووحدة الجنسية الغيرية (]21ل]آ [8ناءز116)65056) لا تزال غير 
مُعترّف بها من قبل الحكام المسلمين على أنها محور هام لعملية التنمية الوطنية. فتكرس 
خطط التنمية مئات الصفحات لمكننة الزراعة والتعدين والأعمال المصرفية؛ وبضعة صفحات 
فقط لظروف الأسرة والمرأة. أريد أن أشدد . من ناحية. على عمليات التغيير العميقة 
وبعيدة المدى في العمل في الأسرة المسلمة» ومن ناحية أخرى. على الدور الحاسم للمرأة 
والأسرة في أية خطة تئمية جادّة في اقتصاد العالم الثالث. 


الأسرة وا لرأة 


كما هو مبين آنفاً. فإن إحدى السمات المميّزة لجنسانية المسلمين هي إقليميتها ؛ التي 
تعكس تقسيماً محدداً للعمل ومفهوماً محدداً للمجتمع والسلطة. إن إقليمية جنسائية 
المسلمين تضع ثماذج للمناصب والمهام والسلطة. فقد كانت تتم رعاية المرأة المحصورة 
مكانيا. ماديا من قبل الرجل الذي يتلكها ء مقابل طاعة تامة. وخدمات جنسية وإنجابية. 
لقد كان النظام بكامله منظماً بحيث أن الم المسلمة كانت في الواقع مجتمعاً من المواطنين 
الرجال الذين كانوا يمتلكون. من بين أشياء أخرى التدن اا عريوقن لكان 3 
مقدمته إلى ا مرأة والإضسترا تراكية :5 أأو50 ورره :م 17): ٠‏ يعلّق جورج طرابيشى 
الناس عموماً يقولون أنه يوجد مئة مليون عربي . ولكن في الواقع يوجد خمسون 3 
فقط. كون قطاع الإناث قد منع من المشاركة في المسؤوليات الاجتماعية.* وكان للرجال 
المسلمين دائماً العديد من الحقوق والإمتيازات أكثر من النساء المسلمات.» يما في ذلك 
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حتى حق قتل نساتهم (ولا يزال قانون العقوبات المغربي يُظهر أشراً من هذه السلطة في 
المادة 418 التي تمنح ظروفاً مخففة للرجل الذي يقل زوجته الزانية) . *ويفرض الرجال 
على النساء ونوا مسطنها شنا حسديا وروعاقيا 


فى مذ لآ 

إحدى نتائج انهيار الحياة العائلية التقليدية؛ لأول مرة في تاريخ المغرب الحديفة؛ هو 
أن السزوج يواجه زوجتسه مباشرة. فالرجال والنسساء يعيشون بشكل متقارب أكثر 
ويتفاعلون بشكل أكثر مما كانوا في أي وقت سابقء وذلك يعود » جزئيا . إلى تراجع عوامل 
المعارضة لاشستهاء المغاير. مثل وجود الحماة: والفصل الجنسي . على الأرجح أن هذه 
المواجهة المباشسرة بين الرجال والنساء . الناشئة عن تقاليد متعارضة جنسياء مشحونة 
بالتوترات والمخاوف من كلا الطرفين. 

ويعتمد مستقبل ديناميات ذ كر - أنثى على الطريقة التي تعالج بها الدول المتقدمة 
إعادة تعديل الحقوق الجنسيةء وإعادة تقو يم الوضع الجنسي . . في المغربء أبقى المشتّرِع 
على المفهوم التقليدي للزواج . والتعريف القديم لحالات الجنس القائم على أساس تقسيم 
العمل وفقا للجنس, أصبح مقبولاً من جديد بوصفه أساس قانون الأسرة : تعرّف المادة 35 
الرجل على أنه المعيل الوحيد للاسرة. وهو مسؤول ليس فقط عن نفسه. ببل مسؤول 
كذلك عن زوجته صحيحة البنية ؛ والتي تُعرّف بالتالي على أنها تابعة اقتصادياً. ومشاركتها 
مقتصرة على المخدمات الجنسية؛ والإنجاب. والعمل المنزلي . 

وتعريف الذكورية على أنها القدرة على كسب راتب يعني إدانة أولئك الرجال الذين 
يعانون من البطالة (أو تهديدها) لفهم المشاكل الاقتصادية على أنها تهديدات بالإخصاء . 
علاوة على ذلك؛ ولما كان القانون يُعرّف كسب الراتب على أنه دور الرجلء فإن المرأة التي 
تكسب أجرأ ستُعتبّر على أنها إما ذكورية أو مخصيّة (عاقد) .وإذا أصبح الوصول إلى 
امتيازات الرجل أكثر سهولة على النساء ؛ عندئذ سيُعتبّر الرجال على أنهم أصبحوا أكثر 
أنثوية . 
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الدولة بوصفها التهديد الرئيس للتفوق الذكوري التقليدي 


على الرغم من ذعمها المستمر لحقوق ق الذكر التقليدية, فإن الدولة تشكل تهديداً 
ومنافينا قويا للذكر كأب وكزوج . فالدولة تضطلع بالمهام التقليدية لرب الأسرة الذكرء 
مثل الثقافة وتوفير الأمان الاقتصادي لأفراد العائلة. وبتوفير نظام مدارس حكومية على 
نطاق الدولة. وراتب فردي للزوجات العاملات. والبنات, والابناء ‏ فقد دمرت الدولة 
ركائز سلطة الأب. إن دور الدولة البارز بشكل متزايد قد جرد رب الأسرة القوي تقليديا 
فن امتيازاته؛ وؤضعه في موضع تبعية فيما يتعلق بالدولة بشكل لا يختاف كثيراً عن موضع 
المرأة ة في الأسرة التقليدية . إن رب الأسرة معتمد على الدولة (الموظف الرئيس) لتعيله. 
تامأ مثلما هن النساء معتمدات على أزواجهن فى الأحوال التقليدية. فالإعالة الاقتصادية 
تُعطى مقابل الطاعة. وهذا يميل إلى زيادة التماسك بين الذكر ‏ الأنفى كدفاع ضد الدولة 
وإحباطاتها اليومية. 
إن لمصطلح "تمزيو التمييوغ ل :نايل نوع الجنس (5615]0)" كما يتم توظيفه في 
الإمجليزية معنى ضمنياً أن الذكور مفضلون على حساب الإناث. إن اعتقادي. بالرغم من 
ما هو ظاهر .هو أن النظام الإسلامي لا يفضّل الرجال؛ إن تحقيق الذات عند الرجال ضعيف 
ومحدود بقدر ما هو عند الننساء . وبالرغم من أن هذه المساواة فو فى الاضطهاد مخفية 
بواسطة "امتيازات" الرجل المسلم المعروفة على مستوى العالم؛ فقد حاولت أن أوضحها عن 
طريق إظهار كيف يكون تعدد الزوجات والطلاق وسائل ظالمة لكلا الجنسين. إن نظرية 
المسلم عن الجنسانية ترى المرأة على أنها جذابة بشكل لا يُقساوم. ٠‏ ومصدر كشير من المتع. 
وأي قيود على حق الرجل في هذه المتع حتى لو أخذت شكل قيود على المرأة وحدها 
(العزلة. على سبيل المغال) ؛ فإنها في الواقع تهاجم قدرة الرجل الكامنة على الأداء الجنسي . 
وربما يُنامّش أن النظام الإسلامي يجعل الرجال يدفعون نا نفسياً من أجل إشسباع 
الحاجات الجنسية أعلى مما تدفع النساء . وذلك؛ على وجه الدقة؛ لأن النساء مكيّفنات على 
قبول القيود الجنسية على أنها "طبيعية؛ " في حين أن الرجال يُشجّعون على توقع إشسباع 
شامل لحاجاتهم الجدسية. ويتم تدشئة الر جال والنسساء اجتماعياً للتعامل مع الإحباط 
الجنسي بشكل مختلف اه 7 
بعل الراققة: أو بتكو .تنم توعية المرأة في المجتمع المغربي بالقيود الجدسية التي ينبغي 
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تواجهها . بينما الصعوبات التي يعاني منها الذكر المغربي في التعامل مع الإحباط الجنسي 
تكاد تكون غير معروفة للمرأة المغربية, المصابة بصدمة فى وقت مبكر بما يكفى لبناء 
دفاعات ملائمة. بهذا المعنى كذلك يكون النظام الإسلامي غير "معزز للتمييز على أساس 
نوع الجندس." 


اتجاهات مستقبلية 


إن موقف الإسلام الإيجابي ؛ بشكل أساسي., تجاه الجنسانية يؤدي إلى وجهات نظر 
صحية عن جنسانية محققة لذاتها. ومندمجة بانسجام في الحياة الاجتماعية, أكثر من 
موقف الغرب السلبي اتشكل اساسي ٠‏ تجاه الجنسانية . والتغييرات الجدية في التكيف بسين 
الذكر - الأنثى في الدول الغربية تنطوي ضمناً على تغيبرات ثوريية في مجتمع تقرر فيه 
هذه البلدان الإصلاحية تجنبها بأي تن . والمجتمعات المسلمة غي رمادرة على أن تكون 
إصلاحية ؛ فليس لديها موارد كافية لتكون قادرة على توفير مخففات. وإعادة التمليس 
السطحي للنظام ليس حلا مكنا بالنسبة لبم. 

وعلى مسستوى أعمق من القسوانين والسسياسة الرسمية:؛ فإن النظام الاجتماعي 
الإسلامي يسرى الانشى على أنها فرد عدواني قوي يمكن لقوتها, إذا لم يتم ترويضها 
وكبحهاء أن تؤدي إلى تآكل النظام الاجتماعي . وعلى الأرجح. وعلى المدى الطويل, 
ستسهل هذه الرؤية اندماج المرأة في شبكات صننْع القسرار والسلطة. إحدى العقبات التي 
اا ا لو له سر ا ا 0 
ل لوزن جاب باصت اتا يز جره كياً. إلى هذه الصورة المفروسة بعمق غن 
المرأة بوصفها أدنى درجة . إن صورة المرأة ة في الإسلام على أنها مصدر القوة. من المرجح 
أنها تجعل المرأة لمارف فدن أسمى وأوسع من مجرد 00 000 ويسدو أن 
البدف ليس تحقيق المساواة مع الرجل . فقد اعتبرت النساء 0 
الحصول عليه . فأهداف المرأة قد تمت صياغتها بالفعل من حيث الرفض العالمي لنماذج 
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جدسية معترّف بها . محبطة للذ كور ومهينة للإناث. هذا ينطوي على تنظيم ثوري للمجتمع 
بكامله ابتداء من بنيته الاقتصادية؛ وانتها» بقواعده اللغوية. ويعذر صادق جلال العظم 
سعدياه 0 ا 0 

: :كالتما رحد رين ل نر اعد ا 
ار لتحديد الجشس” ولكن ليس الككثير من الذكور العرب لا يزالون ييشعرون 
بالإحراج من قواعد اللغة العربية المتحيزة جنسيا , ولو أن الأغلبية يشعرون بالفعل بالنفور 
من الوضع الاقتصادي. 


إن أصحاب السلطة في البلدان العربية: يتصرف النظر عمن تتركبيتهم السسياسية . 
يعتبرون مذنبين بتعزيز التغيير وهم على دراية بهذا ء ب بغض النظر كم هي مطالبتهم مدوية 
للتمسك ب"الماضي المجيد" كطريق إلى الحداثة . وقد فسّر المؤرخون الإنبعاث الجديد ؛ إلى 
حد ماء للبلاغة التقليدية بوصفها انعكاساً للجماعات الحاكمة المهدّدة بعمليات خطيرة من 
التغيير.* إن المشكلة التي تواجهها المجتمعات العربية ليس في ما إذا كان يتعين التغيير أم 
لا. وإنما سرعة التغيير. إن الصلة بين تحرر المرأة والتنمية الاقتصادية يظهران في التماثلات 
في ظروف الجنسين في العالم الثالث؛ فالجنسان يعانيان من الإستغلال والحرمان. لا يلك 
الرجال؛ كما في ما يُسمى بالمجتمعات الغربية المتمتعة بوفرة؛ أفضليات واضحة على 
النساء . فالذكور والإناث يعانون من الأمية والبطالة على حد سواء . هذا التشابه بين 
الرجال والنساء بكونهم أفراداً محرومين ومُستغْلين بالقدر ذاته؛ يُفترض أهمية جسيمة في 
التطور المرجو لبنية الأسرة في العالم الغالث. لقد بيّن جورج طرابيشي مخف الرجال 
الذين يجادلون أنه لا ينبغي تشجيع النساء للحصول على عصل في المجتمع العربي ؛ حيث 
يعاني الرجال من البطالة. ” ويحاجج أن المجتمع لا ينبغي أن يهدر الموارد البشرية في 
البطالة؛ إنما يجب أن يوجّه ثروة الموارد منهجياً إلى أعمال إنتاجية. والنصف الإنشوي من 
الموارد البشرية أكثر من مرحب به في المستقبل العربي . 

قد يتكهن المرء بأن تحر المرأة في بيئة عربيية سيأخذ على الأرجح مسلكاً أسرع 
وأكشر تطرفا من البلدان الغربية. فالنساء في الدعقراطيات الليبرالية الغربية يينظمن 
أنفسهن للمطالبة بحقوقهن. ولكن مضطهديهن أنظمة قوية وغنية وإصلاحية . ويجمري 
الحوار ضمن سمة الإطار الإصلاحي للدمقراطيات البرجوازية . وفي مثل هذه الحالات؛ فمن 
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المرجح أن تستغرق التغييرات الجديّة وقتأ طويلاً. وستحصل النساء الأمريكيات على حق 
الإجهاض. ولكن سيمر وقت طويل قبل أن يتمكنٌ من منع استغلال جسد الأنشى بوصفه 
سلعة رائجة. وعلى النقيض من ذلك. فإن النساء المسلمات يشاركن فى حوار صامت 
ولكنه متفجّر مع طبقة حاكمة هشة؛ مهمتها الوحيدة هي ضمان النمو الاقتصادي وتخطيط 
لمستقبل بدون استغلال وحرمان . الطبقات الحاكمة العربية آخذة بإدراك أنها مكلفة ببناء 
مستقبل سيادي؛ يدور بالضرورة حول موقع جميع الموارد البشرية والطبيعية والإستفادة 
منها جميعها لصالح جميع السكان. إن المرأة العربية هي عنصر محوري في أي مسستقبل 
سيادي. وأولئك الذين لم يدركوا هذه الحقيقة يضللون أنفسهم وبلادهم . 

]1975[ 
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الفترة من 1975 إلى 1985 كانت متميزة بالتيارات السياسية والاجتماعية 
والفكرية المتضاربة. فى السسياسة الوطنية؛ انتهت الحرب الفيتنامية بهزيمة الولايات 
المتحدة . وانتهت رئاسة نيكسون كذلك. بعد جلسات استماع ووترغييت,. باستقالة 
نيكسون. تاركة شعوراً بخيبة أمل سياسية. وفي الوقت ذاته, كانت هذه الفترة بالنسبة 
للنساء داخل وخارج الجامعات والكليات هي فترة إثارة؛ وإنحاز لنضالات سابقة إلى حد 
ماء وأمل في تغيير مستقبلي . كانت برامج دراسات جديدة عن المرأة تؤسّس كل عام في 
الكليات والجامعات؛ وكانت تُجمع جهود واسعة النطاق. مدعومة من قبل ممولين مرموقين» 
مغل مؤسسة فورد و(صندوق تحسين التعليم ما بعد الفانوي) (118518) لتغيير المناهج 
التعليمية الذكورية المترسخة فى كل ميدان . وكانت الحملة لإقرار تعديل الحقوق المتساوية 
في أوج نشاطها, واستمر إنشاء المنظمات والأعمال التجارية والمؤسسات النسائية . وفي 
5 أعلنت الأمم المتحدة السنوات من 1976 1985 عّقداً للمرأة واعتقدت كشير 
من النساء في الولايات المتحدة وحول العالم أنه من الممكن أن يكون كذلك. من ناحية 
أخرى: وبحلول 1982 . كان رونالد ريغان قد انتّخِب, وباء إقرار تعديل الحقوق المتساوية 
بالفضل. وبالإدراك المؤخر نرى أن التنظيم في معارضة لتعديل الحقوق المتساوية قد أرسى 
الأساس فكريا وتنظيميا سرد فعل سلبي واسع النطاق ضد النسوية وفعاليات اجتماعية 
أخرى في الجزء الآخير من مانيئيات القرن العشرين. 
نشرت غيل روسين مقالتها المميزة "المناجرة بالنساء ." وعبر الأطلسي . نشرت هيلين 
سيكسو "ضحكة ميدوسا." يمكننا , ببدون مبالغة تقريباً؛ أن نستخدم هاتين المقمالتين 
لتحديد اتساع التفكير النسوي على مدى العقد التالى ‏ إحداهما مادية واجتماعية, . 
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والأخرى مطوّقة بشدة في الخطاب والرمزيية. في هذه الفترة. يصبح الاتساع في فروع 
الدراسة التي يتم فيها إنجاز مؤلفات النظرية النسوية واضحا, بما في ذلك فيلسوفات 
(فري), وعالمات لاهوت (باجيلز). وشاعرات (لورد . ريتش)؛ وباحثات في علم الإنسان 
(أورتدر). ومؤرخات (سكوت). ومحللات نفسيات (شودوروء إيريغاري)؛ وجصيعهن 
يحاولن أن يفهمن من وجهات نظر مختلفة تقسيمات العمل والسلطة التي تعزز التمييز 
على أساس الجنس واضطهاد المرأة. 

إن النقاشات من أجل الإختلافات الأنفوية؛ والمبيّنة فى حركة نسوية متطرفة 
وثقافية. شكُلت في هذه الحقبة كذلك تطوراً اوشويد ا م التطلون) للحركة النسائية 
الإيكولوجية . والروحانية النسوية؛ وسياسة السلام النسوية. عرضت مؤلفات الباحثئات 
في النسوية الإيكولوجية. من بينهن سوزان غريفن وإينيسترا كينغ؛ تماثلاً بين هيمنة 
الرجل على المرأة وسسيطرته على الطبيعسة. وإمكانية وجود علاقة مختلفة بين المرأة 
والطبيعة. ووجدت النسوية الروحانية تعبيراً في التعقيبات النقدية للديانات الُْمترّف بها 
مغل المسسيحية واليهودية والإسلام؛ وفي استكشافات دين الآلبة؛ وممارسة ما قبل 
المسيحية لتطوير النظريات اللاهوتية النسوية والمرأوية؛ والممارسات الدينية. وريما 
ُجسّد سياسة السلام النسوية أفضل ما يمكن في معسكر المرأة للسلام في غرينهام الذي 
أنشئ في 1981 خارج أبواب قاعدة الصواريخ الأمريكية في حديقة غرينهام في المملكة 
المتحدة. وتوفر تحلميلات مثل تحليل سارة روديك ل"التفكير الأمومي" و "الحب الواقي" 
للمرأة. الأسس النظرية لبذا النوع من فعالية السلام . ْ ْ 

أصبحت الإنشقاقات داخل الحركة النسوية ‏ المتمحورة حول اليرق والجنسانية. 
والفعالية: وربما موجودة دائماً تحت السطح - واضحة في الجزء الأخير من هذه الميقبة. إن 
نشر 7/1[ عرف برعبجه 7[ 17 أله 4ه (1981) عاعه8 رزالط وءااهن) ه810 17:15 
وامرووج 7 عاعها8 :عبو:8 عجار علا إن م3 8:1 ,بعال( ءا كعإعوا8 18 4/7 
(1982) 4165::#ى أعربت عن انتقاد من جائب نساء ملونات وحركة المرأة من قبل نساء 
بيض . هذه الكتب طالبت كذلك بالاهتمام بمجموعة أعمال إبداعية وفكرية تم إنتاجها من 
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قبل نساء ملونات بحيث ينبغي أن تصبح جزءاً من القاعدة المعرفية للفكر النسوي. إن 
الصراعات بين المثليات والنساء غير المثليات على الانفصالية واشتهاء الجنس المغايرء ودور 
الرجل في الحركة النسوية؛ مزقت المنظمات إرباً . وفي الوقت ذاته. فريما يُفَهّم اتقساماً 
مصطنعاً بين أولئك اللواتي لا ييزلن يقن بأعمال جماهيرية. وأولئك اللواتي يعملن الآن 
بشكل أساسي ضمن مؤسسات أكاديية؛ على أنه انقساماً بين النظرية والتطبيق العملي. 

واختّيِم عقد الأمم المتحدة للمرأة في 1985 بمؤتمر في نيروبي. كينيا . والذي كان 
بالنسبة لعدة نساء بداية محاولات لفهم ما يمكن أن تكون الحركة النسوية العالمية حقاً. 
وبنشره عام 1984 . فإن مقال تشاندرا موهانتي عن "نساء العالم الغالث وسياسة الحركة 
النسوية" هو إحدى المحاولات لتوفير إطار نظري لبذا المشروع . 
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>> 61 
متعة بصرية وسينما روائية 
لورا مولفي 
لورا مولفي إنجلترا. 1941 . منتجة أفلام . باحفة نظرية للأفلام. 014/27 0ه أملاعذلا 
(1996) بزومتسيت) جره «عتأكتاءط ,(1989) ععريتعوءام 
[. مقدمة 
|. استخدام سياسي للتحليل النفسي 


هذا البحث معد لاستخدام التحليل النفسي لاكتشاف أين وكيف يتم تعزيز التشويق 
في الأفلام عن طريق نماذج تشويق موجودة سابقاً ومستخدمة فعلياً ضمن الوسوع 
الفردي (عينة الفرد) والتشكيلات الاجتماعية التي شكلته .ويأخذ كنقطة إنطلاق الطريقة 
التي يعكس فيها الفيلم؛ ويكشف. وحتى يستغل, التفسير الصريح والمعترف به اجتماعياً 
للاختلاف الجنسي الذي يسيطر على الصور. والطرق المثيرة جنسياً للنظر والمشهد . ومن 
ا 1 في الماضي, عند تجربة النظريية 
والتطبيق التي ستتحدى سينما الماضي هذه. لذاء فإن التحليل النفسي ملائم هنا كسلاح 
سياسي؛ يعرض الطريقة التي قام بها لاوعي المجتمع الأبوي ببناء شكل الفيلم. 

إن مفارقة هيمنة الذكر في جميع مظاهرها هي أنها تعتمد على صورة المرأة المخصية 
لإعطاء درجة ومعنى لعالمها . فكرة امرأة تبدو كوتد الإعدام بدون محاكمة بالنسبة 
للنظام : إن عدم وجود العضو الذكري عندها هو الذي يُظهره كوجود رمزيء ورغبتها في 
تعويض النقص هي التي تجعل العضو الذكري مهما . ولم ُبرز الكتابات الحديفة عن التحليل 
النفسي والسينماء بما فيه الكفاية. أهمية تمغيل شكل الأنثى بنمط رمزي يتحدث. في الملاذ 
الأخيرء عن الإخصاء ولا شيء آخر . وللإيجاز باختصار؛ إن عمل المرأة في تشكيل اللاوعي 
الأبوي ذو شقين؛ فهي أولاً ترمز إلى تهديد الإخصاء بالغياب الحقيقي للعضو الذ كري 
عندها . وثانياً تُنشئ طفلها ضمن الرمزية. ويمجرد أن يتم تحقيق هذاء فإن مدلولها في 
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العملية له غايته. وهو لا يدوم في عالم القانون واللغة إلا كذكرى تتذبذب بين ذ كرى 
اكتمال الأمومة وذكرى النقص. كلاهما مُعْبّت في الطبيعة (أو في التشريح في عبارة فرويد 
الشهيرة). إن رغبة المرأة خاضعة لصورتها كحاملة للجرح النازف؛ ويمكنها الوجود ققط 
بالارتباط بالإخصاء . ولا يمكنها تجاوزه. وتحوّل طفلها إلى الدلالة على رغبتها فى امتلاك 
عضو ذكري (حالة الدخول في الرمزية؛ كما تتخيل). إما أنه ينبغي عليها أن تفسح مجالاً 
للكلمة, اسم الأب والقانون, أو تكافح للحفاظ على طفلها في درجة أدنى معها في الظلام 
الجزئي لما تبتدعه المخيلة . فالمرأة: إذن؛ تتخذ موقعاً في ثقافة أبوية كدلالة للآخر الذكر. 
مقيدة بنظام رمزي يمكن للرجل فيه أن يظل حيا في نزواته وهواجسه من خلال أمر لغوي 
بفرضهم على الصورة الصامتة للمرأة التى لا تسزال مربوطة بمكانها كحاملة للمدلول؛ 
وليست كصائعة للمدلول. ١‏ 

هناك اهتمام واضح في هذا التحليل للنسويات. إنه جمال في ترجمته الدقيقة للإحباط 
الذي يُعائى منه في ظل نظام هيمنة الذكر. وهذا يقرّبنا من جذور اضطهادنا؛ ويقدم 
توضيحاً أدق للمشكلة؛ ويواجهنا بالتحدي الأعظم: كيف تحارب اللاوعي المبني مشل لغة 
(تشكل بشكل حاسم في لحظة وصول اللغة) في حين لا نزال محصورات داخل لغة النظام 
الأبوي. ولا يوجد طريقة يمكننا فيها إنتاج بديل فجأة. ولكن يمكننا البدء بإحداث تغيير عن 
طريق دراسة النظام الأبوي بالأدوات التي يوفرها . حيث لا يُعتبّر التحليل النفسي الأداة 
الوحيدة, وإنها أداة مهمة. لا زلنا منفصلات بفجوة كبيرة عن القعضايا البامة لللاوعمى 
الأنغوية, والتي قلما تكون ذات علاقة بنظرية هيمدة الذكر : تغيير جنس الطفلة الأنشى 
وعلاقتها بالرمزية , والمرأة الناضجة جنسياً بوصفها ليست أماً. والأمومة خارج مدلول 
العضو الذ كريء والمهبل . ... ولكن ؛ عند هذه النقطة, فإن نظرية التحليل النفسي بوضعها 
الحالي, يمكنها على الأقل أن تزيد فهمنا للوضع الراهن, وللنظام الأبوي المحصورين فيه. 

ب. تدمي رالتعة هوسلاح متطرف 


كنظام ثيل متقدّم » فإن السينما تطرح أسئلة عن الأساليب التي يُنشئ بها اللاوعي 
(الذي شكله نظام البيمنة) طرقاً للرؤية والمتعة بالنظر. لقد تغيرت السيئما على مدى العقود 
الأخيرة. فلم تعد النظام الموحّد القائم على أساس استثمار رأس مال ضخم يتجلى أفضل ما 
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يمكن في هوليوود في ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. وقد غيّر التقدم 
التكنولوجي (أفلام 16ملم. إلخ) الظروف الاقتصادية للإنتاج السسينمائي. والتي يمكدن أن 
تكون الآن حرّفية» وكذلك راسمالية . لذا؛ أصبح هناك إمكانية لتطوّر سينما بديلة. ومهما 
تدبرت هوليوود أمرها في أن تكون واعية ذاتيا وتهكمية؛ فقد قصرت نفسها دائما على 
خلفية (مكان وزمان) (102156-61-50686) رسمية تعكسس المفهوم الأيديو لوجي المهسيمن 
للسينما . وتفسح السينما البديلة مجالاً لظهور سينما راديكالية بالمعنى السسياسي 
والجمالي. وتعارض الفرضيات الأساسية للاتجاه السائد للفيلم. هذا لا يعني رفض الأخيرة 
بتزمت. ولكن لتسليط الضوء على الطرق التي تعكسس فيها انشغالاتها الرسمية البواجس 
النفسية للمجتمع الذي يُنتجها , وأكثر من ذلكء لتأكيد أن السينما ينبغي أن تبدأء على وجه 
التحديد . عن طريق مقاومة هذه البواجس والفرضيات. وأصبحت بسينما الرواد الطليعيون 
سياسياً وجمالياً مكنة. ولكن لا يزال وجودها كمزج ألحان . 


لقد ظهر سحر أسلوب هوليوود بأفضل حالاته (وأساليب جميع السينمات التي تقع 
في مجال تأثيرها): ليس على سبيل الحصر, وإنما في جانب واحد هام » من استخدامها 
البارع والمبسّط للمتعة السصرية. وبسدون اعتراضء قام الاتجاه السائد للافلام بترميز 
الإباحية في لغة النظام الأبوي المهيمن. في سسينما هوليوود المتقدّمة إلى حد بعيد . كان 
فقط مسن خلال هذه الرموز أن الشخص المنعزل. المسزق في ذاكرته التصورية بشعور 
بالضياع , وبذعر من نقص محتمل في الخيال, اقترب من العثور على بارقة ارتياح : من 
خلال جمالبا الصوري. واستغلالها لبواجسه التكوينية . ستناقش هذه المقالة تشابك تلك 
المتعة المثيرة للشهوة الجنسية في الأفلام؛ ومعناها. وعلى وجه الخصوص. المكانة المركزية 
لصورة المرأة. يقال أن تحليل المتعة. أو الجمال. يدمرها . هذا هو هدف هذه المقالة. ينبغي 
مهاجمة الارتياح وتعزيز الأنا التي تغل اللحظة الهامة لتاريخ الفيلم حتى يومنا هذا . ليس 
لصالح متعة جديدة أعيد بناؤها , والتي لا يمكن أن توجد في المجرّد , ولا لصالح عدم متعة 
محللة فكرياً. ولكن لإفساح مجال لرفض تام لسهولة الفيلم الخيالي الروائي ووفرته. إن 
البديل هو الإثارة التي تأتي من ترك الماضي وراءنا بدون رفضه. متجاوزين الأشكال البالية 
أو المستبدة. أو التجرؤ على التخاصم مع توقعات طبيعية ممتعة لفهم لغة جديدة للرغية. 
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[. التعة في النظر/ الافتتان بالشكل البشري 


أ. تقدّم السينما عدداً من المتع الممكنة. إحداها هي التلذذ عن طريق التلصص. وهناك 
ظروف تكون فيها المشاهدة بحد ذاتها مصدر م: متعة: قاما يشل ما هناك مدعة متعة؛ في 
التكوين المعكوس. فى أن يُنظر إلى الشخص . وفى البداية. وفى كتابه نلاث مقالات 
عن المجنسانية : يعزل فرويد التلذذ عن طريق التلصص على أنه أحد عناصر الغرائز 
الجنسية الموجودة كدوافع بشكل مستقل تهاما عن مناطق الإثارة الجسسية. عند هذه 
النقطة. يربط التلذذ عن طريق التلصص باعتبار الآخرين أنهم أشياء . وإخضاعهم 
لنظرات مُحدّقة مُسيطرة وغريبة. وتتركز أمثلته الخاصة حول نشاطات الأطفال في 
التلذذ عن طريق التلصص. ورغبتهم في أن ييروا ويتأكدوا من الخصوصي والممنوع 
(الفضول بشأن الأعضاء التناسلية والمهام الجسدية للآخرين: وبشأن وجود العضو 
الذكري أو عدمه. وبشكل ارتجاعي. بشأن المشهد البدائي .) في هذا التحليل يكون 
التدذذ عن طريق التلصص فعال بسشكل أساسي (فيما بعد في الغرائز وتقلباتها 
ده 0/:اأوكذء ٠!!!‏ «أع:1[1 0:0 151115 طور فرويد نظريته للتلذذ عن طريق 
التلصص أكثر . رابطأ إياها بشكل أساسي بتهيج جنسي ذاتي ما قبل مرحلة التناسل, 
والتي يتم تحويل متعة النظر إلى الآخرين بالتشبيه. يوجد هنا تشكيل قريب للعلاقة 
بين الغريزة النشطة وتطورها الإضافي في النموذج النرجسي :) وعلى المرغم من أن 
وخ ول لحري على الأخص تكوّن الأنا فإنها تستمر في الوجود 
بوصفها أساس الشهوة الجدسية للمتعة فى النظر إلى الشخص الآخر كشىء . وفى 
الخالات المتطرفة؛ يكن أن توجّه الرفة نمو امراف جنسسي» منتجمة متلصصين 
ومختلسي نر مهوسين, الذين يتحقق إشباعهم الجنسي فقط من المشاهدة. في 
إحساس سيطرة فعال. وتشييء الآخرين. 
للوهلة الأولى. قد تبدو السينما على أنها بعيدة عن العالم المستتر لمشاهدة سرية 
لضحايا بدون علمهم وبدون رغبتهم. إن ما يرى من الشاشة يُعرض بوضوح . ولكن الجزء 
الرقيص من الغيلم النجائد» والتقاليد الى صطور ضمتها بوعي ؛ وضور عالما محكم الإغلاق 
ينفك بشكل سحري. غير مبال بحضور المشاهدين ؛ ومنتجا لبم إحساسا بالإنفصال. 
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ومستغلاً لنزوتهم التلصصية . علاوة على ذلك. فإن الفرق الصارخ بين الظلام في الصالة 
(والتي تفصل كذلك المشاهدين عن بعضهم البعض) وسطوع أغاط انتقال الضوء » والظل على 
الشاشة؛ يساعد في تعزيز خيال الانفصال التلصصي . وبالرغم من أن الفيلم يُعرض حقيقة, 
وهو هناك ليُشامّد , فإن ظروف تقاليد العرض على الشاشة والسرد تعطي المشاهد وهماً 
بأنه يقوم بزيارة قصيرة إلى عالم خاص. ومن بين أمور أخرى. فإن وضع المشاهدين في 
السينما هو وضع كبت واضح لرغبتهم في إظهار عوراتهم. وتخيّل الرغبة المكبوتة في 


الممثل. 


أبعد . مطوّرة التلذذ بالتلصص في جانبه المتعلق بالنرجسية. إن العادات المتبعة 
لليلم السائد تركّز الانتباه على الشكل البشري. إن القياس والمكان, 
والقصص. جميعها مجسّمة بأشكال وصفات بشرية. وهناء فإن الفضول والرغبة 
في النظر تتمازجان مع انمجذاب ذو تماثئل وتسرف: الوجه البشريء والججسد 
البشري. والعلاقة بين الشكل البشري وما يحيط به والوجود الصريح للشخص 
في العالم . وقد وصف جاك لاكان كيف أن اللحظة التي يتعرّف فيها الطفل على 
صورته فى المرآة تكون حاسمة بالنسبة لتكوّن الأنا. وكثير من جوانب هذا 
التعلرل هى ذات علق هنا فمرسلة الحراة عقاف وق اقيق فيه رجات 
الجسدية قدرته الحركية ما يؤدي إلى أن تعرفه على نفسه يكون بمتعاً حيث أنه 
يتخيل صورته التي في المراة غلي أنها أكثر كمالاً ومثالية مما يختبر جسده. لذاء 
فإن التعرّف مغطّى يسوء تعرّف: فالصورة المتعرّف عليها ثُفهُم على أنها الجسد 
المنعكس للذات؛ ولكن سوء التعرّف عليها بوصفها متفوقة يصوّر هذا الجسد 
خارج ذاته على أنه الأنا المثالية» الذات الغريبة: المعاد دمجها بوصفها أنا مثالية, 
التي تعطي ارتقاء للجيل المستقبلي لدمج نفسه مع الآخرين. إن لحظة المرآة هذه 
تسسبق اللغة عند الطفل. 


من المهم بالنسبة لهذه المقالة هو حقيقة أنها صورة تُشكل القالب للمتخيل: قالب 
التعرّف/ سوء التعرّف» وتحديد البوية؛ وبالتالي أصل النطق الأول "لأنا الذاتية. هذه 
لحظة يتصادم فيها افتتان أقدم بالنظر (إلى وجه الأم كمثال واضح) مع التلميحات الأولية 
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للوعي الذاتي . لذاء فهي ميلاد قصة حب/ إحباط طويلة بين الصورة والصورة الذاتية للقي 
وجدت هذه الشدة : في التعبير في ففيلم, وهذا التعرّف الممتتع في جمهور السينما . وبعيدا 
تامأ عن التماثلات الخارجية بين الشاشة والمرآة (التشكيل البيكلي للشكل البشري في 
محيطه. على سبيل المثال): ؛ فإن للسينما بُنى سحر قوية با يكفي للسماح بفقدان مؤقت 
للأنا مع تعزيز الأنا في الوقت ذاته. إن الإحساس بنسيان العالم عندما تبلغ الأنا لاحقاً 
مرحلة إدراكه (لقد نسيت من أنا وأين كنت)» هو تذكر بحنين لتلك اللحظة ما قبل الذاتية 
للتعرف على الصورة. وفي الوقت ذاته فقد ميّزت السينما نفسها في إنتاج مثاليات الأنا 
كما ينتم التعبير عنها ببشكل خاص في نظام النجوم؛ فالنجوم يمركسزون كل من وجود 
الشاشة وقصة الشاشة عند أدائهم انطلاقاً من عملية معقدة 5 لأوجه الشبه والاختلاف 
(الفاتن ينتحل شخصية العادي) . 

ت. تُظهر الأقسام 11. أ وب, جانبين متناقضين للبُسى الممتعة للنظر في الوضع 
السينمائي التقليدي. ينشأ الأول. التلذذ بالتلدصص. من المتعة في استخدم 
الشخص الآخر كعينة للاثارة الجدسية من خلال الرؤية. والثاني؛ المطور من خلال 
النرجسية وتكون الأناء يأتي من الإندماج مع الصورة المرئية. لذاء بلغة الفيلم؛ 
أحدهما يُلمح إلى انفصال للهوية المثيرة للشهوة الجنسية للشخص من العينة التي 
على الشاشة لذ امس فطال) واا حر ينطب تطايقا اانا مع العيئة انتي 
على الشاشة من خلال افتتان المشاهد بمثيله وتعرّفه عليه. والأول هو وظيفة 
غرائز جدسية؛ والثاني هو وظيفة الشهوة الجنسية للآنا المضخمة. هذا الفصل بين 
متضادين كان حاسماً بالنسبة لفرويد . وبالرغم من أنه رأى الإثنين على أنهما 
يتفاعلان ويغطيان بعضهما البعض. فإن التوتر بين الدوافع الغريزية وحضظ 
الذات يستمر في كونه تنافراً ملحوظاً من ناحية المتعة. وكلاهما بُنى تكوينية 
وآليات. وليس معنى . وفي حد ذاتهما ليس لبما مغزى. وينبغي أن يرتبطا 
بمثالية ما . وكلاهما يسعى إلى أهداف بدون اكتراث بحقيقة إدراكية؛ موجدا 
مفهوماً مصوراً ومثيراً جنسيا للعالم الذي ييشكل مفهوم الشخص ويسسخر ممن 
الموضوعية التجريبية. 

بكاء وخلال تازفنها #قبدو السيدما على أنها طورت وهم خاصا الحقيكة حيك وعد 
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هذا التناقض بين الشهوة الجنسية والأنا عالماً خيالياً نما بشكل جميل جميل . في 
الواقع. عت عال القيال في الخاخة إلى العانون الذي ينتجه 2000 
وعمليات التعرّف لبا معنى ضمن النظام الرمزي الذي يوضح الرغبة .وولادة 
الرغبة مع اللغة يتيح إمكانية تجاوز الغريزي والتخيلي؛ ولكن نقطة مرجعيتها 
تعود باستمرار إلى لحظة الصدمة لولادتها : عقدة الإخصاء . لذاء فالنظرة:؛ الممتعة 
بالشكل. يمكن أن تشكل تهديدا بالمحتوى. والمرأة كممثلة/ صورة هي التي 
تيلور هذه المفارقة. 


][[أ. الرأة كصورة: والرج لكممارس للنظرة 


أ في ععالم ممنظم باللاتوازن الجنسسي. ؛ انقسسمت المتعسة بالنظر بين إيجابي/ذكر 
وسلبي/ أنشى . . قتالنظرة الذكورية المصعرمة سلط كيالا على الشكل الأنشوي 
المشكل تبعاً لذلك . إن النسساء في دورهن الإستعراضي التقليدي يُنظر إلسيهن 
ويُعرضن في الوقت ذاته, مع مظهرهن الخارجي مرمّز ليعطي أثراً بصرياً قوياً ومثيرا 
جسياً بشدة: تيت مكن أن يقال أنهين يعتين شمن بأنهن هداك ليتق رإليهن : 
المرأة المعروضة على أنها باعث جنسي في الاكرة المفيي:ة لكر لعشي اكير 
جنسياً : من الجداريات إلى التعري. ومن زيغفيلد إلى بوبسي بيركيلي» فهي تحمل 
النظرة ؛ وتتلاعب برغية الذكر وتدل عليها . و .وقد + جم العام اينات بدقة المشهد 
والرواية. (من ناحية أخرى ؛.لاحظ كيف تكسر العلامات الموسيقية المعقدة تدفق 
الأحداث المروية في عالم خيالي.) إن حضور المرأة هو عنصر لا يكن الاستغناء عده 
للمشهد في الفيلم الروائي. ومع ذلك. فإن حضورها البصري (المرئي) يميل إلى العمل 
ضد تطور حبكة القصة ؛ لتجميد تدفق الأداء في لحظات التأمل المثير جنسياً .إذن» 
هذا الحضور الغريب ينبغي أن يندمج في التحام مع الرواية. كما عبر عن ذلك بد 
بودشير: 

إن ما يهم هو ما تثيره البطلة . .أوربما ما تمثله. إنها هي التي تجعله يمثل 
بالطريقة يقة التي يؤدي بها دوره. أو ربا الحب أو الخوف الذي 3 تثيره في البطل , 
أوتطرية أحرى . الاهتمام الذي يشعر به تجاهها . والمرأة بحد ذاتها ليس لبا 
أدنى أهمية . 
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(هناك ميل حديث في السيلم الروائي إلى الاستغناء عمن هذه المشكلة بكاملها ؛ 
وبالتالي تطوير ما اسمته مولي هاسكل "الفسيلم الصديق" حيث الإثارة الجنسية الفعالة 
للمثلية سين الشخصيات الذ كورية الرئيسة. تجمل القصة تمضى بسدون شرود الذهن.) 
تقليدياً: قامك الراة التروقنة بالفمل على مسعويي ككشي معبريينسيا للفتخضات 
داخل قصة الشاشة؛ وكشيء مغير جنسيا للمشاهدين داخل الصالة. مع نقل التوتر بين 
النظرات على جانبي الشاشة. على سبيل المثال؛ إن طريقة فتاة العرض تسسمح بتوحيد 
النظرتين تكنولوجياً سدون أي كسر واضح في الرواية. وتقوم المرأة بأداء دورها داخل 
الرواية؛ ويتم دمج نظرة المشاهد المحدّقة. ونظرة الشخصيات الذكورية في الفيلم بشكل 
متقن بدون كسر لمحاكاة الواقع الروائية. وللحظة يأخذ التأثير الجنسي للمرأة التي تؤدي 
الدور الفيلم إلى داخل أرض اللارجال خارج وقتّه ومكانه. وهكذا كان أول ظهور لمارلين 
مونرو فى نه راللاعودة (تلتاء )1 0/ ل إن «رعدةال 6 وأغانى لورين باكول ف ىأن تمتلك 
ولا تتتلك (7/01 عده[[] 0ه عدو8 70). وبشكل ماثل. فإن اللقطات القريبة لأرجل 
(ديتريتش. مغلاً) أو لوجه (غاربو) تدمج في الرواية منوال مختلف للإثارة الجسسية. إن 
جزءأ من جسم مجر يدمّر حيز النهضة. وخيال العمق المطلوب من الرواية؛ ويعطي رتابة. 
وسمة القطع أو التمغيل التصويري بدلا من المحاكاة للواقع على الشاشة. 

ب. إن تقسيماً مغايراً إيجابياً/ سلبياً للعسل سيطر بشكل مماشل على بنية الحبكة 
الروائية. ووفقاً لمبادئ الإيد يولوجية المسيطرة. والبُنى النفسية التي تدعمهاء فإن 
الشخصية الذكورية لا يمكن أن تحمل عبء تتشييثها . فالرجل يترد في التحديق 
في عورات كعورته. لذاء فإن الإنقسام بين المشهد والرواية يعزز دور الرجل على 
أنه الدور الإيحابي لدفع القصة قدماًء وجعل الأشياء تحدث. ويسيطر الرججل على 
خيال الفيلم. كما يظهر كممثل للقوة في معنى آخر: وكممارس لنظرة المشاهد . 
وتحويلها وراء الشاشة ليعادل الميول المفرطة في الروائية والممثلة بالمرأة كمشهد . 
ويتم جمل ذلك مكنا من خلال عمليات تُشْكّل بجعل حبكة الفسيلم تتدور حول 
شخصية مُسيطرة رئيسة يمكن للمُشاهد أن يتمثل بها . وعددما يُعرّف المشاهد 
نفسه ببطل الرواية الرئيس' فإنه يُسققط نظرته إلى مغيله. بديله على الشاشة» 
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ا ل ا 
الإيجابية للنظرة المغيرة ج: جنسياً . وكلاهما تعطي إحساساً مُرضياً بالقدرة الكليّة. 
لذاء فإن اللصفات الفاتدة لنجم سينمائي ذكدر ليست تلك الخاصة بالشيء المشير 
جنسياً للنظرة؛ ولكن تلك الخاصة بالأنا المغالية الأكشر كمالاً؛ والأكثر اكتمالاً 
والأكشر قوة. والدركة في اللحظة الأصلية للتعرّف أمام المرآة. إن الشخصية في 
القصة يمكن أن تجعل الأشياء تحدثء وتسيطر على الأحداث بشكل أفضل من 
الذات/ المشاهد , تماماً مثلما كانت الصورة في المرآة مُسيطر عليها من قبل التناسق 
الحركي . وخلافاً لكون المرأة تمثالاً. فإن الشخصية الذكورية الإيحابية (الأنا المثالية 
لعملية التعرّف) تتطلب حيزاً ثلاثي الأبعاد يتطابق مع ذلك الخاص بالتعرف عن 
طريق المرآة الذي يذوّت فيه الشخص الغريب تثيله الشخصي لوجود هذا التخيل. 
إنه شكل بشري في مشهد طبيعي. وهنا تكون مهمة الفيلم إعادة إنتاج ما يسمى 
الفظسروف الطبيعية لالادراك الحسسي البشري بأكبر قدر ممكن من الدقة. إن 
تكنولوجيا الكاميرات (الممثلة بالتركيز العميق على وجه الخصوص) وحركات 
الكاميرا (المحددة بأداء بطل الفيلم)؛ مجتمعة مع كتابة خفية (التي تستلزمها 
الواقعية) جميعها تميل إلى تشويه حدود حيز السشاشة. وبطل الرواية حر في 
البيمنة على المسرح؛ مسرح وهم مكاني يوضح فيه النظر ويخلق التأثير. 

ج.1 الأقسام 111 أ وب تُظهر توتراً بين نموذج تمغيل للمرأة في فيلم والتقاليد المحيطة 
بالعالم الخيالي . كل منهما مرتبط بالنظرة: نظرة المشاهد في اتصال مباشر للتلذذ 
بالتللصص مع شكل أنشوي معروض لمتعته (تنطوي على خيال ذكوري) ونظرة 
المشاهد المفتون بصورة مثيله التي تظهر في خيال حيز طبيعي؛ ومن خلال اكتسابه 
للسيطرة على المرأة وامتلاكها ضمن العالم الخيالي . (هذا التوتر والتحوّل من قطسب 
إلى آخر يمكن أن يُنسشئ نصاً مفردأً. لذاء فإنه في ا ملائكة ققط تل كأجنحة 
لوعم7!ا مبو8 كاأععدل برا«0) ٠‏ وفي أن تتنلك و لا تمنلك ‏ 570 عبه8 10) 
(2/01 جل . يبدأ الفيلم بامرأة كشي» لنظرة المشاهد . ونظرات جميع الأبطال 
الذكور في الفيلم مجتمعة .إنها معزولة وفاتنة, وتقوم بأداء العرض؛ وجُعلت مشيرة 
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جنسياً . ولكن مع تقدم الرواية تقع في حب البطل الذكر الرئيس وتصبح مسن 
متلكاته. فاقدة صفات تألقها الخارجي. وجنسانيتها المعممة. ومدلولاتها كفتاة 
عرض؛ تخضع إثارتها الجدسية للنجم الذكر وحده. وبوسائل التمثّل به؛ من خلال 
المشاركة في سلطته؛ يمكن للمُشاهد أن يمتلكها كذلك بشكل غير مباشر .) 
ولكن بلغة التحليل النفسي. فإن الشخصية الأنثى تطرح مشكلة أعمق. إنها تشير 
ضمناً كذلك إلى شيء ما تدور النظرة حوله بشكل مستمرء ولكنها تنفي ‏ افتقارها للعضو 
الذكري. وملمحاً إلى تهديد الإخصاء ؛ وبالتالي لامتعة. في نهاية المطاف. فإن معنى المرأة 
ع لكلاف حتت : وغيات الفقيو: الذكرق ساهو أمن مكقن نه يضري والدليل الخائى 
الذي تعتمد عليه عقدة الإخصاء الأساسية لتنظيم الدخول إلى النظام الرمزي؛ وقانون 
الأب. لذاء فإن المرأة هي تغال. معروض للتحديق ولمتعة الرجال؛ المسيطرين الفعالين 
للنظرة. تهدد دائماً بإثارة القلق الذي تمثله أصلاً . وللاوعى الذكري طريقين للفرار من هذا 
القلق المتعلق بالإخصاء : الإنشغال بتمغيل الصدمة الأصلية مرة ثانية (اكتشاف المرأة: 
وتبديد غموضها)» موازن بالتقليل من قيمة الشيء الْمذنب أو معاقبته أو إنقاذه (طريقاً 
مَثَّل بالاهتمامات بالفيلم الأسود (2015 81153) )؛ أو إنكار تام للإخصاء من قبل بديل من 
كائن معبود أو تحويل الشخصية الممثّلة ذاتها إلى معبود بحيث تصبح مُطمئئة أكثرمن 
كونها خطيرة (وبالتالي تقويم مفرط , عبادة النجمة الأننى). هذا الطريق الغاني, التلذذ 
بالنظر بولع شديد . يعزز الجمال الجسدي للشيء . محولاً إياه إلى شيء مُرض بحد ذاته. 
وبخلاف ذلكء فإن الطريق الأول . التلذذ بالنظر له رواسط مع السادية : تكمن المتعة في 
تأكيد الذنب (مرتبطة مباشرة بالإخصاء)؛ وتأكيد السيطرة على الشخص المذنب 
وإخضاعه من خلال العقاب أو الخفران . هذا الجانب السادي يستلائم تماماً مع الرواية. 
وتتطلب السادية قصة؛ وتعتمد على جعل شيء ما يحدث. وفرض تغيير في شخص أخرء 
معركة إرادة وقوة» نصر/هزيمة جميعها تحدث في زمن خطي مع بداية ونهاية . من ناحية 
أخرى. فإن التلذذ بالنلصص بولع شديد يمكن أو توجد خارج زمن خطي حييث غريزة 
الإثارة الجنسية تتركز على النظرة فقط . 
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7 ]. مُلخص 

إن الخلفية التحليلية النفسية التي نوقشت في هذه المقالة هي ذات علاقة بالمتعة 
5 ا يقدمها 0000 التقليدي .إن 0 كدر 0-0 
الجنسية للآنا المضخمة (العي 2000 كنا 00 ل 
هذه السينما . صورة المرأة كمادة خام (سلبية) من أجل نظرة للرجل (إيجابية) تتقدم 
بالفنكرة ة خطوة نحو بنية التمغيل؛ مضيفة طبقة أخرى طالبت بها إيد سر 
وحار فيح يتل احير لقي 2 ورا ار 
بار أو الولع الشتديق” عن تر اا لي لان ساقت جر 1 ل 
ولكن في شكل فيلم فقط يمكن أن تصل إلى تناقض مثالي وجميل ٠‏ وذلك بفضل الإمكانية 
في السينما لتحويل توكيد النظرة إن مكان النظرة هو الذي يعرف السينما. إمكانية 
تفاوتها وكشفها ا ا 1 
مسن التصسري والمسرح والعروضء إلخ . وبالذهاب بعيدا وراء تتسليط الضوء على المرأة 
الموجودة من أجل النظر إليهاء فإن السينما تُنشئ الطريقة ليُنظر إليها داخل المشهد ذاته. 
واستغلال التوتر بين الفيلم كمسيطر على البعد الزمني (التحرير والرواية) والفسيلم 
كمسيطر على البعد العا ادر حي احا ور وتخلق الترمييزات 
السينمائية نظرة مُحدّقة. وعالماً . وشيئا , مُنتِجَة بذلك خيالاً ملائماً لدرجة الرغبة . إنها 
تلك الرموز السينمائية وعلاقتها بالحبكات الخارجية التشكيلية التي ينبغي أن يتم تعطيلها 
قبل أن تتم معارضة الفيلم السائد والمتعة التي يقدمها . 

بادئ ذي بد»ء (كخامة). فإن التلذذ بالنظر ‏ التلذذ با لتلصص والذي هو جزء هام 
جد من المتعة الفيلمية التقليدية» يمكن أن يتعطل هو نفسه. هناك ثلاث نظرات مختلفة 
مرتبطة بالسينما : النظرة الخاصة بالكاميرا أثناء يانها تسيل الخدت لاسي البديل. 
0 عندما يشاهد مسح 0 0 إن يتدوم 0 
لعا حك وكون يدف الزاعي دافا 2 نه وشفود الكاميرا م 
مباعد عند المكنا هديق لبدو غياب هذين الأمرين (الوجود المادي لعملية التسجيل. 
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والقراءة النقدية للمشهد) ) فإنه لا يمكن للدراما اخيالية أن تحقق الواقمع . ٠‏ والوضوح. 
والحقيقة : ومع ذلك. وكما ناقشت هذه المقالة فإن حبكة النظر في أفلام الخيال الروائي 
تشمل تناقضاً في مقدماتها المنطقية : : صورة الأنثى كتهديد بالأخماء و اتعر من وا مرا 
وحدة الرواية للخطر وتندفع خلال عالم الخيال بوصفها صنم متطفل وساكن وأحادي البعد . 
لذاء فإن النظرتين الموجودتين ماديا في الزسان والمكان هما تابعشان بشكل مُلرْم 
لاحتياجات عصبية للانا الذكرية. وتصبح الكاميرا آلية لإنتاج خيال لحيز انيعاث. 
وحركات متدفقة ومتوافقة مع العين البشرية: وأيديولوجية تصوير تسدور حول إدراك 
للموضوع ؛ ونظرة الكاميرا مرفوضة لإنشاء عالم مقنع يمكين لبديل المشهد أن يؤديها 
بعك الي اولي لوقت ذاه: فإن نظرة اللشاهدين شرم من نوة طروية 0 أن 
جدسياً على الشاشة مباشرة (بسدون وساطة) للمُشاهد . فإن د 
متخفية كما تخفي الخوف من الإخصاء . تجمّد النظرة. وتقبَّت المشاهد وتمنعه من بلوغ أي 
مسافة بعيداً عن الصورة التي أمامه. 

هذا التفاعل المعقد للنظرات هو صفة مميزة للافلام . والضربة الأولى ضد التراكم 
الخد لتقاليد ادم اد التقليدية 00 يتعهدها أصلاً عار م راديكاليون) هي تحرير 
جدلي ا يدمّر إشباع "الضيف الخفي” ركد رسا ور 
الضوء :على الاريقة التي اعتصد يها انيلم على بيات إعاريةرسللية التلذة. بالنظر. 
إغطاط شكل الفيلم التقليدي بأي شيء أكثر بكثير من أسف وجداني. . 


[1975] 
ملا حظات 


[. هناك أفلام تكون المرأة فيها البطلة الرئيسة. بالطبع . ولتحليل هذه الظاهرة بجديّة هنا 


سي أخذني كرا جدا. وتسين دراسة بام كوك وكلير جونستون ل إن +أمدج 1 17:6 
4 لأعتناطصلل8 ,رطولة/1ا ادامهظ .لع ,نزلعةة11 اتطط دز عطمرى وترروال. في 


حالة مُلفتة كيف أن قوة هذه البطلة الأنثى ظاهرية أكثر منها واقعية. 
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05 > 

من هذا الجنس الذي ليس واحدأاً 

لوسي إيريغاري 

لوسى إيريغاري بلجيكا . 1930 . عالمة نفس لسانيات. فيلسوفة. تعيش وتعمل بشكل 
أساسي في فرنسسا . صوت رئسيس في الحركة النسوية الفرنسية. ناقدة نسوية للاكان. 
انازعوعوعم *رم”] بععوره سج إرلط ءا ج1111 ,(1985) وروببره[أسع 011 عرزا زه وب المعءم5 


بروبواز د[ (عمعمى ,(1993) معدع ةط امنعع3 كه عمنطائا «4 ,(1989) «بمللتأونج 1 
.(1995) عايرول 


سر جنسانية الأنفى دائماً على أساس المعايير الذكورية. لذاء فإن التقابل بين 
النشاط البظري "الذكوري" والسلبية المهبلية" الأنفوية؛ هو تقابل اعتبره فرويد - وكثيرون 
آخرون ‏ على أنه مراحل, و بدائل: في تطور امرأة "طبيعية" جنسياً» يبدو مطلوب بشكل 
واضح جداً من قبل ممارسة جنسانية للذكر. وذلك لأن البظر يُعتسّر يمغابة عضو ذكري 
صغير يستمتع بالاستنماء طالما أن القلق من الإخصاء غير موجود (بالنسبة للطفل الذكر) ؛ 
ويقوّم المهبل "بالسكن" الذي يوفره للعضو الذكري عندما يكون على اليد المحرّمة أن تجد 
بديلاً لإعطاء المتعة. وبهذه العبارات. فإن المناطق الحساسة جنسياً عند المرأة لا ثعادل أي 
شيء سوى الإثارة الجنسية للبظر الذي لا يمكن مقارنته بالعضو الذكري النبيل؛ أو مظروف 
له ثقسب يعمل على تغليف العضو الذكري وتدليكمه في عملية الجماع ؛ عضو ذ كري لا 
جنسي أو انقلب على نفسه. محتضناً نفسه. 

وعن المرأة ومتعتهاء فإن هذا الرأي عن العلاقة الجدسية ليس لديه شيء ليقوله. 
فحصتها هي تلك الخاصة "بنقص"" أو "ضمور" (العضو الجنسي), و"حسد العضو الذكري." 
كون العضو الذكري العضو الجنسي الوحيد للقيمة المعترّف بها . لذاء فإنها تحاول بكل 
الوسائل المتاحة أن تستأثر بهذا العضو لنفسها :نوعاً ما من خلال حبها المستسلم بعبودية 
لآب الزوج القادر على منحها واحداً. من خلال رغبتها بعضو ذكري طفولي ؛ ويُْفضّل 
صبي » من خلال الوصول إلى قيم ثقافية لا يزال يُحتفظ بها بالأحقية للذكور فقط؛ وبالتتالي 
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فهو ذكوري دائماً . وهلم جر . وتعيش المرأة.رغبتها الخاصة ققط من خلال التوقعات بأن 
تتمكن في نهاية المطاف من إمتلاك مُعادل للعضو الذكري. 

ومع ذلك ٠‏ فإن كل هذا يبدو غريباً تماماً لمتعتها الخاصة ما لم تبقى داخل اقتصاد قائم 
على هيمنة الذكر. لذاء على سبيل المغال: فإن الإشارة الجنسية الذاتية للمرأة تختلف جداً 
عن الإثارة الجنسية الذاتية للرجل. فلكي يلمس نفسه. يحتاج الرجل إلى أداة: يده؛ أو 
جسد امرأة. أو لسان ... وهذه المداعبة الذاتية تتطلب على الأقل حداً أدنى من الفعالية. 
أما بالنسبة للمرأة: فإنها تلمس نفسها بنفسها بدون أية حاجة لوساطة. وقبسل أن يكون 
هناك أي طريقة لتمييز الفعالية عن المنفعلية . فالمرأة "تلمس نفسسها" طوال الوقت. علاوة 
على ذلك ككن أ يننها أجد من فسل ذلك الأن أعفاء ااعسا مك عر تتبن 
قابلين للقسمة إلى فردين ‏ يحضنئان بعضهما البعض. 


هذه الإثارة الجنسية الذاتية تتشوش بانقسام عنيف : الفصل الوحشي للشفتين من 
قبل العفو الذكري المنتميت د حل يصرف«اكراة ونينييا عن هذا "الاحتضان الذاتي" الذي 
تحتاجه إذا لم تكن لتجلب لنفسها اختفاء متعنها الخاصة في العلاقات الجنسية. إذا كان 
المهبل ليتولى » لكن ليس تفط , مكان يد الصبي الصغيرة لضمان ترابط بين الإثارة الجنسية 
الذاتية والإثارة الجنسية الغيرية في الجماع (المواجهة مع الآخر تماماً الذي يرمز دائماً إلى 
الموت)؛ فكيف. في التمثيل الكلاسيكى للجنسانية؛ يمكن تدبّر استدامة الإثارة الجنسية 
الذاتية للمرأة؟ هل لن تُترك المرأة مع البديل المستحيل بين العذريمة الدفاعية؛ التي انقلببت 
بع على نسهاء ٠‏ وجسد مفتوح للاختراق الذي لم يعد يعرف, في هذا 00 
يشكل غريزته الجدسية , متعة لمسته الخاصة؟ وإلى أي مدى يُغبت الاهتمام الحصري تقريباً 
- والمصحوب بالقلق إلى حد بعيد -المتجه نمو الانتنصاب في الجنسانية الغربية؛ التخيلية 
التي تحكمه على أنها غريبة للأنثوية . في القسم الأكبر ٠‏ فإن هذه الجنسانية لا تقدّم شيئاً 
سوى الأوامر التي يمليها المنافس الذكوري: "الأقوى” كونه هو الذي يمتلك العضو الذ كري ذو 
"الانتصاب" الأفضل . والأطول والأكبر والأقسى. أو حتى الذي "يبول إلى أبعد مسافة” (مثل 
مسابقات الصبيان الصغار). أو الذي يجد أوامر يُمليها أداء التخيلات الماسوفشية السادية. 
وهذه بدورها محكومة بعلاقة قةالرجل بوالدتسه: : الرغبسة في الإدخال قسسراً. والنفاذ . 
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والاستثثار بغموض هذا الرحم لنفسه حيث تم حمله بداخله. ٠وسر‏ إنجابه. و "أصله." 
وكذلك الرغبة/الحاجة لجعل الدم يتدفق من جديد لإاحياء علاقة قديمة جد بالأمومي - 
داخل الرحم؛ بلا ريبء ولكن ما قبل التاريخ كذلك. 

والمرأة. في هذا التخيل الجنسي. هي تقريباً دعامة ضرورية لتنفيذ رغبات الرجل. 
وأنها ره تجد المتعة هناك في ذلك الدور, بالإنابة: هو أمر ممكن , وحتى مؤكد . ولكن هذه 
المتعة هي قبل كل شيء دعارة ماسوسية (ميل للتعذيب جنسياً) لجسدها لرغبة ليست 
خاصتهاء وتتركها في وضع مألوف من الاعتماد على الرجل. وبعدم معرفتها ماذا تريد , 
لي سيعتبرها" على أنها "شيئه" عندما يبحث 

متعته؟ لذا فإنها لن تقول ماذا تريد هي نفسها ؛علاوة على ذلك. فهي لا تعرف. أو لم 

اق لاما رن . وكما يعترف فرويد , فإن بدايات جنسانية الطفلة البنت تكون 
"غامضة" جداً. و"باهتة جداً بمرور الزمن." بحيث ينبغي على المرء أن يحفر على عمق سحيق 
جدا فعلياً يكتشف ما تحت آثار هذه الحضارة؛ وهذا التاريخ. الآثار الباقية من حضارة أكثر 
قدماً بحيث يمكن لذلك أن يقدّم دميلاً ما على جنسانية المرأة. . تلك الحضارة المغرقة في 
القدم سيكون لبا بلا ريب أبجدية مختلفة؛ ولغة مختلفة ...ولن يُتوقع أن تتحدث رغبة 
المرأة باللغة ذاتها التي تتحدث بها رغبة الرجل؛ فرغبة المرأة تم غمرها بلا ريب بالمنطق 
الذي هيمن على الغرب منذ زمن الإغريق. 

وضمن هذا المنطقء فإن هيمنة البصريء وقييز وفردانية الشكل. هي بوجه خاص 
غريبة على الإشارة الجسسية الأنفوية. فالمرأة تحصل على متعة أكفر باللمس من النظرء 
ودخولبا في اقتصاد بصري مهيمن يعني ؛ امن جؤوس إلرادها بالمنتماية ٠‏ ؛ فهي ينبغي أن 
تكون الشيء الجميل للتأمل. في حين يجد جسدها نفسه لذلك قد أشير جننسياً؛ ومدعو 
لحركة مُضاعفة من العرض ومن التراجع العفيف لتحفيز دوافع "الذات»" فإن عضوها 
التناسلي يفل الرعب من رؤية لا شي ابخلل ي هد الانطي الفصوير ورف . ا 
بعدساته المتلصصة. ومن الواضح الآن في التماثيل الإغرد يقية أن هذا اللاشيء الذي يرى 
ينبغي أن يمستغئى +ويرفض: ره . إن أعضاء المرأة التناسلية هي 
ببساطة مفقودة؛ ومقنّعة؛ مُخيطة إلى الخلف داخل "شقها ." 
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هذا العضو الذي ليس لديه شىء بحد ذاته ليعرضه. يفتقر كذلك لشكل خاص به. 
وإذا كانت المرأة تحصل على المتعة بشكل دقيق ممن هذا النقص. أو الشكل الذي يسمح 
لعضوها أن يلمس نفسه مرارا وتكرارا. بشكل غير محدود , بنفسه. فإن تلك المتعة قد 
أنكرتها الحضارة التى تفضّل البيمنة الذ كورية. والقيمة الممنوحة للشكل الوحيد الممكن 
تحديده يستغنى تلك الفعالة فى الإثارة الجنسية الذاتية. قيمة الشكلء والفرد ؛ والعضو 
الجنسي (الذكري)؛ والاسم المناسمي وال المناسب ... تحل محل ذلك التتلامس لاشنين 
على الأق ل(لشفتين). عند فصلهما وتفريقاهما , الذي يحافظ على المرأة على اتصال مع 
نفسهاء ولكن بدون أية إمكانية لتمييز ما يُلامس من ما يُلمّس. 

من أجل ذلك. فإن الغموض الذي تغله المرأة في ثقافة ما يُطالب بأخذ كل شيء 
بالاعتبار. وعد كل شيء بالوحدات, وبجرد كل شيء كأشياء مفردة. إنها ليست واحد 
وليست اثنين. وبالحديث بجديّة, فإنه لا يمكن تعريفها كشخص واحد . أو كاثنين. إنها 
تقاوم جميع التفسيرات المقبولة . علاوة على ذلك. فإنه ليس لبا اسم "ملاشم ." وعضوها 
الجنسي . والذي هو ليس عضواً واحدا ؛ يعتبر على أنهلا سيء . العضو السلبي والسفلي 
وعكس المرئي الوحيد . والممكن تحديده تكوينياً (حتى لو كان الانتقال من الانتصاب إلى 
قاض الاتتفاخ يُشْكل بعض المشاكل) ؛ العضو الذكري. 

ولكن "ثخانة" هذا "الشكل»" سماكة حجمه. وتهدداته وانكماشاته. وحتى اعد 
اللحظات التي يُظهر فيها نفسه كشكل - كل هذا تحتفظ به الأنثى سراً. بدون معرفته. وإذا 
طْلِت من المرأة أن تحافظ على زغية الرجل وأن تنخطها من عديد . فإن الالب يتجامل 
تفصيل ما ينطوي عليه فيما يتعلق بقيمة رغبتها الخاصة. الرغبة التي ليست على دراية 
بهاء علاوة على ذلك. ليس بشكل صريح . على الأقل. ولكن رغبة ذات قوة واستمرارية 
قادرتين على العناية بجميع مظاهر "الأنثوية" المضللة المتوقعة منها . بشكل متكرر ومطوّل. 

من الصحيح أنه لا ييزال لديها طفل. والذي بالارتباط به تككون شهيتها للمس 
وللاتصال مُطلّقة العنان. إلا إذا كانت مفقودة أصلاً أو مُبعدة بسبب تحريم اللمس في 
حضارة استحواذية إلى حد بعيد . وخلافا لذلك؛ فإن متعتها مستجد . في الطفل. تعويضات 
وتحولات من الإحباطات التي تواجهها في أحوال كثيرة جدا في العلاقات الجنسية بحد ذاتها . 
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لذاء فإن الأمومة تملا الفجوات في نشاط الأنثى الجنسي المكبوت. ريما لم يعد الرجل والمرأة 
يعانقان بعضهما البعض إلا من خلال تلك الوساطة بينهما والتي يمثئلها الطفل ‏ ويُفضّل أن 
يكون صبياً؟ فالرجل المتمثّل بابنه. يكتشف من جديد متعة الملاطفة الأمومية ؛ والمرأة 
تلمس نفسها . مرة ثائية: بمعانقة ذلك الجزء من جسدها : طفلها ‏ العضو الذكري ‏ البظر. 
إن ما يستنيع هذا من أجل ثلاثي عاشق هو أمر معروف. ولككن التحريم الأوديبي 
يبدو على أنه قانون صريح ومصطنع إلى حد ما بالرغم من أنه يوفر وسائل من أجل 
استدامة الخطاب السلطوي للأباء ‏ عند نشرها في ثقافة تكون فيها العلاقات الجنسية 
غير قابلة للتطبيق لأن رغبة الرجل ورغبة المرأة غريبة عن بعضها البعض. وحيث ينبغي 
على الرغبتين أن تحاولا الالتقاء من خلال وسائل غير مباشرة؛ سواء القديمة الخاصة بعلاقة 
إحساس تجاة جسد الأم . أو الحالية الخاصة بتوسسيع إيجابي أو سلبي لقانون الأب .هذه 
سلوكيات عاطفية انكفائية وتبادلات لكلمات منفصلة جدأ ععن الساحة الجنسية؛ »ولا 
كل منقى يما يتعلق بها : تسيطر "الأم" و"الأب" على تفاعل الزوجين؛ ولككن كأدوار 
اجتماعية. إن تقسيم العمل يمنعهما من ممارسة الجنس. إنهما إما يُنتجان أو يُنجبان. 
ل ا لوو 1 0 قليل 
فعلياً كما يتمنيان أن يكون لديهما . لأنه ما الذي سيفعلونه بوقت الفراغ؟ ما هو البديل 
للوسيلة الغرامية الذي سيبتكرانه؟ بعد 
وربما أن الوقت حان للعودة إلى تلك الكينونة المكبوتة, الخيال الأنفوي. لذاء فإن 
المرأة لا تملك عضوا أ جنسياً؟ إنها تمتلك على الأقل اثنان منه. ولكنهما ليسا معرفان كذلك. 
وفي الواقع؛ لديها أكثر بكثير إن نشاطها الجنسيء دائماً على الأقل مُضاعفء يذهب حتى 
أبعد : إنه متعدد . هل هذه هي الطريقة التي تسعى الثقافة بها إلى تمييز نفسها الآن؟ هل هذه 
هي الطريقة التي تكتب النصوص بها نفسها/ تُكتّب الآن؟ ؟ وبدون معرفة تماماً بما هي الرقابة 
التي يتجنبونها؟ : في الواقع أن متعة المرأة غير مضطرة للاختيار سين فاعلية البظر ومنفعلية 
المهبل. على سبيل المغال. فليس من الضروري استبدال متعة المعائقة المهبلية بتلك الخاصة 
بالمداعبة البظرية. فكلاهما يساهم؛ بشكل لا يمكن اسستبداله. بمتعة المرأة. ومسن بين 
ملاطفات أخرى ... هناك مداعبة الغدي. ولمس الفرج. ومد الشفتين. وملاطفة الجدار 
الخلفي للمهبل. وتدليك مدخل الرحم. وما إلى ذلك. لاستدعاء القليل من أكفر متع الأنثى 
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تحديدا. المتع التي يُساء فهمها إلى حد ما في الاختلاف الجنسي كما هو متخّيل ‏ أو غير 
متخّيل. كون الجنس الآخر المكمل الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه للجنس الوحيد . 

ولكتن للمرأةأعضاء جدسية ف يكل مكان تقريباً . وهي تجحد المتعة تقريباً في أي 
مكان .حتى لو امتنعنا عن إثارة تهييج جسدها بكامله اقإن جغرافية متعتها مشتوعة أكشر 
بكثير ؛ ومتعددة في اختلافاتها , وأكثر 3 تعقيداء وأكثر رقة. مما هو متخيّل عموماً بتخيل 
مركز على التمائل أكثر من تركيز على نطاق ضيق جداً . 

"هي" شخص أخر بحد ذاتها بشكل غير محدود . ولبذاء بلا ريب. يقال أنها كثيرة 
النزوات؛ ولا يمكن فهمها. وقلقة؛ ومتقلبة الأطوار ... ناهيك عن لغتهاء التي "تنطلق” بها 
في كل الاتجاهات. تاركة "إياه" غير قادر على يبز مفهوم أي معنى . فلغتها عبارة عن 
كلمات متناقضة, ومجنونة إلى حد ما من وجهة نظر المنطق ٠»‏ وغبير مسموعة لأي شخص 
يسمعها مع شبكات جاهزة» وشيفرة متقنة تامأ في متناول اليد . لأن في ما 5 تقوله: أيهشا: 
وعلى الأقل. عندما تتجرأء فإن المرأة تلمس نفسها باستمرار. وتتنحى دائماً بعض الشيء 
عن نفسها بتمتمة. وهتاف. وهمسسء وجملة ثترك غير منتهية. ... عندما تعود . يحين 
الوقت للإنطلاق من جديد من مكان آخر. من نقطة متعة أخرىء أو ألم 0 
أن يستمع بأذن أخرى؛ وكأن السمع" معن ىآخر” دائما أثناء حياكة نفسه: ومعاتقنة 
بالكلمات؛ ولك نكذلكأثناء التخلص من الكلمات لك يلا تصبح مغبة وجمةلها. 
لأنها إذا "قالت" شيئاً ماء فإنه لا يتطابق ؛ ولم يعد أصلاً متطابقاً. مع ما تعنيه .فما تقو 
ليس متطابقاً أبدأ مع أي ثسيء , علاوة على ذلك ٠فإنه‏ مجاور إلى حد ما 0 
وعندما تشرد بعيداً عن الجوارء فإنها تنهار وتبدأ من "الصفر": إثارة جسدها الجنسية. 

إذن فمن غير المجدي حجز المرأة ة في التعريف الصارم لا تعنيه؛ جعلها تكرر (نفسها) 
بحيث يكون التعريف واضحاً ؛ إنها في مكان آخر أصلاً في تلك الآلية الاستطرادية حيث 
يتوقع منك أن تفاجأها . . لقد انسحبت داخل نفسها . وهذا ينبغى أن ن لا يُفهم بالطريقة ذاتها 
و »تلك التى ربما تعتقد أنها 
تمتلكها . فداخل نفسها يعنى داخل حميمينة تلك اللمسة الصامتة: وا متعددة؛ وا مورّعة . 
وإذا سألتها بإصرار بماذا تفكر. فيمكنها أن تجيب فقط :لا شيء . كل شيء . 


لذاء فما ترغب فيه هو بدقة لا شيء. وفي الوقت ذاته كل شيء . ودائماً شيء أكثر. 
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وشيء آخر بجانب ذلك الشيء ‏ العضو الجنسي, على سبيل المشال؛ الذي تمنحه لبا ء 
وتنسبه إليها . فرغبتها تفسّر غالبا ويُخشى منها . »على أنها نوع من الجوع النهم » ره 
سيبتلعك بكاملك رع أبوافي الرائع تطوج على امتوناة يحوت ١‏ كر من أي شيء 
آخر رغبة تزعج خطيّة مشروع , ونُضيف هدف الرغبة المقصود . وتبدد التنافر نحو متعة 
مفردة. وتربك الولاء لخطاب واحد .. 

هل يهب فهم تعددية رغبة المرأة ولغ المرأة على أنهما قطع» وبتايا متدائرة لدشاط 
جنسي معْتسصّب؟ ؟ وننشاط جدسي مُحرّم؟ لا يوجد للسؤال إجابة بسيطة. إن رفض١‏ 
واستبعاد تخيلية الأنثى. 5 تضع المرأة بالتأكيد في موقف اختبار لنفسها فقط بشكل مُجر. 
في البوامش المبنية لأيد يولوجية البيمنة» على أنها فضلات أو شيء زائد , ما تبقى من مرأة 
استثمرتها "عينة" (ذ كورية) ليعكس نفسه. أو لينسخ نفسه. علاوة على ذلك؛ فإن دور 
"الأنغوية” تحدده هذا الإنمكاس الذكوري. وقلما يتلائم مع رغبة المرأة بأي حالء والمتي لا 
يمكن استعادتها إلا في السرء في الخفاء , بقلق وشعور بالذنب. 

ولكن إذا كان ينبغي أن ينشر خيال المرأة نفسه. وإذا كان يمكنه أن يستخدم نفسه 
بشكل غير كونه نفايات؛ وحطام غير مجمع ؛ ؛فهل يتل نفسه؛ بالرغم من ذلك» .بشكل عالم 
واحد؟ هل سيكون حتى حجماً بدلاً من سطحا؟ لا ليس إلا إذا تم فهمه: ٠مرة‏ أخرى, #يوصفه 
ينح امتيازا للأمومة على الأنوثة للامومة القضيبية .على الحال المشار إليه . محصوراً في 
الاستحواذ الغيّور لإنتاجه المثمّن .منافاً الرجل في تقندايره يسبيب الزيادة الإنعاجية : ٠‏ وفي 
سباق من هذا القبيل من أجل السلطة؛ تفقد المرأة تفرد متعتها . وبإغلاق نفسها ككتاب. 
فإنها تتنازل عن المتعة التي تحصل عليها من فتق شفتيها ؛ إنها بلا ريب أم؛ ولكنها أم عذراء ؛ 
لقد أسند الدور إليها من قبل أساطير منذ زمن بعيد . مانحاً إياها قوة اجتماعية خاصة إلى 
الحد الذي يتم فيه الحط من قيمتها , بالتواطؤ معهاء إلى العجز الجنسي . 

(بإعادة) اكتشافها لنفسها بالنسبة لامرأة: يمكن بالتالي أن يعني فقط عدم إمكانية 
التضحية بأي واحدة من مُتعها لصالح متعة أخرىء وعدم إمكانية نية ثيل نفسها بأي منها 
بالذات. وعدم كونها ببساطة وأحدة أبدا .نوع من عالم متسع لا يمكن وضع حدود لهء ولا 
يمكن أن يكون مفككاً بالرغم من ذلك ولا ذلك الإنمحراف المتعدد الأشكال للطفل الذي 
ستكمن فيه المناطق الحساسة جنسياً منتظرة إعادة تجميعها في ظل أفضلية العضو الذكري. 
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وتبقى المرأة دائماً متعددة؛ ولكن تُصان من التّشتت لأن الآخر موجود داخلها 
ورا را . وهذا لا يعني قول أنها تستأثر بالآخر لنفسهاء 
وأنها تقلل من يمت لشالح ملكينها .فالتملك والملكية هي بلا ريب غريبة تامأ على 
الأنثى .على الأقل جنسياً . ولكن ليس الحميمية : إن الحخميمية واضحة جدأ بحيث تجعل كل 
تعصّب في البوية؛ وبالتالي جميع أشكال الملكية. مستحيل. تستمد المرأة المتعة ما هو 
حميمي جدأ بحيث لا يكنها ا حصول عليه؛ ولا ا حصول على نفسها . إنها هي نفسها تتدخل 
في عاد ل ومسل كنم لاخر يوه أي (مكادية لتعريت أ متؤما :هذا يف خسم 
الاقتصاديات السائدة موضع شك: حساباتهم مُحبّطة بشكل لا يمكن علاجه بمتعة المرأة, 
حيث تتزايد بشكل غير محدود من مرورها داخلها وإلى الآخْر. 

من ناحية أخرى. لكي تصل المرأة إلى المكان الذي تحصل فيه على المتعة كامرأة» فإن 
التفافاً طويلاً بواسطة تحليل للأنظمة المختلفة للاضطهاد الممارس ضدها ليؤثر عليها هو 
بالتأكيد ضروري. وزعم أنها تتقهقر إلى الحل الوحيد لمخاطر المتعة جاعلاً إياها تفقد 
عملية العودة من خلال الممارسة الاجتماعية التي تتطلبها سَسّها . 

وحيث أن المرأة هي ذات قيمة استغلال بالنسبة للرجل؛ وقيمة تبادلية بين الرجال؛ 
بكلمات أخرى. سلعة. بذلك تبقى حارسة الحقيقة المادية, والتي سيتم تحديد ثمنهاء من 
حيث معايير عملهم وحاجاتهم/ رغباتهم» من قبل "العينات" ؛ عمال؛ تجارء مستهلكون . 
وتتميز النساء قضيبياً بآبائهن ؛ وأزواجهن . ٠‏ ومشتريهن (القوادين). وهذا الوصم يحدد 
قيمتهن في التجارة الجنسية . والمرأة تقريباً لا شيء أببداً مسوى موضع تبادل تنافسي بين 
رجلين. بما في ذلك التنافس لامتلاك الأرض الأم . 

كيف يمكن لأداة الصفقة التجارية هذه أن تطالب بحق المتعة بدون إبعاد نفسها من التجارة 
المقرة؟ وفيما يتعلق بالسلع الأخرى في السوق. كيف يمكن لبذه السلعة أن تحافظ على علاقة 
خلاف علاقة الغيرة العدوانية تلك؟ كيف يمكن لمادة حسئية أن تمتع نفسها بدون إثارة قلق 
المستهلك إزاء اختفاء أساس غذائه؟ كيف يمكن لذلك التبادل ‏ الذي لا يمكن تعريفه بأي حال 
من الأحوال من حيث "الملاءمة" لرغبة المرأة - أن يبدو على أنه أي شسىء سوى سراب محضء. 
مجرد غباء . محجوب بكامله بسهولة كنات مكول: وينطا فب وار أككر واقعية؟ 
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إن تطور المرأة, مهما يمكن أن يسعى ليكون راديكالياء فإنه بالتالي لا يكفي لتحرير 
رغبة المرأة. وحتى الوقت الحاضر, لا توجد نظرية سيامسية أو ممارسة سياسية قامت بحل 
هذه المشكلة التاريخية؛ أو أخذتها بالاعتبار يما يكفي . وعلى الرغم من أن الماركسية قد 
صرحت بأهميتها . ولكن' على وجه التدقيق, لا تشكل النساء طبقة؛ واتتشارهن بين 
طبقات متعددة» يجعل كفاحهن السياسي معقد ؛ ومطالبهن متناقضة فيه ألحيانا . 


من ناحية ثانية» يبقى شرط التطور الأدنى الناجم عن خضوع المرأة من قبل. ولغقافة 
تضطهدهن. وتستغلهن , وتجعلهن وسيلة للتبادل. مع ربح قليل جداً لبن. وفيما عدا شبه 
احتكارات المتعة الماسوشية: هناك القوة العاملة المحلية؛ والإنجاب. سلطات العبيد؟ والتي 
هي ؛ علاوة على ذلك. ساطات لا يُُستهان بها . فحيث يُعنى بالمتعة» فإن السيد لا يُخْدّم 
بالضرورة بشكل جيد . لذاء فإن عكس العلاقة؛ على الأخص في اقتصاد النشاط الجنسي» 


لا يبدو هدف مرغوب فيه. 


ولكن إذا كان يستعين على النساء أن يحفظن ويوسعن إثارتهن الجنسية الذاتية: 
ومثليتهن الجنسية ألن يكون من الممكن أن يتساوى التخلي عن متعة الجنسية الغيرية مرة 
جرورم اند اتدل عن امسلفة لني هي خازيتون اين أن تخسن 1 سيا 
جد يدا توذيرا جديدا. سبني بكامل إرادتهن؟ وللمرأة أن تتولى البجمات التكتيكية؛ 
والمحافظة على نفسها بعيداً عن الرجل لفترة طويلة بما يكفي لتتعلم الدفاع عن رغبتها , 
0 خياد ان الاحتماء من 
اماما فرش عراف ولكسب عيشها هرو من حلة لدعا ..هذه بالتأكيد 
المدى الطلويل: وسيركذ إلى التماثل: يعد ل 
الجنسىء ولا لخيال المرأة» ولا للغة المرأة» لتأخذ أماكتها . 

]1977[ 
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اشستهاء الجنس الغاي رالقسري ووحود الثلية الجنسية 
أدريين ريتش 


أدريين ريتش الولايات المتحدة. 1929- . شاعرة. كاتبة مقالات. ناشطة. باحثة نظرية . 0 
ركعاط 07 ,(1976) :10ان اود[ 0ترت ععانء 1و وودط تبه كه أمموى اها[ :207 بروبدرن/1][ 
:17127 أمدين0ظ 5[ /ه1171 ,(1979) 1966-1978 عوورط وعاععاو3 :معرء|ؤ3 0تره ,جاع 6و5 
010 كتنرمككط :واطاكيعوط ع[ا #و كملق ,(1993) لاوط ودبت بووعوط جرم وإموطعاملم 
.(2001) كترم نلو سرع تومن 


11 


لأا لذكوراإناث. ك سبيدو متام وجهة نش العسوية على الأفل. 0 
الأسئلة التالية : : إذا كا ن البحث عن الحب والرفق عند الجنسين لا يقود أصلاً إلى الننساء ؛ 
فلماذا » في الواقع, تقوم ا مرأة دائماً بإعادة توجيه هذا البحث ؛لماذا اي 2 
الجنس البشري» ٠‏ وسسيلة التلقسيح (الحمل) واللاقات العاطفية/المغيرة +: تسيا :انما 
لام اس ا و القييود العنيفة ضصرورية 
أشك بأن عددا وأكرا من ات تلد بذلن أقصى 2 
حنيقة القوى المجتمعية الي < تنتزع بالقوة لكات الحرأةالعاطقية و المديرة تحنميا مسن 
أننسهرة ومن تناه أخريات. ومن القيم التي تُعرّف بها المرأة. هذه التوى. كما سأحاول 
أن أبيّن تقتد من الاستعباد الجسدي الحقيقى إلى قويه وتشويه الخيارات الممكنة . 

أنا لا أفترض أن تنشئة الأطفال من قبل المرأة ليست "سبباً كافياً" لوجود المثلية. 
ولكن قضية تبشعة الأطفال من قبل المرأة كانت محهرة جنداً موخرا: وكات مصحوبة 
عادة بوجهة نظر زادت سن أن رعاية الأطفئال من قبل الرجال ستقلل مسن العداوة بين 
الجنسين. وتُعادل اللاتوازن الجنسى لسلطة الرجل على المرأة. هذه المناقشات تُجِرَى بدون 
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إشارة إلى فرق الجتس القسري بوصفه ظاهرة. ذاهميك عن كونه أيد يولوجية. لا أود أن 
أقوم بتعليل نفسي, .ونا أود أن أحدد مصادر مسلطة الذكر . أعتقد أن أعداداً كبيرة من 
الرجال يمكنهم, في الواقع» أن يتولوا رعاية الطفل على نطاق واسع بدون تغيير جذري على 
لي 
وفي مقالتها "أصل العائلة" (لالنحصة8 عط 02 صنو0 عط1) »درج كاثلين غوف 
تان سمات لسلطة الرجل في المجتمعات القديمة والمعاصرة؛ والتي أود استخدامها كإطار : 
"قدرة الرجل على حرمان المرأة من جنسانيتها , أو فرضها عليها ؛ والبيمنة على عملها أو 
استغلاله للسيطرة على إنتاجها ؛ والسيطرة على أطفالبا أو تجريدها منهم؛ وتقييدها 
جسديا وإعاقة حركتها ؛ واستخدامها كصنف في تعاملات الرجل التجارية ؛ وكبح إبداعها ؛ 
أو منعها عن مجالات واسعة من تحصيلات المجتمع المعرفية والثقافية."' (لا ترى غوف هذه 
السمات للسلطة على أنها تؤكد . بشكل خاصء على اشتهاء الجنس الآخر القسرية؛ وإنما 
على أنها فقط تُنتِجٍ عدم مساواة.) تبدو كلمات غوف أدناه بالأحرف المائلة ؛ وتفصيل كل 
فئة من فثاتها . بين قوسين. خاص بي . 
وتشمل سمات سلطة الذ كر . سلطة الرجل في : 
1. حرمان ا مرأة من نشاطها ا جنسى [الخاص بها] ‏ [بواسطة الختان والختان التخيطي ؛ 
وأحزمة العفة ؛ والعقاب. با فيه الموت, لزنا الأنفى ؛ وإنكار تحليلى نفسى للبظر؛ 
وقيود على الاستنماء ؛ والحرمان من أحاسسيس الأمومة وما بعد انقطاع الطممث؛ 
واستئسصال ادوج لا لزوم له؛ وصور لمثليية جسية مسزورة في وسائل الإعلام 
والكتابات الأدبية؛ إغلاق الأرشيفات وتدمير جميع الوثائق المتعلقة بوجود 
المغلية]|. 
2.أوفرضه إنسشاط الذكر الجنسسي] عليها ‏ [بواسطة الاغتصاب (بما في ذلك 
الاغتصاب الزواجي) . ؛ وضرب الزوجة ؛ وسفاح القربى بين الأب وابنته. والأخ 
وأخته؛ تنشئة المرأة اجتماعياً لتشعر أن "الدافع ' الجندسي لدى الذكر يبلغ حد 
الحق .* وإظهار رومانسية اشتهاء المغاير على أنها مثالية؛ في الفن والأدب والإعلام 
والدعايات؛ إلخ ؛ وزواج الأطفال؛ والزواج المدبّر ؛ والدعارة ؛ والحريم ؛ ومعتقدات 
التحليل النفسي للبرود الجنسي وهزة الجماع المهبلي ؛ والتصوير الإباحي لنساء 
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يستجبن باستمتاع للعنف والإذل الجنسي (رسالة موجهة إلى اللاشعورية بأن 
اشتهاء المغاير السادي "طبيعي" أكثر من الشهوة بين نساء )| . 

3 البيمنة على عملها أ واستغلاله للسيطرة على إنتاجها ‏ إبواسطة معاهد للزواج 
والأمومة كإنتاج غير مدفوعة الأجر؛ وتمييز أفقي* للمرأة في وظائف مدفوعة 

الأجر؛ التغرير بامرأة سطحية منتقلة من طبقة دنيا إلى طبقة وسطى أو عليا 
سيطرة الذكر على الإجهاضء ومنع الحمسل. وجعل المرأة عاقراً والولادة؛ والعمل 
في الدعارة ؛ وقتل الأطفال الإناث. الأمر الذي يجرد الأمهات من بئاتهن؛ ويسساهم 
في تعميم التقليل من قيمة المرأة] . 

4. السيطرة ة عل ىأطفالرا أ وتجريدما منهم- [بواسطة حق الأب والخطف القنانوني",' ' 
وجعل المرأة عاقراً ؛ وقتل الأطفال المنهجي ؛وحجز الأطفال من أمهات مثليات عن 
طريق المحاكم ؛ وسوء ا اورم الأمهات "رمز 
ادن" “ في الختان. أو في ربط قدمي الإبنة (أو عة عقلها) لإعدادها للزواج. 

نقييدها جسديأ وإعاقة حركتها - [بواسطة الاغتصاب كإرهاب. وإبعاد النساء عن 
اواج ؛ الحجاب (البردة) ؛ وربط القدمين؛ إيقاف نمو القدرات الرياضية للمرأة؛ 
كعب عال وأثواب مُخاطة وفقا للزي "الأنشوي” السائد ؛ والحجاب؛ والتحرش 
الجدسي في الشوارع ؛ والتمييز الأفقي للنساء الموظفات؛ وقوانين لتربية الأطفال في 
المنزل "بدوام كامل" ؛ وتبعية اقتصادية قسرية للزوجات]. 

6. استخدامها كسلع في تعاملات الرجل التجارية - [استخدام النساء "كهدايا"؛ تمن 
للعروس؛ والعمل في الدعارة» والزوا ج الدبّر؛ استخدام النساء كمضيفات لتسهيل 
مهتا الرتجال على زيبول الكعال؛ ٠‏ مطلوب من الزوجة المضيفة. والنادلة في حفلة 
.. كوكتيل: أن كرتديان تشكل يفير الد كر جصمياً. وعاهرات» وراقضات ومفتيات 
نساء الغيشا اليابانيات: وعاهرات كيساينغ الكوريات, وسكرتيرات. 

.كبح إبداعها ‏ [اضطهاد الساحرات؛ مثل الحملات ضد القنابلات والّعالجات 
الما مكل المذعة المديرة كن كساء يقلات "غير مدامسعات” «١‏ وتعريف مين 


* من طراز واحد وذو وضع اجتماعي واحد. 
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الذكور على أنها ذات قيمة أكثر من مهن الإناث داخل أي ثقافة؛ حيث تصبح 
القيم الثقافية تجسيد لذاتية الذكور ؛ وحصر تحقيق الأنثى لذاتها بالزواج والأمومة ؛ 
والاستغلال الجنسي للمرأة من قبل فنانين ومعلمين ذكور ؛ تعطيل طموحات المرأة 
الإبداعية الاجتماعية والاقتصادية؛؟ طمس التقاليد الخاصة بالأنقى| . 

8. منعها عن مجالا تكبيرة من إنجازات ا مجنم عا معرفية والثقافيية ‏ |بواسطة عدم 
تعليم الإناث؛ و"الصمت المطبق" فيما يتعلق بالمرأة» وبالذات وجود المثليات في 
التاريخ والثقافة ؛؟ تتبّع دور الجنس الذي يغني المرأة عن العلوم؛ والتكنولوجيا» 
ومهن "ذكورية" أخرى؛ ورابطة اجتماعية/ مهنية ذ كورية ت تفني المرأة ؛ وتمييز 
ضد مهن المرأة]. 

هذه بعض الأساليب التي تظهر فيها ساطة الذكرء وتدوم. وبالنظر إلى الخطة؛ فإن ما 

يطبع نفسه في الذهن بثقة هو حقيقة أننا لا نواجه استدامة بسسيطة لعدم المساواة وحيازة 
الأملاك. وإفا مجموعة قوى منتشرة» تتراوح من الوحشية البدنية إلى سيطرة الوعي التي 
تشير إلى أن قوة مُضادة كامنة هائلة يتعين أن يتم تقييدها . 


* *»٠© © 


1_1 
لقد اخترت استخدام التعابير وجود ا مثلية ا جدسية . واستمرارية ا مثلية . لأن كلمة 
امثلية لبا طابع طبي ومحدّد . ويشير تعبير وجود المثلية إلى كل من حقيقة الحضور التاريخي 
للمثليات وابتكارنا المتواصل لبذا المعنى لذلك الوجود . وأقصد أن يحتوي التعبير 
استمرارية ا مثلية ‏ من خلال حياة كل امرأة. وعلى طول التاريخ ‏ طائفة من التجارب 
المميّزة للمرأة؛ وليس ببساطة حقيقة أن المرأة كان لبا تجربة تناسلية جدسية:؛ أو رغبت 
بذلك بوعي, مع امرأة أخرى. إذا وسّعناه ليشمل أشكالاً عديدة جدأ من قوة المشاعر 
الأولية بين النساء . بما فيها التشارك بحياة داخلية غنية؛ والتضامن ضد الطغيان الذ كوري؛ 
والأخذ والعطاء للدعم العملي والسياسي» وإذا كان يمكن أن نسمعه كذلك في جمعيات 
كمقاومة للزواج : والسلوك "الشرس” المعرّف من قبل ماري دالي (معان عفى عليها الزمن: 
"عنيدة." و"متصلبة الرأيء" و"خليعة." و"فاجرة" "امرأة تنفر من الإذعان للمغازلة"). إننا 
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نبدأ باستيعاب اتساع تاريخ الأنغنى وسيكولوجيتها اللذين يكمنان بعيدا عن المتناول 
كنتيجة لتعاريف محدودة؛ وغالبا طبية للمثلية . 

يتضمن وجود المثلية كل من كسر المحرّم . ورفض الطريقة القسرية في الحياة. وهو 
كذلك هجوم مباشر أو غير مباشر على حق الذكر في الوصول إلى النساء . ولكنه أكثر من 
ذلك كله؛ بالرغم من أننا ربما نبدأ أولاً بفهمه على أنه فسكل من أشكال الرفض للمجتمع 
الأبوي. وسلوك مقاومة. إنه يشتمل بطبيعة الحال على عزلة؛ وكره للذات؛ وانهيار عصبي , 
وإدمان على الكحولء وانتحار, وعنف بين النساء ؛ إننا نعطي بعداً رومانسيا , ما يعني أن 
نحبء معرضين بذلك أنفسنا للخطرء وأن نتصرف ضد الميل الفطري شيئاً رومانسيا ؛ وتحت 
عقوبات قاسية؛ وقد تم الإبقاء على حياة وجود المثلية (لنقل على خلاف وجود اليهودية 
والكاثوليكية) بدون وصول إلى أي معرفة عن التقاليد . وعن الامستمرارية؛ وععن الدعامة 
الاجتماعية. إن تتدمير السجلات والمذ كرات والرسائل التى تونّق حقائق وجود المثلية 
ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار بجديّة كبيرة على أنه وسيلة للحفاظ على اشتهاء المفاير المفروضة 
قسرا غلى العباةء طالما أن ما حتجيه عن خامسا هو وويعة وفهوانية وقبجاعة ومجتضم: 
وكذلك كشعور بالذنب؛ وخيانة للذات؛ وألم,"! 

تاريخياًء حُرمّت المثليات من الوجود السياسي من خلال "التضمين" كنس أنفوية 
للمثليّة الذكورية . وبمساواة وجود المثلية مع المثلية الذكورية لأن كل منهما موصوم بالعار. 
يعني محو واقع الأنثى مرة أخرى. من الواضح أن جزءأ من تاريخ وجود المثلية يمكن العشور 
دسي صر للليات لفرت إلى حت احور ياد (توعا نو الا 
الاجتماعية والقضية المشتركة مع رجال مثليين. ولكمن هناك اختلافات: افتقار النسماء إلى 
امتياز اقتصادي وثقافي يتمتع به ال 22008 نوعية في العلاقات بين الأنثى والذ كر 
- على سبيل المشال ال و ع ا و ا 0 
العمرية في معايير المثليين الذكور للجاذبية الجدسية. إنني أفهم التجربة المثلية النسائية 
على أنها . مغل الأمومة. تجربة أنثوية بيه عميقة؛ مع اضطهادات. ومعان , وإمكانيات خاصة لا 
يمكننا فهمها طالما أننا ببساطة نصنفها مع وجودات جنسية أخرى موصومة بالعار. وتهاما 
كما يصلح التعبير رعاية الطفل على إخفاء الواقع الخاص والهام لكون المرء أحد الوالدين, 
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والذي يكون في الواقع أماً. فإن تعبير اذ قد يصلح لغاية طمس الخطوط العريضة 
الحقيقية التي نحتاجها للتمييزء » والتي هي ذات قيمة قيمة بالغة للحركة النسائية: ولحرية النسساء 

ع 1 

وحيث أن التعبير مثليية نسائية كان ملتزماً بروابط محدودة وطبية في تعريفه 
للمجتمع الأبوي. فإن الصداقة والزمالة بين الإناث قد تم فصلهما عن الإشارة الجدسية, 
وبالتالي الحد من الإثارة الجنسية بحد ذاتها . ولكن عندما نعمّق ونوسّع نطاق ما نعرفه على 
أنه وجود مثلية نسائية؛ عند وصفنا لاستمرارية المثلية» فإننا نبدأ باكتشاف الإشارة 
الجدسية بلغة الأنثى : على أنها تلك غير المحصورة بأي جزء واحد من الجسد ١‏ أو بالجسد 
ذاته فحسب؛ وكطاقة فهي لا تنتشر فقطء ولكنهاء كما وصفتها أودر لورد . كلية الوجود 
في "التشارك بالمتعة أكانتٌ جسدية أ م عاطفية أم نفسية» ' وفي التشارك بالعمل ؛ بوصفها 
المتعة الممكنة التي "تجعلنا أقل استعدادا لقبول الضعفء أو تلك الحالات الأخرى المتوفرة 
للوجود . والتي ليست فطرية بالنسبة لي؛ مثل الخنوع واليأسء والتقلييل من قيمة الذات. 
والاكتئاب, وإنكار الذات,' * وفي سياق آخر, كاتبة عن المرأة والعمل ٠اقتبست‏ الفقرة 
الخاصة بالسيرة الذاتية التي وصفت فيها الشاعرة إتش. دي. كيف ساندتها صديقتها 
براهير في المواظبة على التجربة الخيالية التي عملت على تشكيل عملها الكامل: 

لقد عرفت أن هذه التجربة . وهذه الكتابة على الحائط أمامي ,لا يمكن التشارك 

بها مع أي شخص ما عدا الفتاة التي وقفت هناك بشجاعة بجانبي . هذه الفتاة 

قالت بلا تردد .“استمري. لقد كانت حقا هي التي تتمتع باستقلالية ونزاهة 

كاهنة معبد دلفي . ولكن كنت أنا المضروبة بعنف والمنفصلة عن نفسها . .. التي 

نت ترى الصور, والتي كانت تقرأ الكتابة أو مُنِحَّت الرؤية الداخلية. أو 

ربا . من بعض النواحي , كنا ترام 'معاً. ؛ لأنني ‏ وبشكل لا يمكن إنكاره: لم 

أكن لأمكن من الاستمرار بدونها ,3 


إذا أخذنا بالاعتبار احتمالية أن جميع النساء ‏ مسن الرضيعة التي ترضع من شدي 
أمها . إلى امرأة ناضجة تعيش تجربة أحاسيس لذة الجماع عند إرضاع طفلها الرضيع؛ ريما 
تستذكر رائحة حليب أمها في حليبها إلى امرأتين» مغل كلوي وأوليفيا في رواية فيرجينيا 
وولف اللتين تسشاركتا في مختبر,' وإلى المرأة التي تموت في سسن التسعين؛ وتُلمّس 
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وثمسك من قبل نساء ‏ موجودات فى استمرارية المثلية. فيمكننا أن نرى أنفسنا ننتقل 
إلى داخل وخارج هذه الاستمرارية؛ سواء عرفنا أنفسنا كمثليات أم لا 

ويمكننا عندئذ ربط مظاهر تعريف المرأة على أنها متنوعة بقدر تنوع علاقات 
الصداقة اللامباليية والحميمية بين بئات في مسن تتسع أو عشر سنوات: والانضمام معاً 
بصداقة أولئك النساء في القرنين الثاني عشر والخامس عشر المعروفات بالراقصات اللواتي 

تشاركن بالمنازل؛ وأجُرنها لبعضهن البعض. وأورثن المنازل للشريكات في الغرف . ٠‏ في 
منازل رخيصة مُقسّمة في مناطق حرفيين في المدينة," واللواتي مارسن الفضيلة المسيحية 
بطريقة مستقلة, يرتدين ملابساً ويعشن ببساطة ولا 0 ' واللواتي كمن 
يكسبن رزقهن كغزالات نسيج؛ أو خبازات: أو ممرضاتء أو كن يدرن مدارس للفتيات 
الصغيرات» واللواتي نجحن ‏ في العيش مستقلات عن الزواج وعن قيود الدير إلى أن 
أجبرتهن الكنيسة على التضسرّق ,5 إن ذلك ييح لنا أن نربط هؤلاء النساء مع "مثليات" 
مشهورات من مدارس للمرأة حول سابفو (588810) من القرن السابع قبل الميلاد . ومع 
نواد سرية للفتيات؛ وشسبكة اقتصادية اشتّهرت بين النساء الإفريقيات؛ ومع الأختية 
الصينية المناهضة للزواج - مجتمعات لنساء رفضن الزواج. أوء إذا تتزوجن» :كن يرشن 
غالياً أن يتممن زواجهن وسرعان ما يتركن أزواجهن ٠النساء‏ الوحيدات في الصين اللواتي 
لم يتم ربط أقدامهن. تخبرنا بذلك أغنيس سمدليء رحبن بولادة البنات؛ ونظّمن إضرابات 
نسائية ناجحة في مصانع الحرير. “' وهذا ييح لنا أن نربط ونقارن حالات فردية مفرقة 
0 :على سبيل المثال» ؛ الاستراتيجيات المتاحة لإميلي ديكينسون» وهي امرأة 

بيضاء عبقرية من القرن الناسع عشر ؛ مع الاستراتيجيات المتاحة لزورا نيبيل هيرستون, 
وهي امرأة سوداء عبقرية من القرن العشرين. لم تتزوج ديكينسون أبدا؛ وكان لبا 
صداقات فكرية قليلة مع رجال. وعاشت في رهبنة ذاتية في منزل والدها الأرستقراطي في 
أمهيرست. وكتبت رسائل عاطفية على مدى الحياة إلى زوجة أخيها سو جيلبيرت, 
ومجموعة أصغر من تلمك الرسائل إلى صديقتها كيت سكوت أنفون. بيدما تزوجت 
هيرستون مرتين. ولكن تركها لكل من الزوجين كان سريعاً. وشقت طزيفها من فلوزيدا 
إلى هارلم. إلى جامعة كولومبيا. وإلى هاييتي . وأخيرا عادت إلى فلوريدا . وتنقلت داخل 
وخارج الرعاية البيضاء والفقر. والنجاح والفشل المهني ؛ وعلاقاتها التي دامت كانت 
جميعها مع نساء . ابتداء من علاقاتها مع أمها. كلتا المرأتان كانتاء في ظروفهما المختلفة 
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اختلافاً شاسعاً مناهضتين للزواج . وملتزمتين بعملهما ونفسيهما . ووصفتا فيما بعد على 
أنهما "غير سياسيات وكلتاهما كانت تنجذب إلى رجال من النوعية المفكرة ؛ وقدّمت 
النساء لبما باستمرار الافتتان والمساندة الضرورية للحياة. 

إذا اليكو انها المغاير على أنه الميل العاطفي والحسي الطبيعي للمرأة: فإن 
أنالسه عاة كيده فشر تحرف : أو مرغنة » أو محرؤمة عائلقيا وميا . أو بلغة أكشر 
حداثة وترفقاً . مبتذلات "كأساليب الحياة." ويقلل من شأن عمل تلك النساء . سواء مجرد 
العمل اليومي للفرد , أو المقاومة الجماعية من أجل البقاء . أو عمل الكاتبة تبة» أو النافسطة؛ أو 
المصلحة, أ و الباحثة بعلم الإنسان» أو الفنانة ‏ العمل في الإبداع الذاتي ‏ أو يُعتبّر على أنه 
الغمرة المرّة "لحسد العضو الذكري» أو تصعيد للإثارة الجنسية المكبوتة؛ أو لغة بلا معنى 
"لكارهة الرجل " ولكن عندما نقلب عدسات الرؤيا ونأخذ بالاعتبار الدرجة:, أو 
الأساليبء التي تم بها فرض "تفضيل” اشتهاء المغاير على النساء , فإنه لا يمكننا فقط أن 
نفهم بشكل متفاوت معنى الحياة والعمل الففرديين» ولككن يمكننا أن نتعرّف على الحقيقة 
الجوهرية لتاريخ المرأة: أن ن المرأة قاومت دائماً الطغيان الذكوري. إن النسوية الفاعلة, 
غالباً بدون نظرية بالرغم من أنه ليس دائماً كانت تنشأ باستمرار في كل ثقافة وفي كل 
تيه وسح : إذن, يمكندا أن تبدأ بدراسة صراع المرأة ضصد العجز ؛ وعصيان المرأة 
الراديكالي: ليس فقط في "الحالات الغورية الواقعية" التي يعرّفها الذكور” , بل في جميع 
الخالات لم يتم إدراكها من قبل الأيديولوجيات الذكورية على أنها توزية د على سبيل 
الال رشق بجنصس ادبي » إنجاب أطفال, بمساعدة نساء أخريات بتعريض أنفسهن 
للخطر ؛؟' ورفض إنتناج مستوى أعلى من المعيشة ووقت الفراغ للرجال (يبين ليغهورن 
وباركر كيف أنهما جزء من المساهمة الاقتصادية للمرأة غير المُعترف بها »وغير مدفوعة 
الأجرء وغير المنضمّة إلى نقابة. لقد ضقنا ذرعاً برأي دينرشتاين بأن المرأة تعاونت 
ببساطة مع الرجال في "الترتيبات الجنسية" للتاريخ . . ونبدأ بملاحظة سلوك. في التاريخ 
وفي السيرة الحياتية الفردية, كان حتى اليوم غير مرئي أو مسمى باسم مغلوط ؛ ٠سلوك‏ 
يُشكّل غالباً عصياناً راديكالياً. بمعرفة حدود القوة المضادة التي تمت ممارستها في زمان 
ومكان معينين. ويمكننا أن نربط هذه العصيانات. والحاجة إليهاء مع عاطفة المرأة المادية 
تجاه المرأة» والتي هي أساسية لوجود المثلية : الشهوة المثيرة جدسيا التي كانتء بالضبط 
قية حك حا لأسي اي مدرا شكال كاري ١‏ 
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لقد تم فرض اشتهاء المغاير قسراً ولاشعورياً على حد سواء على النساء . ومع ذلك 
فقد قاومته النساء في كل مكان. وفي كشير من الحالات كلف الأمر التعذيب الجسديء 
والسجن. والجراحة الدماغية لمعالجة أمراض نفسية؛ والنبذ الاجتماعي. والفقر ادقع . لقد 
تم وصف "اشتهاء المغاير القسري" على أنه أحد "الجرائم ضد النساء ." من قبل محكمة 
بروكسل الدولية للجرائم ضد النساء في 1976 . وتعكس قطعتين من شهادتين من ثقافتين 
مختتلفتين تهاماً الدرجة التي أصبح فيها إعدام المثليات ممارسة عالمية في الوقت الحاضر. 
ويروي تقرير من النرويج : 
كانت مثلية من أوسلو مرتبطة بزواج مُغاير لم ينجح . لذا فقد بدأت بأخذ عقاقير 
مهدئة , وانتهى بها المطاف في مصحة للمعالجة وإعادة التأميل. ... وفي اللحظة 
التي قالت فيها أثناء علاج جماعي أسري أنها كانت تعتقد بكونها مثلية . أخبرها 
الطبيب بأنها لم تكن كذلك. لقد عرف من "النظر في عينها ." كما قال. إن لبا 
عينا امرأة ترغب في ممارسة الجماع مع زوجها . لذا . فقد تم إخضاعها ما يُسمى 
"علاج الأريكة." لقد تم وضعها عارية على سرير في غرفة دت تدفأتها بشكل 
مريح . ولمدة ساعة كان ينبغي على زوجها أن --يخاول إثارتها جنسياً. ...لقد 
كانت الفكرة أن اللمس كان ينتهي دائما باتصال جنسي . لقد شعرت باشمئزاز 
أقوى وأقوى. كانت تتقيأ . وأحيانا تجري خارج الغرفة لتتجنب هذا "العلاج." 
فكلما كان تأكيدها على أنها كانت مثلية أقوى. كانت المضاجعة المغايرة القسرية 
تصبح أكثر عنفا . هذا العلاج استمر لحوالي ستة أشهر . لقد هربت من المستشفى . 
ولكن تمت إعادتها . وهربت مرة ثانية. ولم تعد إلى هناك منذ ذلك الحين. في نهاية 
المطاف , أدركت أنها أخفيعت لاغتصاب قسري لمدة ستة أشهر. 
ومن موزامبيق: 
لقد حُكِم علي بالحياة في منفى لأننى لم أكن لأنكر أنني مثلية, وأن التزاماتي 
الأولية هي تجاه نساء أخريات. وستكون داكما كذلك. وفي موزامبيق الجديدة . 
تُعتبر المثلية من مخلفات الاستعمار والحضارة الغربية المنحطة . وكان يتم إرسال 
المثليات إلى معسكرات إعادة تأهيل ليتعلمن من خلال النقد الذاتي الموقف 
الصحيح عن أنفسهن ... إذا تم إجباري على إدانة حبي للنساء , وإذا قمت بالتالي 
بإدانة نفسي . يمكنني أن أعود إلى موزامبيق وأنضم إلى القوات المنظمة في نضال 
مثير وشاق لإعادة بداء دولة قومية. بما في ذلك الكفاح من أجل عتق المرأة 
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الموزامبيقية. في هذه الحالة. إما أن أجازف في الانضمام إلى معسكرات إعادة 
التأهيل. أو أبقى في المنفى .19 


ولا يمكن افتراض أن نساء مغل أولكك اللواتي في دراسة كاول سميث روزينبيرغ » 
واللواتي تزوجن. وبقين متزوجات,؛ ومع ذلك مكثن في عالم أنغوي عاطفي وانفعالي بشكل 
عميق؛ قد "فضلن" أو "اخترن' ' اشتهاء المغاير لقد تزوجت النساء لأن ذلك كان ضروريا. 
ومن أجل البقاء اقتصادياً. وليكون لديهن أطفالاً لا يعانون من حرمان اقتصادي أو نبذ 
اجتماعي . وليبقين محترمات؛ وليقمن بما كان متوقعاً من المرأة أن تقوم به ولأنهن دشأن 
في طفولة ' 'غير سوية" فقد أردن أن يشعرن بأنهن "طبيعيات" ولأن رومانسية اشتهاء 
المغاير قد تم تمغيلها على أنها المغامرة, والواجب. والإنجاز الأننوي العظيم . ريما أننا امتغلنا 
بإخلاص أو بمشاعر متناقضة للغرف. ولكن مشاعرنا ‏ وشهوتنا الحسية ‏ لم يتم ترويضها 
أو احتواءها داخله. لا يوجد توثيق إحصائي بأعداد المثليات اللواتي بقين في زواج من 
جنس مغاير لمعظم فترة حياتهن . ولكمن في رسالة إلى الإعلام الخاص بالمثلية الجنسية 
(السلم 12067 176)؛ كان لدى الكاتبة المسرحية لورين هانسبيري هذا لتقوله: 

إنني أشك في أن مشكلة المرأة المتزوجة التي تفضّل العلاقات العاطفية الجسدية مع 

نساء أخريات .هي نسبياً أعلى بكثير من إحصائيات ممائلة للرجال . (إحصائيات 

بالتأكيد لن يحصل عليها أحد أبدأ في الواقع .) وهذا لطبيعة الحالة الخاصة بالمرأة. 

فكيف يمكننا بأي حال من الأحوال أن نبدأ بتخمين أعداد النساء غير المهيئات 

لخوض مخاطرة البقاء غريبات مدى الحياة عن ما تعلمئه طوال حياتهن على أنه 

كان مصيرهن "الطبيعي" ‏ و توقعهن الوحيد لأمن اقتصادي. ويبدو أن ذلك هو 

السيب لسبب في أن للمسألة ضخامة غير موجودة فيما يتعلق بالمثليين الذ كور . 

...وامرأة ذات قوة وأمانة يمكنها . إن اختارت ذلك أن تخدم زواجها وتتزوج من 
رفيق ذكر جديد . وسيقلق المجتمع من أن معدل الطلاق في تزايد ‏ ولكن هناك 
أماكن قليلة في الولايات المتحدة , في ظروف مشابهة , يمكن أن تكون أي شيء 
مماثل حتى من بعيد "لمنبوذة . " من الواضح أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لامرأة قد 

تنهي زواجها لتعيش حياتها مع امرأة أخرى,* 

هذه ا حياة ا مزد وج هذا الإذعان الواضح لعُرف تم تأسيسه لمصلحة وامتياز الذ كور 
- كانت ميزة تجربة أنفوية : في الأمومة؛ وفي كثير من مسلوكيات المشته للمغاير» بما فيها 
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لعوس المغازلة : والتظافر بالبرود الجني :من قبل الووجة في القرن التاسع عشي والتظاهر 
بالوصول إلى هزة الجماع من قبل العاهرات. والعشيقاتء والمرأة "المتحررة جنسياً." في 
القرن العشرين. 

إن رواية ميريدل لوسور الوثائقية عن الاكتئاب. الفتاة (0171) 776). هى رواية لافتة 
كدراسة للحياة المزدوجة للأنشى . وبطلة الرواية؛ وهي نادلة في حانة الطبقة العاملة في 
سانت بول» تشعر بنفسها منجذبة بشكل عاطفي نحو الشاب بوتش. ولكن علاقاتها 
الدائمة هي مع كلارا . وهي نادلة أكبر سئاً وعاهرة؛ ومع بيلء التي تلك زوجها البار؛ ومع 
أميليا . وهي ناشطة في النقابة. وبالدسبة لكلارا وبيل وبطلة الرواية التي بلا اسم. فإن 
بمارسة الجنس مع الرجال هو بمعنى هروب من التعاسة الاسامسية للحياة اليومية؛ وتوهج 
شديد في الكآبة. وشبكة قاسية. وعلى الأغلب. وحشية: للحياة اليومية : 

كان وكأنه مغناطيس يجذبني .لقد كان ذلك مثيراً وقويا ومرعباً . لقد كان هو 

أيضا يلاحقني . وعندما كان يعثر علي . كنت أركض . أو أتحجر . فأقف أمامه مثل 

المغفلة. وطلب مني أن لا أذهب مع كلارا إلى ماريغولد حيث كنا نرقص مع غرباء . 

وقال أنه كان سيضربني بعنف. مما جعلني أرتعش وأرتجف. ولكن ذلك كان أفضل 

من أن أكون قشرة مليئة بالمعاناة ولا أعرف لماذا !2 

طوال الرواية يظهر موضوع الحياة المزدوجة؛ وتستذكر بيل زواجها من بائع الخمور 
المهربة هوينك: 

أتعلمين . عندما كانت هناك د كدمة حول عبيني وقلت أنني اصطدمت بالخزانة . 

حسنا . لقد كان هو من فعل ذلك. الوغد ٠.‏ ويقول بعد كذ لا تخبري أحداً . . ..إنه 

مجنئون , هذا ما هو عليه . مجنون . ولا أفهم لماذا أعيش معه. لماذا سراق 

للحظة على وجه هذه الأرض . . ولكن اسمعي يا صغيرتي . قالت. سأخبرك شيئا . 

نظرت إلي وكان وجهها رائعاً . وقالت.يا يسو ع المسيح . الله عليه ادي أحية. 

ولبذا أنا معلقة مكذا طوال حياتي اللعنة عليه . إذني أحبه .22 

وبعد أول مجامعة لبطلة الرواية مع بوتشء اهتمت صديقاتها النساء بنزيفها. 
وقدمن لبا ويسكي وتبادلن الملاحظات. 

يا لحظي . أول مرة وأقع في مشكلة. لقد أعطاني القليل من المال. وحضرت إلى 


4 قراءات في النظرية النسوية 


سانت بول حيث يقحمون فيك إبرة بيطرية ضخمة مقابل عشرة دولارات. 

فتجفلين . ثم يتركونك لحال سبيلك. ...لن أحمل بطفل أبداً . لدي هونك فقط 

لأقوم برعايته ؛ وياله من طفل شرير ,”2 

وتركوني فيما بعد أعود إلى غرفة كلارا لأستلق. ..واستلقت كلارا بجانبي 

وطوقتني بذراعيها وأرادت مني أن أخبرها عن الأمر . ولكنها كانت تريد أن 

تتحدث عن نفسها . وقالت أنها بدأت بذلك عندما كانت في الثانية عشرة من 

عمرها مع مجموعة من الصبية في مخزن قديم. . وقالت أنه لم يكن أحد ايهتم بها 

من قبل ثم أصبحت مشهورة جداً . ..وقالت .لقد أحبوا ذلك جداً . لماذا لا 

تقدميه لبم وتحصلي على هدايا واهتمام؟ ؟لم أكترث بالأمر أبداً . وكذلك ماما . 

ولكنه الشيء الوحيد الثمين الذي تقتلكينه .24 

لذاء فإن ممارسة الجنس تتساوى بالاهتمام من جانب الذكرء الجذاب بالرغم من أننه 
وحشيء أو طفولي أولا يعتمّد عليه. ومع ذلك. فإن النساء هن اللواتي يجعلن الحياة 
مُحتملة لبعضهما البعض وتمنح عاطفة جسدية بدون التسبب بألم؛ وتشارك, وتسدي 
نصائح . والإاخلاص كل منهما الآخر (إنن يأحاو لأ نأجد قوتي من خلال النساء - وبدون 
صديقاتي ما كنت لأتمكن من البقاء حية .) ورواية الفتاة ل لوسور توزاي رواية موريسون 
المدهشة سولا . إفشاء آخر للحياة المزدوجة للمرأة ؛ 

كانت نيل الشخص الوحيد الذي لم تكن تريد منها شيء. وتقبلت جميع 

صفاتها ... وكانت نيل أحد الأسباب التي دفمت سولا للعودة إلى ميداليون 

(846031110) ... الرجال ... ظهروا في شخصية واحدة كبيرة :لغة الحب ذاتها , 

وترفيه الحب ذاته . والإنتعاش بالحب ذاته. وكلما أدخلت الأفكار الخاصة بها في 

تدليكهم وأعمالبم . كانوا يغطون عيونهم . لم يعلموها شيء سوى حيل الحب» 

ولم يتشاركوا معها سوى بالقلق, ولم يعطوها شيء سوى المال. لقد كانت تبحث 

طوال الوقت عن صديق. وقد أخذ الأمر منها برهة لتكتشف أن الحبيب ليس رفيقاً 

للمرأة. ولا يمكن أن يكون أبدا . 

ولكن آخر فكرة لسولا لحظة موتها هي "انتظري. سأقول لك شيئاً يا نيل." وبعد 
موت سولا. تنظر نيل إلى حياتها الماضية : 

"كل ذلك الوقت. كل ذلك الوقت, أعتقد أنني كنت أفتقد جود ." لقد ضغطت 
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الوفاة على صدرها وصعدت إلى حنجرتها . "لقد كنا بئات معا ‏ قالت وكأنما كانت 

تشرح شيئاً ما “يا مولاي .سولا." صاحت. "فتاة , فتاة . فتاة فتاة فتاة” لقد 

كانت صيحة رقيقة قيقة ‏ عالية وطويلة ‏ ولكن لم يكن لبا قعر ولم يكن لبا قمة, 

25 

مجرد دوائر ودوائر من الأنسى 5 
"المشاهد المثلية" السطحية أو المثيرة فى الخيال التجاري الحديث,؟*2 كل منهما تبين لنا 
تعرينا للمرأة غير ملوث بالرومانسية (حتى نهاية رواية لوسور)؛ وكل منهما تصور 
تنافساً قسريا لاستهاء المغاير لجذب اهتمام المرأ أ والانتتشار والإحباط في ولاء الأنفى 
الذي قد يعيد دمج الحب والسلطة. بشكل أكثر وعياً . 


1 
إن تحديد هوية المرأة هو مصدر طاقة. ورأس نبع كامن للسلطة الأنفويية مقتضبة 
ومحتواة تحت عُرف اشتهاء المغاب يوان الكارحت زوضوم عالق احراو اك لجرا 
وخيار المرأة للمرأة كحليفة؛ وشريكة حياة؛ ومسائدة؛ ودفع مشل هذه العلاقات قسرأ إلى 
النفاق. وإلى تفككها تحت ضغط شديد, كان القصد منه خسائر لا تحصى لقدرة جميع 
النساء على تغيي رالعلاقات الاجتماعية للجنسين: وعلى تحري رأنفسهن وبعضهن البعض . 
إن أكذوبة اشتهاء المغاير القسري على الأنثى اليوم لا يصيب فقط المعرفة النسوية؛ بل كل 
مهنة» وكل عمل ذو علاقة؛ وكل منهج تعليمي وكل محاولة تنظيم؛ وكل علاقة أو خطاب 
يدور حولها . وتوجد . ببشكل خاص. تزييفا مفرطاء ورياء . وهستيريا في الحوار حول 
اشتهاء المغاير. حيث أن كل علاقة بين مشتهي الجنس المغاير تعاش في الضوء المومض 
المقزز لتلك الأكذوبة. ومهما اخترنا أن نعرّف أنفسنا. ومهما وجدنا أنفسنا مصنفات» 

فإنها تومض بارتعاش وتشوه حياتنا .”7 

إن الكذبة تجعل عدداً لا حصر له من النساء حبيسات نفسياً . في محاولة لجعل العقل 
والسروح والنشاط الجنسي ينتلائم مع النص المفروض, لأنه لا يمكنهن النظر إلى ما وراء 
معايير المقبول. إنها : ا العو جره تسستنزف طاقة المثليات اللواتى 
"تم حبسهن في حجرات صغيرة" ‏ ونُستنزف الطاقة في الحياة المزدوجة. والمثلية الحبيسة 
في "حجرة صغيرة," المرأة الحبيسة في أفكار تقادمية عن التتشارك "الطبيعي" في ألم 
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الخيارات المكبوتة, واللصلات المحطمة؛ وإمكانية الوصول إلى تعريف ذاتي متّحَذ بحرية 
وبقوة. 
إن الأكذوبة متعددة الطبقات. في التقليد الغربي؛ تؤكد بلقة ب الروماتسيةت أن 
المرأة تنجذب إلى الرجل. حتى ولو بشكل متهور ومأساوي؛ وحتى عندما يكون ذلك 
الانمجذاب اتتحارياً (مغال تريستان وايسولد 5 في رواية الصحوة (وانأترع ودلا 071:6 
بقلم كيت تشوبين). فإنه لا يمزال ضرورة عضوية. وفي تقليد العلوم الاجتماعية: فإنه 
يؤكد على أن الحب الأولي بين الجنسين هو حب "طبيعي" ؛ وأن المرأة تحناج الرجل كحامي 
اجتماعي واقتصادي. ولنشاط جدسي مكتمل النضوجء وللكمال النفمسي ؛ وأن العائلة 
المكونة من اثستهاء المغاير هى الوحدة الاجتماعية الأسامسية؛ وأن المرأة التى لا تربط 
عاطفتها الأساسية بالرجل لا بد أن يُحكم عليها امن تاحية وظيفية: بغربة أككر حتئ من 
غربتها كامرأة “لسن غزيبا أن يُصرّح بأن المثليات شريحة سكانية مخفية أكثر من المثلبيين 
الذكور. وتعلق الناقدة النسوية المثلية السوداء لورين بيغيل؛ عند الكتابة عن زورا نيل 
هيرستون, أنه لكي تختار المرأة السوداء ‏ الغريبة أصلاً بشكل مُضاعف - أن تفترض "هوية 
مكروهة" أخرى هو أمر ينطوي على مشاكل في الواقع. ولكن المثلية الجنسية كانت على 
الدوام أسلوب حياة للمرأة السوداء في كل من إفريقيا والولايات المتحدة. 
للنساء السود تقليد طويل من الارتباط مع بعضهن البعض ... في مجتمع 
نساء/ سود والذي كان مصدراً لمعلومات غاية في الأهمية فيما يتعلق بالبقاء . 
ودعم نفسي وعاطفي لنا . إننا فتلك ثقافة شعبية متميزة ومتمثلة بالمرأة 
السوداء . وقائمة على أساس تجاربنا كنساء سود في هذا المجتمع ؛ رموز ولغة 
وأفاط تعبير خاصة بواقع حياتنا . ... ولأن النساء السود بالكاد كن بين أولنك 
السود والإناث اللواتي حققن وصولاً إلى أشكال أدبية وأشكال أخرى للتعبير 
الفني مُعترّف بها .هذه الرابطة للأنثوية السوداء وتعريف المرأة السوداء . كانت 
غالبا مخفية وغير مسجل إلا في اخياة الفردية لسرا التسنوداء مو بغللان 
ذكرياتنا لتقليد الأنثى السوداء الخاص 28 


طبقة أخرى من الأكذوبة هي التلميح الذي يُواجّه بشكل متكرر بأن المرأة تلجأ إلى 


المرأة انطلاقاً من كراهية نحو الرجل. وقد تكون. في الواقع, الشكوكية العميقة والحذر, 
وجنون الارتياب في الدوافع الأخلاقية بشأن الرجل. جزء! من أي استجابة صحية للمرأة 
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نحو لكره النساء في ثقافة مهيمن عليها ذكورياً. ونحو الأشكال التي يُمترّض أنها نشاط 
جنسي ذ كوري "طبيعي ." ونحو إخفاق حتى الرجال "ا حساسين" أ و"ا حكماء" في إدراك هذه 
ا مشاك لأ والشعور بأنها مصد رإزعاج. :وجوة المفلية المسية يمل أيضا على أنه 
مجرد ملاذ من إساءات الرجل. أكثر ممن كونه شسحن كهربائي وتمكبيني بين النسساء . 
وواحدة من أكثر الفقرات الأدبية التي يتكرر ذكرها عن العلاقة المثلية هي تلك التي تتصف 
فيها رينيه. إحدى شخصيات كوليتث» ٠‏ في ا متشردة 1/4220070[ 86 "الصورة 
الانقباضية والمؤثرة لمخلوقتين ضعيفتين اللتين ربما وجدتا ملاذا فى ذراعى بعضهما البعض, 
فهناك تنامان وتبكيان: في مأمن من الرجل القاسي في أغلب الأحيان . وهشاك تتذوقان ما 
ه وأفضل م نأي متعة» السعادة ا مرّة للشعور بأنفسهما مترابطتان : وضعيفتان » ومنسيتان 
(التأكيد مُضاف].” وتُعتبّر كوليت غالبا كاتبة مثلية. وشهرتها الشعبية لبا علاقة: على 
ما أعتقد, بأنها تكتدب عن وجود المثلية وكأنما تكتبه موجّه إلى جمهور من الذكور؛ 
وكيبت أحدث رواياتها "المثلية." سلسلة كلودين؛ تحت ضغط زوجهاء ونُشرت باسميهما 
فعا . على أي حال؛ وباستثناء كتاباتها عن أمهاء فإن كوليت هي مصدر عن استمرارية 
المثلية يمكن الوثوق به بقدر أقل ا 
بيئما يمكن أن تكن النساء . وفي الواقع يحب أ ن تكن خافات: وداصتنات: ومواشياك 
لبعضهن البعض في كفاح الأنثى من أجل البقاء؛ فإن هناك بهجة غريبة في شركتهن مع 
بعضهن البعض. وانجذاب لعقول وشخصيات بعضهن . الذي يرافق اعترافاً بمواطن قوة 
كتفيون لش 


وبشكل ماثل, يمكننا أن نقول أن هناك محتوى سياسي نسوي نافسئ في سلوك 
اختيار عشيقة امرأة. أو شسريكة حياة؛ بالرغم من اششتهاء المغاير الذي تم تحويله إلى 
غرف .** ولكن حتى يتمكن وجود المثلية الجنسية من تحقيق هذا المحتوى السياسي بشكل 
تحرري مُطلق؛ فإن خيار الإثارة الجنسية ينبغي أن يتعمق ويتد في تَشّل المرأة الواعية ‏ في 
الحركة النسوية المثلية. 

والعمل الذي ينتظرناء في اكتشاف ووصف ما أدعوه هنا "وجود المثلية," هو تحرير 
لجميع النساء بالقوة. وهذا عمل ينبغي أن يتجاوز حدود دراسات المرأة الغربية البيضاء من 
الطبقة الوسطى لدراسة حياة النساء وعملهنء وتجمعاتهن داخل كل بنية أثنية وعرقية 
وسياسية. علاوة على ذلك. هناك اختلافات بين "وجود المثلية" و"استمرارية المثلية." 
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اختلافات يمكننا أن نميزها حتى في حركة حياتئا الخاصة. وأقترح أن استمرارية السحاق 
تحتاج إلى وصف في ضوه "الحياة المزدوجة ' للمرأة؛ وليس قققط النساء اللواتي وصفن 
أنفسهن على أنهن سويات جنسيا (اشتهاء المغاير)» وإئما كذلك النساء اللواتي وصفن 
أنفسهن بالمثليات. إننا بحاجة إلى وصف شامل أكثر بكغير للأشكال التي افترضتها الحياة 
المزدوجة. ويحتاج المؤرخون إلى السؤال عند كل نقطة كيف تم تنظيم اشتهاء المغاير كقُرف 
والحفاظ عليه من خلال جدول أجور الإناث؛ وتطبيق "وقت الراحة" للمرأة من الطبقة 
المتوسطة. وجعل ما يُسمى التحرر الجنسي جذاباً. وحجب التعليم عن المرأة» وصورة "الفن 
الرفيع" والثقافة الشعبية, ولف مجال النشاط "الشخصي" بالغموضء وكشير غيرها . إندا 
بحاجة لعلسم اقتتصاد يتفهم غرف اثستهاء الاير, مع حجم عمله المُضاعف للمرأة. 
وتقسيمات عمله على أساس الجنسء كأكفر العلاقات الاقتصادية التى تُسبّت إليها صفة 
0 ي 
إن السؤال الذي سينشاً حتما أ؛ إذن, هل ينبغي عليدا أن ندين جميع العلاقات 
الجدسية السوية (اشتهاء المغاير)؛ بما فيها تلك الأقل اضطهاداً؟ أعتقد أن هذا السؤال. 
على الرغم من أنه غالبا صادر من القلب؛ هو السؤال الخطأ هنا . لقد تم وضعنا في متاهة ممن 
الانقسامات الكاذبة التي تحول دون فهم العرف ككل : حالات زواج "جيدة" مقابل "سيئة" ؛ 
"زواج من أجل الحب” مقابل زواج مدبّر ؛ ممارسة جنسية "متحررة" مقابل الدعارة؛ جماع 
متغاير الجنس مقابل الاغتصاب ؛ حب الألم مقابل الإذلال والتبعية. ويوجد داخل العرف. 
بطبيعة الحال. تبايانات نوعية للتجربة ؛ ولكن غياب الخيار يبقى الحقيقة الكبيرة غير 
المعترّف بهاء وفى غياب الخيار؛ ستبقى المرأة معتمدة على الفرصة أو الحظ في علاقات 
معينة ولن يكون لديها قوة جماعية لتحديد معنى ومكان النشاط الجدسي في حياتهن . 
وعلاوة على ذلكء فعندما نتئاول العرف بحد ذاته. نبدأ بفهم تاريخ المقاومة الأنفوية التي 
لم تتفهم نفسها قاماً أبداً. لأنها كانت مُجرَأة جداً؛ وذات تسمية سيئة: ومطموسة. 
وسيتطلب الأمر فهمسا شجاعا للسياسة والاقتصاد . وكذلك الدعاية الثقافية؛ لاثستهاء 
المغاير لينقلنا بعيداً عن الحالات الفردية: أو الأوضاع الجماعية المتنوعة؛ إلى النوع المعقد 
من الاستطلاع العام لإلغاء سلطة الرجل في كل مكان يسيطر فيه على المرأة: السلطة التي 
أصبحت موذجا لكل شكل آخر من الاستغلال والسيطرة غير الشرعية . 
[1980] 
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7/1 .+1 لصة 7/01 .1/! .لع ,نوؤعاع50 عع017) جر ورء 11/0 1 "رم تنام 011 تلك[ 
5م :67-89 .مم ,(1978 رووعع نأو 117د0] 4050هها5 :1 ألون) ,لرم1سصة)5) 
.ل .0 ,#امقانتأون 8 +1 برء مم17 عكهم 0 رن عزو و2 ,لزء512601 
,و2865 أوتصتصع :./آ.[8 ,بصنطاوعء/11 010) لممستكاءة84 .5 لصة «ممستكاءة81 
1103-0 .مم ,(1976 


7. انظر 08 016مع8 ك :معطملزط عط عدالااهكولط" ,لواوعطئء لستلدوهك] 
عيم 6( سه ولع رووط اكتاماتمه0 دأ "رك-1 5م020 أوتصتصء"1 )وا ءصدكاة 
لإاطتصملة1 علرلا بجع1) سلعأعمءول8 طهلائة .0ه ,امعتسجط اكتأواءم3 «مل 
7 .م ,(1979 رووع21 لان 1اع1]1 

8. [1ث. 1986 :انظر أنجيلا ديفيز. :011ل بجع71) دكمان جه ععه1 ,ارهظ 


أوأاء50 10ته نوع ده/5 ,قنه5مع22 0لصداء0 :102 .م ,1981 رعدنام10 تتملصة ]1 
رووعء8 الو الملا لموصدآآ :عع ل تتطصسد0) و3 عمناهجدم:007) 4 :7اوء10 


3 .م ,(1982.] 


9 و( زه ععو«أوعععم27 .كلةء روء/ا عل صقب عامطعتلة لصة_اأعودسظ ممدأنا 
دعا :تله رعدءطللتا/!) برعبرم!! اكددثوعه كعبسطمن) إن أومببطا1 أعددم و11 
56-7 ,42-43 .مم ,(1976 روغ اقرع "1 


0. إننى مدينة لرواية جوناثان كاتز دوده1/151 7م4761 بره 0 (من ا مرج عالشا ر إليه 
سابتا) للفت انتباهي إلى رسائل هانزبيري إلى 1.446 186» ولباربارة غرييه لتزويدي 
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بنسخ من الصفحات ذات العلاقة من 1.0067 776 . الواردة هنا بإذن من باربارة غرييه. 
انظر كذلك سلسلة 16467 776 المعاد طباعتها . إعداد جوناثان كاتز وآخرون 2[60) 
:51600 لاط 5تعاعط" ,لإلمصصقن) عتلزع1 لمهة ,(1975 ,معة :عملا 


ك1 ععرملا سوعلم "بعامعاء11آ! مدععمآ طاتج متطكلمعكظ انهاء1 )أمبرعوم1]00 
(21,1979 تتعطاماء0) 


21. رؤوع:2 لصط أوع/لآ :.وودل/1 ,عقل7تطسه0) 01 776 ,كناعتاكعآ أعلارع1/1 
10-1 .مم ,(1978. تصف لوسورء في الخاتمة؛ كيفتم إعداد هذا الكتاب من كتابات 
وسرد شفوي من قبل نساء في تحالف العمال اللواتي اجتمعن كمجموعة كاتبات خلال 
الكساد الاقتصادي. 

2. المرجع ذاته. ص 20. 

23 المرجع ذاته. ص ص 53- 54. 

4. المرجع ذاته. ص 55. 


5 1 .149 ,103-104 .مم ,(1973 بالافامتوظ إعلره لا بجع[]) وإياى ,مموتسرهك نم10 
201 01 اكه[ ولط" نتدووع واأعطاء8 عمتلونرم[ مغ لعغطعل2ر1 ره 
مأ ",120101 بحوءع ات[ علمطيعظ عاعماظ عط 20ج ممأاسصصيط علمعل؟ ونمج :'متوط 
عنم كلا إن 501716 الا ,عالط( عدا كماعه[8 ءا الله ,هاأ!17 عا برءعدم/1! 6 [آل 
52011 لاع8 وأع و2 ,لاطا .1 01018 .لع ,كواوياى عامرعورم!1! عاعه[8 «عممى8 
.(1982 رؤوة281 ]تمدع :./ا.[11 ,لصسسطاوء1717 010) لاتسرك متوطفوظ لترج 


6. انظر مورين برادي وجوديث ماكدانييل: 'المثليات في الاتجاه السائد : صورة المثليات 
في الخيال التجاري الحديث." 82-105 :(1979) 6 0071/1005 

7 انظر رسل وفان دي فين. ص 40:"بعض النساء السويات جنسياً (اشتهاء المغاير) 
تدركن افتقارهن إلى خيار حر بشأن نشاطهن الجنسي» وقليل منهن يدركن كيف ولماذا 
اشتهاء المغاير القسري هو كذلك جرية ضدهن ." 

28. هله" كناوأء005) 06 نرانصكها كلط 1" ,اعطاء8,'. في المرجع المشار إليه سايقاً . 

9. دينرشتاين. أحدث كاتبة تورد هذه المقاطع. وتضيف بتشاؤم : "ولكن ما ينبغي أن 
يُضاف إلى وصفها هو أن هؤلاء "النساء الموثوقات بحبل" يحمين بعضهن البعض» ليس ققط 
ممايريد الرجال أن يفعلوه لبن . وإنما كذلك ما يردن أن يفعلن لبعضهن البعض" 


أمنعء 3‏ :“الاهاه تقلطا 176 0170 14ه71عل 176 ,لللءعأكرعصصلط برطامروج) 
,(1976 ,لامكا عل تعوهدط عاره لا" بجعلط) عكتواهاي[ (رم نت 02:0 كاتدع عه ترصو رار 


(103 .م.. ولكن الحقيقة هي أن عنف المرأة للمرأة هو حبة صغيرة جداً في عالم عدف الذكر 
ضد الأنثى المستدام والمبرر في كل عُرف اجتماعي . 
30. محادثات مع بلانش دبليو . كوك. مدينة نيويورك. أذار/ مارس 1979 . 
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>> 75 
تحت عيون الغرب: 


منج دراسية لتعليم النسوية وخطابات استعمارية 
شاندرا تالبيد موهانتى 
شاندرا تالبيد موهانتي 5 . . باحثة فى الحركة النسوية الانتقالية والدراسات 


الثقافية. اكاساسره"1 ,(1990) «يعتدر برعل كرو كملاتاوط عر[ تبه عدمم/11 1714 1710 
املاس «ستسترجع”1 ,(1996) كسد عزوم ممبعط ,كواعمومة أمتدمامت ,كدتوماوءده 0 


(2003) نو ارم امد عددء اعمط بنومء:11 عاذاعا 1220/0 :180:05 

ينبغي لأية مناقشة للبناء الفكري والسياسي "للحركات النسائية في العالم الغالث" 
أن تكرس نفسها لمهمتين متزامنتين: النقد الداخلي للهيمنة "الغربية" للحركات النسائية ؛ 
وتشكيل اهتمامات واستراتيجيات نسوية للحكم الذاتي القائمة على أساس جغرافي 
وتاريخي وثقافي . المهمة الأولى هي مهمة تجليل وتفكيك؛ والغانية هي مهمة بناء وتتشييد . 
في حين تبدو هاتان المهمتان اهما متناقضتان ؛ إحداهما تعمل بشكل سلبي والأخرى 
بشكل إيجابي, ما لم ينتم تناول هاتان المهمتتان بتزامن: فالحركات النسائية في "العالم 
الثالث" عرضة لخطر التهميش أو العزل عن الاتجاه السائد (اليسار والميمين) وخطابات 
النسوية الغربية. 

عاك رسن نفسيٍ للمهمة الأولى. وما أرغب بتحليله هو بالذات إنتاج "امرأة العالم 
الثالث' اكمرضوع موحد مغرد في بعض النصوص النسوية (الغربية) الحديثغة. إن تعريف 
الاستعمار الذي أود أن أثيره هنا هو تعريف استطرادي. . يركز على نمط معين من تخصيص 
وتكنولوجيا "التعليم" و"المعرفة" عن المرأة في العالم الثالث بواسطة فئات تحليلية خاصة تم 
توظيفها في كتابات خاصة عن الموضوع تأخذ كمرجع لبا الاهتمامات النسوية كما تم 
توضيحها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. إذا كانت إحدى المهام لصياغة وفهم موقع 
"الحركات النسائية في العالم الغالث" هي وصف الطريقة التي تقاوم بها وتعمل ضد ما أشير 
إليه على أنه "المعالجة النسوية الغربية" وتحليل البناء الاستطرادي "لنساء العالم الغالث" في 
الحركة النسوية الغربية هو خطوة أولى هامة. 
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مسن الواضح أن المعالجة النسسوية الغربيسة والممارسة السسياسية ليست فردية ولا 
متجانسة في أهدافها؛ أو مصالحهاء أو تحليلاتها يتن ناح أخرى«لين الممكن اتعفافنا 
ترابط للأثار الناتجة عن الفرضية الفسطنية "للغرب" ( في جمييع تعقيداته وتناقضاته) على 
أنه المرجع الأولي نظرياً وعملياً . وليس المقصود من إشارتى سودي 
التلميح بأي حال مسن الأحوال إلى أنها مفردة بل إشني أحاول أن أجذب الانتباه إى 
التأثيرات المماثلة للاستراتيجيات النصيّة المتنوعة المستخدمة من قبل كتّاب تتصئف 
حركات أخرى على أنها غير غربية؛ وبالتالي تصنف نفسها (ضمنياً) على أنها غربية. 
وبهذا ا معنى أستخدم تعبير ا حركة النسوية الغربية . ومن الممكن أن يتم تكوين آراء مماثلة 
من حيث قيام باحثات أفريقيات أ أو أسيويات مدنيات من الطبقة الوسطى بإنتاج ثقافة عن 
أو بشأن أخواتهن الريفيات أو من الطبقة العاملة يعتمد ثقافاتهن الخاصة بالطبقة الوسطى 
كنموذج. ويصنّف تواريخ وثقافات الطبقة العاملة على أنها الأخرى. لذاء فعندما تركز 
هذه المقالة بشكل خاص على ما أشير إليه على أنه حديث "النسوية الغربية" عن المرأة في 
العالم الغالث. فإن الانتقادات التي أقدمها تتعلق كذلك بباحفات العالم الغالث اللواتي 
يكتبن عن ثقافاتهن ؛ واللواتي يوظفن استراتيجيات تحليلية مماثلة . 

وينبغي أن يكون هناك؛ على الأقل: بعض الأهمية السياسية لكون تعبير استعمار قد 
ورد يشير إلى مجموعة متنوعة من الظواهر في الدسوية الحديفة. والكتابة المسارية 
بشكل عام . ومن قيمته التحليلية كفئة تبادل اقنصادي استغلالي في كل من الماركسية 
التقليدية والمعاصرة (راجع , خاصة؛ منظرين معاصرين أمغال بساران 2 وأمين 1977, 
وغوندر ‏ فرائك 1967).؛ إلى استخدامه من قبل نسوية نساء ملونات فى الولايات المتحدة 
لوصف تخصيص تجماربهن: والنضال من قبل الحركات الدسائية المهيمدة للنساء الببيض 
(راجع. خاصة. موراغا وأنزالدوا 1983. وسميث 1983. وجوزيف ولويس 1981, 
وموراغا 1984) لقد تم استخدام تعبير استعمار لوصف كل شيء من أوضح التسدسلات 
البرمية الاقتصادية والسسياسية إلى إنتاج حوار ثقافي خاصة حول ما يُسمى "العالم 
الغالث."' ومهما يكن استخدامه معقد أو إشكالي كبناء ٠‏ تفسيري, فإن تعبير استعماري 
يدل ضمناً بشكل حتمي إلى علاقة هيمئة واضطهاد بنيوية ‏ غالبا عنيفة ‏ لتغاير الذات 
(الذوات) الذي نحن بصدده. 


يدشأ اهتمامي بكتابات من هذا القبيل من انهماكى فى مناقشات معاصرة فى 
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النظرية النسوية؛ ومن جهودي التي استغمرتها فيها ؛ ومن الضرورة السياسية املحّة (على 
الأخص في عهد ريغان/سوش) لتشكيل تحالفات استر تراتيجية عبر حدود طبقية وعرقية 
وقومية. إن المبادئ التحليلية المناقشّة أدناه تعمل على تشويه الممارسات السياسية 
للنسوية الغربية, وتحد من إمكانية قيام تحالفات بين النسويات الغربيات (البيض عادة) ؛ 
ونسويات الطبقة العاملة؛ ونسويات ملونات حول العالم. هذه القيود واضحة جدا في 
إنشاء (بالتراضي ضمنياً) أولوية القضايا التي يتوقع. بوضوح, أن تنتظم بشأنها جميع 
النساء في نقابات إن اللة الشرورية والمتسسة بين المبرفة والممارنسة والتظليم التسياسميي 
النسويين. تحدد أهمية وضع كتابات النسوية الغربية عن النساء في في العالم الثالث: حيث أن 
المعرفة النسوية؛ مثل معظم أنواع المعرفة, هي ليست مجرد إنتاج للمعرفة عن موضوع 
معين. إنها مارسة سياسية واستطرادية بشكل مباشر في كون أنها هادفة وأيديولوجية 
(عقائدية) . وثرى أفضل ما يمكن كنمط من التدخل فى خطابات خاصة مهيمنة (على سسبيل 
المال. العلوم التقليدية كعلم الإنسان؛ وعلم الاجتماع ؛ والنقد الأدبي » وما إلى ذلك) ؛ إنها 
تطبيق عملي يُعارض ويقاوم الحتمية الكليّة لبيئات المعرفة "التقليدية" و"العلمية" القديمة . 
لذاء فإن الممارسات النسوية العلمية (أكانت قراءة: أو كتابة؛ أو نقديّة: أو نصيّة) محفورة 
في علاقات السلطة ‏ العلاقات التي تنارشتها . أو يقاومتهاء أو لك ريا يدغسها صما . 
وبطبيعة الحال؛ لا يمكن أن يكون هناك معرفة لاسياسية . 


إن العلاقة بين "امرأة" ‏ الأخرى المختلطة الثقافية والإيديولوجية المبنية من خلال 
حوارات قثيلية متنوعة (علمية أدبية قانونية: ولغوية, وسينمائية» إلخ) ‏ و"نساء" - 
ذوات واقعية ومادية عن تواريخهن الجماعية ‏ هي إحدى المسائل المحورية التي تسعى 
ممارسة المعرفة النسوية إلى تناولها . هذه الصلة بين النساء كذوات تاريخية؛ وبين تمثيل المرأة 
الناجم عن حوارات مهيمنة , هي ليست علاقة هويية مباشرة؛ أو علاقة يه انهمياك 
كد اإباعلات اجو رو . أود أنأ كك ير إلى أ ن الكتاببات 
مبنية بسكل انكدادي 7 00 التوقيع الذي يمنح توقييع إجازة 
الحوار الإنسانى الغربى.3 
في رأبي أن فرضية الحظوة والعالمية المتمركزة حول العرقية. من ناحية, وعدم كفاية 
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الوعي الذاتي إزاء تأثير المعرفة الغربية على "العالم الغالث" في سياق نظام عالمي يُهيمن 
عليه الغرب؛ من ناحية أخرى يز جميعها قدرأ ككبيراً من تأثير النسوية الغربية على 
النساء في العالم الغالث. وإن تحليلاً "للاختلاف الجسسي" بشكل مفهوم عبر ثقافي, 
ومفرد . وموحّد للمجتمع الأبوي أو البيمنة الذكورية. يؤدي إلى إنشاء مفهوم مُختزل 
ومتجانس بسشكل مماثل لما اسمية "اختلاف العالم اثالث" ذلك الشيء الثابت غير 
التاريخي الذي يضطهد معظم النساء في هذه الدول. إن لم يكن جمسيعهن . وإنه في إبسراز 
هذا "الاختلاف للعالم الغالث" أن الحركات النسسائية الغربية تتسيطر على التعقيدات 
التأسيسسية الستي تيز حياة النسساء في هذه الدول. و"تستعمرها ." وفي عملية المجانسة 
والتنظيم الاستطرادية هذه لاضطهاد المرأة في العالم الثالث؛ أن السلطة تُمارّس في كثير 
من الحوارات النسوية الغربية الحديثة. وأن هذه السلطة تحتاج لأن تُعرّف وتُسمى . 


ىف مذ بن 


إن الافتراض التحليلي المسبق الأول الذي أركز عليه يُعنى بالموقع الاستراتيجي لفئة 
"النسساء" مقارنة بسسياق التحليل. إن استراض أن النساء هن أصلا مجموعة مُشْكلة 
ومتماسكة ذات مصالح ورغبات ت متمائلة؛ بصرف النظر عن الطبقة أو الوضع الهرقي أو 
الأثني , يشير ضمناً إلى مفهوم لنوع الجنس أو الاختلاف الجنسي و حتى المجتصع الأبوي 
الذي يمكن أن يتم تطبيقه بشكل شامل وعبر ثقافي . (إن سياق التحليل يمكن أن يكون أي 
شيء من بنى قرابسة, وتنظيم العصلء إلى شيلات إعلامية.) والافتراض التحليلي المسبق 
الثاني واضح على الصعيد المنهجي. ٠‏ ويتم في تقديم "دليل" الشمولية والشرعية عبر الثقافية 
بطريقة غير نقدية. والغالث هو افتراض مُسبق سياسي بسشكل أكثر تحديداء ويشكل 
أساس المنهجيات والاستراتيجيات التحليلية هذا يعني, فط السلطة والنضال اللذين 
يلمحان إليهما ويقترحانهما . في رأبي أنه كنتيجة لنمطّي التحليل ‏ أو. في الواقع. إطاريّ 
التحليل - الموصوفان أعلاه؛ فإنه يتم تصور اضطهاد جميع الننساء إنما هو ذو طبيعة واحدة. 
وهذا بدوره يُنيِجٍ صورة "امرأة عالم ثالث عادية." هذه المرأة العادية من العالم الغالث 
تعيش حياة مبتورة بشكل أساسي . وقائمة على أساس جنسها كأنثى (تفسّر : مقيدة على 
أساس نوع الجنس). وكونها من "العالم الغالث" (تفسّر : جاهلة وفقيرة وغير متعلمة. 
ومقيدة بالتقاليد . ومكرّسة للحياة المنزلية؛ وذات توجه نحو العائلة. وضحية؛ إلخ) . وهذاء 
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في رأيسي. .على العكس من التمثيل الذاتي (الضمني) للنسساء » الغربييات كمتعلمات 
ومتحضرات ويمتلكن السيطرة على أجسادهن ونشاطاتهن الجنسية؛ والحرية في اتخاذ 
قراراتهن الخاصة . 
إن الاختلاف بين تفيل النسوية الغربية للمرأة في العالم الغالث؛ والتمغيل الذاتي 
للنسوية الغربية. هو اختلاف من النظام ذاته الذي يقدمه بعض الماركسيين بين مهمة 
"الصيانة" لربة المنزل والدور "المنيج' 'الحقيقي للعمل المدفوع الأجرء أو الوصف الذي يقدمه 
التنمويون من العالم الثالث على أنه متعلّق بإتناج أقل من "المواد الخام" على عكسس 
النشاط الإنتاجي "الحقيقي” 0 ٠.‏ ينتم تحديد هذه الاختلافات على أساس تفضيل 
تعتوك وي بوساي امار والمرجع. . إن الرجال المشاركين في العمل المدفوع الأجر. 
منتجي العالم الأول» والدسويات الغربيات تء أقترح» اللواتي يقولين أحياناً نساء العالم 
الثالث ممن حيث "أنفسنا مكشوفة' (عبارة ميشيل روزالدو [1980])؛ ٠‏ جمميعهن تفسر 
أنفسهن كمرجع معياري في تحليل ثنائي من هذا القبيل. ' 


"النساء" كفئة تحليل,أو: جميعنا اخوات في النضال 


مع اعتبار النساء ٠‏ كفئة تحليل؛ فإنني أ شير إلى الافنتراة ض الحاسم بأننا جميعنا من 
الجنس ذاته. عبر طبقات وثقافات, وأننا نوعاً ما مُشْكّلات اجتماعياً كمجموعة متجانسة 
معرّفة قبل عملية التحليل . هذا افتراض بميز الحوار النسوي إلى حد كبير. إن تجانس النساء 
كمجموعة ليس ناتجاً على أساس حقائق بيولوجية؛ وإنما على أساس قضايا ثانوية 
اجتماعية وذات علاقة بعلم الإنسان . لذاء على مسبيل المشال» في أيية قطعة من تحليل 
النسوية. يتم وصف النساء ٠‏ على أنهن مجموعة قائمة على أساس اضطهاد مُشترك . والذي 
يريط الباء » معاً هو المفهوم الاجتماعي "لتمائل ' اضطهادهن . وعند هذه النقطة يحدث 
رخا بين "النساء "كبتتوعة ببنة انتطراذياوكالشياء " كذوات مادية لتاريخهن . لذا. 
فإن التجانس التوافقي الاستطرادي "للنساء" كمجموعة يُساء فهمه على أنه الحقيقة المادية 
الواضحة تاريخياً لمجموعات من النساء . هذا يؤدي إلى افتراض أن النساء دائماً هن عبارة 
عن مجموعة مشكلة أصلاً. مجموعة وصِفَت "عاجزة," و"مستكلّة. و"متحرش بها 
جنسياً." وما إلى ذلك: من قبل خطابات نسوية علمية, واقنصادية: وقانونية» واجتماعية 
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(لاحظ أن هذا شبيه تماماً بالخطاب الجنسي الذي يصف المرأة على أنها فبعينة: وعاطنية: 
ولديها خوف من الرياضيات؛ وهلم جرا . ) هذا التركيز لا ينصب على كشف الخصائص 
المادية والأيديولوجية التي تشكل مجموعة معينة من النساء » بوصفهن "عاجزات”" فى 
سياق معين. وإعما على إيجاد مجموعة متنوعة من حالات مجموعات النساء "العاجزات." 
لإثبات الفكرة العامة في أن النساء . كمجموعة؛ هن عاجزات. 


» "٠+ ٠ 
الرأة والأيديولوجية (العقيدة) الدينية‎ 


»9و *»* *» 


إن ما هو إشكالي بشأن هذا النوع من استخدام تعبير "نساء” كمجموعة؛ وكفئة 
تحليل ثابتة؛ هو أنه يُفترض وحدة لاتاريخية شاملة بين الننساء » قائمة على أساس مفهوم 
معمم لخضوعهن . . وبدلاً من نوصيح إنتاج النساء تحبليا بوسفين وهات حاف 
اقتصادية وسياسية داخل سياقات محلية خاصة, تقوم هذه الحركة التحليلية بتقييد تعريف 
الانغى الخاضعة بهوية جنوستها . متجاوزة تهاما الطبقة الاجتماعية والبويات العرقية. إن ما 
كيز النساء كمجموعة هو جنوستهن (من وجهة نظر علم الاجتماع . وليس بالضرورة أن 
يكون معرّف بيولوجياً) ؛ فوق كل شيء آخر» مشيراً إلى مفهوم موحد للاختلاف الجنسي . 
ولأن النساء 0 مُشكلات كمجموعة متماسكة فإن لخاد حصي يضيع 1 
حدود مشتر كة مع خضوع الأنثى . ٠‏ وتُعرّف السلطة آلياً بعبارات ثنائية : الأشفخاص الذين 
متلكونها (تفسّر: الرجال), وأخاص لا يهتلكونها (تفسسّر : اننساء) . الرجال يمستغلون , 
والنساء مُستّغلات. إن صيغا مبسطة جدا من هذا القبيل هى مختزلة تاريخيا ؛ وهى كذلك 
غير مجدية في ابتداع استراتيجيات لمحاربسة الاضطهادات. وكل ما تفعله هو تعزيز 
التقسيمات الثنائية بين الرجال والنساء . 

كيف يكن لتحليل لم يفعل هذا أن يبدو؟ إن كتاب ماريا مييس يوضم قوة تأثير 
النسوية الغربية على نساء العالم الثالث الذي لا يقع في شرك المصائد التي تمت مناقشتها 
أعلاه . إن دراسة ميبيس لصانعات السشرائط التزينيية المجدولسة في نارسابور في البند 
(1982), . تحاول أن تحلل بعناية صناعة منزلية أساسية تُنتِج بها "ربات البيوت" مفارش 
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بشرائط تزينية للاستهلاك في السسوق العالمية . ومن خلال تحايل مفصل لبنية صناعة 
العورائط. التريجي وعادقات الانقاع و1911 ولج 1 ؛ وتقنسيم العمل على أساس نوع 
الجنس. والأرباح والاستغلال» والنتائج الكلية لتعريف النساء على أنهن "ربات منازل غير 
عاملات" ' وعملهن على أنه "نشاط في وقت الفراغ . * وتشرح مييس مستويات الاستغلال 
في هذه الصناعة. وأثر نظام الإنتاج هذا على ظروف العسل والمعيشة للنساء ء المشاركات 
فيه . إضافة إلى ذلك. فهي قادرة على تحليل "أيديولوجية ربة المنزل»' ' مفهوم امرأة جالسة 

في المنزل. حيث توفر العنصر الذاتي والاجتماعي الثقافي لإيجاد نظام إنتاج والحفاظ عليه 
حيث يساهم في زيادة فقي النساء ‏ وببشيهن جات وشير متاظمات كماما كعاملات. 
ويبين تحليل مييس أثر خط خاص معين من تنظيم مجتمع أبوي؛ ؛ تاريخياً وثقافياً وهو تنظيم 
0 ماك ل ا ارات ندال عير عاملات 
وليس فقط يتم التأكيد امكو ل 1 6 
را ل ا 

هذا مثال جيد عن ما يكن أن تق شليل محلي دقيق. الو ات 1 

توجد جد زان وتوف وق بها بض وليس هناك تدم سهل في تو "الننساء' ٠‏ في 
سائعات الشرائط لتزينية إلى تفسيرات ثقافية حول السلبية أو الإذعان اللذين كن أن 
ييز تلك النساء ووضعهن . أخيراً ,هذا النمط من التحليل المحلي والسياسي» الذي يولد 
فئات نظرية من داخل الوضع والسياق اللذين يتم تحليلهما ؛ ٠‏ يقترح أيضاً امستراتيجيات 
متماثلة فعالة للتنظيم ضد الاستغلال الذي تواجهه صانعات الأشرطة التزينية. إن نساء 
نارسابور لسن مجرد ضحايا عملية الإنتاج . لأنهن يقاومن ٠‏ ويعارضن ٠‏ ويفسسدن العملية 
في مراحل مختلفة . وإليكم مغال عن كيفية تصوير مييس للصلات بين أيديولوجية ربة 
المنزل. والوعي الذاتي لصانعات الشرائط التزينية؛ وعلاقاتهن المتبادلة في مشاركتهن في 
حركات مقاومة كامنة تلمسها بين النساء : 


إن استمرار أيد يولوجية ربة المنزل . التصور الذاتي لصانعات الشرائط التزينية 
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كمنتجات سلع ثانويات . بدلاً من كونهن عاملات . ليس مؤكداً فقط ببنية الصناعة 
في حد ذاتها . ٠وإنما‏ كذلك بالنشر والتعزيز المتعمّدِين لمعايير وأعراف المجتمع 
الأبوي الرجعية . لذا؛ فقد عبرت معظم صانعات الشرائط عن الرأي ذاته بشأن 
قواعد حجب النساء والعزلة (البردة) في مجتمعاتهن , والتي تم نشرها كذلك من 
قبل مصدري الأشرطة التزينية . وبالأخص . قالت نساء كابو (نام162) أنهن لا 
رين أبدا من موديو .وأن نساء مجتمعهن لم يكن بإمكانهن أن يقمن بأي عمل 
آخر غير العمل المنزلي وصنع الشرائط التزينية . وما إلى ذلك. ولكن بالرغم من 
حقيقة أن معظمهن لا يزلن مؤيدات قاماً لمعايير المجتمع الأبوي لنساء الغوض) 
(8058) . فقد كان هناك عناصر متناقضة في وعيهن . لذا . . فإنه بالرغم من أنهن كن 
ينظرن بازدراء إلى نساء كن قادرات على العمل خارج المنزل ‏ مثل نساء المالا 
والماديغا (7420188 300 724213) المنبوذات. أو نساء من طبقات دنيا أخرى. فإنه 
لم يكن بإمكانهن تجامل حقيقة أن هؤلاء النساء كن يكسين نقوداً أكثر. وذلك 
بالتحديد لأنهن لم يكن ربات منازل محترمات. بل عاملات. .وفي إحدى 
المناقشات. اعترفن أنه قد يكون من الأفضل لو أنه كان بإمكانهن كذلك أن يخرجن 
ويقمن بعمل العمال غير البارعين (الحمالين) . وعندما سُئلن عما إذا كن مستعدات 
للخروج من منازلين والعمل في مكان واحد في أحد المصانع . قلن أنهن كن سيقمن 
بذلك. هذا يبين أن أيديولوجية/لحجب وربة المنزل . بالرغم من أنها لا تزال مذوّتة 
قاما.ء .تعاني بالفعمل من بعض التصدعات . لأنها واجهت العديد من الوقائع 
المتناقضة . (157) 


وفقط بفهم التناقضات المتأصلة في موقع المرأة ضمن بُنى متنوعة يمكن توريث عملها 
السياسي المؤثر وتحدياتها . وتقطع دراسة مييس شوطاً طويلاً نحو تقديم تحليل من هذا 
القبيل . وفي حين أن هناك الآن عدد متزايد من كتابات النسوية الغربية في هذا التقليد . 
فإن هناك كذلك. ك. الاسف. مجموعة كبيرة من الكتابات تخضع للتبسيط الثقافي الذي تمت 
مناقشته سابقاً . 


عموميات منهجية: أو:اضطهاد ا مرأة هي ظاهرة كونية 
تشارك الكتابات النسوية الغربية عن المرأة في العالم الغالث فى مجموعة متنوعة من 


المنهجيات لتوضضيح العملية الشمولية (العالمية) لبيمنة الذكر واستغلال المرأة عبر 
الثقافات . وأوجز وأتتقد ثلاثة أساليب أدناه؛ منتقلة من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً 
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أولا إن دليل الشمولية يتوفر من خلال استخدام أسلوب حسابي . ويهضي النقاش 
كما يلي: :كلما كان عدد النساء اللواتي يرتدين الحجاب أكسبر كان التمييز على أساس 
الجنس والسيطرة على المرأة عالمي أكثر ( ديردون 1975. ص ص 5-4). وبشكل مماشل. 
فإن العدد الكبير من الأمثلة المختلفة والمجزأة من دول متنوعة تغري كذلك حقيقة قيقة 
الشمولية بشكل واضح . على سبيل المغال؛ جميع النساء الشسلمات فى العزقية: 
وإيران . والباكستان؛ والبند . ومصرء يرتدين نوعاً من الحجاب. لذاء فإن هذا يشير إلى 
أن السيطرة الجنسية على النساء هى حقيقة شمولية (عالمية) في تلدك الدول التي تكون 
فيها النساء محجبات (ديردون 10:7:1975). وتكتب فران هوسكن :"إن الاغتتصاب. 
والدعارة القسرية: وتعدد الزوجات. والختانء والإباحية, وضرب البنات والنساء . 
والحجب (عزل النساء)؛ جميعها انتهاكات لحقوق الإنسان الأسامسية" (1981: ص15). 
وبمساواه الحجب مع الاغتصاب. والعنف الأسري, والدعارة القسرية؛ فإن هوسكن تؤكد 
على وظيفتها في "السيطرة الجنسية” كتفسير أولي للحجب؛ مهما كان السياق. لذا. فإن 
أعراف الحجب يتم تجريدها من أية خصوصية ثقافية أو تاريخية؛ وييتم استبعاد التناقضات 
والجوانب المحتمل أنها مدمّرة» بكاملها . 

في كلا هذين المثالين» 'المشكلة ليست في التأكييد على أن عادة ارتداء الحجاب 
تتتخيرة غلى نطاق واسع. .هذا التأكيد يمكن إقامته على أساس الأعداد . إنه تعميم وصفي . 
من ناحية أخرى» إن القفزة التحليلية من ممارسة التحجّب إلى التشديد على مغزاها العام في 
السيطرة على المرأة هي التي ينبغي التشكيك فيها . وفي حين أنه يمكن أن يكون هناك 
تشابهات مادية في الحجابات التي ترتديها النساء في العربية السعودية وفي إيسران. فإن 
المعنى الخاص المرتبط بهذه العادة يختلف بحسب السياق الثقافي والأيد يولوجي . إضافة إلى 
ذلك فإن الحيّز الرمزي المشغول بعادة الفصل بين الجدسين قد يكون ممائلا في سياقات 
معينة, ولكن هذا لا يشير آلياً إلى أن العادات بحد ذاتها لبا أهمية متمائلة في المجال 
الاجتماعي . على سبيل المثال؛ كما هو معروف أن النساء الإيرائيات ممن الطبقة الوسطى 
قمن بتفطية أنفسهن بالحجاب خلال شورة 1979 للدلالة على التضامن مع الأخوات 
المحجبات من الطبقة العاملة. ٠‏ في حين أنه في إيران المعاصرةء فإن القوانين الإسلامية 
الإلزامية تفرض ارتداء الحجاب على جميع النساء الإيرائيات. وفي حين أنه في كلا هذين 
المغالين ربجا يتم تقديم أسباب متمائلة للحجاب (معارضة الشاه والاستعمار الثقافي الغربي 
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في الخالة الأولى ٠»‏ والالتزا بالإتسلام في الخالة الثانية) , اللاي الوافعية الم رق 
ارتداء الججاب شو مشر معارضة ورمز 2208 اماس اده 
المتوسطة ؛ وفي الخالة الثانية. هو إلزام عُرفي قسري (انظر الطبري 1980 لمناقشة مفصّلة) . 
وعلى أساس هذا التحليل التبايني حسب السياق المعين؛ يمكن أن يتم توليد تلك 
الستراتجات السيابية الفعالة. ولافتراض أن مجرد عادة تحجيب النسساء » في عدد من 


الدول الإسادمة تث تشير إلى عالمية اضطهاد النساء من خلال النصل ليس مختزل تحليلياً 
فقط.ء وإنا يفيت ت كذلك أنه عديم الجدوى تاماً عندما يتعلق الأمر بتوسسيع الاستراتيجية 
السياسية المعارضة . 


ثانيا . إن موسا ا ا ل ل 
ل اولمتسو السوراك مذو انناب تدب 
تفسيرات لضو المرأة؛ مفترضة بوضوح إمكانية تطريقها عالياً .على سبيل المثال كيف 
يكون من دكن الاجارة إلى" "ال" تة تقسيم على أساس نوع الجنس في العمل ع عندما يتغير 
المستوى الأكثر تجريدية له ا ا 0 التي 
تُعتبر أمرأ بالغ الأهمية؛ من ناحية أخرى. هذا أمر مختلف اما عن المعنى أواتقيمة التي 
يفترضها محتوى هذا التقسيم للعمل على أساس نوع الجنس في سياقات مختلففة . ٠:‏ في 
معظم الححالات . فإن إسناد المهام على أساس الجنسس له أصل أ أيد يولوجي ا ا 
في أن ادعاء مثل أن "النساء متمركزات في مهن ذات منحى خدماتي في عدد كبير من 
لي أرجاء العالم” ل 0 2 
ان 0 فئة وصفية . ل 
على عمل الرجال مقابل "عمل النساء ." 
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للتلخيص: لقد ناقشت ثلاث حركات منهجية متماثلة فى عمل نسوي (وأعمال 
أكاديية أخرى) عبر الثقافات. والذي يسعى إلى كشف حالة عالمية في وضع المرأة الغانوي 
في المجتممع . . والقسم التالي والأخير يجمع الأقسام السابقة بقة؛ ويحاول أن يوجز التأثيرات 
السياسية على الاستراتيجيات التحليلية في سياق الكتابات النسوية الغربية عن المرأة فى 
امي اج لالد م د ام 010 
معينة وحذررة. مستجيبة للوقائع المعقدة. ولا تنكر هذه المناقشات ضرورة تشكيل هويات 
وتآلفات سياسية استراتيجية . لذاء ففي حين أن النساء البنديات من ديانات وطوائف 
وطبقات مختلفة قد قد تشكل وحدة سياسية على أساس التنظيم ضد وحشية أفراد الشرطة 
تجاه النساء (انظر كيشوار وفانيتا 4) , إن تيل وحشية رجال الشرطة ينبي أن 
يكون مُعتمدأ على السياق . والتحالفات الامستراتيجية التي دُ: تنشئ البويات السياسية 
المقاومة لنفسها مبنية على أساس التعميم والتحالفات المؤقتة قنة. ولكن تحليل هذه البويات 
الجماعية يمكن أن يكون على أساس فثات لاتاريخية عمومية. 


ذات (ذوات) السلطة 


ماذا يحدث عندما يتم وضع هذا الافتراض عن "النساء كمجموعة مضطهدة” في 
سياق كتاب نسوي غربي عن نساء 5 
تثيل المرأة في العالم الغالث مع ما اش إليه على أنه تمغيل ذاتي للحركة النسائية الغربية في 
السياق ذاته؛ ونرى كيف أن النسويات الغربية وحدها أصبحت "المواضيع" الحقيقية لبذه 
المقاومة للتاريخ . من ناحية أخرها ٠‏ فإن نساء العالم الغالث لا ييرتفعن أبداً فوق العمومية 
الموهنة للقوى لوضعهن "كأشياء ." 

وفى حين أن الفرضسيات النسوية الراديكالية والليبرالية للنساء بوصفهن طبقة 
جنسية قد توضح (بالرغم من أن ذلك يكون بشكل غير كاف) استقلال حركات معينة 
لنضال نساء في الغرب» فإن تطبيق مفهوم النساء كفئة متجانسة مع نساء العالم الثالث 
تستعمر وتستولي على التعدديات المتوضّعة بشكل متزامن لمجموعات مختلفة في الطبقة 
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الاجتماعية والأطر الهرقية ؛ والقيام بذلك في نهاية المطاف يجردهن من اصّيازهن التاريخي 
واللسياسي . وبشكل ماثل ٠فإن‏ كثير من مؤلفي مطبعة زد الذين يه يغبتوا أنفسهم في 
الاستراتيجيات التحليلة الأساسسية للماركسية التقليدية. كما يوجدون ضمنيا ' وحدة" 


.مم 


للنساء اء عن طرييق استتيدال اام بالعمل” ان 
صفات طبيفة' أو" نوها 'دورهن في الإنتاج لوي لجل در 0 
35ظ1 ٠‏ بالذات ص 76) .وبكلمات أخرى. ٠‏ فإن الخطاب النسوي الغربي . بافتراض النساء 
كمجموعة متماسكة . ؛ تشكلت بالفعل ووضيعّت في بن قرابة ويُنى قانونية؛ وغيرها , 
يعرف النساء على أنهمن ذوات خارج العلاقات الاجتماعية: بدلاً من النظر إلى الطريقة 
التي تم فيها تشكيل النساء من خلال هذه البنى ذاتها . 
وتعامل البنى ا 0 0 ا 
ريت هذه الى عل انين "نامية” أو "متطورة؛" وك وق النياء داخلها. إن يتم إتاج 
صورة ضمنية لامرأة عادية من العالم الثالث . "هذا هو التحويل 'للمرأة المضطهدة" 
(الغربية ضمنياً) إلى "امرأة العالم الغالث المضطهدة ." وفي حين أن فئة "المرأة المضطهّدة" 
تنولد من خلال تركيز حصري على الاختلاف في نوع الجنس (الجنوسة) ٠فإن‏ فئة "امرأة 
العالم الغالث المضطهّدة" لبا صفة مّزة إضافية - "اختلاف العالم الغالشا" ويشمل "اختلاف 
العالم الغالث موقفاً أبوياً تجاه المرأة في العالم الثالث. .وحييث أن المناقشات في مواضضيع 
رم سابقا ( ا ٠وما‏ ا دار في سياق "التخلف” 
ا و ا ا 
الغالث). ويتم تعريف نساء العالم الغالث كمجموعة أو كفئة تلقائياً وبالضرورة على أنهن 
متدينات (تُفسّر, "غير متقدمات")؛ وذوات منحى أسري (تُفسّرء "تقليديات”"). 
وقاصرات قانونيا (تُفِستّرء "لا يزلن غير واعيات لحقوقهن")؛ وأميّات (تُفسسّر "جاهلات”"), 
ا 0 5 0 وأحيانا لوريات مسار يا 


عندما يتم وضع فئة "النساء لمخمطهّدات جنسيا» يق مخفو 


4 قراءات في النظرية النسوية 


تُعرّف بمقياس تم وضع معايييره من خلال فرضيات أوروبية؛ ولسسن ققط نساء عالم ثالث 
معرّفات بطريقة معينة قبل دخولبن في علاقات اجتماعية؛ ولكن نظرا لعدم إنشاء ترابط 
بين انتقالات السلطة للعالمين الأول والغاللث فإن ذلك يعزز افتراض أن العالم الغاليث لم 
يتطور تماماً إلى الحد الذي تطوّر إليه الغرب. هذا الشمط من التحليل الدنسوي. بمجائسة 
ومنهجه تجارب مجموعات مختلفة من النساء في هذه الدول ؛ يمحو جميع الأنماط والتجارب 
البامشية والمقاومة .من المهم أنه ليس هناك أي نص من النصوص التي استعرضتها في 
سلسلة زد برس يركز على سياسة المثلية الجنسية عدد النساء ؛ أو على السياسة تفاعلية 
الهرقية والدينية في مجموعات نساء العالم الغالث . . لذاء فإن المقاومة يمكن أن تعرَّف فقط 
كمقاومة ارتكاسية تراكمية ٠لا‏ كشيء متأصل في عملية السلطة . إذا كانت السلطة؛ كما 
ناقش الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو مؤخراً. يوكن حقا أن تُفهّمٍ قط في سسياق 
المقاومة,4 وهذا المفهوم الخاطئ هو إشكالي 2 تحليلياً ونظريا على حد سواء . إئه يحد من 
التحليل النظري .كما يعسزز الإمبريالية الثقافية الغربية . وفي مسياق توازن السلطة في 
العالمين الأول/ الغالث, فإن التحليل النسوي الذي يعمل على إدامة هيمنة فكرة تفوق الغرب 
والحفاظ عليها يُنتِج مجموعة مُطابقة من الصور العالمية "للمرأة في العالم الغالثش» عور 
مغل المرأة المحجبة ؛والأم القوية» والعذراء العفيفة . والزوجة المطيعة؛ ؛ إلخ . هذه اللصور 
توجد في روعة عالمية لاتاريخية: محركّة خطاباً استعمارياً هارس سلطة خاصة جداً في 
تعريف الصلات القائمة بين العالمين الأول/ الغالث. وترميزها , والحفاظ عليها . 


لكي أختم؛ إذن؛ دعوني ي أقترح بعض التضابهات المحيّرة بين السمة المميّزة نموذجياً 
لكتابات نسوية غربية من هذا القبيل عن نساء العالم الثالث؛ والسمة المميّزة لمشروع 
الحركة الإنسانية بشكل عام الحركة الإنسانية كمهمة غربية أيديولوجية وسياسية 
تنطوي على التعافي اللازم "للشرق” و"للمرأة" بوصفهما آخرين. 


»* +» و٠‎ 


وكما قت مناقشتها سابقاً ٠‏ فإن المقارنة بين التمثيل الذاتي للدسوية الغربية وقغيل 
النسوية الغربية لنساء العالم الغالث تعطي نتائج بالغة الأهمية. . إن اللصور العالمية "للمرأة 
في العالم الغالث" (المرأة المحجبة» والعذراء العفيفة. إلخ)؛ الصور التي تم إنغازما من إغسانة 
"اختلاف العالم الغالث" إلى "الاختلاف الجنسي" يتم التكهن بها (وبالتالي توجّه بوضوح 
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تركيزاً أشد) بناء على فرضيات عن المرأة الغربية كعلمانية ومتحررة وتمتلك سيطرة على 
حياتها الخاصة. وهذا لا يعني الإشارة إلى أن النساء الغربيات من علمانيات. ومتحررات, 
ومسيطرات على حياتهن الخاصة. إنني أشير إلى تمغيل ذاتي استطرادي وليس بالضرورة 
إلى حقيقة مادية. لو كانت هذه حقيقة ماديية؛ لما كان هناك حاجة لحركات سياسية في 
الغرب. وبشكل ماثل» وفقط من وجهة نظر الغرب ذات الأفضلية هل من الممككن تعريف 
"العالم الغالث" على أنه متخلف وتابع اقنصادياً .وبسدون خطاب يفرط في تحديد العالم 
الثالث . ؛ فلن يكون هناك عالم أول ( فريد ومميّز). وبدون ن "امرأة العالم الغالث» 'فإن التمغيل 
الذاتي الخاص للمرأة الغربيسة المذ كور أعلاه سيكون إفسكالياً. .إذن» فإنني أقسترح أن 
إحدهما تكن وتحافظ على الأخرى . وهذا لا يعني قول أن السمة المميّزة لكتابات النسوية 
الغربية عن العالم الغالث لها قوة الإقناع ذاتها كتلك الخاصة بالحركة الإنسانية الغربية . من 
ناحية أخرى. فإنه في سياق هيمنة الأدلة العلمية في إنتتاج ونشر نصوصء وفي سياق 
تشريع الضرورة الملحة لإجازة الخطاب الإنساني والعلمي ؛ فإن تعريف "امرأة العالم الغالث" 
كوحدة تامة قد ترتبط إلى حد كبير بتطبيق عملي اقتصادي وأد يديولوجي أكبر للبحث 
العلمي "المتجرّد” والتعددية اللذان هما المظاهر السطحية لاستعمار اقتصادي وثقافي كامن 
ل "اللاغربي." 90 آن الأوان لتجاوز ماركس الذي وجد من الممكن قوللا يمكنهم 
غيل أنفسهم ؛ وينبغي أن يُمثلوا . 

]1991/1984[ 


مااحظات 


1. إن مصطلحات مشل العالم الثالث والعالم الأول هي إشكالية جداً. في كونها تنشير إلى 
مائلات مفرطة في التبسيط بين الدول المعرفة هكذا . وفي التعزيز ضمناً للتسلسلات 
البرمية الاقتصادية والثقافية والأيديولوجية القائمة, والستي مستعاد في استخدام 
مصطلحات من هذا القبيل. وأستخدم المصطلح "العالمالغالث" مع دراية تامة بمشاكلها. 
فقط لأن هذه هي المصطلحات المتوفرة لدينا في الوقت الحالي . والمقصود من استتخدام 
علامتي الاقتباس هو للإشارة إلى استمرار مسا ءلة التسمية. حتى عندما لا أستخدم 
علامتي الاقتباس, فإنني أقصد استخدام المصطلح بشكل نقدي. 


2. إنني مديئة لتيريزا دي لوريتز لبذه الصياغة الخاصة لمهمة التنظير النسوي. انظر بالذات 


6 قراءات في النظرية النسوية 


مقدمتها فى ومست بع أامتده5 ,سعتستصءط ادعو ععذاك ,دتاء؟ناهآ عل 
(1984 رومعع زأنونء كلونا. قمدتلم1 :هماع دتده810) وانظر كذلك سيلفيا 
وينتر ."مه08)1أمده12 01 105)زأ20 116" مخطوطة غير منشورة. 


3. هذهالمناقشة شبيهة بتعريف هومى باهابا للخطاب الاستعماري على أنه يخدق حيزاً 
لأشسخاص خاضعين من خلال إتتاج معارف وممارسة للسلطة. والاقتباس الكامل هو: 
"|الخطاب الاستعماري هو] جهاز سلطة. ... جهاز يهاجم الاعتراف وينكر الاختلافات 
الهرقية/ الثقافية/التار يخية. ومهمته الاستراتيجية المهيمنة هي إيجاد حيز لأشخاص 
خاضعين من خلال إنتاج معارف من حيث الُراقبّة تُمارسء وأنه يتم تحفيز الشكل المعقد 
للمتعة/اللامتعة. ويسعى (أعني الخطاب الاستعماري) إلى تفويض لاستراتيجياته عن 
طريق إنتاج معارف من قبل مستعمر ومستعمّر» والتي هي نمطية, ولكنها تقدر بطريقة 
معاكسة" (1983. ص23). 

4. هذه واحدة من نقاط م. فوكو  1978(‏ 1980) الرئيسة في إعادة فهمه لاستراتيجيات 
وأعمال شبكات السلطة. 


الراحيع 

01 7 بج ١1‏ ,ابرع صرماعنك12 /ه :ج07 مه تكعتاوسعصو .1977 ختطنةذ ,مأمتظ 
جوع بتو اع ] لإاأدماة 

لاومالا لتنا بجعل8 ,[ادم ع0 إن بروتزه 2071 [مع اوم +77 .1962 .له أبنه2 رمحتد8 
جوع بن [/ا 11 

مدمء0 كأطول ممما :لمآ ,بعسه17 أومل .1975 .لع ,قث ,126350 
.710.7 160016 

نت لضقظ عاد لا بجع[ ع0 ءتيدامل! :برا هيعوت زو بورم ركع .1978 .أعطعال/ة بالدعناه1 
,1101015 

. مع طتطة! تعلتو لا بج 11 ,عع ءأناحوبن1/رعنه2 . 1980 .7 

ريما جز بعد - جرمأوبعلمعودلا 0ه ١«كأاواامه‏ ته 7 مرعقلناث لصت -ع10نات 
ووعءط بجوأبهج] وأطتده للا عاره 7" بوك1 .م4771 


لصة بزع وامصطعء1 ععدع 5 :010185 101 وغوه 1 تصد11 م" ,1985 .100523 ,لإوالوكة11 
:(1أتمفلطاءة8/1) 0 سواندء2 اوزإوزعمى ".و1980 عط ص وتستددعظ )ؤزأدز6ه50 


65-8. 
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".قاطأ8ل1 تقس ل00ة نمه لأبكطة لقاتصء©0 علأممعء" .1981 .ممنظ ,مععاوه1]1 
.10 ,1 3551/65[ اكأورانوم] 

كلء ه01 : كعء جرع :817/2 «ونروورمتن .1981 .5أباع.[ 111[ 200 ,دته01) ,طامعومل 
.1655" 011ع863 : 11م0أ8305] ,يعناطزاعع جرسروط اعلمستبجرع] عإزج[77[ وتره عأعدا 

71 :71510615 كز أعنروع3 جل .1984 .قاألصدل! طابح1 لضة ,ننطلج84 بمتمخطكك1 
.1655 260 :010011 ل .1 [دبتتتماة تمر عوءذه!! كاترءعتدرم/1آ 

كع نا زناء 5ل 10 وماك[ سبتورعه 8/0 إن تاها[ عوعمط 776 .1982 .819:13 ,1115 
. 2155 260 :010011آ بأععإنرماة وأإدمل1! عر[ مر عع لمر 

5 12110 5010111 :1805608 .كرمع ]ره 1لء11 :ا ع1 «زدامع .1984 .ع تع طن ,دع 5:ه13/10 


نرأنا همء|اهن) ععوم 8 7115 .1983 .كلع ,18نللفحصخ 2ل2ه01 للمة ,عتتسعط2 ,دع 510:2 
عاطة1' معاعان! علنهنلا بجعا« «رمامن) إن وعبده11 أمء امه برط عودناة 17 عأ0ه8 
.ووع2 

0 1085اءع16116 :لع 010ممقتطلامخة 01 عوتاطف لمة عولآا ع1" .1980 .خف. كلا ,1055100 
53:389-7 «تبواد ".10206158201118 لقتنطأنان)-55ه0) لقة 5121 أتاتحرء ]1 

بتك ل! ,نروه ]0ك اسمتسادرءط عاعها8 4 015:١‏ عوروم .1983 .لت رمنتمطمو8 ,لاتدرة 
عط 01 فلوامط عط" .1980 .ممعم رقمنقطهة1 ,ؤوعءط علطو معطعات1 ليملا 
5:19-2 نلاء أناع ال أو تتررع رم " معريره/1ا مدتمةم[ لملاء/ا 


الجرء 37/1 
5 - 1995 . 


0 


> 1995-5: مقسطاامة 0 . 


بكتلول نهاية مانينيات القرن العشرين: كان من الحمكن القول بشكل معقول 
أن الحركة النسوية ودراسات المرأة قد أحدثت تأثيراً كبيراً داخل الحقل الأكاديى 
وخارجه. لقد كان باستطاعة النساء الاشارة إلى زيادات حقيقية في وصولبن إلى معظم 
مجالات التعليم والتوظيف. فقد كان لدى نسبة كبيرة من الكليات والجامعات بسرامج 
دراسات المرأة. وبدأ بعضها بانشاء درجات جامعية في هذا المجال. وقد أظهرت معظم 
التخصصات أثرا كبيرا للفكر النسوي. إضافة إلى ذلك؛ فقد ساعد العمل فى مجال دراسات 
المرأة وغيره من مجالات الدراسات العرقية فى حفز دراسة جادة ول المعرفة المتعلقة بعدة 
مجالات مختلفة عبر الحقل الأكاديمي . : 


من ناحية أخرى. فقد كان الجزء الأخير من مانينيات القرن العشرين. بعد ثمان 
سنوات من رئاسات الحزب الجمهوري والاقتصاديات الريغانية؛ هو زمن مواجهة ردود فعل 
عنيفة والتعامل مع يمين أكاديمي وسياسي منظّم. وقد استخدم اليمين الأكاديمي خطاب 
"الاسستقامة السياسية" والتمويل لمنظمات سياسية من الجناح اليسيني لمهاجمة برامج 
دراسات المرأة. ومشاريع تحويل المناهج الدراسسية, والباحثين والباحفات من النسويات؛ 
والشواذ . والسحاقيات والمعارف المتعلقة بهم إضافة إلى تمويل وكالات كانت تدعم مثل 
هذه الأنشطة. وفي الوقت ذاتهء شكل هذا الأمر أوج سياسات المعارضة لحق الاختيار التي 
تم التعبير عنها بحصار العيادات. والتفجيراتء والاعتداء على الأطباء وعلى موظفين آخرين 
يقدمون خدمات تتعلق بالإنجاب. وقتلهم . 

يمكن رسم مخطط بياني للتحول في النظرية النسوية في هذه الفترة بالرجوع إلى 
إصدار عام 1985 لدونا هاراوي "بيان السيبروغات." وهو يحاجج لصالح النظرية المعرفية 
التي تقاوم ثنائيات مثل الطبيعة/الثقافة» ومهتم بالحدود والتحيز والتحالف أكثر من 
التسلسلات البرمية, والكلية العضوية؛ والبويات المترابطة. إن المسارات التي تقترحها 
مناقشة هاراوي قد تم إستكمالها في استكشاف ديانا فوس لترابطية الماهيوية والبناء 
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الاجتماعي . واستكشاف النظريات المعرفية لغلوريا أنزالدوا وباتريشيا هيل كولينز. إن 
المشاركات الأساسية الأخرى للنظرية النسوية في هذه الفترة هي مع ما بعد الحداثة. وممثلة 
والتي ثرى في مقالات ت بقلم ساندرا هاردينغ وايفيين فوكس كيلر, ؛ ومع نظرية الشواذ 
المستخدمة من قبل جوديث بتلر. 

إن عولمة الإقتصاد والأسواق والتقنيات والقوى العاملة جعلت النسويات على وعى 
بشكل متزايد بالحاجة إلى نظرية وممارسة ملائمتين لبذا "النظام العالمي الجديد ." فالحرب 
الشرقية الشيوعية؛ وضم الدول الأوروبية؛ كل ذلك أشار إلى إعادة التنظيمات العالمية ‏ 
للسلطة. هذه التطورات حفزت النسويات الأمريكيات للعمل في تحالف مع نساء في جميع 
أنحاء العالم وللتفكير من زوايا متعددة. وربما كان مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1995 في بكين, 
ومنتدى المنظمات غير الحكومية في هوايرو هما أكثر تلك المؤتمرات إنتاجية, وذلك يعود 
إلى التعاون بين تقنيات ن نشر المعرفة وإلى التأكيد المتجدد على حقوق المرأة بوصفها حقوق 
إنسان. 

في الجزء الأخير من هذه الفترة, بدأت "الموجة الأخيرة" للحركة النسوية واللواتي 
وصفن أنفسهن ب "81515" أو ب "8215" بتحدي الألفاظ التى استخدمتها ممن سبقئهن من 
النسويات. وقد قامت التقنيات الجديدة لشبكات الاتصالاتء والويسب؛ وخدمات 
ا ا 0 
تتشت :افد والنا مناقشة أسثلة رافقتنا لأكدر من ماق عاد . وبالرغم من أن وات 
الجديدة واصلت الدخول إلى محادثات متعددة 5 المستويات» فإن المعرفة والنظرية النسوية 
اقتفت. بحلول نهاية هذه الفترة. ثر ميدان بحث تخلل بشمولية كلا من ما نعرفة وكيف 
نعرفه على حد سواء . 
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بيان سيبورغ *(ع2901): العلوم, والتكنولوحجياء والحركة النسسوية 
تراكية فيأواخ رالقرن العشرين 

دونا هاراوي 


دونا هاراوي الولايات المتحدة 1944 - . مؤرخة في العلوم والتكنولوجيا. :510,5زلآ 171/6« 


,3710115 ,(1989) ماع53 «رعوماطز إن مأبره/17 18 جا عمل 0710 6ع870 جرعو به 0 
دده !!!| -ادء1/00 ,(1991) عبطملة ك[0 110تتع رع !1 :171 «ررعبورم1! تت كصرورابرت 
20 11خ :ع كلام ا/ا[مء07)-5/ع//[-77وابا ء أو برت ب[ 520071-1١‏ 
.(1997) ععنواء و00 1 


حلم ساخر بلغة مشتركة للنساء في الدارة التكاملة 


هذا الففصل هو محاولة لبناء أسطورة سياسية ساخرة ملتزمة بالحركة النسوية, 
والاشتراكية والمادية. ولعلها تكون ملتزمة مغلا هو رفض التقديس الديني (التجديف) 
ملتزماً ٠‏ أكثر من كونها غبادة تبجيلية وتعزياف: ققد كان رفض التقديس الديني يبدو 
دائماً أنه يتطلب أخذ الأمور بجدية جداً .ولا أجد موقداً أفضل للاقتباس مما هو من ضمن 
تقاليد سياسة الولايات المتحدة العلمائية ‏ الدينية:؛ والإنجيلية: بما فيها سياسة الحركة 
النسوية الاشتراكية . ويحمى رفض التقديس الدينى المرء من الغالبية الأخلاقية فى الداخل, 
في حين لا يزال يصرٌ على الحاجة إلى مجتمع. رفض التقديس الديني لا يعني الارتتداد 7 
الدين . والسخرية هي حول تناقضات لا تُحل في وحدات كاملة أكبر. حتى جدلياً؛ وحول 
التوتر من جمع أمور متنافرة معاًء لأن كلاهماء أو جميعهاء ضرورية وصحيحة. والسخرية 
تكون حول فكاهة وحول لعب جدي. وهي كذلك استراتيجية بلاغية وأسلوب سياسي. 
إنها سخرية أود أن أراها تحظى بتقدير أكبر داخل الحركة النسوية الاشتراكية. ٠‏ وفي 
منتصف إيهاني الساخر. ورفض التقديس الديني ؛ توجد صورة السيبورغ (السيران) . 


إن السيبورغ هو كائن سبراني (معرفي)» وهو هجين من آلة وكائن حي . مخلوق من 


" كائن نصفه طبيعى بينما نصفه الآخر اصطناعى . (السيران) . 
ثن نصفه طبيعي خراسطاعي 
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واقع اجتماعي . وكذلك مخلوق من خيال. إن الواقع الاجتماعي هو علاقات اجتماعية 
مُعاشّة. وأهم منشآتنا السياسية؛ وخيال مُغيّر للعالم. لقد قامت الحركات النسائية الدولية 
بإنشاء “تجربة المرأة '. وكذلك كشفت أو اكتشفت هذا الشيء الجماعي البام. هذه 
التجربة هي عبارة عن خيال وحقيقة من النوع الأكثر أهمية سياسياً . ويستند التحرر من 
جديد على بناء الوعي » والإدراك التخيلي للاضطهاد ؛ وبالتالي للإمكانية . والسيبورغ هو 
مسألة خيال وتجربة مُعاشة والذي يغيّر ما يُعتبر على أنه تجربة نسائية في أوا< خرالقرن 
العشرين . إنه نضال على الحياة والموت. ولكن الحدود بين الخيال العلمي والواقع الاجتماعي 
هي خداع بصري. 

إن الخيال العلمي المعاصر مليء » بالسيبورغات ‏ مخلوقات حيوانية وأآلية بالوقت 
ذاته. التي تسكن عوالم طبيعية ومصنوعة على نحو غامض . إن الطب الحديث مليء كذلك 
باسسيبورغات, وباقترانات بمين الكائن الحي والآلة, ويُفهّمٍ كل منها على أنه وسائل 
مشفرة؛ في علاقة حميمية وبطاقة لم يتم توليدها في تاريخ الحياة الجدسية. إن 3“الحكننين" 
السيبورغي د يعيد بعض من فن الزخرفة المستنسخ الجميل للسرخسيات واللافقاريات 
(إنها عقار عضوي وقائي رائع ضد اشتهاء المغاير). إن استنساخ السيبورغ مفصول عن 
التكاثر العضوي . فالإنتاج الحديث يبدو وكأنه عمل حلم استعماري للسيبورغ ٠إنه‏ حلم 
بعل كابوس التايلورية يبدو شاعرياً . والحرب الحديثة هي سيبورغ قصف. مَرمَّرْ ب 601 
قيادة ‏ سيطرة ‏ اتتصالات ‏ استخبارات؛ بند بمبلغ 84 بليون دولار أمريكي في ميزانية 
الدفاع الأمريكية لعام 1984 . في رأيسي ي أن السسيبورغ كخييال يخطط واقعنا الاجتصاعي 
والجسدي. وكمورد تخيلي يقترح بعض الاقترانات المشمرة جد . .إن سياسة ميشيل فوكو 
البيولوجية هي شعور مسبق واهن لسياسة السيبورغ . مجال شاسع جداً. 

بحلول أواخر القرن العشرين في عصرناء عصر أسطوري؛ نحن جميعنا كِميرات* 
مهجنين من آلة وكائن حي منظّر علينا ومصنّعين. باختصارء نحن سيبورغات. إن السيبورغ 
هو علم الوجود الخاص بنا ؛ إننه يمنحنا سياساتنا . والسيبورغ هو صورة مختصرة للخيال 
والواقع المادي. ٠‏ فالمركزين المشتركين يُنشآن أي إمكانية التحول التاريخي . وفي تقاليد 
العلوم والسياسة “الغربيين' ‏ تقاليد العنصرية: وراسمالية هيمنة الذ كور ؛ وتقاليد التقدم ؛ 


* كائن خرافي له رأس أسد وجسم شاة وذنب حية. 
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وتقاليد الاستيلاء على الطبيعة كمورد لإنتتاج الثقافة ؛ وتقاليد إعادة إنتاج الذات من 
انعكاسات الآخر ‏ كانت العلاقة بين الكائن الحي والآلة حرب حدود .والمخاطر في حرب 
5 كانت لاقع مع 000 ار ل في 
نسوية ارك فيط سلوب ما بد حدان في سين ماي المذمب ليسي ٠‏ وفي 
يكون عالم يدون نهاية. إن تجسيد السيبورغ هو خارج تيع الخلاص اولايحده زا 
تكافلية أوالرزا الشيؤية ا به أوديب وتجادل زو سوفوليس في مخطوطتها غير 
0 وربما الواعدة أكثر في عوالم السيبورغ ريت اأرديية طن 
مختلف للكبت, الذي نحتاج لأن نفهمه من أجل بقائنا . 


إن السيبورغ هو مخلوق في عالم ما بعد الجنوسة؛ ولا يتعامل بالازدواجية الجنسية. 
أو بالتكافل ما قبل الأوديبي. أو بالعمل المنفر أو بأي إغراءات أخرى للاكتمال العضوي 
من خلال تخصيص نهائي لجميع سلطات الأجزاء في وحدة أعلى . وميس للسيبورغ قصة 
منشاً. إلى حد ماء بالمعنى الغربي - - سخرية “نهائية' طالما أن السيبورغ هو كذلكالبدف 
الرؤيوي لبيمنات الغرب المتصاعدة للتفردية التجريدية, والذات املق التي اتذككت أخياً 
عن جميع التبعيات؛ ورجل في الفضاء . وتعتمد قصة المنشاً. ؛ بالمعنق 'الغربي' الإنساني. 
على أسطورة الوحدة الأصلية؛ والامتلاء . والنشوة والرعب, المتمثلة بالأم القضيبية التي 
ينبغي على جميع البشر الانفصال عنها ‏ إن مهمة التنمية الفردية؛ ومهمة التاريخ , 
والأمسطورتان التوأم الفعالتان منقوشتان لنا بأشفد تسأثير في التحلييل النفسسي وفي 
الماركسية . وقد ناقشت هيلاري كلين أن الماركسية والتحليل النفسي على حد سواء . في 
مفهومهما للعمل والتفردية وتشكيل الجنوسة؛ يعتمدان على حبكة الوحدة الأصلية التي 
ينبغي إنتاج الاختلاف منها وتجنيده في دراما تصعيد البيمنة على المرأة/ الطبيعة. ويتخطى 
السيبورغ خطوة الوحدة الأصلية؛ والمطابقة مع الطبيعة بالمعنى الغربي. هذا هو وعده غير 
الشرعي الذي قد يؤدي إلى تخريب غائيته مغل حرب النجوم . 
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والسسيبورغ ملتزم بعسزم بالمحاباة. والسخرية؛ والحميمية؛ والعناد . إنه معارض» 
ومغالي؛ وبسدون براءة نهائياً. ولم يعد يتم إنشاؤه من قبل التناقض الكامل بين العام 
والخاص ويعرّف السيبورغ المدينة الدولة التكنولوجية؛ القائمة جزئيا أغلى اتناس قورة 
علاقات اجتماعية في الأويكوس. العلاقات الأسرية . ويتم تجديد العلاقة بين الطبيعة 
والثقافة؛ ولن يعود من الممكن لإحداها أن ن تكون مورداً تستولي عليه الأخرى أو تدمجه. 
والعلاقات لتشكيل وحدات كاملة من أجزاء , بما فيها تلك الخاصة بالتناقض الكامل 
والبيمنة البرمية: هي موضوع النقاش في عالم السيبورغ . وعلى خلاف آمال وحش 
فرانكشتين. فإن السيبورغ لا يتوقع من أبيه أن ينقذه من خلال إعادته إلى الفردوس. 
وذلك من خلال خلق زوج مغاير جنسياً . ومن خلال استكماله في وحدة كاملة مُنجرّة 
ومدينة وكون . والسيبورغ لا يحلم بمجتمع على نمط الأسرة العضوية هذه المرة بدون مهمة 
أوديبية . ولن يتعرّف السيبورغ على جنة عدن ؛ إنها غير مصنوعة من الطين ولا يمكن الحلم 
بالعودة إلى تراب. ربما هذا هو السبب الذي أود لأجله أن أرى ما إذا كانت السيبورغات 
يمكن أن تخرب الرؤيا النبوئية للعودة إلى غبار نووي بالدافع البوّسي لتعيين العدو. إن 
السيبورغات ليست مبجّلة؛ إنها لا تجدد أعضاء الكون . وهي حذرة من النظرية الكلائيّة 
ولكنها محتاجة إلى تسلسل منطقي - ويبدو أن لجسا ليا لسياسة الجرية الوشوة: 
ولكن يدون حزب طليعة إن المشكلة الأساسية مع السيبورغات؛ بطبيعة الحال؛ .هي أنها 
الدريّة غير الشرعية للتسلط العسكري وللراسمالية الأبوية ناهيك عن اشستراكية الدولة . 
ولكن الدّريّة غير الشرعية لا تكون على الأغلب شديدة الاخلاص لأصولبا. فآباؤها, 
بالنتيجة؛ هم غير ضروريين. 


9و ©» * 


لذاء فإن أسطورتي الخاصة بالسيبورغ هي عن حدود مُنتهّكة. وإندماج فعال. 
واحتمالات خطيرة يمكن لشعب تقدمي أن يستكشفها كجزء من عمل سياسي ضروري. 
إحدى مقسدماتي المنطقية هي أن معظم الاشسترا تراكيين والنسويات الأمريكيين يسرون 
ازدوجيات معمّقة للعقل والجسد . والحيوان والآلة. والمثاليسة والمادية في الممارسات 
الاجتماعية: والصياغات الرمزية؛ والأشياء المادية المصنوعة بيد الإنسان والمرتبطة 
“بالتكنولوجية العالية“ والثقافة العلمية. ومن رج لأحادي البعد [0««هذكدده:«ز(ط-0) 
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(:1/407 (ما ركوس . 1964) إلى موت الطبيعة (©:1ه!/( [© :260/7 776) (ميرشائنت. 
0). تطورت الموارد التحليلية من قبل تقدميين أصروا على البيمنة الضرورية لعلم 
الفنون الصناعية . وعادوا بالذاكرة بنا إلى جسد عضوي مُتَخَيّل لدمج مقاومتنا . ومقدمة 
أخرى من مقدماتى المنطقية هى أن حاجة الشعوب التى تحاول مقاومة التصاعد العالمى 
النطاق للهيمنة هي حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى . ولكن تحوّل منحرف نوعاً ما 
للمنظورية. قد تمكننا من النضال بشكل أفضل فى سبيل غايات: وكذلك من أجل أششكال 
السلطة والمتعة فى مجتمعات ذات وساطة تكنولوجية. 

من إحدى وجهات النظرء فإن عالم السيبورغ هو بشأن الفرض السشامل لشبكة 
سيطرة على الكوكبء وبشأن تجريد مجمسنّد في حرب نجوم مهلكة تم شنها باسم الدفاع , 
وعن التخصيص النهائى لأجساد النسياء في عربدة ذكورية فى حرب (صوفيا. 1984). 
ومن وجهة نظر أخرى. فإن عالم السيبورغ ربا يكون عن وقائع اجتماعية وجسدية يتم 
ممارستها. لا يخشى فيها الناس من قرابة مشتركة مع الحيوانات والآلات؛ ولا يخشون من 
هويات جزئية دائمة؛ ومن مواقف متناقضة. إن النضال السياسى هو أن ترى من خلال 
وجهتي النظر في وقت واحدء وذلك لأن كل منهما تُظهر البيمنات والإمكائيات على حد 
سواء , والتي لا يمكن تخيلها من وجهة نظر الآخر الشخصية. وتنتتِج الرؤيا المردة جداع 
حواس أسوأ من الرؤيا المضاعفة؛ أو الوحوش متعددة الرؤوس . إن الوحدات السيبورغية 
مخيفة وغير شسرعية ؛ وفي ظروفنا السسياسية الحالية. بالكاد يمكننا أن نأمل بمزيد من 
الأساطير الفعالة لمقاومة إعادة الاقتران . أود أن أتخيل . مجموعة عمل ليفرمور © مآ . 
كنوع من مجتمع سيبورغي , مكرس ليقوم فعليا بتحويل المختبرات التي تجسنّد وتقذف 
بشراسة أدوات دمار تكنولوجية مرعبة» وتلتزم ببناء شكل سياسي ينجح فعليا بتوحيد 
الساحرات. والمهندسين؛ والمسنين؛ والمنحرفين؛ والمسيحيين, والامهات. واللينسيين؛ لفترة 
بلدتي (القرابة ؛ ليس قرابة دم ولككن قرابة اختيار. انجذاب مجموعة نووية كيماوية 
لمجموعة أخرى. شره.) 
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معلوماتية الهيمنة 

في هذه المحاولة في موقف معرفي وسياسيء أود أن أصف صورة للوحدة المحتملة, 
صورة مدينة للمبادئ الاشتراكية والنسوية للتصميم . وإطار وصفي موضوع حسب مدى 
وأهمية إعادة الترتييات في علاقات اجتماعية عالمية الاتتشار ومرتبطة بالعلوم 
والتكنولوجيا . وأناقش لصالح السياسة المتجذرة في مطالبات بسشأن تغييرات جوهرية في 
طبيعة الطبقة؛ والهرق؛ والجنوسة في نظام منبغق من نظام عالمي مشابه في حداثته ونطاقه 
لذلك النظام الذي أوجدته الراسمالية الصناعية ؛ إثنا نمر في مرحلة انتقالية من مجتممع 
عضوي صناعي إلى نظام معلومات متعدد الأثسكال من ككل العمل إلى كل اللهو؛ لعبة 
قاتلة. وفى الوقت ذاته. ربما يمكن التعبير عن التفرعات(الانقسامات). المادية 
والأيديولوجية؛ في الجدول التتالي للتحولات مسن البيمنات البرمية القدهة المريحة إلى 


الشبكات الجديدة المخيفة التى أطلقت عليها معلوماتية البيمنة : 


رواية برجوازية. 
واقعية 
كائن حي 

عمق . سلامة 

حرارة (انفعال) 

علم الأحياء كممارسة سريرية 

علم وظائف الأعضاء 

مجموعة صغيرة 

كمال 

علم تحسين النسل 

اغخطاط . جبل سحري 

علم الصحة (العادات المفضية إلى الصحة) 
علم الأحياء المجهرية: السل 

تقسيم عضوي للعمل 


محاكاة 

خيال علمي» 
ما بعد الحداثة 
مركب حيوي 


سطح » جل فاصل 
علم الأحياء , ككتابة 

هندسة اتصالات 

نظام فرعي 

نزوع إلى الحل الامثل 

ضبط التنسل 

تقادم . صدمة مستقبلية 

إدارة التوتر 

البندسة البشرية/ سبرائية العمل 


تخصص وظيفي 

إنجاب 

تخصص عضوي لدور الجنس 
سلسلة عرقية من الكائنات 
إدارة علمية في المنزل/ 
المصنع/ الأسرة/ السوق/ المصنع 
زاقت الأسزة 

عام /رخاص 

تعاون طبيعة/ ثقافة 

فرويد 

الجبس 

عمل 

الحرب العالمية الغانية 

العقل 

مجتمع أبوي راسمالي أبيض 
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بناء معياري 

استنساخ 

استراتيجيات جينية أمغل 

قصور نشوثي ذاتي , تقييدات 

نظام بيني ا 

إمبريالية حديثة؛ الأمم المتحدة, الحركة الإنسانية 
مصنع عالمي/ كوخ إلكتروني 

نساء في الدارة المتكاملة 


قيمة مقابلة 
مواطئّة سيبورغية 


تحسين اتصالات حقول اختلاف 

هندسة جينات 

لاكان 

علم تصميم الإنسان الآلي (روبوطيات) 
حرب النجوم ْ 

ذكاء اصطناعى 

معلوماتية البيمنة 


تشير هذه القائمة إلى عدة أغفياء هامة. أولاً. الأغسياء التى على اليسار لا يمكن 
ترميزها على أنها “طبيعية. إدراك يفسد الترميز الطبيعي للأشياء المدرجّة على اليمين 
كذلك. ولا يمكننا الرجوع أيديولوجيا أوماديا . وَهدًا لا يعني فقط أن “الإلهء ميت؛بل 
'الآلبة* كذلك. أو أن كليهما بُعث في عوالم مشحونة بسسياسة الإلكترونيات الدقيقعة 
والبيوتكنولوجيا (التكنلوجيا الحيوية). وفيما يتعلق بأشياء مشل العناصر الحيوية؛ فإنه 
ينبغي على المرء أن لا يفكر من حيث الخصائص الأساسية. وإغما من حيث التصميم. 
والقيود الحدودية. ومعدلات التدفقات: ومنطق الأنظمة, وتكاليف تخفيض القيود . إن 
الإنجاب الجدسي هو واحد من بين العديد من أنواع الاستراتيجيات الإنجابية؛ مع التكاليف 
والمنافع كدالة لبيئة النظام . لم يعد من الممكن لأيديولوجيات الإنجاب الجسسي أن"تطليت 


0 قراءات في النظرية النسوية 


بشكل معقول مفاهيم عن الجنس وعن دور الجدس كمظاهر عضوية في أثسياء طبيعية مشثل 
الكائنات الحية والعائلات. إن تفكيراً كهذا سيتم إماطة اللغام عنه على أنه غير منطقي » 
الرؤساء التنفيذيين للشركات الذين يقرأون مجلات البلاي بوي والنسويات الراديكاليات 
المناهضات للدعارة سيشكلون مضاجعين غريبين فى الكشف معاً عن اللاعقلانية بطريقة 
مغيرة للسخرية. ْ ظ 

وبشكل مماثل بالنسبة للهرق. فإن الأيديولوجيات ببشأن التنوع البشري ينبغي أن 
تصاغ من حسب أعداد المنتمين إلى مجموعة المعايير؛ مغل زمر الدم أو درجات اختبار 
الذكاء . ومن “غير المنطقي* إثارة مفاهيم مثل بدائي ومتحضر . وبالنسبة إلى الليبراليين 
والراديكاليين؛ فإن البحث عن أنظمة اجتماعية متكاملة يفسح المجال لممارسة جديدة 
تُسمى “الدراسة التجريبية للأجناس * حيث تنغمس ذات عضوية في الانتباه نحو الكتابمة. 
وعلى مسستوى الأيديولوجية. نرى ترجسات للعنصرية والاستعماريّة إلى لنات تطوّر 
وتخلّف. ومعدلات التحضّر والقيود المفروضة عليه. إن أي ذوات أو من الأشخاص يمكن 
التفكير بها بشكل معقول من حيث التفكيك وإعادة التجميع ؛ ليس هناك أساليب بناء 
“طبيعية' تقيد تصميم الأنظمة إن الدوائر المالية في جميع مدن العالم وكذلك مناطق 
تجهيز الصادرات؛ والتجارة الحرة؛ تصرح بهذه الحقيقة الأولية “للراسمالية الحديشة' . إن 
عالم الأنثسياء بكامله الذي يمكن أن يُمرف علمياً ينبغي أن يمصاغ كمشاكل في هندسة 
الاتصالات (بالنسبة للمدراء)؛ أو نظريات النص (بالنسبة لأولئك الذين قد يقاوموا). 
وكلاهما علم رموز سيبورغ . 

وينبغي على المرء أن يتوقع أن تقوم استراتيجيات السيطرة بالتركيز على الأوضاع 
الخدودية والوصلات البينية؛ وعلى معدلات التدفق عبر الحدود ‏ وليس على إستقامة 
الأشياء الطبيعية. إن “إستقامة' الذات الغربية؛ يفسح المجال لإجراءات اتخاذ قرار وأنظمة 
خبيرة. على مسبيل المغال. امستراتيجيات السيطرة الْمطبّقَة على قدرات المرأة في ولادة 
مخلوقات بشرية جديدة سيتم تطويرها بلغات السيطرة على عدد السكان. وتعظيم إنجاز 
البدف من أجل صانعي قرار أفراد . إن استراتيجيات السيطرة ستّصاغ من حيث المعدلات؛ 
وتكاليف القيود . ودرجات الحرية . وينبغي وضع المخلوقات البشرية؛ مغل أي جزء آخر أو 
نظام فرعي في بئية نظام تكون أغاط تشغيلها الأساسية احتمالية وإحصائية :ولبتن هناك 
أشياء . أو حيزات؛ أو أجسام؛ مقدّسة بحد ذاتها ؛ ويمكن لأي عنصر أن يكون سطحاً بينياً 
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أي عنصر آخر إذا كان يمكن أن يتم إنشاء المعيار المناسب والرمز المناسب للاشارات 

المعالجة في لغة مشتركة. والتبادل في هذا ل 
الأسواق الراسمالية التي قام ماركس بتحليلها بشكل جيد جدا. والمرض المميّر الذي يوه 
على جميع أنواع العناصر في هذا العالم هو التوتر - تعطّل الاتصالات (هوغئيس 1 
إن السيبورغ ليس خاضعاً لسسياسة فوكو البيولوجية ؛ فالسيبورغ يحاكي السياسة. وهو 
مجال عمليات أكثر فعالية. 

هذا النوع من التحيليل لمواضيع يع المعرفة العلمية والثقافية التي ظهرت تاريخياً منذ 
الحرب العالمية الغانية يهيأنا لملاحظة بعض القصور الهام في التحليل الدنسوي الذي تواصّل 
وكأن الغنائية العضوية والبرمية التي تطلب حوارا ة فى “الغرب' منذ عهد أرسطو لا تزال 
محكومة. لقد تم تفكيكهاء أو كما يمكن أن تعبر عن ذلك زوي صوفيا (صوفوليس). لقد تم 
'إستيعابها 0 .إن عمليات الفصل بين العقل والجسد . وبين الحيوان والإنسان, 
وبين الطبيعة والثقافية : وبين الرجال والنساء , وبين البدائي والحضاري. ٠‏ جميعها موضع 
تساؤل أيديولوجياً . ويسمى الوضع الراهن للنساء في دمجهن/استغلالين في نظام عالمي 

من الإنتاج/الإنجاب, والاتصالات, معلوماتية ية البيمنة. المنزل. ومكان العمل؛ والسسوق» 

والميدان الشعبي . والجسد بحد ذاته ‏ جميعها يمكن أن تكون موزعة؛ وموصولة بينياً 
بطرق متعددة الأشكال ولانهائية؛ مع نتائج كبيرة بالنسبة للمرأة وللآخرين ‏ نتتائج هي 
بحد ذاتها مختلفة جداً لأضخاص مختلفين. ٠‏ وتصنع حركات معارضة دولية فعالة يصعب 
تخيلها ٠‏ وضرورية للبقاء . أحد السبل البامة لإعادة بناء سياسة نسوية اشتراكية هو من 
خلال نظرية وتطبيق موجهين نحو علاقات اجتماعية للعلم والتكنولوجيا. بما فيها بشكل 
حاسم أنظمة الأسطورة والأهداف التي تبني خيالاتدا . إن السيبورغ هو نوع مسن ذات 
مابعد الحداشة جماعية وشخصية,. مفككة ومعاد تجميعها. وهذا ما ينبغى أن ترمّزه 
النسويات الذاتية ١‏ 

إن تكنولوجيات الاتصالات والتكنولوجيات الحيوية هي الأدوات البالغة الأهمية التي 
لكك اماد .هذه الأدوات تجسّد وتقوي علاقات اجتماعية بالنسبة للنساء في 

شتى أنحاء العالم. إن الكرلويات واشابات الفلامية كن أن تلم عزني على أي 
00 يعنى . كلحظات متجمدة: لسيل التفاعلات الاجتماعية التى تشكلها 
ولكنها ينبغي كذلك أن تُرى على أنها وسائل لتطبيق المعاني . إن الحدود قابلة 0 
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الأداة والأسطورة. وبين الوسيلة والمفهوم ‏ والأنظمة التاريخية للعلاقات الاجتماعية وعلوم 
التشريح التاريخية الأجساد الممكنة, بما فيها كائنات معرفية. وفي الواقع أن الأسطورة 
والأداة تشكلان بعضهما البعض تبادليا . 

ين كين تم إنشاء علوم الاتتصالات ا الحديثة بخطوة 

مشتركة -ترجمة العالم إلى مشكلة ترميز» بحث عن لغة مشتركة تختفي فيها جميع أشكال 
المقاومة للسيطرة الوسيلية. ويمكن أن يتم إخضاع ح جميع الفوارق للتفكيك وإعادة التجميع . 
والاستثماره, والتبادل. 

وفي علوم الاتصالات؛ ترجمة العالم إلى مشكلة في الترميز يمكن توضيحها بالنظر 
إلى نظرييات أنظمة سبرانية (تغذية راجعة ‏ مُسسيطر عليها) مُطبّقَة على تكنولوجية 
الباتف. أو التصميم الحاسوبي» أو تطور الأسلحة. أو بناء وصيانة قاعدة بيانات. وفي كل 
حالة. يستئد الحل لمسائل رئيسة على نظرية لغة وسيطرة؛ والعملية الرئيسة هى تحديد 
معدلات. واتجاهات. واحتمالات تدفق كمية تُسمى معلومات. إن العالم مقسّم بحدود ذات 
نفاذية فرقية للمعلومات. إن المعلومات هي مجرد ذلك النوع من العناصر القابلة للقياس 
(وحدة. وأساس وحدة)؛ التي تسمح بترجمة شاملة؛ وبالتالي بقوة وسسيلية بدون عوائق 
(تُسمى اتصال فعال). إن التهديد الأكبر لمثل هذه القوة هو اتقطاع الاتصال. إن أي انهيار 
للنظام يعتمد على الاجهاد . إن أساسسيات هذه التكنولوجية يكين أن توجز في استعارة 
001 : قيادة - سيطرة ‏ اتصال- استخبارات: الرمز العسكري لنظرية عملياتها . 

في علوم الأحياء الحديشة؛ ترجمة العالم إلى مشكلة في الترميز يمكن توضيحها. 
بواسطة علم الوراثة الجزيئي ؛ وعلم البيئة؛ والنظرية الغورية لعلم الاجتماع الأحيائي. وعلم 
الأحياء المداعي. وقد تمت ترجمة الكائن الحي إلى مشاكل ترميز جيني واسترجاع من 
الذاكرة. إن التكنولوجيا الحيوية» وهي تكنولوجيا كتابة؛ تنقل الأبحاث على نطاق واسع . 

وإلى حد ما ٠توقفت‏ الأحياء عن الوجود ككائنات معرفية؛ مفسحة المجال لعناصر حيوية, 

هذا يعنى . أنواعاً معينة من وسائل معالجة المعلومات. إن الحركات المشابهة في علم البيئة 
يمكن أن تُدرس عن طريق سبر تاريعخ وفائدة مفهوم النظام البيئي . . إن علم الأحياء المناعي 
وما يرتبط به من ممارسات طبية هي اذج غنية لميزة الترميز وأنظمة التعريف كمواضيع 
ات شرن دي ال لاو اع عا عو علطي 
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والبحث هو بالضرورة نوع من النشاط الفكري. والمفارقات كثيرة. إن نظاماً مجهداً يخفق, 
وتستحطم عمليات الاتصال الخاصة به؛ إنه يُخفق ذ في التعرف على الاختلاف بين الذات 
والآخر .إن أطفالاً بقلوب قرود يثيرون حيرة ة أخلاقية وطئية بالنسبة لنشطاء في مجال 
حقوق الحيوان على الأقل. بقدر ما هو بالنسبة لأنصار الطهارة البشرية. إن الرجال المثليين 
في الولايات المتحدة. ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. هم ضحايا أمراض 
جهاز المناعة المرعبة 'بامتياز' . والتي تترك علامات (تحفر على الجسد) خلط للحدود 
وتلوث أخلاقي (تريكلر. 1987). 

ولكن هذه الرحلات القصيرة داخل علوم الاتصالات وعلم الأحياء كانت على مستوى 
متخلخل جداً ؛ وهناك حقيقة بسيطة واقتصادية إلى حد كبير تدعم زعمي بأن هذه العلوم 
والتكنولوجيات تدل على تحولات أساسية في بنية العالم بالنسبة لنا. إن تكنولوجيات 
الاتصالات تعتمد على الإلكترونيات. دول متحضرة. وشركات متعددة الجنسيات. وقوة 
عسسكرية؛ وأجهزة دول توفر الرفاهية لشعوبهاء وأنظمة أقصار اصطناعية» وعمليات 
سياسية. واختلاق لخيالنا . وأنظمة مراقبة العمل ؛ ويُنى طبية لأجسادتاء وإباحية تخارية: 
والتقسسيم الدولي للعمل. والتبسشير الديني. تعتمسد جميعها إلى حد بعيد على 
الإلكترونيات. إن علم الإلكترونيات الدقيقة هي الأساس التكنولوجي للمحاكاة؛ هذا 
يعني , للنسخ بدون الأصول. 

وعاموم الإلكترونيات الدقيقة هو الوسط الذي يتم من خلاله تحويل العمل إلى 
الروبوطيات ومعالجة النصوص. والجنس إلى هندسة وراثية وتكنولوجيات إنجابية: والعقل 
إلى ذكاء اصطناعي وإجراءات اتخاذ قرارات. إن اهتمام التكنولوجيات الجديدة لاستخدام 
العمليات الحيوية في الصناعة هو أكفر من إنجاب البشر . إن لعلم الأحياء . باعتباره علم 
هندسة فعال لإعادة تصميم مواد وعمليات. اثار ثورية بالنسبة للصناعة. وربما أوضح ما 
يكون اليوم في مجالات التخمير؛ والزراعة. والطاقة. إن علوم الاتصالات وعلم الأحياء هي 
بُنى المواضيع معرفة طبيعية ‏ تكنولوجية يكون فيها الفرق بين الآلة والكائن الحي ضبابية 
تامأ ؛ ؛ والعقل والجسد والأداة هي على اتفاق وتوق جيدا .وييدوأن التظيم المادي * متعدد 
الجسسيات' للإنتاج وإعادة الإنتتاج في الحياة اليومية. والتنظيم الرمزي لإنتاج وإعادة 
إنتاج الثقافة والخيال متضمناً على حد سواء . إن صور الحفاظ على الحدود للقاعدة والبنية 
الفوقية. أو للعام والخاص. أو للمادي والمثالي. لم يكن أبدا يهذه الدرجة من الضعف. 
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لقد استخدمت صورة رافسيل غروسمان (1980) عن النساء في دارة متكاملة 
لتحديد وضع المرأة في العالم تم إعادة بناؤه بدرجة كبيرة من الاحكام من خلال العلاقات 
الاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا . لقد استخدمت التطويل الزائد , “العلاقات الاجتماعية 
للعلوم والتكنولوجيا' . للدلالة على أننا لا نتعامل مع حتمية تكنولوجية وإنما مع نظام 
تاريخي يعتمد على علاقات مبنية بين الناس . ولككن ينبغي أن تشير الجملة إلى أن العلوم 
والتكنولوجيا يوفران مصادر حديثة للقوة؛ وأننا نحتاج إلى مصادر حديغة للتحليل والعمل 
السياسي (لاتور. 1984). ويمكن لبعض إعادة ترتيبات العرق» والجنسء والطبقة المتجذرة 
في علاقات اجتماعية مُيسئّرة بتكنولوجية متطورة؛ أن تصنع حركة نسوية اشتراكية أكثر 
علاقة بالسياسة التقدمية الفعالة. 


ا لرأة في الدارة التكاملة 

دعوني ألخص صورة مواقع المرأة التاريخية في المجتمعات الصناعية المتقدمة ؛ حيث أن 
هذه المواقع قد أعيد بناؤها جزثياً من خلال العلاقات الاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا . إذا 
كان مكنا في السابق وصف حياة المرأة. أيديولوجياً ؛ عمن طريق تمييز المجالات العامة 
والخاصة ‏ المقترّحة من قبل صور تقسسيم حياة الطبقة العاملة إلى مصنع ومنزل؛ وتقسيم 
الحياة البرجوازية إلى سوق ومنزلء وتقسيم وجود جنوسة إلى مجالات شخصية وسياسية - 
فهي الآن أيديولوجية مضللة تماماء حتى لإظهار كيف تبني مصطلحات الإنقسامات هذه 
بعضها البعض عملياً ونظرياً . إنني أفضل صورة شسبكة أيديولوجية؛ تشير إلى وفرة في 
المساحات والبويات؛ ونفاذية الحسدود في الجسم الشخصي وفي الجهاز السياسي . إن 
'التشبيك' هو ممارسة نسوية واستراتيجية شركة متعددة الجسسيات ‏ والتشابك هو من 
أجل سيبورغات مُعارضة . 

لذاء دعوني أعود إلى السصورة السابقة لمعلوماتية البيمنة؛ وأن أتتبع رؤيا واحدة 
المكان' المرأة في الدارة المتكاملة؛ متصلة فقط ببضعة مواقع اجتماعية مثالية شرى بشكل 
أولي من وجهة نظر مجتمعات رأسمالية متقدمة: المنزل؛ والسوق. ومكان العمل المدفوع 
الأجر. والدولة» والمدرسة؛ والعيادة ‏ المستشفى . والكنيسة. كل من هذه الأماكن المثالية 
هي منطقياً وعملياً مُتضمنة في كل موضع. ربا مشابه لصورة مجسّمة . أريد أن أقترح أثر 
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العلاقات الاجتماعية المتوسطة والْمطبّقة من قبل تكنولوجيات جديدة للمساعدة فى صياغة 
تحليل ضروري وعمل عملي . من ناحية أخرى. لا يوجد “مكان* للنساء في هذه الشبكات؛ 
سوى هندسات الاختلاف والتناقض الحاسمة لبويات سيبورغ المرأة. إذا علمنا كيف نقرأ 
شبكات السلطة والحياة الاجتماعية هذه فربما نتعلم اقترانات جديدة, وتحالفنات جديدة. 
وليس هناك طريقة لقراءة القائمة التالية من وجهة نظر “التعريف' . والوحدوية الذاتية. إن 
القضية هى التشتيت. والمهمة هى البقاء فى الشتات. 

ا منزل: أسر ترأسها نساء . وسلسلة من الزواج الأحادي. وهروب الرجال. 
ونساء مسنات وحيدات, وتكنولوجيا العمل المنزلي . والعمل المنزلي المدفوع 
الأجر. .وعودة ظهور المعامل المنزلية المعرّقة . والمشاريع التجارية المنزلية والعمل 

من المنزل عن طريق الحاسوب. والكوخ الإلكتروني , ,وتشرد حضري. وهجرة. 
وأساليب بناء بالواحدات . وعائلة نووية معرّزة (المقلدة) . وعنف أسري شديد . 


السوق : إن عمل المرأة الاستهلاكي .الموجّه حديئاً نحوشراء الوفرة من 
المنتجات الجديدة من التكنولوجيات الحديثة . (على الأخص مثل السباق التنافسي 
بين الأمم الصناعية والمصنّعة لتجنب البطالة الجماعية الخطيرة التي تستوجب إيجاد 
أسواق أكبر من أي وقت مضى لسلع ضرورية بوضوح أقل من أي وقت مضى) ؛ قوة 
شرائية ثنائية النمط . مقترنة بإعلانات تستهدف مجموعات غنية متعددة , 
ل لوت لاع الله بقة؛ وأهمية متنامية للأسواق غير الرسمية في 
العمالة والسلع موازية لتكنولوجيا متطورة , وبُنى أسواق ثرية ؛ وأنظمة مراقبة من 
خلال تحويل إلكتروني للاموال؛ تجربة تجريدية مكثفة للسوق (التسليع) 00 
نظريات مجتمع ممشككة (اهعذهلزه) غير فعالة مثالية أو مكافئة؛ تحركية قصو 
ا 0 
العمل؛ إضفاء مكنّف لصفة الجنس على الاستهلاك المجرّد والمنقول. 

مكان عمل مدفوعالأجر :استمرار التقسيم الحاد للعمل جنسياً وعنصرياً. 
ولكن مع فو كبير للعضوية في فئات مهنية ذات امتياز للعديد من النساء البيض 
والأشخاص الملونين ؛ تأثير التكنولوجيات الجديدة على عمل المرأة في أعمال 
كتابية. وخدمات. وتصنيع (على الأخص الأقمشة) . والزراعة . والإلكترونيات؛ 
إعادة البناء الدولية للطبقات العاملة ؛ تطوير ترتيبات الوقت الحديث لتيسير 
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اقتصاد العمل المنزلي (دوام مرن» ودوام جزئي , ٠‏ ودوام إضافي . بلادوام) ؛ العمل 
المنزلي . والعمل الخارجي ؛ ؛ضغوطات متزايدة من أجل بُنى أجور ثنائية الطبقات ؛ 
عدد كبير من الناس ضمن سكان غير مستقلين ماديا 0 تجربة أو 
بدون مزيد من الأمل في وظيفة ثابتة ؛ معظم العمالة “هامشية' أو 'مؤنثة' . 

دولة : تآكل متواصل لدولة الرفاه ؛ لامركزيات مع رقابة وسيطرة متزايدتين ؛ 
مواطئة عن طريق معلوماتية تكنولوجيا الاتصالات ؛ الإمبريالية والسلطة السياسية 
على شكل معلومات إلى حد كبير تمايز على هيئة غني بالمعلومات/ فقير بالمعلومات ؛ 
تزايد في الوسائل العسكرية المتطورة تكنولوجيا تتم معارضتها بشكل متزايد من 
قبل كثير من المجموعات الاجتماعية ؛ تخفيض وظائف الخدمة المدنية كنتيجة 
لتكثيف رأس المال المتنامي للعمل المكتبي . مع تلميحات لحراك مهني للنساء 
الملونات؛ حرمان متزايد من الحياة والثقافة الماديتين والأيد يولوجيتين ؛ تكامل 
وثيق للخصخصة والنظم العسكرية ؛ أشكال ذات تكنولوجية متطورة للحياة 
الشخصية والعامة البرجوازية والراسمالية ؛ اختفاء الفئات الاجتماعية المختلفة 
بالنسبة لبعضها البعض , مرتبطة بآليات نفسية للاعتقاد بأعداء تجريديين . 

ا لمدرسة : تعميق الارتباط بين حاجات رأس المال عالي التقنية والتعليم العام 
على جميع المستويات ؛ متمايزة حسب اليرق . والطبقة, والجنوسة ؛ الطبقات 
الإدراية المنخرطة في الإصلاح التعليمي وفي إعادة التمويل على حساب بُنسى 
ديمقراطية تعليمية تقدمية متبقية للاولاد والمعلمين ؛ تعليم الجهل الجماهيري 
والكبت في ثقافة تكنوقراطية وذات صفة عسكرية ؛ تزايد الطقوس السرية المنافية 
للعلم في حركات سياسية مُعارضة وراديكالية ؛ تواصل الأمية العلمية النسبية بين 
النساء البيض والملونات ؛ توجُه صناعي متزايد نحو التعليم (على الأخص التعليم 
العالي) ) من قبل شركات متعددة الجنسيات قائمة على أساس علمي (لا سيما في 
الشركات المعتمدة على الإلكترونيات وعلى التكنولوجيا الحيوية) ؛ العديد من 
النخب على مستوى عال من التعليم , في مجتمع مزدوج النموذج باضطراب. 

عيادة - مستشفى علاقات صكتفة بين الآلة ا جسم؛ التغلب من جديد على 
الاستعارات الشائعة التي توجّه التجربة الشخصية للجسد . على الأخص فيما يتعلق 
بإعادة الإنتاج . ووظائف جهاز المناعة ‏ وظاهرة “التوتر ؛ تكثيف لسياسة الإنجاب 
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ردأ على التأثيرات التاريخية لامكانية سيطرة المرأة غير المُعترّف بها على علاقتها 
بالإنجاب ؛ ظهور أمراض جديدة تاريخياً ناجمة عن أسباب معينة ؛ صراعات حول 
أهداف ووسائل الصحة في بيئات مهيمن عليها من قبل عمليات ومنتجات عالية 
التكنولوجية : التواصل في تأنيث العمل الصحي : صراع مكشّف حول مسؤولية 
الدولة عن الصحة ؛ دور أيديولوجى متواصل لحركات الصحة العامة كشكل رئيس 
لنسياسة الأمريكية. ١‏ 
الكنيسة : وعّاظ أصوليون إلكترونيون “منقذون ‏ سوبر* يمجدون اتحاد رأس 
المال الإلكتروني والآلبات الأصنام المؤقتة ؛ أهمية مكثفة للكنائس في مقاومة 
الدولة ذات الصفة العسكرية؛ صراع مركزي حول أهداف المرأة وسلطتها في 
الدين ؛ أهمية مستمرة للروحانية ٠‏ متضافرة مع الجنس والصحة؛ في صراع سياسي . 
إن الطريقة الوحيدة لوصف معلوماتية البيمنة هي أنها تكثيف هاشل لعدم الاستقرار 
لأمني والافتقار الثقافي. مع إخفاق شائع لشبكات موارد الرزق بالنسبة للفئات الأكثر 
مجعنا «ونظيرا لأن كثير من هذه الصورة رة ينضافر مع العلاقات الاجتماعية للعلوم 
والتكنولوجيا ؛ فإن الحاجة الماسّة 0 اكية موجّهة نحو العلوم والتكنولوجيا 
هي أمر صريح .يتم القيام بعمل الكثير حالياً. وأ سس العمل السياسي وافرة. على سسبيل 
المثال. الجهود لتطوير أشكال من النضال الجماعي بالنسبة لنساء في أعمال مدفوعة ة الأجر. 
مغل مقاطعة 925 التابعة لمنظمة مكتب العمالة للاتحاد الدولي لموظفي الخدمات في 
الولايات المتحدة ([515511) ينبغي أن يكون ذو أولويية عالية بالنسبة لنا جميعا. هذه 
الجهمود مرتبطة بعسق بإعادة هيكلة تكنولوجبة لعمليات العمل وإصلاحات الطبققات 
العاملة . وهذه الجهود كذلك توفر فهماً لنوع من التنظيم العمالي أككر شمولية: وتعفد 
قضايا مجتمعية وجنسانية وأسرية. لم تكن ذات امتياز أبداً في نقابات صناعية غالبيتها 
من الذ كور البيض. 
إن الترتيبات البيكلية الجديدة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا 
تنتج تضارياً قويا . ولكن ليس من الضروري أن تكون مكتئباً في نهاية الأمر بتبعات علاقة 
المسرأة في أواخر خر القسرن العشرين على جميع مظاهر العمل والثقافة. وإنتساج المعرفة, 
والجنسانية . والإنجاب. ولأسباب ممتازة» فإن معظم الماركسيين يرون البيمنة بشكل أفضل , 
ويجدون صعوبة في فهم ما يمكن أن يبدو فقسط كوعي زائف وتواطؤ شعبي في تعرضهم 
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للهيمنة في أواخر الزاسمالية الخديفة. .ومن الأهمية يمكان أن تتذكر أن ما فقّد ريما 
خصوصاً من وجهة نظر النساء ؛ هو غالباً أشكال خبيثة من الاضطهاد , مُطبّعة بتوق في وجه 
الانتهاك الحالي .إن التضارب تجاه وحدات مزقة ذه بوساطة ثقافة ذات ت تكنولوجية متطورة؛ 
يتطلب عدم فرز الوعي إلى فئات “نقد ذو رؤية واضحة واضعاً الأمسس لنظرية معرفة 
سياسية متينة' مقابل وعي زائف متلاعب به “.وإئما فهم ذكي تع . وتجارب. وسلطات 
ناشئة مع احتمالية بالغة لتغيير قواعد اللعبة. 


هناك أسس للتفاؤل في القواعد الناشئة لأنواع جديدة من الوحدة عبر الهرق. 
والجنوسة, والطبقة. حيث أن هذه الوحدات الأولية للتحليل النسوي الاشتراكى بحد ذاتها 
تعانى من تحولات بروتينية. إن تكفيفات المشقة امُعانى منها عالمياً فيما يخص العلاقات 
الاجتماعية للعلوم والتكنولوجيا بالغة ل 
ونحن نفتقر إلى اتصالات ذكية بشكل كاف لبناء نظريات تجارب فعالة بشكل جماعي . إن 
جهودنا الحالية ‏ الماركسية؛ والتحليلية النفسية؛ والنسوية. والمتعلقة بعلم 0 
لتوضيح حتى "تجربتناء" هي جهود بدائية. 

إنني مدركة لوجهة النظر الغريبة التي يقدمها موقعي التاريخي ‏ د كتوراة في علم 
الأحياء بالنسبة لفتاة أي رلنديمة كاثوليكية جُِل مكنا بسبب الأثر الذي تركه القمر 
الصناعي سبوتنيك على السياسة القومية الأمريكية لتعليم العلوم . إنني أمتلك جسداً وعقلاً 
مبنيان نتيجة لسباق التسلح في فترة ما بعد الحرب العالمية الثاني والحرب الباردة. بقدر ما 
هما مبنيان بالحركات النسائية . وهناك أرضيات تدعو للامل في التركيز على التأثيرات 
المتناقضة للسياسات المعدّة لإنتاج تكنوقراطيين أمريكبين مخلصين ٠‏ والتي أنتجت كذلك 
عددا كبيراً من المعارضين, أكثر مما تدعو إلى التركيز على البزائم الحالية. 

إن التحيز الدائم لوجهات نظر النسوية لبا نتائج بالنسبة لتوقعاتئا لأشكال التنظيم 
السياسي والمشاركة السياسية . ونحن لا نحتاج إلى المجموعة حتى نعمل ببشكل جيد :إن 
حلم النسوية بلغة مشتر كة. مثل جميع الأحلام بلغة حقيقية تاما . وبتحديد صادق اما 
للتجربة. هو حلم إجمالي وإمبريالي. وبذلك المعنى. فإن الجدليّة هي لغة حلم كذلك. توق 
إلى حل التناقضات. ومن من المفارقة أنه ربما يمكننا أن نتعلم من اندماجاتنا مع الحيوانات 
والآلات كيف لا نكون رجالاً. تجسيد الشعارات الغربية. ومن وجهة نظر المتعة في هذه 
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الاندماجات الفعالة 0 والتي امن ا ا للعلوم 


السيبورغات: خراقة الهوية السياسية 


إن الكتابة هي تكنولوجيا السيبورغ على نحو بارزء وسطوح أواخر القرن العشرين 
الحقورة؛ إن سياسة السيبورغ هي نضال من أجل اللغة, ونضال ضد الاتصال المثالي ؛ وضد 
الترميز الوحيد الذي يترجم جميع المعاني اما ٠المبدأ‏ المركزي لتفضيل المذكر في بناء 
المعنى . ولهذا السبب تصر السسياسة السيبورغية على الضجيج , وتؤيد التلوث, وتبتهج 
بالاندماج غير الشرعي للحيوان والألة . هذه هي الاقترانات التي تجعل الرجل والمرأة 
إشكاليين جدا. مفسدة بنية الرغبة؛ والقوة المتخيّلة لتوليد لغة وجنوسة, وبالتالي تفسد 
بنية ونماذج إعادة إنتاج للهوية “الغربية' » وللطبيعة والثقافة: وللمرآة والعين» وللعبد 
والسيد . وللجسد والعقل. “نحن' لم نختر أصلاً أن نكون مسيبورغات, ولكمن الاختيار 
يرسي أساس السسياسة الليبرالية ونظرية المعرفة التي تتخيل إعادة إنتاج الأفراد قبل 
النسخ الأشمل “للنصوص؟ . 

ومن وجهة نظر السيبورغات. المتحررة من الحاجة إلى ترسيخ السياسة في *موقعنا* 
المتميز من الاضطهاد الذي يدمج سائر البيمنات الأخرى؛ وبراءة للمُنتهّك فقط؛ أساس 
أولئك الأقرب إلى الطبيعة؛ يمكننا أن نرى إمكانيات قوية. إن النسويات والماركسسيات قد 
جنحن على الحتميات المعرفية الغربية لبناء موضوع ثوري من منظور هرمية الاضطهادات؛ 
و/أو موقف كامن للتشوق الأخلاقي. والبراءة؛ والرب الأكشر إلى الطبيعة. وبدون توفر 
حلم أصلي بلغة مشتركة؛ أو تكافل أصلي يعد بحماية من الفصل “الذكوري* العدائي» 
ولكن المكتوب في المسرحية لنص ليس له في نهاية المطاف قراءة ذات امتيازء أو تاريخ 
خلاص. ليعرّف “نفسه على أنه متضمّن تماما في العالم؛ يحررنا من الحاجة إلى تجذير 
السياسة في تحديد البوية. وأحزاب الطليعة؛ والنقاء . والأمومة. وكونه مجرّد من هويته. 
فإن جنس أبناء الزنى (شريحة محتقرة) يعلم عمن ساطة البوامش وأهمية أم مغل 
مالينش/ مالنتزين (2/3110686). لقد قامت النساء الملونات بتحويلها من أم شريرة ذات 
خوف ذكوري إلى الأم المتعلمة أصلا والتي تعلم البقاء . 
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هذا ليس مجرد تحليل أدبي وَإعًا هناك تحول (بالكاد محسوس) لعتبة الشعور. فكل 
قصة 3 تبدأ ببراءة أصلية وتمنح إمتياز العودة إلى الكمال تتخيل دراما الحياة على أنها تفرد , 
وانفصال. ومولد الذات. ومأساة الاسستقلال؛ والوقوع في الكتابة» والعزلة؛ وتلك هي 
الحرب. التي تُهدّئ بفترة راحة وهمية في صدر الآأخر. . هذه الحبكات محكومة بسياسة 
إنجابية ‏ ولادة جديدة بدون خلل, كمالء وتجريد . في هذه الحبكة يتم تصور المرأة إما في 
حال أفضل أو في حال أسوأء ولكن الجميع يوافق أن لبا ذات أقل؛ تفرك أصهت: 
واندماج أكثر مع الشفويء والأم. وأقل عرضة للخطر في استقلالية الذكر . ولكن هناك 
طريق آخر للتعرّض للخطر بشكل أقل في إستقلالية الذكر ٠‏ طريق لا يمر من خلال امرأة, 
بدائية؛ الصفر . مرحلة المرآة وخيالها . إنه يمر من خلال نساء . وسيبورغات صيغة الحاضر 
غير الشرعيين؛ وليس من امرأة مولودة ترفض الموارد الأيديولوجية للتضحية بحيث تحصل 
على حياة حقيقية. هذه السيبورغات هي الناس الذين يرفضون الاختفاء عند المشعرة*؛ 
بصرف النظر عن عدد المرات التي يشير بها المعلّق “الغربي' إلى المرور الحزين لبدائي 
آخر. ومجموعة عضوية أخرى منهكة بالتكنولوجيا “الغربية' . وبالكتابة. إن سيبورغات 
الحياة الواقعية هذه (على سبيل المثال؛ النساء القرويات من جنوب شرق آسيا العاملات في 
شركات إلكترونيات يابانية وأمريكية: الموصوفات من قبل إيهوا أونخ) يعيدون بفاعلية 
كتابة نصوص أجسادهم ومجتمعاتهم . والديمومة هي المخاطر في هذه المسرحية مسن 
النصوص الادبية. 

وبايجاز, هناك ثنائيات معينة مستمرة في التقاليد الغربية؛ لقد كانت جميعها 
جهازيسة لمنطق وممارسات هيمنة النسساء . والأفسخاص الملونين والطبيعة, والعمال؛ 
والحيوانات ‏ وباختصار. فإن هيمنة الجميع تشكلت مغل الآخرين؛ الذين تتمشل مهمستهم 
في عكس صورة الذات. ومن بين هذه الغنائيات الإشكالية. فإن الثنائيات الرئيسة هي 
الذات/الآخر. والعقل/الجسد . ؛ والثقافة/ الطبيعة؛ والذكر /الأنشى , والمتحضر/البدائي ' 
والواقع/المظهر الخارجي . والكل/الجسزء . والوسسيلة/ المورد , والصانع/المسصنوع , 
والنشيط/الخامل. ٠‏ والصواب/ الخطأ . والحقيقة/الوهم؛ والكلي/الجزئي ؛ والإله/الإنسان. إن 
الذات هي الشخص غير المهيمّن عليه. والذي يعرف أنه بخدمة الآخرء فإن الآخر هو 
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الشخص الذي يتحكم بالمستقبل, والذي يعرف أنه بتجربة البيمنة .التي تقدّم الكذبة في 
الاستقلال الذاتي للنفس خوأن تكون واحدا + يعني أن تكون مستقلاً :وأن تكون قوياً يعني 
أن تكون إلها؛ ولكن أن تكون واحداً يعني أن تكون وهما . وبالتالي أن تكون منخرطاً في 
جدل رؤية نيوثية مع الآخر ومع ذلك أن تكون آخر يعني أن تكون متعدداً. بدون حدود 
واضحة. ومنهكا . وضعيفاً . والواحد قليل جداً» ولكن الاثنان كفيرون جداً . 


وتعارض الثقافة ذات التكنولوجيا المتطورة هذه الثنائيات بطرق مُخادعة . فليس من 
الواضح من يصنع ومن هو المصنوع في العلاقة بين الإنسان والآلة. وليس من الواضح ما هو 
العقل وما هو الجسد في الآلات التي تتحول إلى ممارسات ترميز. وبقدر ما نعرف أنفسنا 
في كل من الخطاب الرسمي (على سبيل المشال. علم الأحياء)؛ والممارسة اليومية (على 
سبيل المشال؛ اقتصاد العمل المنزلي في الدارة المتكاملة). فإننا تجد أنفسنا على أننا 
سيبورغات. ومهجنين؛ وفسيفسائيين؛ وأوهام . وليس هناك فصل أساسي ووجودي في 
معرفتنا الرسمية عن الآلة والكائن الحي ؛ وعن التكنولوجي والعضوي. وراشيل المكررة في 
فيلم ريد لي سسكوت. 1/01/1167 46 .» تقل صورة خوف. وحب. واضطراب ثقافة 
السيبورغ . 

إحدى النتائج هي أن إحساسنا بالصلة بأدواتنا يتزايد . إن حالة النشوة التي يعاني 
منها العديد من مستخدمي الحاسوب أصبحت عنصراً أساسياً لأفلام الخيال العلمي. 
والنكات الثقافية . وربًا أن المصابين ببشلل في النصف السفلي ٠‏ أو أضخاص آخرين معاقين 
إعاقة بالغة يمكن أن يعانوا (وأحياناً يعانون فعلاً) من من أقسى تجارب التهجين المعقد مع 
وسائل اتصال أخرى. واستكشف كتاب آن ماككافري ما قبل النسوية السفينة التي 
(5028 هابا «رنطة عط1) (1969) وعي السيبورغ »هجين لعقل فتاة وآلة معقدة. تم 
تشكيله بعد ولادة طفلة لديها إعاقة بالغة. إن 0 والتجسيد . والمهارة : 
تم إعادة تشكيلها جميعها في القصة. لماذا ينبغي أن تنتهى أجسامنا بالجلد ٠‏ أو تحتوي في 
أحسن حالاتها عى كات أخرى مقة داقر اسع مشر حي لان كا 
يمكن جعل الآلات حيّة ‏ بمنحها أرواحاً طيفية لجعلها تتكلم أو تتحرك. أو لتفسسّر تطورها 
المنهجي وقدراتها العقلية. أو كان يمكتن جعل الكائنات الحية مي إلى جسد 
يهم على أنه مورد للعقل. هذه العلاقات بين الآلة/الكائن الحي قد عفى عليه الرمن» وغين 
ضرورية. بالنسبة لناء في التخيل؛ وفي ممارسات أخرى. يمكن أن تكون الآلات وسائل 
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لأجزاء جسم اصطناعية أجزاء أسامسية. وأنفس مُحّة. ونحن لسنا بحاجة إلى كلانية 
عضوية لنعطي كمالاً مُحكُماً «المرأة التامة وأشكالاها النسسوية المختلفة (طفرات؟) 
واسمحوا لي بأن أختم هذه النقطة بمقتطفات متحييزة جد لمنطق مسوخ السيبورغ 
للمسجموحة النانية من ابوس : القيال المي للتصنوية: 


9ة * *» 


لقد حدّدت المسوخ/الوحوش دائماً حدود الجن في فى التخيلات الغربية. 
فالسنتورات (مخلوقات نصفها إنسان ونصفها حصان)» وأمازونيات اليونان القدية (نساء 
محاربات مسترجلات) » أنشأوا حدود الدولة المديئة المركزية للإنسان الذكر اليوناني 
بتعطيلهم للزواج وتلوثات الحدود للمحاربين بالحيوائية والمرأة وام ملتصقة وخنثويون 
كانوا المادة البشرية المضطربة في فرنسا الحديثة المبكرة: والذين أرسوا أساس الخطاب 
حول الطبيعي والخارق للطبيعة» والطبي والقانوني؛ ؛ والنذر والأمراض ‏ جميعها ذات أهمية 
بالغة لإنشاء هوية حديفة. وقد ميّزْت العلوم التطورية والسلوكية للسعادين والقرود ؛ 
الحدود المتعددة للهويات الصناعية لأواخر فر القرن العشرين. وتحدد مسوخ السيبورغ في 
الخيال العلمي النسوي إمكانيات سياسية وحدود مختلفة تاماً عن تلك المطروحة من قبل 
الخيال الدنيوي للرجل والمرأة. 

هناك عدة نتائج لأخذ رمز السيبورغات بشكل جدي على أنها شيء غير أعدائنا. 
أجسادناء وأنفسنا ؛الأجساد هي خرائط السلطة والبوية. والسيبورغات ليست 
استثناء .إن جسد السيبور بيس بريئا؛ لم يولد في جدة ؛ ولا يمسعى لبويسة وحدوية 
وبالتالي يولد ثنائيات معادية بلا نهاية (أو حتى ينتهي العالم) ؛ ويُسلُم بالمفارقة . إن واحد 
قليل جد واثنان هو مجرد احتمالية واحدة. وتتوقف المتعة القصوى في المهارة ؛ مهارة 
الآلة :يمن كوكها خطينة ٠‏ ولكن سيمة من سمات التجسيد . والآلة ليست شيئاً لحكل ياه 

ليُعبّد . وليّهِيمَن عليه. إن الآلة هي نحن » .وعملياتناء وسمة من سمات تجسيدنا . يمكننا أن 
0 مسؤولين عن آلات ؛فهي لا تسيطر علينا أو تهددنا . إننا مسؤولون عن الحدود ؛ 
إننا همي . وحتى الآن (ذات مرة)؛ كان تجسيد الأنشى يبدو على أنه ممنوح وعضوي 
وضروري؛ وكان تجسيد الأنشى يبدو أنه يعني المهارة في التدشئة (تنشئة اللادرا 
وامتداداتها المجازية . وفقط عندما نكون في مكان غير ملائم يمكننا أن نحصل على متعة 
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قصوى في الآلات؛ وبعدئذ مع مبررات بأن هذا كان نشاطاً عضوياً في نهاية الأمرء ملائم 
للإناث. وقد تنظر السيبورغات بجدية أكثر إلى التجسيد الجنسي, وأحياناً مظهر الجنس, 
الجزئي والمتغير. إن الجنوسة قد لا تكون هوية عالمية في نهاية الأمرء حتى لو كان لبا 
اتساع وعمق تاريخيين سحيقين. 

إن السؤال المشحون أيديولوجياً أن ما يُعتبر كنشاط يومي. وكتجربة؛ يمكن تناوله 
عن طريق استخدام صورة السيبورغ . لقد زعمت النسويات مؤخراً أن النساء 0 
باليومية؛ وأن النساء يحتملن الحياة اليومية أكثر من الرجال إلى حد ماء وبالتالي ممن 
الممكن أن يتمتعن بإمكانيات معرفية كامئة ميزة . وهناك قسرية لبذا الزعم. سمة تصنع 
نشاط الأنثى المرئي الذي لا قيمة له؛ وتصفه بأنه أساس الحياة. ولكن أساس الحياة؟ وماذا 
عن كل جهل المرأة. وجميع استثناءات وإخفاقات المعرفة والمهارة؟ وماذا عن قدرة الرجل 
على الوصول إلى الأهلية اليومية؛ وإلى معرفة كيف يبني الأشياء . وكيف يفككها .وكيف 
يلعب؟ وماذا عن التجسيدات الأخرى؟ إن جنوسة السيبورغ هو إمكانية محلية تأخذ بثأر 
عالمي. إن الهرق, والجنوسة, ورأس المال؛ تتطلب جميعها نظرية سيبورغية للكلانيات 
(800165) والأجزاء . ولا يوجد دافع عند السيبورغات لإنتاج نظرية شاملة؛ ولكمن يوجد 
تجربة جوهرية للحدود . وبناءها وتحليلها . وهناك نظام أسطورة يننظر لأن يصبح لغة 
سياسية لتأسيس طريقة للنظر إلى العلوم والتكنولوجياء ولمعارضة معلوماتية البيمنة ‏ 
حتى يعمل بفعالية. 

صورة واححدة أخيرة : إن الكائنات الحية والسسياسة الكلانية (00115]10) الخاصة 
بالكائنات الحية» تعتمد على صور مجازيية للانبعاث والمطالبة ببشكل ثاببت بالموارد 
للجنس التناسلي . أود أن أقترح أن السسيبورغات لبا علاقة أكشر بالتوالد من جديد . 
ومتدشككة في الرحم القادر على الإنجاب وبمعظم الولادات. وبالنسبة للسمندل” . فإن 
التوالد من جديد بعد التعرض لإصابة؛ مثل فقدان أحد الأطراف. ينطوي على نمو من 
جديد للهيكل. واستعادة للوظيفة مع إمكانية مستمرة في ولادة توأم, أو أي إنتاجات 
طبوغرافية غريبة في الموقع المنضرر السابق. إن الطرف النامي من جديد يمكن أن يكون 
مشوها ومستنسخا وفعالا . لقد تعرضنا للضرر جميعنا. ببشكل عميق. إننا نطالب 


' السمندل : طائر بحري بري هوائي لا يحترق بالنار. 
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بتجدد . وليس بولادة جديدة؛ وإمكانيات إعادة تشكيلنا تتضمن الحلم المثالي يأمل بعالم 
فظيع بدون جنوسة. 
ويمكن لصورة السيبورغ أن تساعد في التعبير عن جدالين هامين في هذه المقالة : أولاً. 
إن إنتاج نظرية شاملة مُجمّلة هو خطأ رئيس يُغفل معظم الحقيقة؛ وربما دائماء ولكن 
بالتأكيد الآن ؛ وثانيا ‏ تحمّل مسؤولية العلاقات الاجتماعية للعلوم التكنولوجيا يعني رفض 
علوم ماوراء الطبيعة (ميتافيزيقيا) المناهضة للعلوم؛ وإيمان التكنولوجيا بالشياطين؛ 
وبالتالي يعني تقيّل المهمة البارعة لإعادة بناء حدود الحياة اليومية؛ في الاتصال الجزئي مع 
الآخرين: وفي التواصل مع جميع أجزائنا . إن ذلك لا يعني ققط أن العلوم والتكنولوجيا 
هما وسائل ممكنة ذات إشباع بشري عظيم. وكذلك أصل هيمنات معققدة. إن ضور 
السيبورغ يمكن أن تقترح منفذاً من متاهة الغنائيات التي فسسّرنا فيها أجسادنا وأدواتنا 
لأنفسنا .هذا ليس حلما بلغة مشتركة, وإنئما حلم بهيتروغلوسيا (67508105518)عط) 
جاحدة. إنه تخيل لنسوية تتحدث بألسنة تقحم الخوف في دواشر المنقذين الأقوياء للحق 
الجديد . إنها تعني البناء والتدمير معا للآلات والبوياتء والفئاتء والعلاقات. وقصص 
الفضاء . بالرغم من أن كليهما مرتبط بالرقصة الحلزونية: إنني أفضل أن أكون سيبورغ 
على أن أكون آلبة. 
[1985] 
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زه مة الهوية في النظرية النسوية 
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ليندا آلكو ف بلا تاريخ . فيلسوفة. :عراسو نل-لدء؟! ,(1993) كدتوماه«عاعامطا اعذار0ر 


ع0 أ جعت نا80 ع1" ,(1996) نروماهمعاعزمطظ ممع رعراه2) إن كترماسر عل[ مبهلة 
تو«ماكلط كه ع10عع وول 112 تتمثر م1110 ,(1997) "لعمازو م184 ,ستستصعط 


.)2000(. 


يشكل مفهوم المرأة مشكلة بالنسبة للعديد من الباحفات النظريات المعاصرات في 
النسوية. إنها مشكلة ذات أهمية أولية لأن مفهوم المرأة هو المفهوم المركزي للنظرية 
النسوية. ولكنه مفهوم من المستحيل صياغته بدقة بالنسسبة للنسويات. إنه المفهوم 
اللرئيس بالنسبة للنسويات, لأن مفهوم وفئة المرأة هي نقطة الانطلاق الضرورية لأية 
نظرية نسوية: ولأية سياسة نسوية؛ مستندة؛ كما هي هذه. على التحول في تجارب 
نسائية مُعاشة في الثقافة المعاصرة. وعلى إعادة تقويم النظرية الاجتماعية والتطبيق 
الاجتماعي من وجهة نظر المرأة. ولكن كمفهوم فهو إشكالي جذرياً وعلى وجه الدقة 


6 قراءات في النظرية النسوية 


بالنسبة للدسويات؛ لأنه مزدحم بتوجهات مفرطة لتفوق الذكرء ٠‏ مشيراً في كل صياغة 
الحد . أو الآخر المختلف. أو نظرة ذاتية م متفق عليها لثقافة مبنية على سيطرة على الإناث. 
وفي محاولة للحديث عن المرأة؛ فإن الحركة النسوية تبدو غالباً أنها تفترض مُسيقاً أنها 
تعرف ما هن النساء ٠‏ حقاً. ولكن افتراض من هذا القبيل يُطلق بتهور نظراً لأن كل مصدر 
0 » والتمييز على أساس الجنس .لايهم إلى أيية 
جهة نلنفت ‏ إلى الوثائق التاريخية؛ أم إلى البُسى الفلسفية, أم إلى إحصائيات علمية 
اجتماعية؛ أم إلى استبطانات (فحص الدوافع)» أم إلى ممارسات يومية ‏ فإن توسط جسد 
الأنثى في بُنى المرأة مُهِيمّن عليه بخطاب كاره النساء . وبالنسبة للنسويات. اللواتي ينبغي 
أن يتجاوزن هذا الخطاب. فإنه يبدو أنه ليس لدينا مكان نلتفت إليه. 


لذا فإن المعضلة التي تواجة منظري النسوية اليوم هي أن تعريفدا فلذات نفسه قأئم 
على أساس مفهوم ينبغي علينا أن نة ا ل ا ا . لقد قال 
الرجل أنه يمكن للمرأة أن تُعرّفء وأن توصف, وتُستوعَب - أن تُفهُم وتُفسئّر, وشُشخّص 
- إلى مستوى من التحديد لم يتح للرجل نفسه أبداء أ الذي يُعتبر على أنه حيوان بإرادة 
حرّة. وحيث لا يكون سلوك الرجل محدد , وحر في بناء مستقبله الخاص على طول مسار 
اختياره العقلاني» فإن طبيعة المرأة قد حددت بإفراط سلوكها وحدود مساعيها الفكرية. 
وحتميات رحلتها ا . أكانت مفسّرة على أنها غير أخلاقية وغير عقلانية 
(عند سكوبينهيوار)؛ أو لطيفة ومعطاءة (عند كائت)؛ وهي دائما ُفهُم على أنها سيء ما 
اع نان دل حر لقي جا سي عقيو ييا جالا كر .وبالرغم من تنوع 
اصرق التي فشر ايها الرخل ملذاتها الجومرية: ونه دائما التي »مزه من قات لير 

ينبغى التنبؤ بها والسيطرة عليها مع غيرها من الظواهر الطبيعية . . ومكان الذات صاحبة 
الإرادة الحرة التي يمكنها أن تتجاوز أوامر الطبيعة. محجوز حصريا للرجال. 


بيّنت المفكرات النسويات ردّين رئيسين لبذا الوضع على مدى السنوات العشر 
الأخيرة. الرد الأول هو المطالبة بأن يكون للنسويات الحق الحصري في وصف وتقويم 
المرأة. لذا فإنه في رأي النسويات الثقافيات أن مشكلة ثقافة الذكر العنصرية هي مشكلة 
إجراء يتم فيه تعريف المرأة من قبل الرجل, أي من قبل مجموعة لديها وجهة نظر مخالِفة. 
ومجموعة مصالح من النساء » ناهيك عن خوف مُحتمل وكراهية للنساٍ . ونتيجة هذا الأمر 
كانت تشويه لصفات المرأة وحط من قيمتها ؛ وهذا ما يمكن تصحيحه الآن بوصف وتقويم 
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نسويين أكفر دقة. لذا ء فإن إعادة تقويم النسوية الثقافية تفسّر منفعلية المرأة على أنها 
ل د 0 وخضوعها على أنه وعيها 00 
ل 


والرد الرئيس الثاني كان رفض إمكانية تعريف المرأة نهائياً . والنسويات اللواتي 
تبئين هذا التكتيك: مشرعن في مهمة تفكيك وإعادة تفسير جميع المفاهيم عن المرأة. 
وينافشنن أن بحاولاك الضسويات وكارهي النساء على حد سواء لتعريف المرأة هي رجعيية 
جباسياء وتخالةة وديا . واستبدال المرأة كربة منزل بالمرأة كأم عظيمة (أو الأم الأرض 
أو المهنية المدهشة) ل تقدماً. . وباستخدام النظرية الفرنسية لما بعد البنيويية, فإنه في 
رأي هؤلاء النسويات أن أخطاء كهذه تحدث لأننا ؛ بطرق جوهرية؛ نكرر ااستراتيجيات 
كره النساء عندما تحاول أن نعرّف المرأة, حتى لو كنا نسمح بمجموعة من الاختلافات 
ضمن الجنوسة. إن سياسات نوع الجنسء أو الاختلافات الجنسية؛ ينبغي أن كيدل 
بتعددية من الاختلافات حيث تفقد الجنوسة موقعها البام. 

إذن؛ باختصارء إن رد النسويات الثقافيات على سؤال سيمون دو بوفوار: "مل 
يوجد نساء؟» هو الإجابة بنعم؛ وتعريف المرأة بنشاطاتها وبسيماتها في الثقافة الحالية. 
إن رد ما بعد البنيوية هو الإجابة بلا, ومهاجمة فئة ومفهوم المرأة من خلال موضوعية 
إشكالية. كل رد له اوجه تصنو ختادزة: ويضيخ ن الوائج باتكل توا أن تجاوز أوجه 
القصور هذهء مع الإبقاء على الإطار النظري الذي تنبفق منه. هو أمر مستحيل. نتيجة 
لذلك؛ فإن بعض النفوس الشجاعة ترفض الآن هذه النارات وتتاول وضع خارطة التسدار 
جديد , مسار سيتجدب المشاكل الكبرى في الردين السابقين . في هذا البحث سأناقش 

ين العمل الراقد الذي ثم القيام به لتطوير مغهوم جديد للمرأة. ولتقديم مساهمتي 
لخاصة تجاه . ولكن أولاً . ينبغي أن أفصّل بوضوح أكشر أوجه القصور في أول ردّين على 
مشكلة المرأة. وأشرح اذا أعتقد أن أوجه القصور هذه متأصلة . 
النسوية الثقافية 


إن النسوية الثقافية هى أيديولوجية لطبيعة الأنشى أو ماهية أنقوية مُعاد تخصيصها 
من قبل النسويات أنفسهن , في محاولة لإعادة الإقرار بسمات الأنفى المقلل من قيمتها . 
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وبالنسبة للنسويات الثقافيات؛ فإن عدو المرأة ليس هو مجرد نظام اجتماعي» أو مؤسسة 
اقتصادية. أو مجموعة من المعتقدات السابقة, وإنما الذكورية بحد ذاتها؛ وفي بض 
الحالات بيولوجية الذكور. إن سياسة النسوية الثقافية تدور حول خلق بيئسة صحية 
والمحافظة عليها ‏ خالية من القيم الذكورية وجميع فروعها كالإباحية ‏ بالنسبة للمبدأ 
الأنفوي. إن النظرية النسوية؛ التفسيرء والتحيز الجنسي . وتبرير مطالب النسوية يمكن 
تأسيسهاء بأمان وبصورة لا ليس فيها . على مفهوم الأنثى الكاملة. 

لقد كانت ماري دالى وأدريين ريش مؤيدتان مؤثرتان لبذا الموقف. مبتعدتان عن 
النزعة نحو الخنفوية؛ وعن التقليل من شأن الاختلافات الجنوسية التي كانت شائعة بين 
نسويات أوائل سبعينيات القرن العشرين. وتجادل دالي و ريش من أجل عودة التركيز 
على الأنوثة. 1 

بالنسبة لدالي؛ عقم الذكر يؤدي إلى التطفل على طاق قة الأنفى التي تتدفق من وضعنا 
البيولوجي لتعزيز الحياة. وخلق الحياة ' "نظراً لأن طاقة الأنثى هى أبياسا تحت انفتاة قن 
روح/جسد الأنغى هي البدف الأولي في هذه الخوبة الأبدية للعدوانية عند الحياة. وعلم 
المرأة البيئي (لإ0108ع15/ه0ا0) هو إعادة مطالبة بطاقة أنغوية مُحبّة للحياة,' '' على المرغم 
من تحذيرات دالي ضد التبسيطية البيولوجية + ويستخدم تحليلها للتحيز الجنسي سيمات 
بيولوجية خاصة بنوع الجنس لشرح كره الذكر للنساء . إن عدم القدرة على الإنمجاب عند 
'جميع الذكور تؤدي إلى الاعتماد غلى المرأة. الأمر الذي يدور يدفع الرجال إلى "ارتباط 
بشكل بالغ أبنسيج جنيئي غير مرغوب فيه 2 ونظرا لحالة الخوف وعدم الأمان عنندهم» 
فإنه يصبح عندئذ من الممكن تقريباً فهم أن الرجال سيرغبون بالبيمنة والسيطرة ة على مأ 
هو ضروري بشكل حيوي بالنسبة لهم ؛ : طاقة الحياة عند المرأة. إن طاقة الأنشى, التي ترى 
دالي أنها أساس طبيعي؛ تحتاج لأن تتحرر من طفيلياتها الذكورية؛ ويُخل سبيلها من أجل 

تعبير إبداعي ٠‏ ويعاد شحنها من خلال الارتباط مع نسساء أخريات . في هذا الحيزالجرء 
يمكن للمسات المرأة "الطبيعية" في الحب. والإبداع ؛ ؛ والقدرة على التدشئة والرعاية؛ أن 
تزدهر. 

إن تعريف المرأة كأنثى هو أساس تعريفها بالنسسبة لدالي؛ وتفردها المميز 
(اأع03600)؛ المهيمن على أية طريقة أخرى يمكن تعريفها بهاء أو يمكن أن تعرّف نفسها 
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بها .لذاء توضح دالي: :"إن النساء ء اللوات تي يقبلن احتواء باطلاً من قبل الآباء والأبناء . هن 
مستقطبات بسهولة ضد نساء «أخريات علق الس عرقية زدومية ولي وريه 
واختلافات أخرى معرقة من قبل الذكور. تغني على هزية المرأة “العدو' .'”* هذه الاختلافات 
2-6 ا د .إن لخادت لوحك 
الحقائ وى لازنا ار ٠‏ من هو عدوناء, م د 
طبيعتنا الحقيقية ا لذاء ٠‏ فإن دالي تعرّف المرأة من جديد . وتعريفها مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالبيولوجية الأنفوية. 

عرفت المويد من كتابات ريش تمائلات مذهلة لموقف دالي الموصوف أعلاه 
مذهلة نظراً لاختلافهما في الأسلوب والنفسية. . وتعرّف ريتش "وعي الأنثى” الذي يتعامل 
بقدر كبير مع جسد المرأة. 

لقد وصلت إلى الاعتقاد ... أن بيولوجية الأنشى ‏ الشهوة الجنسية القوية 

والمنتشرة . المشعّة من البظر والأثداء . والرحم .والمهيل ؛ ودوراتالحيض 

التمرية:والحسل واأفار خياة يكن أن تحدث داخل جسه الأشى - لبا آثار 

جذرية أكثر بكثير مما قمنا بتقديره حتى الآن .لقد قصّرٌالمجتمع الأبوي 

بيولوجية الأنثى على مواصفاتها الخاصة الضيقة . لقد ارتدت الرؤية النسوية 


عن بيولوجية الأنثى لبذه الأسباب ؛ وستصل إلى اعتبار جسديتنا كمورد ازلا 
من مصير . ... وعلينا أن نستشعر وحدة وأصداء جسديتنا . وصيلتنا مع النظام 


الطبيعي . والأساس الجسدي لذ كائنا .© 


لذاء فإن ريش تناقش أننا ينبغي أن لا نرفض أهمية بيولوجية الأنفى . ببساطة لأن 
المجتمع الأبوي قد استخدمها لإخضاعنا . وتؤمن ريتش بأن "أساس بيولوجيتنا ؛ معجزة 
ومغالطة جسد الأنفى ومعانية الروحية والسياسية" يمتلك المفتاح إلى استعادة فسبابنا ؛ 
وارتباطنا مع سمات أنغوية معينة؛ تدرجها على أنها "قدراتنا العقلية العظيصة...؛ وحاسة 
اللمس المتطورة جداً لدينا؛ وعبقريتنا في الملاحظة الدقيقة؛ وجسديتنا امعقدة؛ والمحتملة 
للألم؛ والمتعددة التع ."7 
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وتقترب ريتش إلى حد بعيد من دالي في تفسيرها لكره النساء :"إن الحسد القديم 
المستمر والرهبة والرعب من الذكر بسبب قدرة الأثئى على خلق حياة قد اتخذت تشكل 
الكراهية لكل مظهر أنثوي آخر للابداع . ا ؛ فإن ريتتش تعرّف. مغل دالي . ماهية الأنشى . 
وتعرّف المجتمع الأبوي على أنه إخضاع واستعمار لبذه الماهية انطلاقاً من الحسد والحاجة. 
وبعدئذ تعزز حلاً يدور حول إعادة اكتشاف ماهيتنا ؛ وارتباطنا بنساء » أخريات .لم تؤيد 
ريتض ولا دالي التسيط البيولوجي, إلا أن هذا بسبب أنهما ترفضان الفصل المعارض للعقل 
والجسد الذي يفترضه مثل هذا التبسيط مسبقا . إن ماهية الأنثى بالنسبة لدالي وريتش ليس 
ببساطة روحانياً : أو ببساطة بيولوجياً ‏ إنه كليهما معا . ولكن النقطة الرئيسة تبقى هي أن 
تكويننا البنيوي الأنغوي بالذات هو العنصر الأساسي لبويتنا ومصدر ماهيتنا الأنغوية . وتتنباً 
ريش أن "استعادة ملكية أجسادنا نحن النساء سيجلب تغييراً أساسياً للمجتمع البشري 
أكثر بكثير من استحواذ على وسائل الإنتاج من قبل العمال. ...في عالم كهذا ستخلق 
النساء حقاً حياة جديدة؛ ولن يكون انتاجنا أطفال فقط (إذا اخترنا وكما نختار)؛ وإنها 
الرؤى؛ والتفكير الضروريان لإدامة الوجود البشري وتسليته ومواسته وتغييره ‏ علاقة 
جديدة نحو العالم. . إن الجنسانية؛ والسسياسة. والذكاء . والسلطة» والأمومة,. والعمل» 
والمجتمع , والحميمية ستطور معان جديدة ؛ التفكير بحد ذاته سيتم تحويله." 


»* "٠ "٠ 


من المغير للاهتمام أنني لم أشمل أي كتابات نسوية من نساء من كويات وأعتراق 
مضطهدة ة في فئة الحركة النسوية الثقافية. وكذلك [أليس] إيكولز علم تفعل ذلك. . لقد 
سمعت الأمر يُناش بشأن أن ن التشديد على البوية الثقافية: من قبل كاتبات مشل شيري 
موراغا وأودر لورد . يُظهر ميلا نحو الماهِيُوية كذلك. من ناحية أخرى. ومن وجهة نظري؛ 
فإن عملهن كان يرفض بتساوق مفاهيم المؤيدين للماهيّوية عن الجنوسة. انظر في الفقرة 
التالية من كتاب موراغا : "عندما تبدأ بالحديث عن التحيز الجنسي. فإن العالم يصبح 
معقداً بشكل متزايد .وان تنفصل السلطة إلى فدات هرمية صغيرة موقجة بعد ذلك وأا 
ستصبح سلسلة من الانطلاقات والمنعطفات. . ونظراً لأنه ليس من السهل الوصول إلى 
الفئات. فإنه من غير السهل تسمية العدو من الصعب أن يتم حل الأمر كله . “! وتواصل 
موراغا التشديد على أن "بعض الرجال يضطهدون المرأة ذاتها التي يحبون. " ملمحة إلى أننا 
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نحتاج إلى فئات جديدة ومفاهيم جديدة لوصف علاقات اضطهاد معقدة ومتناقضة ممن هذا 
القبيل. في هذا الفهم الإشكالي للتحيز الجدسي. تبدو لي موراغا متقدمة سسنوات ضوئية 
على الوجودية المانوية لدالي» أو مفهوم ريستش الرومانسي عن الأنشى . إن تسزامن 
الاضطهادات التي عانت منها نساء مثل موراغاء تقاوم الاستنتاجات الماهيوية . ومفاهيم 
المؤمن بالمذهب الخلاصي عن تجارب وسمات الأنشى أو الذكر ليست مقبولة في سياق 
شبكة علاقات معقدة كهذهء وبدون مقدرة على الثعميم ٠فإن‏ رأي الماهيوي من اللصعب 
ا إن لم يكن مستحيلا أن يصمد . فالنساء البيض لا يمكن أن يكن طيبات ماما أو 
سيدات قاماء ؛ ولا يمكن أن يكون الرجال من الجماعات المضطهدة ة كذلك. العا 
بات بقلم الدسويات اللواتي هن أيضأ مضطهدات بسبب عرق و/أو طبقة تتصئّف 

0 أو تحدد 0 0 . وفي فهمهم الإشكالي للذكورية ينعكس 
مفهوم للمرأة إشكالي بطريقة مما 

وحتى لو كانت الحركة النسوية الثقافية هي نتاج النسويات البيض. إلا إنها غير 
متجانسة... إن الأوصاف البيولوجية للتحيز الجنسي المقدّمة من قبل دالي وبراوثميلر» على 
سبيل المشال؛ ليست مُعتمّدة من قبل رش أو دوركين. ولكن الصلة الرئيسة بين هاتين 
النسويتين هو توجههما نحو إثارة مفاهيم علمية عن المرأة والأم بطريقة ماهيوية لذاء على 
الرغم من الاقتقار إلى تجانس نام د ضمن الفئة. فيبدو أن التعرييف (والنقد) لا يمزال مبرراً 
وهاماً ضمن هذه الأعصال التي تكدون في بعس الأحيان متبايسةلميلها إلى تقنديم رد 
ماهيوي على كره النساء والتحيز الجنسي من خلال اعتماد مفهوم للمرأة متجانس؛ وغير 
إشكالي. ولا تاريخي . 

ليس المرء مضطر لأن يتأثر با قبل البنيوية الفرنسية ليختلف في الرأي مع الماهيوية. 
وق الموتق لق جيداً أن ااختلافات الجنوسية في الشخصية وف الطع لأسباب قطرية يتعذر 
تبريرها واقعيا وفلسفيا في هذه المرحلة. ... إن فئتي جنوسيتنا مشكلة بصورة إيحابية, 
ليست مجرد أوضاف إدراك بتألكر 2001019 . وهناك استدارية ذاتية الإدامة بين 
تعريف المرأة كمسالمة ومربيية ماهيويا. والمشاهدات والأحكام التي سنطلقها عن المرأة 
المستقبلية والممارسات التي سننخرط فيها كنساء في المستقبل. هل تريد النسويات أن 
يشترين تذكرة ة أخرى لنساء العالم على لعبة الخيل الدوارة للإنشاءات الأنغوية؟ ألا نفضّل. 
بدلا من ذلك. » أن ننزل عن لعبة الخيل الدوارة ونهرب؟ 
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هذا لا ينبغي أن يلمح ببساطة إلى أن التأثيرات السياسية للحركة النسائية الثقافية 
كانت جميعها سلبية. إن للإصرار على رؤية الصفات الدسوية التقليدية من وجهة نظر 
مختلفة, واستخدام منظور "مرأة" كوسيلة لتوليد تحويل في مجموعة البيانات التي 
تتشارك بها جميعنا حالياً عن المرأة أثر إيجابي. بعد عقد من الاستماع إلى الدسويات 
الليبراليات وهن يقدمن النصح لنا بارتداء بدلات العمل والدخول ٍ عالم الذكورء فإنه 
تصحيح مفيد أن تقوم النسويات الثقافية بالنقاش, بدلاً من ذلك في أن عالم النساء ملي 
بالفضائل والقيم السامية ليحظى بالتقدير؛ ويُستفاد منه بدلاً من احتقاره. هنا يكمن الأثر 
الإيجابي للحركة النسائية الثقافية . ومن المؤكد أنه تم الأخذ بمعظم رأيهن إلى حد كبير ؛وَأن 
أمهاتنا هن من عملن على بقاء عائلاتنما . وأن عمل المرأة اليدوي هو إبداعي حقاًء أن 
عمل المرأة في الرعاية هو في الواقع عمل اسمى في القيمة من تنافسية الرجل . 

من ناحية ثانية: ذ فمن المؤسف أن النسوية الثقافية المؤيدة لإعادة تعريف "المرأوية" 
(00مطصة مه ) لا يمكن أن تقدم برنامجاً طويل الأمد لحركة نسوية وتضع . في الواقع. 
العراقيل في طريق الحركة النامية . وفي ظل ظروف من الاضطهاد والقيود المفروضة على 
حرية التنقل. شكلت النساء . مثل أي جماعات مضطهدّة نقاط قوة وصفات ينبغي تقديرها 
حق قدرها . وتغمينها ء وتعزيزها بشكل ملائم .من ناحية أخرى, فإن ما لا ينبغي أن نعززه 
هو الشروط التقييدية التي أدت إلى ظهور هذه الصفات : على سبيل المثال» الرعاية الأبوية 
القسرية. الافتقار إلى استقلال ماديء الاعتماد على مهارات وساطة من أجل البقاء .ما هي 
ظروف النساء التي نريد تعزيزها؟ حرية الحركة بحيث يمكننا أن نْ ننافس ة في العالم الراسمالي 
جنباً إلى جنب مع الرجال؟ تقييد متواصل مفروض على النشاطات التي تركّز على الأطفال؟ 
إذا كان البدف الذي تسعى إليه الحركة النسو ية الثقافية هو تغبيت الصفات الإيجابية حقا 
والنامية تحت الاضطهاد , فإنها لا تستطيع أن تخطط مسار مستقبلنا طويل المدى .وإذا كان 
البدف الذي ترمي إليه هو تعزيز التفسيرات الماهيوية لبذه الصفاتء فإنه يُخشى من توطيد 
دعامة هامة لاضطهاد بالتمييز الجنسي: الإيمان "بجرأويّة " فطرية ينبغي أن نتمسك بها 
جميعنا لئلا تُعتبّر إما أدنى درجة أو نساء غير "حقيقيات." 


ما بعد البنيوية 
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الجسسي هي أنه لا ينتقد الآلية الأساسية لسساطة الاضطهاد المستخدّمة لإدامة التحيز 
الجدسي ويعيد . ة في الواقع, إثارة تلك الآلية في حله المُفترض . إن آليات السلطة المشار إليها 
هنا هي تفسير الذات بواسطة خطاب يمزج اخغرلة والغيليلة في يثية الزامية "تجبر الفرد على 
الرجوع إلى نفسه, وتربطه بهويته الخاصة بطريقة قسرية."'! في وجهة النظر هذهء فإن 
التشكيلات الماهيوية للمرأوية. حتى عندما تصنعها النسويات, "تربط” الإنسانة بهويتها 
كامرأة. وبالتالي لا يمكنها تقديم حل للتحيز الجنسي . 

هذا التوضيح للمشكلة اقتبسته تنه بعض النسويات من عدد من المفكرين الفرنسيين 
المؤثرين الحديثين, لال هليف احادا نا بعد لجز مركن يكن تس اليد 
الإنسانيين وما بعد الماهيويين (الجوهريين) . وفي طليعة هذه المجموعة لاكان, وديريدا. 
وفوكو . وبقدر تباين هؤلاء الكتّاب, فإن موضوعهم المشترك هو أن الذات المستقلة 
والحقيقية. والتي ترى الحركة الإنسانية أنها قابلة للاكتشاف تحت قشرة الغطاء الثقافي 
والأيديولوجي هي في الواقع نموذج لذلك الخطاب الإنساني ذاته. هذه الذات ليست موضعاً 
لنوايا إبداعية أو لصفات طبيعية؛ أو حتى لوعي ذو امتياز ومنفصل. ويستخدم لاكان 
التحليل النفسي. ويستخدم ديريدا قواعد اللغة. ويستخدم فوكو تاريخ الحوارات. كل 
ذلك لمهاجمة و"تفكيك" مفهومنا للذات في أنها تتمتع بهوية أساسية ويجوهر حقيقي تم 
قمعهما من قبل المجتمع . ليس هناك جوهر "طبيعي” بالنسبة لنا. وبالتالي ليس هناك قمع 
بالمعنى الإنساني . 

هناك نوع هام من الحتمية الجديدة في هذا الرأي. إن الذات, أو النفس. لا تحدد أبداً 
بالبيولوجيا بتلك الطريقة التي يكون فيها التاريخ البشري قابل لأن يُتوقّع مجراه. أو حتى 
قابل للتعليل. وليس هناك توجه غير أحادي الخط بالنسبة للسهم الحتمي الموجّه من ظاهرة 
ما "طبيعية" وساكنة نوعا ما نحو تجربة إنسانية .من ناحية أخرى. هذا الرفض للحتمية 
البيولوجية ليس له أساس في الاعتقاد بأن الذوات البشرية محدّدة بشكل أدنى وإنما في 
الاعتقاد أننا محدّدات بإفراط (يمعنى مشكلات) من قبل خطاب اجتماعي و/ أو ممارسة 
ثقافية . الفكرة هنا هي أننا نحن الأفراد لدينا حقاً القليل من الخيار في مسألة من نكون, 
لأنه. كما يحب ديريدا وفوكو أن يذ كراناء فإن دوافع الفرد ونواياء عدية الأثر. أو تقريباً 
عديمة الأثر. في خطة الواقع الاجتماعي . إننا مفاهيم ‏ هذا يعني أن تجربة ذاتانيتنا نفسها 
هي مفهوم تغير بشكل طفيف بواسطة خطاب اجتماعي. ٠و/أو‏ قام على أساسه. بعيداً 
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(بعيداً جداً) عن التسيظرة الفردية:وكما عكر فوكو عن ذلك إننا أجساة "مشائرة كلياً 
بالتاريخ .”2! لذاء فإن التجارب الذاتانية يتم تحديدها إلى حد ما بواسطة قوى كبرى... 
ويتحد ما بعد البنيويين مع ماركس في التأكيد على البعد الاجتساعي لسمات الفرد 
ونواياه. لذاء فإنهم يقولون أنه لا يمكننا أن نفهم المجتمع على أنه كتلة من النوايا الفردية. 
وإغاء على الأصح ٠‏ ينبغي أن نفهم النوايا الفردية على أنها مبنية ضمن واقع اجتماعي . إلى 
الدرجة التي يؤككد فيها ما بعد البنيويسون على التفسيرات الاجتماعية للممارسات 
والتجارب الفردية فإنني أجد أن عملهم منور ومقنع . .من ناحية أخرىء يأتي اختلافي في 
الرأي عندما يبدون تامأ أنهم يزيلون أي مجال للمناورة من جانب الفرد ضمن خطاب 
اجتماعي . أو مجموعة من الأعراف. إن جعل أشر التاريخ شمولياً هو ما أرفضه. وفي 
دفاعهم عن البنية الكلية للذات: فإن ما بعد البنيويين ينكرون قدرة الذات على التفكير 
مليا في الخطاب الاجتماعي وتحدي تحديداته. 
تطبيقاً لمفهوم المرأة. فإن وجهة نظر ما بعد البنيويين تؤدي إلى ما سأطلق عليه 
الاسمانية (001012311512) : إن فكرة أن فئة "المرأة" هى خيال: وأن جهود النسوية ينبغى 
أن توجّه نحو تفكيك هذا الخيال. "ربما ... “المرأة' لظ هوية يمكن تحديدها. وربما أن 
المرأة ليست شىء يعلن ذاته من بُعد . على مسافة من شيء ما أخر. دوعا أن المراقت 
عدية البوية : وعدهة الشكل: وصورة غير واقعية ‏ هوة المسافة ذاتها : والمسافة النائية 
للمسافة. وإيقاع الفواصل, والمسافة ذاتها "”! إن اهتمام ديريدا بالحركة النسوية ينبع 
من اعتقاده. المعبّر عنه أعلاه, بأن المرأة قد تمغل التمزق في الخطاب الوظيفي لما يُطلق عليه 
التركيز على الكلمات واللغة (108006641512) : وخطاب ماهيوي يستلزم تسلسلات 
هرمية للاختلاف؛ ووجودية كانتنية. ولأنه تم استبعاد المرأة من هذا الخطاب إلى حد ماء 
فمن الممكن أن تأمل بأنها ربما تقدّم مصدراً حقيقياً للمقاومة . ولكن مقاومتها لن تكون 
فعالة على الإطلاق إذا استمرت في استخدام آلية التركيز على الكلمات لإعادة تعريف 
المرأة: يمكنها أن تكون مُقاومة فعالة فقط إذا جرفت وتجنبت جميع المحاولات الرامية إلى 
الإحاطة بها . عندئذ . فإن الصورة المستقبلية التالية» يأمل ديريداء ستتحقق: "من 
الأعماق: ومن اللانهاية وما لا يُسبر غوره؛ تغصر وتشوّه كل أشر للماهيوية؛ وللهوية» 
وللملكية. والخطاب الفلسفي» اميا ٠ينهار‏ في مياه : ضحلة. ويُلقى أسفل هذه الأعماق 
لحتفه "14 وبالنسبة لديريداء فقد تم تعريف المرأة دائماً على أنها اختلاف قابع ضمن 
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مقابلة ثنائية : رجل/امرأة؛ و وثقافة/ طبيعة ؛ وموجب/ سالب. وتحليلي/ حدسي . والتأكيد 
على اختلاف جنوسي . كما تفعل الدسويات الثقافية يعني إعادة استدعاء هذه البنية 
التقابلية. والسبيل الوحيد للهروب من هذه البنية؛ وفي الواقع لتدمير البنية بحد ذاتهاء مي 
التأكيد على اختلاف تام . اي 
الانقسام ٠‏ وفي مفارقة ظاهرية: أن يكون ما ليس هو. لذا. فإن النسويات لا يمكن أن 
يحددن فئة محددة "للمرأة" بدون القضاء على جميع الإمكانيات لبزيمة التركيز على 
الكلمات واللغة؛ وسلطته القمعية. 

ويسرفض فوكو. بسشكل مماثل. جميع أفسكال الذوات التقابلية ‏ سواء "الطبقة 
الكادحة, أو "المرأة" أو "المضطهدة" ‏ كصور متطابقة تقوم فقط بإعادة خلق خطاب السلطة 
وإدامته. وكما تبيّن بيدي مارتن: "إن الأساس الذي يحلل منه فوكو بعيد عن المركز, ولا 
يفي بالغرض وفي غير محله. إنه ليس أساس الغيرية المتصورة المطلّقة. وإنها “الآخريّة“ التي 
تفهم نفسها على أنها إقصاء داخلي .”15 

على خطى فوكو وديريدا يمكن لحركة نسوية فعالة أن تكون حركة نسوية سلبية 
كلياً. تفكيك وإعادة تفسير كل شيء ورفض تفسير أي شيء . هذا هو الموقف الذي تتبناه 
جوليا كريستيفاء كونها هي نفسها ما بعد بنيويية فرنسية مؤثرة. وتقول: " المرأة لا يمكن 
أن تكون؛ إنها شيء حتى لا ينتمي إلى نظام الوجود . ويترتب على هذا أن ا ممارسة 
النسوية لا يك نأن تكون إلا سلبية. وفي صراع مع ما يوجد أصلاً بحيث يمكننا أن نقول 
“تلك ليست هي' و“تلك لا تزال ليست هى.'”*' إذنء فإن السمة الإشكالية للذاتانية لا 
تعني أنه لا يمكن أن يكون هناك نضال سياسى كما يمكن أن يخمّن المره من حقيقة أن ما 
بعد البئيوية تعيد تفسر موقف الشوري في الوقت ذاته الذي تعيد فيه تفسير موقف 
الرجعي . ولكن النضال السياسي يمكن فقط أن يكون له "وظيفة سلبية»" حيث يمرفض "كل 
لتو مدو وعد ٠‏ ومنظّم. ومشبع بالمعنى ؛ في الحالة الراهنة للمجتمع ."17 

إن انجذاب النقد ما بعد البنيوي للذاتانية بالنسبة للنسويات هو ذو شقين. أولاً. 
يبدو أنه يتمسك بالوعد بمزيد من الحرية للمرأة, و"النشاط الخر” لتعددية في الاختلافات. 
بدون عوائق ق من جانب أي هوية لجنوسة محددة مسبقاً . وكما تمت صياغتها من قبل إما 
المجتمع الأبوي أو الحركة النسوية الثقافية. ثانيا . ينتقل بتصميم أبعد من الحركة النسوية 
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الثقافية, والحركة النسوية التحررية في مزيد من التتنظير لما يتركه بلا تخيير: معنى 
الذاتية. يمكننا أن نتعلم الكغير جداً هنا عن آليات اضطهاد التمييز على أساس الجنوسة, 
وإنشاء فئات خاصة الجنوسة عن طريق ربط هذه بالخطاب الاجتماعي. وعن طريق فهم 
الذات على أنها م: منتج ثقافي . .ومن غير ريب. كذلك أن هذا التحليل يمكن أن يساعدنا 
لفهسم نسساء الجنباح اليميني» ٠وإعادة‏ إنتساج الأيديولوجية. والآليات التي تعيق التقدم 
الاجتماعي. مسن ناحية أخرى. فإن اعتماد الاسمانية يخلق مشاكل خطيرة للحركسة 
النسائية . كيف يمكننا جدياً تبني خطة كريستيفا لنضال سلبي فقط؟ وكما ينبني أن يكون 
ا ار : ينبغي أن يكون 
كه 0 ا اعتماد الاسمائية سيواجّه بالمشكلة ذاتها التى تعائى منها 
نظريات الأيديولوجية؛ هذا يعني, لماذا يتم إنشاء وعي امرأة الجناح اليصيني بواسطة 
خطاب اجتماعي بولاريت إنيساء وعي نسوي؟ وتتعلق البحوث النقدية ما بعد البنيوية 
للذاتانية بجميع الذوات. أو لا تتعلق بأحد . وهاهنا المعضلة بدقة بالنسبة للنسويات: كيف 
يمكننا ترسيحخ سياسة نسوية تفكك ذات الأنشى؟ ؟ وتهدد الاسمانية بالقضاء على الحركة 
النسوية ذاتها . 


+©؟ »*" * 


إن لموقف الاسماني من الذاتانية أثر ضار في تجريد تحليلنا من الجنوسة؛ ومن جعل 
الجنوسة مخفية مرة أخرى . إن وجودية فوكو تشمل فقط أجساد ومتع, أو ديلة السيجدة 
لعدم احتوائها على الجنوسة كفئة تحليل . إذا كانت الجنوسة ببساطة مفهوماً اجتماعياً فإن 
الحاجة لسياسة نسوية؛ وحتى احتماليتها ٠‏ تمصبح إشكالية على الفور .ما الذي يمكن أن 
نطلبه باسم النساء إذا لم تكن "النساء" موجودات. والمطالبات باسمهن تعزز ببساطة 
أسطورة أنههن غير موجودات؟ كيف يمكندا أن نتكلم جهرأً ضد التحيز الجدسي بوصفه 
بحب بعالك لاه ع إذا كانت فئة النسساء هي خيال؟ كيف يمكننا أن نطالب بعمليات 
إجهاض قانونية؛ أو رعاية طفضل ملائمة؛ أو أجور قائمة على أساس المساواة في الأجر 
بدون الاستناد لمفهوم "المرأة"؟ 


إن ما بعد البنيوية تُضيف قدرتنا على معارضة الاتجاه المهيمن (والخطر المهيمن؛ قد 
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يزعم أحدهم) في الاتجاه السائد للمفهوم الفكري الغربي . هذا يعني أن الإصرار على 
العمومية, والحيادية. واللامنظورية:» ونظرية المعرفة,. والميتافزيقيا , والأخلاقيات. . 
بالنسبة لما بعد البنيوية» فإن العرقء والطبقة؛ والجنوسة هي معان, وبالتالي غير قادرة على 
إثبات صحة مفاهيم العدالة والحقيقة بشكل حاسم. لأنه لا يكمن في الأسفل جوهر طبيعي 
للبناء عليه. أو لتحريره أو تعظيمه. لذاء مرة أخرى. تحت السطح جميعنا متماثلين. في 
الواقع أنها الرغبة في إسقاط هذا الالتزام بإمكانية نظرة عامة للعالم- - يزعم في الواقع على 
أنها أفضل من جميع النظرات العامة الممكنة للعالم - الراسخة في جنس بشريء تحفز كثير 

من التمجيد الآنوثة من قبل النسويات الثقافيات كخصوصية صحيحة ترسّحْ النظريية 
النسوية بشكل شرعي . 

إن السمات السابقة قة للحركة النسائية الثقافية: والحركة النسوية ما بعد البنيوية 
ستُغضب العديد من النسويات بافتراض تجانس أكثر من اللازم. وبإهمال نظريات كبيرة 
ومعقدة بلا مبالاة. من ناحية أخرى. أعتقد أن الميول التى أوجزتها تجاه الماهيوية؛ وتجاه 
الاسمانية تقل الردود الرئيسة الحالية من قبل النظرية الدسوية على مهمة إعادة تصوّر 
مفهوم 'المرأة ' ولكلا الردين ميزات هامة وعيوب خطيرة . لقد قدمت الحركة النسوية 
تصحيحا مفيداً لفرضية "الجنس البشري" للتحررية التقليدية؛ وعززت المجتمع وتوكيد 
الذات. ولككن لا يمكنها تقديم مسار عمل ممستقبلي طويل المدى للنظرية النسوية؛ أو 
التطبيق النسوي. وهي مرتكزة على أساس زعم الماهيوية أننا أبعد ما يمكن عن أدلة 
لتبريرها . وقد اندع المختفوص التسوي لا يعد الثيوية ابتبضارات دلالية عن منهوم 
الذاتانية للاننى والذكر ٠‏ وأطلق تحذيراً حاينها ضد إيجاد حركة نسوية تعيد تنفيذ آليات 
السلطة القمعية ومع ذلك فهو يجعل الحركة النسوية مقتصرة على التكتيكات السلبية لمرد 
الفعل والتحليل: ؛ ويُعرّض البجوم ضد التحريريية التقليدية للخطر بالتشكيك في قيمة 
مفهوم ذاتانية معينة وهامة معرفياً . ماذا ينبغي على النسوية أن تفعل؟ 

لا يمكننا ببساطة أن نتقبّل المفارقة . ولتجّب المساوئ الخطيرة للحركة النسائية 
الثقافية وما بعد البنيوية. فإن الحركة النسوية تحتاج إلى تجاوز الُمضلة عن طريق تطوير 
مسار ثالث. نظرية بديلة للذات تتجدب تتجنب الماهيوية والاسمانية على حد سواء .هذا البديل 
الجديد يمكن أن شارك من الخيضا زعا ينه البنيوية بأن فئة "المرأة" تحتاج أن تُنظر من 
خلال اكتشاف لتجربة الذاتانية. كمقابل لوصف للسمات الخالية, ولكتها ل مشا لأ لأن 
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تقر بأن اكتشاف كهذا سيؤدي بالضرورة إلى موقف اسماني تجاه الجنوسة: أو إلى محوه. 
وتحتاج النسويات إلى اكتشاف إمكانية نظرية ذات جنوسية لا تنزلق إلى الماهيوية. ٠‏ وفي 
القسسمين التساليين سأناقش العمل الأخمير* الذي يُمساهم في تطوير نظريسة كههذه؛ أو 
سأجادل. وفي القسم الأخير سأقوم بتوسيع مشاركتى على شكل مفهوم للهوية الجنوسسية 
كموقعية (/8116م2051010) . 
تيريزا د ولوريتيز 
إن كتاب لوريتيز المؤثر الي سلا تفعل 120657714 4/16 هو سلسلة مقالات منظمة 
حول تحري مشكلة تصور مفهوم المرأة كذات ,وت سباغة هده المشعلة في كتابيها علئ 
أنها تنشأ عن الصراع بين 'المرأة" و"المعنى الخيالي." و"النساء" بوصفهن 'كائنات تاريخية 
حقيقية."*! وتقول : "إن العلاقة بين النساء كذوات تاريخية ومفهوم المرأة كما تم إسرازه 
يخطابات هيمنة . ليست علاقة هوية مباشرة؛ تطابق واحدة لواحدة, ولا علاقة معنى ضمني 
بسيط . ومثل جميع العلاقات الأخرى المعبّر عنها في اللغة, فإنها علاقة استبدادية ورمزية. 
ا عتم إنشاؤها ثقافيا.وما ينوي الكتاب اكتتشافه هو أسلوب وآثار ذلك 
الإنشاء ,"ا إن قوة نهج لوريتيز هي أنها لا تفقد رؤية الحتمية السياسية للنظرية النسوية ؛ 
وبالتالي لا تدسى أبدا أ أننا ينبغي أن لا نسعى فقط لوصف هذه العلاقة التي تكون فيها 
ذاتانية المرأة مترسخة؛ وإنما لتغييرها كذلك . ومع ذلك؛ ونظراً لرأيها في أنه ينتم تشكيلنا 
ذهنياً عن طريق خطاب رمزي. ٠‏ فإن هذا التفويض السياسي يصبح مشكلة حاسمة. .وكما 
تعبر عنها : "ومن المفارقة أن الطريقة الوحيدة ليضع المرء نفسه خارج ذلك الخطاب هي أن 
يضع نفسه داخله ‏ رفض السسؤال كما تمت صياغته؛ أو الإجابة بمراوغة (بالرغم من أنها 
بكلماته) . وحتى الاقتباس (ولكن ضد الميل الفطري). لذاء فإن الحد المطلروح ولكن غير 
المفمّل خلال هذا الكتاب هو تناقض النظرية النسوية ذاتها »المستبعدة من المخنطاب 
والمحجوزة داخله في الوقت ذاته :”* وكما هو الأمر مع النظرية الدسوية؛ فهو كذلك أيضاً 
في الذات الأنفوية 'المستبعدة من الخطاب والمحجوزة داخله في الوقت ذاته . " إن تشكيل 
نظرية الذات التي تعترف بهذه الحقائق ٠‏ ومع ذلك تأخذ بالاعتبار إمكانية حركة نسوية: 
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هي المشكلة التي تعالجها لوريتيز طوال كتابها (100657:1 4/16). ويستلزم الاعتراف 
بمعنى الذات عن طريق خطاب أنه لا يمكن لمهمة النسوية أن تكون ببساطة "كيف تجمل 
المرثى لامرثيا"” وكأن أساس الجنوسة كان هناك ينتظر لأن يُعترّف به من قبل الخطاب 
المهميمن . ومع ذلك فإن لوريتيز لا تتخلى عن إمكانية إنشاج "روف الوضوح لذات 
اجتماعية مختلفة ."2 وفي رأيهاء فإنه يمكن تَجَنْب موقف اسماني بشأن الذاتانية عن طريق 
ربط الذاتانية بمفهوم الممارسات البيرسية (761:068): ومفهوم مُنظّر أكثر للخبرات 72 
سألقي نظرة بإيجاز على مناقشتها بشأن هذا الزعم الأخير. 

إن فرضية لوريتيز الرئيسة هي أن الذاتانية؛ أي ما "يدركه المرء ويفهمه على أنه 
ذاتي." مُشكلة من خلال عملية متواصلة؛ تحديد ثابت ومتواصل؛ قائم على أساس تفاعل مع 
العالم . والتي تعرّفها على أنها خبرة:"لذاء فإنه لا يتم إنتاج [الذاتانية] بأفكار أو قيم؛ أو 
أسباب مادية خارجية. وإنما بانخراط المرء الشخصي والذاتي في الممارسات والخطابات 
والمؤسسات التي تُضفي أهمية (قيمة ومعنى وتأثير) على أحداث العالم.””” ... وبالرغم من 
إلحاحها على ذاتانية مشكلة من خلال ممارسات. فإن لوريتيز واضحة بسشأن أن ذلك الفهم 
للذاتانية ليس هو ما تتمنى أن تقترحه . وتبدو الذاتانية المشكلة بشكل أساسى من قبل 
الجنوسة أنها تؤدي إلى الماهيوية بشكل نهائي ؛ الطرح للمقابلة ذكر/أنغى على أنها عالمية 
ولاتاريخية . وذاتانية ليست مُشكلة ببشكل أساسي حسب الجنوسة تبدو أنها تؤدي إلى 
مفهوم ذات بشرية عامة. وكأن بإمكانئا أن ندزع طبقاتدا "الثقافية." ونذهب إلى الجذور 
الحقيقية للطبيعة البشرية التي تبيّن أنها بدون جنوسة . هل هذه حقا هي خياراتنا الوحيدة؟ 

في كتاب (1002571 4/18). تطور لوريتيز بدايات مفهوم جديد للذاتانية. وتجادل 
أن الذاتانية ليست محددة (بإفراط) بواسطة البيولوجيا. ولا بواسطة "قصديّة حرّة 
ومنطقية»" وإنماء في الواقع. بوامسطة الخسبرة؛ الستي تعرّفها (عن طريق لاكان. وإيكو. 
وبيرس) على أنها "مجموعة عادات ناجمة عن التفاعل الرمزي “للعالم الخارجي' و“العالم 
السداخلي' . والانخراط المستمر لسنفس أو ذات في واققع اجتماعي .”2 وبافتراض هذا 
التعريف. فإن السؤال يصبح بوضوح. هل يمكننا إثبات "الخبرة الأنفوية"؟ هذا هو السؤال 

الذي تحغنا لوريتيز على التفكير به. وبشكل أكثر تحديدا. على تحليل "تلك المجموعة من 

العادات والطباع . والروابط . والمفاهيم التي تحدد جنوسة المرء كأننى ."** وتختم لوريتيز 
كتابها بمشاهدة متبصرة يمكن أن تفيد كنقطة بداية حاسمة: 
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هنا يمكن البحث عن خصوصية النظرية النسوية : ليس في الأنثوية كقرب ذي 
امتياز إلى الطبيعة. أو الجسد ,أو اللاوعي .وكماهية تلازم المرأة. ولكن إلى ما 
يدعيه الذكور الآن كذلك حقا لأنفسهم فيه؛ ليس في التقليد الأنشوي المفهوم 
ببساطة على أنه هامشي وخاص. .ومع ذلك سليم ٠‏ خارج التاريخ . ولكن موجود 
بكامله هناك ليُكتشّف أو ليُسترد ؛ وأخيرا .ليس في فجوات وشقوق الذ كورية , 
وصدوع البوية الذكورية: أو قمع الخطاب القضيبي ؛ولكن , بدلا من ذلك , في تحليل 
الذات نظريا وسياسيا . والتي يمكن بواسطتها إعادة توضيح علاقات الذات في 
الوا الاجتساعي سن الحتبرة التارعرية يخية للمرأة. وهناك الكثير . والكثير جدا 
ليُيجد 26 
لذاء تؤكد لوريتيز على أن الخرع بن البصبة ادجبزة اناري والخطاب هو من خلال 
ممارستنا في "تحليل الذات سياسياً ونظرياً ." وهذا ي: ينبغي أن لا يؤخذ على أنه يشير ضمناً 
إلى أن اللقالات الفكرية في المجلات الأكادهية فققط هي التي فل حيزاً حرا «أوأرقعة 
للمناورة. وإنا. بالأحرى أن جميع النساء يمكن (وفعلاً) أن يفكرن بالخطاب وأن ينتقدنه: 
ويغيّرنه. وبالتالي أنه يمكن إعادة تشكيل الذاتانية من خلال عملية ممارسة تأملية. إن 
العنصر الرئيس لصياغة لوريتيز هو الدينامية التي تقد تقدمها في صميم الذاتانية : تفاعل 
متدفق في حركة مستمرة ومنفتح للتغيير من قبل ممارسة تحليل ذاتي . 
وفى الآونة الأخيرة انطلقت لوريتيز من هذه النقطة, وطورت مفهومها للذاتانية 
أكثر . وفي المقالة التمهيدية لأحدث كتبها. دراسات نسوية/دراسات نقدية اكط مره 2 
زوه فك 3 أمء 1ن 0)/كه01/دا5 ١‏ تزعم لوريتيز أن هوية الفرد مكوّنة بعملية وعي تاريخية, 
عملية يتم فيها "تفسير تاريخ ذ المرء ؛ أو إعادة إنشاؤه من قبل كل ما ضمن أفق المعاني 
والمعارف المتاحة في الثقافة في لحظات تاريخية معينة أفق يشمل كذلك فاذج للالتزام 
والنضال السياسي . ... لذا ا ب ا مرو 
لأن الحدود الاستطرادية تتغير مع الظروف التاريخية . تقودنا لوريتيز خارج المعضلة 
الستى أوضحتها لنا فى كتاب (10005711 0 وسيلية الذات ممكنة من خلال 
عملية اديز النبياسي أهذة .وما ينشأ هو متعدد ومتحول. لا "يتصورٌ قبل حدوثه ... في 


نظام رمزي لا يتغير» ”ولا مجرد 'مجرأء أو متقطع . 58 ود تصيغ لوريتيز ذاتانية تقدم وسيلة 
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للفرد في حين تضعها في الوقت قت ذاته داخل "تكوينات استطرادية معينة." علاوة على ذلمك؛ 
تفهم عملية الوعي على أنها استراتيجية . لذاء فإن الذاتانية قد تصبح متشربة بالهرق أو 
الطبقة. أو الجنوسة دون أن تكون خاضعة لفرط تحديد يمكن أن يمحو الوسيلية 


مغهوم الوقعية (00511101/1:111م) 


يبدو من المهم استخدام مفهوم تيريزا دي لوريتيز كطريقة للبدء بوصف مظاهر 
الذاتانية البشرية. وتبدأ لوريتيز بمظاهر بيولوجية ونفسية غير محددة, وبالتالي تتجدنب 
افتراض سمات أساسية للذاتانية: ولكنها تتجنب كذلك المثالية التي يمككن أن تتبع من 
رفض تحليلات مادية عن طريق بناء مفهومها على أساس ممارسات وأحداث حقيقية . إن 
أهمية هذا التركيز على الممارسات هوء جزئياً. تحول لوريتيز من الاعتقاد بمجمليّة اللغة» أو 
النصيّة إلى ما أصبحت معظم التحليلات المعارضة للماهيوية مشدودة إليه. وتريد لوريتيز 
أن تناقش أن اللغة ليس المصدر والمكان الوحيدين للمعنى؛ وأن العادات والممارسات هامة 
جدا في بناء ا 
الأنفوية إن الجنوسه ليست هي النقطة التي ينبغي البدء منها من حيث كونه شيء محدّد , 
ولكنةزيدلا من ذلك هو تشكل أر مض مقترس بطويقة غير احتبا طية طنبغاال مرو 
عادات وممارسات ونقاشات. علاوة على ذلك؛ إنه تفسير لتاريخنا ضمن مجموعة أفكار 
استطرادية معينة, تاريخ نكون فيه كلانا ذوات لبناء اجتماعى وخاضعين. 

إن ميزة تحليل من هذا القبيل هي قدرته على توة ضيح مفهوم لذاتانية ذات جنوسه 
بدون التأكيد عليه بطريقة أو بأخرى لكل الأوقات. ونظرا لذلك. ونظرا للخطر الذي 
تفرضه مفاهيم الماهيوية للذات؛ فإنه يبدو من الممكن والمرغوب فيه تفسير ذاتانية ذات 
جنوسه فيما يتعلق بعادات وممارسات ونقاشات ملموسة.؛ والاعتراف بسلاسة هذه الأمور 
فى الوقت ذاته. 

كما ... يذكرنا ... لاكان. فإننا ينبغى أن نؤكد باستمرار ضمن أي وصف 
للذاتانية على البعد التاريخي .* وهذا سيترصد للميل إلى إنتاج أوصاف عامة. أو شاملة؛ 
أو ماهيوية؛ عن طريق جعل جميع نتائجنا محتملة وقابلة للتعديل. لذاء فمن خلال مفهوم 
للذاتية البشرية بوصفها ملكية ومنبثقة عن الخبرة المؤرخة. يمكننا أن نقول أن "الذاتانية 
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النسوية مفسّرة في هذا اللحظة على نحو كذا وكذا" وبدون أن يستلزم هذا أبدأ مبدأ يكن 
تعميمه بشأن "الأنثوية ." 

ويبدو لي أنه من المهم بالقدر ذاته أن أضيف لبذا النهج "سياسة هوية" وهو مفهوم 
تطوّر من "بيان نسوية سوداء" لمنظمة نهر كومباهي .””* والفكرة هنا هي أن هوية المرء 
تؤخذ (وتعرّف) على أنها كنقطة انطلاق سياسية؛ وكدافع للعمل؛ وكتحديد لسسياسة 
الممرء . إن لوريتيز والمؤلفين الآخرين ل واعونة!3 +1 10105 واضحون بشأن الطبيعة 
الإشكالية لبوية المرء . وذاتية المرء ؛ ومع ذلك يجادلون أن مفهوم سياسة البوية مفيدٍ لأن 
البويية هي مسلُمة سامية سياسياً . إن اقتراحهم يعني الاعتراف بهوية المرء على أنها 
تفسير دائما . ومع ذلك هي نقطة انطلاق ضرورية. 

٠* "٠© *©و‎ 

إن سياسة البوية تقدّم ردأ حاسماً على فرضية الإنسان العام والمنهجية السائدة 
للنظرية السياسية الغربية. ووفقاً لالأخيرة؛ فإن تناول النظرية السياسية ينبغي أن ن يكون 
من خلال "ستار من الجهل" حيث تكون اهتمامات المنظّر وحاجاته الشخصية مركونة جانباً 
افتراضياً . إن البدف هو نظرية ذات نطاق شامل حيث يمكن أن تتذعن لبا جميع الوسائل 
العقلانية وغير المنحازة؛ مثالياء إذا تم إعطاؤها معلومات كافية . وبتجريدها من خصائصها , 
فإن هذه الوسائل تُعتبّر أنها قابلة للإقناع كامن على حد سواء . إن سياسات البوية تقدم 
ردا ماديا على هذاء وبقيامها بذلك؛ فإنها تقف إلى جائب تحليل الطبقة الماركسية. إن 
النظرية السياسية الأفضل لن تكون نظرية مؤكدة من خلال سستار من الجهل؛ سستار من 
المستحيل تفسيره. وإلى حد ماء ؛ فإن النظرية السياسية ينبغي أن تبني نفسها على أساس 
فرضية أولية بأن جميع الأشخاص, بما فيهم المنظرين ؛ ؛ يمتلكون هوية جسدية ومادية ستؤثر 
يجبي اللعالبات التراتية: وستصدر حكما علبيها .وي الواقع فإن النظرية النبياسية 
الأفضل بالنسبة للمنظرة ا ف بهذه الحقيقة. وكما أراهء فإن 
مفهوم سياسات البوية لا تفتر ض مسبقاً مجموعة حاجات موضوعية أو آثار سياسية 
وك يسنا و ا 1 
عنصر في أي تحليل سياسي . 

إذا جمعنا مفهوم سياسات البوية مع مفهوم الذات كموقعية؛ يمكننا اعتبار الذات 
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على أنها غير ماهيوية؛ وناشئة من تجربة تاريخية؛ ومع ذلك ثبقي على قدرتنا السياسية على 
اعتبار الجنوسة نقطة انطلاق مهمة . لذاء يمكننا أن نقول فى الوقت ذاته أن الجنوسة ليست 
طبيعية: أو بيولوجية: أو عالمية؛ أو لاتاريخية. أو جوهرية؛ ومع ذلك لا نزال نزعم أن 
الجنوسة هي ذات علاقة لأننا نعتبر الجنوسة على أنها موقع نتصرف منه سياسيا . ماذا يعني 
موقع هنا؟ 

عندما لا يتم تعريف مفهوم "امرأة" بمجموعة سمات معينة؛ وإما بموقع معينء فإن 
صفات الشخص الداخلية المعرّفة هكذا, لا يُدل عليها إلى هذا الحد على أنها كالسياق 
الخارجي الموضوع فيه ذلك الشخص . إن الوضع الخارجي يحدد موقع الشخص النسبي » تام 
كما يُعتبّر موقع البيدق على رقعة شطرنج آمنآ أو في خطر قوياً أو ضعيفا . وفقأ لعلاقته 
بحجار الشطرنج الأخرى. إن التعريف الماهيوي للمرأة يجمل هويتها مستقلة عن وضعها 
الخارجي : طالما أن تنشئتها وسماتها السلمية هي فطرية؛ فهي مستقلة وجودياً عن موقعها 
فيما يتعلق بالآخرين أو بالظروف الخارجية التاريخية والاجتماعيية بشكل عام . من ناحية 
أخرى. فإن التعريف الموقعي يجمل هويتها ذات صلة بسياق متغيّر باستمرار وبوضع 
يشمل شبكة عناصر تتضمن آخرين» الظروف الاقتصادية الموضوعية؛ والعادات 
والأيديولوجيات السياسية الثقافية. وهلم جر . من المستحيل تعريف المرأة بموقعها ضمن 
شبكة العلاقات هذه عندئذ يصبح من الممكن إنشاء نقاش نسويء ليس على أساس 
ادعاء بأن قدراتها الفطرية تم إعاقتها. وإنما بأن موقفها ضمن الشبكة يفتقر إلى السلطة 
والتحركية (قابلية التحرك). ويتطلب تغييراً جذريا . إن موقف المرأة نسبي ويس فطرياً. 
ومع ذلك؛ ليس "غير مقر" ومن خلال النقد الاجتماعي والتحليل يمكننا أن نعرّف المرأة 
عن طريق موقعها بالنسبة لشبكة ثقافية واجتماعية موجودة. 

قد يبدو من المألوف جداً قول أن اضطهاد المرأة يشمل موقعها النسبي داخل 
المجتمع ؛ ولكن زعمي يذهب أبعد من هذا . إنني أؤكد على أن الذاتانية نفسها (أو التجربة 
الذاتية لكونها امرأة). وهوية المرأة بحد ذاتها يتم تشكيلها بواسطة موقع المرأة. من ناحية 
أخرى. هذا الرأي لا ينبغي أن يشير ضمنا إلى أن مفهوم "المرأة" مقرر بواسطة عناصر 
خارجية فحسب. وأن المرأة نفسها هى مجرد مُستقيلة سلبية لبوية أوجدتها هذه القوى. 
بالأحزى أدااهي تدبيها جنزة .من الشركة النتيلة الى لقانت تازظية: ولئذا قالحرأة تتتباهع 
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بفعالية في السياق الذي يمكن وصفها ضمنه. وأود أن أدرج رأي لوريتيز هنا بأن هوية 
المرأة هي نتاج تفسيرها الشخصي. وإعادة بناءها لتاريخهاء كمتوسطة من خلال السياق 
الثقافي الاستطرادي الذي تتمتع بقدرة على الوصول إليه'”. لذاء فإن مفهوم الموقعيّة يشمل 
نقطتين : أولاً » كما تم ذكره سابقاً أن مفهوم المرأة هو مصطلح علاة ثقي يمكن تحديده فقط 
ضمن سياق (متحرك باستمرار) ؛ ولكن. ثانياً؛ أن الموقع الذي تجد المرأة نفسها فيه يمكن 
أن يُستخدّم بفعالية (بدلاً من تجاوزه) كمكان لبناء المعنى؛ مكان من حيث يمكن أن يتم 
فيه بناء المعنى . بدلاً من مجرد المكان الذي يمكن اكتشاف المعنى فيه (معنى الأنوثة). إن 
مفهوم المرأة كموقعيّة يبين الطريقة التي تستخدم فيها النساء منظورهن الموقعي كمكان 
يتم منه تفسير القيم وبناءها أكثر من كونه مكان لمجموعة من القيم مقررة سلفا . عندما 
تصبح النساء نسويات. فإن الأمر الحاسم الذي حدث ليس أنهن تعلمن أي حقائق جديدة 
عن العالم, وإنما أنهن وصلن إلى رؤية هذه الحقائق من موقع مختلف. من موقعهن كذوات. 
عندما تبدأ الذوات المستعمّرة بأن تكون ناقدة للموقف التقليدي السابق الذي كان لديهن 
تجاه المستعمرين. فإن ما يحدث هو أنهسن يبدأن بالاتتماء للمستعمّر بدلا مسن 
المستعمرين .32 هذا الاختلاف في المنظور الموقعي لا يستلزم بالضرورة تغييراً في ما يؤخذ 
على أنه حقائق: بالرغم من أن الحقائق الجديدة يمكن أن تدشأ من الموقع الجديد . ولكن 
يستلزم تغييراً سياسياً في المنظور طالما أن نقطة الانطلاق؛ النقطة التي يقاس منها كل 
شيء ‏ قد تغيرت. 

إذن. في هذا التحليل تسمح الموقعيّة بهوية محددة؛ بالرغم من كونها مرنة؛ للمرأة 
التي لا تقع في الماهيوية : المرأة هي موقع يكن لسياسة النسوية أن تدشأ منه. بدلاً من 
كونها مجموعة سمات "قابلة للتحديد بموضوعية " وبرؤية الأمر بهذه الطريقة؛ فإن كوني 
"امرأة" ب يعني أن أتخذ موقعاً داخل سياق تاريخي متحرك؛ وأن ن نكون قادرات على اختيار ما 
بم بها الوم ٠.وكيف‏ نغير هذا السياق .من هذا المنظور لموقع محدد كوعا مناء بالرغم 
من كونه مرن وقابل للتحوّلء يمكن للنساء أنفسهن أن يوضحن مجموعة من المصالح ؛ وأن 
يرسخن السياسة النسوية. 

]1988[ 
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التفكيك وإعادة التفسير/الساواة مقابل الفشرق (التمييز): 

أ واستخدامات نظرية ما بعد البنيوية للنسوية 

جوان دبليو. سكوت 

جوان دبليو. سكوت الولايات المتحدة. 1941- . مؤرخة؛ وصوت رئيس في تشكيل وتتنظير 
مجال تار يخ المر أ ٠‏ 1711607126 كاكاط انديع" ,(1988) بورماكز ا [و عع زا روط عجا وجورم «رعاو برع 0 


[0 كاتأوذ؟! 1[/ 10ب عاكقورادج "1 بإعميع م ع0 م1 يعجماممبمط برار:0 ,(1992) أوء تام« وجا 
6) ارملا ) . 


أن تحتاج النسوية إلى نظرية هو أمر بديهي (ربما لأنه هكذا كا ن يقال في كثير من 
الأحيان) . .وما يس واضحا دائماً مو ما الذي ستفعله هذه النظرية. بالرهم من أن هناك 
فرضيات معينة مشتركة يمكننا أن نجدها في مجموعة واسعة من الكتابات النسوية. إندا 
نحتاج إلى نظرية يمكن أن تحلل أعمال المجتمع الأبوي في جميع مظاهره ‏ الأيد يولوجية 
والمؤسسية والتنظيمية والذاتية - و تفسّر استمراريات فقط. وإنها تفسّر التغيّر على مر 
الزمن . إننا نحتاج إلى النظرية التي ب ستتيح لنا التفكير من حيث التعددية والتنوعات بدلا 
من الوحدانيات والعموميات. إننا نحتاج إلى النظرية التي ستكسر التحكم المفاهيمي .على 
الأقل, لتلك التقاليد (الغربية) الخاصة بالفلسفة التي فسسّرت العالم هرمياً بشكل منهجي 
ومتكرر من حيث العموميات الذ كورية والخصوصيات الأنثوية. إننا نحتاج إلى النظرية التي 
ستمكننا من الإعراب عن طرق بديلة للتفكير بالجنوسة (وبالتالي العمل وفقاً لبا) وبيس 
مجرد عكس التسلسلات البرمية القديمة, أو تأكيدها. ونحتاج إلى النظرية التي ستكون 
مفيدة وذات صلة بالممارسة السياسية. 
يبدو لي أن نص النظرية الرئيس. المشار إليه على أنه ما بعد بنيوي. هو أفضل ما 
يلبي جميع هذه المتطلبات. إنها ليست النظرية الوحيدة بأي حال من الأحوال وليست 
مواقفها وصياغاتها فريدة من نوعها . ولكن فى حالتى الخاصة. فقد كان قراءة نظرية ما 
بعد بنيوية, والنقاش مع علماء في الأدب هو الذي وقر عناصر التوضيح التي كنت أبحث 
عنها . لقد وجدت طريقة جديدة لتحليل بناءات المعنى . وعلاقات السلطة التي وضعت 


8 قراءات في النظرية النسوية 


فئات وحدوية عمومية موضع شك. . وأضفت صفة تاريخفية على مفاهيم كانت نت تُعامّل على 
أنها طبيعية (مثل رجل/امر أة)» أو مُطلّقة (مغل المساواة أو العدالة) . إضافة إلى ذلك؛ فإن 
ما جذبنى كان الصلة التاريخية بين الحركتين. فالحركتين النسسائيتين ما بعد البنيويية 
والمعاصرة هما حركتان من أواخر القرن العشرين تتشاركان بعلاقة وعي ذاتي نقدية 
معينة لتقاليد فلسفية وسياسية مُعترّف بها . لذاء فإنه يبدو من الجدير بالامتمام بالنسبة 
للباحفات النسويات استغلال هذه العلاقة لتحقيق مآربهن الخاصة' . 


هذه المقالة لن تناقش تاريخ هذه "الاستغلالات المتنوعة؛ أو تشرح بتفصيل جميع 
الأسباب التي قد تدفع المؤرّخة إلى الاطلاع على هذه النظرية لتنظم استعلامها . وف أن 
المقاربة الأعظم فائدة هنا هي تقديم قائمة قصيرة لبعض النقاط التاريخية الرئيسة. ومن ثم 
تكريس معظم جهدي لتوضيح معين. فالجزء الأول من هذه المقالة هو مناقشة موجزة 
لمفاهيم استُخرمت من قبل ما بعد بنيويين؛ والتي هي مفيدة كذلك للنسويات . والجزء 
الغاني يطيّق بعض هذه المفاهيم على واحدة من القضايا المتنازع عليها يشدة بين النسويات 
المعاصرة (الأمريكية) ‏ مناقشة "المساواة مقابل الفرق.” 

من بين المصطلحات المفيدة التى استأثرت بها النسويات من ما بعد البنيوية. هي 
اللغة. والخطاب. والفرق : والتفكيك وإعادة التفسير. ْ 


اللغة. باتباع عمل اللغويين البنيويين وعلم الإنسان فإن المصطلح يستخدم لا بيعني 
ببساطة كلمات أو حتى مفردات ومجموعة من القواعد النحوية, وإنما يعنى» في الواقع , 
نظام تشكيك للمعنى : هذا يعني أي نظام - لفظي تماماً أو غير ذلك يتم من خلاله بناء 
المعنى ؛ ويتم تنظيم الممارسات الثقافية؛ ووفقاً لذلك» .يشل الناس عالمهم ويفهموه: بما في 
ذلك من هم. وكيف يتصلون بالآخرين. و"اللغة" المفهومة بهذا الشكل هي تركيز جوهري 
للتحليل ما بعد البنيوي. 

ولا يُفترض فى اللخة أن تكون تمفيلاً لالأفكار التي إما أن تؤدي إلى علاقات مادية أو 
تنتج هذه العلاقات عنها ؛ دوي داق أن الشالة مالي رمادية مي مقيلة زاة ثفة لفرضها على 
هذه المقاربة . وفي الواقع أن تحليل اللغة يقدّم نقطة دخول هامة؛ ونقطة بداية لفهم كيف تم 
تصوّر العلاقات الاجتماعية: وبالتالي ‏ لأن فهم كيف يتم تصورها يعني فهم كيفية عملها - 
كيف يتم تنظيم المؤسسات. وكيف يتم تجربة علاقات الإنناج؛ وكيف يتم إنشاء هوية 
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يوم ققط بفرض غاذج مفرطة في التبسيط على العام الاح تور ع اا 
تقليدية أكثر مما تفتح مجالاً لإمكانات تأويلية جديدة. 

إن الفكرة هي إيجاد طرق لتحليل "نصوص" معينة ‏ ليس فقط كتبا ووثائق؛ بل كذلك 
تعبيرات كلامية من أي نوع , وبأية وسيلة بما فيها الممارسات الثقافية ‏ من حيث معان 
تاريخية ونصيّة معينة. ويصرٌ مفكرو ما بعد البنيوية على أنه لا يوجد للكلمات والنصوص 
أكساء ولا وكيد تطابق أساسي أو مُطلّق بين اللغة والعالٍ . إذن فالأسئلة التي ينبغي 
الإجابة عليها في تحليل من هذا القبييل هي :كيفء اول الامنافات طيطة: راق إى 
مجتمعات من الناس؛ وبأي عملنات نض أو اجتماعية؛ تم اكتساب المعنى؟ وبشكل عام 
أكثر ٠‏ تكون الأسئلة هي : كيف تتتغير المعاني؟ كيف ظهمرت بعض المعاني كمعيارية؛ 
وأخرى خحت أواختوت ختفت؟ ماذا تكشف هذه العمليات عن كيفية تشكل الساطة وعملها؟ 


الخطاب. بعض الإجابات على هذه الأسئلة 3 تتوفر في مفهوم الخطاب. لا سيما أنه مم 
تطويره في كتاب ميشيل فوكو .إن الخطاب لميس لغة أو نصاًء وإما بثاء مغن تا ركنا 
واجتماعيا ومؤسسياً لجمل» وتعبيرات؛ وتصنيفات؛ ومعتقدات. ويقترح فوكو أن توسيع 
الى ار ل سر رالا وان الا فارع ارا محلي ضمن "مجالات قوة" 
استطرادية؛ وأن (على الأقل منذ الحركة التنويرية) السلطة للسيطرة على مجال معين 
يكمن في ادعاءات بمعرفة (علمية) ليست مجسّدة فقط في الكتابة؛ وإنما كذلك في 
منظمات انضباطية ومهنية, » وفي مؤسسات (مستشفيات. وسجون. ومدار 000 
وفي علاقات اجتماعية (طبيب/ مريض ؛ ومدرّس/طالب؛ ورب عمل/عامل؛ ووالد/ طفشل 
وزوج/زوجة) . لذاء فإن الخطاب محتوكاء أو مير عنه. في منظلمات ومؤسسات. وكذلك 
في كلمات؛ وجميعها تكوّن نصاً أو وثائق لتُّقرأ .3 

تشداخل المجالات الاستطرادية مع بععضها البعض. وتؤثر على بعضها السبعض. 
وتتنافس فيما بينها؛ وتنجذب "لحقائق” بعضها البعض من أجل السلطة والشرعية. هذه 
الحقائ ثق يُفسترّض أن تكون خارج الإبداع البشري. إما أن تكون معروفة وبيّنة بذاتها 
أصلاً. ؛ أو ممكن اكتتشافها من خلال بحث علمي . وبالتحديد لأنها مخصصة لخحالة معرفة 
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موضوعية. فإنها تبدو على أنه لا جدال فيها , وبالتالي تصلح لتأدية مهمة قوية لإضفاء 
الشرعية. والنظريات الداروئية للانتخاب الطبيعي هي إحدى الأمثلة عن حقائق كهذه 
ل ل . إن قوة هذه 
"الحقائق" تأتي من الطريقة التي تعمل بها بوصفها معطيات أو مقدمات منطقية أولى لطرفي 
انقاض بيك ين وبة لفاوق الموجودة من مجالات استطردية حييث تنجم عه 
بدلاً من التشكك بها . لقد كان التألق الموجود في قدر كبير ممن عمل فوكوء باجشاعن 
تسليط الضوء ٠‏ على الفرضيات الُشتركة لما كان يبدو على أنه أراء مختلفة كشيراً. وباتتالي 
عرض حدود النقد الراديكالي. ومدى سلطة الأيديولوجيات أو النظريات المعرفية 
الميسونة: 

إضافة إلى ذلك, بين فوكو كيف أن حتى التحديات للفرضيات الأساسية أصابت 
غالباً فشلاً ذريعاً ققد تم تهميشها أو إسكاتها , وأجبرت على التقلييل من أهمية أكشر 
مطالبها أساسية في سبيل تحقيق هدف قصير الأجل. . أو تُستوعب هاما في إطار موجود . 
ومع ذلك فإن حقيقة التغيير هي أمر حاسم بالنسبة لمفهوم فوكو "لعلم الأثارء' وللطريقة 
التي يستخدم بها تناقضات من فترات تاريخية مختلفة لعرض أرائه. وكيف تحدث العملية 
بالضبط هو أمر لم يتم شرحه بالتفصيل على نحو يرضي كشير من المؤرخين؛ والذين يريد 
بعضهم نموذجاً سببياً أكثر صراحة. ولكمن عندما تكون النظريات السببية عامة إلى حد 
كبير. فإننا غالباً ما ننجذب إلى فرضية الخطاب ذاته الذي ينبغي علينا التشكك فيه . (إذا 
كان ينبغي علينا التشكك في هذه الفرضيات؛ فقد يكون من الضروري التخلي عن المعايير 
الحالية للبحث التاريخي ) وبالرغم من أن البعض قرأ فوكو كرأي حول عدم جدوى النشاط 
البشري في النضال من أجل تغيير اجتماعي » ٠‏ فإنني أعتقد أنه يهم بشكل مناسب أكثر 
كتحذير من حلول بسيطة لمشاكل صعبة ؛ كإسداء النصح لأطراف بشرية فاعلة لتفكر 
بشكل استراتيجي ٠ ٠.‏ وبوعي ذاتي أكثر بشأن الآثار والمعاني الفلسفية والسياسية للبرامج 
التي يقرونها . ومن هذا المظور. فإن كتاب فوكو يقدّم طريقة هامة للتقكير يشكل مختلف 
(وريما أكثر إبداعا) بسياسات التفسير السياقي للمعاني؛ وبمبادئ تنظيم للعمل السياسي 
مغل "المساواة" و"الفرق." 


الفرق بُعد هام للتحليل ما بعد البنيوي للغة له علاقة مفهوم الفرق» المفهوم (تبعاأ 
للغويات فيرديناند دو سوسير البنيوية) القائل أن المعنى مكوّن بواسداة فرق ضمني أو 
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صريح, وأن التعريف الإيجابي يعتمد على إنكار أو قمع شيء مثّل على نحو مُضاد له. لذاء 
فإن أي مفهوم مركزي في الواقع يحتوي على مادة مقموعة أو منكرة ؛ ويتم إنشاؤه في تضاد 
صريح لمصطاح آخر. إن أي تحليل للمعنى ينطوي على إثارة هذه الإنكارات والتضادات. 
بحيث تفهم كيف (وما إذا كانت) تعمل في سياقات محددة . وتكون الأضاد معتمدة على 
استعارات, وإسنادات ترافقية؛ وغالباً في الخطاب الأبوي يعصل الفرق الجنسي (الفرق 
ذكر/ أنثى ) على تشفير أو إنشاء معان غير ذات علاقة حرفياً بالجنوسة أو بالجسد .وبتلك 
الطريقة. فإن معائي الجنوسة تصبح مرتبطة بعدة أنواع من التمثيلات الثقافية» وهذه 
بدورها تُنشئ عبارات يتم بها تنظيم وفهم العلاقات بين النساء والرجال. إن إمكانيات 
هذا النوع من التحليل. ولأسباب واضحة؛ جذبت اهتمام وانتباه الباحفات النسويات. 
إن الأضاد الغابتة التي تخفي المدى الذي يتم إليه عرض الأمور على أنها متناقضة هي 
في الواقع ؛ معتمدة على بعضها البعض ‏ هذا ب يعني أنها تستمد معناها من تضاد مُنشأ بصفة 
خاضة: أكفر من كودها مستمدّة من تضاد ما متأصل أو مجرد . علاوة على ذلك. ووققاً 
لجاك ديريدا ء فإن الاعتمادية المتبادلة هرمية؛ مع تعبير واحد مهسيمن أو سابق, والتعبير 
المضاد تابع وثانوي. ويناقش بأن التقليد الفلسفي الغربي يعتمد على أضاد ثنائية : 
وده جوع , وتطابقإختااف. وحضور/غياب؛ ا تُسئّح التعابير 
اماما او مقر قتاع ان أضعف أو مُشتقة. ومع ذلك فإن التعابير 
الأولى تع عدف مادا على النا تبر الغانية وتشتة تشتقه منها إلى الدرجة التي ثرى فيها التعابير 
الثانوية على أنها مندٍ منتِجة لتعريف التعابير الأولى .إذا كانت الأضاد الثنائية تقدّم رؤية 
بالطريقة التي يتم فيها بن المعنى ؛ وإذا كنت تعمل. كما يقترح ديريدا؛ عندئذ لايومكن 
للتحليل أو المعنى أن يقبل الأضاد الثنائية من قيمتها الظاهرة؛ وإنما ينبغي ة في الواقع أن 
"يفككها ويعيد تفسيرها" إلى العمليات التي تجسدها . 
التفكيك وإعادة التفسير . بالرغم من أن هذا التعبير مُستخدم بمرونة بين الباحثين 
غالباً للاشارة إلى مشروع مفكٌك أو هدام فإن له كذلك تعريف دقيق في كتاب ديريدا 
وأتباعه . إن التفكيك وإعادة التفسير ينطوي على تحليل عمليات الفرق في الننصوص؛ 
والطرق التي يتم بها جعل المعاني تعمل . وتتألف الطريقة من خطوتين مترابطتين : عكس 
وتئحية الأضاد الثنائية. هذه العملية المزدوجة تُظهر أن التواكل المتبادل لعبارات تبدو 
مرتبطة بتاريخ معين ومعانيها منفصلة ظاهرياً . وتظهرهم على أنهم ليسوا طبيعيين. وإنما 
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أضاد مركبة: مركبة لغايات معينة فى سياقات معينة. وتصف الناقدة الأدبية باربارة 
جونسون التفكيك وإعادة التفسير على أنه يعتمد بشكل حاسم على الفرق . 

إن نقطة البداية هي غالباً الفرق الثنائي الذي يُرى فيما بعد على أنه وهم أوجده 

عمل لفوارق من الأصعب بكثير تحديدها . إن الفوارق بين الكينونات .. 

تُعرّض على أنها مبنية على أساس قمع لفوارق ضمن الكينونات . والطرق التي 

تختلف بها الكينونة عن نفسها ... لذا . فإن "تفكيك وإعادة تفسير" التضاد 

الثنائي هو ليس إلغاء لجميع قيم الفوارق ؛ إنها او لاتباع تأثيرات قوية 

حاذقة للفوارق العاملة أصلا داخل وهم التضاد الثنائي .4 

إذن فالتفكيك وإعادة التفسير هو ممارسة هامة لأنها تشيح لنا أن نكون ناقدين 
للطريقة التي تكون فيها الأفكار التي نريد استخدامها معبّر عنها بطريقة عادية». ومعروضة 
بنماذج معنى يمكن أن تقوض الغايات التي نسعى إلى تحقيقها . إن الحالة التي نحن ببصددها 
حالة المعنى الموضح بطريقة إحباط ذاتي حانيا - هي نقاش "المساواة مقابل الفرق" بين 
النسويات. هنا تم إنشاء التضاد الغنائي ليمنح خياراً للنسويات. إما إقرار "المساواة" أو 
تقيضيا حرفن "الفرق." في الواقع أن النقيض ذاته يخفي الاعتمادية المتبادلة للتعبيرين» 
وذلك لان المساواة لا تعني إزالة الفرق؛ والفرق لا يحول دون المساواة. 

في السدو ات القليلة الماضية. كانت "المساواة مقابل الاختلاف" ُستخدم كاختزال 

لتمييز المواقف النسوية المتنازعة والاسترا تراتيجيات السياسية ,* وأولئك الذين يجادلون أن 
الاختلاف الجنسي ينبغي أن يكون اعتبار غير ذي علاقة في المدارس؛ وفي التوظيف؛ وفي 
المحاكم ٠‏ وفي البيئة التشريعية؛ يد خلون في فئة المساواة . . وأولئك الذين يصرون على أن 
المناشدات نيابة عن النساء ينبغى أن تتم من حيث تلبية الحاجات؛ والمصالح . والصفات 
المشتركة بين النساء ٠‏ كمجموعة؛ يوضعون في فئة الفرق . وفي الصدامات حول تفوق واحدة 
أو أخرى من هذه الاسترا تراتيجيات, فقد استحضرت النسويات التاريخ والفلسفة والمبادىا 
الأخلاقية, وابتكرت ألقاباً جديدة قابلة للتصنيف : النسوية الثقافية: والنسوية الليبرالية؛ 
والانفصالية النسوية. وهلم جر . وفي الآونة الأخيرة»تم استخدام النقاش حول المساواة 
والفرق لتحليل قضية سيرزء دعوى التمييز الجنسي المرفوعة ضد عملاق تجارة التجزئة من 
قبل لجنة تكافؤ فرص العمل (58060) في 1984, والتي أدلت فيها أليس كيسلر 
هاريس وروزاليند روزنبيرغ بشهاديتهما في طرفين متقابلين. 
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لقد كان هناك كثير من الحقالات التي كيت عن قضية سيرز. من بينها مقالة حديفة 
بقلم روث ميلكمان . تصرّ ميلكمان على أن نهتم بالسياق السياسي لمبادئ خالدة ظاهريا : 
"إننا نتجاهل الابعاد السياسية في نقاش المساواة مقابل الفرق معرضين أنفسنا للخطر. لا 
سيما في فترة ظهور المحافظين من جديد مثل الوقت الحاضر ." وتختم: 

طالما أن هذا هو السياق السياسي الذي نجد أنفسنا فيه . فإن الباحثات النسويات 

ينبغي أن يكن مدركات للخطر الحقيقي من أن مناقشات حول "الفرق" أو "ثقافة 

0 أصلا لأجلها . إن 

ذلك لا يعني أنه ينبغي أن نتخلى عن هذه النقاشات. أ والمجال الفكري الذي 

فتحوه ؛ إنه يعني أنه ينبغي أن يكون لدينا وعي ذاتي في صياغاتنا . واضعين نصب 

أعيننا الطرق التي يمكن بها استغلال عملنا سياسياً © 

إن صياغة ميلكمان التي ُظهر بدقة فارقاً بسيطاً. تدل ضمناً على أن المساواة هي 
مسارنا الأكثر أماناً. ولكنها مترددة كذلك في رفض الفرق بكامله. إنها تشعر بحاجة إلى 
اختيار جانب. ولكن أي جانب هو المشكلة .إن ازدواجية ميلكمان هي مثال على ما اسمته 
المنظرة ة القانونية مارثا مينو في سياق آخر "معضلة الفرق". وتبسيّن مينو :"إن تجاهل 
الاختلاف في حالة الجماعات التابعة يترك مكانة حيادية ذات عيوب" ولكن التركيز على 
الفرق يمكن أن يؤكد على وصمة الانخراف .إن كل من التركيز على الفرق وتجاهله يجازف 
في إعادة خلقه .هذه هي معضلة الاختلاف." وتقترح مينو أن الألوب هو طريقة جديدة 
للشكير بالفرق. هذا الأمر ينطوي على رفض فكرة أن المساواة مقابل الفرق د 
قارفا من مياه تحليلات واستراتيجيات وكأن هذه الأزواج الغنائية كانت خالدة 
وصحيحة, فإننا نحتاج لأن نسأل كيف يعمل التزواج ثدائي التشرع للمساواة والفرق بحد 
ذاته. وبدلاً من البقاء مع الخطاب السياسي الحالي؛ فإنئا نحتاج إلى إخضاع هذه التعابير 
لدراسة نقدية. وإلى أن نفهم كيف تعمل المفاهيم لتقيد وتفسسّر معان محددة. فإنه لا يمكننا 
أن تجعلها تعمل لصالحنا . 

وتقترح نظرة عن كثب إلى الدليل في قضية سيرز أن المساواة مقابل الفرق يمكن أن 
لا تصف بدقة الطرفين المتنازعين في قضية مسيرز ..وخلال الإدلاء بالشيادة ,خرن معطم 
النقاشات ضد المساواة ولصالح الفرق تم تقديمهاء في الواقع؛ »من جانب محامو سيرز زأو من 
جانب روزاليند روزنبيرغ . لقد أنشأوا خصماً أكدوا ضده أن الرجال والنساء كانوا 
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يختلفون عن بعضهم البعض» وان "الفوارق الرئيسة عض نان على اناد تنشئة 
اجتماعية متواجدة منذ حين ‏ أدت إلى افتقار المرأة المفترّض للاهتمام بأعمال تعتمد على 
عمولة المبيعات. ولدعم ادعائه بأن الفرق الجنسي» وليس التمييزء »هو الذي كان مسن 
لمكن أن يقت ادع الكوظيام في تيور كسب فاع سيرز إلى لجنة تكافؤ فرص العمل 
(880) افتراض لم يقدّمه أحد بتلك التعابير أن للنساء وللرجال مصالح مثماثلة. لم 
تحادل أليس كيسلر ‏ هاريس أن ن النساء كن مثل الرجال؛ بل استخدمت مجموعة متلوعة 

من الا ستراتيجيات لتعارض تأكيدات روزنبيرغ .أولاً ٠»‏ جادلت أن الدليل التاريخي يشير 
إلى تنوع في الوظائف التي شغلتها المرأة فعلياً أكثر مما افترضت روزنبيرغ . . ثانياً أكدت 
أن الاعتبارات الاقتصادية تعوض عادة عن آثار التنشئة الاجتماعية في مواقف النساء تجاه 
التوظيف . وثالغاً. بيت أن التمييز في العمل على أساس الجنس كان نتيجة تفضيلات 
شاحب عمل: وليجن خبازات موظف: وتو كد كيسان - هاريس أن مسألة خيارات المرأة لا 
يمكن أن تُحل عندما تكون ن عملية التوظيف نفسها قد حددت مُسبقاً التتيجة؛ فارضة 
معايير مُعممة على أساس الجنوسة لم تكن بالضرورة ذات علاقة بالعمل الذي في متداول 
اليد . فالمناقشة, إذن , لم تتمحور حول المساواة مقابل الفنرق. ولكن حول علاقة الأفكار 
العامة للفرق الجنسي في سياق معين .* 

ولإثبات أن القضية ضد ييز صاحب العمل على حقء استشهد محامو لجنة تكافؤ 
فرص العمل باسستبيانات لطالبي عمل متحيزة ببشكل واضح ؛ امرك اين ام 
موظفي 5 شؤون الموظفين. ولكن لم يكن لديهم أفراد للادلاء بشهادة تفيد أنهم عانوا من 
التمييز. وأضارت كيسلر- هاريس إلى أماط سابقة للتمييز على أساس الجنس في سوق 
العمل على أنه نتاج خيارات صاحب العمل؛ ولكنها ء ٠‏ في الغالب. كانت تستشهد بالتاريخ 
لإفشال زعم روزنبيرغ أن النساء كمجموعة كن يختلفن؛ على نحو منتظم؛ عن الرجال في 
تفاصيل سلوكهن. بدلاً من الاصرار على أن التنوع كان يميز خيارات عصل الأنغى (كما 
كان يميز خيارات عمل الذكر). وأنه لم يكن من المعقول في هذه القضية الحديث عن 
النساء كمجموعة متمائلة. لقد عرّفت المساواة لتعني افتراضاً أنه يمكن أن يكون للنسا 
وللرجال اهتمام متسساو في الأعمال التي تعتمد على العمولة. ولم تزعم أن للنسساء 
وللرجال. بالتعريف. مغل هذا الاهتمام المتساوي. بل أثارت كيسلر ‏ هاريس ولجنة تكافؤ 
فرص العمل الشكوك حول علاقة التعميمات: بشأن تتصرفات النساء والرجال المتناقضة 
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بالضرورة. بقرارات التوظيف . ناقشت لجنة تكافؤ الفرص أن ممارسات سيرز فى التوظيف 
عكست مفاهيم اختلاف جنسي غير دقيقة؛ وغير قابلة للتطبيق؛ ناقشت سيرز أن الفوارق 
"الأساسية" بين الجنسين (وليست إجراءاتها الخاصة) فسسّرت اختلال توازن الجنوسة فى 
قوتها العاملة. 1 
لقد كانت قضية سيرز معقدة بحققة أن جميع الأدلة المقدّمة تقريباً ييا كانت إحضافة: 
لذا ٠‏ كان يمكن لشهادة المؤرخين أن تكون استدلالية فقط .على أحسن تقدير. فقد حاول 
كل منهم أن يسعى إلى تفسير فوارق إحصائية صغيرة بالإشارة إلى تعميمات إجمالية عن 
التاريخ الكلي للنساء العاملات؛ وعلاوة على ذلك. لم يكن لدى أي من المؤرخين كثير من 
0 . م 
المعلومات عن ما قد حدث فعلاً في سيرز . لقد أجبرواء ببدلاً من ذلك. على اسم على 
حقيقة أو كذب التعميمات التأويلية المعدة من أجل غايات غير المحاججة القانونية, 
وأجبروا على معالجة فرضياتهم التأويلية كمسائل واقعية. إن قراءة الاستجواب الدقيق 
لكيسلر- هاريس مُلهم في هذا المجال. فكل تفسير من تفسيراتها الدقيقة لتاريخ عمل 
المرأة تم دفعه إلى تأكيد مختزل عن طريق إصرار محامي سيرز بأن تجيب على الأسئلة ببنعم 
أو بلا. وبشكل مماثل. تجنب دحض روزاليند روزنبيرغ لأليس كيسلر- هاريس تفسير 
المؤرخين السياقي الدقيق للدليل. وبدلاً من ذلك سعت لفرض معيار إتساق مطلق. .وقد 
وضعت شهادة كيسلر ‏ هاريس في المحاكمة إلى جانب كتابها المدشور سابقاً (الذي 
أكدت فيه كيسلر - - هاريس على الفوارق بين العاملين الإناث والذكور في مقاربتهم للعمل؛ 
مناقشة أن النساء « كن لاوات ترجه سرلي أكدر ٠‏ وفردانية أقل من الرجال) في محاولة 
لإثبات أن كيسلر< هاريسن ضللت المحكمة ." ومن ناحية أخرئ. جارج إلى العامة 
كان يمكن كذلك تفسير تفاوت حجة كيسلر - هاريس بطرق أخرى. فيما يتعلق بتاريخ 
العمل الذي استبعد النساء وذ جياً ‏ فقد يكون من التي أن كود هنا نسي مقرم 
إزاء خبرة المرأة: بالتأكيد على الفرق لتوضيح أن التعبير العام "عامل" كان في الواقع إشارة 
إلى ذكر ولا يمكنه تفسير جميع جوائب خبرات عمل المرأة. وفيما يتعلق بصاحب العمل 
الذي يسعى إلى تبرير التمييز بالإشارة إلى المرق الجدسي. فققد كان من المنطقي أكثر 
إنكار آثار الفرق الإجمالية عن طريق التأكيد ‏ بدلاً من ذلك, ٠‏ على تدوع وتعقيد سلوك 
ودافع المرأة . في الحالة الأولى ٠.‏ أدى مثّل الفرق وظيفة إيجابية كاشفاً الظلم المتواري في تعبير 
يُمترّض أنه حيادي ؛ وفي الحالة الثانية؛ أدى مثِّل الفرق غاية سلبية مبرراً ما اعتقدت 
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كيسلر- هاريس على أنه معاملة غير متكافئة . وبالرغم من أنه كان يمكن تجنب عدم 
الاتساق بمزيد من التحليل بوعي ذاتي "لمعضلة الفرق»" فقد كانت مواقف كيسلر ‏ هاريس 
المختلفة تأكيدات مختلفة ببشكل شرعي إلى حد ما لسياقات مختلفة : فقط في قاعة 
المحكمة كان يمكن اعتبارها كإثبات لسوء نية "! 

إن المطالب الصارمة في قاعة المحكمة بالتساوق و"الحقيقة" تبسيِّن كذلك الصعوبات 
العريمة للنذائى حول المرق رضم من أن شهادة المؤرخين كان يشي أن تسل فط 
لمبيعات: يدوا يل عي د الى لت وح ا لي .'' وفي 
الاستجواب الدقيق وجدت تفسيرات كيسلر ‏ هاريس المتعددة أنها متناقضة ومربكية. 
00 القاضي أثنى على روزتجبرغ للتساوق ووضوح تفسيراتها *! وكان ذلك. 
إشكاني . بالخيار الفردي وجزثيا كان لأن أوصافها لفوارق الجنوسة توافقت مع وجهات 
نظر معيارية سسائدة . خلافاً لذلك .كان لدى كيسلر هاريس مشكلة في إيجاد نموذج 
بسيط من شسأنه. في الوقت ذاته. أن يعترف بالفرق ويرفضه كتفسير مقبول لدموذج 
التوظيف فى سيرز. لذا فقد وقعت فى أزمة كبيرة بالمحافظة على قضيتها في مواجهة 
استجواب عدواني. من ناحية أخرى, ققد وجهت إليها تهمة ادعاء أن الانتهازية 
الاقتصادية أثشرت على النساء والرجال على حد سواء (وبالتالي للاعتقاد أن النساء 
والرجال كانوا سيان). إذن؛ كيف يمكنها أن تفسّر الفوارق التي حددها عملها ذاته؟ من 
ناحية أخرى مس ا ا 0 
يمار ا اه سه عدي 7 
أحد 00 0 
ا ل ا الم تعارض كيسار- 
هاريس مباشرة مواطن الضغفه النظرية لتموذج روزنبيرح للتدشئة الاجتماعية؛ ولم تقدام 
نموذجاً بديلاً خاصاً بها . ققد كان ذلك سيتطلب على ما أعتقد عتقد . إما تطورا تامأ للقضية 
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بالنسبة لصالح تمييز صاحب العمل أو إصراراً بكل معنى الكلمة على مجرى النقا ش في 
"الفوارق" عن طريق عرض صيغة "المساواة مقابل الفرق" على أنها وهم. 

في الختام . فإن أكثر حجج كيسلر - هاريس دقة تم رفضها بوصفها متناقضة أو غير 
قابلة للتطبيق. وجاء قرار القاضي لصالح سيرز مكرراً حجة الدفاع في أن فرضية المصالح 
المجنارية كانت لا أسناس لبا مين المي" بسبب الفوارق بين النساء والرجال.' ولم 
يسرفض موقف لجندة تكافؤ الفسرص فحسب. وإنما تم إقرار سياسات مسيرز في التوظيف 
بصراحة . ووفقاً للقاضي. لأن الفرق كان حقيقياً وأساسياًء فإنه يمكن أن ينسر تغييرات 
إحصائية في التوظيف في سيرز. لققد أعيد تعريف التمييز من جديد على أنه ببساطة 
الاعتراف بالفرق "الطبيعي" (كيفما تم إنتاجه ثقافياً أو تاريخياً). متناسباً بشكل جيد مع 
مبادئ حزب المحافظين الذي ينتمي إليه ريغان . لقد تم استبدال الفرق بعدم المساواة, 
النقبيض الملائم للمساواة؛ بحييث أصبح تفسيراً لعدم المساواة وأضفى فى الشرعية عليها . 
ويوضح قرار القضاة عملية وصفتها الناقدة الأدبية نعومي سكور في سياق آخر ؛ "إنها تجعل 
الفرق أمرأ جوهرياً . وتجعل عدم المساواة الاجتماعية أ مرا لبي 1 

تقدّم قضية سيرز درساً واقعياً في عملية مجال استطرادي. ؛ بمعنى مجال سياسي .إن 
تحليل اللغة هنا يوفر استبصاراً ليس فقط في التلاعب بالمفاهيم والتعريفات. وإنما كذلك في 
تطبيق وتبرير السلطة المؤسسية والسياسية . والإشارات إلى الفوارق التصنيفية بين الننساء 
والرجال وضعت التعابير التي دافعت بها سيرز عن سياساتها . وعارضتها لجنة تكافؤ فرص 
العمل. لقد كانت المساواة مقابل الفرق هي الفخ الفكري الذي جادل ضمنه المؤرخون ليس 
بشأن تفاوتات صغيرة في ممارسات سيرز في التوظيف. وإنها ببشأن السلوكيات المعيارية 

للنساء والرجال. وبالرغم من أنئا قد نخلص إلى ننيجة تفيد بأن توازن القوى كان ضد جنة 
تكافؤ فرص العمل في الوقت قت الذي كان يستمع فيه إلى القضية ٠وأنه‏ بسبب ذلك كانت 
نتيجتها حتمية (جزء من خطة ريغان لإلغاء برنامج نظام الحصص للنساء والأقليات في 
العمل والتعليم (الإجراء الإيجابي) المعتمد في سبعينيات القرن العشرين). فلا نزال بحاجة 
إلى تنظيم نقد لما حدث بحييث يمكن أن يكون مفيدا في الجولة التالية من المواجهة 
السياسية. كيف ينبغي فهم هذا الموقف؟ 


عند ربط المساواة والفرق بشكل ثنائي؛ فإنهما يُنشئان خياراً مستحيلاً . فإذا اختار 
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المرء المساواة, فإنه يُجبّر على قبول مفهوم أن الفرق هو نقيضها . وإذا اختار المرء الفرق» 
فإنه يعترف بأن المساواة بعيدة المنال. تلك هي المعضلة: إلى حد ماء الظاهرة في استنتاج 
ميلكمان الوارد أعلاه. ولا يمكن للنسويات التخلي عن "الفرق” ؛ لقد كان أداتنا الأكثر 
إبداعاً ا 0 نريد ا 
اي مام وح حو 1 
نخترعه. إذن. كيف نعرّف وذ نستخدم مفاهيم الفرق | لجنسي ومع ذلك نطرح مناقشات 
لصالح المساواة؟ إن الجواب الوحيد هو جواب مزدوج : إماطة اللشام عن علاقة السلطة 
المبنية عن طريق طرح المساواة كنقيض للفرق. والرفض لتفسيره والناد حج تج , ثنائي التفرع. 
للخيارات السياسية: 

لا يمكن أن تُنشئ المساواة مقابل الفرق خيارات للسياسيات النسوية؛ إن الاقتران 
المتضاد يسيء تٌثيل علاقة التعبيرين . فالمساواة. ة في النظرية السياسية للحقوق التي تكمن 
وراء مطالب مجموعات مستبعدة بالعدالة؛ تعني تجاهل الفوارق بين الأفراد لقاية معيدة: أو 
في سياق معين. ويعبر ميشيل والتزر عن ذلك بهذه الطريقة : "إن المعنى الأساسي للمساواة 
سلبي ؛ والمساواتية في أصولبا هي سياسة الإبطالي (مؤيد لمبدأ إبطال الاسترقاق). ولا 
تهدف إلى إزالة جميع الفوارق. .بل مجموعة معينة من الفوارق». ٠‏ ومجموعة مختلفة في 
و0 “هنذا و كو اك ا بك 
المطالبات بالمساواة ماروا لوحو ب ب 
الفرق؛ وإذا كان الأفراد . أو الجماعات. متماثلين: أو سيان, فإنه لن يكون هناك حاجة 
لطلب المساواة. قد تُعرَّف المساواة على أنها عدم اكتراث مُتعمَّد بفوارق محددة. 

إن عكس الاختلاف في معظم الاستخدامات هو التماثلية أو التطابق. ولكن حتى هنا 
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حتى إذا كانت حقيقة الفسرق ‏ الفرق الجنسىء على سبيل المشال ‏ تبدو واضحة للعين 
المجردة. ويتوجب أن تكون الأسئلة دائماً هي :ما هى الميزات أو الجوانب التى تجري 
مقارنتها؟ ما هي طبيعة المقارنة؟ كيف تم بناء معنى الفرق؟ ومع ذلك. قفي شهادة سيرز, 
وفي بعض النقاشات بين نسويات. فإن الفوارق (جنسية) تُفترّض على أنها حقيقة ثابتة لا 
تتغير. ومعناه متأصل في تصنيفات أنثى وذكر. إن المحامين المدافعين عن سيرز يعبروا عن 
ذلك بهذه الطريقة : "إن معقولية الافتراضات المسبقة للجنة تكافؤ فرص العمل للتماثل 
ذكر/ أثثى فيما يتعلق بالتفضيلات. والاهتماماتء والمؤهلات هي ... صلب القضية ."”7! من 
ناحية أخرى» ؛ فإن الفكرة من معارضة لجنة تكافؤ فرص العمل لم تكن أبدا التماثل 78 
لاعلائقيّة الفوارق التضنيفية. 

إن التقابل رجال/نساء . كما وظفته روزنبيرغ , أكد على عدم إمكانية مقارئة 
الجنسين. وبالرغم من أن التاريخ والتنشئة الاجتماعية كانت العوامل التفسيرية: فإن هذه 
كانت تنسجم مع الاختلافات التتصنيفية الناجمة عن حقائق ق الفرق الجسدي. . عددما تتم 
إثارة التقاببل رجال/نساء . كما تي ا 
(التفاوت الإحصائي الصغير بين النساء والرجال الموظفين في وظائف تعتمد على العمولة) 
إلى مبدأ عام (الفوارق "الأساسية" بين النساء والرجال). إن الفوارق داخل كل مجموعة 
يمكن أن تنطبق على هذه الحالة الخاصة ‏ على سبيل المغشال. حقيقة أن بعض النساء ريما 
يخترن وظائف "عنيفة" أو "معرّضة للخطر» أو أن بعض النساء قد يفضلن وظائف عالية 
الأجر على وظائف منخفضة الأجر تم استثناؤها بالتعريف في تقابلات بين المجموعتين. إن 
المفارقة هي , بالطبع . أن الحالة الإحصائية تطلبت أن يتم تفسير نسبة مئوية صغيرة فقط من 
سلوكيات النساء . ومع ذلك فإن الشهادة التاريخية قد جادلت فئوياً ببشأن "المرأة." لذاء 
أصبح من المستحيل المجادلة (كما حاولت لجنة تكافؤ فرص العمل وكيسلر ‏ هاريس) أنه 
داخل فئة الإناث؛ ثُبدي النساء . عادة. جميع أنواع السلوكيات "الذكورية" وتتشاركن 
فيها . وأن التنشئة الاجتماعية هي عملية معقدة لا تُنتِج خيارات موحّدة. وربما كان من 
الضروري البجوم مباشرة على التفكير التصنيفي بشأن الجنوسة لإثبات صحة الرأي. حييث 
أن التقابل المعمَّم ذكر/ أنثى يعمل على إخفاء الفوارق بين النساء في السلوك والشخصية؛ 
والرغبة, والذاتانية, والجنسانية؛ وتحديد الجنوسة. والخبرة التاريخية . وفي ضوء إصرار 
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روزنبيرغ على أولوية الفرق الجنسيء فإن إصرار كيسلر ‏ هاريس على خصوصية 
(والجانب التاريخي المتفيّر) لأفعال المرأة يمكن أن يُرفض بوصفه مطلب غير منطقي وتافه. 

إن البديل للتفسير الغنائي للشرق الجنسي ليس التماثل أو التطابق. أو التخنث. 
وبإقراج النيشاء تحت فئة هوية "إنسائية" عامة فإنئا نفقد خصوصية التنوع الأنشوي. 
وخبرات المرأة؛ بكلمات أخرى؛ نتراجع نحو الوراء إلى تلك الأيام عندما كانت تُفترض قصة 
"الرجل” على أنها قصة كل غسخص. وعندما كانت النساء "محجوبات عن التاريخ." 
وعندما كانت الأنثى بمثابة العكس السلبي , "الآخر." من أجل بناء هوية ذكورية إيجابية . 
إنه ليس التماثل أو التطابق بين النساء والرجال هو ما نريد أن نطالب به. وإنما تنوع معقد 
ومتغير تاريخياً أكثر مما هو مسموح به بالتقابل ذكر/أنشى ٠تنوع‏ يتم تم التعبير عنه كذلك 
بشكل مختلف من أجل غايات مختلفة في سياقات مختلفة . في الواقع أن الازدواجية التي 
يوجدها التقابل تحتذب صنفاً واحداً من الفوارق, وتحيطه بتفسيرات بيولوجية؛ وبعدئذ 
و 0 .وكل شيء في كل فئة 
(ذكر/ أنثى) د ينترض أن أن يكون مطابقاً ؛ ومن هناء فإن الفوارق ضمن أي من الفئتين يتم 
طمسها . خلافاً لذلك؛ فإن هدفنا ليس رؤية الفوارق بين الجدسين فقط ؛ وإنما الطريقة التي 
تعمل بها لقمع الفوارق داخل مجموعات الجنوسة. إن التماثل المنشأ من كل جائب من 
التناقض الثنائي يخفي اللعبة المتعددة للفوارق؛ وتديم لاعلاقيتها وكونها غير مرئية. 

إذن فإن وضع المساواة والفرق في علاقة تضادية له تأثير مزدوج. إنه يرفض 
الطريقة التي تكرر فيها ظهور الفرق منذ زمن طويل في مفاهيم سياسية للمساواة؛ 
ويقترح أن التماثل هو الأساس الوحيد الذي يمكن المطالبة بالمساواة بناء عليه فقط . لذا. 
فإنه يضع النسويات في وضع مستحيل؛ طالما أننا نجادل ضمن شروط الخطاب الموضوع من 
قبل هذا التقابل فإننا نسلُم بالفرضية المحافظة القائلة بأنه إذا لم تستمكن النساء هن أن 
تكن مماثلات للرجال في جميع النواحي؛ ؛ فإنه لا يمكننا أن نتوقع أن نكون على قدم المساواة 
معهم (متساويات معهم). . إن البديل الوحيد . كما يبدو لي هو رفض وضع المساواة مقابل 
الفرق؛ والإصرار باستمرار على الفوارق ‏ الفوراق ككشرط للهويات الفردية والجماعية؛ 
الفوارق كمعارضة مستمرة لتغبيت تلك البويات. والتاريخ بوصفه مثالا 55 متكررا 
للعبة الفوارق؛ الفوارق بوصفها المعنى الحقيقي للمساواة بحد ذاتها . 
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من ناحية أخرى. إن تجربة أليبس كيسلر ‏ هاريس في قضية سيرز تبيّن أن التأكيد 
على الفوارق في مواجهة فئات الجنوسة؛ ليست امستراتيجية كافية . إن ماهو مطلوب 
بالإضافة لذلك هو تحليل لفئات جنوسة ثابتة بوصفها إقرارات معيارية تتنظّم الفهم الثقافي 
للشرق الجنسي. هذا بي يعني أنه ينبغي علينا أن زة نستح التعبيرين نساء ورجال للتدقيق 
بومتيد لس شرن يديا لبد ل باح و ا ا ل 
المغال. إن تاريخ عمل المرأة يحتاج لأن يُعاد شرده موهة1 المنظور كوه من كه حلى لقره 
عاملة على أساس الجنوسة. في القرن التاسع عشر. على سبيل المثال. استندت مفاهيم 
معينة لمهارة الذكر على مقارنة مع عمل الأنثى (بالتعريف غير البارع) . إن تنظيم؛ وإعادة 
تنظيم اعبات الفدل بوم كارو بالا تاد إلى سمات الجنوسة عند العمال؛ بدلا من 
الاستناد إلى قضايا التدريب. أو التعليم, أو الطبقة الاجتماعية . والتفاوتات في الأجور بين 
الجدسين كانت تُعزى إلى أدوار عائلية مختلفة بشكل أساسي. وتتسبق (بدلاً من أن تننجم 
عن) ترتيبات التوظيف. وفي جميع هذه العمليات؛ فقد كان يتم إنشاء معنى "عامل" من 
خلال مقارنة بين السمات الطبيعية للنساء وللرجال. حسب الافتراض. إذا كتبئا تاريخ 
عمل المرأة عن طرق جمع بيانات تصف نشاطات. وحاجات, واهتمامات. وثقافة 
"العاملات النساء ." فإننا نترك جانبا المقارنة الطبيعية ونيحسد فرقا ثابتا بين النساء 
والرجال. وبكلمات أخرى. فإننا نبدأ القصة. بعد فوات الأون. عن طريق قبول فئة ذات 
جنوسة (“"العاملة المرأة") )؛ بدون الحكم حسب معايير ذات صلة, والتي تحتاج بحد ذاتها إلى 
تحقيق لأن معناها له علاقة بتاريخها . 


إذا كنا في تواريخنا نصل فتي المرأة والرجل ببعضهما البعض. ٠‏ فهذا يعني ؛ بطبيعة 
الحال. أنه ينبغي علينا كذلك أن نعترف بالطبيعة المشروطة والمحددة لمطالبنا السياسية. 
إذن؛ فمطالبنا السياسية ستكون متوقفة على تحليلات لجدوى مناقشات معينة فى سياقات 
استطرادية معينة؛ ولكن بدون استحضار صفات مطلّقة للنساء والرجال. هناك لحظات 
يكون فيهها منطقياً أن تطالب الأمهات جراعاة لدورهن الاجتماعي «ومكات تكون فيا 
الأمومة غير ذات علاقة بسلوكات المرأة؛ ولكن لتأكيد أن المرأوية هي الأمومة يعني إخفاء 
الفوارق التي تجعل الخيار مكنا نا . وهناك لحظات يكون فيها من المنطقي المطالية بإعادة تقويم 
لوضع ما تم تفسيره اجتماعياً على أنه عمل المرأة (استراتيجيات "القيمة الممائلة" هي المثال 
الشائع) . والبيئات التي يكون من المنطقي أكثر ضمنها إعداد النساء للدخول في أعصال 
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"غير تقليدية." ولكن للتأكيد أن إعداد المرأة مُسبقاً لأعمال معينة (الرعاية والتدشئة)؛ أو 
أساليب عمل (تعاوني) يعني تكييف عمليات اقنصادية واجتماعية مع البيئة ومرة 
أخرى ؛ طمس الفوارق التي ميّزت الحقب التاريخية المهنية للمرأة . .إن الإصرار على الفوارق 
يُضعف الميل إلى فئات المطلقيّة , وفي حالة الفرق الجنسي, إلى فقات المافيوية .وهذا لا يدكر 


وجود فرق الجنوسة, ولكنه يشير إلى أن معانيها هي دائماً ذات علاقة ب 2 بافسيرات معينة في 
سياقات محددة . وعلى خلاف ذلك. فإن التصنيفات المطلقية للفرق تن تنتهي دائماً بتطبيق 
قواعد معيارية. 


وبالتأكيد ليس من السهل صياغة استراتيجية "تفكيك" سياسية في مواجهة ميول 
قوية تفسّر العالم بتعابير ثنائية . ومع ذلك فإنه يبدو لي أنه ليس هناك خيار آخر . ريما كما 
تتعلم أن نعتقد أنه بهذه الطريقة ستصبح الحلول واضحة بسهولة أكثر. . ولعل العمل النظري 
والتاريخي الذي نقوم به يمكن أن يهيئ الأرضية . . وبالتأكيد يمكن لتاريخ الحركة النسوية أن 
يشجعنا , والذي هو مليء ٠‏ بتوضيحات عن رفض لانقسامات ت ثنائية. وهو يحاول عوضا عن 
ذلك توضيح أن المساواة تتطلب اعترافاً بالفوارق وتضمينها . وفي الواقع أن هناك طريقنة 
واحدة يمكن للمؤرخين بها أن يساهموا بإعادة تفكير حقيقية في هذه المفاهيم؛ وهي 
النوقف عن كتابة تاريخ الخركات النسائية بوصفها قصة تأرجح بين مطالبات بالمساواة 
وتأكيدات على الفرق . تعزز هذه المقاربة يقوّي. بدون قصد , التمسك بالتفسير الغنائي؛ 
بحيث بترسخ على أنه حتمي بإعطائه تاريذاً طويلاً .وفى الواة قع, عند النظر إليها عن كثب؛ 
مات ل 10 هي. بدلاً 
عن ذلك . محاولات للتوفيق بين نظريات الحقوق المتكافئة مع مفاهيم الفشرق الجنسي ء 
وللتشكيك في صحة المعاني المعيارية للجنوسة في ضوء وجود سلوكات وصفات تناقيض 
القواعد . وللتشديد على ظروف التناقض. أكفر من حلها. ولتوضيح البوية السياسية 
للنساء بدون مجاراة الآراء النمطية الشائعة عنهن . 


في نظريات الحركة النسسوية؛ وفي الامسترا تراتيجيات السياسية النسوية؛ يحتناج الأمر 
لأن يكون هناك في الوقت ذاته انتباها إلى عمليات الفرق. وإصراراً على الفوارق. ولكن 
ليس مجرد استبدال للفرق الثنائي بمتعدد . حيث أنها ليست التعددية المواة تية التي اعتدنا 
أن ننشدها . إن حل 'مُعضلة الفرق 'لا تأتي من إهمال الفسرق أو قبوله بوصفه مُشكل 
معناويا ويلا من ذلك «فإنه يبدو لي أن الموقف النسوي النقدي ينطوي دائماً على 
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حركتين. الأولى هي نقد منهجي لعمليات الفرق التصنيفي. وهي عرض لأنواع الاستثناءات 
والمشمولات ‏ التسلسلات البرمية ‏ التي يُنشئها . ورفض "لحقيقتها" المطلقة." ولكن 
رفض ليس باسم المساواة التي تلمح إلى التماثل أو البوية» وإنما (وهذه هي الحركة الثانية) 
باسم مساواة تتوقف على الفوارق ‏ الفوارق التي تربك وتعطل. وتجمل المعنى غامضاً لأي 
تناقض ثنائي ثابت. وللقيام بأي شيء آخر يعني قبول الدخول في نققاش سيالسي حول أن 
التماثل هو شرط أساسي للمساواة؛ وهو موقف لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للنسويات 
(والمؤرخين) الذين يعرفون أنه تم إنشاء السلطة عليه. وبالتالي ينبغي أن يُعارّض انطلاقا 
من أساس الفرق. 

[1988] 
ملاحظات 


1. حول مشكلة تخنصيص ما بعد البنيوية للحركة النسائية, انظر ,118:ة/2 8100 
أاه) 6م16 01) مع عل "باأناهعناه1 ,مدع ,لاستمتصعع" 
.3-0 :(1982 

2. ",كأ ولالهصة لدعتره)ذ1]11 كه لجرمعءأة0 القعونا ىه :ولمع" ,5011 .ا وول 


8 :1053-75 :(1986 ععطموعءء12) 91 سوزبه2 [وع زرماو لع وروم إنرورجرار 
لمة ,روه [مصطاعع1” و5106 :01/0185 101 1130116500 م" ,نز2 هه[ 
التمفلاء:1511) 5 موارع]! اعزأواعم5 "و1980 عطا صزأ مكتصتصعظ أوألوأ0ه0؟ 
65-7 :(1985 

3 من الأمغلة على أعمال ميشيل فو كو 7ع8[1) عونءأنلامبن] زه مرووامء ع« 11:6 
#ل ,1 .آم ,1 أأمنتدءة [ه 5/017ا2 776 ,(1976 ,100 عق ععميد11 تعلرممة 
:ع عاء أندنودن انرو لصة ,(1980 ,عع مامتلا علره 7" بجع1) ورمن/ء ينو ممرادرة 
نكأته > بلاء[8) 1972-1977 ,كعارذاف 11 م01 مده ونبس اصوارر1 ماع56 


0 ,235116011) . انظ ركذلك 131201 أنه لقة كنألزء:2 .رآ امعطنك] 
:0ع فعلمان)) عاالتعنرع جرع 11 لابه وركأأه جراعساى مدمب8 «اانتوعلم"] أعجاعءزالا 
98 رؤوع:8 ممدء 01 01 الدع لول]) 


11١ 176 .4‏ «برمدكظ ‏ :عجء 17/27 أمء 01/1 776 ,للاموصطه3 وموطعد8 
كطل-م110 قصطول تع«مصنالد) عطممع]] ره عتجماء 18 عورم بموررءاددم © 
.أ :(1980 رووعع© الك أول] 

5 في الآونة الأخيرة» تم تركيز الاهتمام على قضية منافع الحمل . انظر على سبيل المغال؛ 
01 أنا0 بوثلا لك :بصمعط]' بأد سوظ عصنلمعءد مما" ,برع ام .14 ممأعناآ 
الاء أناع ع[ سعط وفابيرامن) "رعتوطاءآ ععدامعلره178 عط ممه باتصرء ناد ك8 عط 
.1118-53 :(1986 2ع6مم]ه0) 86. انظر كذلك ,نمآ الى 3الاالزك 
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وتروب بروبرررء 2 إن بعر بربرتر "03لا أمتاقطه© عط لسصة عع5 ومتكلستطاع]" 
.955-1040 :(1984 عمنال) 132 ببوأابع]1 زمرلا 

6. اعتسبريعم "عمو ونوع5 عط لصة نودهأ1115 وامعصده11" رمحصس] ك8 طأنك]ا 
394-5 :(1986 «عصصتص5) 12 54165 . فى مناقشتي لقضية سيرز؛ استفدت 
بشكل كبير من هذه المقالة الدقيقة والذكية: وهي الأفضل حتى الآن من بين مقالات 
كفيرة كتبت في الموضوع . 

7 امعم هلط 2ه قممصددةائط عط طاتبج ءارآ 0غ وستسوع رآ" ,اتممتاة مطترم ك3 


ررصوء رمج ججرع 00711 سه سمط "رضمللوء0ل5 أوأععم5 لصة أدبوصتائظ 
:157-211 :(1984) 2 .0ه ,48 عبمءاؤم2 الاقتباس من ص 160 ؛انظر كذلك 


ص ص 202 - 6. 
8 مع" وملسيو 1 سعاووع1 امه "أموعط 2ه :026" روامءطمء05] 


"ع1 ,757-79 :(1986 #متستصن5) 11 كتبعرى ص لعمدعممج "لزتزممسلاوة 1 
4 لومم عه 'زدمصسلاده1 اقاغباطء 2 1171605" هو جزء من 


الوثيقة الرسمية للقضية. محكمة بداية أمريكية للمقاطعة الشمالية من إلينوي.؛ 
القسم الشرقي. جنة تكافؤ فرص العمل ضد سيرزء دعوى مدنية رقم 79- 0- 
3 (إنني ممتنة لسانفورد ليفنسون للتشارك معي بوثائق المحاكمسة. ولمحادثاتنا 
الكفيرة بشأنها .) 
9. ملحق ل "1-12 "رماع طدء5و1]0 لمتادده؟ .2ه زدمصسقمع؟ امغسطع] عات الا . 
0 . حول القيود المفروضة من قبل قاعات المحاكم. والمزالق (البفوات) التي يمكن أن 
يواجهها الشهود ؛ انظر "رع مأرق نوه غنامطة عمعلمتط1" ,طبه 1 عم5201 


4 معان أواع لآ ممنوأءودمة لقعأمم د11 سممعتتعسة) عمرزاععمكروم 
10-11 :(1986 "عطصة1107) 


11 .عند هذه المرحلة. تطرح 5م18 سؤالاً مفيداً :"هل هناك خطورة, في قضايا اتسين 
التي تكون فيها شهادة تاريفية أو شسهادة خبير أخرى ليس لبا أساس في الحقائق 
الخاصة للقضية؛ إنها ستعزز فكرة أنه من المقبول التعميم بشأن الجماعات الخاصة؟" 
(ص !1). 

.9 

3 . إن "دحض” روزنبيرغ شديد أللهجة بشكل خاص في هذا السؤال : "هذا الافتراض بأن 

جميع أصحاب العمل يميزون هو أمر واضح في كتابها (كيسلر هاريس)... وفي مقالة 
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عام 1979: كتبت على أمل أن تلجأ النساء ٠‏ إلى القيم» والمواقف. وأغاط السلوك التي 
قد تكون مدمّرة للراسمالية" (ص 11). "وبطبيعة الحال, هناك أمثلة موئقة عن 
أصحاب عمل يحدون من فرص المرأة ولكن نحقينة أن بعض أسعاب الغمل مارسوا 
التمييز: ٠لا‏ ينبت أن الجميع يقومون بذلك” (ص 19). وتغير المرافعة قضية أخرى حول 
الحدود السياسية والأيديولوجية لقاعة المحكمة, ٠‏ أو ربما من الأفضل القول حول الطريقة 
التي تقوم فيها المحكمسة بإعادة إنتاج أيديولوجيات مهينة .إن المفهوم العام بأن 
أصحاب العمل يارسون التمييز كان غير مقبول (ولكن المفهوم العام بأن النساء 
يفضلن أعمالاً معينة كان بولا هذه القدرة على عندع القبولم إبزازها بربطها 
بالتدمير والماركسية. ٠‏ وهي مواقف غير مُحتملة في الخطاب السياسي الأمريكي .هذه 
الإساءات المبطنة من روزنبيرغ حاولت تكذيب كيسلر ‏ هاريس على أساس اتهامين- 
أولاً ٠‏ بالإضارة إلى أنها كانت تقوم بتعميم سخيف. وثانيا . بالإشضارة إلى أن فقط 
الأشخاص الذين هم خارج السياسات المقبولة كان يمكنهم حتى قبول ذلك التعميم. 
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<> 54 
"مجازفة” الاهية (الجوهر) 

من التحدث ماهيويا: الحركة النسوية: والطبيعة والفرق 
ديانا فوس 


ديانا فوس الولايات المتحدة . 1960- . باحثة في الأدب؛: وتاريخ الحياة الجنسية. 111110 


توصي ,(1995) مرعوروط «رمؤام 1/[اتع ك1 ,(1991) عمنسمعء:17 بره ,كه م17 «ماناعصا 
(1995) «مج8 وا أ 


أحد الدوافع الأولية وراء إنتاج هذا الكتاب هو الرغبة في كسر البيمنة ٠أوء‏ بطريقة 
ماء إضعاف قبضة الماهيوية/ التفسيرية (البنائ ئية) على النظرية النسوية. من جهة؛ فإن 
قناعتي أن الأزمة التي خلقها الجدل الدائر منذ رمن بعيد حول قضية الماهيات البشرية 
(الأنفوية الماهية؛ والسسوداء الماهية؛ والمغلية الماهية...) شجّع اهتماما ) أكشروعيا تو 
الخصوصيات الثقافية والتاريخية حيث ربا كنا حتى الآن سريعين جد للتعميم. ولكن. من 
ناحية أخرى. قمنا بإعاقة قة تحقيقات طموحة للخصوصية والفرق عن طريق تعزيز جدون 
ارتياب معين بالتهديد الْمتصوّر للماهيوية. ويمكن القول أن التوتر الذي ينتجه نقاش 
ماعيوي/رتفسيري» مسؤول عن بعض أعظم استبصارات النظرية النسوية . ولكن يمكن 
التأكيد كذلك على أن هذا النزاع ذاته قد خلق المأزق الحالي في الحركة النسوية مأزق قائم 
على صعوبة التنظير الاجتماعي فيما يتعلق بالطبيعيء أو النظري فيما يتعلق بالسياسي. إن 
الإشكال بعينه حول ما إذا كان التوتر الماهيوي/التفسيري. أم لم يكن, نافعاً أ م ضارا 
لصحة الحركة النسوية؛ هو بحد ذاته محدد بإفراط ومقيّد بشروط التقابل الذي نحن 


بصدد ده . 

نذا فإن المرء يحتاج لأن يخطو بحذر عند وضع خريطة حدود هذه المناقخة المهيكلة 
البامة للحركة النسائية . هذا الفصل سيبدأ بتعريف الموقفين الرئيسين المسؤولين إلى حد 
كبير عن الأزمة الحالية» وسيناقش بعض مواطن القوة ومواطن الضعف لكل موقف. . أحد 





' أصحاب تظرية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار تتطور ظاهرة اجتماعية في سياقات اجتماعية معيئة. 


الجزء 9/1: 1985 1995 367 


أهم محاور الخلاف في الآراء في الكتاب هي أن الماهيوية؛ عند اعتبارها تحت الشبهة من 
جانب التفسيريين» تقوم غالباً بعملها بشكل فعال في مكان آخر. وتحت هيئات أخرى. 
وفي بعض الأحيان تهيء الأرضية للنقد الخاص بها. لذاء فإن الجزء الأكبر ممن الفصل 
مسيتناول الطريقة ة المتي تكون فيها الماهيوية ضرورية للتفسيرية الاجتماعية (البنائية 
الارتماعة )وقوه نقطة ضع بكوه الاستقرار وعدم النفاذية الثبائيه الماغيوية/ التتصميرية 
موضع شك. ولهذه الغاية سألقي نظرة عن كثب على اثنين من أهم النظريات الحالية المؤثرة 
للمعارضة البنيوية. والتحليل النفسي اللاكاني ٠‏ والتفكيك الديريدياني . في كلتا الحالتين 
أعتزم أن أوضح الطريقة التي يمكن بها إظهار منطق الماهيوية على أنه غير قابل للرفض, 
حتى في تلك الخطابات المعنية برفضه بشكل أكثر صراحة . 


الاهيوية (الجوهرية) مقابل التفسيرية (البنائية) 


تُعرّف الماهيوية بشكل تقليدي على أنها اعتقاد في ماهية حقيقية ‏ ذلك غير القابل 
للرفضء وغير المتغير» ؛ إلى حد بعيد , وبالتالي مقوم أساسي لشخص أو شيء معين. هذا 
العريت يكل النه الأرسنطلوط ليمي الخليد ةا للجوهر ٠‏ والتعريف ذو القدر الأكبر من 
التداول في تاريخ الميتافيزيقيا الغربية.' في النظرية النسوية؛ توضح الماهيوية نفسها بعدة 
طرق متنوعة. وتقابل عدداً من الفرضيات ذات العلاقة. ومن الواضح إلى حد بعيد أن 
لماهيوية يمكن أن تقع في مطالبات بأنغوية نقية أو أصلية, ماهية أنفوية. خارج حدود 
الاجتماعي ؛ وبالتالي غير ملوثة (بالرغم من أنها قد تكون مقموعة) من قبل نظام أبوي. 
ويمكن كذلك استنباط معناها في أوصاف لاضطهاد عالمي للآنشى ٠وفي‏ فرضية النظام 
الرمزي الْمجمِل الذي يستعيد النساء ٠‏ في كل مكان على طول التاريخ وعبر الثقافات. 
علاوة على ذلك. فإن الماهيوية تضمن مطالبات من أجل استقلالية صوت الأنثى : وإمكانية 
لغة أنفوية (مفاهيم تجد أعقد تعابيرها في المفهوم الأكثر نقا شا للكتابة الأنغوية) .7 دده 
الماهيوية. ربما أقوى ما يمكن . ضمن خطاب الحركة النسوية ذاته. الخطاب الذي يتجرأ على 
وحدة موضوع بحثها (النساء). حتنى عندما يحاول جاهداً توضيح الفوارق ضمن هذه الفئة 
التعميمية وغير الدقيقة؛ بشكل لا يمكن إنكاره. 

وتصر التفسيرية؛ الموضّحة مقابل الماهيوية والمعنيّة بدحضها الفلسفي؛ على أن 
الماهية بحد ذاتها هي مفهوم تاريخي . ويعتبر التفسيريون رفض الماهية على أنه لحظة تدة 
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لمشاريعهم . ويمضون قدماً في توضيح الطريقة التي تكون فيها الأنواع البديهية المفترضة 
سابقاً (مثل "رجل” أو "امرأة") هي في الواقع تأثيرات الممارسات المعققدة الاستطرادية . إن 
المعارضين للماهيوية منخرطون في استجواب العمليات الإشكالية والمتشابكة التى تعمل 
مع بعضها لإتناج جميع ما يبدو أنه أشياء ييه أو "تنترضسة والممتي النسية 
للتفسيري هو أنظمة تفسيرات. وممارسات اجتماعية ومادية؛ وقوانين خطابات؛ وتأثيرات 
أيديولوجنة ا 0 
ولذلك فإنهم يرفضون فكرة أن أي مُعطيات ماهية أو طبيعية تسبق عمليات التحديد 
الاجتماعي. 
إن الماهيويين والتفسيريين مستقطبين إلى أقصى حد حول قضية العلاقة بين الاجتماعي 
والطبيعي . بالنسبة للساهيويء فإن الطبيعي يوفر المادة الخام. ونقطة انطلاق تحديدية 
لممارسات وقوانين الاجتماعي . على سبيل المثال؛ الفرق الجنسي (التقسيم الجنسي إلى "ذ 
و"أنغى”) يؤخذ على أنه سابق بالنسبة للفوارق الاجتماعية؛ التي يُفترّض أنها رسِمّت . 
با خيرة التجريبية . للذات البيولوجية. وبالنسبة للتفسيري. , فإن الطبيعي هو بحد ذاته مُفترّض 
على أنه تفسير للاجتماعي . ومن هذا الرأي؛ فإن الفرق الجدسي هو منج استطرادياً . ومفصّل 
بوصفه تأثير الاجتماعي أكثر من كونه تابولا راسا (الغطاء الفارخ)* 50ه” 45::/0/, كائنه 
السابق. لذاء فإنه عندما يعتقد الماهيوي أن الطبيعي مقموع من قبل الاجتماعي. فإن 
التفسيري يؤكد أن الطبيعي منشّج من قبل الاجتماعي ٠‏ :ا الات في الواقت اماه 


يمكن إيجازه بسسؤال إيرنست جونز: :"هل تولد المرأة أم 5 ؟" تصئم؟ بالنسبة للماهيوي مثل 
جونزء فإن المرأة تولد ولا ا ل الاق ل اد رار 
فإن المرأة تُشكل ولا تولد. 


إن كلاً من هذين الموقفين» الماهيوي والتفسيريء قد أوضح في نطاق انتشاره مواطن 
قوة ومواطن ضعف تحليلية معينة. إن المشاكل مع الماهيوية ريما تكون معروفة ببشكل 
أفضل. إن آراء الماهيوي كثيرا ما تشكل مصادر لعلم الوجود الذي يقف خارج مجال 
التأثير الثقافي ؛ والتغير التاريخي . ولضرب مثال واحد ؛ فإنه يُفترّض أن "رجل" و"امرأة" هما 
أشضياء ثابتة وجودفاً .وإشارات متماسكة تستمد تماسسكها مسن عدم قابليتها للتغيير » 





* العقل في حالته الافتراضية الأولية الخام قبل استقبال مؤثرات خارجية. 
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وقابليتها لأن تكون متوقمّة (ويُداقش أنه كان هناك دائماً رجال ونساء) .ليس هناك 
تساهل مع الإنتاج الشاريخي لهذه الفئات التي قد تقتضي اعترافاً بأن ما فهمه الإغريق 
الكلاسيكيون من تعبيري ' رجل' 'و"امرأة" هو مختلف اختلافاً جذرياً عن ما فهمت النهضة 
الفرنسية أنهما يدلان عليه؛ أو حتى عن ما يُرجّح أن يفهمه المنظر المعاصر؛ وما بعد 
الصناعي. وما بعد الحداثي. وما بعد البنيوي من هذين التعبيرين. إن "رجل" و'امرأة" 
ليست فدتين شابتتين أو عامتين؛ ولبيس لبما القوة التفسسيرية التي يتم إحاطتهما بها 
ووكينجا إن الآراءالماقتويثة ليست باللصروزة لأقار عنية :ولكنيا مدير با كنظ اعبار 
التاريخ بوصفه ساسلة غير مكسورة تنقل عبر الثقافات وخلال الزمن . فنات مغل "رجل" 

وامرأة" بدون (إعادة) تعريفهما بأي طريقة. أو في الواقع. (إعادة) تشكيلهما .إن 
التاريخ بحد ذاته منظر على أنه جوهري. وبالتالي غير متغير؛ إن جوهره هو توليد تغيير, 
ولكن لا أن يتغير هو ذاته. 


لهيية: فم ذلك يعملون ‏ ن غالباً مداه لشاريخ تي اي ٠‏ وفي 
حين أن التفسيري قد يعترف بأن "رجل' وافراء” منتجان عبر سلسلة من الخطابات» فإن 
فنتي "رجل” و"امرأة" تبقيان ثابتتين ين. هناك حد أدنى للخصائص المشتركة والاسستمرارية 
يستلزم على الاقل الامنتيماء اللغوي لبذين التعبيرين . وتنشأ المشكلة ذاتها مع الرمز 
"تاريخ' ان نه رين نالسر يكن أن بك عدن اح كنا ليوات 1 ل 
تواريخ (تماما كما يمكننا التحدث فقط عن حركات نسائية أو تفكيكيسات 
(26001151111110111515)). فإن السؤال الذي يبقى بدون إجابة هو ما الذي يحفز أو يلي 
الاستخدام اللفظي المستمر للتعبير "توار يم 5زائئط واخن سن كر أده تخي إلى ان 
الماهيوية متوطدة ذف فى التفسيرية أكثر مما اعتة تقد نا سسابنا. . في رأيني .من الصعب فهم كيف 
يمكن للتفسيرية ية أن تكون تفسيرية ية بدون اعتماد أسناني على الماهيوية: 

إن الانتقال من المفرد إلى شفع هو مارسة شائعة في المناققة التفسيرية. لتمييز 
التغاير . ولتسليط الضوء على التباينات الثقافية والاجتماعية البامة .لذاء.فإن المرأة تصبح 
نا والتاريخ يصبح توا ولحركة الدسوية تصرح حركات نسائية: وهلم جراً. ولي ٠‏ وفي 
حين أن هذه المناورة تؤشر إلى شرح في فئات الوحدوية المفاهيمية (امرأة أبدية؛ تاريخ 
مجمل. حركة نسوية ذات وحدة متراصة). فإن المحاولات المتعجلة للجمع لا تعمل 
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كدفاعات. أو كإجراءات وقائية كافية ضد الماهيوية. على سبيل المثال؛ إن فئة صيغة الجممع 
"نساء * بالرغم من التغايرية الدلالية على نحو مفاهيمي ٠‏ فمع ذلك تشير دلاليا على صيغة 
جمعيّة ؛ وسواء كانت مفسّرة أم لا. فإن "نساء” لا تزال تشغل حيز الوحدة اللغوية. وليمس 
من أجل هذا السبب أن جملة مثل "النساء الأمريكيات هن “س“"" لا تستخلص ماهية 
بشكل أقل من صياغتها في المفرد , "المرأة الأمريكية هي “س' ." إن الماهيوية التي نتكلم 
عنها ليست مُعارّضة بقدر ما هي مستبدلة. 

إذا كانت الماهيوية متوطدة أكثر فى التفسيرية مما اعترفنا به سابقا . وإذا كان بالفعل 
لا يوجد طريقة أكيدة لفصل واحتواء المناورات الماهيوية فى مناقشات مناهضة للماهيوية, 
عندئذ ينبغي علينا كذلك أن نعترف في الوقت ذاته بأنه لا يوجد ماهية للماهيوية؛ وتلك 
الماهية بوصفها غير قابلة للتغيير» تم تتمسيرها على أنها غير قابلة للتغيير. علاوة على 
ذلك. إذا لم نتمكن أبداً من استبدال الماهيوية بأمان؛ عندئذ يصبح من المفيد لغايات 
تحليلية التمييز بي نأنواع من الماهيويات, كما فعل جون لوك بنظريته عن الماهية "الحقيقية 
مقابل "الاسمية. إن الماهية الحقيقية تث تشير ضمناً إلى فهم أرمطرطاليسي للمامة على انها 
تلك غير القابلة للرفض. وغير المتغيّرة في شيء ما ؛ والماهية الاسمية تدل, بالنسبة للوك. 
على رؤية للماهية بوصفها مجرد وسيلة لغوية؛ وخيال تصنيفي نحتاجه للتصنيف وللتعريف . 
تكتشف الماهيات الحقيقية عن طريق مشاهدة تحريبية عن كفب ؛ ولا "كتشف" الماهيات 
الاسمية بقدر ما تعيّن أو تُنتّج - - تنج على وجه التحديد عن طريق اللغة. هذا التمييز 
الدقيق بين الماهية الحقيقية والماهية الاسمية يوافق ونيا لكات 11010 وي للماهيوية 
والتفسيرية : يفترض الماهيوي أن الماهيات الفطرية أو الممنوحة تفرز الأشياء بشكل طبيعي 
إلى أجداس أو أنواع . في حين يسترض التفسيري أن اللغة هي التي تُدشئ وجودهم في 
العقل. فالاسماء تُلصّق بالأشياء اعتباطياً . وللتوضيح» الوردة بأي اسم حر سدق وردة- 
بالنسبة للماهيوي؛ وبالنسبة للتفسيريء الوردة بأي اسم آخر لن تبقى وردة؛ وإنها ستكون 
شيئا ما مختلف تهاما . 


٠# © و9٠‎ 


قصدي هنا ...هو أن التفسيريين الاجتماعيين لا يفلتون بشكل نهائي من جذب 
الماهيوية..وان الماهيوية في الواقع تقابل فكرة التفسيرية ذاتها . واسمحوا لي أن آخذ مغالاً 
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آخر. مثال يتم إيراده كمشكلة موذجية تفصل الماهيوي عن التفسيري : مسألة "الجسد ." 
بالنسبة للماهيوي. فإن الجسد يشغل حيزا نقياء وما قبل اجتماعي. وما قبل استطرادي. 
إن الجسد هو "حقيقي." ومتواجد , وشفاف: إنه موجود دائماً؛ ويمكن تفسيره مباشرة من 
خلال الشواتي بالدعية للتتسوري قن لست انرو جد اباط أبنداً بل إنه مؤلف من 
شبكة من التأثيرات الخاضعة باستمراز حك اجتيناعي سياسي .إن الجسيد هو"دائماً 
أصلً" مرسوم ثقافياً ؛ولا يوجد أبداً في حالة نقية أو غير مشفرة .والآنء فإن قوة موقف 
التفسيري هي إصراره الصارم على إنتاج فئات اجتماعية مغل "الجسد ." واهتمامه بأنظمة 
فيل . ولكن هذه القوة ليست مبنية على أسس فناء الماهيوية: بل إنها تُعصل طاقتها من 
منطلق استراتيجي عن طريق إرجاء اللقاء مع الماهية. واستبدالباء في هذه الحالة؛ يمفهوم 
النشاط الاجتماعي . 

ولقول أن الجسد هو دائماً متوطد أصلاً فى الاجتماعى. لا يعنى بأي حال من الأحوال 
تنب الماهيوية. إن الماهيوية متوطدة في فكرة الاجتماعي. ومستقرة في مشكلة التصميم 
الاجتماعي (وحتى .كما سأناقش فيما بعد مُتضمّنة بشكل مباشر في التحول التفكيكي 
للجملة "دائماً أصلاً") ). وفي كثير من الأحييان. ينترض التفسيريون أن فئة الاجتماعي 
تفلت من الماهيوية تلقائياً: وبالتمييز بالتضاد يقة التي يتم فيها افتراض فئة الطبيعي 
على أنها محاصرة داخلها بشكل حتمي . ولكن ليس هناك سبب قاهر لافتراض أ 
الطبيعي في ماهيته. هو ماهيويء وأن الاجتماعي. في ماهيته. هو تفسيري. إذا كان لنا أن 
نتدخل بفعالية في المأزق الذي خلقه التقسسيم الماهيوي/ التفنسيري؛ فربما يكون من 
الضروري أن نبدأ بالاستفهام عن الافتراض التفسسيري القاشل أن الطبيعة والثبات يسيران 
جنبا إلى جنب (بشكل طبيعى).؛ اما مغلما يسير النشاط الاجتصاعى والتغيير جنبا إلى 
جنب (بشكل طبيعي) . بكلمات أخرى. ريما آن الأوان للسؤال عما إذا كانت الماهيات 
يمكن أن تُفيّر. وما إذا كانت التفسيرات يمكن أن تكون معيارية. 
التحليل النفسي اللاكاني 


غالبا ما كان يُلاحَظ أن الحتمية البيولوجية؛ والحتمية الاجتماعية هما ببساطة 
وجهان لعملة واحدة: كلتاهما تفترضان ذاتاً سلبية تماماً تابعة للتأثير المشكل للطبيعة أو 
للثقافة. وكلتاهما تتجاهلان تأثيرات النفس المقلقة . وهناك معنى يمكن فيه إماطة اللثام عن 
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التفسيرية الاجتماعية بوصفها مجرد شكل للماهيوية الاجتماعية. وموقف مستئد إلى 
افتراض أن الذات هي في الجوهر, ؛ تفسير اجتماعي . ربما يكون من الجائز أنه في هذه 
اللحظة التاريخية الخاصة قد أصبح من الحتمسي استرجاع الذات من التبعية الكاملة إلى 
التصميم الاجتماعي . ولعل هذا هو السبب في أن كثير من المنظرات النسويات قد تحولن 
إلى التحليل النفسي بوصفه أكثر إقناعاًء وتعليل يستخلص ماهية العملية التفسيرية بشكل 
أقل إن التحليل النفسي بعدة طرق هو الخطاب المناهض للماهيوي رقم واحد في أن الفنارق 
الجنسي يُعتبّر على أنه شيء ينبغي شرحه بدلا من افتراضه . ولكن حتى التحليل النفسسي لا 
يمكن أن يقوم بعمله بدون اللجوء إلى افتراضات ماهيوية معينة. 


فى لما نين 


إن مساهمة لاكان في التفسيرية ة ينبع من تغيريه لبعض المفاهيم يم الفرويدية الرئيسة . 
بالدسبة لفرويد . فإن عقدة أوديسب هي البناء الأساسي المسؤول عن تسشكيل البوية 
الجنسية في الطفل. ولكن لاكان يصر على أنه في حين أن العلاقات الأوديبية والعمليات 
المعقدة للتعريف والرغبة اللتين تولدهما هامتان لنمو الطفل النفسي» فعقدة أوديب ليست 
مشكلة مفترضة بل هي مشكلة في حد ذاتها ينبغي توضيحها من خلال البحث التحليلي 
النفسي وفنا للاكان فإن فرويد "يد حض مفهوم عقدة 5 أوديب مسن البداية . بجعلها تظهر 
كأنها طبيعية أكثر منها معيارية: إنها هيمنة الشخصية الأبوية" ("التدخل من أجل 
التحوّل.”" 115811516165266 08 111061196011011" ميتشل وروز 1982 .ص 69). وبالنسبة 
للاكان: فإن عقدة أوديب ليست مقولبة بيولوجياً . وإنما مُشكلة رمزيا ؛ في الواقع أنها 
نتاج من ذلك النظام الذي يسميه لاكان "الرمزي." وبشكل أكثر تحديداء فإن الرمزي يمثل 
نظام اللغة التي تسمح بدخول الطفل إلى الذاتانية؛ وإلى حيز الكلام؛ والقانون؛ والنشاط 
الاجتماعي . إن الخيالي يدل على ثنائية الأم ‏ الطفل التي تقطعها الرمزية من خلال الوظيفة 
الأبوية "اسم الأب" بدلاً من الأب البيولوجي بحد ذاته. ومن خلال هذا الانتقال البام من 
الأب إلى اسم الأبء فإن لاكان يبدّل طبيعة البنية الأوديبية» والتي يعتبرها فرويد على أنها 
عامة. ويجرد نظرية فرويد لتكوين الذات من مأقيتها م عن طريق فتحها أمام تلاعب اللغة, 
والرمز والاستعارة. 


والنقطة الثانية البامة في التغيير التي تضع لاكان في موضع المناهض للماهيوية بشكل 
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حقيقى" إلى حد ألعتك من فرويد تتعلق بدور القضيب (العضو الذكري) في التمايز 
ل .وهناء أيضاً. يعيب لاكان على سلفه فشله في تحدييد الفرق الحاسم ببين العضو 
التشريحي (العضو التناسلي) وبين الرمز التمغيلي (القضيب) . ويُضيف فرويد الإثنين بشكل 
متكررء تاركا تفسه عرمدة لاثهامات البيولوجية والماهيوية .ولاكان أكشر حرصاً في 
فصلهماء مصرا على أن القضيب ليس وهماً. وليس شيئاً . وعلى الأخص ليس عضواً (العضو 
الذكري أو البظر) ("معنى القضيب" "221105 عا 01 264635128 16" ميتشل وروز 
2 ص 79). فالقضيبء عوضاً عن ذلك, هو دال؛ ودال متمييز لنظام الرمزية الذي 
قد يشير إلى العضو الذكري على أنه العلامة الأكثر بروزاً في الاختلاف الجندسي ‏ ولكن , 
بالرغم من ذلك. لا يمكن اختزاله إليه. إن عدم التطابق هذا للقضيب والعضو التناسلي هو 
أمر هام لأن "علاقة الذات بالقضيب قامت بصرف النظر عمن الفرق التشريحي بين 
الجنسين" (”معنى القضيب." ص76). وإلى حد ماء فإن القضيب سابق للعضو التناسلي : 
إنه العلامة المتميزة التي من خلالها ينضم الجنسان إلى البوية الجدسية بواسطة اعتراف 
وقبول للاخصاء . 


هناك عدد من المشاكل في تمييز لاكان بين العضو الذ كري/ القضيب. ... إلى الحد 
الذي يتعرض فيه القضيب باستمرار لخطر استحضار صور العضو التناسلي؛ بمعنى» إلى 
الحد الذي لا يمكن فيه للحاجز بين هذين المصطلحين أن يُستدام بصرامة؛ فإن لاكان ليس 
بعيدا أبدا عن الماهيوية التي ينكرها بشدة. وصحيح أن القضيب ليس ببساطة هو العضو 
التناسلي ؛ وكدال فإنه يعمل كمؤشر في سلسلة دلالية؛ وكاستعارة رمزية. وليس كحقيقة 
طبيعية للفرق. ولكن من الصحيح كذلك أن هذه الاستعارة تستمد تستمد طاقتها من الشيء ذاته 
الذي رمز إليه ؛ إن القضيب هو استعارة بشكل بارز. ولكنه كذلك قريب كناية للعضو 
التناسلى. ويستمد الكثير من أهميته الدلالية من هذه العلاقة غير الاعتباطية بأي حال من 
الأحوال. وعلى وجه التحديد » لأن المرأة لا قتدك عضواً تناسلياً ذكرياً فإن علاقنها 
بالقضيب. نظام الدلالة؛ ونظام اللغة والقانون؛ معقدة جداً . ومحفوفة بالصعوبات. إن تميّ 
القضيب "كدال متسام" (الدال بدون مدلول)» أدى إلى اتهامات بأن لاكان يؤيد مركزية 
القضيب التي يزعم أنه ينتقدها. . 


وفي حين أن لاكان يوظف اللغويات على نحو استراتيجي للتخلص من أخطاء فرويد 
في البيولوجية. والماهيوية, فإنه يعود 00 زؤيداً إلى التحليل النفسي ما بعد البنيوي من 
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خلال طريق آخر. الذي يُدار بتفردات نظرية لاكان للدلالة. إن لاكان دقيق في تحديد أنه 
عندما يقول أن الذات متشكلة في اللفة فإن اللغةلا تتدلء بالنسبة له؛ على خطاب 
اجتماعي بحستث. إن لاكان هنا يتبع وصف فيرديناند دوبوبتر للنه نظام لإشارات 
علائة ثقية ؛ حيتت يكون المعنى نتاج فوارق بين الإشارات». وليبس خاصة ماهيوية لأية إشارة 
معينة ويحدد سوسير اختلافا معروفاً بين "الكلام" و”اللغة' ' حيث يكون الكلام (سلوك 
الاتصال الفردي) رما *" وتكون اللغة (النظام الجماعي لقواعد ورموز تحكم الكلام) 

"ماهيوية" (1915: ص14). ويرى لاكان . مدركاً عدم انفصال أحدهما عن الآخرء كلا من 
اللغة والكلام على أنهما "ماهيويان" لتأسيس الذات البشرية. ...وما هوغير قابل 
للاختزال بالنسبة لخطاب التحليل النفسي ("العلاج بالحديث"): هو الكلام. وضمن شروط 
هذا الخطاب. فإن ما هو عام بالدسبة للتحليل النفسي . هو إنتاج الذات بالرمزية . ومنذ 
بداياته التأسيسية. فإن التحليل النفسى اعتمد على "وظيفة ومجال الكلام واللغة" كألياته 
اللاماهيوية لتكوين الذات. (وبكلمات لاكان الخاصة). اتخذ "كحتيقة بديهية أنه يتعامل مع 
الكلمات فحسب" (" 111211516161106 017 111161761161011" ميتشل وروز 1982 : ص63) . 


هذا ينقلنا إلى الماهيوية داخل هدف لاكان الكلى لإعادة مبدأ التحليل النفسي إلى 
جذوره الفرويدية الأصلية. وتتمشل مهمة لاكان بإعادة التحليل النفسي إلى حقائقه 
الماهيوية. وإلى ما هو أكفر جذرية وغير قابل للاختزال فيه. ولا بد لني أن أختلف في الرأي 
مع أولئك المعلقين على لاكان . والذين يفسرون مفهومه "للعودة إلى فرويد" على أنه "مجرد 
فشعار." إن هدف لاكان هو إعادة حقيقة التحليل النفسسيء وإعادة تساول تجزم 
الفرويدية على طول خطوط أصلية" ("قوة الحرف في اللاوعي او المنطق منذ عهد فرويد”" 
7 :ص 171)... إن "العودة إلى فرويد' "لايمكن أن تُفَضّل بسهولة عن مفاهيم 
الأصالة؛ والتعافي. وخطاب الحقيقة, التي تغيرها بشكل متكرر. ربما أن عدم قابلية 
الانفصال لفكرة العودة من أيديولوجية الحركة الإنسانية هى التى تجبر لاكان على 
الاعتراف. في نهاية المختارات الإنجليزية من المؤئفات (667145) . بأن الحركة الإنسانية 
التي تميّر عودة القمع في كتابه: "لا بد من أن أعترف أنني متحيز إلى نوع معين من الحركة 
الإنسانية. حركة إنسائية تتم يسيم فيينة من العيرايحة تمي ' : “عندما يعود عامل 
المنجم إلى منزله؛ تدلك له زوجته جسمه . ..' إنني أترك عزلاء أمام أصور من هذا القبيل" 
(”"تدمير الذات وجدلية الرغية في اللاوعي الفرويدي" 1977: ص324). 
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إن اختيار زوجين من الطبقة العاملة (زوجة تههتم بالحاجات المادية الجسدية لزوجها 
عامل المنجم) للاشارة إلى "عجزه عن الدفاع" في مواجهة التجربة الحيّة. هو مثال غير عادي 
للاكان الذي يقدّم إشارات قليلة في كتابه إلى مراكمز طبقية أو علاقات مادية. هذا الميل 
يشير إلى مخلفات هامة للماهيوية فى نظرية لاكان للذاتانية : افتراض أن اللذات هى 
لاعرقية ولاطبقية. إن الذات اللاكانية هى ذات مجئّسة أولاً وأخيرا «وهناك ننس 
التساهلات للطريقة التي يمكن لأماط أخرى من النباين أن تعقّد أو حتى تيسّر وصف 
تشكيل البوية التي يرسمها لاكان على طول محور الجنس فحسب. وضمن المجال الخاص 
للتمايز الجنسى . تنشأ الماهيوية أقوى ما يمكن فى محاولات لاكان ذاتها لاستبدال ماهية 
"المرأة.” وعن النساء ذوات الوجود المادي الحقيقي. مثل زوجة عامل المنجم. ليس لدى 
لاكان ما يقوله؛ ويعترف عن طيب نفس بجهله المعرفي . ولكن عن "المرأة" كرمزء فإن لدى 
لاكان كل شيء ليقوله (على الأخص طالما أن النساء , كما سنرى. لا يمكنهن قول "ذلك" 
بأنفسهن). 

في حلقة البحث 706, المخصصة للغز المرأة. وأحجية الأنئوية: يخبرنا لاكان أن امرأة, 
بحد ذاتها . غير موجودة: 

عندما يصطف أي كائن ناطق تحت راية النساء . فبكونهن مشكلات على أنهن لسن 
جميعهن متوضعات ضمن وظيفة القضيب . وهذا هو الذي يعرّف ال...الماذا؟ - المرأة بدقة, 
باستثناء أن ا مرت يمكن فقط أن تكتّب معال مشطوبة. فليس هناك شيء مث لا مرأة . في حين 
أن أداة التعريف تمثل العام . ("الإله ومتعة ال مرأة " هت 06 4:6 دكنيامل عطا لصة 000 
131 ميتشل وروز 1982 . ص144). 


ظاهرياً. فإن شطب لاكان "ال" في "المرأة" هو جهد محسوب لتجريد المرأة من 
ماهيتها . إن المرأة الأبدية. وأسطورة المرأة, والمرأة السامية ‏ جميعها عموميات زائفة, 
بالنسية للاكان, مكبوحة فى مكان من قبل الجهود المريبة التى يبذلها "الدال الذي لا يمكن 
أن يدل على أي نوه حاأداة التعريف "ال" ("الإله ومتعة الكمرأة" عط لصة 000 
مقصده/ امج ع0 © .ص 144). ولكن هل "امسرأة" لاكان المتخصصة 
بالرياضيات (في "حلقة بحث 21 كانون الأول/ يناير؛ 1975” يصف المرأة على أنها 
"مجموعة خالية") أقل عمومية من المفهوم الميتافيزيقي للمرأة التي يسعى لتحديها؟ وتظهر 
الماهية بسرعة "كمخاطرة" لا يستطيع لاكان مقاومة خوضها : "ليس هناك شيء اسم هال 
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مرأة فيما يتعلق بماهيتها - كونك خاطرت بالمصطلح بالفعل؛ فلماذا تفكر مرتين به؟ ‏ فيما 
يتعلق بماهيتها ء فهي ليست جميع" ("الإله ومئعة الك مرأة " 05 ء©:7هككالاول عطا لصة 000 
61/0 . ص144). إن مشروع تجريد "المرأة" من الماهية يُفَعّل على أساس إعادة 
ماهيتها في الوقت ذاته. تكمن "المخاطرة” في الإشارة المزدوجة؛ عملية انتهاك الانقسام 
ماهيوي/ تفسيري بذاتها . 

عند تعريف ماهية المرأة على أنه "ليس جميع" فإن التمييز بين عضو ذكري 
تناسلي/ قضيب يبدأ بالتأثير من جديد ‏ ولكن هذه المرة كطريقة لإبقاء الماهيوية في 
موضعها الصحيح . ويوضح لاكان في "رسالة حب" (ميتتشل وروز 1982 ص 150):"إننه 
من خلال وظيفة القضيب يتخذ الرجل إدراجه كجميع .' ومن المسموح جميع الكائئنات 
الناطقة أن تضع نفسها بجانب ليس جميع؛ بجانب المرأة. إن سّعة المرأة التكميلية؛ سّعة 
"وراء نطاق القضيب»" هي "ملائمة" للنساء البيولوجيات؛ ولكنها ليست مقتصرة عاميهن . 
ويمكن للرجال كذلك (بالتحديد الروحانيات الذكورية بالنسبة للاكان) أن يشغلوا مكان 
"المرأة' كاين لي الراع: "هناك رجال في الواقع تماماً مثل النساء . هذا أمر يحدث" ("الإله 
ومتعة اك مرأة " قحده 1ه 01 عع 7د :ول عا 0ه 000 : ص147). ولكن الأمم 
أنالكين نتن سيييما بالحمية لكات نيدن يصتموضاً جميع الكائنات الناطقة أن 
0 إلى جائب الجميع طالما أن الرجال فقط يمتلكون عضواً تناسلياً يمنحهم وصولاً 

شرا أكثر إلى "الوظيفة القضيبية ." إن الاستغناء من الوصول الكلي إلى الدال المتسامي 

ل 
إلى حد بعيد بالكلام واللغة... 

من خلال الأسلوب الراوغ والإضماري. والذي هو علامته المميّزة؛ يحاول لاكان أن 
يجذب المرأة إلى نقطة الحديث عن طريق مقاربة نقطة التلاشي في حديغه الخاص . وفي 
نظريته عن المرأة بوصفها "ليست جميع:" فإن لاكان يفترض جوهر المرأة على أنه فائض 
إشكالي أو بقية . وفي هذا الصدد , فإن المرأة تبقى بالنسية للاكان اللغز كما كانت بالنسبة 
لفرويد . في الواقع أن الماهية تعمل عند لاكان كعنصر كلاسيكي مت متبق يظهر من جديد في 
نظريته عن المرأة. على وجه التحديد لأنها امرأة تفلت من الخضوع التام للرمزية وعملياتها 
التكوينية. وفي إدراجها على أنها ليست جميع (على أنها حقيقة: نقص, آخر, شيء. إله) ؛ 
فإن المرأة تصبح بالنسبة للاكان مستودع الماهية ذاته. 
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وماذا عن نظرية ديريدا عن الماهية؟ هل "يتجاوز" ديريدا الماهيوية بنجاح أكثر من 
لاكان. وإذا لم يكن الأمر كذلك. أين درج .وما هي الآثار التي يمكن أن تحملها لخطاب 
الجميع الأكشر تعصباً في مناهضته للماهيوية ؛ : التفكيك وإعادة التفسير (التفكيك)؟ إن 
موقفي هنا هو أن إمكانية أي تفسيرية راديكالية لا يمكن بناؤها إلا على أسس ماهيوية 
خفية. وبسالطبع مسيكون ديريسدا سريع في المواققة على أنه بالرغم من تأثيرات 
١‏ ستراتيجيات عكس/ استبدال للتفكيك ٠فإنه‏ لا يمكننا أبداً تجاوز الميتافيزيقيا . وبالتالي؛ 
نظرا لأن كل الميتافيزيقيا الغربية تنو تتوقف على تمبيز أرسطو بين الماهية/مصادفة» فإنه لا 
يمكننا أبداً تجاوز الماهيويية بشكل واقعي .وهذا هو السبب في أنه لا ينبغي أن لا تُفاجأ 
برؤية مفاهيم ميتافيزيقية معينة فعالة في عمل ديريدا نفسه. تدعم حتى سعيه الدؤوب إلى 
أضداد ثنائية ئية؛ ماهيويات ظواهرية ‏ منطقية .إن اهتمامي في اكتشاف ما يدعوه ديريدا 
"هوام عدم القابلية للاختزال ' (19720. ص 67) بوصفها تعمل في التفكيك بحد ذاته. 
ليس محفزاً برغبة في توضيح أن ديريدا هو مفسّر فال (فهذا قد يكون ممارسة بلا 
طائل. ٠‏ نظراًالمصطلحات مناقشتي). ٠‏ وإنما باهتمام في كشف الطرق التي يستخدم التفكيك 
فيها الماهيوية ضد ذاتها. ويستند إلى حد كبير إلى تصميمه على استبدال الماهية . إن 
نظرية ديريدا عن المرأة هي أحد أماكن الانطلاق؛ بالرغم من أن الماهيوية, كما آمل أن 
أبيّن. تُعمِل منطقها من خلال عدد من "الديريدانيات" البامة. بما فيها التأكيد على 
اللاتحديدية؛ ومفاهيم التناقض والتغاير ذات العلاقة . 

فى الواة قع أن المرأة واللاتحديدية مرتبطتان جداً في عمل ديريدا . هذه الرابطة الوثيقة 

تبدو أكشر وضوحاً في سبيرز (1978). حيث يحاول ديريدا الإحاطة بالسؤال؛ "ما هي 
المرأة ؟" من خلال قراءة مطولة لكتابات عن المرأة في فلسفة نيتشه. وبالنسبة لنيتشه؛ فإن 
الممرأة تتشغل موقع التشاقض ؛ إنها تمشل كل من الحقيقة واللاحقيقة, والبعد والقرب. 
والحكمة والخداع الأصالة والتقليد . ولكن ديريدا يبين أن المرأة يمكن أن لا تكون أي من 
هذه الأشياء . في جوهرها ٠‏ طالما أنه "ليس هناك شيء يسمى امرأة. كحقيقة بحد ذاتها 
لامرأة بحد ذاتها" (ص101). وشأنه شأن لاكان. فإن مشروع ديريدا هو استبدال ماهية 
المرأة. ولكن ديريدا, لكر اواك جخر ٠‏ وكلادة في اا ددر الاميزية لون كان 
آخر. وبالنسبة لديريدا. فإن المرأة تعمل كشكل اللاتحديدية بذاته. إنها المرأة بوصفها 
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متغيّر غير قابل للتحديد ‏ تقوم بتنحية للغنائيات المتعصبة في الميتافيزيقيا الغربية ؛ "إن 
مسألة المرأة تعطّل التقابل المحدّد للحقيقي وغير الحقيقي , وتدشن النظام الخاص بحقبة 
زمنية لعلامتي تنصيص. والذي ينبغي أن يتم تطبيقه لكل مفهوم ينتمي إلى نظام تحديدية 
فلسفي" ' (ص107). باختصارء المرأة هي شكل آخر للفرقء والآلية التي تفض "التحديدية 
الوجودية" وتعيقها (ص111) ولكمن أكشر من ذلك؛ .هي اللامكان الذي يغرس الحالة 
البامشية للتفكيك في الخطاب الفلسفي . عندما تُعرّف غياتري سبيفاك ظاهرة "الاسستبدال 
المزدوج" للمرأة في التفكيك. فإنها تشير إلى ميل التفكيك إلى إعلان استبداله الخاص عن 
طريق تعبين موقع المرأة على أنها شكل من أشكال الاستبدال (انظر سبيفاك 1983 
وسبيفاك 1984) . وفي حين أنه ربا لا يوجد * شيء ماهيوي بشأن هذه المناورة بحد ذاتها ؛ 
فإنه ينبغي على المرء . على الأقل» أن يعترف بأن موقع المرأة هو شكل من أفسكال مخاطر 
الاستيدال ببتافيراتةيستيدل باستمرار نساء ماديات حقيقيات. 


إن "تصميم ألحان الرقصات" (5ءأطم0760822ط0) (1982) يو سنّع نقد ديريدا لماهية 
المرأة بالتحذير من مخاطر السعي إلى تحديد "مكان المرأة" وتعريفه: "في رأيي ليس هناك 
مكان واحد للمرأة . وبلا شك أنه من الخطورة قول أنه ليس هناك مكان للمرأة؛ ولكن هذه 
الفكرة ليست مُعارِضة للنسوية ..." (ص68) . ويوجد هنا انزلاق مثير للاهتمام من الزعم 
بأنه "ليس هناك مكان واحد للمرأة" إلى الزعم بأنه "ليس هناك مكان للمسرأة" ‏ جملتان 
مختلفان, في الواقع. إلى حد ما . ولكن يبدو رأي ديريدا ببساطة على أنه "مكان المرأة." 
مكان مفرد , ين بدي بالسزورة أن يكرد لها لما :هذا باذ ريب سنج ' ولكننا 
بحاجة لأن سانيا إذا كان افتراض أماكن متعددة للمرأة ة هو بالضرورةأقل استخلاصاً 
للماهية. هل تتحدى”/ماكن المرأة" بفعالية المفهوم الوحدوي الميتافيزيقي للذات/المرأة 
الذي من المحتمل أنه يشغل هذه الأماكن المعينة. وليس غيرها؟ ويزعم ديريدا كذلك. في 
"تصميم ألحان الرقصات أنه ليس هناك جوهر للمرأة: على الأقل لا "ماهية يمكن تحديدها 

بدقة أو بشكل صحيح" (ص72). وهدا يمرى المرء بوضوح أكثر الفرصة الملائمة لإعادة 
دخول الماهيوية إلى مرحلة التفكيك لأنه في نهاية الأمر لا يعارض ديريدا أن للمرأة ماهية 
بقدر ما يُصر أنه لا يمكننا أبدآ تعريفها ' بدقة "أو "ببشكل صحيح . ." إن ماهية المرأة هى 
ببساطة "غير قابلة للتحديد ء " وهي موقع يحول ذاته بشكل متكرر في التفكيك للإشارة إلى 
أن ماهية المرأة هي التي ستتكون غير القابلة للتحديد . وقول أن ماهية المرأة ستكون غير 
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القابلة للتحديد هو أمر مختلف عن ادعاء أن ماهية المرأة لا يمكن تحديدهاء وكذلك مختلف 
عن الادعاء بأنه لا يمكن تحديد ما إذا كان للمرأة ماهية أصلاً . إن نظرية الماهية لديريدا 
تنتقل بين ووسط هذه المواقف المتناقضة. وتستغل اللاتحديدية والالتباس اللذين يضمنان 
مناوراته التفكيكية. 


٠» + "9 


... تُظهر الماهية ذاتها في التفكيك في أكثر العبارات الديريدانية انتشاراً: والممكن 
قييزها أكثر , "دائماً أصلاً" ' 060 101/0115 . * وهذه العبارة تمغل الأثر التلوي الظواهري 
(لهع1ع8 010 عترم مع طام) في عمل ديريدا. وهي نقطة ملاذ للعاهييه ية التي تخضع. ٠.خلافاً‏ 
لذلك. في التفكيك. لبجوم مستمر. إن اعتقادي بأن "دائماً أصلا" تظهر بشكل متكرر في 
ذلك اللقاططحيت يرع ديريدا “في كبح التحليل الجاري. وأن ينعطف في اتجاه آخر. .إن 
خالات ظطهون داكما مدل" (أو أحياناً شكلها المختصّر , دافس] ”| تعمل كإشارات توقف: 
تلفت انتباهنا إلى بعض افتراضات ديريدا الأساسية.. 


٠» » 9 


هناك خطر كامن في التطبيق الجاهز لمنطق "دائماً أصلا" (ن 44 و0) ٠وهو‏ 
الإغراء في الاعتماد على "دائماً أصلاً" "الطبيعة" البديهية ل"دائما أصلاً." إن حقيقة أن 
"دائماً أصلاً" هي عبارة كانت مخصصة بسهولة جداً (وأحياناً محاكاة تهكمية) في أوساط 
أكاديمية: يلقي على الفور ظلالاً من الشك على فعاليتها . وفي الوققت الراهن. فإن ل"دائماً 
أصلا” تداول واسع بين ما بعد البنيويين وغير ما بعد البنيويين على حد سواء . حيث فقدت 
الكثير من القوة والطاقة البلاغية اللتين كزان ظهورها في كتاب ديريدا... 

في كتاب ديريدا تعمل "دائماً أصلا' 'كشيء من التناقض: إنها تحتجز التحلييل في 
مرحلة حرجة؛ ولكنها كذلك تحول الأدوات التحليلية وتنقلنا في اتجاه آخر... إنه أسلوب 
يحبط المناقشة عمداء ويم يبقي المعنى فعال؛ ولكنه كذلك أسلوب يعتمد على الوضوح الذاتي 
للنناقض والتغاير. .٠‏ ويرفع ديريدا مرأة أمام المنتقصين من قدره. ويعكسس اتهاماتهم 
"بالتفكير الموحّد" و"التجانسية" عليهم ٠‏ وهو غير مستعد للاعتراف بأي تناقضات ممكنة 
ضمن خطابه. ومستعد فقط (بنمط غير ديريداني بشكل مغير للدهشة) لمعالجة التناقض 
على مستوى يتعلق بالموضوع . وليس على مستوى نصي أعمق . 
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"قد يتعين خوض مخاطرة الاهية" 

بالرغم من التشكك والغموض امُحيطان بالسمة "ماهيةء" فإن هناك أكشر من منظر 
مؤثر واحد أيد أنه ربما لا يمكننا النجاح بدون اللجوء إلى ما يتعذر اختزاله. ويفكر المرء 
باقتراح ستيفن هيث الشهير الذي أصبح شهيرا الآنء "قد يتعين خوض مخاطرة الماهيه" 
("الفرق" 1978. ص99). إنهن نسويات ما بعد البنيوية اللواتي يبدو أنهن الأكثر افتتائاً 
بهذه الدعوة إلى خوض مخاطرة الماهية. على سبيل المشال: تجد أليس جاردين إعلان 
هيث (رددته غياتري سبيفاك لاحقا). على أنه أحد أكثر العبارات المحفزة للفكر في 
التاريخ الحديث" ("الرجال في الحركة النسوية: رائحة رجسل أم رفاق الطريق؟" 
عأناهخ]1 ع0 2005م ص متام تن وصدهتآ ذل 0002 :متمتصتصوع "مذ مع81؟" في 
جاردين وسميث 1107 » ص 8 ... 

ولكن الدعوة إلى المخاطرة بالماهية ليست مجرد "رد فعل متعصّب" للتفكيك (بالرغم 
من أنه يمكن أن يكون هكذا فى حالات محددة معينة) ؛ ويمكن كذلك أن تعمل 
كاستراتيجية تفكيكية. "أليست الاستراتيجية بحد ذاتها هي المخاطرة الحقيقية (الخطر 
الحقيقي)؟" ويسأل ديريدا في حلقته الدراسية حول الحركة النسوية ("النساء في خلية 
النحل." فى جاردين وسميث 1987: ص192). بالنسبة للتفكيكي . فإن استراتيجية من 
أي نوع هي خطرء لأن تأثيراتها . نتيجتها . هي دائماً هيروتوئة وغير فده وامتنادا 
إلى اللحظة التاريخية والسياق الثقافي. فإن الاستراتيجية بمكن أن تون "ثورية بشكل 
جذري. أو مدمّرة" أو يمكن أن تكون "تفاعلية بشكل خطير" (ص193). والمحفوف 
بالمخاطر هو التخلي عن الأمن ‏ والخيال ‏ من إشغال موقع ذات مفرد . وبدلا من ذلك 
إشغال مكانين فى وقت واحد 17 

وينبغي التوضيح هنا أن الاستراتيجية التفكيكية لتحديد هذه الفئات الفرعية 
"للمرأة" بدقة أكشرء لا يحول بالضرورة دون الماهيوية. إن "المرأة البرجوازية الفرنسية," 
و"المثلية الأنجلو أمريكية" عند التأكيد بشكل حاسم خصوصيتهن الفعلية بأن "المرأة" 
ليست (هي) بأي حال من الأحوال فئة موحّدة. ومع ذلكء فإنهن يدرجن المنطق الماهيوي في 
مستوى التاريخية بالضبط . إن التاريخية ليست دائما مضاد فعال للماهيوية إذا نجحت فقط 
فى تجحزئة الذات إلى هويات متعددة. كل منها مع جوهرها المستقل بذاته. وذو المرجعية 
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الذاتية .إن حافز التفسيري لتحديد الماهيوية. أكشر من مقاومتها بشكل حاسم؛ يعيد 
غالباً عسي ااا رادي الوا تاركية متيدا اويا ١‏ ومبشراً 
ا ا 


هناك فرق هام يتعين تناوله. وأسلّم به. بين ' فكت" أن "تفيل" الماهيوية وبسين 
"السقوط" أو " الانزلاق نحو" ؛ ويعني "السقوط في" أو الإنزلاق مو ضمناً أن الماهيوية 
رجعية بشكل طبيعي - وهي حتمياً وبشكل لامفر منه مشكلة أو خطأ. من ناحية أخرى. 
فإن "النشر" أو "التفعيل. " يعني ضمناً أنه قد يكون للماهيوية بعض القيمة الاستراتيجية 
أو التداخلية :إن ها أشير إلية هو أن الاحاطة السسياسية للسمة "ماهية" تقوم على تحديد 
موقع الذات المعقد في مجال اجتماعي معين؛ وأن تقويم هذه الاحاطة لا يعتمد على أي قيم 
داخلية ماهيويه للسمة ذاتها. ٠وإنما‏ على علاقات اسستطرادية انتقالية وتحديدية تُنتِجها . 
وكما ستقترح الفصول اللاحقة بقوة أكبرء فإن الراديكالية أو المحافظة للماهيوية تعتمد 

إلى درجة كبيرة؛ على من ينتفع منهاء وكيف يتم نشرها. وأين تتركز تأثيراتها . 
من المههم أن لا ننسى أن الماهيية هي سمة؛ وهي ككذلك مرتبطة تاريخياً. ووخاضعة 
باستمرار للتغيير ولإعادة تعريف. تاريخيا . لم نككن أبدا واثتنين من تعريف الماهية ولم 
نكن واثقين جداً من أن تعريف الماهية يجب أن يكون تعرينياً يفباء وحتى التميسز نين 
الملهية/المصدفة؛ لحظة تدشين الميتافيزيقيا الغربية؛ ليس بأي حال من الأحوال ثنائية 
منستقرة أو آمدئة: . وتاريخ الميتافيزيقيا بكامله يمكن قراءته. على أنه سعي لامتناه وراء ماهية 
الماهية: بدافع من القلق من أن الماهية يمكن أن تكون مصادفة. ومتغيرة؛ ولا سبيل لمعرقتها . 
إن الماهيوية ليست مرمّزة بشكل وحدوي. ونادراً ما كانت كذلك. ومن المؤكد أنه من 
الصعب تحديد فيلسوف واحد لا يحاول عمله أن يفسّر مسألة الماهيوية بطريقة ما ؛ إن 
المحاولات المتكررة من جانب هؤلاء الفلاسفة لتحديد الماهية أو لتعريفها. تشير إلى أن 

الماهية هي فئة مخادعة ومراوغة. وأن السمة بحد ذاتها لا تبقى ثابتة أو موحّدة. 
إن تفكيك الماهيوية؛ بدلاً من وضع حل مسألة الماهية. ببساطة يرفع المناقشة إلى 
ا 0 إلى سجل أعلى . وفوق كل شيء. يُبقي سمة الماهية 
لة. حتى لو كان (وفي الواقعلأنه) محجوزاً تحت الطمسس. ..إذن؛ يحتاج التفسيريون لأن 
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يكونوا حذرين من الصراخ بسرعة كبيرة "الماهيوية .' وريم أن المشكلة الأخطر بالنسبة 
للمناهضين للماهيوية هي في رؤية فئة الماهية على أنها "د دائماً أصلاً " يمكن معرقتها. وعلى 
أنها واضحة بشكل مباشر. وتان طسفيا . ويشكل ماثل نختاج لأن نكون حذرين من 
الميل إلى "تطبيع 'فئة الطبيعي» .ولأن نعتبر هذه الفئة. كذلك .على أنها واضحة وملموسة 
بشكل مباشر بحد ذاتها . وربما تكون الماهيوية في الوقت ذاته مستعصية وغير قابلة 
للتعافي أكثر ما نظن ؛ ؛ وربما تكون جوهرية لتفكيرنا في حين أنه في الوقت ذاته ليس هناك 
شيء "جوهري" فييه. والإصرار على أن الماهيويية هي دائماً وفي كل مكان رجعية يعني ٠‏ 
بالنسبة للتفسسيري» أن تقبل في الماهيوية بالسلوك ذاته الذي توجّه فيه تهمة؛ وأن 

تتصرف وكأن للماهيوية ماهية . 


[989 1 
ملا حظات 


1 «توسيع مناقشة شاملة للاختلاف بين الماهية/الصدفة في كتاب ياء ميتافزيقيا أرسطوطاليس 
كع أعبرو[درماء/// ونث 01 2 :8001 . ومن أجل تاريخ المفهوم الفلسفي للماهيوية؛ 
را يرغب القراء باستشارة ديغرود (1976) أو رورتي (1979). 

2.انظر على سبيل المغال. مشاركة هيلين سيكسو في ا مرأة ا مولودة حديثا برأنح 1( :11 
6) جر دجره1| «80) . 

3 .بالرغم من أننا وصلنا إلى ربط هذه العبارة بديريداء فإن لباء في الواقع . ٠.‏ تاريذاً فلسفياً ممتدأ 
أكفر . ويمكن للمرء أن يتحرى تكرارها في أعمال لمنظرين يائسين مثل مسريل» ٠‏ وهييد يجرء 
وألتوسيه. ولاكان . ولمناقشة ديريدا لاستخدام هيديجر لعبارة "دائماً أصلاً." انظر" 186 
124-5 ,19726 "رمقلا 4ه كلد 


الراجيع 


بج 1[! ,وعمسا كما نوعهل 0 يلبن/17 776 ,1986 الإلعصدع] ععع20 لمة 8166 ,رمأنالاء اماع58 
ودع وامأاموالا 5 عازهلا 

6 ودوادنا تمقوط عع رتعز مط .1975 .ألعم1 0 عمصمة طم لسة عمعاعط ,كلام 
:5 ممع مما روبدره/1| جرم برأسولة :77 .(1986) عماللا رماء8 .ومه1 .كده1)أل'ل 
مم16 قأووع نأا كه بوزوعء للا 


إن موبمع21) 9/1/1 ورور وم جبار عع تع عطقا زج كوأ رإورهكه !21:1 06 11 ج12 ,له00زنء0آ 
,2 مم00 عمتطاكتاطباط © .8 8 امسدلع او م عع 1روككط 
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,أاع55 11 0االاحصلكظ 10 ووأ أع 1200 لج 100 1962 .كعناوع13 رولأسعط 
لاعلاقع رآ لامكل .05ة1 ععمفطظ عل كعتمالومة علهلا كووؤمعوط بواموط لماع ورممع و1 عل 
تلق كتناماكا 81 ,ورملاع نمم ار[ تنم ١‏ "ولتم 0 إن اأواب0' كاأرعدديول در (1978) 


.6 الوا 107ل] علاوعناوناط 
.(1978) 5 تداك .كمه" .اتده5 :دموط بععج 0172 هآ اك ع«طعظ'] ,ع 1967 
.27655 ممق نا 01 [أأقاء اتدلا :مع دعنطا0 .عدم ر1//6 لمم ودااملا 


.(1982) وكة8 موام .كلة1!" اللاملا/! :كضة تأ :(صمكمااام ها 0 كمع جهاز .ه 1972 . 
.2655 مؤرو 01 01 لزاأقاع اهنا تمعدعنمات) ,برو ومكمازرز[ط إه كدمرزعوجهالا 


.05110115 .(1981) وقو8 تقلخ .ك1 .اتصتمم توتمدط ,عورمزرريوم ,19726 
.65 0قم0 لط 01 راكع الون] زمعمعاك6 
1785١‏ ,13321011 ة1 1 نقلة8 ع إعكداءالطا ع0 كوابراى عمل تو«مومع 1978 
01 والومع نازولا :معفعتطن) .كمانوا3ى كاءءدماءزل :كسمي .1979 ,بجواموة1 معوطيو8 
5ع مققء نط0 
04 2051 776 .(1987) ذقة8 مهام .كمه علماعمم عم ه رز 1980 
.2655 80ق0 لان 01 انون لتمنا :ممدعاطه 


210600101 ./ا علأقامط) طاليد بوواتصعام! ".وعاطممومع روط" .ة 1982 
66 :(161امدا5) 12:2 عونم 
50-1 :(اللاتنطتلش) 19:3 اروم ع5 "عع رمرم زو" .تلعطامع 51 رطأوع1] 


مه علمملا بجعل! ,كور تمر م «عاط .987! .(.قلع) طاتصوة5 ابو امد ععثلمف ,عمتوتول 
1001م[ 


© دممتره1؟ ,/لا, لا عرولا ببجولز ,ررول أمعط5 وام 15 .واأمعظ .1977 .5عنانع13 ,لقوء 3[ 
0010 
لاط لعأضاءط بمملهمنآ عر بورعسع وجلا 1 00116277111 نروككظ ورا ,1690 .صطمة بععاعم] 
أأء8255 1105135 ,10 غأ0]© طاعطوج 11 
7ل 165 01عهل :بأ ولد 6 1982 .1056 عمذاعبوعة[ لصه غم زأن3 بلاعطء 341 
00123107 يق مك10 . /17 . [(ا يعارن لا" بجع]<! بجر زو ره ترعامعه عرزا 310 
تلاماعع سار ع يرول لزن «رم«رزابة 6[ وترم رأممعهائ1م .1979 .لتقطعنظه ,تومير 
.25655 'زازقاء انآ لماعع سوط 
ع0 ألا .كمه 1 ,كع أ اد اننع 1[ غ010 ١‏ عسيلمت .1915 .06 لمقصتليعظ ,عسساوكيادك 
لاققتطارآ لأمعتطامهذمأتطط ليملا سولج ,(1959) معامد8 
01 لطالومع لمن :وتأمم معطم از أعءزناائة 116 ها «بععكلط .1988 ابوط بطاتمرة 
+5 111165018 


01 عكتتنامء1015 عط لصة امعسيوعةاموتط" .1983 30517هق !2ن تمنقنزة0 ,لولمه 
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«ره ل ودبت ومتجء 1 «إدرءنترعءوإوكاط .(.لء) عاءتسمتص] عامقا هآ ".مقدره/لا 
,169-95 رووععه لوم دنآ مسقتله1 :دمأعسمتصدمه!8 


19-6 ا(مع ال /1ا) ع عو ".ملاظ بعتطم 0 1/9 عنام ا رعالة 01[ 1984 
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من مشكلة الجنوسة (النوع الاجتماعي): الحركة النسوية 
وتدمير/تلطيخ الهوية 

جوديث بتلر 

جوديث بتلر الولايات المتحدة. 1956- . فيلسوفة. منظرة. وتعتبر "مشكلة ا جنوسة" النص 


التأسيسى لنظرية المغليين. "ه36" 0 واتساا عبطويه علط ءا «0 «رعالهال! 1711 كءالو8 


1 (1997) موسرو /رعط ء[[1 0 يزاوم« 4 :بزعععم5 وأطماأعطظ ,(1993) 
.(2000) نوع أوننه ترز[ برع وسمعط وان/كدك1 :زهان 


نقوش جسدية: تدمبراتادائية 


"كانت غارب و“ترتدي ملابس نسائية' كلما كانت تؤدي دور فيه إغراء , وكلما 
كانت تذوب بين يدي رجل: أو خارجهما . وكلما كانت ببساطة تترك تلك الرقبة ا مثنية 
الرائعة ... حمل يقل رأسها ا مرتد إلى ا خلف . ...كم يبد وفن التمغيل متألقا! إنه كله 
تنيل. سواء كان ا جدس حت الشياب حقيقيا أ ملا * 

باركر تيلرء "صورة غاربوء" مقتبس من إيستر نيوتن ؛ مخيمالأم (ج:©) ع :/اه0//) 


شكلت فئات الجنس الحقيقى. الجنوسة المنفصلة؛ والجنسانية المحددة, نقطة مرجعية 
ثابتة لقدر كبير من النظرية النسوية والسياسة. وترسيمات البوية هذه هي بثابة نقاط 
خروج معرفي تنبغق منها نظرية؛ وتتشكل السياسة بحد ذاتها . وفي حالة الحركة النسوية» 
فإن السياسة تنشكل ظاهرياً لتعبر عن مصالح . ووجهات نظر "الننساء ." ولكن هل هناك 
شسكل سياسي "للنساء ." إذا جاز التعبير؛ يسبق: ويتصور مُسبقا. التوسع اللسياسي 
لمصالحهن . ووجهة نظرهن المعرفية؟ كيف يتم تشكيل هذه البوية. وهل هو تشكيل 
سياسي يتخذ علم التشكيل بذاته؛ وحدود الجسد المجنّس كأساسء أو سطح, أو موقع 
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لنقش ثقافي؟ ما الذي يحدد ذلك الموقع على أنه "جسد الأنفى”؟ هل "الجسد" أو "الجسد 
لمحن هو لاسا المتين الذي تعمل على أساسه الجنوسة وأنظمة الجنسائية القسرية؟ أم 
هل "الجسد' ' بحد ذاته مشكل من قبل قوى سياسية مع مصالح استراتيجية في إبقاء ذلك 
الجسد محصور ومكون من قبل علامات الجنس؟ 

يبدو أن الفرق بين الجسس/الجنوسة, وفئة الجنس بحد ذاتته, يفترض مُسبقاً تعميماً 
"للجسد” سبق وجوده اكتسابه لأهميته المجنّسة. يبدو هذا "الجسد" غالباً على أنه وسيلة 
سلبية يُشار إليها من قبل عبارة مقتبسة (نقش) من مصدر ثقافي يظهر على أنه "خارجي” 
بالنسبة لذلك الجسد .ومن ناحية أخرى, ٠فإن‏ أية نظرية لجسد مرسوم ثقافياً ينبغي أن 
تشكك في "الجسد " بوصفه موذجاً لعمومية مشتبه فيها عندما يصوّر على أنه سلبي وسابق 
للخطاب. وهناك أمثلة سابقة بقة مسيحية وديكارتية لوجهات نظر من هذا القبيل؛ والتي تفهم 
"الجسد ." قبل نشوء علم الأحياء الحيوي في القرن التاسع عشر ا 
لخدا ٠لا‏ تدل على شيء . أو بشكل محدد أكثر. تدل على خواء دنسس. الحالة الوضيعة : 
خداع, ٠‏ وخطيئة؛ ؛ والكنايات الباجسية للجحيم والأنوشة الأبدية .هناك عدة ة مناسبات في 
كل من كتابي سارتر وبوفوار حيث يصوّر "الجسد" على أنه حقيقة صامتة. يترقب معنى ما 
لا يمكن أن يتم وصفه إلا من قبل وعي متسام. ومفهوم في المصطلحات الديكارتية تية على أنه 
لامادي أصلا . ولكن ما الذي يُنشئ هذه الثنائية لنا؟ وما الذي يفصل "الجسد" بوصفه غير 
حساس للمدلول. والمدلول بحد ذاتته بوصفه فعل وعي روحي جذريا . أو. 0 
الفعل الذي يحرر الوعي روحياً بشكل جذري؟ وإلى أي مدى تكون تلك الفرة 
الديكارتية المفترضة مسبقاً في الظواهرية متكيقة مع الإهار النيوي الذي يتم فيه إعادة 
وصف العقل/الجسد على أنهما الثقافة/الطبيعة؟ وفيما يتعلق بخطاب الجنوسة فا أي 
مدى تبقى هذه الازدواجيات الإشكالية تعمل ضمن الأوصاف ذاتها الستى د يُسترّض أن 
0 حر ا كاربت انه الضمنية؟ كيف تحدد منحنيات الجسد 0 


مجرد حقيقة خالية من القيمة وسابقة للمدلول؟ 


وتقترح ويتيغ أن "قبلية معرفية معينة تُنشئ طبيعية "الجنس ." ولكن بواسطة أي 
وسيلة غامضة قدّمها 'الجسد " الذي تم قبوله للوهلة الأولىء لا تسترف بعلم الأنساب؟ 
وحتى ضمن مقالة فوكو عن موضوع الأنساب ذاته. فإن الجسد يصوّر على أنه مظهر 
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خارجي: ومشهد النقش الغقافي : 'الجسد هو سطح الأحداث المنقوش. "' ويزعم أن أن 
مهمة علم الأنساب هي ' عرض جسد موسوم اما من قبل التاريخ . "وتستمر جملته: من 
ناحية أخرى. بالإشارة إلى البدف من "تاريخ" - هنا مفهوم بوضوح على أساس "حضارة" 
فرويد ‏ بوصفه "تدمير للجسد " (ص148) .إن قوى ودوافع اتجاهات متعددة هي بالضبط 
تلك التي يدمرها ويبنيها التاريخ عا ٠‏ ويحفظها من خلال تششكيل (©2:11516//1) (حدث 
تاريخي) للنقش . كما في "حجم في تفكك دائم ' (ص148): فإن الجسد تحت الحصار دائما , 
ويعاني من تدمير من قبل مصطلحات التاريخ ذاتها . والتاريخ هو خلق لقيم ومعانٍ عن 
طريق الدلالة على ممارسة تتطلب إخضاعا للجسد . هذا التدمير الجسماني ضروري لإنتاج 
الات الناطقة ودلالاتها. هذا جسد . موصوف من خلال لغة المظهر الخارجي والقوة. 
ويُضعف من خلال "المسرحية المفردة" للهيمنئة؛ والنقشء والخدلق (ص150) ان ليك 
طريفة تعايش 0 1ن6لازلا 5 لنوع واحد من التاريخ دوناً عن الآخرء ولكنها. 
بالنسبة لفوكو. "تاريخ" '(ص148) في دالته الأساسية والقمعية. 


وبالرغم من أن فوكو يكتب: "ليس هناك شيء في الرجل/كما ورد في الأصل)- ولا 
كد م ا ا 
ورد ف يالأصل]ً (ص153) )روتالرهم من ذليك» فإنه يشير إلى ثبات في النقش الثقافي 
بوصفه "مسرحية فردية "تفل وفتنا اليد .وإذا كان إنشاء القيم. ذلك النموذج 
التاريخي للدلالة, ؛ يتطلب تدمير الجسد ء إلى حد كبير مثل ما تقوم أداة التعذيب في رواية 
كافكا في ما عر (بر«ه01م© أودرء5 186 :1 بتدمير الجسد الذي تكتب 
عليه؛ إذن ينبغى أن يكون هناك جسد سابق لذلك النقشء ثابت؛ ومطابق لذاتمه؛ وخاضع 
لذلك التدمير القربائي . وإلى حد ماء بالنسبة لفوكو. وكذلك بالنسبة لنيتشة, فإن القيم 
الثقافية تنشأ كنتيجة لنقش على الجسد . وثُّفَهّمٍ على أنها وسيلة؛ ٠‏ وفي الواقع ٠‏ صفحة 
فارغة؛ ومن ناحية أخرى؛ من أجل أن يدل هذا النقش على المراد ‏ ينبغي تدمير تلك 
الوسيلة بحد ذاتها - هذا يعني ؛ إعادة تقو يم بمعايير جديدة تماماً داخل مجال قيم تم تحويلها 
من بدائية لمقبولة اجتماعياً (123060]طناة) . وضمن استعارات هذا المفهوم للقيم الثقافية 
هناك استعارة التاريخ بوصفه أداة كتابة قامسية, والجبسد بوصفة ومسيلة ينبغي تدميرها 
وتغيير شكلها من أجل نشوء "ثقافة." 


وبإبقاء الجسد سابق لنقشه الثقافي فإن فوكو يبدو وكأنه يفترض المادية سابقة 
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للدلالة والشكل .ولأن هذا الاختلاف هو جوهري بالنسبة لمهمة علم الأنساب كما يعرّفه 
هو ٠‏ فإنه يتم تجنْب الاختلاف بحد ذاته بوصفه هدف للتحقيق الخاص بعلم الأنساب. .ومن 

حين لآخر ٠‏ في تحليله لبركولين. ٠'يؤيد‏ لل ره ل عرد 
المظهر الخارجي للجسد تشطل الإمارعات اللتظيكية لايك النشافي | روفي على ذلك 
الجسد بنظام سلطة؛ وتُفهم على أنها تقلّب 'للتاريخ ." وفي حال رفض الافتراض لنوع ما 
من مصدر تعطيل ما قبل تصنيفي. فهل يبقى من الممكن إعطاء وصف تسبي لترسيم حدود 
الجسد بحد ذاته كممارسة دلالية؟ هذا الترسيم لم يُستهل من جانب تاريخ واضح. أو من 
قبل الذات. هذا التحديد هو نتيجة بناء منتشر وفعال للمجال الاجتماعي . وهذه الممارسة 
الدلالية تؤثر على الحيز الاجتماعي للجسم ومن أجله ضمن شبكات مفهومية تنظيمة 


معيدة. 


ويقسترح ح كتاب ماري ا والمخطر (عع 7ه جره ممأ" ب:ط) ؛ أن 
منحنيات "الجسد" دشأ من خلال علامات تسعى إلى إنشاء شسيفرات معينة للتماسك 
الثقافي. وأي خطاب يُنشئ حدود الجسد هو بمثابة البدف لتنصيب وتطبيع محرمات معينة 
تتعلق بحدود . ووضعيات. ونماذج التبادل الملائمة التي تعرّف ما هو الذي يكوّن الأجساد : 

إن الأفكار بشأن الفصل . والتطهير . والترسيم . ومعاقبة التجاوزات, تتخذ كمهمة 

رئيسة لبا فرض نظام على خبرة غير منظمة أساساً . وفقط عن طريق المبالغة في 

الفرق بين الداخل والخارج . ٠‏ وفوق وتحت . والذ كر والأنثى . ومع وضد . يتم إنشاء 

مظهر للنظام .7 

وبالرغم من أن دوغلاس تؤيد بوضوح اختلافاً بنيوياً بين طبيعة متصردة بشكل 
متأصل. وبين نظام مفروض بوسائل ثقافية؛ إن "عدم التنظيم" الذي تتشير إليه يمكن أن 
يُعاد وصفه على أنه منطقة ترد وفوضى ثقافيين. وافتراض البنية الثنائية بشكل حتمى 
للاختلاف بين الطبيمة/الثقافة. فإنه لا يمكن لدوغلاس أن تشير باتجاه تشكيل بديل 
للثقافة حيث تصبح مثل هذه الاختلافات مطواعة أو تكاثرية وراء نطاق الإطار الثنائي. من 
ناحية أخرى. يوئر تخليلها نقطة الاق مك لنهم العلاقة التي تنشئن فيه المحرمات 
الاجتماعية خداود الجسد في حد ذاته, وتحافظ عليها ويقترح تحليلها أن ما يشكل حد 
الجسد ليس ماديا فحسب أبداً . وإنا أن المظهر الخارجي . الجلد , يدل عليه بشكل منتظم 
؟محرمات وانتهاكات متوقعة ؛ وفي الواقع . فإن حدود الجسم تصبح . ضمن تحليلها. حدود 
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الاجتماعي بحد ذاته. إن تخصيصاً ما بعد بنيوي لرأيها قد يفهم جديا حدود الجسد على 
أنها حدود البيمنة الاجتماعية. وفي ثقافات متنوعة , تؤكد أن هناك 


قوى تلوث ثلازم بنية الأفكار ذاتها . وتعاقب تحطيم رمزي لم ينبغي أن يُجمّع . أو 

جمع لما ينبغي أن يكون منفصلاً . ويُستَنتّج من هذا أن التلوث هو نوع من الخطر 

الذي من غير المرجح أن يحدث إلا حيث تكون خطوط البنية: أو الكون. أو 

الاجتماعي . معرفة بوضوح . 

شخص ملوّث يكون دائماً على خطأ . وهو [كما ورد في الأصل] قد وسّع شرطاً ما 

خاطئاً . أو ببساطة تخطى بعض الخطوط التي ما كان ينبغي تخطيها , وهذه التنحية 

تطلق العنان لخطر بالنسبة لشخص ما .3 

وفي معنى ماء عرف سيمون واتني نى التفسير المعاصر "للشخص الملوّث" على أنه 
الضخص المصاب بالإيمدز في كتاسه مراقبة بوليسية للرغبة (قسهوة) :الأيدزء وا مواد 
الإباحية ؛ والز علام.* 4 ما بره ,رادم بومسصروط ,كلل :مزعو ودلء1امط) 
(11601 ولا يتم تصوير الاعتلال على أنه "مرض المثليين" فقط, ولكن في كل رد فعل 
مستيري ومرتبط برهاب المثلية لوسائل الإعلام. تجاه الاعتلال؛ هناك تفسير تكتيكي 
للاستمرارية بين الحالة الملوّثة للمثليين بموجب انتهاك الحدود التي مي اشتهاء المماثل. 
والمرض بوصفه فطية للتلوث المثلي . وأن المرض ينتقل من خلال تبادل سوائل جسدية 
يشير ضمن الرسومات الإثارية لأنظمة تدل على رهاب المثلية, إلى مخاطر حدود الجسد 
ذات النفاذية التي تقدّمها للنظام الاجتماعي على هذا النحو. وتعقب د وغلاس بأن "الجسد 
مركرده شل أي اجام مده . وحدوده يمكن أن تفل أي حدود مهددة أو محفوفة 
بالمخاطر. ” وتطرح سؤالاً يكن أن يتوقع المرء » قراءته في فوكو: 'لماذا ينبغي اعتبار 
البوامش الجسدية على أنها مغلقة بالسلطة والخطر؟" 

وتنترح دوغلاس أن جميع الأنظمة الاجتماعية غير حصينة عند هوامشهاء وان 

جميع البوامش تُعتبّر» وققاً لذلك. خطيرة. وإذا كان الجسد جزء يدل على كل وهو النظام 
الاجتماعي في حد ذانه؛ أو موقع قتلافى فيه الأنظمة المفتوحة, عتدكة فإن أي نوع من 
النفاذية غير المنظّمة تكوّن موقع تلوث وخطر . ونظرا لأن ممارسة الجنس عن طريق الشرج 
وبالفم بين الرجال تُنشئ بوضوح أنواعاً معينة من النفاذيات الجسدية غير المقبولة من قبل 
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نظام البيمنة؛ فإن مثلية الذكرء ضمن وجهة نظر البيمنة هذه؛ تكون موقع خطر وتلوث. 
بسشكل سابق للوجود الثقافي للإيدزء وبصرف النظر عنه. وبشكل مماثل. فإن الحالة 
"الملوئة" للنساء المثليات. بصرف النظر عن وضعهن ذو الخطورة المنخفضة فيما يتعلق 
بالإيدز تجلب الارتياح بشأن مخاطر تبادلاتهن الجسدية. ومن المهم أن كون المرء 
"خارج' أنظام البيمنة لا يدل على كونه ' أفي " حالة من الطبيعة القذرة وغير المنظمة. .ومن 
المفارقة أن المثلية هم دائماً ضمن نظام دلالة رهاب المثلية بأنه غير متمدّن وغير طبيعي . 


إن ترسيم منحنيات جسدية ثابتة يعتمد على مواقع ثابتة للنفاذية, وعدم النفاذية 
الجسمانية. تلك الممارسات الجنسية في سياقات اشتهاء » المماشئل. واشستهاء المغاير. التي 
تفتح سطوح وثقوب لدلالة مغير للشهوة الجدسية؛ أو تغلق سطوح وثقوب أخرى تعيد 
ترسيم حدود الجسد بفاعلية على طول خطوط ثقافية جديدة. وممارسة الجنس عن طريق 
الشرج بين الرجال هي مغال. كما هي إعادة 6 تشكيل العضوية بشكل جذري للجسد في 
جسد ا مرأة ا مثلية (بر800 «بهذطعط 176) لويتينغ. . وتلمح دوغتلاس إلى ' نوع من 
اتلوث الجنسي الذي يعبر عن رغبة في الحفاظ على الجسد سليماً (بدنياً واجتماعيا) ."7 
يشير إلى أن المفهوم المطبّع للجسد هو بحد ذاته نتيجة لمحرمات تستخلص أن الجسد 
متميّز وجب حدوده لكبتة بتة. علاوة على ذلك. فإن شعائر المرور التي تحكم ثقوب جسدية 
متتوعة: تفترض سندبقاً تفسيراً متغاير الجنس للتبادل الجنوسي ؛ والمواقف. والامكائيات 
الشهوانية. إن مس م 1 ؛ يوضع الفوضى. وفقا 
لذلك. في هذه الحدود ذاتها التي تحدد ماذا ب يعنى أن تكون 000 بأى ي حال من الأحول. 
وفي الواقع أن البحث البالغ الأهمية الذي يقتفى أثر الممارسات التنظيمية التي يتم تسدنها 
اي اسل لس و عر را ار ا "للجسد" في كَيّره 
الذي يمكن أن يوطد أكثر نظرية فوكو 8 
ومن المهم أن مناقشة كريستيفا حول الإذلال في سلطات الرعب [0 كر عامط ©:11) 
870170 تبدأ باقتراح أن استخدامات هذا المفهوم البنيوي لتشكيل حدود المحرم 
لغايات تفسير ذات منفصلة من خلال الإقصاء 5 إن "الإذلال" يُظهر بوضوح ماتم طرده 
من الجسد . وإفراغه كبراز. يصير حرفياً "الآخر" هذا يظهر كطرد للعناصر الغريبة. ولكن 
الغريب يُنشئ بفعالية عن طريق هذا الطرد . إن تفسير ال"ليس أنا" حيث يُنشئ الإذلال 
محيط الجسد , والتي هي كذلك الحدود الخارجية للذات. وتكتب كريستيفا : 
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غثيان يجعلني أرفض ذلك الحليب بالقشدة . ويفصلني عن الأم والأب اللذين 

يقدمائه. "أنا" لا أريد أياً من ذلك العنصر ؛ علامة رغبتهما ؛"أنا" لا أريد أن 

اسمع .و"أنا" لا أمضمه. و"أنا" أستفرغه. ولكن طالما أن الطعام ليس "آخر" 

بالنسبة "لي" الذي أكون فقط في رغبتهما , إنني أستفرغ نمسي . إذني أبصق 

نفسى. إننى أذل نمسي ضمن المفهوم ذاته الذي من خلاله أقوم "أنا" بالمطالبة 

ببناء ذة 0 

يتم تعيين حدود (/80102081) الجسد , وكذلك الاختلاف بين الداخلى والخارجي 
بواسطة قذف. وإعادة تقويم بمعايير جديدة؛ لشيء مو أضلاً وه من هويةءداخل الاشر 
الملوّث. وكما أشارت إيريس يونغ؛ في استعانتها بكريستيفا لفهم التمييز على أساس 
الجنس. رهاب المثلية. والعنصرية؛ فإن رفض الأجساد بسبب جنسها. و/أو جنسانيتها , 
و/أو لونها . هو "إقصاء" يليه "نفور" يؤسس ويوطد ثقافيا هويات هيمنة إلى جانب محاور 
التمايز بين الجنس/الهرق/الجنسانية.'' إن أخذ يونغ عن كريستيفا يبين كيف يمكن 
لعملية الرفض أن توطد "هويات" مؤسسة على إنشاء "الآخر" أو مجموعة من الآخرين 
بواسطة إقصاء وهيمنة . إن ما يتكون بواسطة تقسيم العالمين "الداخلي" و"الخارجي" للذات 
هو حدء وحد فاصل مُحافظ عليه بشكل سيء لغايات التنظيم والسيطرة الاجتماعيين. إن 
إنجاز الأشكال الأخرى من تمييز البوية. في الواقع أن هذا هو النهج الذي يصبح فيه الآخرين 
غائطاً (برازاً) . وليبقى العالمان الداخلي والخارجي مختلفين تماماً؛ فإن السطح الخارجي. 
للجسد ينبغى أن يحقق عدم نفاذية مستحيلة. هذا السد لسطوحه سيشكل الحدود غير 
المشققة للذات؛ ولكن هذه الأسوار المحيطة (الضميمة) (67261051056) ستنفجر ميا 
على وجه التحديد يتلك القذارة البُرازية التى يخشاها . 

وبصرف النظر عن الاستعارات القسرية للاختلافات المكانية للداخلي والخارجي ؛ 
فإنها تبقى مصطلحات لغوية تيسر وتوضح مجموعة من التخيلات, التي يخشى منها 
ويُرغب فيها . ولا يكون "للداخلي" و"الخارجي” معنى إلا بالإشارة إلى الحدود التوسطية 
التى تسعى لتحقيق التوازن . ويتحدد هذا التوازن. وهذا التماسك. فى غالبيته بأنظمة 
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ثقافية تجيز الذات. وثلزم تمايزها عن الذل. لذا. فإن "الداخلي" والخارجي" ييشكلان 
اختلافا ثنائياً يوازن ويوطد الذات المتماسكة. عندما يتم تحدي تلك الذات, فإن معنى 
ا "العالم الداخلي" لم يعمد يرمز إلى 
موضوع تقليدي. عندئذ يصبح الاستقرار الداخلي للذات, وفي الواقع الموقع الداخلي لبويية 
الجنوسة؛ مُشتبه فيه بشكل مماثل . والسؤال الحاسم ليس كيف أصبحت صبحت تلك البوية مدمجة 
مع الذات؟ وكأن الدمج في النفس كان عملية أو ايك أن العامة ها وفدقيا. ٠‏ وفي 
الواقع أن السؤال هو :من أي موقف اسستراتيجي في الخطاب العام؛ ومن أجل أى أستبات 
ترسخت مجازية الداخلية؛ والغنائية الانفصالية للداخلي/ الخارجي؟ وفي أي لغة يتم تشكيل 
"الحيز الداخلي"؟ وأي نوع من التشكيل هو. ومن خلال أي شكل للجسد يدل عليه؟ 
وكيف يتوقع الجسد سطحه الخارجي الذي هو سيمة عدم الظهور ذاتها لعمقه الخفي؟ 

من الداخلية إلى الأداءات اللفظية للجنوسة 


في التأديب والعقاب (:/15«/ا 07:4 ©116أجزأن2015): يعارض فو كو لخة الدمج في 
النفس كوثها تعمل في خدمة النظام التأديبي للإخضاع والتذويت (7920100الاءه زطناة) 
للمجرمين .*' وبالرغم من أن فوكو اعترض على ما فهمه على أنه اعتقاد تحليلي نفسي في 
الحقيقة "الداخلية" للجنس في تاريخ الجنسانية (((اةأوبعء3 زه «:ه1[1510 176). فإنه 
يلتفت إلى انتقاد مبدأ الدمج في النفس من من أجل غايات منفصلة في سياق تاريخه ععن علم 
الجريمة. وإلى حد ماء يمكن قراءة التأديب والعقاب على أنه جهد فوكو لإعادة كتابة مبدأ 
نيتشه عن الدمج في النفس في حول علم الأنساب في الأ خلاق /ه برومامهءدء 0 ع[ «0) 
لواو 1/1 عن موذج النقفش . وفي سياق السجناء . يكتب فوكوء لم تكن الاستراتيجية 
لمر قمع لرغباتهم: ٠‏ ولككن لإجبار أجسادهم للدلالة على القانون التحريمي على أنه 
ماهيتهم الحقيقية ٠وأسلوبهم‏ اوعالتي اميه .إن القانون ميس مدموجا في النفس 
حرفيا. ولكنه مندمج مع تتيجة أن الأجساد م: مجه وت يغلي ذلك العانون على الجسد 
وخلاله؛ هناك يكون القانون جلي على أنه ماهية أنفسهم . ومعنى المي 
وقانون رغبتهم. . في الواقع أن القانون جلي تماما . وفي الوقت ذاته م مستتر ماما حيث أنه لا 
يظهر أبداً كخارجي بالنسبة للأجساد التي يُخضعها . ويُذوتها . يكتب فوكو: 
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سيكون من الخطأ قول أن الروح هي وهم , .أو أثر أيديولوجي . على العكس من 
ذلك. إنها توجد . ولبا حقيقة وتظهر بشكل داشم حول الجسٍ كه وداخله ؛ 
بأداء السلطة التي تُمارس على أولئك الذين يُعاقبون (تأكيدي) 3 


يُدَل على شكل الروح الداخلية المفهوم على أنه "داخل" الجسد , بواسطة نقشها على 
الجسد . حتى لو كان نموذجها الأولي للدلالة هو من خلال غيابها الفعلي؛ وسمتها الخفية 
الفعالة . إن تأثير بناء 0 بومنقه وميد حبري 
اا ب لعل ارو رسف الك لخر 
الذي لا وح 10 00 العتي ؛فإن الروح م ا 
ابس بوه دجتسي تر سها على هذا الدع اوتسطلحات كر ؛فإن الروح 
سجن الجسد 1 
إن إعادة ا ا ا من عمكيابات لسع للجسد .2 تدل 
ضمناً على 0 طبيعية طبيعية لإعادة بح دي أنها ناج تأديبي لأ اران 
الإقصاءات والإنكارات. الدالة على الغيابات. ولكن ما يحدد النص الواضح والمستتر لدهاء 
الجسد؟ وما هو القائون التحريمي الذي يولد إخضاع الجنوسة لنمط جسدي معين؛ التشكيل 
لخي والرائع للجسد؟ لقد سبق أن اعتبرنا أن السفاح المحرّم , والتحريم السابق ضد 
اشتهاء المماثل. على أنهما اللحظات التوليدية لبوية الجنوسة, والتحريهات التي تُستج 
البوية على طول فسبكات مفهومة ثقافياً لاشستهاء المغاير المغالي والقسري. ذلك الإنتتاج 
التأديبي ا زاقف للجوس في مشج 0 
دائجة داخل سياقات سختهي قار شاي الجنس. :ولي نساء “ورجلا حيث لا 
من الجنوسنة وني الوق :يت لا يشوم أ من هذ الأبهاد اليامة للجسدية بالتعبير عن 
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لوال ال اه حا لط بر ده (الناين نيسار 1 1 
التعبيري يفقد قوته الوصفية . هذه المثالية التنظيمية تخفي نفسها بوصفها قانون تنموي 
ينظّم المجال الجنسي الذى يدعي أنه يصقه. 

من ناحية أخرى, ووفقاً لفهم التعريف على أنه خيال دمج مُباح أو مندمج ؛ فمسن 
الواذ ضح أن التماسك مرغوب فيه ؛ ومرجو ٠:‏ وجُيل مثالياً وأن إسباع المثالية هذه هو تأثير 
الدلالة الجسمانية . بكلمات أخرى ٠فإن‏ الأفعال, والدلالات. والرغبة, تُنتِج أثر اللب أو 
00 ا ا 1 
:الذي موصو ألم مرو عي ٠‏ خلافاً لذلك :على أنهسا تلنيعاث سكل 
لجنس هو أداء ان يبرل ع لاو ير 
تشكل حقيقته قيقت حقيقته. وهذا يشير كذلك إلى أنه إذا كانت نت تلك الحقيقة ملفقة بوصفها جوهر 
داخلي. فإن تلك الداخلية ذاتها هي تأثير ومهمة لخطاب عام واجتماعي .بلا ريب: 
0 0 سياسة وت اله وكدود اي م 
القا نسي الاح لاو رضم موقل سوس واد ور وض مما 
استطرادياً لغايات ت تنظيم الجنسائية ضمن إطار إلزامى لاشتهاء » المغاير التكاثري. إذا كان 
"سبب" الرغبة» والإشارات. والفعل يمكن أن يتوضع داخل "نفس" الفاعل. عندئذ تكون 
التنظيمات السياسية؛ والممارسات التأديبية التي ؛ 3 تُنيِجج تلك الجنوسة المتماسكة ظاهرياً 
مسستبدلة مسن المشهد بشكل فعال. إن ري 0 
والاستطرادية إلى "جوهر" نفسي يحول دون تحليل تكوين الذات المجنّسة؛ ومفاهيمها 
الملفقة بشأن داخلية فائقة الوصف لجنسها أو لبويتها الحقيقة. 

إذا كانت! الوا ل حرج قن تلفيقا ‏ 0 قي لحقيقية هي خيال 
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مخيم الأ م: متتحلو شخصية الإناث ف يأمرب يكا ‏ هامبهء! «صدمن ‏ «عرزامهة) 
زم 4711 «ز عمدم/ و ه0ىوص :7 : تشير عالمة الإنسان؛ إيسستر نيوتن ‏ إلى أن بنية 
الاتتحال إحدى أليات التلفيق الرئيسة الستي يحدث من خلالبا التفسير الاجتماعي 
للجنوسة ,*' وأود أن أغشسير كذلك إلى أن اللباس يدمرتماماً الاختلاف بين الحيز النفسي 
الداخلي والخارجي . ويهزأ بشكل فعال من النموذج التعبيري للجنوسة؛ ومن مفهوم هوية 
الجنوسة الحقيقية. وتكتب نيوتن : 
في أكثر تعة تعقيداته. فإن [اللباس] هو تعاكس مزدوج يقول: “المظهر هو وهم." 
8 [تشخيص نيوتن الغريب] :"إن مظهري “الخارجي' هو مؤنث. 
ولكن جوهري في 'الداخل' [الجسد] هو مذكر. وفي الوقت ذاته يرمز إلى العكس 
المقابل ؛ "مظهري “الخارجي' [جسدي. جنوستي] هي مذكر. ولكن جوهري في 
“الداخل' [نفسي] هو مؤدث ©" 
إن مزاعم كليهما بالحقيقة تناقض بعضها البعض» ؛ وبالتالي تنحّي التشريع الكامل 
لدلالات الجنوسة عن خطاب الحقيقة والزيف. 
يتم محاكاة مفهوم هوية جنوسة أصلية أو أولية بشكل ساخر في الممارسات الثقافية 
للباس. وارتداء لباس الجسنس الآخر, والأسلبة (11286108/ا54) الجنسية لبويات 
المسترجلة/الأنثى . . وفي النظرية النسوية تم فهم مغل هذه البويات في المحاكاة الساخرة 
على أنها إما مُهينة للمرأة؛ في حالة اللباس؛ وارتداء ملابس الجنس الآخرء أو استيلاء غير 
خطر لدور الجنس المقولب ممن داخل ممارسة اشتهاء » المغاير؛ ولا سيما في حالة هويات 
المسترجلة/الأنغى المثلية . . ولكن العلاقة بين "المحاكاة" و"الأصل”" هو. على ما أعتقد . معقد 
أكثر مما يسمح به ذلك النقد عادة. علاوة على ذلك», إنه يعطينا دليلاً إلى الطريقة التي 
يمكن بها إعاد ة تأطير العلاقة بين تعريف أولي ‏ هذا يعني المعاني الأصلية الملائمة للجنوسة 
وتجربة الجنوسة اللاحقة. إن أداء اللباس يلعب على الاختلاف بين التركيب التشريحي 
للمؤدي. والجنوسة التي يتم أدا .ها . ولكننا في الواقع في حضرة ثلاثة أبعاد محتملة 
للجسمانية الهامة : الجنس التشريحي » ٠‏ وهوية الجنوسة؛ وأداء الجنوسة. وإذا كان التركييب 
الدتشريحي للمؤدي مختلف أصلاً عن جنوسة المؤدي؛ فإن كلاهما مختلف عن جنوسة 
الأداء . عندئذ فإن الأداء يشير إلى تنافر ليس فقط بين الجنس والأداء : وإنما بين الجنس 
والجنوسة؛ والجنوسة والأداء . وبقدر ما يخلق اللباس صورة موحّدة "للمرأة" (الذي يعارضه 
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منتقد وها)» فإنها نُظهر كذلك اتضاح جوانئب الخبرة المجنّسة هذه. والمطبّعة بشكل زائف 
كوحدة من خلال خيال تنظيمي لتماسك اشتهاء ٠‏ ا مغاير . عند تقليد ا جنوسة, يُظه راللباس 
صمن الينية ا مقلدة للجنوسة بد ذانها - وكذلك احتماليّتها . وفي الواقع. كجزء من 
المتعة. يكون استهتار الأداء في الاعتراف بالاحتمالية الجذريية في العلاقة بين الجشس 
والجنوسسة المربوطة في التكوينات الثقافية للوحدات السببية المفترضة عادة على أنها 
طبيعية وضرورية. وفي مكان قانون تماسك اشستهاء المغاير . نرى أن الجنس والجنوسة 
المجردان من التطبيع بواسطة الأداء الذي يقرٌ بوضوحهما ؛ ويفرغ الآلية الثقافية لوحدتهما 
الملفقة في قالب مسرحي . 

إن متهوع المشاكاة السباخرة للجنوبة الذي يداقم نه هنا ٠لا‏ يُفترض أن هناك أصل 
تقوم هذه البويات المحاكية بتقليده ه. وفي الواقع أن المحاكاة الساخرة هي من المفهوم 
الحقيقي للأصلي تام كما يتم تكوين المفهوم التحليلي النفسي لتعرييف الجنوسة من قبل 
خيال الخيال: وتغير المظهر للآخر الذي هو دائماً أصلاً "شكل" في ذلك المعنى المزدوج , 
لذاء فإن المحاكاة الساخرة للجنوسة تُظهر أن البوية الأصلية التي تتصوغ الجنوسة ذاتها 
وققاً لبا ٠‏ هي محاكاة بدون أصل . ولأكون أكثر دقة إنها إنتاج في الوائع - أعني في واقعه 
- يتظاهر أنه محاكاة. هذا الاستبدال الدائم يشكل إماهة للهويات التي تقتر ح انفتاحاً على 
إعادة الدلالة. وإعادة الصياغة؛ وانتشار المحاكاة الساخرة يحرم الثقافة التي تمارس البيمنة, 
ونقادها من المطالبة بهويات جنوسة مطبّعة أو ماهيوية. وبالرغم من أن معاني الجنوسة 
التي يتم تناولبا في هذه الأساليب ذات المحاكاة الساخرة. هي بوضوح جزء من الثقافة 
الستي تمارس البيمنة؛ والكارهة للنساء . فإنهما . . بالرغم من ذلك؛ مجردة مسن طبيعتها 
ومنشورة بواسطة إعادة صياغة ذات محاكاة تهكمية. وحييث أن عمليات المحاكاة التي 

تستبدل بفاعلية معنى الأصل ؛ فإنها تحاكي أسطورة الأصلي بحد ذاته .وفي مكان التعريف 
الأصلي الذي يعمل بمثابة سبب للتحديد ؛ فإن هوية الجنوسة ربما يُعاد فهمها على أنها 
تاريخ شخصي/ ثقافي معان مقبولة خاضعة لمجموعة من ممارسات المحاكاة التي تشير 
جانبياً إلى عمليات محاكاة أخرى. و تفسّر ؛ بشكل ممشترك؛ وهم نفس مجدّسة أولية 
وداخلية: أو تحاكي بشكل ساخر آلية ذلك التفسير. 


ووفقا لفريدريك جيمسون في "ما بعد الحدائة ومجتمع اسستهلاكي 
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(لرؤعنه50 عع دسناكهمء لصة لمستدء205200) ." فإن المحاكاة التي تسخر من مفهوم 
الأصل تتميز المحاكاة الأدبية أكثر من المحاكاة التهكمية : 

إن المحاكاة الأدبية . شأنها شأن المحاكاة التهكمية . هي محاكاة لأسلوب غريب 

أو فريد . ارتداء لقناع أسلوبي , وحديث بلغة ميتة : ولكنها ممارسة محايدة 

للمحاكاة , بدون نية خفية للمحاكاة التهكمية. وبدون الدافع الساخر . وبدون 

ضحك. وبدون ذلك الشعور الكامن بأنه يوجد شيء طبيمي مُقَارّن بأن الذي 

يُحاكى هو هزلي إلى حد ما . إن المحاكاة الأدبية هي محاكاة تهكمية خالية من 

التعبير تاماً . إنها محاكاة تهكمية فقدت كل فكاهتها .7! 

من ناحية أخرى: فإن فقدان روح الفكاهة "للطبيعي/المعتاد” يمكن أن يكون فرصصته 
للضحكة, لا سيما عندما يتم إظهار "الطبيعي." "الأصلي" على أنه نسخة, نسخة فاشلة 
لامحالة؛ مثل أعلى لاييكن لأحد أن يجسده. وفي هذا المعنى . فإن الضحكة تنشأ في إدراك 
أن الأصل منذ البداية كان مُشْتَقا . ١ ١‏ 

إن المحاكاة التهكمية ليست مدمّرة بحد ذاتهاء وينبغي أن يكون هناك طريقة لفهم 
ما الذي يجعل أنواعا معيئة مسن التكرارات المحاكاتية التهكمية هدّامة بشكل فعال؛ 
وإشكالية حقا. وأي تكرارات تصبح مروّضة ومُعاد تداولها كأدوات للهيمنة الثقافية. إن 
دراسة رموز الأفعال لن تكون كافية بشكل واضح, وذلك لأن التنحية المحاكاتيسة 
التهكمية؛ في الواقع الضحكة المحاكاتية التهكمية؛ تعتمد على سياق واستقبال يمكن فيهما 
لالتباسات مدمّرة أن تُعَزّز. وأي أداء سيقلب الاختلاف بين الداخلي/ الخارجي؛ ويجير على 
إعادة تفكير جذرية بالافتراضات النفسية المسبقة لبوية الجنوسة والجنسانية؟ وأي أداء 
سيّجير على إعادة نظر في مكان وتوازن المذكر والمؤنث؟ وأي نوع من أداء الجنوسة سيقرٌ 
ويكشف الأدائية الكلامية للجنوسة ذاتها بطريقة تزعزع توازن فئات البوية والرغية 
المطبّعة؟ 

إذا كان الجسد ليس "كيئونة" وإنما حد متفيّر: وسطح نفاذيته منظّمة سياسياً: 
وممارسة دلالية ضمن مجال ثقافي لبرمية الجنوسة؛ واشتهاء للمغاير قسري, عندئذ أي لغة 
تتبقى لفهم هذا التشريع الجسماني, الجنوسة: الذي يشكل دلالته "الداخلية" على سطحه؟ 
ربما كان سارتر سيدعو هذا الفعل "أسلوب كينونة" وفوكو, "أسلوبيات الوجود ." وفي 
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كتابي الأول عن بوفوار, أشرت إلى أن الأجساد المجنّسة هي إلى حد بعيد "أنماط الجسد ." 
هذه الأساليب جميعها لم تدّعي أبدأً ما ليس لها حق. ٠‏ وذلك لأن للأساليب تاريخ ٠‏ وهذه 
التواريخ تقرر وتحدد الإمكانيات. واعتبار الجنوسة. على سبيل المثال» ٠‏ على أنه أسلوب 
جسماني» و قعل إذا جاز التعبير. ٠‏ يكون قصدي و"أدائي كلامي" ع ٠‏ حيث يشير 
“أدائ يكلاميّ إلى تفسير مؤثر ومحتمّل للمعنى . 

وتفهم ويتيغ الجنوسة على أنها تشكيلات "الجنس»" حيث يكون "الجنس" أمراً 
إلزامياً أ بالنسبة للجسد ليصبح علامة ثقافية؛ وليجسد نفسه في طاعة لاحتمالية محددة 
تاريخيً. وللقيام بذلك ؛ ليس لمرة أو لمرتين. وإنما كمشروع جسماني مستدام ومكرر. من 
ناحية أخرى ؛فإن مفهوم "مشروع" يشير إلى إنشاء قوة إرادة جذرية؛ وأن الجنوسة هي 
مشروع يتخذ البقاء الثقافي كهدف له. ٠‏ فإن مصطلح استرانيجي يشير بشكل أفضل إلى 
حالة الإجبار التي يحدث تحتها أداء الجنوسة دائماً وعلى وجوه مختلفة . لذاء كاستراتيجية 
للبقساء من أنظمة قسرية؛ تكون الجنوسة أداء ذا نتشائج تأديبية واضحة. إن نوعي 
الجنوسة المنفصلين هما جزء ما "يضفي الصفة البشرية" على الأفراد ضمن ثقافة معاصرة ‏ 
وفي الواقع أنئا نعاقب باستمرار ر أولشك الذين يخفقون في التعامل مع جنوستهم ببشكل 
صحيح . ولأنه ليس هناك "ماهية" تعبر عنها الجنوسة أو تجسدهاء ولا هدف مثالي لما تطمح 
إلييه الجنوسة. ولأن الجنوسة ليست حقيقة, فإن الأفعال المتنوعة للجنوسة تخلق فكرة 
جنوسة, وبدون تلك الأفعال لن يكون هناك أي جنوسة على الإطلاق. لذاء فإن الجنوسة, 
تفسير يخفي أصل نشوثه غالبا ؛ واتفاق جصاعي ضمني لأداء . وإنتتاج. وإدامة نوعي 
جنوسة منفصلين ومتناقضين مثلما تكون الروايات الخيالية الثقافية محجوبة بمصداقية تلك 
المنتجات ‏ والعقوبات التي لا ترافق الموافقة على الاعتقاد بهماء و"يجبر" التفسير اعتقادنا 
في فسرورته وطبيعيهه. إن الاحتمالات التاريخية المجسدة من خلال أساليب جسمانية 
متنوعة ليست سوى تلك الروايات الخيالية الثقافية المنظّمة تأديبياًوالمجسئّدة بالتداوب 
والمنحرفة (عن مسارها) تحت الإكراه. اعشبر أن ترسيب معايير الجنوسة يُنتِج الظاهرة 
الغريبة "لجنس طبيعي, " أو 'لمرأة حقيقية," أو أي عدد من الأوهام الاجتماعية المنتشرة 
والقسرية؛ وأن هذا كريديا أنتج على مر الزمن مجموعة من الأساليب الجسمانية التي 
تظهر ٠.‏ بشكل موجّهء على أنها التشكيل الطبيعي الاجساد في أجناس توجد في علاقة 
ثنائية بالنسبة لبعضها البعض. وإذا تم تمثيل هذه الأساليب» وإذا كانت تنتج الذوات 
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المجّسة المتساوقة التي ُطرح على أنها المنشيئات لبا ؛ فما هو نوع الأداء الذي يمكن أن 
يُظهر هذه "المسألة" الظاهرية لتكون "أثرا"؟ 

وإذن .مسن أي النواحي تكون الجنوسة فعلاً؟ وكما في سلسلة أحداث اجتماعية 
شعائرية: فإن عمل الجنوسة يتطلب أداءً يكون متكرا .هذا التكرار هو في الوقت ذاتة 
إعادة تمثيل وإعادة اختبار لمجموعة من المعاني مُعترّف بها اجتماعياً في الأصل؛ وهي 
الشكل الدنيوي والمطمّس لإقرارها . وبالرغم من أن هناك أجساذ قردية قفل هذء اذ لذلات 
بأن تصبح مُأسلبة (منطبقة على أسلوب معين) في نماذج مجنّسة؛ فإن هذا "الفعل" يكون 
فعل عام . وهناك أبعاد زمنية وجماعية لبذه الأفعال. وسمتها العامة ليست غير منطقية ؛ 

في الواقع أن الأداء ينجز بهدفا . ستراتيجي لإبقاء الجنوسة ضمن إطارها الثنائي ‏ هدف لا 

يمكن عزوه إلى ذات؛ ولكن ينبغي, على الأرجح, أن يهم ليوجد ويعزز الذات. 

ولا ينبغي تفسير الجنوسة على أنها هوية ثابتة, بتة؛ أو موقع لوسيلة ينتج منها مجموعة 
متنوعة من الأفعال ؛ وإنما الجنوسة هي هوية مكونة ببشكل دقيق في الوقت المناسب» 
ومؤسسة في حيّز خارجي. .من خلال تكرا رُأسلب للافعال . ويتم إنتناج أشر الجنوسة من 
خلال أسلبة الجسد . وبالتالي ا 0 
الإيماءات. والخركات. والأساليب الجسمانية لأنواع متعددة؛ وهم النفس المجنسة الغابتة 
هذا سكي يهل هوم ابتوسة سن ساس فووح الرية الوافتي إل حا وتاب 
مفهوما أ للجنوسة بوصفها فترة زمنية مرحلية اجتماعية مكونة . ومن المهم أنه إذا كانت 
الجنوسة تُنشأ من خلال أفعال غير مترابطة داخلياً. عندئذ يكون مظه رالجسم هو بدقة, 
هوية مفسّرة, إنجاز أدائي كلامي يصل فيه الجمهور الاجتماعي الدنيوي؛ بما فيهم الممثلون 
أنفسهم. إلى التصديق» ؛ والأداء بدموذج المعتقد .إن الجنوسة هي كذلك معيار لا يمكن أن 
يكو سدهويها في النفس بشكل كامل أبدا؛ إن الداكي 'هو دلالة سطحية؛ ومعايير 
الجنوسة هي في النهاية وهمية ومن المستحيل أن تُجسَّد . فإذا كان أساس هؤية المجتونيه كو 
عبارة عن التكرار الأسلب لالافعال عبر الزمن ؛ وليس البوية التي تبدو متماسكة منطقياً. 
عندئذ فإن الاسستعارة المكانية "للأساس" سراح وشبرّز على أنها تتشمكيل ماسله: ٠‏ وفي 
الواقع؛ بيد مجتدن الزن . إن النفس المجنّسة الغابتة بعة ستظهر عددكذ غلى أنها مُنظمة 
بأفعال متكررة تسعى إلى الدنو من المثل الأعلى لالأساس الحقيقي للهوية» ولكنها ٠‏ في عدم 
استمراريتها العارضة, تُظهر اللاأساسية الزمنية والطارئة لبذه "الأرضية ." إن إمكائنيات 


الجرء 1/ا: 1985 1995 399 


تحول الجنوسة ينبغى العفور عليها بدقة فى العلاقة الاعتباطية بين أفعال من هذا القبيل؛ وفي 
إمكانية إخفاق في التكرار. أو تشوه أو تكرار ذو محاكاة تهكمية يعرض الأثر الوهمى 
لبوية ثابتة كتفسير سياسي واهن . ْ 

من ناحية أخرى. إذا لم تكن سمات الجنوسة معبّرة: وإنما أدائية كلامية. عندئذ 
تقوم هذ السمات,. بفعالية. بتكوين البوية التي يُقال أنها (السمات) تعبر عنها أو 
تُظهرها . إن الاختلاف بين التعبير والأدائية الكلامية هو ذوأهمية بالغة. إذا كانت سمات 
وأفعال الجنوسة, الطرق المختلفة التي يُظهر فيها الجسد . أو ينيج , دلالشه الثقافية هي 
أدائية كلامية؛ عندئذ لا يكون هناك هوية موجودة مُسبقاً يمكن أن يُقاس بها فعل أو 
سيمة ؛ ولن يكون هناك صادق أو كاذب, أفعال جنوسة حقيقية أو مشوّهة؛ وسيتم كشف 
افتراض الهوية الحقيقة للجنوسة على أنها خيال تنظيمي . وحيث أن حقيقة الجنوسة يتم 
إيجادها مسن خلال وسائل كلامية اجتماعية مستدامّة يعني أن المفاهيم نفسها لجنس 
أساسي . ولذكورية أو أنفوية حقيقية أو ثابتة: يتم تكوينها كذلك كجزء من الاستراتيجية 
التي تخفي سمة الجنوسة الأدائية الكلامية؛ والإمكانات الأدائية الكلامية لانتشار تكوينات 
الجنوسة خارج الأطر الْمِيّدة للهيمنة الذكورية؛ واشتهاء المغاير القسري. 

لا يمكن أن تكون الجنوسة صادقة أو كاذبة؛ ولا أن تكون حقيقة ولا واضحة, ولا 
أصلية ولا مُشتقة. وكحاملين موشوقين لبذه السمات. فإن نوعي الجنوسة يمكن كذلك 
جعلهمالا يصدّقان على نحو شامل وجذري. 

]1990( 
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شك 0 الفترة» الممتدة عبر منعطف قرن جديد . جلبت النظرية النسوية إلى حوار 
مع أفكار وصراعات لَمِحَتَ في عقود سبقتها . ولكنها أصبحت واضحة في هذه الفترة بطرق 
لم يكن يمكن لأي منّا أن يتنبأ بها . ففي أماكن كثيرة من العالم ؛ شهدت أواخر تسعينيات 
القرن العشرين فترة رخاء واضر. ومع جهسودهن الملمة والمدعومة من قبل التحالنات 
وقرارات مؤتّر بكين» ظهرت النساء في جميع أنحاء العالم كوسيطات للتغيير الاجتماعي 
في صراعات من أجل حريات اقتصادية وسياسية وشخصية .هذه الصراعات توازت. وفي 
بعض الأحيان تقاطمست. مع حركات قويسة بشكل متزايد ضد الرأسمالية العالمية 
ومؤسساتها ‏ منظمة التجارة العالمية» والبنك الدولي؛ وصندوق النقد الدولي؛ على وجه 
الخصوص - وسلبهم للبيئة ولاقتصاديات العالم الثالث. وفي الوقت ذاته؛ فإن الطرق الخاصة 
التي تؤثر بها الحرب على حياة النساء ‏ الطرق التي ينتم فيها عسكرة حياة النساء - 
أصبحت جميعها واضحة؛ حيث مزقت الصراعات اليرقية بلداناً (يوغوسلافيا. وساحل 
العاج . وإسرا ابيل؛ وفلسطين, وأفغانستان . والعراق) في عدة قارات. ولم يكن ذلك إطلاقاً 
بدون تدخل حكومات أوروبا والولايات المتحدة. 


العيش في عام 2000 دفعت العديدين ليعيدوا تأطير التغييرات الجارية على عدة 
ميادين من خلال عدسسة الألفية. على الأخص تلك الجارية على الحدود بين التكنولوجى 
والاجتماعي : اتنشار تكنولوجيات الاتصالات العالمية. مع إمكانياتها المتنوعة للاتصالات. 
والتعليم؛ والتنظيم. والمراقبة ؛ وتخيير مجموعات غاللية وقرايات النسياعتن طريق 
تكنولوجيات إنجاب جديدة ( (تلقيح مانح, إخصاب أنبوبي)؛ وقدية (تبني مفتوح» محليا 
وعالميً) . وقد برزت أسئلة عن العلاقة بين الجنسسائية , والجسد , والقانون؛ ببشكل متكرر 
على السطح في مناقشات عن اتحادات المثليين ج: جنمسياً , و“الدفاع* عن الزواج ؛ والحقوق 
الإنجابية, والإساءة الجنسية ؛ والرفاه الاجتماعى ‏ والرعاية الصحية؛ والإتجار بالنسساء 
المستمر في جميع أنحاء العالم؛ وسلاسة أو ثبات عمليات تغيير الجنوسة؛ وهويات التغيير 
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إلى الجنس الآخر. لقد تحدت التحولات الديمغرافية (السكانية) البائلة مفهومنا للآمم 
والحدود «البجرة العالمية من الريف إلى المدن على نطاق لم يسبق له مغيل منذ التصنيع 
الأوروبي ؛ تحركات السكان اللاجئين الفارين من العنف القائم على أساس الهمرق والجنس 
(ذكر/ أنثى)؛ . وكذلك من الحرب. والجفاف. والأمراض. والستغير الاقتتصادي؛ والأمم التي 
دمرها فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة البشرية/الإيدز. حيث حولت ديموغرافيات 
المرض التركييز من الرجال المثلبيين؛ ومتعاطي المخدرات عمن طريق الحقمن في المدن إلى 
القرى والمدن فى إفريقيا وآسيا. وفى الوقت ذاته, عادت بدأ المناقشات عن اليرق»: 
والأثئية . والدم. والقبيلة ‏ اللاهوتية في صراع مع البيولوجية ‏ إلى الوراء . إلى القضايا 
المعلبة من جديد للطبيعة مقابل التنشئة. 

خلال تلك السئوات. قادت دراسات عن الجنوسة مجال التنظير النسوي؛ حتى عندما 
قامت معاهد أكاديمية بإدخال دراك ا يذكل سراي في مناهج التخرج. مع إنشاء 
أكثر من عشرة برا مج دكتوراة؛ وانتشار برامج الماجستير. إن تحويل الانتباه من المرأة إك 
الجنوسة كموضوع بحث اجتماعي وعلمي لم يكن يعني تحولاً عن لروف المرأة بوصفها 
ذاتا . وإنما اتجه نحو طرق أكثر تعقيد تعقيداً لفهم ما الذي لا يزال يشكل عالماً من تقسيمات غير 
متناظرة. بشكل بالغ. في المعرفة والسلطة. 

م إعادة تتشكيل سياسات النسوية في هذه الجقبة بحوار حول الأجيال؛ الموجة 
الغانية. والموجة الثالثة . في حين أن الموجة الثالثة كانت تبدو على أنها تعرب عن هويتها 
النامية في صحف على الإنترنت؛ وفي قصائد غنائية؛ وعلى مواقع إلكترونية, كانت الموجة 
الثانية معززة ومكررة للعقود ا 0 
ومجموعات وثائق» وحقب تاريخية. وبالنسبة لككفيرين» فإن الاستمراريات والترابطات 
بين هاتين الموجتين تبدو أقوى من التمزقات. حتى لو اختلفت أنماط العمل والتعبير؛ على 
الأخص في مواجهة الجولة الأخيرة من الحرككة الارتجاعيية ضد جميع أشكال الحركات 
النسائية وتنظيم المرأة. والاعتداءات المحلية والعالمية المستمرة على حقوق النساء 
الأساسية في الصحة والتعليم. والحرية الإنجابية» والوسائل الأساسية للبقاء . 

وترافقنا سنة 2003 في فترة من الكساد الاقتصادي في جميع أنحاء العالم؛ وعدم 
المساواة المتنامي حيث تبدو موارد الأمم على أنها 5 تستغثمر بشكل متزايد في تكنولوجيات 
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الحروب. والإرهاب. أسلحة الدمار الشاملء و"الأمن فى الوطن ." إن عودة ثقافات المحارب 
مع موارد هذه التكنولوجيات تبقينا متيقظين بأنه لا يمكننا أن نفكر حتى بإيجاز بأنه يمكن 
للبعض أن يتمتعوا بحريتهم عندما يخشى آخرون على أرواحهم كذوات مجنّسة (على 
أساس نوع الجنس). هذه اللحظة تجعل الحاجة إلى نقد نسوي متعدد الأصوات واضحة أكثر 
من أي وقت مضى. ومن الواضح أن الحوارات والتحالفات الصعبة عبر الاختلافات هي 
أساسية لأفضل عمل نسوي بينما تواصل عملها التحليلي للقمع والاستغلال؛ والبيمنة. 
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الثقافات التنازعة: "التغريب" احترام للثقافات/للحضاراتء ونسويات 
العالم الثالث 

من ثقافات مفككة: هويات» وتقاليد» وحركات نسوية قَْ العالم الثالث 
أوما نارايان 

أو مانارايان البند . بلا تاريخ .فيلو فة. ‏ ١ارء‏ 0/112 ع«اكته! 1‏ 070 عنراناهلر 
,(1999) مم00 أواعه؟5 هلا بره بعمءزوط0 مرو ,عه اتوصية 1 أودمةابعنرمء دلا 


أده أوثتدمامءاكمع بأومايع نا انالا ه رم بروإصوعوااطط موعن ع[ عوواسعاتعع126 
.(2000) وان !!!| اكأدبدره ]1 


مقدمة 

إن محاولة تعريف المرء لنفسه فكرياً وسياسياً على أنها من نسويات العالم الثاللث 
ليست مهمة سهلة. إنها هوية مضطربة؛ وتغير القلق (كما هي البويات غالبا بشكل 
عام) ؛ ولكنها كذلك هوية تشعر غالبا أنها مجبرة على إعطاء وصف لنفسها . ليس هناك 
شيء خطأ أصلا في مهمة إعطاء المرء وصفا لنفسه ‏ وعن موقع النفس المحدد بوصفها 
متحدثة ومفكرة ؛ وعن التجاربء والتصورات؛ والإحساس بالحياة: المعقدة جميعها والتي 
توقد اهتمامات المرء ؛ وعن الأسباب. والمشاعر والبموم التي تسج موقف المرء ببشأن 
قضية ما ؛ وعن القيم التي تشكل حكم المرء المدروس على الأمور. 

إن إعطاء المرء وصفاً كهذا لنفسه فيه الكغير ليوصى به لنا جميعنا . إنه يكن 
الشخص من أن يرى؛ بتواضع وامتئان» وألم؛ كيف تم تشكيل الشخص بحسب بيئاته . وأن 
يشعر بمدى وحدود رؤية الشخص. وأن يفهم كيف يمكن للظروف أن تحد , وكذلك تلهم, 
وأن يصبح مدركاً ذاتياً. إلى حد ماء لوجهات نظره في الأمور. والغريب. على ما أعتقد . 
بالنسبة للعديد من نسويات العالم الغالث. هو الشعورء في حالتناء أن وصفا من هذا 
القبيل يُدعى إليه بوجه خاصء وحتى أنه مطلوب, من الاحساس الذي لدى الآخرين بأننا 
نختل موقعاً مشبوهاً . وأن وجهات نظرنا مشوبة بشكل مريب. وأنها نناجات إشكالية 
"لتغريبنا." وتواجه الكثير من نسويات العالم الغالث الموقف تجاه أن انتقاداتنا لثقافاتنا هي 
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مجرد تجسيد آخر لوعى مستعمر, مشاهد "لنساء محليات موسورات ذوات وجوه 
بيضاء " يسعين للهاجمة "ثقاقتهن غير الغربية" على أساس من القيم "الغربية." تحاول هذه 
المقالة أن تبيّن بعض المشاكل والتناقضات المغروسة في هذه الاتهامات "بالتغريب." 
وكذلك لفهم ما يثيرها . 

ينبغي أن أعترف في البداية بالخصائص المميزة لموقعى . لقد نشأت وعشت في أماكن 
متنوعة. وولدت في البند . وعشت فى بومباي حتى بلغت الثامئة مسن عمري. عندما 
انتقلت مع عائلتي إلى أوغندا! . عدت إلى البند عندما بلغت الرابعة عشرة من عري. 
وعشت هناك حتى بلغت الخامسة والعشرين . وكما هي الحال مع الكثير من أطفال الطبقمة 
الوسطى في البند ؛ فإن درا ستي الأولى كانت باللغة الإنجليزية . . وفي السنوات الاثتني عشرة 
الأخيرة عشت في الولايات المتحدة؛ ما يجمل تسميتى الحالية لنفسي بنسوية من العالم 
الثالث أمرا إشكالياء على خلاف. لنقل, النسويات اللواتي يُقمن ويعملن كنسويات. 
بشكل كامل داخل البيئات المحلية/الوطنية للعالم الثالث . وتسميتي لنفسسي " نسوية من 
العالم الغالث" أمر إشكالي فقط إذا تم فهم العبارة بشكل ضيق» .على أنها تشير حصرياً إلى 
النسويات المقيمات والعاملات داخل بلدان العالم الثالث, كما هو الحال أحياناً .ولكن. 
مثل كثير من العبارات. فإن "نسوية العالم الثالسث” لبا عدد من الاستخدامات المتداولة 
(الرائجة) . . فقدد استخدمت بعض الننسويات مسن مجتمعات ملونة في البيئات الغربية 
مصطلح "العالم الغالث" على أنفسهن ؛ وعلى مجتمعاتهن؛ وسياساتهن؛ من أجل جذب 
الاهتمام السسيا سي إلى التماثلات في المواقع والمشاكل الستي تواجهها مجتمعاتهن 
والمجتمعات في بلدان العالم الثالث وكنسوية ملونة تعيش في الولايات المتحدة؛ فإنني 
أستمر في كوني ' 'نسوية من العالم الغالث" بالمعنى الأوسع للعبارة . 

عند كتابة هذه المقالة, ؛ كنت أسيرة صراع بين رغبتي السياسية لإقرار هذا الاستخدام 
الواسع للعبارة: ومظا هر همي التي كانت تبدو أنها تشير إلى استخدام أضيق . وبالنسبة 
للجزء الأكبر؛ فقد قررت أن أستخدم عبارة "نسوية من العالم الغالث" بشكل ضيق أكثر 
في هذه المقالة. وأن أشير إلى النسويات اللواتي اكتسبن وجهات نظر نسوية؛ وانخرطن في 
سياسات نسوية في بلدان العالم الفالث, وأولئك اللواتي واصلن عمل ذلك؛ حيث أن 
مهمتي هي مناقشة أن وجهات النظر النسوية ليست "غريبة' ' على هذه البيئات المحلية/ 
الوطنية للعالم الثالث. وهناك سبب أخر لهذا الخيار هو أن تهمة كوني "مغرّبة" أولدي 
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"عاسات مثريبة ".التي تهمسني في هذه المقالة؛ .هي تهمة موجهة بسشكل ممشترا شترك إلى 
نسويات ضمن البيئات المحلية/ الوطنية للعالم الغالث. وفي حين أن نسويات من بعض 
لمجتمعات الملونة في بيئات غربية؛ مغل النسويات من مجتمعات الشتات البندية؛ تكون 
في بعض الأحيان متهمة بأنها ' 'مغرّبة. "فإن الاتهامات ' بعدم الموثولية/ربخدم الأصالة" 
الموجهة إلى النسويات السود أو ذات الأصل امكسيكي #تاخذ غالبا شكل تأكيد 01 
يعتنقن سياسات "البيض" بدلاً من "المغرّبة."! وعند مواجهة مشل هذه العوائق 
المصطلحات. قربا بجوت العامة د 
وإعطاء وصف لاسباب خياراته. 

أود أن أتحدث كنسوية من العالم الثالث في هذه المقالة لثلاشة أسباب هامة. أولاً» 
كوني عشت ربع القرن الأول من حياتي في بلدان من العالم الغالث. وبلغت سن الرضد 
سياسياً في تلك البيئات؛ وجزء هام من إدراكاتي وآفاقي السياسية شكلتها وقائع 
وا كا بعالم انارت .على نحو غير قابل للمحو ١ه‏ 
لتفسير الططرق التي تتجذر فيها اهتمامات وتحميلات نسويات العالم الغالث» و3 
متجاوبة مع مشاكل تواجهها النساء ا يات لوطي الاقف انور دكات 
ساذجة للاهتمامات النسوية السياسية الغربية. وأحتاج لأن أتحدث "كمطلعة" (علنكمة) 
لأوضح وجهة نظري» .حتى عندما أحاول إغناء معنى ما يعنيه أن أقيم في ثقافة . وكير 
بالرغم من أن تسمية نفسي نسوية من العالم الثالث خاضعة للتأهيل والوساطة ؛ إلا أنها 
ليست أكثر من عدة 5 يات يمكن أن للشخص أن يربطها بنفسه ‏ ليست أكثر بكشير 
من تسمية نفسي هندية؛ أو نسوية؛ أو امرأة. ولذلك. حيث أن جميع هذه البويات 
ليست مجرد مُعطيات. وإنها مفتوحة لطلرق معقدة لأن تسكنء ولا تضمن كشير من 
التجارب أو الاهتمامات المحددة, حتى عندما يشكلون حياة شخص ما بطرق فعالة . 


إنني لا "أضع نفسيء" ' أو أحدد من أنا؛ لأنني"أفترض . .. أن من أنا يحدد ماذا أعرف 
له ل من أناء وافتراضي لبويات 
دة كمتحدثة. من ناحية أخرى أود أن أقترح بعض الصلات بين تعقيدات من أكون . 
وما 8 أنني أعرف . و"بالصلات»" أود أن أقترح أشكالاً من التأثير أو الارتباط أضعف 
مما هو مُسترّح من قبل المصطلح ' 'محدد .' إنني لاأفترض ببساطة مغل هذه الصلات؛ 
ولكنني أحاول أن أعطي وصفاً لباء إشارة تعمل على "إقرار” خطابي؛ وعلى فتح طبيعة هذا 
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"الإقرار" للتقويم والاستجواب . وللتنازل عن إمكانية أي صلات بين من أكون وما أعرف 
يعني . لغايات هذا البحث, التنازل عن مككانتي للتحدث "كمطلعة" على بيئات العالم 
الثالث. وهي مكانة تُحرم منها غالبا الكثير من نسويات العالم الغالث. وذلك ببساطة 
بسبب نسويتهن .* وما أود أن أناقشه بالتحديد هو شرعية هذا الحرمان . 


9©ة ©« *» 
الكلام والصمت باللغة الأم 


العديد من النسويات من بيئات العالم الغالث تواجه أصواتاً تنوة ق إلى تحويل أي نقدد 
نسوي يوجهنه نحو ثقافتهن إلى مجرد علامة اليدم احترام لثقافتهن." متجذرة في 
"التغريب" حيث يبدو أنهن التقطنه مثل المرض . هذه الأصوات تنبعث من مصادر متفاوتة. 
من أفراد عائلة؛ ومن المفارقة؛ من قبل المفكرين الذين تتدين وجهات نظرهم السياسية 
لنظريات سياسية. مغل الماركسية؛ والليبرالية ذات الأصول "الغربية " هذا الميل نحو قولبة 
الشركة الليوية عا أنها تقليد للاجتدات انواس "امقر ١‏ يبدو شائعاً في عدد من 
بيئات العالم الثالث.4... سأحاول أن أظهر الفرضيات الإشكالية التي تشكل أساس ه.ذا 
العزل الخطابي لأصوات العالم الثالث بوصفها متجذرة في آراء نخبوية و"مغربة»" وأناقش. 
بالنسبة لكثير من نسويات العالم الثالث. أن وعينا النسوي ميس براعم بيت زجاجي 
يُرْرَع في جو غريب من الأفكار "الغريبة." ولكن جذورها أقرب إلى الوطن . 
إن شعوري بأن حقي في مناقشة "ثقافتي" موصول بخيط مع كل من الثقة والشك. لقد 
نشأت في طبقة وسطى تقليدية إلى حد ماء ٠‏ من عائلة هندية جنوبية؛ في البيئة الحضرية من 
بومباي. إضافة إلى ذلك ٠‏ كان أبي وأمي. ٠‏ وجدي وجدتي من جهة أبسي ٠‏ يعيشون كذلك في 
الأسرة. جاعلين منّا ما يُطلّق عليه في البند "عائلة مشتركة." وكوني الحفيدة الكبرى؛ 
ولعدة وات الطفلة الوخيدة: نقذ ابي بتدليل كبين . وأتذكر كذلك الحدود والقيود 
لبذا الدلال. أتذ كر أمي تقول: "أي نوع من البنات أنت لتجيبي بهذه الوقاحة على ول 
وتفكيري: ؛ أولكن لم أكن أستحق توبيخه؛ ولن يستمع إلي ؛ ٠‏ ولن تدعني حتى أن أتكلم ." 


أتذكر انزعاجي . على الأخص من أن الأمربآن أبقتى صامتة كان يأتي من والدتي. 
التي أخبرتني مبكرا. ٠.‏ لأنه لم يكن عندها من تخبره. عن معاناتها في منزل الزوجية أتذكر 
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غضب والدتي وحزنها للجوء والدي إلى "حيادية" صامتة ترفض "التدخل” في الاستبدادات 
العائلية التي أنزلتها والدته بوالدتي والأم ذاتها التي اشتكت من إسكاتها ؛ تلسزمني 
بالصمث فاعلة ما كان عليها أن تة تفعلهء حيث أن إخفاقاتي في الالتزام كانت تُترجّم على 
انها إخفاقاتها في تربيتي بشكل صحيح . 

كما أتذكر والدتي بعد عدة سنوات تقول : "عندما جدت إلى بومباي بعد زواجي 
فوراً. كنت بريئة جدأ أ. لم أكن أعرف حتى كيف أبدأ بالمناقشة أو الاحتجاج عندما كانت 
والدة زوجي (حماتي) تضايقني" بفخر ورضا كان ممن الصعب علي فهمه. كانت تلك 
"البراءة»" ذلك الصمت. تشير إلى أنها كانت زوجة طيبة؛ وزوجة ابن طيبة, وذات تربية 
حسنة, و"امرأة هندية طيبة" إنها مسألة فخر. حتى بالنسبة لبا التي لم تمنعها 'براءتها" 

من إدراك أن ما كانت تُخضّع له كان خطأ . ولكنه الذي منعها من مناقشته ببصراحة .وذات 
مرة اخترتُ جم لساني . ولم أقل: "ولكن يا أمي. لم تكوني صامتة متة تماماً . لقد ألقيته كله 

علي . ذاكرتي المبكرة (لقتد كنت من أرَّخها بعد أن وصفتها لك. وكنت مذهولة أنني 
تذكرتها) تطل على رؤيتك تبكين .لقد سمعت جميع قصصك عن تعاسستك. الشكل الذي 
اتخذه “صمتك ' هو جزثياً ما حثني على الكلام." 

إنني أجادل أن سجالاتي النسوية اللاحقة لغقافتي كان فيها شيء يتعلق بالديناميات 
الثقافية لحياة العائلة التي أحاطت بي كطفلة. شيء يتعلق بإحساسي المبكر بسياسات 
المنزل إن جدتي. التي أحببتها والتي كانت متساهلة معي بطريقتها الخاصة؛ عذبت 
والدتي. التي أحبها كذلك بطرق متنوعة بعضها دني* وبعضها أقل دناءة. مستخدمة 
قدرتها على الإبداع لتضفي لوناً وتفاصيل على الذخيرة المخزنة من الاسستبدادات العائلية 
المتاحة لأمهات الأزواج البنديات. ولم يكن والدي , الذكي والقادر والمطلع بعدة طرق 
أخرى. ليتدخل.” فبالرغم من كل شي» .لم تكن تقاليد نا ' الثقافية تعت تعتبر أن من الملائم 
للابن أن يوبعخ أبويه. مزودة بعذر ثقافي مناسب لوالدي. بالرغم من تلقيه تعليماً ل" 
لاايختلف كغيراً عن ذلك الذي سيّلام فيما بعد على تعنّت ابنته! كيف يكن لولائي 
واحترامي "لثقافتي' أن يخفقان في أن تتلطحان بحقيقة أنه كان هناك قدر قليل من العدالة أو 
السعادة لوالدتي في منزلنا؟ 


لذاء فمن الغريب. وربما ليس غريباً على الإطلاق: أن تضم أمي صوتها إلى أخريات 
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كشيرات جداً يلين اللوم على كوني ' مغربة" لسجالاتي الدسوية في ثقافتي . وأريد أن 
أذكرها. بالرغم من أنني لا أطيق ذلك؛ بألمها الذي أحاط بي عندما كنت صغيرة؛ ألمها 
الذي كان أبكر من المدرسة وكالتغريب." دعوة إلى التمرد الذي كان له جذور مختلفة 
وأصلية أكثر. والذي لم يكن مفاهيمي أو إنجليزي. وما في لغة الأم . هناك شيء واحد أود 
قوله لكل من قد يرفض انتقادي النسوي لثقافتي . مستخدماً ' تغريبي " كسوط وهو أن ألم 
والدتي كذلك صلصل بين صفحات جميع تلك الكتب التي قرأتها . والتي تشكل ٠‏ جزثياً. 
'تغريبي." وتسللت إلى جميع الحقائب التي قمت بحزمها في أي وقت مضى , من أجل منافي 
المتعددة. 

وأود أن أناقش. وبالنسبة لكثير منّاء أنئا نحن النساء اراح م مم 
علاقاتنا بأمهاتنا تشبه علاقاتنا بالوطن الأم للثقافات التي نشأنا فيها. . 


وليس الأمر فقط أن الأمهات. والثقافات ‏ الأم تربي بناتها برسائل متناقضة. وإنها 
أنهن كذلك يبدون غالباً غير مدركات لبذه التناقضات. إنهن يعبرن عن المشاق والمصاعب 
لكونهن نساء . والتي اتسمت بها حياتهن ويعلمننا حدود ومأسي أقدار الروتين التي 
تنتظرنا كنساء , في حين أنهين يقاومن كذلك محاولاتنا في الا نحراف عن هذه النصوص 
الثقافية . ولذلك فإنهن يملن إلى اعتبار بناتهن النسويات كأعراض لفشلهن في تربيتنا على 
حرام تقاليد 'ناء' وكبنات رفضن الدورس التي تم تعليمها من قبل أمهاتهن؛ وثقافاتهن 
الأم. وبرؤيتنا بهذا النموذج , فإنهن يخفقن في فهم إلى أي مدى ما نكونه هو بالضبط 
استجابة للأمور ذاتها التي قمن بتعليمها لناء وإلى أي مدى أصبحنا البنات اللواتي قممن 
بتشكيلنا لنصبح كذلك. 

٠* + "٠+( 

إن إعمادة سرد قصة الثقافة/الأم بمصطلحات النسوية هو ممشروع سياسي. إنه 
محاولة, علناً وبالاشتراك مع آخرينلمعارضة وتعديل وصف ليس وصفاً لفرد ء ولا وصف 
"للثقافة ككل." وإها وصفالبعض من يمتلكون سلطة داخل الثقافة .إنها معارضة سياسية 
لأوصاف سياسية أخرى تشوه. وتسيء تفيل كثير من سكان البيئة؛ وفي كثير من الأحيان 
تخفق عمدأ في شرح مشاكلهم ومساهماتهم ٠‏ إنها محاولة سياسية لسرد قصة معاكسة 
تُعارض الروايات المهيمنة التي قد تدعي لنفسها جميع صروح "ثقافاتنا" و"أمتناء" محوّلة 
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إياها إلى شكل غريب من الملكية؛ ومستثنئية أصوات؛ واهتمامات؛ ومساهمات العديد ممن 
هم أفراد في المجتمع الوطني والسياسي. 

إن كل من الأمهات والثقافات الأم تثير؛ على الأغلب. الأنواع ذاتها مسن 
الاستجابات العاطفية المعقدة من بناتها النسويات ‏ الحب والخنوف. والرغبة في التنصل» 
والرغبة في الفهم وأن يُنهمن. .وإحساس بارتباط عميق» .ورغبة يائسة بالبعد .إن 
اكتساب المرء "لخصته: " أو وجهة نظره عن ثقاقته ‏ الأم لا يبدو أقل حيوية وحتمية من 
تنمية إحساس المرء بأمه. منظورات حيث يتعايش الحب والوفاء . على الأغلب باضطراب 
وبألم. مع النقد .ولا يهم كم نتحرك بعيداً عنهما فإنئنا تحمل معنا أشكال تأثيراتهما في 
كشير مما نفعله. حتى في سجالاتنا وتنقيحدا للدروس ذاتها التي قمن بتعليمنا إياها . 
وأولئك الذين يفهمون حركتنا النسائية على أنها مجرد عرّض من أعراض "تغريبنا أو 
يتهمونا بنقص "الاحترام" 'لثقافاتنا» ' يفشلون في فهم كم هي معقدة علاقات الفرد 
بالتأثيرات القوية التي تشكل التزاماتهم وخلافاتهم. ويفشلوا في فهم التقارب بيندا وبين 
البيئات التي أصبحن فيها بنات ونسويات. 

لا أرغب في اقتراح أن هناك أية صلة ضرورية بين تجارب المرء »المبكرة ة في أدوار 
الجنوسة القمعية داخل العائلة؛ وبين سياسات المرء وآرائه النسوية اللاحقة . بعض الأفراد 
فد وكتسيون ن الآراء السياسية النسوية تماماً بطرق متصلة بالخبرات العائلية بشكل أقل؛ 
وقد يعاني آخرون من أدوار جنوسة قمعية دون تنمية آراء نسوية عليها . من ناحية 
أخرى. أرغب كذلك في التشديد ؛ بالنسبة لكثير منّا من يطورون آراء نسوية فيما بعد. 
على أن تحاربنا المبكرة اللجنوسة داخل العائلة تلعب دوراً فعالاً في إقدامنا على رؤية الآراء 
النسوية على أنها تنويرية. 


* * هوي9٠‎ 


تنمو الحركات النسوية في أجزاء مختلفة من العالم عددما تتشجع الظروف التاريخية 
والسياسية إدراكاً عاماً بأن كفير من المعايير. والأعراف. والتقاليد . التي تبني حياة المرأة 
الشخصية والاجتماعية. وكذلك أثر التطورات الجديدة والتغيير الاجتماعي. هي ضارة لرفاه 
المرأة. وتفسح المجال للسجالات السياسية التي يتم فيها انتقاد الوضع الراهن. وتخيّل 
البدائل . وأولئك في بيئات العالم الثالث. الذين يرفضون سياسات النسويات في وسطهم 
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بوصفها أعراض "تغريب" لا يفشلون فقط بدراسة كيف قامت هذه التجارب النسوية 
و ا و ات اوالاوستارر لاني 
وإدامتها من ل نساء داخل د فى العالم الغالك 


تسميات انتقائية وخرافقة "الاستمرارية" 


في هذا القسسم. أود أن أنتقل إلى استكشاف بعض الطرق التي يؤثر فيها معنى 
"التمايز الثقافي" عن "الثقافة الغربية' لشي تطوّرت في سياقات استعمارية. على الطرق 
الستي يستم فيهما نشر مصطلح "تغريب' في مسياقات العسالم الغالسث الوطنية المعاصرة. 
وسأناقش أن "التغريسب" يُستخدّم في أغلسب الأحيان لتعريف "الثقافة الوطنية" بطرق 
تتخيل "استمرارية ثقافية" أكثر مما هو الحال فى في الواقع. إن الثقافات الوطنية في أنحاء كثيرة 
من العالم تبدو عرضة لرؤية نفسهاكاستمراريات غير متغيرة تدد عائدة إلى ماض بعيد . 
وتميل هذه الصورة إلى التعزيز بقوة لما أعتبر أنه "فكرة الوقار/ التبجيل»" جاعلة الناس 
حساسين لاقتراح أن الممارسات والأعراف هي قيّمة فقط بمقتضى حقيقة أنها متواجدة منذ 
زمن يعييد .:إنها صورة أمة وققافة ة تمشدد على استمراريات صُرف ما (على الأغلب 
استمراريات مُتخيّلة) أكثر من الاستيعاب؛ والتكيّف. والتغيير. 
في عوعانات ا لخاد يبدو التاريخ الماضي للاستعمار على أنه يُفاقم هذه 
المشكلة .على سبيل المثال؛ تعتصد كشير من الصيغ البندية للقومية المقاومة للاستعمار, 
بشكل كبير على مناشدات لرؤية ممُجمِلة "لحضارتنا القديمة." مُشكلة استقلالاً عن نظام 
استعماري كتعافي لبذه 'الحضارة القديم" في حمين ٠‏ في الوقت ذاته. تمشكل ' 'حمضارة 
غربية " كقادم جديد متعجرف ويافع إلى مسرح تاريخ وحضارة العالم .إن هذه الخلفيات 
الاستطرادية تخفي غالباً المدى الذي خضعت فيه الممارسات الثقافية الفعلية والمغزى من 
ممارسات معينة. فضلاً عن السسياقات الماديية والاجتماعية لبذه الممارسات. وتواصل 
اضوع . لتغيير كبير. إن الختصرضي الككررة وا العو في فنده التتضويرات "للثقافة 
الوطية بوالتعاليد والقيم + غير المتغيرة ة في سياقات العالم الثالث. هي الدرجة التي يوجد 
فيها رفض انتقائي جد "للتغريب ." ' إن ما يشير اهتمامي هو أنه بينما بعض الاندماجات 
لأدوات وممارسات "غربية" تُدرّك , وتُنتقد بقسوة. على أنها "تغريباً.' ليست جميعها 
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كذلك. جاعلة هذه الاقتراضات والتغييرات محل نزاع . وإشكالية بطرق لا تكون فيها 
00000 

أن المصطلح "تغرييب " في سياقات العالم الغالث الاستعمارية وما بعد 
دم بثابسة نوع مسن المصطلحات البلاغية, وأن المصطلح 
ل 0 .ويتم "اختيار' ' بعض الأدوات؛ وليس البعض 
الآخر. وشُسمى "غربية" ويتم عزو تغييرات وآراء معيئة: بشكل اعتباطي. إلى "التغريب" 
في حين لا يتم عزو تغييرات وآراء أخرى. هذه "التسمية الانتقائية" لتغييرات معينة؛ وليس 
لغيرها : بوصفها أعراض ' 'تغريب» " تعكس أجندات سياسية ضمنية . على سبيل المشال؛ إن 
مثل هذه "التسمية الانتقائية" تمكّن المتعصبين البندوس من وسم القضايا النسوية البندية 
كأعراض "للتغريب»" حتى عندما يستخدمون ببراعة وسائل الإعلام المعاصرة, مشل 
التلفاز. لنشر رسائلهم الأيد يولوجية. . إن التزامهم "بالتقاليد البندية" يبدو غير مهتم بما 
إذا كان دخول التلفاز إلى البيوت البندية يؤثر على "أسلوبنا التقليدي في الحياة"! وييكن 
تصوير الالتزام النسوي بالاستقلالية والمساواة للننساء » على أنه "قيم غربية" من قبل 
المتعصبين أنفسهم الذين لا يرون أية مغالطة؛ على سبيل المثال؛ عند الاستثفار بلغة للحقوق 
عندما تناسب مصالحهم. 


إن ونشو قرة تعر ير نبز" يسن قتديما :تفن طن الفاح اميتي 
للأصوليين. وإنما هو ممارسة يمكن العشور عليها في أماكن متنوعة في الطيف السياسي. 
والكشير من مفكري العالم الغالث غير الأصوليين؛ يسشاركون كذلك في وصف الحركة 
النسوية على أنها "غربية" و"ساعة أجنبية مستوردة" إلى بيئات العالم الثالث. تُعتبر 
الأجندات السياسية للنسوية؛ على مايبدو. "مشوبة" "بأصالتها" المزعومة في الغرب. 
ويبدو أن لدى كغير من هؤلاء "المحافظين على عدم الأصيلين" قليل من المخاوف 
الشخصية عندما يتعلق الأمر باستخدام تكنولوجيا "غربية» أو غسراء سلع استهلاكية 
"غربية." كما أن ليس لديهم مخاوف سياسية بُشأن إنفاق أمم العالم الغالث لمواردهم 
المالية الشحيحة على شراء الأسلحة الغربية. 


هذه "التسمية الانتقائية" لتغييرات معينة» وليس لغيرهاء بوصفها أعراض "تغريب:" 
كن من تصوير تغييرات غير مُرحب بها على أنها خيانات لا ُغتفر لتقاليد عميقة الجذور 
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لي ا اس ا 
تشجب النقد 0 "تغريبا" تود أن تصدداق أن هناك 
استمرارية متأصلة وغير متغيرة في "تقاليدها وأسلوبها في الحياة, إلى أن قمنا نحن بنات 
النسوية بتقديم أول قطع قوي. 

0 0 
تان مادا كان بسي هنا ين زوالا من ذل «ماذا كان يكن أن يعني بالنسبة لي لو أن 
ذلك "التقليد" الخاص استمر .ومشل كثير من ننسساء + أحرينات من بيئة جيلها ٠وطبقتها.‏ 
وطائفتها. فإن والدتي لم تشزوج حتى بلغت الواحدة والعشرين من عمرها . كييسف كان 
يمكن لجدتاي أن تفسرا تغييراً هائلاً خلال جيل واحد . تغييراً: بأي طريقة يتم تفسيره 
فيها. ٠لا‏ يمكن تفسيره من حيث ترد بناتهما ضد عادة الزواج فورا عقب المؤشسرات الأولى 
0 ْ 


نظراً للتفاعل ا معقد بين ابن ا محلية ل . على 
سبيل المثال 0 ٠‏ في الفترة التي كانت فيها والدتي في 
سن المراهقة ("تخر '؟) أكبر بكثير مما كان موجوداً في فترة شباب جدتاي :إن مكتمعا 
ل تس اول هيدر مد روت الحم دا جد جا ا بعض التعليم 
بالرغم من زواجهما المبكر وكانتا متعلمتين) ؛ ٠‏ كان بالتالي يُشجّع على تعليم بناته لفترة 
0 اتريلا بج اتروع لحر كرسي 0 غربياً) 
انتقدوا عادة زواج الأطفال؛ ٠‏ كان لبم بلا شك بعض التأثير على هذا التغيير. 
ليست في نيتي الإشارة إلى أن هذه التغييرات المذهلة فيما يتعلق بتعليم المرأة» وسن 
الزواج قد حدثت بدون إشعار أو تفاوض ثقافي. لقد كان التعليم بالنسبة للنساء البنديات 
من الطبقة الوسطى قضية مثيرة للجدل في وقت مبكر من القرن التاسع عشرء ويعود ذلك. 
عذكا: ٠‏ إلى أنه كان في البداية يُنظّم :على الأغلب؛ من قبل مبشرين مسسيخيين بيض ,5 لقند 
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أثار هذا خيالات كل من التحوّل إلى عقيدة جديدة. وتعريض المرأة البندية إلى "التأثيرات 
الضارة للثقافة الغربية." من ناحية أخرى ؛ بخلول خمسيئيات القرن التاسع عشر قام البنود 
بفتح مدارسهم الخاصة للبنات © وقبل نهاية القرن. لم يصبح التعليم الرسمي ان لفقل 
وإنما. في الواقع . . متطلباً لل ©[8/16070:7:67:1 [النساء المحترمات] .” هذه العملية أدت» 
بشكل لافت. إلى حصول بضعة نساء هنديات على شهادات جامعية "قبل أن توافق معظم 
الجامعات البريطانية على قبول النساء في قوائم امتحاناتها .”* 


هناك صعوبات في محاولة وصف تغييرات مثل التعليم بالنسبة للنساء البنديات على 
أنه "تغريب " لسبب واحد وهو إن التعليم بالنسبة للمرأةالغربية ؛ لا سيما التعليم الجامعي 
والمهني كان قضية متنازع عليها ببشدة في القرن التاسع عشرء واستمر الكفاح المرير 
حول التعليم العالي في كونه جزء من كفاح الدسوية الغربية من أجل حق التصويت في 
أوائل القرن العشرين ” لذا . فإن التعليم للمرأة كان بالكاد يُرى على أنه مظهر غير جدلي 
وطويل الأمد من مظاهر "الثقافة الغربية." ولسبب أخرء أنه في حين كان الغربيون» ولا 
سيما المبشرون؛ عناصر سببية هامة؛ بشكل أساسي. في إنشاء معاهد تعليمية للنساء . 
فقد اعتمد نجاح هذه المشاريع على كونها مقبولة وموافق عليها من جانب شرائح من 
النخب البندية. وقد الأعرات عن موالقات كيذ ' غالباً بعبارات قومية 0 
خاص رؤية تعليم المرأة البندية على أنه ' 'تغريب»" ورؤيته بوجه مختلف على أنه "جعمل 
النساء البنديات زوجات وأمهات أفضل» إضافة إلى أنه ساعد في تلبية الحاجة الملحة 
لذجات وض كاستعاذ الوا ارت وكذلك المساواة. والوصول إلى التعليم الذي كان 

يُعتَقَد أنهن كن يتمتعن به في "العصر الذهبي" البعيد للهندوسية. ومن الصعب في كثير من 
السياقات الاستعمارية: وما بعد الاستعمارية؛ التميز بوضوح بين حقائق التغيير على مر 
الزمن : و"تغييرات تُعزى إلى التأثير الغربي." وحيث أن كغيراً من هذه التغييرات تنطوي 
على "تواطؤات ومقاومات" بين مظاهر "الثقافة الغربية" ومؤسسات العالم الغالث» ووكلائه: 
وأجنداته سياسية . 

أود لفت الانتباه إلى حقيقة أن هذه التغييرات البامة؛ التي لا يمكن إنكارها . في قدرة 
المرأة على الوصول إلى التعلميم؛ وفي سن الزواج “لم تكن شرى. ؛ على مدى عمسر حياة 
والدتي» ٠‏ ومن قبل عائلة والدتي على أنها "تنازل عن تقاليدنا" أو على أنها عرّض إشكالي 

من أعراض "التغريب "" وبالنسبة لشرائح كبيرة من هذا المجتمع البندي الخاص؛ فإن 
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أهنيها ده الأسلوبه في الحياة. 5 


إنه أمر بعيد عن قصدي أن أغ شير إلى أن التغييرات التي أدت إلى عدم زواج والدتي 
في سن الثالغة عشرة قد أثرت على حياة جصيع النساء البنديات. إن الاختلافات الطبقية, 
والطائفية. والدينية. والهرقية تشير مشاكل تعميمات بشأن النساء في بيئات العالم 
الثالث. وإلى حد كبيرء بالطريقة ذاتها التي تشير فيها الاختلافات بين النساء مشاكل 
للتعميمات بشأن النساء في بيئات غربية. إذ يستمر تزويج البنات في سن الثالثة عشرة 
في كثير من المجتمعات البندية الفقيرة والريفية . ومن المفارقة أن قوى "التحديث" التي 
منعت والدتي من أن تكون متزوجة في سن الغالئة عشر. هي مسؤولة كذلك عن زيجات 
لبعض البنات في سن الثالفة عشر . لنأخذ الحالة الأخيرة الشهيرة لأمينة. التى وجدتها 
مضيفة في طائرة للخطوط الجوية البندية وهي تجهش بالبكاء برفقة رجل سعودي في الغالثة 
والستين من عمره. وكان يأخذها خارج البلاد "كزوجة" له. واليوم. هناك شركات تجارية. 
وهي نماذج في الكفاءة, والتنظيم» وروح ريادة المشاريع الحديفة؛ حيث يقوم سماسرة 
ماهرين بالتوسط . مقابل سعر ماء بين عائلات هندية فقيرة متلهفة لتزويج بناتها اللواتي 
هن بالكاد مراهقات. وأولئك الذين يدفعون بالعملة الأجنبية لشرائهن "كزوجات". : 
تفاعل معقد "للغرف" و"للحداثة" إنهما الفقر والانحراف اللذان جعلا مئات الأمينات 
يستحبن بأنفاس مقطوعة في طريقهن إلى مصائر غريبة جعلت جدتاي تحسدان على 
مصيرهما. على ما يبدو. ‏ - 

لقد صمت يحقيقنة أن الأصوليين الدينيين ليسوا هم ققط الذين يؤمدون بأنهم 
يواصلون "تقاليد موجودة منذ أمد بعيد' في حين يتجاهلون التغييرات التي ساندوها , 

وإنما كذلك أمهات مثل أمي . لقد تدبرت أمي أمرها في تجاهل الاختلاف البائل بين زواجها 

في سسن الواحد والعشرين. :وزفاج والدتيا "كتقاليد هندية متمسسّك بهاء " في حين أن 
خيارات حياتي تُفْهّم على أنها تشكل تخاصما مع الأعراف ورفضاً لبا . .إن جذبي الاهتمام 
إلى تغييرات تيّز المسافة 0 والدتي وحياة جدتي هي محاولة اللاقناع بحقيقة 
أنه ليبن ققط "مفكري" العالم الغالث ‏ أو"النسويات المغرّبات" هم الذين تأثروا بتغييرات 
عميقة في التقاليد . وأساليب الحياة» وأدوار الجنوسة. 
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إن نسويات العالم الثالث التي تُواجّه أجنداتها السياسية باستمرار باتهامات بأنها 
تشكل خيانات "لأساليبنا في الحياة.” تحتاج لأن تكون بشكل خاص واعية إلى أي مدىء 
بشكل نسبي »؛ قد حدث تغيير غي رمُعترض عليه في "أساليب الحياة . " إننا بحاجة لأن نعيد 
وصف هذه الصورة "للتقاليد الثاب بتسة" التي من المفترض أنه الآن عرضة لخطر "الخيانة' 
كنتيجة لتحريض نسوي. وقد أصبحت بعض هذه التغييرات: في حين أنها تاريخياً حديغة 
إلى حد ماء "بديهية" جداً فى حياتنا بحيث أننى أكون مندهشة في كثير من الأحيان عند 
الاطلاع على تفاصيل ومدى هذه التغييرات. . ١‏ 

أود أن أجادل أنه ينبغي محاربة المحاولات لرفض آراء وسياسات نسوية العالم 
الغالث بوصفها "تغريبية ". وذلك؛ جزئياً ؛ بلفت الانتباه إلى النشر الانتققائي. والذي يخدم 
الذات. لمصطلح النسوية؛ وجزثيا عن طريق الإصرار على أن سجالاتنا ليست أقل تجذراً 
في تجاربنا ضمن "ثقافتنا. " وليست أقل "قفيلاً" لوقائعنا المعقدة والمتغيرة» من أراء 
مواطنينا الذين لا يشاركوننا وجهات نظرنا . إن نسويات العالم الغالث في حاجة ماسّة إلى 
لفت الانتباه إلى وقائع التغيير ضمن بيئاتها؛ بحيث لا تُجرّد أجنداتنا من الشرعية بالجوه 
إلى "تقاليدنا الثابتة." إننا بحاجة إلى الإشارة إلى كيف أن مطالباتئا بأن نكون مُحترمين 
لفقا . وتقاليدا؛ وأمتناء قد بلفت, في كثير من الأحيان ‏ مُطالبات بأنا نرجئ توضيح 
القضايا التي تؤثر على المرأة. 


خلاصة 


لقد كان هدفي الإشارة إلى عدد من الافتراضات التي تعترض سسبيل توجيه نسوية 
العالم الغالث النقد لثقافاتهن. والتصدي لعدد من الافتراضات عن "التغريب", والتي 
تُستخدم لتجريد هذه الانتقادات من الشرعية. .من ناحية ثانية. فإن الصور الإشكالية 

"للهوية القومية" و"للاصالة الثقافية". لا تُشكّل تحديات لنسويات العام الغالث ريا 

وتبدو الرؤى الخطيرة "للامة" و"للثقافة القومية" قد وجدت رواجاً في أماكن كغيرة عبر 
مجموعة من الدول القومية في أجزاء مختلفة من العالم. أود أن أختم بدراسة استيراد مشل 
هذه الآراء عن "الأمة" و"الثقافة القومية" إلى السجالات المسياسة النسوية ضمن بيئات 
قومية غربية؛ وكذلك في العالم الغالث. 
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إنني أناقش أنه ببدلاً من وضع أنفسنا "كأغراب داخل "بيئات قومية من العالم 
الغالث. فإن نسسويات العالم الثالسث بحاجة إلى التصدي لمفهوم أن الوصول إلى "تعلسيم 
مغرب أو اعتناقنا لوجهات نظر نسوية» يضعنا "خارج" سياقاتنا القومية والثقافية. إننا 
بحاجة إلى إضفاء الجدلية على مظاهر صور "ثقافتنا وتقاليدنا" المنتشرة لتجريد سياساتنا 
ممن الشرعية؛ وللاصرار على أن تُنّح وجهات نظرنا امتيازاً لتقد حقيقي بدلاً من أن 
تكون خاضعة لإقصاء من هذا القبيل. إننا بحاجة إلى الإصرار على أن ما يفرقنا عن أولشك 
الذين نعارضهم ليس "أصالتهم الثقافية" وافتقارنا لباء وإنها اختلافات الرؤى الأخلاقية 
والسياسية بشأن أي نوع من البويات السياسية ينبغي لأمتنا أن تكون وكيف ينبغي 
عليها أن تُعامل أفرادها على اختلافهم . 

ونظرا لتداخل القسيم والأعراف "الغربية" مع المشاهد السياسية القومية والثقافية 
"للوطن " والطرق التي تتضافر بها العناصر "الغربية" والمحلية" في جغرافية عراوك 
في حياة أولئك الذين هم في العالم الغالث ولا يشاركون في انتقاداتنا الثقافية؛ فإنني أعتقد 
أن الكثير من نسويات العالم الثالث سيتتصرفون ببشكل أفضل عندما يُصروا على أن 
أصواتنا ليست "مثّلة" "لثقافاتنا" بشكل أقل أو أكثر من أصوات كثيرين يتحدثون ضمن 
بيئاتنا القومية. في بيئات العالم الغالث: كما في أماكن أخرى .لا ينبغي أن تُعتبّر وجهات 
النظر النسوية؛ مغل أي وجهة نظر سياسية؛ ذات قيمة إلا إذا توابعت مع الآراء والقيم 
السائدة. إن وجهات النظر السياسية تكون غالبا قيّمة وذلك. بدقة. لأنها تشكل طرقاً 
جديدة للرؤية. وأأماط حدينة للتأمل والتقويم. وقد يغبت في النهاية أن الأنماط الجديدة 
للتقويم إشكالية بقدر ما هي الأنماط القديمة التي تنتقدهاء ولكن تلك مسألة مناقشة 
سياسية مستدامة ضمن مجتمع سياسي .وما تحتاجه النسويات في كل مكان هو ليس 
الإصرا ار على الحصائة منٍ الانتقاد . ولكن من الطبيعة الإشكالية لأشكال الإقصاء التي تسعى 
إلى تقويض دخولها فعلياً في الحوار السياسي . 

جميعنا نحتاج إلى الإدراك بأن المواقف الانتقادية لا تجمل بالضرورة المرء "غريباً" 
بالنسبة لما ينتقده. وعلى وجه التحديد , فإن وضع المرء "داخل” الأمة والثقافة اللتين 
ينتقدهما هو. على الأغلب. الذي يمنح انتقاداته دوافعها وإلحاحها . إن نسويات العالم 
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الغالث هن "مطلعات" من حييث كونهن. غالباً. على اطلاع بالممارسات والأعراف 
والسياسات التي تنتقدنها؛ ومتأثرات بها . إنهن كذلك مواطنات ناشطات ضمن المشهد 
القومي الخاص بكل منهن. واللواتي كانت تحليلاتهن واحتجاجاتهن السياسية بالغة 
الأهمية في جعل القضايا التي تؤثر على النساء مسائل وعي وقلق قوميين. 
إننا نحتاج إلى الابتعاد عن النظر إلى صورة البيئات القومية والثقافية باعتبارها غرف 

مُحكمة الإغلاق. وغير قابلة للتفيير؛ مع حيز متجانس "داخلها." مأهولة من قبل "مطلعين 
أصليين" يتتشاركون جسيعهم بوصف موحّد ومتساوق لأعرافهم وقيمهم. إن البيئات 
القومية والثقافية للعالم الغالث تعم فيها التعددية؛ والنزاع , والتغيير كنظيراتها "الغربية." 
وغالبا ما يكون كلاهما مستخم بسآراء غير مدروسة:؛ وذات تهنكة ذاتية "لثقافتهما" 
و"قيمهما" التي تجرد مصالح واهتمامات كثير من أفراد المجتمع القوميء يما فيهم النساء . 

من السلطة؛ وتهمشهم. إننا نحتاج إلى أن نكون حذرين إزاء جميع المُشل العليا "للأصالة 
الثقافية" التي تصوّر "الأصالة" على أنها مُشكلة من انعدام الانتقاد ‏ وانعدام التغيير . إننا 
بحاجة إلى الإصرار على أنه يوجد عدة طرق للعيش في أمم وثقافات بشكل نقدي وخلاق. 
تواجه النسويات في كل مكان المهام المشتركة لانتقائها الحسن للقضايا التي ستعمل 
عليها. ولانتقائها الحسن لما سترفضه من الأوجه المتعددة لميراثها المعقد القومي, والغقافي» 
والسياسي ٠‏ إنها انخراط نقدي يمكن أن يقوم وحده بتحويل مواريث المرء إلى "ثقافة' المرء 
الخاصة. 


[1997] 
ملا حظات 
.انظرء على سبيل المغال. امتستسعط علعها8 4 015١‏ م80 بلاتمدذ وتوطتدظط 


.(1983 رؤوع:8 نواه 1ه تعحصه لالع اطة1 معطعخلك1 امهل" بج آ1) مروه/ 1:11 


تسم تنتقد كريستينا كروسبي كذلك هذا الافتراض في كونه افتراض بأن "الوجودية هي أساس 
0 .* "التعامل مع الاختلافات" في طات لحل بإمءنإزلمط عو ععاسمء:/1 داكا« أودرء ]8 
7 م ,(1992 ا ل 2 


3.ليس لدي رغبة تحجسيد فئة " ية العالم الغالث" بات ا أن جميع يع النسويات 
رغبة في أنسوي من 
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بيئات في العالم الثالث تواجه هذه الإقصاءات. ولا أرغب في اقتراح أن جميع نساء العالم 
الغالث اللواتي ينخرطن في سياسات تركز على المرأة. يوافقن على مصطلح 'نسوية. إن 
ممصطلح “الحركة النسوية" كان موضع تساؤل في بعض الأحيان. ومرفوض في أحيان 
أخرى. من قبل نساء العالم الغالث» وذلك بسبب قيوده المتصوّرة . انظر . على سبيل المثال. 
61 1:1كعلة ولط ",أوتستمعظ ه لاعدترك8 الن© غ810 220 1 برا/لا" بموتسطون1 م740 


6131 عط تعلسعكتناة 0 عكناعم 5رعطا0 .(1990 .ع2101:./26).: انظر كذلك 


رقع2ا6 11 #ممصصون)"' مأ ممأغلومم ختط) 405 كممموعم 'مرتل0-رمعصطمل امعط 
صذط ',لاكتمتصعظ لسصة معصه11 للعو ابلط :معدم امم امع رز 
]م2 عن[ جره مرع وجرم 70[ ل إعر 011 11:1 .05 رقع1015 .سآ 210 ,1801550 .لش ,72/101130 
)1 9 رووع81 'واأورع كلصلآ همهتلهم] ممع سمتمصمها8) و«مرعزمتجيع؟ ره كز 


4. انظر المقالات فى 2214 27/1075د5كمءغ! أوجعلااي0) «معورهم/1! أده عع [اأامط رازاع 10 


,23ة20 18/108 .8/1 عستامعلة/ا ونطاعءم سوط أممرمزرو يعابر مر ور«عزو رمع 
.(1994 رذوعء2 بع أ بطوة/17 :.0010 ,عل1نه8) 


5. انظر مناقشة كوماري جياواردينا عن مدارس البنات التبشيرية في القرن التاسع عشر في 
البند وسريلانكا في فصل "المسيحية و 'السيدات الشرقيات المفرّبات' ." " بواتصهلادمط©) 
لعطه اع لطع لاقخصع 0 لع اأمعاوء/لا عط مذ" في كتابها 11/1414 1/16 
(19935 .مولع أغده80] عاو لا بجع [7) برع« عرعر[04 وابرعيررم/7] 


6. تتاعصره11 لعدتمماه© 0ه 23]21081515 رمدوتلهتده1ه0" ,عن زع قط مطتتوط 
6 .م ,(1989) كأكنوم امام زط رمع مسا "رمتله] سأ ادمع امه © م1 


7.المرجع نفسه. 
8. المرجع نفسه. 


9 . ا مرجع نفسه. ص 624. انظر كذلك كتابه [00/0712) ء[) جه ازعنده 17 اعذاه:ده1اولز 
(1986 .80015 2,60 :00011آ) 2ع5 لتم كا عبزروب و7 4 :ل روز 
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البيان النسوي الوججة الثالثة م نكتاب مانيفيستا 

جينيفر بومغاردنر وإيمي ريتشاردز 

جيئيفر بومغاردنر الولايات المتحدة. 1970- . صحفية. منظّمة. ناشطة.. 


إيمي ريتشاردز الولايات المتحدة. بلا تاريخ . ناشطة. منظمة . مؤسمّسة مؤسنّسة الموجة الغالثة . 
البيان النسوي للموججة الثالثة: احجندة من ثلاث عشرة نقطة 


أن يتم: 

1 إخراج النسويات غير المُعترّف بهن إلى الوجود , على الأخص أولئك الأصغر سسنا. 
بحيث أن الجيل س (2 626186102 0) يمكن أن يصبح حركة واضحة, وأكثر من 
ذلك؛ كتلة تصويت ممن تبلغ أعمارهن الثامنة عشرة إلى الأربعين. 

2. حماية حق المرأة في الحمل أو عدم الحملء بصرف النظر عن الظروف: بما يشمل 
النساء دون سن الثامئة عشرة. أو الفقيرات. وحماية هذا الحق طوال حياتها 
ودعم اختيار أن تكون بلا أطفال. 

3 التوضيح صراحة أن الكفاح من أجل الحقوق الإنجابية ينبغي أن يتضمن تنظيم 
النسل؛ وحق النساء الفقيرات والمثليات في أن يكون لبن أطفال؛ التبني للازواج 
من إساءة المعاملة بسبب العُقر . علاوة على ذلكء دعم فكرة أن الجنس يمكن أن 
يكون للمتعة ‏ وهو عادة كذلك- وليس للإنجاب. 

4. إسقاط المعايير المزدوجة فى الجنس والصحة الجنسسية, وتعزيز مسؤولية الذكر 
وتأكيدها فى المجالات التالية ؛ تحقيق التحرر من الأمراض المنقولة جنسيا ؛ 





* الجيل س :هو مصطلح يصف الأجيالء في الولايات المتحدة ودول أخرى. المولودة بين عامي 5و 
181 . 
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وتقسيم أكثر عدالة لعبء التنظيم الأسري, وكذلك المسؤوليات/ مشل رعاية 
الطفل ؛ والقضاء على العنف ضد المرأة. 

الاستفادة من تاريخنا الثوري؛ وزيادة الوعي به وبحقيقة أن جميع الحركات بدأت 
كحركات شبابية . وإتاحة الوصول إلى تراثنا الفكري النسوي. وتاريخ المرأة ؛ وأن 
تبقى المصادر الكلاسيكية للنسسوية الراديكالية, والمرأوية» و موحيريستا 
(6515]235 زنا) ٠‏ وتحرر المرأة. وجميع جذورنا ٠‏ مطبوعة (موثقة)؛ ؛وأن يتم تعليم 
تاريخ المرأة للرجال والنسساء على حد سواء . بوصفه جزء من جميع المناهج 
الدراسية. 

دعم وزيادة وضوح وقوة المثلييات والنسيناه ثنائيات الجن في الحركة النسوية؛ 
وفي المدارس الثانوية؛ والكليات وأماكن العمل. .وأن يتم الاعتراف بأن النساء 
المغليات كن دائماً في طليعة الحركة النسوية؛ وأنه ليس هناك شيء يكن كسييه - 
والكثير ليُفقد - في التقليل من أهمية تاريخهن. سواء سهوا أم عن قصد . 

نمارسة الأوتو كينوني (/21101600702) ("النفس في جماعة') : رؤية الفعالية لا 
كاختيار بين النفس والجماعة؛ ولكن كصلة بينهما تخلق توازناً . 

التمتع بإمكانية وصول متكافئة إلى الرعاية الصحية, , بصرف النظر عن الدخل يما 
في ذلك تغطية مساوية لتغطية الرجل. والأخذ في الاعتبار أن النساء يستخدمن 
النظام أكثر من الرجال. وذلك بسبب قدرتنا على الإنجاب. 


مسشاركة النساء . اللواتي يرغين بذلك. في جميع المراكز البامة للمؤسسسة 
العسكرية. بما في ذلك القتال؛ وأن يتستعن بجميع المزايا (القتروض. والرعاية 
الصحية. والرواتب التقاعدية) الممنوحة لأفرادها طالما أنه لا يزال لديئا قوات 
عسكرية نشطة. إن الإنفاق الأكبر من ميزانيتنا الوطنية يذهب باتجاه إدامة نظام 
الرفاه الاجتماعي هذا ؛ وللنسويات مهمة التأكد من أن النساء يتمتعن بقدرة على 
الوصول إلى كل رتبة عسكرية رفيعة. 


. تحرير المراهقات من المعاشرات الداعرة؛ والمعلمين اللامبالين والتحرش الجنسى . 
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يخيم على رؤوس المراهقات, ويبقيهن غالبا في عزلة؛ ووحيدات؛ وغير مباليات 
بالعالم. 


. جعل مكان العمل متجاوباً مع رغبات الفرد (الأنشى). واحتياجاتهاء ومواهبها . 


وهذا يشمل تقييماً (مالياً) للأمهات الملازمات لمنازلبن ؛ والموظفات المساعدات 
اللواتي يريدن قضاء وقت أطول بع العادة والاستمرار في العملء والمساوأة في 
الأجر لأعمال ذات قيمة مقارنة ‏ إقرار حد أدنى من الأجور يضع عاملة متفرغة 
ولبا طفلان فوق خط الفقر. وتوفير مزايا إضافية على الراتسب للعاملات 
المستقلات. وللعاملات بدوام جزئي. 

الاعتراف بأننا . بالرغم من أنه يمكن أن يكون للنسويات تباين في القيم؛ نشترك 
بالبدف ذاته المتمثل بالمساواة؛ ودعم بعضنا البعض في محاولاتنا لكسب السلطة 
لتحديد خياراتنا الخاصة. 


إقران قانون تعديل الحقوق المتساوية ليتسنى لنا الحصول على أصول دستورية 


للإنصاف والمساواة» تقوم عليها مؤتمرات مسقبلية حول حقوق المرأة. 
[2000] 
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هويات عالية: تنظبر دراسات عابرة للحدود الوطنية حول الجنسانية 
إندربال غريوال وكارين كابلان 


إندربال غريوال بلا تاريخ . باحثة في دراسات المرأة اللتى تركز على الحركة النسوية عابرة 
للحد ود الوطنية. /17:0715110/10110 0710 1ف 710067ادمم «عو زرو وول وععمااوعد5 


6104 © لأماتاس ,لاعن ,اتمللول! بسع بولا هدره رمق ,(1994) كمعنلمم رط إوزوروررمي1 
.(1996) أعنده 1 زه كء ابت وز 


كارين كابلان الولايات المتحدة. 1955- . باحفة في دراسات المرأة التى تركز على الحركة 
النسوية عابرة للحد ود الوطنية. ‏ 0714 «(!!7:006771اكوط :عو زه «بععءلط ‏ 1660لو0د 
0 م أعناه :17 ك0 5زم أاكه 01 ,(1994) كمعززعمرط /إوأسزبرع] إونرو ناو ربوس 


.(1996) اابع عع ه|إووتط زه 5ه كام 1215 

اسح الورك ماح جيل يي وفي الواقع أن بضعة أمور بقيت 
يوق جد يلف لذ ققد لورق اين 00 
والتوسم . في هذا اإطار العوام للقدام والتخبير» ٠‏ تون البويات الجنسية مماثلة لأنواع 
أخرى من البويات في أنها مشبعة بعلاقات سلطة . وعلاقات السلطة هذه مرتبطة بتحيزات 
تنتج عن أشكال سابقة قة للعولمة؛ ولكنها أنتجت كذلك لا دائلات جديدة .إن مهمتنا هي 
دراسة كل من الخصائص والاستمراريات ضمن عولمة البويات الجدسية في المرحلة الراهنة . 

وبشكل عام. طوال القرن | لعشرين. ما يمكننا أن ندعوه دراسات جنسانية "تقدمية" 
سبياسيا ظهر كننيجة لسياسات هوية وحركات اجتماعية. وعلى نحو متزايد . ومع ظهور 
الدراسات الهرقية ودراسات ما بعد الاستعمار. والتأكيد المتزايد على الحنات في 
الدراسات الأمريكية .فإن المعرفة عن الجنسائية (0 اديور 5) معولمة.! ٠‏ ومع ذلك فإن 
التفكير ببساطة بالبويات العالمية لا يبدأ في الوصول إلى حقل معرفة معقد للسياسات 
الجمسية التي تكون في الوقت ذاته قومية؛ وإقليمية؛ ومحلية؛ وحتى " عبر ثقافية" وهجيلة . 
وفي كثير من الأعمال حول العولمة. فإن "العالمي" يُرى إما كتأثير مُتجانِس أو كانتقال 
استعماري جديد للأفكار ورأس المال ممن الغرب إلى اللاغرب . أشارت المناقشات عن 
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طبيعة البويات العالمية إلى عدم ملائمة فهم العولمة ببساطة من خلال الاقتصاد السياسي؛ 
أو من خلال نظريات إمبريالية "ثقافية" غربية؛ ودفعتنا إلى سير أغوار العلاقة بين العولمة 
والثقافة أكثر . ولكن كيف لنا أن نفهم هذه البويات الناشئة في ضوء النظريات المتباينة 
والمتعلقة بالعلاقة بين العولمة والتكوينات الثقافية؟ وهل يمككن لبذه البويات أن تُسمى 
"هويات عالمية' 'أم هل هناك مصطلح ما آخر أكثر مُلائمة؟ 
في ضوء المشاكل التي أوضحها بعض الباحثون في امخطاب البلاغي عن التدوع والعوللة 
فيما يتعلق بالبوية الجنسية؛ .كأن تُبرز هذه الخطابات "هوية مثليين ضخمة' ' وينتم تجاهل 
"الفرق الجنسي الجذري» "فإ ن مطل عابر الخفود الولابة يسو 1 أكثر من مفيد في 
الوصول إلى خصوصيات الجنسائيات في م بعد الحداثة. > وكما ناقشنا في مكان أخر, فإن 
المصطلح عابر للحدود الوطنية يمكن أن يعالج لاتمائلات عملية العولمة. ومع ذلك؛ فقد أصبح 
موجود في كل مكان في الدراسات الثقافية, والأدبية, والنقدية؛ بحيث يبدو أنه تم تفريغيه 
من كثير من جاذبيته السياسية. . هل هذه وظيفة من وظائف العولمة في جوانبها الثقافية. ومن 
الطرق التي أصبح فيها من البديهي أن كل شي» ٠‏ يتم تغيير مكانه دائماً أصلاً وبالتالي يكون 
0 للحدود الوطنية"؟ أم هل هي وظيفة البحث الحديث عن تجديد وابتكار يؤدي إلى 
عتماد مصطلح يبدو جديداً في ظاهره لعالم يتجه نحو العوللة؟ ريما أن هذين البدفين 
ل لي "حقيقيا" أو "ملائما' 'بطريقة ما 
بحيث يفيدنا بشكل جيد في البحث . وبالتفكير في الطرق المتعددة الستي ثم فيها إعادة 
توضيح هذا المصطلح, يمكننا أن نفهم الحتمية الخطابية التي تسشكل أساس هذه 
الاستخدامات. وحيث أن ن المصطلحات والممارسات النقدية ليست موثوقة ولا تامة, فإندا لا 
نرغب في المناقشة بأن أ أحد الاستخدامات أصح من غيره . وفي الواقع أننا نحتاج لدراسة 
تداول هذا المصطلح وملاءمته عبر مواقع مؤسسية:؛ مغل النشر الأكاديمي وفِرق وأبحاث 
المؤتمرات. والأعمال المكتوبة للأكاديميين . وبالقيام بذلك. . يمكننا أن نبدأ أ بفهم كيف تبقى 
دراسة الجنسانية مُلزمة بقيود صارمة. ويمكن لنهج متعلق أكثر بمجالات معرفة مختلفة 
وعابرة للحدود الوطنية؛ ويتناول أوجه عدم المساواة؛ وكذلك التشكيلات الجديدة؛ أن يبدأ 
بشكل ملائم أكثر باستكشاف طبيعة البويات الجنسية في المرحلة الراهنة للعولمة . 


ويمكننا أن نحدد عدداً من الطرق الأسامسية التي يؤدي فيها المصطلح عاب رللحدود 
الوطنية نوعاً محدداً مسن العمل في الوسط الأكاديمي الأمريكي بشكل عام . . أولاً؛ إنه 
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يندشر على نطاق واسع بوصفه مصطلح ملائم لوصف البجرة فى الوقث الراهن . هذا هو 
الاستخدام الذي نجده غالبا مُطبّق في علم الإنسان. على سبيل المفال؛ ٠‏ وفي الأعمال التي 
تنظرالبجزة بوسهوا عبلية قابرة للعدود الوطنية .* وفي التأكيد على هجرة العمالة» فإن 
هذا النهج يُغْفِل عوامل أخرى في عولمة العمل. يمكننا كذلك أن نحدد تطبيقاً في مفهوم 
'التدفقات العابرة للحدود الوطنية" وهو مفهوم يتجاهل في بعض الأحيان عدم الإنصاف. 
وكذلك تلك الجوائنب للحداثة التى تبدو ثابتة؛ أو غير متحركة .؟ ويفضل بعض المعلقين 
الماركسيين مصطلح مرن (418:1016) على مصطلح تندفتى (8198) حيث أنه يربط العولمة 
بتراكم مرن في الراسمالية الحالية.6 

هناك استخدام آخر لمصطلح عابر للحدود الوالئية ومو الاظتارة إلى احتضارء أو 
لاعلاقيّة, الدولة القومية في المرحلة الراهنة من العولمة.” ويشير رأي ذو علاقة "بعالم بلا 
حدود" إلى أن الثقافات أهم أكفر بكثير من الشعوب. وأن البويات مرتبطة بالثقافات أكثر 
ما هي مرتبطة بالشعوب أو بمؤسسات الدولة القومية.5 في هذا النهج ٠لا‏ يحتاج مفهوم 
عابر للحدود الوطنية أن يشغل نفسه بدولة ما بعد الاستعمار؛ أي أنه يمحو الاقتصاد 
السياسي فضلاً عن الأشكال الجديدة للحكومة. كما عبرت عن ذلك فكتوريا برنال بقوة. 
"إن قبول العولمة وعبر الحدودية الوطنية كقوى تجعل الدولة غير ذات أهمية. قد يروق 
لعلماء الإنسان والإنسانيات جزئياً . وذلك لأنه يتيح لبم أن يتجاهلوا بأريحية دولة ما بعد 
الاستعمار المتناقضة والمغيرة للقلق لصالح أشكال اجتماعية أكثر تجانساً .'” لذا, فإنه 
بالقضاء اق الناواة اللرمية جا ركد الاستسسان ٠‏ تظهر تدفقات الناس والتحولات في الثقافة 
على أنها حتمية تقريباً ء ولاتاريخية بشكل غريب. 

وهناك استخدام ثالث للعاب رللحد ود القومية أصبح واضحاً مؤخراً. وهو كمرادف 
شتت (من السشتات) (012800130). وفي هذا الاستخدام المتزايد ضيوعاً والذي يتبع 
الاستخدام الحالي لعابر للحدود الوطنية كمصطلح يصف هجرة عبر الحدود .وأي إشارة إلى 
مواد أو أدلة» أو نصوص من منطقة خار ج الولايات المتحدة يرمز لها ب "مشتت." وكل 
شخص في الولايات المتحدة مشتت بطريقة ما .وفي أغلب الأحيان يصوّر المشتنين على 
أنهم في حالة مقاومة دائماً للدولة القومية التي يوجدون فيها . في هذه السصياغة يمكن 
لجماعات الشتات أن تُفْهُم أفضل ما يمكن من خلال سياسات البوية الثقافية؛ أو المواطئة 
الفقافية. لذا . فإن الثقافات الفرعية للهجرة والنزوح هي دائما أصلاً شتات. ونحن لا نناقش 
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هنا أنه ييكن فهم الناس بشكل أفضل ببساطة من خلال سياسات الشأن المحلي . إنها نشير 
إلى غموض ورومانسية النزوح اللذين غالباً ما يصاحبان هذه الصياغة. 


واستخدا م رابع للعاب رللحد ود الوطنية هو إظهار دوع كن الاستعمار الجدهد ٠‏ وفي 
هذا النهج يكون عابر للحدود الوطنية مصطلحا إشكالياً إلى حر نقية لأنه يبدو وكانه 
متداخل تماماً في تحركات رأس المال العابر للحدود الوطنية.؟' هذا يعني , كما تمضي 
النافغة: أن الهو هلط وى على كدر كات سريئة انران امال احمويلي: وباتالي سول 
اقتصاد عالمي حيث التعاون العابر للحدود الوطنية قد داس على التشكيلات المحلية 
ودمرها. وفي رأينا أن هذا النهج قد يوكلة عن شير كسد تنا كان قاكما فل خلول 
الراسمالية الحديثة؛ في حين أنئا قد نناقش أن المراحل المبكرة للعولمة أتتجت التفاوتتات 
الخاصة بها . من المؤكد أن رامن المال العابر للحدود الوطنية يخلق أفكالاً جديدة لعدم 
المساواة. ويعمل على استمرار تفاوتات قدية . نتيجة لذلك فإن وجهة نظر تاريخية طويلة. 
وفي الواقع وجهات نظر متعددة لعدة مواقع؛ هي أمر ضروري. 

استخدام خامس لعب را حدود الوطنية تشير إلى ما كان يُسمى منظمسات غبير 
حكومية للحركات الاجتماعية.'' وفي أعقاب عدة عقود على مؤتمرات الأمم المتحدة عن 
المرأة: وظهور الحركة النسوية العالمية كسسياسة وساحة للناشسطين؛ ونشوء مبادرات في 
مجال حقوق الإنسان سمت أفسكال جديدة للسياسات الحكوميّة (الحكمية) 
(2421110ع ده 807). تم اعتماد مصطلح عبر الحدود الوطنية لتمثّل كل ما ذكر أعلاه. 
لذاء فإننا نجد المزيد من الإشارات إلى "عبر الحدود الوطنية من الأسفل» أو إلى حركات 
نسوية عبر الحدود الوطنية (مع إحلال عبر الحدود الوطنية محل العالمي) ٠‏ 2 إن تحولاً كهذا 
في الاستخدام مثير للاهتمام وهام؛ حيث أنه يشير إلى بديل لإشكالية "العالمي" و"عبر 
الحدود الوطنية" '. كما تم توضيح ذلك في المقام الأول من قبل نسويات الموجة الثانية 
الغربية؛ أو الأمريكية ‏ الأوروبية. وكذلك من قبل شركات متعددة الجنسيات. والتي 
بالنسبة لها "أن تصبح عالمية" يمثل توسعاً داخل أسواق جديدة. إن استجابتنا لبذا النمو 
المحدد هو أننا بحاجة إلى تتبع الحيقب التاريخية لمثل هذه الحركات من خلال الميقبة الحديثة 
لفهم كيف تم ربطها سيا . لذاء فإن استخداماً كهذا 
مستند إلى موضوع الحركة النسوية العالمي؛ في حين أن عبر الحدود الوطنية يمكن أن يشير 
إلى تباين ثقافي وقومي. من ناحية أخرى. فإنه من المهم البقاء متيقظين لتلك الجقسب 
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التاريخية القومية والدولية, المتوطدة فى كل ما يُسمى حركة اجتماعية عبر الحدود 
الوطنية؛ بصرف النظر عن نية الأفراد والمنظمات الملتزمين. 

كاري قر الم محري الي 00 
لجان أن مبالع فى استخد امه لدرجة أن ل يمي عه 0 . ونظراً لأن تجاهل 
التشكيلات عبر الخدود الوطنية 0 5 الجنسانيات 00 ذأدوات 5 0 
تناول انل طبر ادو ا ا النسوية 0 تاريخ 
الطريقة التي تت بها دراسة ووصف الجنسانية؛ يحتاج إلى أن يُفهم على نحو أفضل. وقد بدأ 
كسشير مسن الباحثين المهتمين بالجنسائية بتحديد كيف نشأت مجالات دراسة مستقلة 
كنتيجة لتقسسيمات صارمة في الوسط الأكاديي الأمريكي . وفي هذا السسياق تعاني 
الممارسات النقدية من مأزق صغير» ؛ باعتمادها بشكل كبير على تهج صارمة تقليدية غير 
قادرة على تناول بعض القضايا والمشاكل الحيوية. 

ما هي هذه المجالات المستقلة (المنفصلة)؟ إن التقسيم الأول هو فصل الجدسانية عن 
دراسة الهرقء والطبقة, والقومية. والدين. وما إلى ذلك. إذا ارتأت الثقافة الغربية 
المسيحية- اليهودية الجنسانية على أنها الآخر داخل كل فرد . فإن دراسة الجدسانية في 
الوسط الأكاديمي الأمريكي كانت محددة من قبل عدم قدرة العلوم الإنسانية على معالجة 
هذا الجانب من الحياة البشرية. والذي يُحْشَى منه. . بشكل عام. توح بضان في 
١‏ الاجتماعية باستفاضة, فقط باعتبا ها سمة لثقافات "بدائية" ‏ مما د ب 

مم بار ر قود 
ومنتجة مجموعة هائلة من الكتابات المستمرة ة حتى يومنا هذا . وعندما يبدأ الباحثون فى 
علم الإنسان بدراسة ثقافاتهم "الخاصة", فإننا نكون قد بدأنا نرى بعض التحولات في هذه 
الدينامية . ولكن إرث نهوض العلوم الإنسانية يبقى . وتتبرز المجموعة الغربية كمجموعة 
معيارية فى الخطاب العلمى. وفى السياسة العامة. 

يجب أن نتحول إلى نشوء الطب الأحيائي؛ وظهور علم تحسين النسل: وطب النسساء » 
في رؤية الجنسانية على أنها مختلفة عن الهرق. والطبقة؛ والقومية؛ والعوامل الأخرى في 
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الحداثة. إن الجنوسة والفرق الجنسي أصبحا منهومين على أنهما سمات لأجساد غير ميزة 
بأية طريقة أخرى . على الرغم من الأدلة الوفيرة بأن جميع هذه البويات الحديشة مترابطة 
فيما بينها إن نموذج الجنوسة الثنائي منتتشر جداً ومعمم بحيث أنه أصبح مُطبَّعا ٠‏ وفي 
كثير من الدراسات عن المثليين في الولايات المتحدة؛ يبدو عدم استقرار ثنائية الجنوسة 
باقياً في منطقنة تبديل الجنوسة؛ أو تباينهاء أكشر من شمول اعتبارات الحقب التاريخية 
للاقتصاد السياسي. . وأشكال الحكمية. على سبيل المغال, إذا كان بإمكاننا المجادلة أن 
التحليل التاريخي يبين لنا أن مفاهيم الفرق في الجنوسة في الصين في القرون الوسطى كانت 
مختلفة قاما أ عن تلك المفاهيم في الثقافات الإسلامية في القرون الوسطى. سسنبدأ بفهم أن 
إرث هذه التقاليد مع هويات وممارسات مُصاحبة تنج أنواعاً من الذوات في الوقت الراهن . 
وهنا . ينبغي علينا أن نتريث لنلاحظ أننا لا نداقش أن النصوصية الثقافية تؤدي إلى 
اختلاف كامل. بل إننا نريد أن نضيف إلى نموذج الاختلاف الثقافي هذا اعتباراً للسلطة, 
والتاريخ . وتحليلات للاتصال والتغيير. 

وفي دراسة الجنسانية في إطار عبر الحدود الوطنية, فإننا نحتاج إلى رسم خريطة 
لأعراف طبية مختلفة. ؛ ومفاهيم عن الجسد . وخطابات علمية؛ :وأخيراً وليمن آخَراأ اقتصاد 
سياسي للعائلة. إن مغل هذا الرسم يتطلب منا إعادة الستفكير في التعويل على العائلة 
كموضع أساسي للتباين وعدم المساواة . لقد كانت العائلة تُعامّل أساساً على أنها كينونة 
تنشأ في سياق مسن الانشقاق بين العام الخاص. وكنتيجة للتقسيمات في العمل. إن 
تدويل الانشقاق بين العام الخاص؛ والتقسيمات الذكورية للعمل ؛ لم تغير محتوكا المعرفة 
كثيراً . وكثير من هذه المداخل إلى الأسر ة تيج فيلات للوحدة المعيارية الغيرية؛ والأبوية 
العالمية وغالبا ذات نسوية موحٌّدة ومُضحّى بها إذا كانت الطبقة تتصدر هذه 
التحليلات؛ فإن الجنسانية تبقى مجال الاستغلال والسيطرة على المرأة عن طريق الإنجاب 
أو الإتجار بها . هذا التأكيد على العائلة كفئة عامة للتحليل يفسح المجال كذلك لدموذج 
حليف من العمومية: بمعنى النقد التحليلي النفسي . 


٠» © 9و‎ 


المثال الثاني عن المجالات المستقلة المتي ترغب في دراستها يعنى بتمييز دراسات 
الحقل الدولي في الولايات المتحدة عن الدراسات الأمريكية .كما ناقشت تاني إي . بارلو 
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أن دراسات الحقل الدولي كانت متورطة في إنتاج المعارف الثقافية والسياسية للحرب 
الباردة عن ثقافات وأمم أخرى.*! إن الدراسات الأمريكية تأتي من ماركسية ثلاثينيات 
القرن العشرين؛ وهى جهد جبهة شعبية لانتقاد ومعارضة الرأسمالية. وخلال رد الفعل 
المحافظ للحرب الباردة, تم اختيارها وأصبح يُعرّب عنها على أنها الاستثنائية الأمريكية. 
عند تلك المر حلة؛ أصبح صفاء الدراسات "الأمر يكية" ميزا عما سمي لاحقا "الدراسات 
الإثنية.' إن ظهور الدراسات العرقية كان ينبغي أن يُفهم كاستجابة لهذا التخندق المحافظ 
لرؤية أولية أخرى محدودة؛ ولكن أكشر راديكالية. لذا. فإن دراسات الحقل الدولى 
والدراسات الأمريكية على حد سواء . كما نعرفها اليوم؛ هي تناجات الحرب الباردة التي تم 
توليدها لإدارة التوترات والتغلب عليها؛ حيث نشأت بعد الحمرب العالمية الثانية, وخلال 
التحرر من الاستعمار في جميع أنحاء العالم. هذا يعني بتمييزها عن نشوء قوميات أخرى. 


٠» »* *9ةه‎ 


كيف أثر التقسيم المؤسسي بين دراسات الحقدل الدولى والدراسات الأمريكية على 
الدراسات المعاصرة للجنسائنية؟ إن الدراسة الأكاديمية للجنسانية التي يمكن أن ترتبط 
بظهور سياسات البوية للمثليين من الرجال والنساء . وتشكيلات مثلية جديدة؛ قد ركزت 
على أمثلة أمريكية وأوروبية؛ مع التشديد الأساسي على حياة البيض من الطبقة الوسطى . 
لذاء فإن التقسيمات الصارمة التى انبثقت من ميادين سياسية أخرى أصبحت قديمة فى 
الحرم الجامعي وخارجه. أي في المواقع الأكاديميية , وكذلك في مواقع "مجتمعية". أو مواقع 
نشطاء . وكنتيجة لذلك. فإن قدرا كبيرا من المؤلفات المستندة إلى الخبرة تعيد توضيح 
الانقسام بين ثقافة؛ أو هويية؛ قائمة على أساس الجنسانية للمثلية الجدسية الجدسي» 
وثقافة. أو هوية. قائمة على أساس العِرق أو الطبقة أو الإثنية. فى السنوات الأخيرة؛ 
حاولت تهج نظرية "التوضيح" و"التقاطعية" حل هذه المشكلة بالمناقشة لصالح الذوات 
المعقدة أو المهجّنة.*! هذا يعني الأسسس القومية التي شاركت فيها هذه التشكيلات 
الأكاديمية الصارمة بإنتاج ذوات جنسية كذوات قومية» أو كذوات ثقافية قومية... 

تقسيم ثالث نود إيراده يمكن وصفه على أنه انقسام بين العُرف (التقليد) ‏ الحداثة. 
ولاحقا لدراسات ما بعد الاستعمار. قيل الكثير عن هذه الثقافة الغربية الغنائية الأساسية. 
من ناحية أخرى؛ فإن ما تجدر ملاحظته هو عودة ظهور هذا الانقسام في الدراسة الدولية 
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للجنسانية. وكما لاحظنا آنفا؛ فإن تحيزات القوميين و الجغرافية السياسية تساهم في هذا 
التشكيل الثنائي الذي تظهر فيه الولايات المتحدة وأوروبا على أنهما حديفتان. وبالتالي 
كمواقع لحركات اجتماعية تقدمية؛ في حين أن أجزاء أخرى من العالم تُفترض على أنها 
تقليدية/ ولا سيما فيما يتعلق بالجنسانية . إذا كانت أي دول أو أمم تتتصرف على نحو 
مختلف عن هذا النموذج. فذلك لأنها متهمة "بالبدائية . " وبشكل عام؛ أصبح يُنظر إلى 
الولايات المتحدة وأوروبا على أنهما موقعان موحّدان "للحرية" و"الخيار الديمقراطي" على 
وضد مواقع تتسم بالقمع. 

في كتابنا عن العمليات الجراحية الجنسية الأنثوية. وخطاب النسوية العالمي والثقافي 
"لتشويه الأعضاء التناسلية الأنغوية (/601)" .فقد ناقشنا أن ثنائية الغعرف ‏ الحداثة هي 
اليبية وني سدينة في أن الواضيع يع الجدسانية تنشأ بوصفها تقليدية لخلق مواضيع 
نسوية حديثة. ذا إزا فإن النسوية العالمية هي تلك المتي تتمشع - كا د مني 
وجسد كامل وسليم أكشر من كونه مجر أو مفيّر بالجراحة, في حين أن الأنشى التقليدية 
الام أبوي. متغيرة قسرياً. ومجزأة ومُبعدّة عن جنسانيتها الفطرية» ومحرومة 

من الخيارات أو النشاط . 

مغال آخر عن التقسسيم بين العرف ‏ الحداثة في العمل في دراسة الجنسانية يمكن 
العثور عليه في مؤلفات عن البجرة واللاجئين السياسيين. في عمل كهذا ٠‏ تظهر عملية 
البجرة إل الولايات امتحدة دو أورويا ‏ ومواق أشي خصرية: على ا انتقال من القمع إلى 
الحرية ؟! هذا يعنى "إلى الوراء ' ' غالبا ذوات ريفية تفر من ديارها و/ أو من عائلات 
أبوية: أو من جالات عنف وإنساةة للمجيه » إلى المدن الكبيرة الحديئة؛ حيث يمكنهم أن 
يعبروا عن طبيعتهم الحقيقية وهوياتهم الجنسية في دولة حرية. .هذا السرد هو سرد مبجّل 
في الخطابات المحلية "ذات الظهور الأول في المجتمعء" وكذلك في ميدان حقوق الإنسان 
العالمية المزدهرة. فعلى سبيل المثال, تُنيِجج ملاذات اللاجئين في الولايات المتحدة ذوات من 
المغليين من خلال إعلان سياسي وانوني لمشل هذه الوايات . تتشير بعض الأبحاث التي 
اخررية كرا إلى أنه من المستحيل عملي القاء في دولة بسدون نشر مثل هذه الروايمة: 
وبالتالي التتشكيك ذ في أصول "طبيعته.”! ومزيد من التحقيق في هذا السياق الدولي 
للهجرة واللجوء قد يحتاج إلى التركيز على الطرق التي تصبح بها الدولة منخرطة في إنتتاج 
هويات جنسية في عصر العولمة . وهذا هو السبب في أننا نناقش أن الفهم الثقنافي أو 
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التحليل النفسى لما يَُسمى حركات مثلية عالمية غير كافي. إن الدول القومية. والتشكيلات 
الاقتصادية: وثقافات الاستهلاك: وأثسكال الحكمية؛ تعمل جميعها ف يعقها يعض 
لإنتاج ودعم ذاتانيات ومجتمعات. 
يذ مذ فنا 

حلقة رابعة في هذه السلسلة من الأمثلة عن مجالات منفصلة (مستقلة) هي الانقسام 
بين العالمي ‏ المحلي .في سياق العولمة وبعض أنواع الدراسات الدولية؛ يُرى أن المحلي 
يعمل ضد العالمي. أو في مقاومته . هذا د يعني أن المحلي والعالمي يشكلان مجالين منفصلين 
لا ييدان يعتريها البعفن اند :“إن الانقسام بين العالمي المحلي هو وسيلة إغراء بالنسبة 
لكثير من النقاد الثقافيين. ولكن. شأنها شأن سائر الثنائيات الأخرى التى نناقشهاء فإن 
هذه الثنائية تخفي جوانب هامة لا بعد الحداثة؛ وليس أقلها هو أن المحلي يُشْكل غالباً من 
خلال العالمي؛ والعكس صحيح .*' إنها كذلك نموذج يرحب بالنقاد لما له من سمات 
تحررية ومقاومة. في هذه الصيغة يعمل المحلي بمثابة حيز وعي معارّضة؛ ويولد ممارسات 
مقاومة ؛ ويعمل العالمي بمثابة شبكة استبدادية لبنى سلطة مهيمنة .وفي ارتباطات نقدية 
مخيلية مع هذه القثائية ية عالمي - محلي . ناقش المنظرون المثليون بأن موقع المحلي يزعزع 
استقرار ميول المجانسّة لتشكيلات المثليين العالميج 9! يوجد صيغة أخرى تدافع عن عولمة 
سياسات البوية الأمريكية الأوروبية للجنسانيات على غرار ما ناقشناه أعلاه. بمعنى 
النهوض بحقوق الإنسان وحرية الاختيار. 


»* » )9© 


إننا نتناول بعدة طرق مشكلة كتابة التاريخ . وهي مشكلة تم وضعها في مركز 
الصدارة من قبل العديد من المنظرين والنقاد الذين يعملون في دراسات حول المثلية 
الجنسية للرجال والنساء ».هذا يعني أن الذوات تُنتّج بالكتابة عن التاربيخ . ذاته. وبالتالي 
يمكن أن تُميِّر دائماً باعتراف متأخر أو بتعيين البوية التي تكون دائماً أصلاً بلغة الحاضر. 
في حين أنه يمكننا أن نرى هذه المشكلة فعالة فى تثيل الماضى لسنا دائماً على دراية 
بحدود التمثيل في الحاضر بالقدر ذاتته. إن مشكلة الحاضر هذه فظيعة؛ ولا سيما عندما 
ننظر إلى ثقافات أخرى قريبة أو بعيدة . وهذا يعني أن سياسات البوية أنشأت رأيّنا 
بشكل معقد جداً حيث لا يمكننا , فعلياً. فهم الصلة بين التمغيل وتشكيل الذات بطرق 
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ندعو إليها مقابل إطار عبر الحدود الوطنية. في الواقع أن ما نتصارع معه هنا بيس مجرد 
التمغيل؛ إنه كذلك ظهور أشكال جديدة من الحكمية ممع مخزون كامل مسن 
الاستراتيجيات؛ والممارسات التنظيمية ٠‏ والمواثيق التي تربط الدولة بالبيئات. لذاء فإن 
التمغيل مرتبط دائماً بالإنتاج , والاستهلاك , والتنظيم . 
٠9و‏ 09 * 
واحد من أفضل الأمثلة عن القضايا التي نغيرها هنا هو إبراز خطابات عن متلازمة نتقص 
المناعة المكتسب/الإيدز. على مدى العقدين الأخيرين. في هذا الحقل يمكننا أن نستشف 
تحولاً هائلاً من مجالات منفصلة إلى ما أسرنا إليه على أنه الأشكال الجديدة لمناقشات 
السياسة العالمية وعبر الحدود الوطنية. التي أنشئت استجابة لبذه الحالة الطارئة. كما نرى 
الترابطات بين سياسات الدولة. والأجندات القومية. وممارسات ششركات الصيدلة (الدواء)؛ 
ومؤسسات الطب الحيوي. والذوات الجنسية المتنوعة ؛ والثقافات. والممارسات التي أصبحت 
واضحة ومستهدفة برق جديدة. إن خطاب العائلة المعيارية الغيرية فى الدولة القومية 
(المعاصرة) . والجنسانية بوصفها ميادين من اختصاص الذ كور تعرقلت بتداول خطابات عن 
الفيروسات. وتسصرفات المستهلك. واسستراتيجيات العلاج » ونظريات النشوء , وذوات 
جنسية جديدة . هذا المثال يمكئنا من فهم محدوديات مقاربة المجالات المنفصلة (المستقلة). 
وكذلك الترابطات الداخلية التي تولدها ذوات عبر الحدود الوطنية. 
في المثتام» نود أن نعود إلى النقاط الخمس التي بدأنا بها نقاشنا حول تداول مصطلح 
عبر الحدود الوطنيية. لقد بيّنا حدود الامستخدامات الحالية للممصطلح ؛ وربطنا هذه 
الاستخدامات بإعلانات عن تشكيلات من المعرفة. هذه الحدود تشمل إنتاج أنمواع 
مختلفة من المجالات المنفصلة؛ أو الغنائيات. التى تحول دون مقاربة لدراسة الجنسانية التي 
من شأنها أن تمكننا من فحص بعض من ميادين الدراسة هذه التي ذكرناها . وعلى الرغم 
من أن هكذا مواضيع يمكن أن تؤ وخذ بالاعتبارء فإننا قد أثرنا بع بياةا تسيامة ني 
مناقشة يمكن أن تبني جسراً بين حقول العالمي ودراسات عبر الحدود الوطنية؛ وتلك الخاصة 
بالجنسانية؛ والجنوسة. والمسرأة. والهرق: والدراسات الثقافية في الوسط الأكاديمي 
الأمريكي. إن العمل القائم بين فروع المعرفة سيمكننا من فهم البويات العالمية في الوقت 
الحالي . ومن فحص التواطؤات؛ وكذلك المقاومات من أجل خلق إمكانية النقد والتغيير. 
[(2000] 
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دمج الإعاقة. تحويل النظرية النسوية 
روزماري غارلائد ‏ تومسون 
روزماري غارلائد ‏ تومسون الولايات المتحدة. بلا تاريخ . باحئة في دراسات أدبية 


ومتعلقة بالاعاقة. «زن800 بوه 11 مه«اباطظ 176 زه دوأعماعءجد اممفاين «بدماوءمر] 


[1١ 71‏ درا ااتطهئ11 اأمعتسسر[5 عداسبجعاط :كءقل80 نورودرورممردع ,(1998) 
(1999) ع بام نأا تنه )|0 


على مسدى السسنوات العدييدة الماضية. انتقدت دراسات الإعاقات خارج الحقول 
التطبيقية للطب. والعمل الاجتماعي . وإعادة التاهيل, لتصبح ميدانا جديدا نابضا بالحياة 
للبحث ضمن الأسلوب النقدي لدراسات البوية. مشحونة بالحماس المتبقى لحركة الحقوق 
المدنية. فقد أنشأت دراسات المرأة ودراسات اليرق نموذجاً في البيئة الأكاديمية لمشاريع 
نقدية لاحقة قائمة على أساس البوية. مغل دراسات الجنوسة. ودراسات المثليين. 
ودراسات الإعاقات. وانتشار الدراسات اليرقية؛ وجميعها أشرت وعمقت فهمنا للعدالة 
الاجتماعية؛ وتشكيل الذات. والمعارف التابعة. والعمل الجماعي . 


وعلى الرغم من أن دراسات الإعاقة تزدهر الآن في حقول مغل التاريخ . والأدب» 
والدين؛ والمسرح. والفلسفة, وبدقة بالطريقة ذاتها التي ازدهرت بها الدراسات النسوية 
قبل خمسة وعشرين عاماً مضت,. إلا أن كشيراً من مارسسيها لم يعترفوا بأن دراسات 
الإعاقة هي جزء من هذا المشروع الأكبر الذي يمكن تسميته دراسات البوية. وفي الواقع . 
لابد لي من أن أستخلص بسأم أن كفيرا من دراسات الإعاقة الحالية تقوم بقدر كبير من 
إعادة اختراع العجلة. وهذا؛ إلى حد كبير ببساطة لأن كشيرا من الباحفين في الإعاقة لا 
يعرفون النظرية النسوية. ولا التاريخ المؤسسي لدراسات المرأة. وفي كثير من الأحيان, 
فإن الآراء المعلنة في دراسات الإعاقة حول القضايا التى يجب أن نبدأ فى علاجها هى ؛ على 
وجه الدقة. قضايا كانت النظرية النسوية تتصارع معها لسنوات. وهذا لا يعني قول أن 
النظرية النسوية يمكن أن تحول برمتها . وبشكل سليم إلى دراسات الإعاقة؛ وإنما لاقتراح 


0 قراءات في النظرية النسوية 


أن النظرية النسوية يمكن أن تقدّم رؤى عميقة؛ وأفكارء ووجهات نظر من شانها ان تعمق 
دراسات الإعاقة. 


في المقابل. فإن النظريات النسوية لا تعترف. في كشير ممن الأحيان, بالإعاقة في 
ابتهالاتها الخاصة بالبويات التي تخاطب فئة المرأة. وبشكل متكرر» فإنه يتم مناقشة قضايا 
النسوية المتشابكة بشكل معقد مع الإعاقة ‏ مشل تكنولوجية الإنجاب. ومكان الفروق 
الجسدية, وخصائص القمع؛ وأخلاقيات الرعاية. وتفسير الذات ‏ بدون أية إشارة إلى 
الإعاقة . ومثل ممارسى دراسات الإعاقة الجاهلين بالحركة النسوية. فإن الباحثات النسويات 
هن غالباً غير محيطات؛ ببساطة. بوجهات نظر دراسات الإعاقة. إن أرفع التحليلات في 
موضوع نوكر دقة. في رأيي؛ تأتي من باحثين ملمين بالنظرية الدسوية .وأكثر 
تحليل إقناعا و تعقيداً لتقاطعات الجنوسة تأخذ بالاعتيار ما أدعوه نظام القدرة/ الإعاقة - 
جنباً ال اخساحة اورف والأثنية: والجنسانية. والطبقة. 


أود أن أعطي الأمور المهمّلة التي أصفها هنا أوسع ما أستطيع من تفسير. ويحدد 
الأرشيفء الذي بيّنه لنا فوكو ماذا يمكننا أن نعرف .لم يكن هناك أي أرشسيف, ولا أي 
نموذج لفهم الإعاقة كفئة تحليل ومعرفة؛ وكتعبير مجازي ثقافي ؛ وكمجتمع تاريخي. إذن» 
قاماً كصا كانت المركزيية المُمترف بها الآن على نطاق واسع لتحليلات الجنوسة واليرق 
لجميع امعارف مستحيلة قبل ثلاثين عاماً. » فإن الإعاقة لا تزال ليست أيقوئة على كثير من 
سطوح المكاتب النقدية. ولكنني أعتقد أن إغفال النظرية النسوية للاعاقة يختلف عن جهل 
دراسات الإعاقة بالنظرية النسوية. إنني أجد النظرية النسوية؛ وأولئك الملمين بها 
سريعيين في استتيعاب الخطوط العريضة لنظرية الإعاقة. وحريصين على مراعاة آثارها . 
وهذا؛ بطبيعة الحال. لأن النظرية النسوية بحد ذاتها اضطلعت بالانتقادات الداخلية, 
وأثبت أنها مسامية ومرنة إن دراسات الإعاقة هي أخبار. في حين أن النظرية النسوية 
ليست كذلك . وبالرغم من ذلك؛ ٠فإن‏ النظرية النسوية لاتزال تُقاوّم للآسباب ذاتها قاماً 
التي قد يقاوم الباحثون لأجلها دراسات الإعاقة ؛ افتراض ض أنها ضيقة. وخاصة. وعلى علاقة 
قليلة بالممارسة الأكاديية والمعرفة السائدتين (أو بأنفسهم). هذا المفهوم المخشوّل بأن 
دراسات البوية هي غيتوهات (أماكن مغلقة) فكرية مقتصرة على جمهور ضيق يستلزم 
مُطالبة خاصة. هو العقبة المستمرة التى ينبغى على كل من النظرية النسوية ودراسات 
الإعاقة التغلب عليها . 20 
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إن دراسات الإعاقة يمكن أن تستفيد من النظرية النسوية؛ والنظرية الدسوية يمكن أن 
تسشفيد من دراسات الإعاقة. إن كل من الخركة النسوية ودراسات الإعاقة هي مؤسسات 
أكاديمية مُقارنة ومتزامنة. وتَاماً كما وسّعت الحركة النسوية قاموس ما نتصور أنه امرأوي. 
فقد سعت إلى فهم ما ندعوه موقع الذات للمرأة. وعدم وصمه بالعار, لذا. هل بحشت 
دراسات الإعاقة البوية المعاقة بغرض دمج المعوقين تماما في مجتمعاتنا . وعلى هذا النحو. فإن 
كلتيهما حركتا تسرد تصبحان ممأسستان . وتدعما أساس التحقيقات خارج وداخل البيئة 
الأكاديية . .إن نظرية النسوية للاعاقة تقوم على مواطن قوة كلتيهما على حد سواء . 


٠» «© 9؟‎ 

النظرية النسوية للإعاقة 

تهدف هذه المقالة إلى توسسيع النظرية النسوية عن طريق توضيح وتعزيز النظرية 
النسوية للاعاقة .عند تسمية دراسات النسوية للاعاقة هنا بوصفها عل كادي للبحت 
أقوم ٠‏ في بعض الأحيان؛ بوصف عمل جارٍ بالفعل, ؛ بعضه يتناول الإعاقة بصراحة . وبعضه 
يشير ضمناً | إلى الموضوع . وفي أحيان أخرى, أدعو إلى ورا عبج لأن جرى لتدور 
الفكر النسوي بشكل أفضل . . بعبارة أخرى؛ تقوم هذه المقالة؛ جزئياً. بوضع أجئدة لعمل 
مسستقبلي في النظرية النسسوية للإعاقة. وبشكل أساسي أكثر. .مع ذلك. فإن هدف 
الدراسات النسوية للإعاقة, كما أبينها في هذه المقالة, هو تعزيز المصطلحات. ومواجهة 
حصدود الطصرق التي نفهم بها التنوع البشري. وماديبة الجسسد , والتعددية الثقافية, 
والتشكيلات الاجتماعية التي تفسر الفروق الجسدية :إن النقطة الجوهرية التي سأدلي بها 
هنا هي أن دمج الإعاقة كفئة تحليل, ٠‏ ونظام ثيل يعمق. ٠‏ ويوسّع. ويمشكل تحديا للنظرية 
النسوية. 

إن الحركة النسسوية الأكاديمية هي مسصفوفة معقدة ومتئاقضة مسن النظريات. 
والاستراتيجيات. والعلوم التربوية؛ والممارسات. إحدى الطرق للتفكير بالنظرية النسوية 
هي قول أنها تبحث في الطريقة التي تُشبع بها الثقافة خصائص الأجساد بالمعاني. وتسبر 
نتائج هذه المعاني . إن النظرية النسوية بحث تعاوني ومتعلق بمجالات مختلفة, ونقد ثقافي ذو 
وعي ذاتي يستجوب كيف تكون الذوات منتمية بشكل تعددي ؛ بعبارة أخرى؛ كيف تقوم 
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الأنظمة التمغيلية للجنوسة والهرق. والإثنية» والقدرة؛ والجنسانية؛ والطبقة بشكل مشترك 
ببناء وتعديل بعضها البعض» والتناقض مع بعضها البعض . تتقاطع هذه الأنظمة لتفرز هويات 
منسوبة. ومتحققة. ومكتسبة, وتحافظ عليها ‏ وكل من تلك التي تطالب بناء وتلك التي 
نطالب بها لأنفسنا وتقدّم النظرية النسوية لللاعاقة نظام القدرة/الإعاقة على أنه فئة تحليل 
في هذه المؤسسات المتنوعة والمنتشرة 5 إنه يهدف إلى توسيع المفاهيم الحالية للتنوع الثقافي» 
وإلى مزيد من الدمج تماما أ في الأكاديمية؛ وفي العالم الأكبر التي تساعد في تشكيله. 

إن المقاربة النسوية للاعاقة تعزز الفهم المعقد للتاريخ الثقافي للجسد . وبالأخذ 
بالاعتبار نظام القدرة/ الإعاقة, فإن النظرية الدسوية للاعاقة تتجاوز مواضيع الإعاقة 
الصريحة؛ مغل المرضء والصحة؛ والجمال. وعلم الوراثة؛ وعلم تحسين النسل, والشيخوخة 
وتكنولوجيات الإنجاب, والجراحة الترقيعيية: وقضايا القدرة على الوصول. إن النظرية 
النسوية للاعاقة تعالج هموم نسوية ة واسعة النطاق كهذه بوصفها وحدة 5 لفئةا مرأة : وحالة 
الجسد الحي ؛ وسياسات المظهر الخارجي» وإضفاء الطابع الطبي على الجسد , وميزة الحالة 
السوية؛ والتعددية الثقافية, والجنسانية, والتفسير الاجتماعي للهوية . والالتزام باللدمج . 
ولاقتباس مفهوم توني موريسون بأن السواد هو فكرة تخترق الثقافة الأمريكية فالاعاقة 
كذلك هي أيديولوجية منتشرة. وغالباً غير مفهومةء تبلغ مفاهيمنا الثقافية عن الذات 
والآخر (1992). إن الإعاقة ‏ مثل الجنوسة ‏ هي مفهوم يسود جميع جوانب الثقافة : 
مؤسساتها الإنشائية. والبويات الاجتماعية؛ والممارسات الثقافية؛ والمواقف السسياسية ؛ 
والمجتمعات التاريخية؛ والتجربة الإنسانية المشتركة للتجسيد . . 

إن دمج المعاقين لا يخفي تركيزنا البالغ الأهمية على سجلات الهرق» أو الجنسائية؛ أو 
الإثنية. أو الجنوسة؛ وبيس مضافاً . وإنها أخذ الإعاقة بالاعتبار يحول الإطار المفاهيمي 
لتقوية فهمنا بالطريقة التي تتضافر بها هذه الأنظمة المتعددة؛ وتعيد تعريف بعضها 
البعضء وتكون بعضها البعض . إن دمج المعاقين يوضح كيف تعمل هذه الكتلة من الأنظمة 
مع بعضها البعض. .ومع ذلك بوضوح. لدعم معيار مُتخيل؛ ٠‏ ولبناء العلاقات التي تحقق 
السلطة, والامتيازء والمكانة لذلك المعيار . وفي لوقع أن المهمة الثقافية للشخص المعاق هي 
التصرف كاستعارة مجازية لجميع الأشكال التي تعتبرها الثقافة لامعيارية (شاذ عن القاعدة 


او غير سوي). 
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إننا بحاجة لأن ندرس الإعاقة في سياق نسوي لتوجيه مهاراتنا النقدية المشحوذة نحو 

المهام المزدوجة علمياً لكشف الإعاقة؛ وإعادة تخيلها .ليس فقط بالنسبة للاشخاص 
المعاقين. وإنما بالنسبة لكل شخص. وكما عبر سيمي لينتون بقوله أن دراسة الإعاقة هي 
"منشور يمكن للمرء من خلاله أن يحظى بة بفهم أوسع للمجتمع والتجربة الإنسانية" (1998, 
ص 118). إنها تعمّق فهمنا للجنوسة والجنسانية. والفردانية والمساواة؛ وتعرييف 
جماعات الأقلية, ٠‏ والاسستقلالية؛ والكليّة, والاسستقلال؛ والتبعيية, والسصحة, والمظهر 
جديا واجمادات: ودمح الجسد , والمجتمع, والأفكار التقدمية والمثالية في كل جائب 
من جوائب الثقافات. . وتقدم النظرية النسوية للاعاقة ما اسمته إبفاسيدجويك "رأي 
معمّم" للاعاقة سيحل محل رأي مستمر " 'يضفي صفة الغانوية" غالبا . إن مشل هذا السرأي 
سيظهر الإعاقة على أنها "قضية ذات أهمية مستمرة وحاسمة في حياة الناس عبر الطيف" 
(1990.ص١)‏ . بكلمات أخرى. فإن فهم كيف تعمل الإعاقة كفئة هوية ومفهوم ثقافي 
سيدزز كيف تنهمم ساذا.ر يعني أن نكون بشرا. وعلاقاتنا مع بعضنا البعض, ٠وتحربة‏ 
التجسيد إن أنصار الدراسات النسوية للإعاقة هم نحن جميعنا . وبيس فقط النساء 
المعاقات : إن الإعاقة هي الخبرات الأكشر إنسانية؛ وتمس مشاعر كل عائلة ‏ وإذا عغنا 
فترة طويلة ‏ تمس مشاعرنا جميعنا . 


نظام القدرة/ الإعاقة 


إن النقد الراديكالي للنظرية النسوية للإعاقة يتوقف على فهم شامل للاعاقة كنظام 
ثقافي منتشر يوصم بالعار أنواعا معينة من الاختلافات الجسدية. .٠وفى‏ فى الوقت ذاته. لبذا 
النظام القدرة على تحريض سياسات نقدية. . إن المقدمة المنطقية التوضيحية للنظرية 
كرو ممح لج وير 1ل صل 
0 يدها : 000 هذه المقارنة الأجساذ مي 
أيديولوجية أكثر منها بيولوجية. فإنها مع ذلك تنفذ إلى داخل تشكيل الثقافة» مضفية 
الشرعية على توزيع جائر للموارد . والمراكزء »والسلطة داخل بيئة اجتماعية وعمرانية 
متحيزة. وبهذا. فإن للإعاقة أربعة جوانب: أولاً ٠‏ إنها نظام لتفسسير الاختلافات الجسدية 
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ع ده المعاق اا إنها ل ارالمتأصل 
للذات المتجسدة .إن نظام الإعاقة يستثني أنواع الأشكال .أو الوظائف». أو الإعاقات» أو 
التغييرات. أو الإشكالات الجسدية؛ والتي تشكك في خيالنا الثقافي للجسد كأداة حيادية 
وطيعة لإرادة ما سامية . علاوة على ذلك . فإن الإعاقة هي مصطلح شامل تتجمع فيه فئات 
ا الور وك قا مر 0 
منكوب. أو مخبولء أو مختلء أو مستضعف- جميعها تؤذي الناس بالتقليل من قيمة 
الأجساد التي لا تتماشى مع المعايير الثقافية . . لذاءفإن نظام الإعاقة يعمل للحفاظ على 
تنيميات ميزة: وتايينها؟ 0 00 ٠‏ وطبيعي ا ور و 
الوجود داخل أوضاع ذات جسمانية من هذا القبيل. إذنء إنها التفاعلات المتنوعة بين 
الأجساد والعالم الذي يجسد الإعاقة من مادة التنوع البشري وعدم استقراره. 


إن النظرية النسوية للاعاقة تجرد الإعاقة من طبيعيتها بعزل الافتراض فى امنيسو نان 
الإعاقة هي شيء خطأ في شخص ما . وأعني بهذا بطبيعة الحال. أنها تفعّل نقد الحركة 
النسوية المطور والمعقد للجنوسة؛ والطبقة والهرق» الإثنية؛ والجنسانية. على أنها أنظمة 
حصرية وقمعية أكثر من كونها النظام الطبيعي والملائم للأمور اوالقياء ذلك تبتخدم 
النظريسة النسوية للإعاقة العديد من المقدمات الأساسية للنظرية النقدية : 1)أن 
التمغيل/ التصوير (5805658011:05) يُنشئ ينشئ الواقع» 2) أن البوامش تعرف المركزء 3) أن 
الجنوسة (أو الإعاقة) هي طريقة للدلالة على علاقات السلطة؛ 4) أن هوية الإنسان متعددة 
وغير مستقرة؛ 5) أن جميع التحليلات والتقوهات لها آثار سياسية. 

ولتوضيح هذه المقدمات المنطقية ٠‏ أناقش هنا أربعة مجالات أساسية متداخلة 0-0 
النسوية؛ وأثسير ير إلى أن بعض أنواع الأ؟حاث النقدية التي تُعنى بالإعاقة يمكن أن تتو 
ضمن هذه الحقول النظرية. وهي : 1) التمثيل/ (التصوير). 2) الجسد ٠‏ 0 
الفمّالية (النضال السياسي). في حين أنني قمت بتحرير هذه الحقول هنا لغايات إقامة تنظيم 
تخطيطي لتحليلي» فإن هذه الحقول؛ بطبيعة الحال ليست منفصلة في المفهوم أو في 
الممارسة. وإنما تميل» في الواقع؛ إلى أن تكون متزامنة . 
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التمثيل/(التصوير) 

إن الحقل الأول للنظرية النسوية الذي يمكن تعميقه بتحليل للاعاقة هو التمغيل .لقد 
دمج الفكر الغربي منذ زمن طويل الأنغوية والإعاقة, بة بفهم أن كليهما نقاط انطلاق ذات 
خلل من معايير ذات قيمة. على سبيل المغال. :عرف أرسطو النساء » على أنهمن "ذ كور 
مشوهين." والمرأة: بالنسبة لأرسطو ٠.‏ قتلك "فكلا غير لائق "؛إننا "مسوخ" (1944, 
ص ص 27- 8. ص ص 8 9) .وكما تتدعو نانسي توانا "رجال مشوهين»" لذاء فإن 
النساء ٠‏ يصبحن المسوخ الأولية في التاريخ الغربي , ٠‏ يصوّرن على أنهن ما يمكن أن ندعوه 
اليوم مشوه خلقياً نتيجة لما يمكن أن نسميه إعاقة ورائيية ثيية (1993. ص8 1). وفي الآونة 
الأخيرة؛ ناقش المنظرون النسويون أن تجسيد الأنثى هو وضع معيق في ثقافة التمييز على 
أساس الجنس. .على سبيل المشال؛ تبحث أييرس ماريون يونغ في كيف يحرد السلوك 
الأنفوي القتسري إحساس المرأة بالنشاط المجسّد . ٠‏ بقصرها على "تلد مغل الفتاة" (1990, 
ص141). . وتخلص يونغ إلى أن "النساء في المجتمع الجسسي هن معاقات جسدياً" (1990, 
ص153). وحتى الرأي العام الأمريكي يربط الأنثوية بالإعاقة. وقد بيت دراسة أجريت 
مؤخرا عن التدميط. أن ربات المنازل, والأشخاص المعاقين. والمكفوفين, ومن يُطلق علبيهم 
الأشخاص المتخلفين والمسنين, اعتبروا جميعهم عاجزين (غير مؤهلين) بشكل مماثل. إن 
دراسة من هذا القبيل تشير إلى أن المواقع الأنغوية إلى حد كبير وبشكل مقبول ‏ مغل ربة 
منؤزل ىت تتماشى مع المواقف السسلبية عمن الأشسخاص المعاقين (فيسك. وكدي. وغليك 
01 


إن إدراك كيف كان مفهوم الإعاقة يُستخدّم لقولبة شكل ومهمة الجسد الأنفوي على 
أنه غير معياري يمكن أن يوسع الانتقادات السسوية . لنأخذ , على سبيل المشال؛ استغلال 
سارتجي (سارة) بارتمان, المرأة الإفر فريقية التي تم عرضها على أنها مسخ أوروبا القرن التاسع 
عشر (فاوستو ‏ سستيرلينغ 1995 ؛ أويلمان 1985). وكونها معروفة بفينوس البتنتوت 
(5لا2/آ 110]60406): فقد أصبحت معاملة بارتمان تثل أ أكثر شكل شائن ممن أشكال 
التحقير العنصري والجنوسي . ولكن ما يمر بدون تعقيب في دراسات عرض بارتمان هو 
الطرق التي تم فيها تطبيق لغة وافتراضات نظام قدرة/ إعاقة لجعل بارتمان مريضة وغريبة. 
اعد استحضر عرضها الإعاقة. بتقديم السمات التي كانت تميزها على أساس عرقي 
وجنوسي . على أنها تشوهات وعيوب. إنني لا أشير ير إلى أن بارتمان كانت معاقة, وإنما إلى 
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أن مفاهيم خطاب الإعاقة صاغت تقديها إلى عيون الغرب إن استخدام الإعاقة كفئة 
للتحليل يتتيح لنا أن نرى أن ما كان تجسيداً معيارياً في بيئتها المحلية؛ أصبح شاذاً للعقلية 
الغربية . والأهم من ذلك أنه بدلاً من الافتراض ببساطة أن تسميتك مسخ هو افتراء . يقوم 
تحليل الإعاقة بدفع نقدنا أكشر عن طريق معارضة المقدمة بأن التجسيد غير العادي هو 
أدنى بطبيعته. إن ا ا 0 
تعيين النساء بمجموعة من الإسنادات» مثل إسنادات أرسطو التي قيزنا على أننا الآخر. 
من ناحية أخرى. .ما هو معروف على نطاق أضيق هو أن هذه المجموعة من السمات 
المترابطة هي . على وجه الدقة؛ المجموعة ذاتها من السمات المفترضة الملتصقة بأسخاص 
معاقين. 


إن أنظمة الجنوسة, والرق؛ والقدرة تنضافر إلى ححد بعيد في ثيل أشخاص 


مستعيدين بكونهم جسد ميرف ولا يُتقون بالعقل أو بالروح . هذا المعنى للتجسيد يد يفهم 
على أنه إبانقصن اد دان . على سبيل المشال» د تر المرأة مخصية,أوباستخدام تعير 
مارج عرسي د مفتقرة للقضيب' 0 . ويُعتقد يقد أنا مستي أولديها هرموفات 


أنه متكرة ناته بعورة مرضيةفي عصور أخرك. وبشكل مال وتران 
52 ل 0 
معيار خفى يتصوّر أن أجساد الأشخاص المعاقين والنساء تختلف عنه . 

مُصوّر الأجساد المستعبّدة (المقهورة) على أنها إما ناقصة؛ أو مسرفة. على سبيل 
المغال ما تصفه سوزان بوردو على أنه الكشرة من النساء » تلازم كذلك خطابات الإعاقة 
والعنصرية» التي يز الأجساد امرعواه انراد أولا يكن السيطرة عليها 0 
ار جين ار لد حالصل عداجع تان ع اا 
الانحراف الاجتماعي والجسماني: فإن مسخ قد وصفت ت أصلا الأشخاص ذوي الإعاقات 
الخلقية .وكنقئاط انطلاق صن إنسان بشكل معياريء فققد اعتبرت المسوخ على أنها 
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انتهاكات للفئة. أو هجين غريب. ُجنّد دلالات لفظ المسخية لتشرح انتهاكات الجنوسة, 
كما تيل عرلا باسترانا ء ٠‏ على سبيل المثال, "المرأة الملتحية" المكسيكية البندية, والتي 
كان جسدها يُعرض في عروض المسوخ في القرن التاسع عشرء خلال حياتهاء وبعد مماتها 
على حد سواء . لقد حيّر جسد باسترانا الحي. والمحتّط فيما بعد . بشكل مؤثر الفئات 
الثقافية المعترّف بها وخالفها. . إن العرق. والجنوسة. والإعاقة. والجنسانية. قد عززت 
بعضها البعض في عرض باسترانا؛ لتبرز مشهد تجسيد الآخر والذي هو. في الوقت ذاته. 
مشير وعاطفي ومُرّضي (تومسون 1999). علاوة على ذلك. تنظر كشير من الأعمال 
النسوية أثشكال لخلط الأجئاس (الستهجين) والإفراط , مشل المسوخ . والأفسكال البشرية 
الغريبة. والسسيبورغات, لتشير إلى إمكانيتها التجاوزيسة بالنسسبة لسسياسات نسسوية 
(هاراوي 1991 ؛ بريسدوتي 1994 ؛ روسو 1994). من ناحية أخرى؛ هذا الاستحضار 
المجازي نادرأ ما يعترف بأن هذه الأثسكال البشرية تتشير غالباً إلى الأجساد الفعلية 
لأشخاص معاقين . ومحو الأجساد المعاقة حقاً من تاريخ هذه المصطلحات يسوي النقد ذاته 
الذي ينوون أن يطلقوه. ويغفل فرصة لاستخدا م الإعاقة كفئة نسوية هامة. 


إن تُغيلات كهذه تصور في نهاية المطاف أ أجساد مستعبّدة, ليس فقط بوصفها ناقصة 
أو مفرطة, وإماء ٠‏ في الوقت ذاتسه. كفائضة ومستهلكة. إن الأجساد المتميزة والمنتقاة 
بأنظمة كهذه. هي مُستهدفة للقضاء » عليها من قبل ممارسات تاريخية وعبر ثقافية متنوعة . 
إن النسساء والمعاقين أو ذوي المظاهر الخارجية المشوهة والإثنيين والآخرين اهرك 
والمثلسيين والملونين هم جمسيعهم. »على اختلاف أقسكالهم؛ هم أهداف لقتلة الأطفال. 
والإجهاض الاننقائي. وبرامج تحسين النسل. وجرائم الحقد ‏ والقشل الرحيم؛ والانتحار 
بمساعدة, والإعدام بدون محاكمة؛ وحرق العرائس. وجرائم الشرف. والتحويل القسري. 
وإغاذة التأهيل القسرية :الف الأسري واإبادة الجماعية وتطلم الاجرارات الجراعي». 
والتنميط العنصري. والإهمال. . جميع هذه الممارسات التمييزية المشرّعة من قبل أنظمة 
٠ 20‏ ومن قبل قصص جماعية ثقافية تتشكل العالم المادي؛ تضمن مواقف استبعادية 
وتبلغ عن علاقات إنسانية. وتشكل إحساساتنا بمن نكون . ٠‏ إن فهم كيف تعمل الإعاقة إلى 
جانب الأنظمة الأخرى للتمغيل. ٠‏ يوضح كيف تتقاطع جميع هذه الأنظمة. وتكوّن بعضها 
البعض بشكل متيادل. 
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تقدّم النظرية النسوية للاعاقة تحليلاً لاذعا ؛ ؛ بوجه خاص. للطرق التي تم فيها تطبيب 

جسد الأنغى في الحداثة .وكما أفرت سابقاً ‏ ققد تم تصوّر النساء ء والمعاقين, على حد 
سواء . على أنهم شاذين طبياً - مغل المرضى الحقيقيين. . ويجنّس المرض على أنه مؤنث . هذا 
التجنيس للمرض استلزم نتائج متمايزة في كل شيء من علم الأوبئة والتضخيصات إلى 
الوقاية وعلم المداواة. 

ولعل النقد الأكثر قطعا ١‏ في النظرية النسوية للاعاققة يُظهمر التقاطعات بين سياسات 
المظهر الخارجي وتطبيب الأجساد المستعبّدة . إن لمعايير المظهر الخنارجي تاريخ طويل في 
الثقافة الغربية.. .. إن المغل الأعلى التقليدي كان ينبغي أن يُعبد (يقدس) بدلاً هن أن 
يُحتذى :ولكن المغل الأعلية. في الحداشة. انتقل بشكل متزايد ؛ ليصبح النموذج الذي 
ينبغى تحقيقه تحقيقه. وكما بيّن كثير من النقاد النسويين: فقد أصبحت المعايير املزمة لنظام 
جما جسد الأ هدثً ينبي ته من خلال تنظيم ذاشي واستهلاكية (وولف1991؛ 
هيكين 1997) . إن النظرية النسوية للاعاقة تشير إلى أنه لمعايير المظهر الخارجي والصحة؛ 
غالبا أهدافا انضباطية (صارمة) متماثلة. على سبيل المغال. دعائم الجسد المطورة في 
ثلاثينيات القرن العشرين لتصحيح الإعوجاجات الظاهرية؛ تضبط الجسد ليتماشى مع 
إملاءات أنظمة الجنوسة والقدرة؛ وذلك عن طريق فرض شسكل أنشوي موحد المقاسات» 
على غرار ممشد الخصر في القرن التاسع عشر, والذي؛ من المشير للسخرية؛ كان غالبا 
يسبب إعاقة لأجساد الإناث .على الرغم من أن الوسيلتين تجعلان الجسم سوياً. ٠.فإن‏ 
الدعامة هي جزء من الخطاب الطبي ؛ ٠‏ في حين أن المشد يُعتَبّر على أنه أسلوب موضة . 


بشكل مماثل . فإن النظرية النسوية للاعاقة تشكك في فصل الجراحة البنائية عن 
الجراحة التجميلية؛ معترفة بوظيفتيهما في جعل الجسم سوياء بشكل أساسيء كما يدعوه 
ساندر إل . جيلمان "جراحة جمالية" (1998) . إن الجراحة التجميليسة. مدفوعة 
بأوايولوجية الجتوسطة والللكب في السبوق” تفرض الآن نماذج ©ُحَذى لجسد الأنقشى؛ 
ووتوحد مقاسات الأجساد 0 "النمذجة 00 
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البنائية . توأم الجراحة التجميلية؛ من الوا عور وار الاي 
الحالة السوية. إن إجراءات كل من الجراحتين التجميلية والبنائية؛ تسلّع الجسد (تجعله 
سلعة). ٠‏ وتعرض عمليات البتر على أنها تحسينات تصحح العيوب لتحسين الحالة النفسية 
للمريض. .إن مفهوم الجسدء .كما تعبّر عنه سوزان بوردو بمصطلح "البلاستيك الثقنافي" 
(1993. ص 246), من خلال الدخلات الجراحية والطبية؛ يضغط بشكل متزايد على 
ور م و و اليصبحوااها 

عوه ميشيل فوكو "أجساد مطواعة" (1979. ص135) .إن الأيديولوجيات التوأم 
للحالة السوية والجمال. تفترض أجساد الإناث والمعاقين» على وجه الخنصوص. على أنها 
ليست فقط بنابة عروض لمشاهدتها ٠وإنها‏ كأجساد مر نة ئة تُشكل بشكل غير محدود 
بحيث تتماشى مع مجموعة من المعايير ُسمى طبيعي وجميل . 


٠» + +9©؟‎ 


ا 5 أموا اكنال النافند التي أناقشها. اتقندّم منطقاً مضادا 
للإلزامات الثقافية المحددة بإفراط . لتنماشى مع الطبيعي والجميل بأي تمن . إن الالتزام 
لعي بالشفاء . عندما 0 س إيمان كياد بالدكواوجي 0 5-5 
ا ا 50 ا :أذ هكد بردامج للاتكجال كان غانيا عر 
حساب خلق بيئة يسهل الوصول إليها . ؛ أو لتوفير خدمات دعم أفضل للمعاقين. .إن منح 
امتياز للتكنولوجية الطبية على بسرامج أقل طموحا ؛ مشل إعادة التأميل, شجعت التنيقن 
الثقافي يه إلى الاعتتقاد بأن الحياة مع الإعاقة لا تُطاق. وكما 
تؤكد الحملات الخيرية وبرا مج التيليغون (برنامج تلفزيوني لجمع التبرعات الخيرية) بأن 
لع قار 0 الاو 11 لام تييع و 0 
يوا جذاب ترج من كونيها اعرف إلى الست جاع اأفدرق لاسي للد 
"انظرواء يمكدنني أن أمشي من جديد/” في حين أنه في الوقت ذاته يحمّل المشاهدين 
مسؤولية ضمان مستقبل تنقلها بالمشي .لا نجد في أي مكان ملصقات تشير إلى أن الحياة 
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كمستخدم للكرسي المتحرك» . يبمكن أن تكون حافلة ومُرضية: حيث أن كثير من الأشخاص 
الأين ينتحكة مون فعليا يجدون حياتهم هكذا . إن أيديولوجية الشفاء هزه ليست متفردة 
في الننصوص الطبية: أو في الحملات الخيرية, وإنما ٠‏ في الواقع . . تتخلل الحديث الثقسافي 
كاطلة عن العاف والرض:.. 


وتركز أيديولوجية الشفاء الموجّهة نحو المعاقين لتغيير الأجساد المتخيّلة على أنها غير 
سوية؛ ومختلة وظيفيا, أكشر من التركيز على تغيير عقبات إقصائية موقفية وبيئية 
واقتصادية. إن التشديد على العلاج يقلل التضابوع الثقافي بالنسبة للاختلاف والفنيت 
البشري بوضع الإعاقة في أجساد تتصوّر على أنها معيبة» بدلاً من أنظمة اجتماعية بحاجة 
إلى إصلاح . . إن الدراسات النسوية للاعاقة قد تبيّن اختلافاً هاما أ بين منع أمر والقضاء 
عليه. إن منع المرض: والمعاناة» والإصابة. هو هدف إنساني اجتماعي . والقضاء على 
مجموعة الأشكال والوظائف الجسدية غير المقبولة والتي يُقلل من أهميتهاء ويدعوها 
النظام المهيمن إعاقة, هو هو. من ناحية أخرى, تعهّد بتحسين النسل إن المشروع الطبي 
الاجتماعي التقدمي ظاهرياً لاستعصال الإعاقة ايكون بولا »غالبا بوصفه برنامجا 
للقضاء على الأشخاص المعاقين من خلال ممارسات مغل التعقبيم القسري, «َالمسَدي اصخار 
بمساعدة الطبيب. القتل الرحيم, والإجهاض الانتقائي, والإدخال إلى الممصحة . وسياسات 
التمييز العنصري 

رتوت انظرية النصوية العاف اده لجعل الأجسام سوية؛ ولتطبيب المظههر 
الخارجي. لمعارضة بعض الفرضيات التي يُعتقد يُعتقد بها على نطاق واسع بشأن قضايا الإنجاب. 
أيضا . إن الإلزام الثقافي للقضاء على التنوع في الشكل والوظيفة؛ والذي نعتبره كإعاقات 
عززت الممارسات الإنجابية للاختبار الوراثي والإجهاض الانتقائي (ساكستوز ن 1998؛ 
باريئز وآش 2000 ؛ وراب 1999). ويجادل بعض الناشطين في قضايا الإعاقة أن "اختيار” 
إجهاض جنين مُعاق هو شكل قسري من أشكال الإبادة الجماعية ضد المعاقين (هبارد 
0) . والحجة الأكثر دقة ضد الإجهاض الانتقائي تأتي من أندريين أش وغيل جيلكر ؛ 
اللتين ترغيان ة في الحفاظ على حق المرأة في اختيار ما إذا كانت ستحمل بطفل؛ ولكن ٠‏ في 
الوقت ذاته, اللتان تعتر ضان على أخلاقيات الإجهاض الانتقائي لجنين مرغوب فيه لأنه 
سيصبح شخصاً معاقاً (1996). و وتقاوم أش وغيللر جدالات نوعية الحياة؛ ومنع المعاناة 
التي ُثار بسهولة لتبرير الإجهاض الانتقائي ؛ وكذلك الانتحار بمساعدة طبيب» مبينتان أنه 
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لا يمكننا التنبؤء أو بدقة أكثر السيطرة مقدّما على حالات إنسانية إشكالية مثل السعادة, 
أو المعاناة, أو النجاح .ولن يقوم أي ي در من هندسة ما قبل الولادة بإنتاج الحياة التي 
يرغب بها أي منا ويقدرها . وفي الواقع أن كلا من العجرفة ونقص الخال يصفان الافتراض 
المجحف والمختزل بأن المعاناة من إعاقة يدمر الحياة. إن هوي غامضاً للمعاناة: وإمكانية 
منعها يحفزان كثيرا من منطق الإزالة الذي يبرر الإجهاض الانتقائى (كيتيه 2000). إن 
فرص الحياة والنوعية هي ببساطة غير قابلة للتوقع بقدر لا يسمح بتنيؤ ما قبل الولادة. 
وبشكل مماثل, فإن اخ رصطيكات ع روج مجموعة العوامل 
الوراثية البشرية بوصفها المفتاح إلى إبادة الإعاقة. هي غالبا مُنتقد مُنتقدة على أنها قوانين 
لأيديولوجية تحسين النسل .ما تدعوه عالمة الأحياء النسوية إيفيلين فوكس كيللر. 
"تحسين النسل من الحالة السوية" (1992). إن الاعتقاد الشائع في اليوتوبيا (الطوباوية) 
بأنه يمكن القضاء على جميع أشكال الإعاقة من خلال تلاعب وقائي بالجينات سيخدم فقط 
في تكثيف التحيز ضد أولئك الذين سيكتسبون إعاقات بشكل حتمي. خلال الشيخوخة, 
ولواميا سق اليه ولي الاحتفالات الشعنية لمشروع مجموعة التوامل الورائية ف البشرية 
على أنه الذروة الوهمية للتقدم التكنولوجي. .فصن النادر أن نسمع منطقاً تحذيرياً بشأن 
آثار تحسين النسل لبذا الدافع نحو ما تدعوه بريسيللا والد "المستقبل المغالي" (2000, 
ص1 ). إن الباحثين في الإعاقة قد دخلوا في النقاش على ما يُسمى انتحار بمساعدة طبيب 
كذلك. بالمجادلة بأن المو اقف القمعية تجاه الإعاقة تشوه إمكانية الخيال الحر غير المتحيز 
(باتن؛ وروديس. وسيلفرز 1998). إن ممارسات الاختبار الجينى وما قبل الولادة؛ فضلاً 
عن القتل الرحيم الذي يتولاه الطبيب؛ تصبح ؛ عندئذ ‏ ممارسات ممكنة لتحسين النسل 
ضمن سياق ثقافة متحاملة بشدة تجاه الإعاقة. إن كلا من البلاغة والتشريع لبذا النوع من 
التمييز ضد الإعاقة, يخلقان بيئة إقصائية عدوانية بالنسبة الأشخاص المعاقين والتي ربما 
تتجاوز الحوام جز المعمارية, الأقل خطراً ٠‏ والتي تبقيهم بعيداً عن القوى العاملة والحيز العام . 


٠9 ٠ 9‏ 
إن منظور الإعاقة يخالف بشكل لا يكاد يذكر اهتمام النظرية النسوية بأخلاقيات 
الرعاية عن طريق دراسة قوة العلاقات بين المانحين للرعاية والمتلقين لبا . لقد حاججت أنيتا 
سجاغرر يكوه ان كتون المره ٠‏ هو هدف الرعاية يحول دون المساواة التي تعتمد عليها 
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الديمقراطية الليبرالية: وتقوّض المطالبة بالعدالة بوصفها مساواة تعزز نهج حقوق مدنية 
تُستخدم لمواجهة التمييز (1995). .من ناحية أخرى. تصيغ إيفا كيتيه "نقداً للمساواة 
تابعاً' يؤكد على أن المثل الأعلى للمساواة في ظل الليبرالية ينكر حقيقة التبعية البشرية؛ 
والحاجة إلى رعاية مشتر ولا تماثلية علاقات الرعاية (1999: ص 4). وبشكل مماشل, 
لفدت باربرة هيللير الانتباه إلى التبعية من أجل انتقاد نزعة ليبرالية في خطاب حقوق 
المعاقين (1993). إن الإعاقة بحد ذاتها تتطلب أن يتم الأخذ بالاعتبار الاعتماد الإنساني 
المتبادل؛ والحاجة العامة للمساعدة؛ في حواراتنا حول الحقوق والذاتانية. 


الهوية 
ه© * * 


إن النساء المعاقات هنء بطبيعة الخال جماعة موسومة ومُستثناة ‏ وإن كانت 
متنوعة إلى حد ما داخل طبقة النساء » الاجتماعية الأكبر . إن المزايا النسبية للائفوية 
المعيارية ة (السوية) غايا نامحر ّم على الننساء » المعاقات (فاين وآش 1988). إن الأغاط 
الثقافية د ضور النساء المعاقات على أنهن لاجنسيات؛ وغير صالحات للا نمجاب؛ وعالة على 
غيرهن بشكل مفرط. وغير جذابات حيث يتم إبعادهن عادة عن حيز حيز المرأوية الحقيقية. 
والجمال الأنفوي. إن النساء المعاقات ينبغي : غالبا , أ أن يناضلن للحصول على اعستراف 
بجنسانيتهن ؛ وحقوقهن في الحمل بأطفال (فينغر 1990) .لذا فإلاعاقة تقوّي وشضعف 
السيناريو الثقافي عن الأنفوية. إن الشيخوخة هي شسكل من أشكال العجز الذي يجرد 
النساء الأكبر سنا من السلطة المحدودة المخصصة للاناث الشابات واللواتي يلبين المعايير 
لجذب الرجال. إن الاكتئاب. وفقدان الشهية؛ ورهاب الخلاء هي إعاقات نفسية تسيطر 
على الإناث؛ وتضخم من أدوار الجنوسة السوية إن الممارسات الثقافية النسوية: مثل 
تقييد القدمين؛ وبتر الأعضاء التناسلية الأنفوية؛ واستخدام المشدات ‏ وكذلك طقوسها 
الأقل مغالاة في اللباس, . مثل الكعوب العالية امستدقة؛ والزنائير؛ وأحزمة العفة ‏ أضعفت 
أجساد النساء وقيدت نشاطهن البدني, فارضة عليهن الإعاقة . 

إن الإقصاء من الأنفوية يمككن أن يكون عائقا ومنفعة. دعوني أقدم ‏ بشيء من 
السخرية ‏ مثالاً تثقيفياً من الثقافة الشعبية. باربي, تلك الأيقونة (الرمز) الثقافية 
للأننوية؛ تقدّم تحليلاً للاعاقة يوضح كيف يتم تسليع البوية المتعددة والتنوع ؛ وكيف 
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مكن لعالم التجارة أن يقدّم صوراً نسوية مضادة ومفيدة سياسياً .رما أن مقناس وول 
الجماعة إلى الاتجاه السائد لتعدد الثقافات ينبغي أن يُمثّل في النصب التذكاري باربي . وفي 
حين لا تزال باربي نفسها تُعرّف على أنها قادرة جسدياً بالرغم من جسدها المشوه 
0 2 لدينا الآن عدة تجسسيدات "لصديقة" 3 ؛ بيكي شاركي 
بطلة علد اللماقاق م أترازها من 0 مسيدني 00 في بدلة إحصاء رياضية 
بلون أحمر وابيقن وأزرق: مع كرسي يتناسب معها . غير أن أن أكثرها إثارة للامتمام هي 
بيكي المصورة المدرسية. مرتدية زيا مدرسياً خاصا: ويكمله كاميرا وحذاء رياضي ذو 
كعب عال. . وعندما تحدق بمرح في باربي جذابمة في مُحدّد المنظر في كاميرتها ٠فإن‏ هذه 
البيكي 3 قد تكون تجسيداً لما اسمته إريكا رائد "ملحقات (إكسسوارات) ) باربي المثلية” 
(1995). 


إن بيكي المعاقة والمغلية. هي بالتأكيد انصهار استفزازي ومدمّر لبويات موصومة 
بالعارء ولكن الأهم هو أن بيكي تتحدى مفاهيم الحالة السوية بطرق نسوية. على سبيل 
المشال؛ ترتدي بيكي المعاقعة ملابس مريحة : سراويل بخصر مطاطي, وأحذيية 
وقمصان فضفاضة . ونيكي في كذلك إحدك اننم ذات الأرجل السطحة: والأرجل الغي 
تنثني عند الركبة. لقند تم إلبباس بيكي وتهيئتها للقيام بنشاط؛ وعمل ٠‏ ومسشاركات 
إبداعية مع العالم. ومن جهة ثانية. فإن باربي النمموذج الأولي ؛ تمشل أنوثة مفرطة في 
ملابسها المحددة البراقة. والتيجان, والحمالات التي تدفع الصدر ع عن 
أن بيكي تلمح إلى أن ن الفتيات المعاقات غير مرغوبات من قبل الاقتصاد المؤنث. فممن 
ناحية أخرى. تشير بيكي كذلك إلى أن الفتيات المعاقات يمكن تحريرهن من تلك النصوص 
القمعية والموهنة للعزهة . ل ار 
قم تعليقاً ساخراً بأنه يود تجهيز الدمية المعاقة بكرسي متحرك آلي. ٠‏ وحقيبة وثائق ليمصنع 
لبا محامية حقوق مدنية تنفذ قانون الأمريكيين ا معاقين (1990). .ويريد أن يسميها 
'إرفعي دعوى على مؤخرتك يا بيكي." * وأعتقد قد أنها ستقدّم مغل أعلى جيد جداً. 

إن مفارقة بساربي وبيكي. بالطبع . هي أن باربي التي تتمتع بأنوثة فائقة هي هدف 
للاستئثار الجنسي من قبل الرجال وتطبيقات الجمال اكه تا د 
هذا التجسيد (الشيي») الجنسي على حساب محتمل لفقدانها الإحساس بالبوية 
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والسلطة بوصفها كينونة جنسية أنغوية . بعض النساء المعاقات يحولن أزمة البوية المحتملة 
هذه عن طريق تطوير جنسانيات بديلة. مثل المثلية (براونوورث و رافو 1999). 
"٠+٠‏ © * 

3 ثمة جانب آخر لصياغة ا موضوع تؤكده الإعاقة, وهو أن البوية هي في حالة تحول 
دائماً . وتذكرنا الإعاقة قة بأن الجسد كما يؤكد دينئيس ريلي .هو "علامة متقلبة. متقرحة 
في اعتلالبا الطويل” (1999. ص 224). وكما يشير عمل كارولين ووكر بيشوم الأسر 
للآلباب عن قصص المذؤوبء فإن الجبسد هو في حالة أبدية من التحول (1999). إن 
اهتمامها بوالدها لأكثر من عشرين عاماً والذي كان يعاني من مرض الزهايهر. حث بينوم 
على التحقيق في | لكيفية التي تمَكنا من فهم البوية الفردية على أنها مستدامة. حتى لو كان 
يمكن للجسد والعقل أن يتغيّرا بشكل ملحوظ؛ وبشكل مؤكد على مدى العمر ؛ براحت 
بشكل مفاجئ إلى حد ما . تدعونا الإعاقة إلى التساؤل حول على ماذا يمكن أن تعتمد 
استمرارية النفس إذا كان الجسد يتغير على الدوام . ولدينا تصور عن هوياتنا اليرقية؛ أو 
الجنوسية, أو الإثنية على أنها مقيدة بالسمات الجسدية الآمنة نسبياً .من ناحية ثانية. 
فإن الإعاقة والبويات الجنسية؛ تبدو أكثر مسامية. بالرغم من أن التحولية الجنسية تتصور 
على أنها اختيارية حيث قلما تُفْهّم الإعاقة على أنها اختيار . 

ويسرفض وعينا الثقافي الجماعي بشدة معرفة الضعف» ؛ والطوارئ؛ والفناء . وتصر 
الإعاقة على أمر مختلف. ؛ معارضة أيد يولوجية قضيبية من هذا القبيل .وأود أن أناقش أن 
الإعاقة ربما تكون سمة أساسية لكونئا بشر . إن الجسد ديناميكي وتفاعلي بشكل 
مستمر مع الزمن والبيئة. . إننا تتطور نحو الإعاقة. تحتاج أجسادنا للرعاية؛ وجميعنا نحتاج 
مساعدة لكي نعيش . وهناك نموذج مساواة للنظرية النسوية يشمن عالياً ٠‏ في بض 
الأحيان. الاستقلال النذاقي التبردي كمنتاج إلى تحرر المرأة بسن قاحنة شري تشير 
النظريسة النسسوية للإعاقة إلى أننا عا ين والتطورات 
الجسمانية: فردياً وجماعياً؛ من محاولة التخلص منها؛ أو رفضها ... 

إن النظرية الدسوية للإعاقة يمكن كذلك أن تلقي الضوء على تقاطعات وتقاربات مع 
مر ل ا قا اا ب حو اح ل 
على سبيل المثال. تقتبس القصص ذات الظهور الأول في المجتصع من قصص هوية لمثلسيين 
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وسحاقيات لكشف ما كان سابقاً مخفي, ؛ ومنعزل؛ ومشخّص على أنه مرض بحاجة لعلاج 
لكي يدخل في مجتمع سياسي .إن الحيز المسيّس الذي ظههر فيه كثير من الباحثين: هو 
دراسات الإعاقة التي تفسح المجال للنقد . والمطالبات, وهوية الإعاقة. وتخلق قصصاً مضادة 
مؤكٌدة. إن قصص الإعاقة ذات الظهور الأول في المجتمع تشير تتساؤلات حول دور الجسد 
في البويية عن طرييق السؤال عن كيف يمكن أن يتم إخفاء علامات واضحة جدا مثل 
العكازات. أو الكرا سي المتحركة: أو الأجهزة التي تساعد على السمع: أو الكلاب المدربة 
لتوجيه المكفوفين. أو العصا البيضاء . أو الأكمام الفارغة . 

إن العبور كشخص غير مُعاق يعقد تحليلات الدراسات الإثنية وحول المثلبيين ببشأن 
كيف يعمل هذا الوصول المغري, ولكن المبعّد جسدياً ٠‏ إلى الامتياز. بعض أصدقائي, على 
سبيل المثال قدّروا مودتهم لي بقولهم : "ولكننا لا نعتشبرك معاقة. إن ما كانوا يشيرون 
إليه في مجاملة كهذه هو التناقض الذي يجدونه بين فهمهم لي على أنني إنسانة عزيزة, 
وقادرة ؛ ومحبوبة, وبين الشكل الثقافي للشخص المعاق الذي يعتبرونضه نقيضي على وجه 
الدقة : :عديم الفائدة وعاجزء وغير محبوب : ييصرّح الأتسخاص المعاقون عادة أنهم لا 
يعتبرون أنفسهم معاقين. وبالرغم من أنهم غالباً ما يرفضون المعنى الحرفي لكلمة معاق, 
فإن كلماتهم. . بالرغم من ذلك تعمل على فصلهم عن مجموعة البوية للمعاقين. إن ثقافتنا 
تقدم مقبطات عويصة؛ وقليل من المكافآت للتعريف كمُعاق .إن المشكلة في هذه العبارات 
هي أنها ترك النمطيات القمعية على حالها. بدون معارضة؛ والتي تسمح . من بين أمور 
شرف ٠‏ باسستخدام غير ممدروس لمسصطلحات الإعاقة, مشل امعد » الأعرج, والأبكم, 
والأبله . والغبي كدلالات لفظية للسخرية. . إن رفض المطالبة بهوية للاعاقة يعود . جزئياً. 
إلى عدم وجود أساليب ليست قمعية لفهم الإعاقة أو التحدث ببشأنها . إن الأفضخاص 
المعاقين. وأولئك الذين يهتمون بهم؛ يفرون من لغة المقعدين أو ا مشوهين؛ وليس لديهم 
بدائل أخرى . .ومع ذلك. فإن حركة الحقوق المدنية؛ مصحوبة بسياسات البوية للأسود - 
جميل. قد أظهرت عموما للثقاقة البيضاء » ما هو إشكالي في القول لأصدقاء من السود :"لا 
أعتبرك أسودا. وبالرغم من ذلك. ومع رفض هوية الإعاقة, تعلم كثير منا إنقاذ أنفسنا من 
التقليل من شأننا بتواطؤ يديم الأفكار القمعية عن الأشسخاص المعاقين حقاً ظاهرياً . لذاء 
فإننا فعا نساعد فى يي صنع الأشسكال الثقافية المهددة والمشيرة للشفقة بالتساوب, والستي 
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تصلصل بأكواب من الصفيح أو تهذي على زوايا الشوارع , أشكال نحن ذوو الإعاقات نفر 
منها بشكل مؤكد أكثر من أولئك الذين يتخيلون أنفسهم غير معاقين. 
الفغالية (النضال الساسي) 


إن إن الحقل الأخير للنظرية النسوية الذي يتوسع فيه تحليل الإعاقة هو الفعّالية... أو د 
أن أه شير هنا إلى ممارستين ثقافيتين غير مرغوب بهما وحتى غريبتين؛ تعملان بطرق 
ناشطة. ولكنهما قلما تعتبران تحويليتان بأي حال. إحدى هاتين الممارستين هي تصميم 
أزياء للمعاقين؛ والأخرى هي القبول الأكاديمي . كلتاهما نمطان للفعالية مختلفان عن النمطين 
التقليديين أكثر ء مسيرة إلى واشنطن , أو ربط نفسك يحافلة. كلاهما طريقتان ن أقل تصنعاً ء 
ولكن ربا أجدد ومغيرة للجدل بشكل مشوّق أكفر. لتغيير المشهد الاجتماعي. ولتعزيز 
المساواة, التي اعتبرها هدف الفعالية. . 

إن صور عارضي أزياء المعاقين في الإعلام يمكن أن يهز الفئات والتوقعات القائمة 
أن رن 
حديثة مشبعة بالصور فإن لبا قدرة عظيمة على تتشكيل الوعي العام - كما يدرك ذلك 
نقاد النسوية الثقافية بشكل جيد .إن رمز الأزياء هو التقطير البصري للمعياري والمكسو 
بما هو أنيق وفاخر لجعله مرغوب فيه. . إن الحيز التجاري لاأخلاقي تماماًء ومدفوع .في حالته 
الراهنة؛ بمنطق النتيجة .وكما نعلم؛ لزنه بقوع عم خلال الثعافة » وييستيل ؛ حيادية 
مقلقة أي شيء يشعر أنه سسيباع . .هذا الجانب عديم الفائدة للإعلان يُنيِجِ نوعاً من 
الفعالية المرئة التي يمكن أحياناً ٠.‏ أن تعطي نتائج غير متوقعة. 

لنأخذ . على سسبيل المغال؛ لقطة من صور الموضة الشهرية في مجلة نحن 
( 1462221 . ملابس مقلدة عالمية تستهدف سوق المستهلك المعاق . في هذه 
اللقطة التقليدية. والخاضعة لنمط معين. . وذات الموضة الراقية: هناك عارضة أنفى نموذجية 
رثسيقة القسوام؛ بيضا ». وشقراء . وترتدي شوب مسهرة أسود ‏ يرافقها كلبها المدرب 
لمساعدة المعاقين. إن حجتي هي أن الصور العامة كهذه هي صور راديكالية لأنها تدمج 
خطابين بصريين متناقضين سابقا . أ. اللقطة الأنيقة ذات الموضة الراقية؛ والحملة الخيرية 
الجدية. إن التمغيلات العامة للاعاقة كانت محتواة تقليدياً ضمن أعراف لصور إحسان 


وجدانية. أو لوحات لسرض مسح غريب. أو رسوم توضيحية طبية. يورا سثيرة 
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ومنوعة. ٠‏ وفي الواقمع أن الأشسخاص المساقين قد تم امستبعادهم تقاماً من العالم الشعبي 
والمهيمن للسوق. وقبل أن تبدأ مبادرات الحقوق المدنية في منتصف القرن العشرين في 
تحويل البيئة المعمارية والمؤسسية العامة. كان قد تم إيعاد الأشسخاص المعاقين إلى الميادين 
اخاصة والطبية. وحتى وقت قريب كانت الصورة الوحيدة المتوفرة لمرأة مع الكلب المدرُب 
لمساعدة المعاقين, والتي كلت الخيال العام عبارة عن متسولة على قارعة اللريق أو 
مُلصق لمؤسسة خيرية . وبوضع الجسد المختار لعارضة أزياء معيارية بصرياً . بمحاذاة علامة 
الإعاقة. فإن هذه الصورة تعيد ترتيب افتراضاتنا حول الطبيعى ي والسشاذ . والعام والخاص. 
والأنيق والبائس. والقهري وامّتاوم .إن إدخال الكلب المدرّب على مساعدة المعاقين- 
دعامة نموذجية لأطفال معوزين وأطفال ملصقات ‏ في التركيب التقليدي لصور الموضة 
الباهظة الثمن يجبر المشاهد على إعادة تشكيل الافتراضات بشأن ما يكوّن الجذاب 
والمرغوب. 

إنني أناقش أن ظهور عارضي أزياء معاقين هو فعالية غير مقصودة بدون أي وسيط 
شرعي لتغيير اجتماعي إيجابي . إن ظهورهم هو ببساطة ننيجة لقوى السوق. وهذا الشكل 
المقق والممكن للدخول في راسمالية دمقراطية يفرز نوعاً من الشكل الوسيلي للمساواة : 
الحرية في أن تتم ملائمتك مع ثقافة المستهلك . وفي الديمقراطية؛ أن ترفض مغل هذه الحرية 
المنطوية على تناقض هو شيء ؛ وأن لا يتم منحك إياها هو شيء آخر. 


إذن» فإن صورا من هذا القبيل هي. في الوقت ذاته. تحررية وقمعية. وتقموم بالعمل 
الثقافي في دمج الجماعة المستبعدة سابقاً في النظام المهيمن ‏ في السراء والضراء - وتتشبه 
إلى حد كبير شمول المرأة في الجيش. 

هذا الشكل من أشكال إعادة الترميز الشعبي يُسيِج صوراً مضادة لبا قدرة ناشطة . 
وهناك مثال أوضح عن فعّالية الإعاقة ة يمكن أن يكون إِيمي مولان. وهي عارضة أزياء . 
وشخصية مشهورة؛ وبطلة عداءة؛ وطالبة في جامعة جورج تناون. وقد بترت ساقيها . 
وكانت مولان كذلك واحدة من أجمل 0 شخص في مجلة الناس (ء1ره26) لعام 1999 . 
ورمز للفخر والمساواة في الإعاقة. وتعرض مولان ‏ في الواقع أنها تلفت الانتباه علامة 
إعاقتها في جميع الصور. رافضة إضفاء الطبيعية على إعاقتهاء أو إخفاءها لتُعتبّر غير مُعاقة 


8 قراءات في النظرية النسوية 


وفي الواقع أن الصيغة العامة لعملها هي أن إعاقتها كانت منفعة: لديها مجموعات عديدة 

من الأرجل تجميلية ووظيفية, وبالتالي تكون قادرة على اختيار كم ترغب أن يكون طول 
قامتها . وبتصويرها برجليها الصناعيتين» كانت تجسد مظهر الرياضية ذات المظهر الجنسي 
اياي عو الحاة لأن ركنن رقيات ووتناضين رانلزاقة: وبأرنجلنها التتجبيلية :كانت 
تستأثر بمظهر جمال الموضة الممرموقة في تصوير المصور المسروف نيك نايت 
(أطع نضا طء1ل) المثير للجدل: والمسمى سهل المثال (©1طزووعء4): عارضة تجهيزات 
ابتكرها مصممون مثل ألكسندر مككوين . ولكن هذه موضة مرموقة باختلاف . وفي 
اللقطة التي تظهر فيها كرياضية؛ يتم عرض أرجلها الوظيفية بتحد. وحتى في لقطات الزي 
الرياضي الشائع: كان يتم عرض مفاصل ركبتي رجليها الاصطناعيتين . ولم يكن هناك أبداً 
محاولة لإخفاء رجليها الاصسطناعيتين؛ بل كانت جميع اللصور تكرر إظهار أطرافها 
الاصسطناعية ببشكل له صلة بالموضوع , وتجعل المصورة عسات 5. إن رجلي مولان 
الاصطناعيتين ‏ سواء التجميلية أم الوظيفية ‏ تحاكي , وفي الواقع تسخر بفخرء وهم الجسد 
اللي الذي يب علامة الموضة: حتى عندما يتماشى باقي الجسد يدومع معازير اموي 
المستحيلة . إذن بدلاً من إخفاء الإعاقة. أو إضفاء الطبيعية عليها ٠‏ أو إزالتهاء فإن هذه 
الصور تستخدم المغالاة والندوبء. بشكل تقليدي. مرتبطة بإعاقة لإخماد لعادا” 
لما بعد الحداثة عن الصورة اللاقتة للنظر 0 
مقابل القصص والممارسات القمعية» ؛ العي 3 تستحضر عادة حول الإعاقات. أولاء تعارض 
مولان السرد امب حول أنه ينبغي على المرء ٠‏ أن يتغلب على الإعاقة بدلا من إدماجها في 
حياة المرء ٠‏ وذاته. حتى ريما كمنفعة . ثانياً . تعارض مولان ممارسة اعتبار غير المعاقين أن 
المعاقين هم غالباً مرغمون على لعب دور في الحيز العام . وتستخدم مولان مطابقتها لمعايير 
الجمال لتؤكد انتهاك إعاقتها لتلك المعايير بالذات. وكونها بلا ساقين. فإنها تجسد مفارقة, 
محدثة إمكانية قردية بشكل جوهري. ... 

والصيغة الأخيرة للفعّالية التي أقدمها هي أقل جدلية؛ وأحذق من إنتشار الموضة 

المبهرجة. إنها ما أدعوه الفتّالية الأكادهية؛ وفتالية دمج التعليم؛ في أوسع معاني ذلك 
المصطلح . إن الأكاديمية ليست برجا عاجيا . وإنما هي القاعدة الشعبية للمؤسسة التعليمية. 
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ويشكل الباحثون والمعلمون المعرفة المجتمعية والأرشيف التربوي الذي يندشر من روضة 
الأطفال إلى الجامعة. إن الفئّالية الأكاديمية أكشر ما تكون نابضة بوعي ذاتي في تكتل 
دراسات البوية القائم بين فروع المعرفة ‏ ومنها دراسات المرأة التي تُعتبر موذجية ‏ والتي 
تسعى جاهدة لكشف الأعمال التي تتحدث عن القمع. ٠‏ وتدرس تشكيل الذات: وتقدم 
قصصا معاكسة عن الجماعات المستعيّدة . وعملها الثقافي هو بناء أرشيف من خلال 
استرجاع تاريخي ونصي . وإصلاح كنيسي (ديني). وصياغة أدوار. والتوجيه. وتطوير 
للمقرر وللبرنامج . 

ويمكن تعميق شكل محدد من الفعّالية الأكاديمية النسوية من خلال تعقيد تحليل 
الإعاقة. إنني أدعو هذه الفالية الأكاديية منهجية التسامح الفكري. ولا أعني بهذا تسامح 
بالمعنى المعتاد أكثر لتحمل بعضنا البعض- - بالرغم من أن هذا قد يكون مفيداً كذلك. ما 
أعنيه هو الموقف الفككري للتسامح مع ما كان يُعتبر على أنه تشافر .وباحتضان الحركة 
النسوية التناقضات التي نشأت مسن معارضتها لنظام الجنوسة,. ولم تنهار في فوضى, بل 
5 مع النزاع والتناقض الداخليين. .هذه المنهجية تطرح أسكلة ضعرة: 
ولكنها تقبل إجابات مؤ قنة . وتدرك هذه المنهجية سلطة البوية, وفي الوقت ذاته تكشف 
فيه أن البوية وهم . وتنشد هذه المنهجية المساواة. وتدّعي الاختلاف. . وتنيح هذه المنهجية 
نا أن ندرّس بنفوذ يبعث الثقة والاحترام في الوقت ذاته؛ بحيث أننا نرفض مفاهيم البيمنة 
التربوية. وتنشئ هذه المنهجية حضوراً ممأسساً. ٠حتى‏ عندما تعترف بقيود المؤسسات. 
وتقر هذه المنهجية الشخصي ولكنها تطبّق البحث غير المتحيز . وتكتتب هذه المنهجية 
قصصاً جديدة. وتستعيد القصص التقليدية . ا 
الجنوسة, هو تحر داخلي آخر يهدد تماسك المرأة. بالطبع . ولكن يمكن للحركة النسائية 
تتكيف مع هذه التعقيدات والتناقضات التي تشجعها . . وفي الواقع أن ا 
أناقش لصالحه يقبل الجزئي :والمؤقت: والخاص. إن هذه العادة الفكرية يمكن الإلمام بها 
بواسطة تجربة الإعاقة وقبولها . ولقبول الجسد العاجزء فرضياً . ؛ للإعاقة يعني انتقاد الأوهام 
القضيبية التطبيعية بالكليّة. والوحدة؛ والتماسك. والكمال. إن الجسد المعاق هو تجسيد 
للتناقض . والغموض. والمحاباة . 

]2001[ 


0 قراءات في النظرية النسوية 
ما حظات 


1. من المثير للاهتمام؛ في دراسة فيسك. أن النسويات. وسيدات الأعمال؛ والآسيويات. 
والشماليات. والمهنيات السود ‏ قد تم تصنيفهن على أنهن كفؤات على درجة عالية؛ 
وبالتالي محسودات. بالإضافة إلى امتلاك أهلية منخفضة جداء فإن ربات المنازل 
والأشخاص المعاقين؛ والمكفوفين, ومن يسمون الأشخاص المتخلفين. والمسنين» قد تم 
تصنيفهم على أنهم عاطفيين؛ وبالتالي يستحقون الشفقة. 

2. حديث شخصي مع بول لونغمورء سان فرانسي سكو كاليفورئياء حزيران/يونيو 
0. 


الراجع 


2 ,2002 أدذناعناك 5 7616760 .1990 /0 عار عم ذا زاتطوداط طااطط عردم 177161 
وله /وطناج لدلج لكت نامع . املك تمي ا/: مقط 


تخا ,عمل طصة0 .عاءة2 ..آ عه ممم عامتسا ره مرمزرورعبء 0 .1944 .علغماكاتظ 
رووع2 نومع نالآ لنمونصةآط 

998 .وله ركرع ااه وأثزممة لتنه ر,وعلمط8] 0304 .2 أعنقع:1]3 ,ملأو 
عازن 7 بجه1١‏ .عاوطءط ‏ 186 ع0 1تمصدط بعواء أنةك ‏ #عاكاددك ‏ «ماءاكبزوامم 
101 


مرو مببورابرع ماده !1! ,تعتسابدءط «انزواء11 وأؤوموءط جل .1993 .الؤذناذ ,280100 
وو وأصدة لد 2ه تدوع الدتا لزع اماه 8 ,ه20 ج111 

إوسود همه أنه «تومط دا «كاعء زالات موسرم .1994 .1051 ,281210041 
وتطصساه© 701 بجع1!1 71ع17101 بوبرزيبرع تمروسرموروم 121/78761600711 
رووع2 زازول 101017 


بوووعم ار ومإءنسريه8 .1999 .5ل»© ,13110 مدكن5 لطة رت 2هماء 1/1 ,ارم تتم جور 
ووععظ لوه :17/8 بعالادء5 ,زا تطوولط رده كرو اائعا 

عط صذ وأومطم:متصهاء11 تصمه5 لقة عمقطة" 99 م7111 عستامتة0 ,مستاصراظ 
2 .عتلاععآ 1165501]عل 1/517 عد لعامعوععم عومةط ".ده أل12 ممعاوء نلا 
2 ,مأعصتطعة171 )3 رطأععة 11 


.لات أتاوضنة2 111 .وصم1 عجع5 #ب«معء5 7/6 .1974 (1952 ) .5121016 ,أمانادء8 عل 
دوع معقتول/ا عارملا بجعلا 
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©1171 0710 ىع ةاأامط «رعلوبرع 0 :800 1116 عنلعع3 .2000 .عممة ,عستا )5-مأونج] 
80015 عأكة3ا :أده لا بج116 ,دوز أوببعك زه ورملاء ومح 


9 


01 /ا010ه الث 212906 مده ع1 :2121050 سه ,عممظه ,رعلمه0 .1995 


أممنااينه :200165 ا1توأباعء8 هآ ".1815-1817 عممسظ دأ معصوه/11 ماصع 110 
0 تجترع 1 هلعل .605 لانت ) ««دانتووظ هته ععابعلء3 جز كمبزاع يروم 


نت 8 كان ت0/1/ 8 :017أع متحرهه81 .19-48 ,داءنا عمناعنوعد1 


:ك1 اتطمكاط طانس 7 .1988 .05» رطعقث عممععلث لصة ,و [أعطءزك8 ,ممع 
عامصسع1 :ونطماع0ماتطم .كءالأ0 00:4 ,لانت ,رومأم أعنروط و كتروكدو 


زوق 017لآ 


.8171 تبه ,نو ووتروء بط ,ناا تطوعاط إن 3/07 ماعلا إعوط .1990 .عمسثة معودزم 
.6655 أوع5 :خلا رعلاأوء5 


05 أعل1540 ثم" .2001 لزن ؟ع21 200 ,01003 .© .1 لولالث ,1 كقكناك5 ,ععاوزع 
ص1 200 2 لم00 ممؤمعرع 5 (لع ك3 مع08) 
".100أأعم 0010 220 كللأقاك 6 و5 بو1لاه" ‏ بإاء سناع وموعب] 


5000 لع تاو 1 اطاناصوصل] 


7 1/7 0 لقا 116 «اأعتصاط تنه عاب لامتععقط .1979 .اعطعتالة والناوعنهظ 
.5001 عع قاما/ا :عرولا بجعلا .طاتصرك- مول شمعط5 .3/1 صذاخ .دمت 


2 بلتتقاكنانآ .]3010 112 ععنن) 0) برالمهء8 وترأامع) .1998 .نعلهة5 فاته 
. .5 112117615197 101016 


ع 002 :برع 1010اوط تبه 21/2010 .1985 : 
.28655 زاأوقء الولا العمرهك0 :لآ[7 بهعهط1 .دكه و1 


0057116 0 15107 م :بوط كبربرء!! .1997 .طأوط هنظ ,مم عانه1ز 
3 لقم 17دلآ كساءامه5] مصطم2 :7/12 ,عمس 821 


75> بجع81! .ترعبمم/11 أله ,5015 ,351742715 .1991 .ص20 ,تزه و11[ 
10 


05 لإأأواء لالدلا امفمحه1! سنا تطمكلط ودج 0 1993 .2و8 ,رع نز!1111 
65 2 لللمطةل 01 


20101 لقتنا عط 4 عكناختنال! رعمتطول8" .1992 .عرم8 مبزاو8 ,رولاء>] 
2 1[ _كعلاكك[ ماع30 غهابه عأفادعاء3 :كه0ل0© زو 006 176 1[ ".أمعامرم 
281-99 ,11000 لامقعآ لهة دعاباع1 .ل أعتمة ,كلع ,إععزم7 مومع بمبمرقع 


6 1511 001107آ 112250 بذلا رعو ل ترطسده 
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4ن وعنتطا8 لتة نحا الالووع1م«ظ عط د" .2000 لإقالل1 معنا طات قلاط ,لإقاأك1 
10 ".0م50 إا/ز طتتط كدم كدو صم #اتاتطدولط +25 ومتكرمطمق علاتاءءاء5 
عمو تلم ممه ودععة! عاتم .كله ,عنطعا! اا أطمعاط 70جه جاده 1 أواونء :20 


بقوع82 'والواء انآ «االامامع 1م 6 1/12 بطنتاماعع8 001 .165-95 ,تأعقمف 


ببع1! تامعك! 7ه عولعاسوس1 :از أطوداط اكه 98 .لماك ,مالآ 
و16 نروالونء امنا علولا بجولة عرولا 


اقطان مد تمع سخ 0ه ومتاا مم2 كناوناء أمكصه0" .1997 .>1 1ئة ر00811016آ 
مم80 776 هآ ".الوسعمعظ لمة عمتكموءات كه 5أقنطن1 ممطاعاء1 :مقصدوة1 انآ 
اأعطء تالا 12010 .كلء ,115610 اا يك 


ووع6ة تتقع أللء1/11 01 زاأودء17منآ توطهمة مرخ .134-58 ,مهل:(52 ممتقطة 200 


وت 21 وما ونه مومع 17 تروط هنا مر عبنوومام ,1992 .تمه دودرملا 
جوع زاأواء املا لعو وآ بشالا رمعل اتطاسة0 .16ج :ج1770 


رم[ تطوكاط نجه ع1(1اعه 1 [(وموسع ري .2000 بطعمة عسمعاءلة لصة ,كلظ ,رممعنةط 
بووع باوكا 7زلالآ دباع ع 001 :1/110 اماع 06018 ,كارأعو1 1 


برع ه17 جره عواع 0 طعط هآ "لم5 مغ غول! ومتمسععامتنا" .1969 .ععتداا ,نزعءاط 
لإقلع [طنه12 :2011 برعل8 .97 


علط :716 بمسقطقنا»©ط[ ,وءة«مددوعء4 “عع 0 واعوزؤمرور .1995 .5123 ,1300 
,655 6151 0117لا 


“رن أعممم! أوأعم3 7176 :كبناء 1 112 ج651171 1 ,برعبدره/7] جونراده7 ,1999 .8808 رممقكآ 
,101608 عازن لا" بججة[7 بوع سرع را بجا كزكيع انع 2117:1110 


ربودر0 1/12 بعزوزبمعم ص[ ".ك5 مستصتطرع روع ل لأصعل1 بوعتله8" ,1999 .عوتصعط ,لإعانك] 
2220-6 عامل اتطك اوعدا ممه ععلرط أعمو[ .كله ««عممء 1 4 :ه80 1176 6110 


بووع2 أورع الولا طععناطص تل :لسقالامء5 ,طعساطمصتلظ 


نواة دع 1/00 0ه بكجدوعحط جأكأذآ بعلتوععاه07 وإوبرع] 776 .1994 .نولا .550نك] 
16 ن80 علتملا برع لل 


10 ".ممتممطمة ملالزععاء5 له خطولت] بوتاتطووتط" .1998 قطسسساة ,مماعرود 
تواعنط .0» ,(1950-2000) عأعوعاتنات “زه بيده أو 4 مدهل «مةاو46 


م26 وأممه أله أ[ الوه 7ألالا دلزءاء 611 ,374-93 ,5011081 


الإعاءعامع8 لعدمل0 +[ إن مرو ه|0رءاعامط 1990 .ل اموهم1 806 ,كاء ا لم50 
,22655 وأمسهكتاه© 01 بازواء اانا 


رو () عماعة© تعوءمع عاط ما برواالقسوط عمالتعدممعع2" .1995 قاتصة ركع لاد 
.30-55 :(10)1 مأاومدط "روة]) لازطووتط طاتب عاممء5 10 عع لأكنال 
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خطعذاء2 لق ععقةألاء10 01 5ع لالأمصول!" .1999 .لمقارية0 عللقطء05] بوممسمط 
:1 4منو8 صآ "./إل20] نم8010 عفط]1]" ,دموئامد 115ن1 غج ومتمواك 
5 :لل ,أمظ الاعل8 .81-106 ملاعصوط بيطامحصكة .له ,مومه 


101171515 


اااطمكلط ‏ امعنعرطط ‏ عوتمعة" 1‏ :عه 8003 «رجهمر زو رممويجع . 1997 ا 
لااتقاء الملا وتطمسامت عامو لا بنت71 .عجبام وات[ ممه عابت جوع وجرا 
.ؤوع21 

010 كارملعذاع 8ن /زامواءع5 :ع3 عأطملة دده[ 76 .1993 الإعصدلة ,قمديك 
ل :لماعم لم810 .7/0117 ككدموره!! زه كدرمقامع عم أمعأممعمازراطم 
3 1011761515 


".نزام مجع ه06 للد و06 ,0181011181 تأمعلجع2 عسبطياط" .2000 .13 لزعوممط ,لونلا 
.681-86 :(31)4 نودم اعزل] بورمرعإزرآ لاز 


5 1ع الى 14201503 تطعازط عط واعمع21 لخ" .1999 .764 سطمل ركذن لازنا 
28-3 :أكناك لاط الإأنال ,© #«أعمعمارز 72[ "".رع تصساكده© عاطزوابتم1' عه 


عدولا عل «انتمء8 إن ه110 :انزابط «اننوء8 116 .1991 .أصسمول؟ كاملا 
211000 8101107 مسقت لة/ةا يعلره لا بجع1]< ,برعومره/7[ اعترتوعوه 

4 ععأأئأ عارأسده17 معط م[ ".لزن 8 انآ علاأطتمعط1" .1990 .ملقلا ذنم] رعمتدهلا 
-141 ..حومءم1 أوزعو5ر تنه برأصوعه]ة(2 اكتستورع"] ورا وبرمووظ عرم 0 رجن آم 
.1655 /إالق1ع الدنا دمدتله]! :ممع طتصدهو81 .59 
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"السط (العدني): : صيرورة ةق الذلة 


روزي بريدوتي 
روزي بريد وني إد يطاليا . بلا تاريخ . فيلسوفة . تعيش وتعمل في هولندا . منخرطة في تنظيم 
دراسات المرا أة الأوروبية. 5اع©/ط/اك عأمممه7 ,(1991) عمنروارمككاط كه 26115 


اواماسرءظ ‏ :كو روانرن لوه بععدده 0004‏ ,كرعاعمملة ببءوسوء8 ,(1995) 
عب ,ورعسصرم/11 ,(1996) ععممكيرعطانره له 2217ل ,وعدعاء3 اانا 015 1له 001/01 
أوءذاء:م 11ج كل بوسه 1‏ ناترء ماع12 عاطهد«تو اكلا دنه 70117712(11أ07يل 
.(1997) كادع ارت 


الفرق الجنسي في الأزمنة السبرانية 
بعد إعادة التعريف ما بعد البئيوي للمادية الجسمانية, أود أن أتخذ كنقطة انطلاق 
تناقض العرض المفرط للجسد واختفاؤه في الوقت ذاته في عصر ما بعد الحداثة. وهذا 
يؤدي إلى اتنشار في الخطابات عن الجسد . وتطبيققات المعرفه عليه. وتتصرح بالسامو 
(1996:ص5): : “تساهم مجموعة من أساليب التصور في تجزي» الجسد إلى أعضاء . 
وسوائل. ورموز جينية» والتي بدورها تعزز الوعي الذاتي؛ والمراقبة الذاتية: اللذين يصبح 
الجسد بواسطتهما شيء من اليقظة والسيطرة المفرطين.' وهذا يؤدي إلى انفجار الجسد في 
الوققت ذاته إلى فبكة من العادات الاجتماعية (الحميسة, والسيطرة الطبية والتتدخل 
الدوائي) .فضلاً عن انفجار داخلي للجسد كشيء مقسدس ومسستحوذ على الاهتمام 
والرعاية. 
تركب الطاقة قة الحياتية الجسد بوصفه كينونة متعددة الطبقات متوضعة فوق مجموعة 
من المتغيرات متعددة ومتناقضة بشكل كامن . وضمن التقليد الفلسفي يمكن . بمفارقة. 
تقديم سلالة الطبيعة المجسّدة ة للذات على أنها كابوس ديكارت؛ وأمل سسبينوزا ء وشكوى 
نيتشة؛ واستحواذ فرويد . وخيال لاكان المفضل. ولامبالاة ماركس» قطعة من اللحم تفعل 
موجات كهربائية من الرغبة؛ ونص كيب عن طريق كشف الترميز ز الجيني . ليست مكاناً 
داخلياً مقدساً ولا كينونة نقيّة مُشكلة اجتماعياً . وإغفا الذات الديلوزيانية المكسوة 
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باللحم التي هي “في الوسط* : إنها ثني للتأثيرات الخارجية نحو الداخل. وبسط متزامن نحو 
الخارج للمشاعر. وكينونة متنقلة» ونوع من الذاكرة مكسوة باللحم تتكررء وقادرة على 
الاستدامة من خلال مجموعات من المتغيرات المتنوعة؛ فى حين تبقى مخلصة لنفسسها . إن 
الجسد المعاصر في نهاية الأمر هو ذاكرة مجسّدة. 1 

يمكن فهم الأجساد التكنولوجية في مجتمعات أواخر ما بعد الصناعية؛ ويجب فهمها 
في ضوء كمّ المعلومات المعقدة بشكل متزايد . والتي تمكنت العلوم المعاصرة من تقديمها 
عنها . وبالإشارة إلى البيولوجيا الجزيئية؛ وعلم الوراثة؛ وعلم الجهاز العصبي ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر - يمكن وصف الجسد اليوم وينبغي وصفه بسشكل ملائم وبمصداقية بالغة 
أيضاً كجهاز استشعار. وموقع متكامل من شبكات المعلومات. إنه كذلك ساع يحمل 
الآلاف من أنظمة الاتصالات: : القلبية الوعائية؛ والتنفسية. والبصرية؛ والصوتية السماعية, 
واللمسية. والشمية؛ والبرمونية. والنفسسية. والجنسية. إن الجسد المتناسق بدائرة نقل 
معلومات لا تضاهى ؛ هو نظام تسجيل حي قادر على تخزين: وممن ثم استرجاع المعلومات 
الضرورية؛ ومعالجتها بسرعة كبيرة بحيت وكنه التفاعل “غريزياً' . وبكونها تيل بشكل 
أساسي إلى المتعة »فإن الذات المجسّدة ة تميل إلى تذكر وتكرار التجارب التي “ثبتتها' المتعة 
روحياً وحسيا على الذات ( (التذكر. رغم كل ذلك؛ د يعني التكرار. ويتجه التكرار إلى تفضيل 
ما أنتج ابتهاجا . وليس ذلك الذي أنتج ألماً) .إن سد ليس متعدد الوظائف فحسب» 
وإنها هو . بسبعض الطرق. متعدد اللغات كذلك: إنه يتكلم من خلال الحرارة؛ والحركة, 
السرعة؛ والعواطف ٠‏ والإثارة التي تؤثر على إيقاع القلب. وما شابه. 

ولتفسير الذات المجسنّدة بطرق تمفل نوع المادية الحيوية التي أرغب في الدفاع عنها . 
من ناحية أخرى, ٠لا‏ يصل الأمر حد اختزال الذات إلى هكدذا وظائف وحدها ؛وإنما يهدف 
إلى منع تجنبها فحسب. كما هو الحال غالباً في النظرية الاجتماعية ناخد نتائج المعرفة 
العلمية على محمل الجد . والتفكير بها جنباً إلى جنب؛ في عصر الأجساد الاكتواوجية 
يتعارض؛ في الواقع. مع عُرف رامسخ للنقسد ؛ إن لم يكن لمرفض الفعلي للعلوم "الصعبة 
(البحتة/ التجريبية)"» (5ع©50160 '0310) في النظرية الاجتماعية. السائدة والنسوية. لقد 
هيمن نوع من عدم الثقة بالعلوم “الصعبة' من جائب العلوم “السهلة (اللينة)' (5080) 
(الإنسانية . والاجتماعية: أو الثقافية) على النظرية النقدية لما بعد الحرب. 
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لقد جادلت أن الإبداعية التصورية ضرورية من أجل إعادة التفكير بهذا النوع من 
التجسيد . إنني أؤمن بالأسلوب النظري الذي يتسيح للمرء الستفكير في العملييات 
والتحولات. والمناطق التي ة فى الوسطء والتدفقات. قد يتطلب هذا الأمر استعارات مجازية 
غير تقليدية. وخرائط سريعة التغيّر لمواقع ومسارات متنوعة . . على أي حال؛ سيستلزم ذلك 
تجاهلاً صحياً للحدود الأكاديية المعرفية: ولمؤسسات أكاديمية أخرى. إن البداوة الفلسفية 
هي حياة عبر مجالات معرفيية . وهذا لا يجعلها فراغ مسرفي, أو شكل مسن النسبوية 
الأخلاقية؛ وإنها سعي نحو أسلوب مفاهيمي جديد . وفي عمله البام عن جماليات ما بعد 
الحداثة. عبر هويسن (1986 :ص ذ) عن معضلة النقد المعاصر كما يلي : "إن تحديد 
مايزات نوعية يبقى عمل هام للناقد . ولن أقع في مصيدة التعددية الطائضة لأي شيء 
ل ا ا 0 من أعراض القلق من 
التلوث.“ وأود أن أركز اتتباهي على تأثيرات التلوث. والقلق الذي تغيره في الثقافة 
المعاصرة, وكذلك على إمكانيتها الخلاقة 

هذا النوع من الأسلوب المفاهيمي , التنقلات الترحالية كالبدو من المنظورات المرسخة 
والمجسدة. والسياسات الفيروسية» والتناقضات, والتحريض الشديد الذي تسببه؛ قوي 
جد كذلك في الحركة النسوية المعاصرة . وكشكل من أشكال التعبير؛ فإنه مفضّل. بشكل 
خاص من قبل النسويات السبرائيات المنكبات على معارضة الجنوسة. وإعادة تصويرها 

في العالم السيبراني (الفضاء الإلكتروني : عالم الكمبيوتر والإنتردنت ععةم25عطلإه) . إن 

ل ل لل 05) 
وكذلك للجنسانية (هول 1996) بأسلوب محاكاة ة تهكمية وفكاهي ٠‏ وسياسي ببشكل 
حماسي توغافدت أحيانا .وفي جميع الحالات. يلعب الفرق الجدسي دورا هاما في هذا 
النوع الجديد من التجسيد . ويتساءل هيلس (1999 : ص 11<) : “ماذا ينبغي على الأجساد 
المجنّسة أن تفعل مع انطماس التجسيد . والدمج اللاحق لذكاء الإنسان والآلة في شكل 
السيبووع ' ' وفي سياق مماثل» يسأل بالساموء الذي يؤمن بأن جميع الأجساد عَيِّرْ دائماً 
وأصلاً بالجنوسة. والهرق. . (1996 : ص6) : :'عندما يفن تَالجسد ٠‏ الببشري إلى أعضاء . 
وسوائل. ورموز جينيية؛ ماذا يحدث لبوية الجنوسة؟ وعندما يُتّت الجسد إلى أجزاء 
وظيفية ورموز جزيئية؛ أين تتوضع الجنوسة؟' 

وتجادل كلوديا سبرينغر (1996) أن الخيال الاجتمساعي حول السيبورغات. أو 
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الأجساد التكنولوجية؛ هو مذكر. ومُعسكر. ومشير جنسياً . ويدعم صور آلات القتشل 
المفرطة الذ كورية. مع مجموعة دوائر كهربائية سلكية تحل محل القوة العضلية وتعززها . 
وتجادل سبرينغر أن هذه السمات المذ كورة بإفراط . لا تتجاهل بإفراط الاختلاف بين البشر 
وغمير البشر فحسب. وإنها ممسألة الفسرق الجنسي . وتؤكد السيبورغات؛ لا سيما في 
السسينما المعاصرة. امستعارة مجازيسة قضيبية للجنسانية . خلافاً للتماهي أو المنفعلية 
الأنفوية. إن ذلك ضد الصور النمطية. حيث تعمارض هاراوي فكرتها عن السيبورغات 
بوصفها هجينة. وخليط . وموصل متعدد . 

لقد أشرت إلى أن جسد المرأة. في الحداثة عمل كموقع لنقش الآخر المصطنع؛ أو 
الميكانيكي . كمسا في ميتروبوليس ومستقبل حواء . وهذا بدوره رمّز الاصطناعي 
التكنولوجي بالمؤنث. الذي عمل كإسقاط لتخيلات الذكر ورغباته. وعلى هذا النحو. كان 


من ناحية أخرى. يبقى جسد الأنثى في أواخر فترة ما بعد الحداثة. موقعاً ميزاً لإعادة 
نقسش الطبيعي . وليس التكنولوجي ؛ البشرية هي مؤنفة. وقد أوضحت ذلك سابقاً. في 
تحليل الرحم الصناعي ؛ و الآلة ‏ الأم. يقوم الموقف الاستراتيجي للمؤنث الأمومي/ المادي 
بنقشه بوصفه قلب نزاعات المصالح للعلوم التكنولوجية لما بعد التصنيع. وتلخص مسوزان 
سكوير (1995) الأمر في ثلاثة صور رئيسة : الجنين خارج الرحم +والأم البديلة؛ والرجل 
الحامل . ومستوحية من فوكو. تفسّر سكوير الشرخ المجازي بين الأم والجنين على أنه في 
الوقت ذاته تأثير وإنتاج للسلطة المعاصرة؛ وفي غالبه لصالح تعزيز سلطة الرجل. هذه 
الصور تجسد مصالح اجتماعية واقتصادية قويمة. ولكنها تؤدي كذلك وظائف مختلفة 
تسعد على م انوات اموق هيدا يعي »على علاقات سلطة مؤسسية وعلاقات أخرى 
غيرها. لأولئك الذين يمارسونها . إن الجنين خارج الرحم. والأم البديلة. والرجل الحامل؛ 
بكلمات أخرى المنوا ورا أحادية الخطية؛ وإنما مواقع معقدة, ومتناقضة؛ وغالباً 
متداخلة .ورد على أية اتهام ممكن بالدسبوية. فإنني أرجع القمراء إلى مناقشتي السابقة 
لسسياسات الموة قع التي كما تاقشت سابقا. ليست مؤيدة للنسبوية : إنها وصف ملم 
كناميا للحاضن.. 


إن التوجّه نحو طمس مبهم. إن لم يكن صريحا . للفرق الجنسي نتيجة لسأثير 
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السيبورغات: أو الأجساد التكنولوجية, هو واضح كذلك في ميل فلسفات ما بعد الحداثة 
السائدة لمحو المؤنث بجعله يعبر عن قلق ومخناوف ذات ذكورية مستيرية في أزمة . .إن 
كتاب ماريلويس وآرثر كروكر عن الخطاب الذكوري البستيري وتأنيفه كمؤشر للأزمة. 
يتبادر إلى الذهن هنا . وقد علق بوكاتمان على مفهوم 'رعب الجسد* في كتاب السزوجين 
كروكر (1993 : ص247): 
يبتكر الزوجان كروكر خيالاً علمياً للدمج تعمل فيه المسجلات النقالة . والتلقيح 
الاصطناعي . ووظائف الحاسوب . وماسحات للجسد . جميعها في وقت واحد وعلىي 
الجسد ذاته. وكما هو الأمر بالنسبة لبودريلارد . فإن جميع المعاني تنفجر داخليا ؛ 
وجميع الأعراف الاجتماعية تكون متساوية , وموزعة بالتساوي في جميع أنحاء 
النظام الثقافي التكنولوجي . ...لقد أخفقت النسويات والمثليات في مواجهة 
سياسات التكنولوجيات الإنجابية . والاحتواء الفيروسي . في حين كانت الاستعارات 
المجازية وخطابات ما بعد الحداثة تتضاعف حولبما بشكل جنوني . 


أعتقد أن بوكاتمان يبيّن فيئاً هاماً جداً هنا : في موضوع الأجساد التكنولوجية؛ 
وأعجوبة الأجساد المحسّنة تكنولوجياً . دخلت ثقافتنا في دوامة أن الوصف الواقعي للتطور 
المعاصر أمر مستحيل. ومن المثير للاهتمام أن الأمر يعود إلى الأقليات في محاولة 
تأسيسء أو توفير موقع يمكن تفسيره سذات دخلت في هسستيريا مستعصصية بسشأن 
إمكانياتها المدعومة تكنولوجياً . إحدى تتائج هذا الأمر هي جعل التكنولوجي شهوانيا . 
وهذا يستأنف العُرف الحداثى. دافعاً إياه نحو انهيار داخلي بتداعي الحدود التي قامت, 
تاريخيا . بفصل الشأن العضوي عن اللاعضوي. امتح الثقة للنساء . والمغليين؛ ولقوى بديلة 
أخرى؛ ممع "أجسادهم غير الكتومة' تاريخياً (غروس 1994) لإعادة تأكيد سلطات 
“البشر' ؛ وامتيازاتهم. وجمالبم. 

والنتيجة الطبيعية لهذا هي أن التكنولوجية في ثقافة ما بعد الحداثة لم تعد مؤنفة, 
كما كانت في الحداثة ثة. وإفا محيّدة كشكل من المزجية؛ والتهجينية. والترابطية؛ حالات 
وسطية مثل العبر - جنسانية . إذا كانت الآلة صناعية» وعبرجنوسية؛ والأمومة ممكننة فإن 
الجسد الأنفوي لا يجد مكاناً يذهب إليه .قد أقول أن ذلك هو سقوط حر خارج الفرق 
الجنسي التقليدي. داخل نوع من صيرورة ‏ الآخر اللامتمايز. أود أن أناقش أنه في هذا 
النص. يمكن لتخصيص نسوي لدولوز صيرورة ‏ آلة أن لا يكون بثابة أداة تحليلية فحسب» 


الجزء 1آ/ا: 1995 2003 469 


وَإنما كمذكّر فعال للأشكال البديلة لإعادة التجسيد . وعلى هذا النحوء فإنه يشكّل تطفلاً 
كبيراً على التخيل الاجتماعى لمجتمعات ما بعد التصنيع السابقة 


إن ثقافة ما بعد التصنيع ذاتها التي تخضع لبكذا تحولات في العادات؛ والوضمع 
الاجتماعي وثشيلات الذاتانية. هي كذلك في قبضة الخيال المسخي التكنولوجي ة في الوقت 
ذاته. هذا يعنى أنها تخشى وترغب في النفس/الآخر شبيهة الآلة . إن مصطلحات المفارقة هي 
أن جميع أشكال المواقف يمكن أن تتعايش داخلها . وأعتقد أن هذه الحالة من التنافر الداخلي 
تدعو إلى فلسفة النفس المكسوة باللحم النيو ‏ مادية. ويحتاج ادام التكتولويي إلى أن 
يبقى تحت السيطرة من قبل فهم مستدام للنفس: إننا نحتاج إلى تقييم أكثر وضوحا للغمن 
الجاهزين لدفعه مقابل بيئاتنا عالية التكنولوجية. .هذه المناقشة؛ على نحو ماء تقوم بمقاربة 
بلاغة 'الرغبة في التوصيل بأسلاك' 0 
اذ المي دواو تع ساعد قبن لارلماك -بما فيها نسويات الفرق الجنسي | 
التزموا بهدف ” فخورون أن تكون أجساداً (كائنات حية)* : 

بجا يض الثقافة المعاصرة في شوع بسن الناقفن. .من ناحية, انتشر ولع شهواني 
بالتكنولوجي. من خلال تخيل مجتمعاتناء ومن ناحية أخرى ؛ فإن التكنولوجي غير مرتبط 
بأي جنس. ناهيك عن المؤنث, وإنما مرتبط بعبر جنسيء أو موقف غير محدد جنسياً . 
ويتصادف ذلك مع نوع من البروب من الجسد . والذي. في رأيي؛ يؤكد الجانب الأكشر 
تقليدية وضررا لمركزية القضيب الغربية . ويمكن العثور على الدليل على هذا في المدى الذي 
تصبح فيه حدود الجنوسة. وفروق الجنوسة مبالغ بها في ككل من المتصرد السبراني . ونوع 
أفلام السيبورغ على حد سواء . ' وفي سياق كهذا. يتم تفسير جسد الأنثى على أنه موقع 
الطبيعة؛ و0105 و 206 (الحياة الزائلة: الخياة الأبدية), وبالتالي كذلك للتوالد . وفي هذا 
الصدد . فإن الخطاب المعقد بدرجة كبيرة لما بعد الحداثة عالية التكنولوجية؛ تترك الذات 
الأنفوية حيث كانت قبل الحداثة, أعني ممائلة للطبيعة؛ ومعرّفة بالإنمجاب. وغير ملائمة 
للتقدم الحضاري. وفيما أحير وقلدب مر اواقتن ائرى لروع العررب لاك 
فإن التخيل التكنولوجي السبراني يبدو على أنه يتوق إلى دفع المرأة إلى الوراء . إلى شسكل 
من أشكال البدائية ئية التكنولوجية التي تُعتبّر انكفائية في أحسن الأحوال؛ ورجعية بشكل 
عميق في أسوأ الأحوال. من ناحية أخرى, لحسن الحظ أنه تصادف أن النساء أكثر حكمة 
بحيث تتصرف بمسؤولية أكبر؛ لذا ء اللعبة لم تنته 
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السيبورغات والبدو (الترحل) 


إن خط السير المتعرج هذا للتمائلات والاختلافات بين النسوية ونظريات أخرى عن 
الصيرورة - امرأة أو حيوان؛ أو حشرة: أو ألة يقودني إلى إقادة سياعة فرضوي بوارغات 
في إثارة المفهوم الحقيقي ذاته بأن عملية الصيرورة البدوية (0008016)؛ بعيداً عن تحديد 
ذونان جميع البويات في حالة من التدفق حيث ستدشأ اتصالات مختافة. قد تكون يحد 
ذاتها محدّدة جنسيا . وميزة جنسانياً . وبالتالي تأخذ أفشكالاً مختلفة ومعان مختلفة 
لوقت وها للمواقف المجنسة المختلفة . 


هناك مثال هام عن قرابة بة تناقضية غالبا بين النظرية النسوية والبدويّة الفلسفية هو 
إعادة تعريف دونا هاراوي للمادية. وأعتبر هاراوي على أنها تتعقتب تتعقب الخط عن الماديمة 
الجسدية بطريقة نسوية؛ بالرغم من أنها تتكلم لغة العلم والتكنولوجية أكفر من فلسفة ما 
بعد الحداثة. إنها مفكرة ما بعد إنسانية غير تواقة للماضي مطلقاً : : إن عالمها التصوري هو 
عالم معلوماتية واتصالات عن بعد عالي التقنية «ري ةا العزاد اليه وعتافم] جزمن 
التقليد المعرفي ذاته كما في باكلار وكانغولبيم» ٠اللذين‏ لا تُعتبّرء بالنسنية لبماء النسبة 
العلمية بالضرورة معادية للمقاربات والقيم الإنسانية. علاوة على ذلك. في هذا الاتجاه من 
التفكير لا ثرى ممارسة العلوم على أنها عقلانية على نطاق ضيقء وإنها تأخذ بالاعتبار 
تعريفاً موسعاً للمصطلح , وذلك لتشمل دور الوعي . والأحلام . والتخيل في إنتاج الخطاب 
العلمي . وعلى خطى فوكو (1977): تلفت هاراوي انتباهنا إلى بناء واستخدام الأجساد 
سهلة الانقياد ؛ والتى يمكن معرفتها. فى نظامنا الاجتماعى الحالى . وتتدعونا إلى التفكير بما 
هي الأنواع الجديدة من الأجساد التي يتم بناؤها الآن: وأي نوع من نظام الجنوسة يتم 
بناؤه امام اعيننا . 

هذا هو الإطار الذي تقترح فيه هاراوي تتشخيص السيبورغ . وكمّهجن. أو الآلة 
الجسد . فإن السيبورغ هو كائن عمل ارتباط؛ وشكل للبين ‏ علائقية , والتقبلية, 
والاتصالات العالمية الستي تتشوش. عبن عمد , التباينات الصريحة بين (الإنسان والآلة ؛ 
الطبيعة والثقافة ؛ والذكر والأنشى ؛ والأوديبي واللاأوديبي) . ويسمح لباراوي أن تفكر 
بمخنصوصية دون الوقوع في النسبوية. إن السيبورغ هو تمثيل هاراوي لبشرية نسوية 
شاملة . وبالتالي الإجابة على سؤال كييف توفق الدسويات خصوصية النساء » الراديكالية 
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التاريخية مع الإصرار على بناء قبيم جديدة يمكن أن تفيد البشرية ككل. بإعادة تعريفها 
بشكل جذري. إن رؤيتها للجسد هي ما بعد مركزية الإنسان, ومؤيدة للتكنولوجيا. 
علاوة على ذلك؛ فإن الجسد في نموذج السيبورغ ليس فيزيائيا ولا آليا- وليس نصيا فقط. 
وكنموذج مضاد للتفاعل بين الواقع الداخلي والخارجي. فإنه يقندّم تفسيراً. ليس فققط 
للجسد . وليس فقط للآلات. وإنا لما يجري بينهما. وكاستبدال فعال جديد لنقاش العقل ‏ 
الجسد. ؛فإن السيبورغ صو مفهصوم ما بعد ميتافيزيقي . في تفسيري الخاص, يذ كرنا 
السيبورغ بأن الميتافيزيقيا ليست نموذجاً مجردا ؛ وإنها علم وجود سبياسي : إن الازدواجية 
الكلاسيكية للجسد دالروم أيني ببساطة إشارة فصل وترميز هرمي» إنها كذلك نظرية 
عن تفاعلهما وه كبنة تعلقوما هنا : . إنها تشير إلى كيف ينبغي أن نشرع في إعادة 
التفكير في وحدة) الكائنات البشرية. 
الجسد الاستطرادي بالجسد المفسر مادياً . وثانياً له لق ينه الاق 
إن المرأة بوصقها "آخر للنظير“ ٠‏ هي . في الواقع. نناج صنعي أولي .تم إنتاجه من خلال 
تفاعل اجتماعي كلي لتكنولوجيات الجنوسة' (دي لوريتيز 1987). ومترجّمة إلى لختي؛ 
فإن تمثيل هاراوي المجازي للسيبورغ هو نوع من الصيرورة امرأة النسوي الذي يتخطى 
الأنوثة فحسب. وذلك للانفتاح أمام أفق أوسع نطاقا . وأقل مركزية حول الإنسان إلى حد 
كبير. وفي هذا الصدد ‏ من المهم. كما أشار بيسترز بذكاء (1998). أن هاراوي تتصف 
السيبورغ كفتاة:فتاة. بمعنى ليس امرأة كاملة النضج ٠‏ عالقة في خط مولار (,8/013) 
للتصنيف الطبقي . هذا يؤكد , من ناحية؛ وظيفة السيبورغ المضادة للاوديبية .ومين ناحية 
أخرئ: تديم ميلا ونا كذلك؛. عند دولوز وغاتاري (باتيرسبي 8) ب لاختيار الفتاة 
الصخيرة: اليين ٠‏ بوصفها صانعة للحظة تذبذب البوية. قبل الدخول إلى الرمزي القضيبى . 
وتواصل بيسترز. بعدئذ , مناقشة أن مسيبورغ هاراوي يمكن مقارنته بجسد دولوز بدون 
أعضاء . وأن أليس/ جسد الفتاة الصغيرة ‏ يمكن أن يقدّم دليل منوّر فى مناقشة الأجساد 
0 

يهار رح لط إننا نحتاج رادا لبا لل سكرب 
اليوم . وتسستلزم التشكيلات كذلك أخلاقيات استطرادية: أن المرء لا يمكن أن يعرف 
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مكرويك اراح رودا بجي 1 الذه امراك إن الذكاء التقدي بالنسبة لباراوي 
هو شكل من أشكال التعاطف .ولا ينبغي على المرء » أن ينتقد أبدأ شيئاً ليس مشتركا فيه: 
وينبغي أن يترافق النقد بنمط لاتفاعلي؛ لفتة إبداعية. وذلك لتجنب الحبكة الأوديبية 
لنظرية مركزية القضيب الذ كري. 

ويعارض السيبورغ كذلك مركزية الذكورية في المادية الجسمانية لما بعد البنيوية. 
لذا .فإنه في حين أن التشارك بقدر كبير من فرضيات فوكو الأساسية عن النظام المعاصر 
للحقيقة على أنها 'سلطة ‏ أحيائية“ ؛ فإن هاراوي تعارض كذلك إعادة تعريفه للسلطة . 
وبتأييد فكرة جيمسون أن سياسات ما بعد الحداثة جل ضرورية من قبل الانهيار 
التاريخي لليسار التقليديء وأنها تمثل فرصة اليسار لإعادة إنشاء نفسه من الداخل ٠فإن‏ 
هاراوي تلاحظ أن السلطة المعاصرة لم تعد تنجح بالتغاير الذي يُجمل طبيعياً. وإنما عن 
طريق الربط الشبكي ؛ إعادة تصاميم الاتصال. ووصلات بينية . . وتخلص إلى أن فوكو 'يحدد 
شكلاً من السلطة عند لحظة انهيارها داخلياً. إن الخطاب السياسي ‏ الأحيائي يفسح 
المجال للرطانة التكنولوجية (اللغة الاصطلاحية التكنولوجية) (هاراوي 1990 : ص245, 
ملاحظة 4) . هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة هنا : أولاً. أن هاراوي تحلل الغورة العلمية 
0-6 بمصطلحات راديكالية أكثر ما يفعل فوكو. وعلى الأغلب لأنها تسندها على 

سس المعرفة المباشرة عن تكنولوجيات الوقت الحاضر . وتتدريب هاراوي في علم الأحياء 
م العلوم مفيد جداً هنا . وبالمقارسة مع نهجهاء يبدو تحليل فوكو لتتدريب 
الأجساد قديماء بصرف النظر عن كونه. بطبيعة الحال سرك حول الذكوري سانا 


تغير هاراوي نقطة لاحظها دولوز كذلك في تحليله لفوكو. وهي أن الجداول البيانية 
الفوكولديانية للسلطة تصف ما توقفنا أصلاً أن نكونه؛ ومثل علم رسم الخرائط كله؛ فهي 
تعمل استدلاليا . ولذلك يخفق في تفسير الوضع في الحال. وفي هذا الصدد , تعارض هاراوي 
سلطة فوكو الأحيائية بوصفها علم أنساب تفكيكي لذاتانيات النساء المجسنّدة. وفي حمين 
أن تحليل فوكو يستند إلى رأي القرن التاسع عشر لنظام الإنتاج: فإن هاراوي تكتب 
تحليلها لظروف المرأة في تحليل حديث لنظام الإنتتاج ما بعد الصناعي. . والمناقشة أن 
الراسمالية البيضاء للمجتمع الأبوي قد تحولت إلى *هيمنة علم المعلومات' (هاراوي 
0 : ص162). وتحاجج هاراوي أنه قد تم تفكيك النساء مسن قبل التكنولوجيات 
الحديثة. لقد اختفين من حيز الوكلاء الاجتماعيين المرئيين. إن النظام مابعد الصناعي يجعل 
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السياسة الجماعية المعارضة منتشرة بشكل مُطلق : ينبغي ابتكار السياسات الجديدة؛ على 
أساس فهم أكثر ملائمة للطريقة التي تعمل بها الذات المعاصرة . 


توسع شيلا سائد وفال رؤى هاراوي في تحليل للاقتصاد السياسي 'للسيبورغات ,* 
مركزة على العناصر البسشرية لاستغلال مؤلاء العمال الذين يحصلون على أجر قليل 
و'يعرفون ألم وحدة الآلة مع الأنسجة البدنية: والظروف الروبوتية . وكذلك ٠‏ في أواخر 
القرن العشرين» ظروف السيبورغ التي في ظلها ينبغي أن يضطلع العامل البشري بمعان 
جديدة ' (ساندوفال 9 :ص 408) وحيت أن غالبية هذه الطبقة الدنيا مكونة من 
النساء ‏ أو الآخرين الإثنيين؛ أو المهماجرين, أو اللاجئين, فإن سائدوفال تنشدد على 
الجنوسة ومظاهر الإثنية للحيز الاجتماعي للسيبورغات, والتي تم تجاهلها بشكل جدي في 
معظم نظريات العولمة. “حياة السيبورغ : حياة عامل يقذف البيرغر في البواء. ويتكلم 
بحديث السيبورغ لبيرغر ماكدونالد . .هي حياة ينبغي على عمال المستقبل أن يعدوا 
أنفسهم لبا بطرق يومية بسيطة' (1999 :ص 408). إن سيبورغ هاراوي يشير اهتصام 
وعي معارض في صميم المناقشة حول مجتمعات تكنولوجية جديدة يتم تشكيلها حالياً. 

بطريقة تلقي الضوء على قضايا الجنوسة والفرق الجنسي في إطار مناقشة ضرورية أوسع 
حول البقاء والعدالة الاجتماعية. لذاء فإن السؤال عن علاقات السلطة؛ والمقاومة الأخلاقية 
والسياسية . يبرز أكثر من أي وقت مضى, كأمر ذي صلة في عصر معلوماتية البيمنة. 
وتسشدد نظريات السسيبورغ على أن التعددية لا تتؤدي بالضرورة إلى النسبوية 
(النسبية) . وتناقش هاراوي لصالح نظرية تأسيسية متعددة الجوانب لقبول لانسبوي 
للاختلافات. وسيبورغها مغروس ومجسد . ويسعى إلى ارتباطات وإيضاحات في منظور 
لامركزي جنوسياً . ولامركزي إثنياً . إنني أجد النتيجة محرّرة إلى حد الابتهاج .إن انتلوت 
هاراوي المميز في الكتابة وذو الخصوصية يعبّر عن قوة اللامركزية التي تفعّلها على مستوى 
تصوّري. مجبرة القراء على إعادة التكيّف أو البلاك. ليس هناك مكان تكون فيه القوة 
التمكينيسة أكثر وضوحاً مما هي في معالجات هاراوي للحيوانات. والآلات. والمسوخ , 
و”الآخرين' المهجنين . وبانفماسها العميق في الثقافة المعاصرة: والخيال العلمي بما فيه 
مؤيدي التكنواوجيات الحديثة اللتمردين؛ فإن هاراوي مفتونة بالفرق المجسمد بالآخرين 
المعاد تركيبهم أو المتغايرين؛ أو المبدّلين .إن مسوخها التكنولوجية 3١خ‏ تتضمن وغودا جذابة 
لإعادة تجسيد ممكنة. وفروق جلت حقيقة. وكونها متعددة؛ ومتفاوتة؛ وغير متمدنة, 
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فإنها تبين الطريق إلى إمكانيات افتراضية متعددة. إن السسيبورع بوالمسحء .والحيوان- 
الخد ؛ التقليدي غير الإنسان هم بالتالي محررين من فئة الفرق التحقيري. ويتم 
إظهارهم في ضوء إيجابى أكثر بكل معنى الكلمة. وترفض هاراوي جدلية الأخروية التي يتم 
في إطارها تفسير هؤلاء الآخرين على أنهم. في الوقت ذاته؛ ضروريين وعسيري البضمء 
وغير ملائمين/ أو جعلوا كذلك. وبالتالي غرباء, . إن قوة موقف هاراوي هو في أنها تجنبت 
هذه الخطة التصورية بكاملها .لقد قرت أصلاً إلى الجانب الآخر للانقسام الكبير؛ وهي 
مطلعة تَاماً على عالم ما بعد الإنسان. .إن معرفة هاراوي الأساسية بالتكنولوجية هي الأداة 
التي تيسسّر هذا القفزة النوعية ؛ وفي هذا الصدد . هي حقاً باحفة في المسوخ والتشوهات 
السيبرانية (061/إ0) . 

من ناحيية أخرى» .فإن مشاكلي مع السيبورغ هي مشاكل مفاهيمية. . وأعتقد أن 
تعريفاً بديلاً للذات هو أمر ضروري؛ وحتى مرغوب فيه؛ وبالتالي لا يمكنني أن أشارك في 
تفضيل هاراوي لممشل ما قبل الإنسان إن الأمر ذاته ينطق على الجنسانية والفمرق 
الجنسي : :مهما كان القدر الذي قد يصفعوا به بالميتافيزيقيا. فإنني أعتبرهم مغروسين 
بنيوياً في الذاتانية لمجرد التخلي عنهم كخصائص عفا عليها الزمن لذات سسيبرانية 50 
لي أن سيبورغ هاراوي لم يُبت فيه. ليس فقط في قضية الرغبات؛ والتخيلات ؛ والتعريفات 
اللاواعية . وإئما كذلك على مستوى أساسي أكثر. مغل ما إذا كان السيبورغ مجنسا بأي 
حال . إنني أتفق مع إيريجاري. ولا يمكنني أن أدرك وضع ذات خارج الجنسانية؛ بالرغم من 
أنني أؤيد بدونتها (70212012128) ؛ وجعلها معقدة؛ ومتعددة. ومتناقضة داخليا 00 
يمكن أن تكن الذات معقدة: فمع ذلك. .هي أو هو. أمر ليس غير محدد ء ولا غير متميز 


وو ٠‏ 
ذكوريات جديدة أ مالعاب للصبيان؟ 


لقد كانت إحدى مناقسشاتي. حتى الآن؛ أن التخيل الاجتماعي حول الأجساد 
التكنولوجية يتم إغواؤه بنزوة البروب من الجسد . وهذا يرد النساء إلى موقع إعادة نقش 
الطبيعي؛ . وعلى الأغلب في كلها المادي/الأمومي. . وسع كون الاصطناعي التكنولوجي 
متوضع في حيز عبر جنسي ؛ والأنثوية مرتبطة؛ مرة أخرى, مع الطبيعي» فإن الجسد 
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الرئيس المجنّس هو ذ كر وما تركز حوله النقاشات, التي هي محل نزاع . عن البوييات 
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في عمله المبدع عن الذكورة. والفاشية. والحرب؛ فقد أشار كلاوس تيفيلايت إلى أن 
'أمعدنة' جسد الذكر يعبر عن إحساس متنام بهشاشة. وأزمة في البوية الذكورية . وعن 
طريق التعويض. وحتى على حساب خسارة كاملة للبشرية, فإن الذات الذ كوري يحمى 
جسمانيته بدرع الحصانة الذي لا يمكن اختراقه. ويختار بوكاتمان فالننطلة يوسا . 
بحيث يلعب الجسد المدرع للسيبورغ الذكوري ضد طروقية (مطواعية) الإنسان. إنها 
معركة غير متكافئة؛ ولكن الإنسان. مهما ضُرب. لا يزال معلقاً هناك. يقاتل من أجل 
إقراره. وفخور بأن يكون من لحم! 

إن الذكورية المفرطة لعدوانية السيبورغ المعسَكر هي استجابة رعب للانسان الذكر 
الذي يحاول أن يقاوم تقادمه المتشامي . وهي كذلك استجابة كمره للنساء ٠‏ لللدور المهدّد 
بشكل كامن للتكنولوجيات التي تحفز نوعاً من الاستهلاك السلبي المرمّز ز ثقافياً على أنه 
أنفوي أو مؤنث. إن الجسد المعدني الذي لا يُخترّق وغير الملوث: نوع من الخيال الفاشي 
التكنولوجي للاكتفاء الذاتي. .وقد ناقشت كونستانس بيئلي (1985) وتشير هذه الإعادة 
لتشكيل الذكورية كقاتل - سسيبروغي عدواني ي إلى أن المجتممع الأبوي على استعداد 
للاستغناء » عن الحياة البشرية برمتها أكثر من ن الاستغناء عن تفوق الذكورية. وبتعبير آخر. 
فإن أنموذجاً مفروضاً ثقافيا : ٠‏ مثل السيبورغ ٠هو‏ كذلك متناقض بنيوياً من حيث الجنوسة, 
ولكنه تقليدي تامأ في ميوله السياسيه. 


في الوقت ذاته. وحيث يستمر هذا النوع من إعادة التفاوض عن هوية الجنوسة. فإن 
فجوة الجنوسة في استخدام الحواسيب. وفي قدرة النساء على الوصول إلى إلمام بأساسيات 
الحاسوب. ومعدات الإنترنت. وغيرها من الأجهزة التكنولوجية باهظة الشمن. وكذلك 
مشاركة النساء في برمجة وتصميم التكنولوجيات. سيستمر في النمو على تطاق أوسع. 
وبشكل مماثل. ٠‏ فإن الفجوة بسين العالمين الأول والثالث في الوصول إلى التكنولوجيات 
سيستمر كذلك (أينشتين 1998). . وتقوم الثقافة الغربية؛ في فترات التطور التكنولوجي 
ذاثما ونتكران. بعض أكثر عاداتها استمرارية؛ لا سيما الميل نحو خلق تباينات وتنظيمها 
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ويا .لذا فإنه في حين أن التكنولوجية تيد و أنها تِد بعالم بعيد عن فوارق الجنوسة. فإن 
فجوة الجنوسة تزداد اتتساعاً إن كل ما يقنال عبن عالم تم تيليماتي (تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات معاً) يخفي استقطاباً متزايداً دائماً للموارد والوسائل :حك تون المرأة ف 
الخاسر الرئيس. لذاء فإن هناك إشارة قوية إلى أن تحول الحدود التقليديية بين الجندسين. 
وانتشار جميع أشكال الاختلافات من خلال تكنولوجيات جديدة؛ لن يكون محرراً بقدر 
ما يريدنا الفنانون السبرانيون ‏ ومدمنو الإنترئت أن نعتقد . 

أحد أكبر التناقضات للصور الرقمية هو أنها تدغدغ مخيلتناء وتهد بعجائب وروائع 
العالم اللاجنوسي؛ في حين أنها . , في الوقت ذاته, تُنتِج بعض من الصور العادية والمملة 
لبوية الجنوسة, وكذلك علاقات الطبقة والهرق. وتدغدع غ صور الواقع الافتراضي كذلك 
خيالنا . كونها سمة أسلوب تفيل للاباحية. .وكأن البؤس المتخيّل لم يكن كافياً. ٠فإن‏ ما 
بعد الحداثة موسومة بتأثير واسع الانتشار. وينقلة نوعية إياحية في كل مجال من مجالات 
النشاط الثقافي. . وتُعنى الإباحية أكثر فأكثر بعلاقات السلطة, وأقل فأقل بالجنس. ففي 
الإباحية التقليدية كان الجنس وسيلة لإظهار علاقات السلطة . واليوم يمكن لأي شيء أن 
يصبح وسيلة : : الثقافة القادمة للاباحية تعني أن أي نشاط أو إنتناج ثقافي يمكن أن ييصبح 
سلعة. ومن خلال هذه العملية يعبّر عن اللامساواة, وأغماط الإقصاء , وتخيلات البيمنة؛ 
والرغبات في السلطة والسيطرة (كابليه 1987). 


إن الافتقار إلى الإبداعية للواقع الافتراضي ملحوظ أكثر | إذا قارتته بإبداع بعض 
الفنانات. وبالمقارنة» تكون التفاهة؛ والتحيز الجنسي » ؛ والطبيعة المتكررة لألعاب الفيديو 
المصممة على الحاسوب؛ مروعة . . وكالعادة؛ في أوقات التغييرات والاضطرابات العظيمة ‏ 
تولد إمكانية الجديد مخاوف كبيرة؛ وقلق في بعض الحالات. وحتى حننين الأسلوب 
السابق. 

إن الاستراتيجية الأكثر فعالية للنساء تبقى في استخدام النساء للتكنولوجيا لنحرر 
خيالنا الجماعي من العضو الذكري وقيمه الإضافية, والمال» والإقصاء . والبيمنة؛ والقومية؛ 
والأنوثة الأيقونية : والعنف المنهجي . على سبيل المغال؛ كتاب كاثرين بيغيل و أيام غريبة 
(ودره1 5/86), يحاكي ويعرض في الوقت ذاته الصلات بين تكنولوجيات التفاعل 
المعاصرة, والثقافة البصرية؛ وصناعة المخدرات والمواد الإباحية . وفي فيلمها , يكون 
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'الحبّار» وسيلة لاسلكية تنقل الأحاسيس النفسية الجنسية. والتي يمككن إعادة عرضها في 
شكل قرص مدمج ((010)), ٠‏ ينتج تجارب هلوسة داخل المشاهد .هذه الصور مستمدة من 
تجارب الحياة الواقعية من أعنف نوع ؛ قريب من *أفلام العنف والدعارة» . ويمكن محاكاتها 
بواسطة نقل حسي عصبي . من خلال القشرة الخارجية للدماغ . ويتم إعلان أن شبكية العين 
قد عفا عليها الزمن؛ وكذلك التحديق البشري. ويتم تحفيز المحاكاة والبلوسة بواسطة 
تكنولوجية تحاكي وتجعل الجهاز العصبي البشري يعمل خارج الجسد أيضاً . 

وتبقى النقطة الرئيسة هي : هناك فجوة مصداقية بين الوعود بواقع افتراضي ء والفضاء 
السسيبراني ونوعية ما يوصله. وبالتالي يبدو لى. على المدى القصيرء أن هذا الحقل 
التكنولوجي الجديد مسيعزز فجوة الجنوسة؛ ويزيد التباعد بين الجدسين. لقد عدنا إلى 
الاستعارة المجازية للحرب. ولككن موقعهها هو العالم الواقعي. ٠‏ ولميس العالم الافتراضى 
للذكورية التجريدية الفائقة. ومناصروها ليسوا صورا حاسوبية؛ وإنما الوسائل الاجتماعية 
الحقيقية للمشاهد المدئية لما يعد الصناعية . 
خلاصة 

فيما يتعلق بالثقافة السيبرانية. فإنني أعتقد أن من المهم الابتعاد مسافة متساوية 
عن خطرين ذوا علاقة. من ناحية,. انتشاء » المتفائلون المحترفون الذين يؤيدون انتشار 
الاختلافات؛ ويهدون بديقراطية إلكترونية للمواطنين المتضررين من 'الرغبة في التوصيل 
بأسلاك' (جون بارلوء نك نيغروبونتي ؛ وآخرون)؛ كدواء لجميع الأمراض: أو تفاؤل بارعو 
- التكنولوجيا (تكنو - نيردز) الذين يتمسكون بالتكنولوجيا المتقدمة. ولا سيما الفضاء 
السيبراني. على أنها الإمكانية لرغبات متعددة في التوسع, أو كلمّة الوجود . أو البروب. 
ومن ناحية أخرى. فإنني لا أتفق مع رُسل القدر المتعددين الذين ينتحبون على أفول العالم 
التقليدي. وتحول الحسنين للماضي إلى برنامج سياسي. ناهيك عن أولفك. مقل 
أونابومير* (1008601261) ؛ الذي وقع في فخ العنف الرهيب. هذه النبرة التحذيرية قد 
تكون العلامة التجارية لتوليد المفكرين الذين لا يزالون يتذكرون, بابتسامة تهكمية, 
ألاتهم الكاتبة اليدوية الأو لى. وهم يعملون على حواسسيبهم التي يحجم الكف (9104005م) 





* وهو تيد كازينسكي الذي قام بإرسال عدد من الرسائل المتفجرة في الولايات المتحدة قبل إلقاء القبض 
عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى (581). 
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اليوم. إن سرعة التغير التكنولوجي هي كبيرة لدرجة أن الكغيرين منا لا يزال يحتفظ 
بمسجلاتنا ذات ال 45 دورة في الدقيقة (الاسسطوانات)؛ ناهيك عن الاسطوانات 
الفونوغرافية المطولة : مرعوبين؛ ومع ذلك عنيدين. ونجازف بتحويل منازلنا إلى متحف 
لوسائط ”ميتة“! 

لذاء أفضل أن احتفظ برأي معتدل إزاء ما أعتبره التحدي الكبير للنظرية الاجتماعية 
المعاصرة. والممارسة الثقافية؛ على الأخص كيفية جعل التكنولوجيات الجديدة تعمل على 
تعزيز الذات المجسّدة . ولككن هذا لا يعني أشني لن أكون كذلك ناقدة للخيال الخاص 
بالمسوخ السيبرائية بحد ذاته. إن هدفي المحدد في هذا الصدد هوالتوجّه الذي أعتبره 
عدمي. ٠‏ ويختص في تأكيد أن الجسد هو شي» » زائد . وفي لاعلاقيته المزعومة. خشية اختزاله 
إلى الحم أو إلى حالة الطفيلي المألوفة, والوهمية التماهية 'للبشر. ' ومن المفارقة أن هذا 
يؤدي إلى تسريع ورفض فناشه على حد سواء . وجل الألم الجسماني والمعافاة من عدم 
الصلة في العملية .ومقابل هذه التفاصيل أود أن أؤكد فكدذا على علاستي المادية. وأن 
أبقى حتى النهاية فخورة بأن أكون من لحم! 

لقد أضحت التكنولوجيا تحدياً ‏ إنها الفرصة التي منحناها لأنفسناء كثقافة. لإعادة 
اختراع أنفسنا . وعرض بعض الإبداع . وينبغي أن تساعد التكنولوجيا في التطور البشري. 
وإذا لم يكن السؤال هو : :'ماذا نكون نحن؟* .وإنما "من نريد أن نتصبح؟' عندئذ تكون 
الخطوة التالية هي : : كيف يمكن للثقافة التكنولوجية أن تساعدنا في تحقيق هذا؟ وبالتالي 
أود أن أعيد تحديد مسألة التكنولوجيا في إطار من تحدي التغيير» أو التحويلء الذي 
أعتبره أساسي لكل من تخطيط الحاضر, والعمل نحو مستقبل بنّاء يت اغوضا عن 
ذلك إلى تعلّم كيف نفكر بشكل مختلف ؛ وناقد للذات أكثر. إن *نحن' في السؤال تشير 
إلى أولئك الذين يشغلون مركا - - أي مراكز متعددة المواقع التي توضع معظم سكان شمال 
العالم في موقع ذو ميزة بنيوية : : البعض أكثر من الآخر. بطبيعة الخال ولكمن الكل أكثر 
من معظم سكان هذا الكوكب الآخرين . . إن الاعتراف بمشاركة الفرد . وتقاسم مواقع 
السلطة هما نقطة البداية للطريقة الخرائطية . والمعروفة كذلك في الحركة النسوية على أنها 
سياسة الموقع . 

خلاصة القول: عند انتقاد العجز التخيلي لثقافتنا ؛ يمعنى عجزنا الجماعي للعشور على 
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كثيلات ملائمة لنوع الذوات البدوية المجسّدة التي أصبحناها بالفعل ‏ أنفس مركبة, 
ومعقدة. ومتعددة الطبقات- ا ا 
لمنظور سيكون ضرروياً ليتم قبول التغييرات والتحولات في عمق الذاتانية» وبالتالي تحقيق 
أثر دائم على الحيّزِين الاجتماعي والثقافي. لقد اتتقدت نزعة الحنين التي تصف التغييرات: 
و سيدا اللكتولوجة منها ؛ بطريقة تشككية تجعلها 'مرعبة»' أو مرّضيّة. أو منحطة. أو 
مُهدّدة. كما قدّمت كذلك قراءات موازنة لبذه التغييرات بحيث تلقي الضوء على إيجابياتها 
وقوتها. 

أحد مخاطر "الخداع” التي تحيط بالمسوخ (المعدنية) في الثقافة السيبرانية هو ذلك 
الخاص بإعادة إنشاء نواة صلبة؛ ورؤية وحدوية للذات. تحت غطاء التجزي» التعددي. وبلغة 
البداوة الفلسفية؛ قد ينيج هذا خداع التعددية الكمية التي لا تسستلزم أي نقلات نوعية . 
ولتجنب هذا المأزق؛ الذي يتطابق مع الابتهاج الليبرالي الحديث لميول سياسية معاصرة أكثر , 
فإنني أعتقد أنه من امهم انتقاد التحالف الفظيع بعادي تيو البرجوازية التقليدية 
للفردانية والنتائج الجانبية في التسليع والاستهلاكية اللتان تُنتجان عنه 

إن إحساساً قوياً بالمادية المجسّدة والموطّدة. هو إحساس ذو علاقة وثيقة بمهمة 
إعادة التفكير بالعلاقة قة التكافلية بين البشر والآلات. وفي الأثناء َنْب الخداع .لقد اتخذت 
موقفاً واضحا «حيث أرين أن يكون بعيداً بشكل متساو عن الانفصال المخادع عن الجسد . 
وأوهام البروب. والمفهوم المعاد إنشاؤه والممركز للفردانية الليبرالية. .وقد قمت بتقديم 
تفسيري الخاص عن الأجساد التكنولوجية. وعن شبكة علاقات السلطة, والآثار التي تعبر 
فيها .لقد خلصت إلى أن المفداع التكنولوجي للعقلية الاستهلاكية لا يقوم بالتخلص مسن 
اذج تقليدية جداً للإقصاء والبيمنة. ولا يقسوم بحلها. ولا أرى في إعادة تحديد 
الاستحقاقات التقليدية لموقع الذات المعدَ ليتوافق مع هوية أوروبية ذ كورية بيضاء ومتغايرة 
جنسيا ضمان لقدر كبير من التقدم . ولا يساعد في إعادة تشكيل الأنوثة على أنها الآخر 
التقليدي للرجل. ٠ولا‏ البياض كموقع لميزة بنائية جهلت طبيعية بيعي ة. وفي بعض الحالات. تقوم 
الثقافات التكنولوجية حتى بتعزيز بعض أسوأ السمات الانظمة التقليدية للسلطة. 
باستخدام إدارة المخاوف التي أثارتها التغييرات كاختبار مُسبّق لاستعادة التسلسلات 
البرمية التقليدية. 
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في تحليلي للتخيلية الاجتماعية لمجتمعات أواخر فترة ما بعد الصناعية فقد قم 
باختيار بعض الاتجاهات في غيل النساء بالآلات. أحد هذه الاتجامات هو أن النساء 
والآلات مرتبطين بشكل و3 شيق . وفي الواقع أنه في الحدائة تعمل الآلات غالباً عمثابة بديل 
مهام مُنجرّة اجتماعياً من قبل الننساء . وذلك ينطبق كذلك على الأجهزة المنزلية؛ كما 
ينطبق على البديل الجسدي المنسم بإشارة جنسية في فيلم ميتروبوليس: .وبسبب هذا 
الارتباط المحفز اجتماعيا, أ والمفمّل بثقافة شعبية: ولا سيما السسينماء فإنه ينتم إظهار 
النساء والآلات على أنها في تنافس مع بعضها البعض. .وما تتنافس من أجله هوء على 
الأغلب اهتمام الذكرء سواء كان ذلك اهتمام الأب أو الشريك الجدسي (المغاير) . :لمن 
من المستغرب إذن أن النساء دائماً متشككات بالتكنولوجية. وحذرات من الآلات .إن 
لمسة خفيفة من رُهاب التكنولوجية هو أمر مفهوم ٠‏ في ضوء تطابق جسد الأنفى مع بديل 
جسدي معاد إنتاجه ميكانيكياً . 
هذا يتغير مع قدوم آلات وإلكترونيات ما بعد الحداشة. إن الدرجة المتزايدة لدمج 
التكنولوجية من قبل البشر تنقل كذلك أسس التفاعل بين النساء والتكنولوجية . وقد 
ناقشت سابقاً في هذا الفصل أنه في حين أن المرأة كانت في الحداثة مرتبطة بالتكنولوجيا . 
وفي ما بعد الحداثة مكل الأنغوية الأمومية/المادية على أنها معد لزنا في العقدة 
التكنولوجية .هذه الدمج له تأثير إعادة نقش الأنشوي كموقع لتفاعل بيولوجي ' ولدمجه 
في آلات الصناعي التكنولوجي. وهذا ينطبق كذلك على أن المجال التكنولوجي لم يعد 
موقعا أ لنقش الأنفوية؛ وما حيزاً لللاتحديدية الجنسية؛ , التي قدمتها من حيث التخيل العبر 
جنسي. .عند قراءته إلى جانب إعادة حصر النساء » في دور الإنجاب الْمسِيطّر عليه 
تكنولوجياً . فإن هذا التحول في الرأي هو أمر إشكالي . 
في الواقع أنه للوهلة الأولى فإن الطبيعة الجنسسانية الحائرة لبذه التكنولوجييات 
الجديدة, وبالوعود بإعادة بناء لانهائية؛ وتعريفات البويية الجدسية التي تستلزمها ء قد 
تظهر جذابة. ومن هنا لبجة انفماس التى ين عددا كبيراً من النسويات ‏ السيبرانيات . 
من ناحية أخرى ؛ وبتد قيق عن كشب أكثر, أود أن أناقش أن هناك مجالاً واسعاً للقلق . وفي 
الواقع . .كما هو الحال غالباً في الوعود ”بانفتاح* عبر جنسي. فإن إجلاء المؤنث ليس 
بعيداً. ولن تكون تلك مشكلة بحد ذاتها ؛ ؛ إنني أتوق إلى التجاوز لجدليات الفرق الجنسسي 
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المفهوم على أنه تغيّر نحو الأسوأ . والمشكلة هي أن هذه النقلات في المنظورية ؛ والتغييرات, 
والتحولات لا تأتي ممن ضراغ . وهي ليست مجرد تأثيرات الاستراتيجيات النصية أو 
الاستطرادية. .هذه التحولات هي . في في الواقع ٠‏ متأصلة؛ ومجسسّدة في التاريخية الخاصة 
يا الي ا رودي كراد يان ولي ادير محررة؛ بنما 0 
1000 لوق مول لفن 00 ارماك لسار بست اه 
هامة فى هذا الصدد . 

من هنا التزامي بمقاربة مادية إلى تحليل الثقافة المعاصرة التي كنت أدافع عنها طوال 
هذا الكتاب من حيث الحاجة إلى أوصاف خرائطية للتفييرات التي تحدث في مجتمعات ما 
بعد الصناعية. وفي تسصوارتها . . إن الإشارات في موقفي هي ذات جوانب متعددة: : على 
الجبهة النظرية؛ أصبحت أشعر باستياء كبير تجاه المداخل القائمة على أساس رمزي؛ وذات 
منحى تحليلي نفسي إلى 'الدراسات الثقافية.' وبشكل خاص أكثر. إنني قلقة من تجاهل, 
أو طمسس الشروط المادية مادية بنى الدلالة. التي تقتضيها هذه الأساليب اللغوية ضمتاً . 
إنني قلقة أكثر حتى إزاء البوة التي تتسع بين هذا المدخل ”الثقافي* والمدخل السياسى ذو 
المنحى الاجتماعي . 

ورداً على هذا . وفي محاولة لجسر هذه البوة, أود أن أشدد ددا على الحاجة إلى 
نوع فلسقة للبداوة المجسّدة والمترسخة . هذا ينطوي على إيلاء الاهتمام لتضمين متزامن 
ومتبادل لقضايا الثقافة والسلطة والبنى والاقتصاديات السياسية ذات الأهمية . وللتفكير 

في التزامن لبكذا تأثيرات. ققد ناقشت من أجل تعريف جديد للذات في التماشي مع 

البداوة الفلسفية . وهذه ستكون ذاتاً تجمع نقلات نوعية صع رفض صارم للفرادنية 
الليبرالية: وتربط المعنى المميز للتفردية مع احترام للتعقيدات والترابطات التبادلية . . وهذه 
جماعية التوجه. ومحددة #خارجيا : ومتهدد2, وتفردها هو نتيجة إعادة تحويل متواصل مع 
قوى متعددة. 

إن هكذا رؤية للذات تتطلب إعادة تعديلات كذلك في أنماط الرغبة. وتم كذلك 


إعادة التفاوض على الجنسانيات» وإعادة تشكيلها على طول محاور متعددة., وبدوية. 
وبالتالي متناقضة بشكل كامن . من ناحية أخرى. وتاماً عبر هكذا تعدديات. فإنتى أشدد 
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من جديد على تكرار عملية غملدة "التانيك؟ لحساسية الذوات البدوية؛ من حيث الانفعالية 
والسلاسة. ونسامة المندود . والعلاقات المتبادلة المتواصلة . لقد فرت هكذا عملية 
"للصيرورة ‏ امرأة* من حيث فكرة ”التسامية المحسوسة' التي اقترحتها إيريغاري. وفكرة 
دولوز للتسامية التجريبية. ْ 
هذه قضية شائكة؛ وذلك لأنه من الواضح أن *الصيرورة ‏ امرأة“ المعمّمة على 
البويات الجنسية للذكر والأنثى على حد سواء , وضبابية الحدود النسبية بينهما هي إحدى 
سمات مجتمعات ما بعد الصناعية. ولدي شسكوك جدية إزاء ما إذا كان هذه النوع من 
الصيرورة امرأة هو فعلياً خطوة نحو الأمام لجميع الأطراف المعنية. من ناحية أخرى. فإن 
الفكرة هي أن عملية تأنيث كهذه؛ مع الضبابية الناتجة لحدود الفرق الجنسي. هي مهيمئة 
تماماً ثقافياً .وكما ذكرت سابقا : اطول ادو مسوخي لما بعد الحداشة, وكذلك في 
الخداع المحبيط في 'الآخر' الآلي. فإن الأنغوية المفهومة على أنها تمغيل للمرأة مفسسّر 
اجتماعياً على أنها الآخر للممائل تجد نفسها في مجموعة من المواقع التقليدية. . ومرة ثانية 
تكون مشابهة للإنجاب البيولوجي. بالرغم من أن هذا قد أعيد رزمه تحست غطاء 
اللاتحديدية الجنسية أو التطويع الجنوسي. المدفوعان تكنولوجياً . وبتفسير دولوزء فإن 
هذا الميل بميز الصيرورة امرأة للرجل. , وكذلك لرؤية النساء القائمة على الأغلبية . وهكذا ء 
فقد ناقشت أن فروقا أ أوضح هي ضرورية لعملية الصيرورة - امرأة/حيوان/حشرة/الات. 
إن الصيرورات للاغلبيات لاتتطابق مع الصيرورات للأقليات, وتستمر في إنتاج تخيلات 
اجتماعية مختلفة بشكل لافت. وأثناء التشديد على هذه اللاقائلية؛ فقد أثنيت على 
عملية ”الصيرورة ‏ ضمن الأقليات» كعنصر هام في إعادة تحديد موقع الذاتانية. وبعبارة 
أخرى. قد يكون الأمر منطو على تناقض إذا 0 
(موعستانس) ' ينبغي أن تكون جذمورية,. هذا يي يعني أن تكون معقدة ومتنافرة. ويبقى 
الفرق الجنسي محوراً للتمايز في هذه العملية. 
إن الخيال. والوعد , والتوق المحمّز اجتماعياً لللاتحديدية الجنسية؛ وانتتشار لمواقع 
الجئنوسة. ليست . في رأيي؛ تقدماً فعلياً لا في تمغيل الأنوثة ولا في ظروف الحياة الواقعية 
لأولدك الذين هم مرجعيات تجريبية للأنغوية . . لذاء ومرة أخرى. أود أن أنشر ملاحظة 
تحذيرية هامة جد عن أثر التكنولوجيات الجديدة وقوتها التحريرية الكامنة. ويتزايد قلقي 
من قضايا الإثنية. ومن التمييز الواضح لعمليات الوصول إلى مشاركة في التكنولوجيات 
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الجديدة. وكما عبر أينشتين (1998) عن ذلك بأن 'البذاءة العالمية' لعلاقات السلطة . 


المستمرة. والاقصاء ءات البنيوية؛ والبيمنة تهرأ من البشائر التحررية للتكنولوجيات 
الجديدة. 


وفي الوقت ذاته. لا أريد أن أتقهة تقهقر إلى الرهاب التكنولوجي التقليدي الذي ميّز كثيراً 
من الحركة النسوية ورين فقط أن أناقش من أجل أشكال جديدة من التجريب. والمناقشة, 
وتطبييق التكنولوجيات على الاحتياجات. والتطلعات. وتنصورات النساء . والنسسويات, 
والمناهضين للعنصرية؛ وذوات سياسية أخرى ٠‏ وعلى الصعيد الحباسي نا يخد القدائه نوكي 
ظل تأثير القوى المتناقضة الفاعلة في الوقت الحاضر, فقد ناقشت أن الجسد قد عاد بقوة. 
ولكن كما هو الحال غالباً في التكرار. فإنه لم يعد إلى الموقع ذاته بالضبط . .وقد قامت ثورة 
الشبان في سياتل. وأشكال أخرى من المقاومة السسياسية المرتبطة بالأرض. بعرض أشكال 
بشرية مجسسّدة نصف عارية مع النقيش.” هذا الجسد ضد الأغذية المعدلة وراثياً .“ وكانت 
معظم الأجساد التي تم أخذ صور لباء أو تصويرها سينمائياً. أجساد إناث. ومطالبتهن 
بخصوصية لأجسادهن اتصدمني كشكل سياسي للماهيوية الاستراتيجية التي ترث تكتيكات 
النسوية 'لأجسادناء أنفسنا. ؛ ولكنها تعرضها كذلك لآفاق أوسع . 


إن الفرق الجتسي مذ كونه علامة حدودية. قد أصبح تق يللد تربع وتعبير 
عن فروق متعددة. تقتد انعد من الجنوسة. ولكن انعد من الإنسان أيضاً .إن ظهور الأرض 
(681512). و الأرض ‏ الآخرون ' كذوات سياسسية. هو مؤشر أكيد عن هذا التحول في 
الرأي فأريد أن أفسر هذا الأمر بالفلسفة الاقتصادية للبداوة؛ كمحاولة لإعادة التفكير 
يقة مادية بالشبكة المعقدة من العلاقات التي تميز علاقة المرء المعاصرة ببيئته . وعلى 
أساس نظرية إيريغاري عن الأنفوية الافتراضسية, ونظرية دولوز عن الصيرورة ‏ 
امرأة/ حيوان/آلة/ غير مُدرَك فإنني أود أن أناقش أن هذا نوع جديد من الذاتانية 
السياسية التي لم تعد تفترض الذات الوحدوية؛ والبديهية للحداثة. أو لحركة نسوية ذات 
أوجهة نظر. ' إن هذه. في الواقع. ذات لاوحدوية. ومتعددة. ومعقدة. تعيش في عدة 
مواقع. وتتنقل بينها. بالرغم من أن ذلك لا يتم دائماً بسهولة. 
كوه احاح مويه الغيل لكل فى حلفنة مهد العال جا عر لماعي 
وعلى أطلال الوضع مابعد النووي. تنحرك الذات في اقتصاد سياسي من الرعب أو القلق 
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بسشأن الحادث الوفسيك والحقيقي. والفاجعة المحدرقة للكارثشة في الداخل والخارج . إن 
التكنولوجيا هي وسيط فعال لبذه المخاوف, وعامل رئيس في تحقيقها . ويد حض النووي؛ 
ناريا .وعد حركة التدوير بالتحرر من خلال العقلانية. .وأزمة مابعد النووي صم 
بالخوف من التلوث, والبجمات الفيروسية التي تنتج عن كارثة تطورية (نشؤية)؛ وأزمة 
انخطاط بيولوجي. وانهيار أيضي . إن أعمالاً فنية؛ مثل الاصطدام لبولار وكرونينبيرغ ٠‏ هي 
أعمال تنفيسية من حيث أنها تطرد الخوف بتحقيقه بتحقيقه . نتيجة لذلك؛ يقومان بتمثيل 
جماليات ”الواقعية المؤلمة“ نقطة اللاعودة المكسوة باللحم» التأثير القاتل للأجساد في 
ميدان قاتل لسرعة محضة. كما يشيران إلى أخلاقيات تقييمات المحافظين الجدد للمخاطر 
والمخاوف. والتي بدورها تعرب عن الشكوكية تجاه مزيد من الخطابات الفوقية الطنانة, 
مغل الماركسية, والتحليل النفسي . لقد قمت بوصف هذا الأمر على أنه وعي سياسي أكثر 
برودة» وأكثر قساوة نوعا ما . 

والتزاماً بوعدي الأولي بأن الميول السياسية تبدأ برغباتنا ء وهذه الرغبات تفوتنا ٠‏ في 
كونها القوة الدافعة التي تسيّرناء . وأريد أن أناقش أننا نحتاج إلى الإعراب عن انفعالات 
سياسية بطرق ملائمة لخحالتنا التاريخية . .هذا يشدد على ضرورة أخذ التأثيرات السياسية 
للانفعالات على محمل الجد . وهذا يعني من أجل تفسيرهاء أن هناك حاجة لرسم خرائط 
تفصّل المواقع المختلفة المجسمّدة والمتأصلة . . وينبغي وضع الحوارات الفكرية حول تبادلات 
الرأي لخرائطيات خصوصية؛ في تحالف جدي مع قراء من من البدو الرحّل. 


وبقول كل هذا , فإنني لا أزال متحمسة للتكنولوجيا إلى حد كبير؛ ومفعمة بالأمل إلى 
أقصى حد . وبما أنني ابنة زمني , فإنني واقعة في حب التغييرات والتحولات؛ ومنفعلة جداً 
إزاء التطورات الرائدة التي شسهدتها في حياتي . ولن ينجج الحنين للماضي ولا اليوتوبيا . 
إنناء في الواقع, نحتاج إلى قفزة نحو إعادة ابتكار خلاق لظروف الحياة, والانفعالية؛ 
والتشكيلية للنوع الجديد من الذوات التي أصبحناها للنو. وفي غضون ذلك فإندا بحاجة 
إلى اليش ممع تحولات وعمليات. وأوضاع وتحولات في الوسط . ومن حيث الممارسة 
النظرية. أود أن أوصي باق لا نتدفع 86 لتسريع حلول للتعقيدات التي بالكاد يمكننا 
تفسيرها . دعوناءيدلاً من ذلك. ؛ نتريسث لفسترة أطول قلسيلاً في ساطن التعقييدات 
والتناقضات, مقاومين الخوف مسن وقوع كارثة وشسيكة. دعونا نأخذ وقندا نر بهذه 
العمليات. فالوقت هو كل ما يحتاجه المر» . 
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لذاء فليس هناك متسع من الوقت أو مجال للحنين للماضي .إن ذوات دولوز الرخّل 
المهجنين؛ والصيرورة ا ا مرأة إيزيغارئ بوصنها 
ليست امرأة» وسيبورغات هاراوي, ٠‏ ليست مختلفة عن ميدوسا سيكسو الجديد . ثُذاب 
غالبا في التخيل الاجتماعي ذو الطراز العديم ٠‏ كمنحرفين مسوخ» ومهجنين ومخيفين. من 
ناحية أخرى. ماذا لو كان مصدر الخطأ هناء هو التخيل الاجتماعي ذاته الذي يمكنه أن 
يسجل تغيبرات من هذا الحجم فقط على سجل أنحراف أخلاقي مذعور ر؟ ماذا لو كان هؤلاء 
الآخرين غير الممبرمجين أشكالاً من الذاتانية المتي كانت ببسساطة تتجاهل ظل المنطق 
الثنائي :والسلبية. وتخركت ودما؟ ومن خلال التغيير المدمش (5ع5مطم:500ة(2)1أعتم) ؛ 
السوخ (المعدنية)؛ فإن عمليات التحول للذات تقضي قدماً إذن» ماذا لو كانت هذه الذات 
يسدة تظهرء وتدشعر, وتبدو غير عادية؟ إنه/إنها مسخية؛ ومختلطة؛ ومهجنة, 
00 ٠.وء‏ خمن ماذا ...؟ إنه/ إنها تضحك! 
[2003] 
ملا حظات 
إنني متنة لأنيك سميليك لتحليل أنواع أفلام المهووس بالكمبيوتر والسيبورغ . 
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كلت ننه 2 مماما/ا م1 نونجم معمرهو لاج وعون 0< ع8 ج15 عبحو1] ببطزنا" .(1971) .ملصاءآ رمتاطعمهم 
0 عأمو عدولا بك 23 لومم لع0ك مكتعدوى نز ورعوورم8] . (.و133) صمعماية وعبطعة13 لدو 

م0 قط ك1 :[ل! رويناهاها!" ‏ برعومم<[ قيعت اعجلةز واأسعويمقز 116 1 101 عا تبعدر86] .(1974) .صمت زعلماون 
اع دعاسم 

بح 83 باتممةل اوناع« متسردة[ عه وبماج اماع رد احور 70 تالمع بأصوط عا بمورررمظ! .(1975) .صواءس8 ملععع 
131304 1مه<1 علوملا 

ع5 ع تمصرزك تام هلا بدك .«معتععك دده ادمابرام2 . (1970) الإسمسصسعومع] رمع لعج 

هناك ارامعه5 قالن عأ نان ,اتموددوظ؟ .(1974) .1809.2 معط مم1 عدابامط مسد رعتاءطعءنقظ ,مهتمومع 
كوء1”6 لإاأوم افونا لرم1ص ماق 0 لعن 

لعولا بيت 871 تمعبييو ع8 مق نع وبررول قر 1 تعرومهة7[ عوزوروبسصط مولا . (1970) ععذلك رتدومع 

11 وتلاعه اقل ممموعهة] .ناعمللا وا" وبماب ,وووبجويدمتعميدمى عكوءبدمظ1 .(1973) .ولتعغط5 ,ممطعوط ممع 
ع1 

كوع1”2 مأصصرص 019 هآ .داومل ةبج لمق .11 نا .© 3 . (1967) .عتعع اهلا رموصقاهع 

-أبداماءعم5 ”ره هلاه أع50 0ه عسونعاقك أ ذلوج1 8 5ه شامع صوعن17 ومع صره ا" .(1974) الوطوعه1]5 رلطعتصيه 
--44)10:7 رانور« أقت 

-11ده182 قنجه مععج(/121 بعك درت عه اعمط .(1975) .(.1505) برعاصع1! لرعصولاك لسع رعتمموق رعمدمينة 
ع كنا10ط تطح 83 شام نوع ابحهجآ1 ,معدم 


1975-5 

.كتتطاهادلم أكقمم درول اوؤيجرد أبار 20 عادعاطمم”[ :برهق 1 ادمتووعجوم) اندع ددمما١‏ .(1980) .عااعطعنام مممسيع 
ا ارم[ 

«ققه طن :10 رج تداصأكن هحتتناء]" روماه ددم بمماطءم [ ف بو/ تأعامعء7 معالة .19847) .معامه]” صبراك::13 بعاعه 183 
. 7 جردا 

احا لم ١ك‏ تنتمالا] بده وعلرمء لل 1 15ل 4انه برهماها3ة زه نواعتم ل نجملةدء2) لدره معددمت5. . (1984) .لاد رمعتعلم 
0ج ع7 مزجو 

ل جه] .ععلق وى ود رررطلاا إن وعتعروىر/11' -(1983) .(.505) صلعلك؟ لتالغبط عتمصعه. مضه رمتعه[© ,وعاسموق 
م1 

عت ممصمذد عامملا بم 73 ,مومع فده ومعنددمنا! ,نمال :186/1 «ور0) عودتوبرى . (1975) .صمدب5 معع!اتصتصسوعقر 
51 
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لك عه وماك بعاعملا بو 3< ,روفضم .219847 ١‏ 

رده دو اود ك اعجار دنه ومان موي23 ددري ممدمل 1 بواعوي-ءد بر عرييمة .(1984) .تم عه رعأتاظ رمتالسه 
.الحاو صما عأجولا بدك ل .ودواع ه16 

ممق له دز وروم 7 عامط دع ]ازاوةل مان «ماددودة 1 د[ ".لوب ]1 سأاعسصسأطععة"* .(1987) اه لعقطت رطع صم8 
(.1972 لءطعتاطسم (للممتوء ة) لسعملا 51 عرلا بوعل 

بهمح ب وعوأعصوعط ممك ععطة موجتم وده ددملا! .(1979) .(.35ل8) ببجن )121251 طاتقن[ سه رامعدت بتقاعطت 
ببجح ع1 عق رص ه11 

كلامم ,دالمصت تتستقمل لآ جص برووع11) ردودددمنا! سوقط برإوولمخ مرا .(1986) ,مدرغلن1! ,ركنمعااة 
(.1975 لعطوللطيم برلاقصاوكء60) ”1 اموه مستك م لوجع اتونا 

وب زايط عي ورمسسمناا معط 1 عنع فل »41 بم تسن دام جوع ممع اعتحوات انار د11 216 . (977 1) ممعت روعدمك 
يبوج دهابة تعاعولا يب آلا كام ممادوة/م ”1 دده 

35ل سوج ( ماركا عملم رز مرعنم3ي وترون نودم | بمو |عم ددملا له 1 مرا ,(1977) الزإعصداك؟ رامت 
ووع 2 راوع عاونا عاونا 1ت ,معدواط علا 

منصك*1 :لال8 جوبطحيه20 لاه .يطل إبرن عررووهة] بو تلنالك #بونطاءما .(1982) عم ووعمالطا كامعطععاا ئضت 
و2 غدل 

1 عدمنممةه9 أمعه3 اسه رتاس نت بوبرب لمعم[ إواعروسيظ .(2)1983 لصضتاموه لعوجوة 
عجرقن لأدده]1 

.جلت الات 1 تممل صما عععرف 5ك سم اهز ) .(1985) .وعناو د م120 عماعع طاو نمع ,مععمكة لإعالااتث 

ع قنات 1 مم1 عا ملا بج ل« .ومها2)© ندند معت !1 رد ددا .(1980) .ناعوصت ,دأمحهد1 

-ألعه] :173 .ممععصتصمها8 س0 رعأعمقرنء 5 نووأا تنموك ب اعمط ماك .(1984) .موععه1 وتاك ناما عل 
ووعم12 لإازوعء الونا ممم 

فده وان دمع بوسجام أمنه 5 نمام تقل عا دده اتمب علط +23 .(1977) الإلجمعه<1 ,رصأو ووعمعمصاطا 
11 عرولا بدت 73 معفم ادال دما ساقة 

بعاسرنلا بدن لل .والعوقط امهم له عما بام ورلا بووننله80 «يين متعنوى .(1977) (.150) مأفباوات رونقاءءطاآ 
17 

اممجصتناط امول بج 3< ترمو جودة 1 برددلما!- اذلير 47 .(1983) لمعماعصت رمعا مدآ 

"وسمومةا عدا له وسوشا 150 بلومت رون 1غ روم ,(1978) .طمتلهمظ عملم ع8 سه ومعمطعموظ رذن إععمصعصطط 
مطعصه تعاعولا بر 73 .ورعدردطثةا هن؛ معلن ام 

.0 الاماعه8 .معدص ه12 له سا7 .(1980) .(.كل8) رعصتلمول عونات لهو رسععوه !لط رمتعاموع دا 
ل 6 

بعاعولا بح ل< ,سعتسادده1 اعللداء30 «مر معت وبل دده بساعحو اسع اعتامائمه (1979) مطهالات مستععومع و1581 
بوووم 1 عابت 12 والتصملامق 

لله1! .14 .© تممتووق ابدوا 2 الصمم ةط زه مدال امهم 2116 .(1981) ٠‏ 

جاده 3] بومورط ا عمطلا رم ««متمم عع مالالا 1116 بتمعل2 ورررمعء م3 ألم ك1 ممه .(1983) مالطعصزت رعواصكا 
عععء© عرق نامك 

برو ميواعط مما تند جرتناءندعقم”7/ دودرو بددعاباء إن عمط 6ذأ: براتععمص 3 .(1981) .معتللانة رممصعلوط 
البح ع0 1بة تعأع ولا بدي ل .ولمع كعم« عا و مورسووئقودده 12 عله صر بوبررؤئلا 

1و امصسهدك :125 يه :ونام مم مآ امطء سساعه2 عل لمد لطممدهالطط امعنتله"" .(1983) عصول رعجواط 
11 سخصوك نمه جللنتمة11 الأمععكة مأ "و أورطصمعاق8 ممه رطرموةاتطط ده مومع مم1 
ع1 1١,‏ تموادجق1 وثامء؟ا وددا«مهمء: 22 ,(.5ل8) 

عن زوم كارتا :موسمعنتدات عصئأك «ددمم/. وبرمدة1 موي ««ماطدوما م200 .(1985) .ءال1252 رسممصلاععم*1 
.و17 مومعاحات 

عمقت ل يكنا بن مووود ربومين217 .219832 للالتعسللة باعصعما 

حاادا 95 تصونون8آ معن انها ورا بور ومسا .(1983) لطعان م مععطتا لعمطمج8 مه رعااء صمقت ركه ع1 
ووعءء12 لصثكا 

للعصنده© :3< ممصمطكآ .واعسراد :مم12 رمن بردئ تدديةل بوملعء الء 5 كلع اراجنده 12 م7 .(1982) .عصمل رحرهلل< © 
ووعع واأومع لاصتا 

بده سم اا برو بط غ1 11 عام عله دز ود ددمل مك8 7276 .(1977) عمطنات مدكنت ننه علصوك رعمعطلات 
© او :01 رمف م1 يبع 3« ,مايه ةرمدم ءالطل بوسوور برهن -أودم نه رءنمتلل عا 

ملسملا بج لل مروعولل اوتدبيه عبروروت 11 اا ا لظا (1981) .للاقناك رمألاكت 
م11 

ما بجا ولا ببث ل« سرن قل مل كعنم مر« ه20 ورل1 موسرب ولق وين برعتدة!| ,(1978) ١‏ 
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عم ععام”[ اكتسرانددية] بو فاومة] ودو تميس ء ور .(1983) .(.5ل15) عانص ة] .13 انعا لمد رمعلمد5 رعصنل مدق[ 
اع لق 1 .12 تصمعوه15 .معبروم3 إه مرنأصرهدها:/1 14جه جو هادم نعل ركع ةونوداره ءال ,روماه« عامجا :«ه وصذر 

ج78 .اوتأ معاد لا أمءأمماوقلط 11 ن 1000070 7عن1”0 كارت بعك ,رودم هك . (1983) الإع دل لاع وم مم11 
لآ اما 

عمعء”1 قدةا[ طاممك افق اندعب 0غ امتورج أبال بجرممل برجرمه نال يعزوم تروط . (1984) العط رعاممط 

:110 رتلماجرصاحصمت!اة] .2963-84 تللق 1255 4ماءععاء3 :انمألهن 0000 زه كاابركطة .(1984) .عمدععه1:] رعدوكع 
دوء2”ا1 زوع ازورن] مومدنتكم1 

.911/1132 1216 0 0015 انج أله :دمةلم12 مدرو ولح ونيرى بررنن1ا (1983) .عامط ووأجواطة لزه رطعي ,رلعوططبة1 
لوجع ”1 اعاع ولا بحت إل 

ل ألام مععقةثلاا مجلم وعوددمغا! عداء أألم . (1982) 52 مممطمظ لوه راعوء5 ١لع13‏ وتعتىه© ,مأعملت ,ال3آ1 
سأوك”1 117 ولإمداطاو/0 010 .كعلل يم وتودع ردنا وزعه/3[ بمهمرقط جه ونا إن د30 231:04 ردمعابط دام وبع ها 
”1 151و 

اأعصعهت :21 رمعسدلء1 . ل.مصمعك ,لازت صمتالذته) ل تددملا| |01 عذال كه اتا ممم . (1985) .عونا ملإدمدوتم1] 
(.1974 لعاعتااتم «المسصتوع ©6) .ووعع<1 بوعأويع نازولا 

ل ات لالأه5 ممه ععلاعة] عره*1 صنراكء 12 لإعوالة ,وسطمعوق 
.0ع تأده خآ زماعولا بمك 73 .مودرعق 5 ره وهكسيدمء كل معدل دده 

لأ اصع الت 0ه مموتة]1 ض[لك مم10 011171 ] تدم ى 1نفاه”1 ووزررزربمةل .(1983) .مموأله ,ممهعدل 

اأفصموت :87 ممعسحلء] .وتعموماةق امن الءلددم اط إن 72110015 تعر 001ل نونو اديو2) .(1985) .ععاألح ,عدالمدل 
وأ 111 

(6)4 وى "“اللصماع لم0 امتصتلصعة1 'أن برملموعو12 12 200 دعل تاستطاععوف"" .(1981) .معجطل رمعلطعل 
575-01٠‏ 

أم نكا«توءنصمط “اموه عط جبسأصويكا بمعوتانط م لمهت" .(1984) .عمناومع8 رموس 1 - مومهل 
و15 عاطاه 1 “صعحاء 11 عاجوالا بم 13 ,روماه اعددام معنم ميكل جع ماق 

اكتتم ادك :ل معلع[ا! نجه مما عم عع ةارتدمن) تكع 601ل ء[/101 1«مدوندمن) .(1981) .واباع] الال فده ,رماعمات ,طامعووق 
مت ١3037:‏ ,لانت اتعل عون .ورور عمع ودع 

5ت لا :دنه 0 نمآ .الدكأمر ورور قانت #«متالن دن نوع وراتهنات موك . (1983) .نون رمعاموي1 

عجللة لالاتكآ1 تعلعملا بب 73 .مجو و2 عرزا إن عع 512 :1ب230[ 37[ 4ننه عورم ما! . (1983) .صددة .8 رمداحروح1 

أ أنع)1:01/ 7 كه تمصنرت انده0) ننه عتوبرام موس رأعروو «ععصوزمعق عل صءت ** , (1978) .عده1 حربراء 8 رو ااعك1 
409-13 ,6 

كقنء”1 وهودعقطات) أنه توالوق حتلم ل1 بمووعقطت ,برجمء11 ونه 5107ل ,اع ةددن]1 .(1984) دون[ رأمموت - تزلاعج1 

13 عم ركءاوم ملآ *ل210ل]5 اكلمتمجةه الملاع 1 ع8 200 مستصتو"" .1 198) لوعتدعم ل رعومن1 

الله لك شحطت وط0) عدمهوك جلاع تمعمنلة عل طوسوعظل 8طأعصه 12" .(وماءصم5 ,1980) .عتأعصصة رإملهاهع1 
.1-5 .(6)1 ركم اناك اوتسوبرره “لمرو توت لاقع انا عقتصتلصت] كه معتازاه2] ممع ععلعهم12 ,ومع" 

969/7 3 .اعأم دجه ع مهدهع[ ع وأعوم موك عقامقوروى لعجت تمتتصط ذن مزوو2 . (1980) .هأابال روبع و1 
ا ١‏ ال ل دا ع1 230 ,عض لمم[ ععألت رقاء © عقصمط"1) .(.1550) جعزونه1]12 .5 ومع 1 
(.1977 ,1969 لء لاوتاطتاص زا أهمتونم0) .كوع<آ1 زود زومن] وتطصنلهح عزوم 

.13-5 و7 بات ( .مس1 رعطداقا بوممن11 لصيد عسأعيل ععالف) ”ص1 واموصيه** ‏ (1981) ١.‏ 

”1 و1111 3 :ل ه01 اوناع هسه ة] زه «منعومرت 11:6 . (1986) ملع 0 ,معصس يآ 

«تتاابا ,بوواصرودعه!12!:1 معاد ةا| وخ "واي ورريةق'" ل بوي *دوزي ييز" :كمع ره تبداة :11 . (1984) عن ابحو © رك نزو امآ 
مققع5 ”1 داوق مقط أه بوأزوعع بتاصن] إلقطة ,والح دصوعه 

اسع ”1 جن 1د دمعت :20130 جرع لأف 2 رتم1 كت 1لدء 50 :7ق زنكو 1[ :“0151 /سواءاك , (1984) .عم اوناخ رعلجه. 1 

مك176 ودرأووهء© :لالم رك آناحاة 115011 .ع :دده 13 روابا/ إن :ااام وى عولط لم ,تتمية . (01982.------ 

10 ولصععم مخ :)و51 علل كد ع1 ,لدستءعصهالة رسعتصاصع" .(1982) .عمتممطنوت رممصط اج[ وق 
-7)3(,515 كابرى جوم 11" 

لتعكاع ع5 يعارملا بحي 11 .وريد ممع ال سوام . (1980) لمع اتوعيامت عل اعطه15 له رعمتمل12 رمعا واد 

١س‏ عار م5 16 لقنتت بجرمامءة] ,تءدددم ئلا ثع يعم لل كه إعوو2 11:6 . (1980) .معزام جوت واتلممطء مع كد 
.نان 18 عق ععومودط1؟ ينب رمعواع م8 لوك 

لم30 مطعسم :007لا لزانت مع عدن ,العامطثاا رجه عدومنا] . (1976) ,لبود مامح1 مسد ,ترعديتك ,رمعلاتاية 

تمعن 3] اللمعون قا[ .ترعوردمم1 | ره بربرماه بإعيرود[ موللا ه #جهمهة7 . (1976) د13 رمعل ,عع انما 

مقع تتلا 1/] تحتو لما .عع عقاو أمنناعدة 1 المع .انون]* رأمكة 

لاله ةا رط كوع:ة ةا أنياعه3] براياء هدااعت وبل :83 111 1961) .دنال أشعصت منمه1ات له رعأسعنات ,رمودحمئة 
كوت ”1 هاون 1ه معدده0 نع اطاط] معطءعنكة بماوولا بح ل« عرمامت إن ورعوددم ناا اهن 
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ع ممع ماء صا بقرملا بدك لل اا يت 

.عويه مه سوج عثرملا ببى [< .عاعرءه2)» عه 0 171:6 .(1979) .عصتماظ ,واعووط 

اعممطكت مومعو عامط «وادموط مه بوطعم ستعععةز رو سدطاابمع مده ع1 امم 18 . (1984) عع اول زديل ج11 
ووعع2 وستامعهوكة جلوعه 71 أو اودع اأصنآ لل للك 

وبوسوععه:غ لون 0ه8 ,كصمماه دا سممعوعم[ 2ه كعناذاه1 8 لعوحدط 1 و2101" .(1986) بعمسصعأءقت رطعت 
١‏ ا 7 ارملا بب ع١‏ ,1979-1985 روومجة] وعاءوماء3 

ات بجاولا بب 1< ورم تعدا دده معبرعصوم 1 21 ومو راسم لوق مره 8 انعسرطظا 0 .(1976) ٠‏ 

نه 

ا نا بعزوولا ببع 11 196618 عومجل لعءعاء3 نء دعاك هبيه بوتععء3 بوقاعط مت .(1979) ٠‏ 
ل 

بعوعء جرمعوء8 :ه80 .ممع”1 ره عع أو( ده لحصهة1 :هصطل :2 17 اسه هكلم . (1989) .وعدك عا أل0 د11 

تونومء ناوصلا كت معدجه د20 ماعلل ميت عرهرومةل مأوبرط .(1981) الإجوء<1 ,لإمكصد5 
بووعم 122 

ععرمطه واتدلاا برت عرو سا ودمندطما1 ص1 "لوعناعه”1 املماصعظ و ورويط 1" (1979 ) .عصتولع ؟اوسمط5ة 
ك1 ممموعت نصملدم ا .1500 وبطمعول بإعمة ,ممصملا 

هبزع [أه رموارلنا] مره وجو بدا ماع للم '"رسمسك ناد امتصتصع"]1 عاعملظ د لعوسط!"'" .(1977) .معوطعدقا بطنتصة 
نوو :370ل2 ربوع بتطاجعع100 010 بو لم5 امع ئلا بلعواقا تمسصطقظ عرد علا زه ووردم3 عبا8 ,برقال مدا ععلعه! 23 
رووع1”2 أذتم 

مع مسد بروتعمع الآ وز مده 0 زه وودوة ورا بويك :دم ببوامتسوئا2 .(1986) راأمصوت ,ومعطوعوه1-طاتودة 
كك رن فنتادا 

عن وع ل ا مر27 بمرتوعط إن عرميع0 , (1983) وم تمه "1" ممعقط5 لجنه ,اأعفضسمنة عصناو © رصق مالم 
ووعمر1 ماع ]1 لإلطاصه ايز اسل بج 13 ,ع5 

نح وجودع”1 عام ولا بد 13 .مود ايرحص1ة ويه لولم . (1980) .عانحا نعلمعمة 

لمرو هوم ]1 ووتد ع1 اده وعم رداددك ددم سعط بود ووزعاصع 83 .(1983) ,عونا عبر مده ,نامآ ولإعلصم 5ه 
ععلء لتنام :مه لمآ 

بوعمه ”!1 جموعهء8 اموعوم8 .اعمط عله وا مم22 .(1982) ,عاسمطاعمم 5 

للع طدءللت مه صححده+ا! :[13 روجماط 1" .بجرمء 1 7 وزو ررجيةط دم وبيدععق توبرتمء لعماما2 .(1983) .ععتزه[ رام انطع 1 

عع ناا معو 8 وام مك مامديط ودرا«ماوحتطل بجوومة 827 وددن مربعدع!! . (984 1 .(.50) عامعيهت رععمولا 

بع لم8 امنلمع10 1 عجولا بج ل مجه ١عسعأاوقء‏ عيبن إن بأععووك بز , (1983) رععنات رمععاله 

.220547-54 | معط متسس ".لسمحرة لاه دعم 1< و1 عدصت" .(1981) .عناوأامماة ,رمالا 


1985-15 


ووعع2 ووزوعع اونا عاونا :"271 ,جرعيع1] بنت 13 ,وادعاءة رن هوب 2) لجرت :ه1165 . (1992) مقائعآ رلعسطلفت 

.عع لع نانات 11 علولا بج 3! .عماعماه :دع اعاصط وفع .(1993) 21205.2١.‏ عنمن امعط مجنلك1 قصه ملمتاآ مالمعلة 

ووعع< لالزن]5 الال ,لرصوطالكة عابت نه وعم اومءماقط2 وسمتطوم .(1990) (.150) معصلاءل[ رمعللم 

نامع 1 مك11 بجو صرف و متو تروط هذاه جومت رومع ه18 وهل 4ممعه5 7/1 . (9856 1) .صونات ولنتوط رمعالق 
بموعوءة] أمماوه قا .عادمته 

© ,معوأعصدهآ1 دد5؟ ,معتععدلة موتقز و1 بومو دم #امالعمددامءاسه8 . (987 1 .داعه1© ,هناك لمعمتث 
.ناآ امباخ رومع ودام 5 

بين موننوه © بعمره© وفدععول امك مامدلل عمط معطم اال (1990) .(.80) ١‏ 
.نامآ عقناك عوطس موك مامت زه ومعدددولاا برا مهمد 

زمره مها بلإعك إن وبممواعت 2 ع وعم ك] ره وبرمكناا رترت ردرا؟ .(1986) لمعه ل111 برعوخة ,رلمعاع8 
واه 13 عأمة8 يعارملا بب 71 .تلاق 

هه ووززارةز مياه جبن ردك بعنو 020 عه وى بسمة ,(1987) الأعصعمت وتاتعسط قصد رداناء5 ,طتطعطمء 13 
لم1 01 رعول أعطاصوة بو عمو ااأم مهن -ءاندا د «عدهة 0 

2 بن اععاءع3ا «وق190 ورلا رسن مسبسرطبرج رماوعلا تدع ةل لولاا واطسوعطانا . (1993) .اوقن5 رملجه13 
رووعع2 متصعه تاوت أنه بوأوعء لصنآ 

رود مو دهده د معدعجء (/12 اوبجم5 سه عد دل م12 ممعوزنانا3ى ع وبسرملة .(1994) ,نوه ,نعم ل 1ه13 
موعع1 لووأوعع لصتا وتطحورناهت 0 باونل بدن 13 رمه :71 وعقدس سوط 

جلف اانه 1 ماحولا بب 73 ينع انعا 11142 رمه .(1993) .نكنل علس 

.عع لعلاناه1 عجولا بج 11 ,أمهءنامدر مهبلا معتدم 11 وعاس بط .(1992) .(.05ل8) م5 إلا مردمل مه 
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جل انام لعولا ببن لح ختوطهما متتوعط واطاتدم 176/0 وعوردم ةا بو لم عرمك مدقل .(1997) الإل معلا رومامفطاح 

«وتأءاعآ .متصصيووقة فجن فاع تعمل هنظ ,101« انعد أل/ ,كم فاتستستسصصط . (1994) الإعصوت؟ ,ربعوعرمومطء 
الإكك ناأضع ك1 اه كوعء<1 لوازووع 1م لا :ل1ك1 رصوع 

من عط عمستم نمه عط دا 220*001 هاف صتحره10 تعايال عو ل2 مه ناملا 125" . (1989) لم1 يروك 
ل 1انا 1 مامهلا يبت 73 ,كمجن 1 10 واد د20 ,(.150) لمع عط م1 م1 * ل أروهة 

مكقج1”6 لإالوطع اتتدل] صدأقج1 :110 ممع سأحصم0اقا .مرممعملط وستس1ا . (1993.---- 

ممه «عمصءويني .50) مم أسمك؟ة ملمسانا م1 للإبمعط 1 عه ععوم مط" " .(1989) .مسقطموظ8 رمموواعكك 
.الجاع هات صل عه ]0 .تسومؤوزعز)» اعقورتمظط رد وعبدوم ج21 «ردرمور1 

410 كعقوم أونداع ةا ملعن مجورءة1 معولط معواط :ادعنودط/لا مه ]1/- :جروالا . (1985) . (.1505) .ام اه رهد © روعروح) 
11 نمهلمآ ,بعدرمينا 

اليك حلنوت رارقا علهلا تح بحه1 ]1 بلك 13 .تبعلو ةدوع[ ودع مايال زه :1م20 77:6 . (1987) الإعصوك< رووك 

عط دا أعنقصمت عم دع متطونهط1 أمدده5 ع1 توعستواععءموم2 امعاعمئؤوزةز"" .(1990) . 
الا بعك قم تلتكة ع1 ود عا 1أر00) .(.5كشا) ككن 1115 عصدستعمكطة لمع ععااءعع] عرهةة صنواءية] م1 ".و1920 
لع 101 

ا عه اتعالندا اأكتأهندع عل إن برجهل هب ااا عانم هام وجعانجة مولل وعرنة] ى جوروطملا! , (1987) الإعهالة رلوم 
.ق5قع* ”1 لممعوع8ق 

ملكا “1*0 قالزك126 ص1 *“لاممعط1 تمتصتصهء صل [عزه] صمت عط ويمتحرصتنا" .(1991) .موعنه 1 روتاعمماها عل 
عم لع الات خآ نعاحملا بيت 81 .دعق و«قودعةل وج عاء ال201© . (.1305) طءعومذةط عدسوأعمالة ممه 

(.13:05) نوه 011 صصة مضه لأعغطء ع ايز انال صل ”7 تتتستصتصت”1 15 اأمطلا“ .(1986) .وزاهوه1 عقصساعغط 
.ااءجماء هماقا عللعه)ءد0 (ودكود ع1 ول عملا 

ققك؟ ”ا ععء*1 بعازولا يبك 73 .وعمس اوعس 2 . (1987) لع طلجت رفأممسط 

رك أأع مدع صنق .6 967-11 | ممتععددف وأ لعلو« فدددعة1 اععتممع]! :هلها +3 م) وارتعرو2 . (1989) .عوتاخ رمامطع8 
53١‏ تنام5ع تتمتاا 6ه بزومء 1م10 :ايز 

لمعه تلوت 015 لوأو انون يكت رباع طامع8 عدوي رن «مام2) 17:6 , (1994) .طهلائجك مصاع تفمعوزع 

-أ0ة1 اهتمع دل كه وكندعى اكقت امل وننامط نآلل كعكه8 ننه دناعم ء3] ركد «مدره8 . (1989) ,مأطتص لت ,عملم 
ان ل ا 

امعل8 ببوداصرودماةظ8ة”1 مدنف وأ عزأه<[ ,كؤووله ادوم اعنرودر :0 «لزهدكتا :كان إلى ف4مببصعاط .(1993) .عصو[ رعجواط1 
نان ١‏ 

أماع هك رمحن نم2 رذ «علانء) قدت معام :121 برعمهمة[ دوع ةاعهم”1 برايسورة . (1989) الإع رول ,معووط 
كوع<”1 ساأمذعصسلل/ة كه انوع ونا اللكة ركتاهم معحتصتالطا .اباعيدم 1 

”1 جلساوومء© الاقم ركذآفاتا 115 لتنا ]" .:7دكةة«لوددعاط زد كدرو دوعتل بددزجروانا أءذ/!111 . (1992) .سبراتسمقة يمومع 

دا كاهلا بلست 11 .وع 1/160 ريه ,كماجم :117 تدمااوم ] :0040 /علتودمل . (1991) .مصفا©ط رودنم 

لي 0 4 :0171 1لن0 12 أهدوالق عا( برأم مك8 . (1988) .(.130) امعوك ,رممئ الات 
011 01 اوداك عطد هه) معخصعت) قاط عه لاتاطامهت) .ررم نيعينل12 ديه بجروم 1 امعاوومامعبرووط مر 
الاكأممع اونا لوتاع11 عض ستحرواء 12 مفصير1 مده ممتادء ن3ي8 

لج07 1/16 اكقاوجدمة] لزه داوع ددم )» عتمت عال براق اءه001!1) :ك7 (كانفرمعة[ أهانده:«ممدمر2 , (1993) .طتتويرز عمورت 
عجل» نا داوملا بم ل 

0101101116101ظ2ظ2 ننه رواألدمعلمنيووم”1 تععتددمندعه ال فء«عقعدى .صماصرمة1 صععوت قمه أممعلص!1 ملويعءني 
و12 مامد ممتل/! كه لإاتووء ثانا نللاط رختامح هعمستاا .وععنءعه«<! اكفستتجيطل 

-نلسة :121 مهاج ستحدهه81 .تعة جوع[ أنء«موممن) ق ألجمنوة1 بو أله13 عاليهاما . (1994) .طاعط مجناظ رعومء © 
بكوع2”] ومع اونا قمه 

أبراكه 11 اكش تددج وممن قرع و دوهع ة ورا كلت لتيوهأه:11ننل ادم بعمزة[ زه علدملآ) .(1995) ,تزامعبه 18 ,المع طك ريدق 
.17255 ب 11 :مادملا بت ل 

عاقه” بد 73 .علونعمللة كره مم عن ورمعل 71 نانع نددملا! :نه ,كع دونه ) ,نملك .(1991) .مصمه<] ,لإوسومولا 





11 
بدت قط .عه ملعك ترم له اال زه 64 عذاة ومة ممنعول!ا هننه رععمخل روعف 0 «وررمزئولا وبوبرريم2ز , (1989) ١‏ 
م1016 مارملا 


14 ”ل علعمعوندت 12 ه لسدية!' بمعدعقء 53 إن همعط ""أمنع مع" 77:6 , (1993) .(.150) و لم5 رع د11 
.ق5ع1”6 لإالومع اونا قصداكص1 :1101 رمم مصتصسمماظط 

لال ممعمطط .س1 كلادعنددطها| تعجر واتلطة 111 تتمووراءأستمديع8 مومولظ! تمموروزعوي موه181] ,(1991--1-- 
.ؤقك ”1 نويه اونا العصعمت 


4 قراءات في النظرية النسوية 


-تلأععم5 ه45 لمنامدت عغط؟ ومتمماءي<] عمتمملصمه ااتماصرهة1 م10" .(1987) الإعصوك لكت مك مط 
-أوام هقر ونده ورد 1 .(.لل8) عسصالم دالا وعلمدك ص1 *”.مركتادتععكمكةم لمعتمفقتالط عمتصتصصعة1 بزالوء 
امع 122 بوأوطء اوصل1 مصدتكد1 :13 رممععوصتحممما8 روه 

ما 13/5 ,نا يعاولا يبت 88 مله 4 واربو دما ه وسثا! .(1989) .عسصتامعه© ,صتصطاك كط 

ماروالا ببي 83 ل مرمعطوددم 1 دم ع 11ر20 .(1992) .1805.2 عءللع>1 عرم8 وبزاء:1 فهنه ,عمسم عمق رطد كملكا 
عمل نندت 

كوعء1 لص طؤداه5 :رماو 83 .مإعماقة بيا: 211 اعمط واتماددا 1" ججاعه 17 ورنطعل7 .(1989) لأعط رماههدا 

جل لاندهك! ملعملا بيت 11 تدمع رو ويم ةا ما عن و«متامع فط تووم« جره 71 م ونطاراعن26 ,(1994) ١‏ 

ووء؟”1 لجخ[ طعده5 تصمععه 8 ,عامط أمسنانتت فده «عاارم0 رقع بوسمغد . (1990) ١‏ 

عع لع ادها بماعملا بم 71 ,بريرماه :81 ابرع رضنا انون عء تلوط 26 .(1993) ,تاأأندخةا رلعطططسا 

1 راانك سدتلانة لمد ماعط وبرامعمت) .معوممع راطا امبوعك رد علطي بم . (1993) .ععناآ لإمجدوء] 
ووعم”1 الوأومء علومنا للعصعه© تكلم رمعمطاا 

عولء اناه 1 لوول بد 3 .ووروئة دده جأعها|3ة ومع عمء :11 .(1993) .هأدناة1 وتمعطة لصه رعتاصى5 كمعصدل 

م نم لمآ وربو سوط رن بقل , (1987) .طاتحص5 اده لصن رعنأام رعسصتتعسدل 

مه مسعمابيت عوابحهة] از ممنززواط هنل بمقنن عع مم18 ونه لمماس نمكم .(1992) .ممة .15 ممملاصدةا 
عجرل» دامخا أعامملا بم 3ن بادمرق مان ابر 

عوسثء”1 لإأأوعع انآ مصدأكد! :ك1 رمه 1ع سصتخصمه131 عه !1 لسري مال ون مم7 .(1994) ,مامكا ردكا 

رامعل جه دمن 1 نعاواك زه «وراد|/ك مآع برنمطعاء2#0 . (21989 مكأععدآ1]! عمسعاعقت طعا (.80) .معاوع ص رعمك1 
لبان ا بطاوج/0 :00 ,عع ل ألاه3ا .ىع لانام:] دوتع 

بجاولا بمب 53 .برمةرعديدق) لم ودودددطنل١‏ ده عجراام مع !5 إه معنن نوما 1716 .(1994) .مأمصسلة رععم سآ 
عله ل نه 

ووء؟ زوع اتلدلا علولا :01 ,رمع دولا بيت ل« رمك :70) زو ووعده بضم .لأات نال رععطعم.1 

عمل تعطصوت ا ل نانك ببع مل .(1987) .عتمأممطامدت ,مممصت كلع م3 
لم113 تشخاة 

للندا]ط قاذ رععلتعطسصسوك اماك نلا إن نويوة ل 1 اعاا«ابدع 1 ه #صووة7 ,(1989) ١‏ 

ك3 .انمقاءبرلمعونة1 إن توراه مك اممساببت ف برره8 عأد دن ابم مثا! 16 (1987) الزلتحست رمتعماخ 
بووعء17 مممنع 8 

وهنو د20 اوتمعع ندا وذأذ ١‏ بر امعد دن ع0 رمعه 8 بعونأنهما ادتععمامع . (1995) .صصة ناعم تصتامعاة 
عجرن لائده 13 عا عملا ببح قا 

130 املصمآ عامعك للأ«للان دده «رماعما عل اده براء عمتسي . (1986) .وأعمكة روعتلة 

ععامه8 لمعي المآ مم2 . (1993) .وحلطك مصدل ودلا مه 

علوم عالدنا عامصطل :ه”1 ممتطماءقملتطط .مبروء امع وو بسمروسمط 1 .(1990) لطاع ط مالك رطاعتسصصتقمر 
1 

ل يت وبرت وساي ددن ةة] ارمباننه طم .1991) امالإمطاتك ,كلمعا لمكم 
عع له ناآ اموا بع 21 

بجاولا بحن ل .دمع اندعق ددا ورمرعاهة مل سه ووم اناا باعي 2 عار بد تبروا .(1992) ,أصاكرسصهدوتومماة 
لم171 

عم له نام لعولا بج لل درو سوسوم الرربوزر بسر . (1990) .ملضاءآ بممكتلمطعءتكم 

موعن لا تدده فتته. 1 ,معنملا )» و'ورووردوثلا بدت ردم إسصاق . (1986) .للألسوتة1 رعلوعطععت<1 

رن سيط ول دنه ةا سعااءما نععلء ام" يدملا .(1991]) .عصمطد رمجاعط<ط1 
بعوع م12 واه اندلا ملصصرع؟" :ثة1 رستحاحراء لقاتطط 

بعالا بم 73 ,ممعم مم20 ل ين ا برا تمرك . (1990) تلن[ ركحمعاعه11 
1801 عق عون م11 

-تمتور3 اكةا« دمع ون ورسمبنيط معوئل تعددم "| مراع ونوا . (1989) .(.1505) أماعمطت 1 أمعدت لمن ١‏ 
لم1 عق ممع واطا نذت رمعك كتمدخل موك قات 

صما عشم إن وه وعلط امن تدكا« ادادنة] بنرا تسد« انرمق مع دع عه (/(1 دده مآ .(1988) .لاع و0 بخاعماله”1 
ععلن تناه تمك 

داأطصسله 2 مارملا بج 1< رمعم 1 قدده برا أدععك دناعم ا تعول ءأسواة إن مدربط كه .(1991) اذل[ رأمه1 

توم صم عه لطاعلا لصو برعمعط” نط" تسستمتاصعس] لم1" كنآ" .(1995) .وأعطت ,لوده مود 
رمسم .(.لتا) معد انعد دسموعة1 طاتيز د ”لل أعولا مع لمحصاقهة] عطغ صا ممعصوممك وحيمك أمممك 
.ووءء<1 وأمدذاا1 عه لروأفمع نازوورنا عنآآ يمسصمحاء لا ,معنع مم72 ننه بورو ع1 ده ب دع عا لانت مود 7) تكلترع واه 

10150" ممم 1 .تلر 825 عور درية] وعولل بلم تسوج عاديرد2 .(1987) .(.5ك15) .أله أء رأعصمل رومع رده 
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عتانن لمات ]1 بعطارهلا بدت 73 ,م دعوم 121/7 أماعدن وكتط :1ل" .(.1505) لع علا مععطم ج1811 لحن بأصموك]2 وممطء 5 

لإعتدع ءالولا لأتط تاوت ناولا بعك 83 امورمعوة قط زه ىو اناه( مرزع مانن «علندم2) . (1988) اعد ألملا مصعم[ رجمع5 
ؤوعم1 

قومم”1 متوعه تلهت 6ه عزوم تونلا تهت رزواعيلن 18 .كنات نان ره «جرماه «مءنعامع .<1991) .15 رمك ابوقع5 

عاعهلا بم ل« بعاءءة3 ول م1[ ورزر عق انان تقد «عل دده 0 ببويلجوددام أمبععى . (1990) .عصنهاة] رعو لوسمطع 
1 

ا انا عد مع61ا] عأمدمدهة[ بممعقلبل عنيويرمم 1/16 .(1988) .وزمع1 رممصدمع بازع 
قكع1<2 بووأوعع انو ل) مسواكصة :10 رمام صا صرمه181 

ةنا نازولا مععاممعء طاءه 7 اسموكوه8] .عنم مامد كة 1014| بره لوعن 27:6 . (1988) الإطاوعه دآ وطتصمع 
1 

كقع *آ ممعهك 13 برماقه8] .تدودررطما! [هة تدع ووم درل .(1987) مطععط همالع بممساعم5 

لاعلاطاعالة تدوع لومآ .عع قطله: أمسرو 0 رع كلوق ككل كه أءومنة] ج01 دل . (1986) .اعنم له رعلددزمك 

لافعاا دده ,لموطع رهام مل دعق مععزجرماوددءخ1 الا نل ممع 22 .(1987) .(.ل15) .عااعطعااة رطعوسيي 5 
كقع1”6 اكع و لل/ة اه عزوم زولا الله روتامص وعصصنالط ,مد 

-نصنا اءمسحعملط شاط رعيرل تمطصونتك ع طنتكانان اععععنا !ادم برءه28 ملورررمةل مدال . (1986) .مودناك رممطسأعايه 
70 بواأوععي 

سحاتدو ه131 .العامة ررمت مدعف روتام نمام ع وعمد ,وربد موثلا 0 إعنم ب لال /دوررم!! .(1989) مسلط باصستكط 1 رطسعكت 
كقع1”6 لإاذوطء اونا مصملقم1 :ل12 مهما 

ع1 كاهلا م73 عردم[ عم رربو , (2-6-01992آ7 

تدكا دازددع ل له وعم عر( برت« ابردده دلت قنره نم1 ملا م1110 :اهعم عط 15 .(1995) (.150) ميوععطء 1 رمععلزوييا 
.كغام 8 تامطت مم إعأوملا بيع قم 

لاالقمع كلصنا لعوامه1] قاط رعولاأرطميوت .روطو دع ععهخ1ل زه «ودو ءلم .(1991) .تعاس ”1 رمصسو أل 
ع1 

فقنت «وأمدعه!ة:12 اعوترقرررع "1 وم وبيدوعىة «ورطب0 ؤربت 1ق ن وباط مم1 . (1990) .ممتعوالة كأم1 رعصسمة 
كقع1”7 بوالوم الول1 لماع رأء12 :[ل! ردواععصاء تآ ,بورمن 1 أواعم3ي 

,969-1989 ررور ةل تمتطكمط تتعبدمللا كه م5 عرو م276 .(1991) .عخصصه8 ممع مستصماج 
نووع2<] ممعوه3] 


1995-3 


ملع ننه اعأوو لا قم .العامة اأونمعرل ورت«ق دفولل" . (2000) .(.ل1]5) سعوة ,لعصطم 

-0اه6) ,ومن جيمادهءنن2)» علطم ,(1997) .(.1505) معطمل مها" مل صمطت مضه رأناو عمل رمع مويك ام 
عجره اناا ماع هلا بح 83 .وم عوط عالمعمددن 12 روما مهما امام 

11 201 كان :0 إه كط ك .(2002) , ,حلت .زيي 11210 مده ررقة عسالامس] ملإلممامم 
احم اجو 000:00 رك لادهكا ,اطع عر 0) ابت برمومء 12 به 

م و«مطبرت جعدطلهم12 ببجليه73 معدم مرا إن كفاجيهأمساءة1 .(1996) .ععماة عصدمة ,ماسدولوظ 
101 :0ق مطامط 

اع بح لم .ك1 1/110 مدعت ,كك طلا جرد عق 1] رعموعايو2) بمجومور11 ١‏ امملعوربرم مر , (1999) ماعطا 1/11 موه 
.ؤةء 1 بوالومع اونا عإمملا بع لم 

حاط ممتهطصها .كترمكوط وين قرو «*وزعملزانى قرنه «أنم عجري" .(2002) .مم1 معقفمدك5 ممع 
لآ عث ممحورباه1 الممقعرن 

588 الاعمده.] نجرم 1 يتدوم[ عر وو زجرهاهه دون *1041072 لهي اند ععة ببدم , (1999) .لاذلا رلاع8 

1201 ننكلآ ومتمطعبا©حا ,روات ابميعدؤباعؤتزا ما 205 مه عتم زه مم0 علا . (1997) .الععللها رتمشامعع 
”1 مج111 

.قوع ”1 لإالكيت ملآ لعه0:1) بلع هيد 'زوءن 18" لابن 1 .(2001) .(.ل15) مك1 -صن1 رتو تمياع 

-:«دم نا كرت وعاعمل نم8 عرلا وجرن اأعد1ت :أنه 1 )ىأ ا« االدعة1 دم وزرمأوبراموعة1 . (2002) .(.150) لمكا ,رميوع 
.5لت<”1 عأحصن لومعم عرعوويا5 :011 ,لمملمهن1 ,ألمورايبت 

محلل ملع «هل مدروع نط نومع تنوه مادم اعتتتسوع . (2001) ) . ماحه؟ مطذناطة لمع راع ط هد !12 رمع ممع 
قوعء”! لإكأوع اونا وتطممدامت لمملا بي ل« برممدموج 

ققع1”6 لواتدععالونا ممع صتعط نولا ممع ملمط لواف اك امل إن 0104 يمام . (2001) رع نم3 

لصم 60 عاع هلا بعك 83 .لليمن 12 حط ولط[ ابعععبمط ونجاء تعر 011 كاءارمورا لك . (2000) .اننال رمع اابظ 
12 و1111 

لت جلت اكدهجا عماوولا بح ل من يورو رودل مرا له 1701 ام براءعمم م5 واطم عع . (1997) , 
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مو زوع مطامط .عاك 3 رول بإعدوه5 وج ديه وعدملا بلع ه891 معوخمكا] بتدطء «إبرلاة (1998) .النقط موتسفط رمعتلامت 
عوعم2 فأموع مط كه لوانقطع الدونآا اللالة ردثا 

وإورردية] :برو ه8 مناه دده ور« أدثاا .(1997) .(.3ل18) لإمناطصسوده طحد5 لصن رممتلء 81 دنه رعاأعهك] بمطصمت 
ووعع<1 انوطع ام 10 مأتطسصسطه © عماجملا بج 3< ,مم1 ووتمترويظ مده فوط قط 

مراع فدده رددمقع ب عددمعع 2 ,مم11 امن :ةا «ددم مله :دمع م لمن 28 .(1999) .مالئعيه 12 ,اللعصمت 
لآ عه مسمصحهع1 نل ج01 5 3/112 رممهحاصها معصة 

عبرلءاسعهد 1 ته ,عمط اناا ورت وبيتو22 بعوب ددم تبممعنيل) عرو روووعماةنادز 6 .(2003) .ل عتعطت رمصمنات 
لآ #ه ممه :د1ل/م رسمطصسة 

-تدمط مءوزرطاه5ك عد كره عونو فس رء 1 .(2001) .(.5ك8) وععطامعطات 1 وزلء لصه ,أتدكت بعاععدة 
.قعاهه85 ممععدتوعآ1 :لاا ومصتحاصهآ .نموم دبوروء:1 7 لبجه ركعرهءده:«دأائط روع مهد 

1 اوماق أمعانله2 لثممك عتمرج عله وترتوتادء اسمن زورون :211 (1998) ازعوللة ,لوط 
ووهء+17 صمعوك 13 تمماحم8 .مار ءلادهالك 

١‏ عاج ولا بين ل7 .تردعةدم ع1 جلعه81 قدنت وماعمهوها وه .(1998) الا مأعودرت ,ذ5أ ج10 

عماجملا ببب 73 برجم جديوك عفن دددوه2) لزه وددددد !121 11:6 جرفه13 وإوردمةط وا بردتودطء5 .(1995) الإطاهة1 رمتعكوطط 
عله نم1 

تنا بهذت رنوعاعماىء 8 .عع 1 نام رروطع نع ك1 «عالت رردئ وريم بوسعيردبه مك زه براسم ه53 .(1996) .ذل0[ رصوءدآ 
ووعء2 وتحصه للدت 6ه اأأومع 

عع عع مم12 انه برجمءنل1 بأفعما نه أعادات ورم اامءمز اعتتضسعك .(2001) .(.180) عمسسدتعمالة روع جو كاءد1 
و17 انوع ونا ومععع د :[27 رعاء لقص ين13 بعل 

عمو و17 اوذمات فنددمة ان ١‏ نادف رمعوط مك71 . (2002) .1805.2 وعع لعزا الأل مه ممزمصهلا رمدزم وسنعطط 
بووعع”1 وعموعهآ] "كه واتوعع نولا :ماده ده] ".عن 

]دحام دام +ترسروعةة 7 أوعم! :كنس .(2003) .(.ولق12) وطمعول بع مالعطءعاكطة قصه .18 لإعصولك ,لندهود1 
ووعن”1 لإلأوعع نازولا علولا بحم 3( بماوولا يب 73 «علده؟1 ١كذأم‏ نعود 

دعر 3 بدن «عمدع 2 له ععأناممحييه 2 ودنع انه ث2 تععهمودراه8 . (1996) (.580) تمقكصمآ تإعصولك! رلوءصسطط 
جلت أعدده ك1 اعار ول" بم 13 .م211 

د11 لعولا بح 71 ون ايرهاود«تعادقم:8 وعزدردية] أعطمات مجوناسعودت1 إن ولءاجقننا .(2001) .©213[ رصمدعنادا 

بقعله0 183 ونوج 8 تعاعملا بم ١73‏ ,روله ه236 ما ونتعدم3 . (2000) معصصة رومتلع 5 هعقو 

عاونا بي 73 املجولا بم 3< ع«يرواير2) ورعومه«ديدم”] دحت «وومعح7 7 بونوروورديةل جمب 1 جب«زه2 .(2000) ,مكلك رتعامكء1 
رووءع”1 لووأوي نولا 

بع دمع جع 121/7 م120 عفد 0 عده2 .(2002) .(.805) عوع120 معنلصدت مضه بطمعه5 رمع لأفصعع ومعط 
عع ل لاناهن 1 لعولا بدك 73 .مولت أمددم ةن أتعادط نجه وإعمعم<”1 رنواطأه و11 

دده ,نو ااتطاتعودموىع 1 رده 1د«جهمءء*1 .(2003) .(.1305) ممككء 7< مصمص سنآ ملل لصن رلك منطهخ1 رعمواط1 
1101431 عه موصوين1]2 بلعممعج0 زطلاب! رممعطمصهآ دمع 7 أمعهك؟ ننه 1211 اوتداددم ل بعاذاع ةع 

مت أمطم© ,فعنول! أعذطما2 .(2000) .(.18095) رمعم 5د ملع دل صه بلإعددة وتاعت رطممو5 رمتللصوع2 
5 المآ 

مقع ”1 انول زولا لع :ع1 0 روعأونأه2! مود 0 الإددم دتو عاد .(2003) .سبراأسماط ممص ع1 

ره كن اونجعورهء امدط0 عل لانه ‏ ددع د«ةددمة[ دوو «اووعكة .(1998) 1 مدنا رممصتل ع1 
دوع لوأومء اانا مواعع د12 :[1! ممع عصاء 17 طامط 

بم ك7 وبرو م ةنا لمعلع«ماعذلط عنعه8 1116 ذا ا[هيده:1 1 وم مم © .(1997) .(.150) .1ل مصلث رماععوت 
ععل 1ن ]ا تامملا 

ع0 مولز ورمع 1 بور روط حدق وع نل ناك رواة«تايعد دقلا . (2)2002) .(.10) مموعة1 نكنل ,ععصتلعوت 
كوع120 لإاأوم ءامنا ومتنطصسصساه© نعو بعكم 

1 برا 1اضاه1221 ام ءتموقط ورسببوة*1 نوه ه80 رداك« معععدط . (1999) ب المطع وه رحره سمط" -لمقاعدت 
كوعء 1 نوزوم اوتا مأط حدد له © بعاروت بيب 73 عم نموم اط دجت م0 ]0 المع امع وداه 

ليها انه ,1111 ع1 ,وب]حرموماة:1دز .(2003) .(.1505) «عبجه8 ملزعواة قصة .8 طعي1 امطوعمءت 
رووعم2 نومع انمتا مصمنلكص1 :181 رممعوصتصمه81 

يبل« ,ووأوه8 إن عةاناه”] هذاه وده وتردوعط :ددهو سمعرعةل مه راد ,معمصى .(1995) .ث لاأعطممناك ,مومع 
على لاناه12 امأعملا 

*ووون زبار* بجي الارما م دردمة ل دمع جمدم |11 آنا * انمع ك2 دده د | * تععل ه 1ن .(1997) .عممصمةل مصده12 ,لإوسميه11 
علولا بب 23 دامرله ل صمة] ,للة صصرز1 نز عوردلء امعط طكايب ,مداع ده دمداءة1 دنه دعق تمدع تعويده أمالم:2) 
عمل اأدسم 1 


دده 2 كز ممكط 6ذأة أعدنت الزههماه ماعن 1 وى ادنم وودده 15 تعرعك ورا« ير ده 21 (1995) سآ ععتصعه3] تتمددافط 
.كوعع لإعزوع دنآ ععادادة نت ل رمممطعن 12 
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ل ا ىأ ادي لرءؤير) . (1999) .ل نآ) دك!1 عتممعة]1 نه رمسوددا5 رعمجمجل سوام 
مقعع1”0 عون )أصاحرك بعمعدصطاعمطة عوك« موت قيممون 

سناع اط رعوعقاء معطي 17 5م8301 أعدع 1ن] نتجمادمساتومط وبررهعن3] هيلا معماك ‏ (1999) .عصان دل سك لظ روءانود11 
.و5 ”| مومعاطت أن لاخأطقت حاو لا نمع معتطت) .وعترو رهط هاه 11072 

-1”/:1 ادد ىد« اددع [ «عدره] رموعنء ل الت ارد ادمع . (1999) (-12:05) ,عع لك نواك 1 سه ممم معطت ركام ممع13 
سالجلا © الإحتسطلث .ءعدننجررده]ا هاده لررلهووما 

«ملوع 12 أل بادك امقدردعة1 اعفام سواه آلا . (1997) .(.15:05) اكلامطت 2110 ل ممورعوه]1 ,لزكوع مص 1] 
.عمل 1ندن16 تعاجنية نوناقل عا توعدورطنا] درف ,21167606 رومه 

100101 ماكاده رودم ورنوقء 283 دمل روجام عهم ناا 1 .«(1997) .(.وفتل) عطاورجر تالضعل دن ,عتاوعة رلومسوع1] 
12 كع صص لط 0 عزوم ونا لاط ركتامم معمسصتاط .وتسور 

0 نرعمن: 1 اعقو رمقل ىن أعميوعطل" برووععطير1 كه أدعرف 3 77:6 .(2003) .ل لإع هلك ,رسسممصسطمومزيمر 
مققع106 لالأقعع نازولا ممع صاع<1 زلا رمع صامم 

-هذا 1 :دز «ملممع 18 هرمع ودع اددم2) فر إعوزم ”ل بوزبرزوريوةز اك 0ت 1116 . (2002) . (.130) لوول رمرم جودمان 11 
.كدء<1 يمع زياج 1 لالتلتطهال! عاوملا بيت 3 رو زوؤاو<ط1 تمه رن 

134 طاكدده5 ظايط رععل أرحاسهح) ,ىن زاه:1 مويو درمزوويلار ره تبرهن:1 مص كل «عتو ةمعط , (2000) الغط روعاممطا 
.كوع12 

تعإنعتطات .دسفم در ا مار ف أنه دن«ك ةم .(2000) .(.ول13) الث للاأممدت لمضد ىلت لطائلن[ ,لعويره11 
.1<2655 مووعاط© أأه لإازومع و1 

الك .1لركأارة ادم[ ادن ععهخا دنه ععقررن [جوده881 عمجن 1 مويرن او دز له «مامت عذاة , (1996) .هلأث رملمعن1] 
”1 ممم أحاع 81 اه وزومو انوونا رآة رعمطعم 

حمعحامعة) ,لوال سدور وه بواأمماء يباك مم15 يووا ردن أاكمةغ ا(عمنةاع 13 .(2002) .ععنامط ملإمسسوتم1 
0 نمم 1و1 نتحا لهت تعاوملا معل78 (.عموفى عاععؤطن1د1 

ام نامير 0 امودردمثلا نويب2) ورنمؤنعام ف تدى ه13 ود لة1 .(2002) .(.1835) 11550 نقتت لمن رماعه5 رممكلء 3[ 
1ط رع اك12 وعزومي؟ حك 3< .موبعاورر) وومععه ملف عللل مدل ودر 

ةدقع ادل ةك 10161 تععده 121/6 زه ع1 :أأام<1 مدر قدعة ومع نحن ]1[ار 161 . (1998) ,+1 أعصدل بمعوط نطول 
مكقع 12 والووء نازولا لد ص1 :18 رصم ميصتصممهوا8 ععنلع 

د سا1 210 ميان أماندءت .(2002) (.1525) ممسنمعمطوجع 01 ععندات لصن ررقم #الصماك رمعصول 
ققع”1 قأمصص 11 أت لإأومء زوصتا :11 وفضهطاء نا .كعقررعام22 .كيلا برنامواط بلممو موق 

واللاهخ د12 .نبرمع ءماوئة12 ]ه كعد«ودمء1211 «رعوورميوم:1 بامهسؤل" رت 1 .(1996) لمعنو سمسشماموكز 
1155١‏ الوك بالون] موادا :0 ل 

لاود أكةالأدددمة] 10 دمأ علارومع ه11 دنه بواتو فوع وزطيت دده موقل وامتسع مومع .(2001) هتلمه5 ابجع 
8ق1”2 نوم اونا اأعمعه0 اللال2 رمعمط1 

-نصمنا لعه/ع كعد ,بوباومعه]ة::[ إن «و«متعذاط مج( ددن ومسو س رط (2002) .(124) من باعص ,و11 
كوعء”1 جالومومع ا 

:لكك الاعطله اسع ع5 ا ا ال لي 0 
.511203255 

دع ,العدددمماا '"علعرلق هممى«|"وارزق 4" .(1996) (.5ل:1) لومم 07 كع ركع و13 صدلظ رستلجماج 
ق5ع<1 لوي نازولا ومين :[3 مكك ذا امحوداء كا بيك 11 ,ومني الل عورأو ور «رومهود[ ودر 

ىلم ا زج ردرؤمآ]1 فكانن ياك لم ع2 ,(1998) (,دل15) قط .كه لددج1 0ن رمعاقك 51 ,والعتص أعمايخ 
م1011 عكلن12 :لآ رحسي حاعدجا .عببلء أجويير 

تامملا بم 73 .رتاوم ا 13171 ره ععددهه الؤدمع ةك ذلا بازور ةما أعرد|”ل وةفسترسيةل , (1996) ,ول1310 رمععواز 
.جوع اناه ]1 

حنه 14011 «دلددن2) وروا اددع ك1 فاته عواع امع« ةا دابمعتناج) إه بروما مدع رربو ررورا .(2000) للم عسذاعء داوع م[ رمعصن سماطة 
لأ نط ع اامتسحدهع1 الروك 0 وطاق وتتتتأحتها .كاعيه؟ ل ده مقعم د و إدادت 1 دنه مقر 

ذخأم 1ع[ ركاء ء [طاد5 ادام[ .(1999) .(.1805) وأعمطء ةم لا للع قي 22 .1لا انتزبا رمقجرن 1ل 
1*5 تنمدا رفمص12 اه الكل امنا بنة! ممتطم اع لواناطات 

.لع اناما عامملا بب 73 ولو زونك أمييعو © كاءءر0) عدماك ورم , (1996) دنل ناتك ,أع1امجوو]يز 

وتكهار)» رععءف 8 . (1996) (.13:45) صصأك معسة عسأعرماطة مه ,دومص ناليد 015 رعرع 5ثة امدات وصنا-صموتم 
ع5 نمآ .كمعلطا ار 121/7 مك801 وبم سورد بورع نع 

مققت”1 شوم ا نورن] لم01 اتا لم13 مم 11ى/31 أماعمك لبه مراك , ماخعنابة مربامطوويرلم 

-أمانوقط تععةومه» ”ل فانه برورمم 1 اوور وردويةل .(2002) .(.دل15) أوعنيند نعععط 18 مدن ملك نأعدءت رلعوعو"] 
-2550 :جه لمآ زموعم”1 واو ازول كم 01 طعاع[مأهة1 :زنك رممو لماز مع تنع مع [1211 أمنمد هك ادن رواة 
.565ق1]<22 لوالوعء ازونا لعامك 
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محاعرصتحصه810 ارمععالط مجر ممعت برد ول مد بره د10 امددامء 02 عر .(1999) الامصصخا بمعمؤط 
ووعء<1 الوط انآ 1 :121 

وليل ون رس اس إن جرد 111 000 ووز ررررورية[ رمدم مداه وود رمعوء ]22 .(1999) عات بماعملاه12 
علب ادها طلا هقعلم 

يمدت) د ,1968-2000 الزيرماه دام وبا بزسرممر1 معام مدع مم1 )غ222 .0ل15) بوعهاذ11 ,ممعصتطم8 
للك 1315 

دلع وه علسلا بم 3ط ,بادالا أعله :2 مدل 1 تبرام ةمول لوده مع سواع3 , تعدهمثاةا . (2)2000 عاك ماق[ اذا مدق ررعدد0 ]1 
رووه:<1 عجعلاه0 وي 

عمتلط .متحمط الا ومأعوصك نوما لعوسهجن:*] امعدوع جوم 0 هذاه إن جيه امت م1 (2000) .فاعطت ,احمقصده 
ع1 وعموعصس اكز كه موزوعء تمنا املاط متام صهعم 

جو سوقلا ورامتعادم 1م18 ه11 ابعسرم داعي ل -اءه*ل موتو رم .(2002) .130.0 ات 
.عامه13 لع 2 ستجاء8 عوعمت رمبويين ومرمعج] * ودروذاتةدمامع-دوم*1 

عوعم12 النو 1210لا 01 :ج011 ,ه11 عر رمت ودع تبط .(2000) .280.0 ولمدم ا ,عمعوصاطءاطء5 

اونا وأطمساه مارملا بب 3< .و1 طا<1 ,لربرهادماء رودل جوم ورور + تررك برطم و11 (1999) .انآ رامعء5 
5 0 تنا 
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ب تدامعزه؟11) دنه رررئ زر بعرم لو رررنون3ة ,سرع بتبدرعة دوه سما نم3 لندت ومكله88 بواومط (1997) عأعوعمكطة مماع ام ل1لطك 
ع لعل دده ]1 اموا بسع لم 

تلم تتطاع 7 بحن 3 داعي 12 دده برعيمامءةا ,دما دمن ؤلاام برندايره؟. (1998) .ممسملصنا رمطاطة 

عزفا انلق 7[ ورد ورمطة1ا د مورك يبن «مدمل) تومتجرهاصدمهاكام:1 نمم .(2000) .مموعلة رممعصصتك 
.ووج120 انجناك :لال« ملصمطلة وروم انعماسم 

1م دل .(22000 (.ل18) وعتلونهن5 امتصتمصة1 لع للم جه عنمن 0 "1 اه مزنام© نسيل اماع50 عط" 
عجولا بوك لوول لجع لك رماموع مسصتاط عه وتوم اونا 1 رز جلمء لل بفلمعط واس ةا عفدوعق 
فوعم<1 الوم لودلا 

سنن كإن راواه بل بور ادناه 151 مرو ررربسةر , (2000) .(.ول3) .صمموتلك*1 ألا ملصاآ عصد رك عزءأعادل5ة رصدس 5ه 
كوعم1 مجرمء تلات "أن لإاتوعع حتوتا تمجه لط لونم مم5 نادت م2011 رمناتت 

ناا سمط سوام . (1997) .اعقمل« بممعيصضنس5 

عع لع لتداه 1 عاوملا د71 ,امسرعادرط مره © (1999) .ولط عطمتتكة ا مطص 1 

3 تمقطات عع لاد ددمن ام ودمحم لم11 2001) .(.كل8) جمعهمهماة ل لمم زعص سا1 رلاممنال 
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00 وربه باسك .(2001) .(.دل15) ععاق ار مع اندج ده ,مص مصألا مس1 عستا 
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لات رمت نوبط . (1998) تناع لو 8 عستتفاعدات دأعمكة عملا 

عع نان دما عادولا بدك 3< ,عومعام 1215 ننه عجرن امادقد ا بعاعددء © .(2002) لم لامع ع1 

-وستصموه اق ببحم 1 جع 011 وبوهاار بعر .(1997 ) .(.ول15) مم5 تمدن لصد مللأعطونأات ,لمعلا 
عوعم بوتوعع حصنا مسصدمتكص1 نلآا رمه 

ممع اق لق جن) 0 مع صم راط إن عع ام2! 116ا دجت نعمت 1 عوط . (1999) بوأعطكت رصمملععا 

بوعه1”2 )تومت الوتا ععان 12 :6 ل8 رجمتتامسظ مم0 كول يبه ومأل يداك واربعببرة ١1‏ .(2002) صرات 1 فصوا 

المع 11لا ملعملا بدح لك معدا حك لكل دده معمها أصعنء ع .(1997) .0150.7 عماعءطمةط مماعلت رما 
ع1 

-إجبال أرقف ,لمعه واد أبن أ عنام:”] جم تمق إه وب رده 01 بومعان ا بنع سر 7 . (997 1) تمتعماطة دسا رمصياهلا 
ومعم<1 وتوم الولا ممعوعم م2 :آل لماعم ماعط و 

0 اف سمط "1" .وبم عولط ونه ررمت . (1997) أل معتند]- لوحلا 


ا د امظ 2ه جرير جرع 0115 و تنزاط امطج1 +12018124221 

و1 كل 20 

حلم عمطت" دن ممق راد ةل إن ونع 20) إن كثعترات داه بام بسع بن 12 دده عو سردل 1991) الإسنلاة ركداعدهطآ 
1966.2 لعطةأاطيم بالمصتوعة) م لها دده 1 امأعملا 

رصمل أمعطة صهلهض) عنامت ار بووسم '".ووالقطط عط اه ممعق تمهاد "1" (1977) ,نع ناوعهل رموعهآ 
(.1966 لعطعتاطسم بزلامصتو عه عه ل« اما با لسرملا بجع لك .1 

07 اوإاييلكت تاولا بن ١‏ ومع اع 01 ,ه23 © .(1971) مانن ع [اه © علو 1] وامعصملا ممده8 
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تعامول” بعل .معددء اع ميئل دنه ودمق نهار عن أمناعم نولل امنا /0 .(1976) .عسصعاعمقه رطلعتع1 
ل 0 

ا ل ال ا 00 01 مواتعنوق .(1977) .(.130) لمألييوات ,ودقزعردج1 
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01 1101 امأو ملا نيت 13 برقل مفكوررا براووم نوجل ورب :هل ننه ببوردرم!] .(1978) التمكياك رمتكادت 

أندم ممع ,116011 '". اوأصمظ ماعماتا عط زه للعتجالة عط قرو لتكاع ها رعررهة!" .(1981) .واعجرصة رمأدوتر 
لت 5نا0 11 حوره جه مارملا بيك 73 ,ومن 

.نت قاكقآ لاص ه11 :ماجولا بحى ل8 .ورومع لدم 'ورورزيوقار 6014 زه بأعحمود ث .(1983) .ععنام رعرمعالوننا 

ادس ممت الال7 ,روب حاد سه عردم مسعلنى 0 إسودعنى «عتروموع عط أه وعونآ عط" .(1984) .عوليلت رعلعه.1] 
بووعع12 
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7-3 ,6 .وتم و20 معاحو ندل لمععامدة]/ *ع ومع داحآ )ه نررمع 

عنونآ معمحمه1! قاط ,عولخطصوج .عسلب0) «سمرورووتلة ا جله30] وأعنبعة مرل1 , (1986) مسمكندك رممصأءانك 
05 طأأوعع د 

ص كأع5 كه كرورم المأ افده بدعزلن35آ ممم ل لاجم" أن فنأ 1لأهصهز13ة مط" . (1991) .قصصهج]1 ,لإ مم11 
ا ال عل ندعسدما! 'فا ركب مضورن) م75 دلي *عوم يمعو زد1 لسعاولاة علستاتتتدا 
.نم نات ةا إعاعملا 

6١‏ ,لأا انأ مون 12 أن كأولزأمج امصنناة) لل امقر عأ هه ومعدررط ةا عاك .(1991) الولتمصظ ,مأسوايل 
.قوع<1 وممعوء8 

كلا متك للاصموت ارت لاطو اعطا أحدانة! مطل نوعدي عدروسي12 أاعودزاط "" (1990) لرعروتم روموح 
ا 21 .(.1305) عدم 111 عمسوتعماة لصن ععاللعج؟ يعرنة حالاأت 120 رودي[ د و ارورم .و1920 
ع ده 

كاعد حك 181 .ديفلا اكتدامبرام مورترميص 11 وابربواير0) يوعروم اي عت امهم مم7 .(1981) .ممدد5 رمقكامت 
لا ع م1100 

كز مدآ بماعولا يحي 11 ,برجرمام 11 و العنددمناا ره كعتعنامة[ مرا . (1990) طتبجآ] رلعممططن11 

تنما ”1 وزلظ دماعت سوم .كلدمدكقا «عدااز) قرف الات نه ازا وموم ريلد (1990) .املع ملة دتع] ريرصياميا 
12 مم11 

نكت لا اعماوه قا لم3[ منا ليبج ايت بسورئم 8 تسرف أنعناعافئنا ءاطبدموعطردن . (1993) .مويك رملعن3) 
مققع1”2 لنتص عد للدت كه زوم زول 

ان 0ت “نت أ امنا" 130416 , (1993) ل طانل يال ,عع عبتا 

ا 0 ه17[ عع لم0 ا إن عماوم اماع11 (1996) معملاة عصصة ممسسواوم8 
كوعءم ”1 تامع ونا مماباجا ون تر سخءنج1 

وأسن ل جل130 ان دده بوت ع1 .(1997) , (.ملتل) لإعطصموى م لد محرلل 1 متاكد ل ,مم1 رمطممن 
دقك<1 والوروالونا مأتطتصمصسامت لامالا بحت ل©8 ببجومم نل 7 ووز طرددمة] جره ود دقل مامز 

١ل‏ وااغطيئزد]1 أمعادن|”] وستسوروة] يعونلن1| بسوس ل ورم سيوع .(1999) .عاممصعمهة] ممعصضصط-لسمماميوت 
5< لازو عاونا مأاصيامت انالا بعت 83 ,مع عمل [ دنه ممسعووا يد نمم عمو ودام 

1 رك ااف ال طنرن) «١‏ ععلله13 أععنام ا أنومو سيو اعودة] وررريووجز ونلا ملل . (1999) عصلن فك لك رمانرم 11 
01 را ل ا ا 00 

فخامه8 متكوقة بكارملا بحن 73 لومز 4 ودعت . (2000) .عدنصث روصذاعث 5-مزويادة1 


2 

979 ] ".عونن1! وامم 1 وما 2 علالتد سكاجا معنن ل [اذثثلا ولمود ام ع5" , (198:4) .عنل بات رعلعه. 1 
”1 جدومن الم 5ل نات أقتته تاد ] " حرع زعم ب0) موتك صا لععصتصصن ع1 

)٠‏ 4 :6 كعك **. لساك نا © امتصتصفة1 0 بعرملصضوط عظا دعن «ستطاوعف"* .معجاة رمعاطعل 

«عومكعة”[ اوؤ ردت ل لبرطاومة1 عونم 21 .(1983) (.دل15) ,معلطل م111 13 الأعععثظ5 لصن رمملكمد5 ,جبصتفعو]ط 
لاك 10 :ك3 .معدم اء 3 زه برراصرهدهاة:/17 اده يرما ول مهنطوو كار تع تالماعلا ,ريرماه؛«دحتحة] وده كمع 

“للدت تن عدرة وله لمعت فط متص ماعن 12 مادم جه الأصاصع ]1 مط" . (1983) الإعصواك! عاعمم م دلط 
اممتدمانااط اكتامبدية ل و أجميهنل برميونةل فسن عوك ,ووبرماة “لح لامع تعلخ ام نعم 115 امتساصوع12 
اتات 1 امأعولا بحن 3 بردكو ول ميعن قبا 

0 تارم1 إل بتاللاهات 1 .عسنعملل بتوردييل1 ددن وع طم ززم 2[ بوزوم درم[ (.ل13) صددذللت دوبيدل 
لاعتطصع اام 

”1 لمذآ 50 الامكوو13 رمنررعن) م1 نابر 11 11 :مم11 اوارديط م .(1984) للعط روعاموط 


0 قراءات في النظرية النسوية 
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.كعاه 8 عتموقا رعاجملا ببى 173 ,لددقامل 

ولإصوناا هم بعالت أدبت وك تعاعه اه انه كبريدووقل ببوواقاءء زات م لالط 776 .(1987) .1 صممياك رملعه8 
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لعنط"1”' عط ورم تج تعمعط 1ت صذ 'م متأمعط 109 أنه صمل مستصه<] نعثا2 عول2 مد ناملا 15" . (1989) ,نزع12 رللامداتك 
جع 1 ند 1 جوت بجع 7 .معنا طان طهج 51 (.130) .ورروسخ1 مم ررمت *. 0010لا 

سمه مومع وع ومع جوع الإج0[م صن 1خام 13 توأصتصع7 كه عععزوع عط"1*" (1989) .فصتا رممزومسام 
ور «سعمداكة فده م831 له ورمع ممع *] اعتستوريط تعبرلء اعم |نونوط عون "امتصتصع"ظ ممعؤوع ير 
كزع ”1 اودع اونا ومعم اا تك أبسون 18 بع لظ ,لم80 مموباك مده عدهوعدل .3/0 ممذألت (.805) 

عط مه لاسمتصتصء8 مذ دمنادع ب ععمعك 5 ع1"6” أعولء مدا عمد 5" .(1991) .قمده<] ,ولو م11 
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تسق لم بورهه:/1 أمومط عكةتخدمكط .(2003) .2505.2 وطوعءو[ .5 علألعطوتالة لصه ررك لإعصولط ,لبدهدآ1 
رووعء”1 لطأوعع 17 لآ ماع ولا ببع ل«( تعاع ولا بدي 1< «معقامعة1 فكلاف!ا«عددد 





عن لو يرن 2) أنه وعه!0 ر,وعت12 زه 15د 1107591 

2 .هج .1 ,دآ عردم مدو "دوتع تناع اكتمتصعط وات دممح" .(1977 .1ع0) سقطعد8 رلته 

“عوبده1] وأمعنادواة عط؟ علنصددووادآة عمبول8 [إزلا ولمما" ومعزووالة عط" .(1984) عونت ,علممآ 
عوع1 عمستوومموت ب داط5 17011" مةئ 0 سا3 دأ لعصاعدع 8 . (1979) 

115 مده مجاعملا بب 71 .وومل0 فدده معو ,تماقا .(1980) .هأعوصث ر,وزدودآ1 

عر األم رعكنالكا! عملم رمثلا عل أأك .(1982) علص وعصمطعد8 نمه مم5 لاع وتعامنة1 رماءهات لان 
ووع2<” اوتصاجوء© :10ل7 بلإعط و10 0 .معمد8 مرام ول] إن بردمك عبتن رثن آل عجار عجاعهاقة 
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-االتث تنه ع40 نععترومع<1 تع لضع قمع كمولنت ,ععم" .(1983 عصاعم5) .موعصبمط؟” عتصصم8 ملأتط 
.131-50 و9 .اهن .ومنل وى موتؤومروع “”امموطفؤؤوز5 مباتوساعن1 

أععقلدة! درن برتطول 11 ججاعه8 برلا لعااهت) مبعوفخ 13 1/15 .(1983) .من لامصصت ماممات سه متممعطك ,مووممقلة 
كق2 عهاون كه فرع وو نع اماه  ]‏ حعحان 11 يماحملا ببى 3< مرماه 0 عزن ورن بردم 

:173ه176 0:4ه ,لم827 ,مم28 "لحن م1 1ه 065لله1 ع العوط!" وعوول<“ .(1986) .عممعتمله طعت 
1١984.‏ نلف ذلأو 1اطيام لتساك 0)) .ناماع 1 ,/ماى ,لاا ماروالا بين [< ,979-1985( ,ووم وروم ع3 

قلع لنظ8 العين5 :درمع5ن8 طنلفي) 19 اللجر لال وررمم ل ببودمعج! 1" تقبط . (1984) .العط رعاممطا 

لله عع الوه 0 ق1"11” نققن 3و ناماع وونك 1ت انط ولزن عسصمع[ عادرن وان كيل .(1988 1ماتتاباق) اللاأمعمطاء<] روداك1 
1 .هم ,14 لهل ,بوعاعءمى انيه ع«اللايلت فم وده«د6 ناا إن أه 300 تعربعى "ووولوء10 امتصتصع1 ماعواق 
.42-2 

-كااط عار مادعا أمماليد !بالق فر دولج نفا] وريه «رول ددمي 7*6 (.1991) ,أعط مهام ادال نتن رمعم م1 رععمظم 
.كقء1”6 لوق طانام5 ايخ مله اق30] .كعنهاك ءطولا م1 جما ورعنددؤناا ره برسم 

تمعد م35 موه:187 “اروعناا.1 موتطوعة كه ملع و12 عا ده ومنطلصتط ل“ ,1991) مممد5 رعونل موا 
كوع1”2 لزاأوععء اونا العمعه0 :ل11< موعمط][ نمولعاصمدت] موورظا 

لمع ناآ مدعت موتكة مذ وعأعمعط]” عتمط ]1 قصم عماصتصن2ة» 9 لله1) .والعامعت بزعامتط5 رصت 
3 .19.0 .اهل .عع تلاق ععزررزرويةز "رعوين 

ممع اونا بكرت روءاععا13 لل 106210 ارات ووفاانطء غ1 ترعلردم0) إه «مام© ورلل . (1994) .طهللئح رمأ تومعواع 
.1*5 متصعمللوت نه رزاع 

اتات .1150(1 ع1 14ل وعم[ وده وعنتجدء اوعدا نعيرءا نم1 زه «مامت عنلل .(1996) .ملأت ,ملمعمنتز 
.1”655 مدع تطعااط كه توتووع اتنا نآالة رومطهم 

و55 ]0) نعف 7 .(1996) .(.5ل15) مماح سسا عمأعروكة لمن ون كم 0/1 مامه جآ رمعطيوظ ,عمطت ورصةامصدوتم 
كا ه5 الاعقطمآا .كمءلم] ودع ء/لة12 ,كك:1301 برمبجددم0 حول ردن 7 مه 

عت حاحنا عاموولا بدت 21 مزمولا برت 13 .اوسسقس سما موي12 امعنضين 7 1) .(.0خآ) ,عسأمعطنمة؟ معامقفت ,وميا 
.3< زعأو 

ا ا ل 00 ١‏ لع ن 3 نواعم 1) بونرةاجولتر . (1998) اللقط مأعامعه”ا روماللم 
مكقع؟”1 دوقع لسااط أت لإعتوين باص ]1 لالم رونا 

227655 اإالوعع اصن لم01 ليزن «دمني جر 14ت نبدو ةربم . (2001) .(.120) صرباك] سصويج1 رتسو وطق 

17071 نمه ااعةوراردعة 1 .(2001) .805 ععل8 8 علطام له ,رععص مل لصتا وععممم2 رعوابيلة 
قوهع137 لوازوعء ازمل] عاكلا بدك 13 بماو ولا بح 13 ,عمقاع 1 «صل دعاعوع 5 أمعدم د سواط 


يو دما 

د[ ععنالم 00 1101085) .مع أل نم18 .5 ورمع. 1 (.ل89) ععلف اج انط :م2 عوئ220 . (1980) .وذانا[ رمعععونيج] 
طقتص لزاأمضتهعاء 0) .ووعع2 وزوعءع دون وتطصسات2 تام ولا بعت 14 .15 رجه 1ل ناهع1 .5 روعر] لصم رعوأاك 
(.1969 لعطونا 

انه كام مم5 ,كما 1 001 *".صهأوايع1 ده عمصتوام يا تع اوكنت معد علا معطا" , (1971) .ممصو امم بطعتع 
ا ا ا ا ا 

ال | 130360 عامط مله اموق فدرموع8 .(1973) الإممالة ,لزاوحر 

تاه ك1 .ععتمم ارده 10 ريه وعتروجع م2 تعدعى لننه مويه ناوامم 1[ (1975) .عصعمط1 عأمعم8 ديه ملإعصول] لإعامع 1ل 
110115 تباط م23 ولشراية بوك1 

مقظاذالو 0 «ععجرمد1] يعارملا بيت 73 .برعوررة8ا| ددن 1605 .(1976) ,اأتبب5 عند>! مد لإعحمت ,رع لاناية 

لاللمعلأنآ عط م معورصع المطت امتستمصع12 بعبريل رين م" (جوضامم5 ,1983) .صداتائآ بوممعصاطهع1 
١‏ لاوش مأونا .عمننامعع اق[ عتورعرردهلاا دز ومتفيا3 بعليل" "ممح 

ا وعهاء0آ بمامملاميي ل« .ومموم وى , (1978) .كللذ معوله 

05 لامع وط0) عده5 الام قاع وصناة عط للوربمعط 12325 *" .لوصامم5 ,1980) .عمعووتم ,زصلوام] 
د6 .01 .كمقلناى ارورم “سيول للدت لإمميعاء1 اوأمتجور18 م اه 5م لأله13 مضه ,عع 1ع وو وورمعط "7 عط 
1-5 متزم ,1 ,مم 

١1م‏ عرولا بح قم علد ااجاقه [ عند آبال انا . (1980) .عاد ج] ,عع فجعم5 

1 ص52 علسلا قن لموحان1” تعزق 130 عط ومع 300 ,1 198) .لستاودما صررت ,جعصمل 
.247-63 .ووس ,2 .20 , 7 .له .عع ناك عاو ررريةل "تمررزورز روريعع وروروزمجعة]ز] 

باللدامن ال" تك «انددعةل قن لمعن[ عطقم :-قله0ن 4قددن تمك .(1983) .لالم ولممصعوه2] رمعط عب 
.ووع2”آ1 لممعوع8 

ع1 ناما لمآ .كمنانام”[ أمنعجة1 (أمنبجوى (1985) .انمط1", امكل 


2 قراءات في النظرية النسوية 


تاتس سا1 تممحقصم] عوصمع 1 عأيعةنتعاطظلة فرج سعزر بع (1985) .طعمماء12] مومع دروت 

عدت 18351 .عير 1ه 1 راعوذاورط ورقن هو بجسملععء للا ء قلع هادع :1:1 ولج بورض واسوروطع]!] (1987) رهاط ,نؤزأدد] 
ووةم”1 موعن 8 

عع لع 1اندهت 1 عاجوالا بحب 3< .موره وآ زه معنو تنعت بورع 71:6 , (1990) ,طسضمطعط ,ممععصدة 

ا عاج ولا ب 3< مرو مرب و م12 ور[ إن كم ةاأأو”1 ار نأعععمك ولط وعدم .(1997) .ادال رعمعلاددةا1 

عامملا بمت 70 كع 7/111 ده ,كدمنا! رود وق اعم 211 ببورمه:1 7 بن مم وموس . (1999) .,عاغطعتالطة يعم عوظ 
ووعع17 ماوع حتوصنا عإجملا بين ا 

سوروت وروم بوره انندم اع طنط دده عورد ومع , (1999) .(.كل15) ج0110 نزلاع>1 له ممستمعتصطت ,ماع تع د11 
ووعع ”| 517317 :3310« ,لإصمطاك .عوره :صا تنه ,لرازممده! 

ميرت جردم 1 “عوط ال] ب نعو ك1 ميج حمر 2) «وعتبرمأه ا ناكام :1 عزيهمة] . (2000) .مقوزع الأ ممقطرتصاة 
ووعع17 5101017 :نال ملإسوطلم رامنا عاد 1ه 

.عجء» لانته 1 عماجلا بيه 3< .معدوده 1215 لانت عجرن اعوارقدط بلره 2601 . (2002) .صصث مللمعغطائ 


مروريين7] 


عدن صحك 5 سممتعتاة مذ مرج *معصمهة برط عم دلا 15 عيبا إزيزج جرم ونا" . (1913) .عستا مصصظ راومناط لمجا 
(21994 عصان عاجولا بح 73 .وجر مثا إمء مم ولع امد دكا م16 ب سعتسصاسة .لع 

2 لزه لاسماوقاع ربو ريسل بعرزع مول1 مورمجه ددش نادت ووءأامل8 .(1930) تمطعء 8 رعمعصعاطط-سمتع م11 
ووعع2 مستات[ تعاعملا 3< . (.قدد 1 متف دنآ متاتطط صطول 

ج17 :عجولا ببع 71 ,ابواجمءجم:[ ع[ لمورانووئا5 . (970 1) .(.150) صتطه8ا رسمدعوعماخ 

6 تضوحلدام. 1[ كاعتملل لنبه بعلل ,تعدددة | برهنوم:1 كرمج 8 (1975) .سل عمط بطعصعع12 

تلمعطاصن”!1 تعأعملا ببي ل« .بدموةم<] ع[ له وأست و1 :ماءىة 7[ مدعف 6ن« ]م121 .(977 1) .اعطعاة ,؟أنقعناه:*1 

ميزه مبررمم18 وامسررايرن برواع ماعط بارت 180 وبل[ بمسورووقة لبن مم8 .(1978) لممكبدك رمالكاة 
بع م موقا ملعملا بح 3< .مو تتولة 

مب  <‏ تادعقاف ع اعبار إو سم ةا بوا«تسط] ني لممعكن 1 :«رويوجمة] ادن مدال ,211611 (1983) الإعصول! اع مم م12 
ل مآ العملا 

170 طوعو136 أجرمعون13 ,مسن ذا عل مسوء12 .(1982) عالسمطعماة 

بب 3« مون 22 زه ععرموومةم , (21983 ,(.205آ1) .مهكمصمط"1 ممعمطة م ,العفصم 5 عمنكختمطت رصصة رم مه 
عوهءم17 امع ج] بواطاعصه اط بعاع ولا 

تخالا رسمكوت 135 .امالك ««متطعسة وده ععنوطم 2 سمه وتمتتعلاا بسرهيجم 7 ون برو دده .(1982) .(.805) .015 امه 
ولام 

نوع انونا عبرل تسط هك بع ول اعطاصموت .ععتدع سقددده 42 عغوالا ده «موعم! واوررووط .(1981) الزومنه”1 ملإمفصيه 
ع1 

ع١‏ نبي 53 .داص ددر ربو مبرع|زوة-”1 نجه ,لموناسه :اامرقط عمق موده بردسم 2 ورور عنصت .(1992) . 
بووعع 12 اوانوعء الو نآ عأعولا بمج لع 

امعكون3] ومعر 1 اورم ردم كا ره وممتعمج 411/111 ور بججمع وررمءءؤا أجاودكك عمه2 .(1983) .متطاصرت ,عمامتا 
ووع2< 8 طاباه5 

ععه11 تذابطة عع لتأعطاحصهت) .عنماك عنقت زه «وجمه: 2 بور رول نه لعصون1 .(1989) .عستأممطاهدت سمصمتةاع مام 
عجاوم النآ عد 

عع لع لادانظ]1 مارملا عق مع امد هرا موأسممة 1 عتكا رج ,(1992) (.05ل12) انول ننه مان بال عع لنت 

مم2 عع تجرمان :02 بترم .(1997) .(.1535) للاتمسلاملة علممصلطا معلصحطت له رأداوع مل رمعم دعاك 
عع ها نات 1 عجولا بم ١3‏ ,وم موقط متومع د12 ,كعتمعدوما اماد 

1 انالك ,و12 2 بمموتطاكئلا م وعه 0 معأ« ء ددم زه ببمن 0 716 .(1997) الاعمنتهة خصماءت13 
وعه122 نومع ناولا 

برسرمم د 1" اناه براطق ساعبدمع 18 (1997) .(.و133) الملزإموولم دسسنآا لصه رمملصزء! لإعمالة ,لإ ء[ممطه 
موءء”1 بوإالوعء اتنا عأمدك عتصد؟|ا,لإخصص:1 ةا بعاعو”] بونوسن اتدونا .ومن ومىد0”[ وواتس لم1 





مجعو نووامججوال 4 ددج/+<ة دأوبزاه ندووتدلء ترود 

بووةع”1 للعنورت1! تحصعقممنا .مأمءوراط وده رمك .(1953) .10 تمهاد رلنيع1 سه أعدهل معتعع8 
(. 1895 لعطذتلطيح للامصتعء©0) 

ههه 5< ,77,1007 مارملا بلي ل ,برهرواهاعررءة وررتسووعر .(1932) .مععمكا ملزعمع10] 

ووعء2 للعديره1 :حت لدمة .ماسواوبراط كه وعندة) د إن وأكطزاه ارارم برام تصرمج .(1953) .ل تتانالعأ5 ,رلناءء*1 
.(1905 لت دلو 1لطنام زالمصاعاء 20 
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نهآ .كباءمناا أمءتبرماماعيرةة”] وتعام«دومتن ره الملعلاقط نماك “انو اماصاحة 18" (0)1953 ل-7 
.كوع2<] لعموجره11 

-ه1ط :صمعلممآ (.قتدن هآ" الإعطءمساك عتتالظ) .ندعم لااء[ن زه كأونراموانوماعرورة ود" ,(1937) .عتسماعكظة رمتعك1 
نقوةء”1 اللتموع 

-معطد سداه) .ممناءعءلوى أمنوعءة# هل ”.قن اام عط كه ممنوعظلتصوزك عط" ,(1966) .قعباوع2ل رسوع مآ 
2١‏ م 0 ,يعاولا بع 24 . 03205 رودل 

الإلتل أحانا120 ماع هلا بجع 81 ,دوع مود آيال 4ننه ترع تملا , (1972) .سالأميطط متعاوع ا 

نذن) ولع أمهاة .وععءانء 121 عسوي له «إبرمامعاءعييكة 17:6 . (1974) .صنللع مل اوعدت فده رتمصمعا8 رنوطمع وال 
31 اواأوجع ونا 0لج15 روا 

اعون ”] بكلنا رطعو ينول تتفحط ع ه11 .تلدكااقددعة[ انه كاكررزامادومراعرووط , (1974) .ععنان[ مالعطعع نل 

عاق كلللءانعترانه طلم أمنفاءى «سانماماءةلا عنل) علنك لتم رصعلل 1/16 .(1977) بإطامع1<0 رمتعم دومعصواط 
ك0 هللا تماجولا بح 753 .موقم ادال اده دقع 

بقوع ”| جالمعه 3آ تحواد3] .انءدددهكا! كره بيرمادنءيرعء:] معلل هد فلجمعون1 (1976) ,«عععاو8 مدعل رععالتكة 

:3ك ممعهط؟] .تدعةنططدرع] ذانى كأوبرزأعاند مكرك[ :ادمنعاللءى 6«هانأبويهع 16 .(1982) .عصدل ,رممللوت 
.و17 تزأأومع انون لأعومءمك 

-1ل! :111 رهام صأصنم ه131 .معان ,ركعلا ادك ,االك ااا رددعل نازروعه12 ماك . (1984) .ووعمع1 ردتاء ناهة عل 
لت لل" اليك 

ادهلا بحب 83 .درون وو رودي ] سس وس ورور رك[ سل يفرط وعوهت) نم2 نر .(1985) (.150) .وعاعقطت ,ععصماء طمعع8 
قوء1”2 بازونع تنآ لتطصتناوت 

علفللانات ‏ لأكذأهاهة] كتنه كوءتطعل/ ,نعن«دمنا! :بر مامالل عاوترروط ع1 .(1985) .عدأوا18 رعع نا وسمطه 
:ح: ولا" بنك 13 .1830-1980 

.كعاو 150 عأكدس3آ ماعلا بن 23 .وندامعمايك1ط زه كدرطلا؟ ايده «دم! . (1986) .أو شاه رل[ع1ط1 توعمكة ووملمعاع8 

له وفتقعاطمم”1 ©؛ تق ,اثتولا و1 ,كاكلزاف ادوم لعررء”! :مهما له ككق:ه8 172:6 . (1988) .معأودع] رصتمسوزمعه 
1١‏ جاعنلا بدت 83 .اروقعت111:ده0 10 

مزلم انآ ماعولا بب 3< .وتكرزراف ةدمو اعاررءة”] لانت ا«كالماردعة[ اوعمعيء8 .(1989) .(.150) .موعمع]” رممممععق 

-فزانك20011) 1[ اذل الدكلزدعلوادباءوه ”ل عدي ,اكا ودع وكأكرراه «مواعيرء:ط بوابرعددجههم*1 ومتطد 11 عصول يعدا 
.12*55 ستصعه تاوت اه لاوم ملآ نذت ,لإ ءأععلى 3ا ,يوغللا رمح 

مآ ارععادم 101 اوعقوت أ دواكررواه رمم عنرء”ا مه سعتتتركم . (1992) .(.لخل) .لع طسودتاظ عطوع يلا 
الءسماء د11 

عاعولا دك 71 .ععمم5 أمءنازامسمو ملاعو وز نم7 .(2002) «عمل001 متصتوءوتلا سد رأعسساة رمعصتط 
و12 ع0 


««ماصال زه ودوقع 12 امعدود 


مهلاو هال ««عددم اا 11 زه 5ث5ه8 أماءمق 17:6 . (1908) .ملم ددع اث رتمغصه لامج1 

كك ”1 هك1] تلسهاء عات ببراء وص عن[ نجه عتمي ممت . (1920) . 
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